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المقدمة 


الهيل هيك + البفين كوالة4؟ لكمال تاهو اسما نه ومتاقة 
وأفعالة» واصلى واسِلة حلى المع معتل وعلى اضضابة والةة والتابعية 
إلى يوم الدِينِ ممّن شعَهُ بإحسان وسار على مثوالة. 


0 


سا 

فإِنَ العقول مهما بِلَعَتْء والأفهامَ مهما اشْتَدَّتْء والذاكرةً مهما 
احتَدَّتْء لا يصلٌ الإنسانُ بها إلى الحقيقة» كما يُوصِلّها اللهُ إليه بِوَحْيهِ 
المنرّلِ على رُسُلِهِ وأنبيائه؛ لأنَّ مَن خلّقّ الأشياء أعلَّمُ بهاء ولكنْ إذا 
ضَعْفَ يقينٌ الإنسان بخالقه» ضَعفَ يقيئه بالعلم الذي يأتيه منه» والإنسان 
لا ينتهي نَدَمُهُ على أخطائه: فهو لا يبلَغْ كمال العقل الذي لا يُخيلئ» بل 
كلما تقدّم به عُمْرُ ابه على مان نيسايو امي لتجيل الإادالك 
شاهدًا على العقولٍ مِن أنقُسِهاء ولكنْ ظُبِعَتٍ النفسٌ على كراهة التفكّرٍ 
فى بإخطابهاة رت إطالة العاان فى ترا اك فينها 1 على الهذا 
كلمح البصرء تعكف ناظرةٌ إلى صوابهاء حتى تبلغ مبلَعَ منارّعةٍ الخال 
في عِلْمهِ وحكمته! 


وعذا باتك كبر" نكا سه الضلول فى الاسان + لسسع اتن صوا يله ثى 


5 © اج#لمَإنيّةفي سرح عيكو الرَازِيَينِ 
مقابل ضعف يقينه بربّه فتكلّفت العقولٌ بإنشاء مذاوية قليف توصلها 
إلى الله» ومعرفته ومعرفة حقّه على المخلوقين» حتى أصبَّحَتِ الفلسفة 
كالحبالٍ الطويلة الملتوية المشتبكة لا يَعرِفٌ الناظرٌ أطراقَهًا إلا بتديع 
مبتداها ومتتهاهاء فيطولُ تتبّعُهُ؛ فإنْ أخطأ رجَعَ وعادً أدراجَةُء وإن استمَرٌ 
استمّرٌ بشكُ. وإنٍ انتهى شَكّ في نتيجيه لطولٍ التتبّع وكثرة الأوهام 
والكلنون: / 

والله تعالى لم يِأمّْرْ بعبادته؛ ويّنزِلِ الوحيء ويرسِلٍ الرسل؛ ليكون 
الطريقٌ إليه بهذا الظُولٍ والعْسْرٍ والتعقيدٍ؛ فالدَّينُ ليس للأذكياء فقظء بل 
لكل المكلّفِينَ مِن أصحاب العقول» يفهمُهُ كل متجرّدٍ مسيم العقل 
واللغة والفل 3 قإذا نط الأنسان المتجرّدُ إلى الوحي, 0 + قإئما 
ضلالَهُ بسبب نقص في عقلِه أو لغتِه أو انحرافٍ في فطرته . 

وأكتّرُ البلدانٍ الإسلاميّةِ التي اجتمّعَتُ فيها فلسفةٌ أهل الدياناتِ 
السابقة وفلسفة المسلِمِينَ هي بلاد لعراتاناب وقد كانت العقول غلن 
الفظرةٍ تأَحُدٌ الوحي بالتسليم»ء فيدخُلّها ويخرج منها كما دَخَل إليهاء 
أَخَذَنْهُ بالتسليم» وأخْرَّجَتْهُ بالامتثالٍ قولا وعملًا. 

ولما استحكّمّتٍ العلومٌ الفلسفيّةَ من بعض العقولء أدَخَلَّتِ 
الوح + 'وأخرجتة على غير هعناة المراد هنه» .وكان أكثرٌ الطبقات الأولى 
من أكمّة المسلميق في تلك لبُلْدانِء يَعَرِفُونَ أنَّ الوحي يجبٌ أن يؤخد 
بعقل صريح» ولسانٍ صحيح؛ سالم عن كل دخيل عليه؛ رواية أو دراية. 

وكثيرٌ متهم كان في أوساط المدارس القلينةة» ودار لها تيف 
أقرَبُ من منازِلٍ الوحي؛ لكنّهم أخَذُوا الوحي وهو غضٌ طَرِيَ» مِن أهله 
والقائمينَ عليه؛ فإنّهُم فَهمُوهُ بلسانٍ عَرَبنَء وعقل نّقِيّه وطبع سَوِيّ. 

نقد اجععة فى الك اليل و خراسان أكنة الودى: #الراريية 


وغيرهما ؛ تمن ذَكرَتك أقوالَهُ العقديّةُ في هذا الشرحء وأئمّةٌ الفلاسفة 
والمتكاسين؛ الذين افيد نوا عن المعتقدٍ الصحيحء رفوه وردلوةة 
عَايِدِينَ أو غير عامِدِينَ؛ اتباعًا لفِعْلٍ الأمَم السابقة بِأديانِهِم وشرائع 
أنبياثهم ؛ كما اد النبيئُ كَلَِةِ؛ ومنهم: الفارابيٌ وابنُ سيناء والخونين 
والغزاليٌ والرازي» وغيرهم. 

وقد كان الرازيّانٍ أبو 6 وأبو زَرْعةَ رحمهما الله من رؤوس 
العلم في خراسان» وهما م الرى أكبّر بُلْدانِ إيرانَ اليوم» وقد جمّعًا مع 
العلم بالوحي: سلامة الفهم» ونقاوةً المَشْرَبِ. 

وهذانٍ الإمامان ‏ مع علمهما وحفظهماء وجمعهما للتفسير 
والحديث ‏ إلا أنّهما لم يعتمدًا على فَهْمِهِما مع سلامته؛ ولا مَسْرَبِهما 
مع نقاوته؛ بل طلبًا معرفةَ ما أنزَّلَ الله على رسولِهِ مِن المعتقّدء مِن أهل 
اللسان الذينّ اختارهم الله تعالى لِينْزِلَ عليهم وحيّه وديئة؛ وهم ار 
الحجاز وما حوالَيّها؛ مِن الشام واليّمَنْء والعراق ومصرً؛ فإِنَّ تلك البلادَ 
فى التي الك إلنها مراطة أكثر الضحابة والفابعية ومن بعلاهيه. #التقرت 
بها آثارُ النبرّة» وظهّرَتْ فيها العلومُ الصحيحةء التي نشَّرَّها وأذاعَها أتباعٌ 

ولذلك فقد أخبّرٌ الرازيّانِ رحمهما الله في أوَّلٍِ هذا المعتمَّدِ؛ أنه 
هو ما أدرَكًا عليه العلماءً في جميع الأمصار؛ حجارًا وعراقًاء ومِضْرًاء 
وشامًا ويَّمَنَاء وأنه هو ما يَعتَقِدَانِء وكذلك ذكّرَ أبو محمّدٍ بن أبي حاتم. 

وعقيدةٌ الرازيِّيْن - على اختصارها : جايعة لمهمَّاتٍ المعتمَدٍ 
الصحيح الذي عليه العبيداء والتابعُونَ وأتبائُهم» وجميمٌ من لَقِيَ 
الرازثانا من علماء الأمصار: 


وقد ذكرٌ الرازيَانٍ فيها أكثّرٌَ مسائل أصولٍ الدَّين؛ كالأسماء 


ل 
2 اج#لمَإنيّةفي شرح عيكو الرَازِيَينِ 
والصفات» -- بمعانيهاء وتفويض ايم ومنها: صفةٌ العلوٌ 
الإلهيّء وأنّه مستو على العرش ؛ 5 الكلام الإلهيّ»ء وأنّ القرآنَ 
كلام الله غير رَ مخلوق»ء نك الرؤية الإلهيَّة» وأنه تعالى يَرَّى يوم القيامة 
بالأبصارٍ بلا إحاطة» وكذلك: مسائلُ الأسماءٍ والأحكام» وحقيقة 
الإيمانٍ وحكم مرتكب الكبيرة» والوعدٍ والوعيدٍء بالقضاء والقَدَرِء 
والصحابةٍ وما شجَرٌ بيتهم» وعلاماتٍ أهل الزيغ والبدّع . 

وتحدّئا عن القيامة والمعادء وما فيها: مِن الجنَّةِ والنارء والصراط 
والميزان» والحوض والشفاعةء وعذاب القَبْرِه ومنكر ونكيرء والكرام 
الكانين» والبعث بعد الموبث: اا 0 

كما تعرّضا للجهادٍ والحجٌء وأنّهما مَاضِيانٍ إلى قيام الساعةٍ» مع 
أئمّةَ المسلمين. 

هداغ وقد شرخك عله العقيدة عذة رات أولها فى مجالان في 
القاهرة» في الحادي ا من شهر جمادى الأولية من عام أربَعيَ 
وثلاثينَ وأربّع مَِةٍ وأَنْفٍ للهبجرة» ومنها في مجالِسٌ في الرياض في 
الثاني والعشريق من شهر صَمَر من عام سنةٍ وثلاثينَ» وغيرٌ ذلك من 
المجالس» وهذا الكتابُ جاممٌ لتلك الدروس مع زياداتٍ اقتضاها المقامُ 


والحاجة» والحمدٌ لله أوَّلَا وآخِرّاء والصلاةٌ والسلامٌ على النبيٌّ ومن 
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عَقِيدَةٌ الرَازِيِيُن 
اقل ال شعت الدين 
(وَهُوَ مَا أَدْرَكَ عَلَيْهُ أَبُو حَاتم وأَبُو رُرْعَةَ الْعْلَمَاءَ 
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مِنْ أَهْلٍ السُنَّةَ في حَمِيع الأَمْصَار) 


قَالّ و مَحَمَّدِ عند الرّحْمَنٍ بن أبِي حَايِم' 2 «سَأُلتٌ اي ا 
ُرْعَةَ وكيا عَنْ مَذَاهِبٍ أَهْل الم لذن فى اول الَدين؟ شه 


200 أخرّج هذا المعتقَّدَ في كتابه أصل السَّنَّوَه واعتقاد الدّينِ) (ل9-155١١/‏ مخطوط). 
ومن طريقه أخرجه بتمامه اللّالّكائيُ في «شرح أصول الاعتقاد» (1917/1 ١ه ٠‏ رقم 
007357-0١‏ وأبو العلاء الهّمَّذانيُ العَطّارٌ في «فتيا وجوابها في ذكر الاعتقادٍ ودَمٌ 
الاختللاف» اع ل شرك رقم 0 
وأخرّجَ بعضَة الصابونيٌ في «عقيدة السلف وأصحاب الحديث) (ص”١”  0٠05‏ 
والهرويٌ في «ذم الكلام وأهله» (5/ 2550 584 رقم 4 .))١153١5‏ وابِنٌ قدَامة 
في (إثبات العلوا (ص5١١‏ - ١55‏ رقم 242١١١‏ والذهبنٌ في (سير أعلام النبلاء) 
(1/ 65 ). و«العرش») (7”71//5 - 559 رقم 558). و«العلو) (ص88١‏ - ١184‏ رقم 
”220). وانظر: «مختصره») (ص؟ .)5١‏ 
وذكره بتمامه المقدسئٌ في «مختصر الحُجَّة. على تارِكِ المَحَجَةا (؟/ ”7091‏ 50" رقم 
در 
وذكَرَ بعضه ابن تيمبّة في ابيان تلبس الجهميّة)» (9/+5 4١‏ طء ابن قاسم)» (1/ 
ملأل 4/6 :5 - ١:5‏ غ) زوإلاه ط المجمع)ء و«درء التعارض») (5//ا5١؟)2‏ 
و(امجموع الفتاوى» (/2)577 وابن القيّم في «الصواعق المرسلة)  ١١90/5(‏ 
,)١١‏ و«اجتماع الجيوش الإسلاميَّة) (ص50” - .)”0١‏ و«تهذيب السنن» 
(ص9١١١‏ ط. مكتبة المعارف)» و«التنقيح» في حديث التسبيح» لابن ناصر الدين 
(ص88). 
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عي 


الكلماء في جمِيع الأَمْصَارِ؟ وما ينيدانت يه ذيك؟ تقالاء تأذوكنا الخلماء 
في جويع الأَمْصَارِ؛ٍ كا ران وَعِرَافَاء ومِضْرَاء وَشَامَاب ومن فَكَانَ مِنْ 
مَذَاهِبِهِمْ : 

الإِيمان: قَوْلُء وَعَمَلُ؛ يزيد وَيَنْقُص . 

وَالقرآن: كلام الله ه مُتزّلَ غَيْرٌ مَخْلوقٍ بجمِيع جِهَاتِه . 

والقدر خررة وشزة + عن الله فك 


0 


وَعَيْر عزو الأمة بقد بَيهَا عليه الصّلاة وَالسَلَامْ : بُو بَكرٍ | عدون 
نم عُمَرُ ب الخَطََابء ل صر 0 يف ؛ 
وَهُمْ الخلناء الراشدون المهديون ؛: 

وان العشْرة اللون ا رَسُولَ الله كل وَشَهِدَ لَهُمْ بالجَنْةِ: على 
كا شينة عد مسرل الل كله وقؤلة السن . 


ا 000 - عر 0 صا يمنا تر هع ه 
وَالتَرَحَمْ عَلى جَمِيع أَضْحَاب محَمدٍ ككة. والكنت هنا شك شجر بينهم . 
ا 0000 


كتابه وَعَلَىْ لِسَانِ رَسُولِهِ كلد با كيف . 

أخاظ بِكُلَّ شَيْءِ عِلْمَاء ليك كيو مىة وَفْرَ التييغ الِصِيدُ» 
[الشورى: ١١‏ 

وَاللَهُ ارك وَتَعَالَى 0 فى الآخرّق وَيَرَاه 05 الجن بأَبْصَارِهِمْ . 


مه ماس 


ويسمعون كَلامَة ؛ كَيِفتَ شاء؛ وَكُمَا ا 


2 


ع و 0 ل 007 8 بر بذ 5 50 > موسر . كرس و يع 
والددة حن: والثاز حن؟ وَهَمًا مَخْلوقَتَانِ لا تَمْنَيَانِ أَبَذدَاء وَالجَنةَ 
نولت لأ زلا وَالنَارٌ عِقَابٌ لأهل مَعْصِيْتِهِ؛ إل مَنْ رَحِمَ الله كيك . 


سه ساسم 


وَالصّرَاط 


عَعَيدَة الؤازئئن أصل النشكة: واقدقاة الدين 


الم اناك الل له كِمَتَانِء 0 فيه كال العام كتها تيان 


ظعو 
1١‏ 


1 أذ تاقامة اقل امتوسو باقر يق انقار 


وَالكِرَامٌ الكَاتَبُونَ حَقٌ” . 

والقكدية نفل الوؤيف 

وَأَمْلُ الكَبَائِرٍ فِي مَشِيئَةِ الله نه وَلَا ُكَفْرُ أَهْلَ القبْلَةِ بذنُوبِهمْ 
وَتكل سَرَائِرَهُمْ إِلَى الله كي . 

زتقيم تزدن الجهاد والقج تع أيثد التشلوين» "في كل دغر 


3 


وَلَا َرَى الخرُوجَ عَلَى الأَيِمّة وَلَا القِتَالَ فِي الفِثئة . 

وَنَسْمَعُ وَنْطِيعْ لِمَنْ وَلَّاهُ الله كك أَمْرَنَاء وَلَا نَنْرِع يَدَا مِنْ طَاعَةٍ. 

وَتَتَعُ السْنَةٌ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَيبُ الشُّذُودَ وَالخْلاف وَالفُرْقَ 

0ك الجهّادَ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَ الله اك قِيّام السَّاعَةَء مَعْ 
أولي الْأَمْرِ مِنْ أز كم اتوي ا ان 

وَالحَجٌ كُذْلِك ب 


(5) قوله* ون ثَاسَا من أهل التؤجيد. :2+ إلى غناء لسن عند “«الاذلكا», 


يإسَانيّة ف سرح عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


_ 
وَدَفعم الصَّدَقَاتِ مِنَ السَوَائم إلى أولي الامر مِنْ أئِمةِ المسَلمِينَ. 
وَالنَامنُ مُؤْمِنُونَ في أَحْكَامِهِمْ وَمَوَارِيِئِهِمْ» وَلَا تَذْرِي مَاهُمْ 


عند الله كِب . 


فَمَنْ قَالَ: إِنَّهّ مُؤْمِنٌ حَقّاء فَهُوَّ مَبْتَدِعء وَمَنْ قَالَ نه مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللى 
)١١5 "1 0‏ 2#ور ع 3 


وَالمُرْجِكَة نَدّ متَدعَةٌ ضَلالٌ. 
وَالقَدَرِي ملع ضْلالٌ وَمَنْ 
نْ يَكُونَ""22 فَهُوَ كَافِرٌ. 


وَأنَّ الرَّافِضَةَ رَقَضُوا الإِسْلَامَ . 
وَالخَوَارِحَ مَرَاق. 
أن القَرْآنَ مَخْلُوقُه فَهُوَ كَافِرٌ بالله العَظيمء كُفْرَا يَنْقْلْ ء 


سا ماه مني 


وَمَنْ زَعَمَ 


- 


0 5 هه ل5ديم 18 بر د" 0 3 

يمن شك في كدري كن يَفْهَمُ وَلَّا يَجَهَل كَافْر . 

ومن شلك في كلام ال فدء توت فيه شائا. يَقُولُ: لا أذري 
مَخُلُوقٌ أز غَبْرُ مَخْلُوقء فَهْوَ جَهِْيُ. 


19 حا زيادة مِن «اللالكائي). و«مختصر الحجة». 


(؟) عند اللالكائيٌ: «فمّن أنكرَ منهم أن الله وي لا يَعلَمْ ما لم يكن قبلَ أن يكونَء فهو 
كافرٌ». وفي «مختصر الحبَة): افذن أنكرٌ منهم أن الله تعالى لا يَعَلَمُ ما يكون قبل أن 
يكونَ» فهو كافر»؛ وكلاهُما تحريفٌ» والصوابٌ حذف «لا4. مِن قوله: ١لا‏ يَعْلّمْ)؛ 
وال اتعكة المع 


() «وَلَا يَجهَلظ زيادةٌ مِن «اجتماع الجيوش الإسلاميّة). 


عَعَيدَةٌ الؤازئين أصل السشْكة: واعتقاة الدين 


وَمَنْ وَقَفَ فِي القَرْآنِ جَاجِلَاء عُلَمَ وَبدَمَ» وَلَمْ يكَفّز. 


عجرا ابي ا 2 و7 3 32 ان نا و : 
وَعَلَامَة الرَّنَادَةِ: تَسْمِبَتَُهُمْ أَهْلَ السّنَةِ: حَشَّويّة؛ يُرِيدُونَ 


لان الكريةه سيق شين أخل الشف مشي 

وَغَلاَمة القدرية + تشيتق شيو أخل اسل حش ة. 

وَعَلَامَةٌ المُرْجكَة: د نبي أغل الع تالف نضا 

وعلوامة الزائفة» تتيكقة أخل الشلةة تافية: 

وَلاتلفن اخ الشفالا اش اعد ا تتقي ذ بق دا 
الا" 


2 2 2 0 3 عن عو 6 00 9 5 5 2 4 

قَالَ أبُو مُحَمَّدٍ: «وَسَمِعْتَ أبي وَأبَا زرعة يَامِرَانِ بهجران أهل الريِ 
0 2 ولع ل “بيت 29 نا 8 7 
0 0 أشد 0 


د عَنْ مجَالسَة أخر 0-7 وَعَن النظر فِي كب المْتَكَلْمِينَ . 
)١(‏ قوله: «قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: وَسَمِعْتُ أبِي يَقُولُ: «وَعَلَامَةٌ أَهْلٍ البدّع : الوقيعة فى أغل 


لاخر 4 إلئن هفتاء لتبعين في «أصل السَّنَّةَ) لابن أبي حاتم» واقبعناء ه من 
«اللالكائى»)» و«مختصّر الحَجَّة). 


(9) في «أصلٍ الشتها؟ «وزكلكان رَانَيها سد التَعْلِيظِ)؛ والمثبّتُ مِن «اللالكائي». 


مايه في سي ع عفِيْدَةَ الرَازِيَينِ 


)١(‏ في «شرح أصول الاعتقاد»: قَالَ اللّالَكَائِيُ كأنْه: «اعْتِمَادُ أبي رُرْعَةَ عُبَيْدٍ الله بْن 
عَبْدٍ الكريم» وَأ ي خايم نخكد إن إدرسض. إن العندر الرارجن» وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَلَفٍِ 


ع2 


مِمَّنْ نَقَلَ عَنْهُمْ؛ رَحِمَهُمْ الله: لامعا الجن المرياء قَالَ: حَدَّتَنًا 
الحُسَيْنُ بْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حَبِّشٍ المَقْرِئُء قَالَ: دنا ألو ” ل 
أبي حَاتِم. . .1 وساق العقيدة» ثم قال في آخرها :لقال أثو مخ لعتر دقو انول 1ا: 
وَقَالَ أَبُو عَلِيٌ بن حَبَّضٍ المُقْرِئُ: «وَبهِ أَقُولُ». وقَالَ شَيْحُنَا ابْنُ المُظَمَرِ : لوه أَقَولُ). 
وَقَالَ شَيْحِناء فلي المُصَنْف [اللَّالَكَائَيَ]: «وَبهِ أقُولُ». وَقَالَ الظْرَيْثِيئِيُ: 'وَبهِ 


أَقُولُ». وَقَالَ شَبْحْنَا السَلَفِيُ : «وَبِهِ تَقُولٌ). 
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الحمدٌ لله ذي المّضْل والنّعَم لا يستحقٌ كمال الحمدٍ أحدٌ إِلَّا 
هو؛ إِذّ لذأ يذ له ول توه علت صناتة شتت أسعازيب ففظم 
لع قا كنا 3 الخو لخر و لاسر كم 

يليد أن لا إِلَه ِل هو وَأشْيد أن مهدا يده ووسولة كله 

ما بَحَدُ: 

فإِنَ العلومٌ تتفاضَلٌ فيما بينهاء وفضلها بِسَّرَفٍ معلومها وفضلهء 
وكل عِلْمٍ بالخالِقٍ أفضلّ من كل عِلّم بالمخلوق؛ وكل عِلْمٍ صَدَرَ من 
الخالتي أفضل من كل عِلْمِ صدَرَ من المخلوق؛ لأن ِل الخالق حن؛ 
ا وكل حقٌ من عِلْمِ المخلوق» فهر 

>1 7" مدر قن 8 وأكرنة 0-6 بالك وأسهاتة 
وصفاته ونح قة الى عباده» وما للعبادٍ من ثواب وعقاب. وما بين 


لمر و تسر وليه لي الاجرراون لمعتسي مادايوفت 


وقد أن امه انقل؛ وخلّقَ العقلَ» ولا يتعارضٌ العقلُ الصريحٌ مع النقلٍ 
الصحيح إِلّا في الأذهانٌ» لافى الحقيقة والأعيان؛ وإن تعارّضَتٌ فى الظاهر. 
قَدّمَ النقل الصحيحُ الصريحٌ على العقل» ولو بَّدَا في الظاهِرٍ صحيحًا . 


2 5 و 3 هه 0-4 
1 المحكم والمنسوخ في الشرائع 1 


وَالعِلَمٌ بالله وأسمائة وصفاتة وتوحيدة ثابت لا يتغيرٌ عند جميع 
الآنبياء؛ فلا يدخُله نَسْح. 

ثم إنّ مضمونَ الشريعةٍ على نوعَيْنٍ : 

الأوّلْ: أخبارٌ؛ وهذه لا يدخُلّها النسحٌُ» فلو دخحلّها الح لَلَرْمَ 
تكذيبٌ المخبر والكبر» لأنّ الخبَر: إمّا صِدْقُ» أو كَذبٌء .والتسحٌ نفج 
لواحيء وإثباتٌ لعَيْرِه. 

إن كان النسة قفن الاعبان البسلعة بالجعلوق» واليوعلون بسر . 
ولكنَّ نسح الخبر تكذيبٌ للمخبر؛ إمَّا في خبره الأوَّلٍ أو الثاني» فلو 
قلت في أحدٍ: (إِنّهِ بصيرٌ سميعٌ» كريمٌ فويء / له يد وقَدَمٌ ووَجْةك ثم 
أغيزق يخلاف ذلك اما أن تكون الات تشترث» أو أن المخبرَ 


كاذت: 


ا 


والأصلٌ في أخبارٍ الصادقِينَ: أنَّها لا تتناقضُء ولكنٌ يفِسّرٌ بعضّها 

الثاني : الأوامِرُ والنواهي؛ وهذه يدها النسخٌ بمقدارٍ منزليها. 
وكلّما كان الأمرٌ والنهئن أصلاء ضَعْفَ القولٌ بنسخو وإن نسخ: فينسَحُ 
في بعض أجزائه وصوره وأحواله؛ فالصلاة لا يْسَخُ أصلّهاء ولكن تسخ 
وتتغيّرٌ في أجزائها وصَورَتها راحواليا: زمانا ومكاناء ثم يَتبَّعٌ الصلاةً في 
2 قوَّةِ الأصل : الركات 0 م الصومء 5 يكن الفيخ في الجرفيات التي 
تبتعدٌ عن الأصولٍ. 

وأصل دعوة الأنبياءء وأصولٌ شرائعهم واحدةٌ؛ كما قال تعالى: 


مين ع 


م يك سس ميس ل سا يه ووس لمت ري .رضم 0334 
سَعَ لكم يْنَ لذبن ما وَضَن يه نحا وألذئ أوْحَيمَآ إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْنَا يد- 


كةو ل بيبح 


خين ١.‏ عبو او “يع مر رصطه 2 َوه كوف "2 اماك 5 8 5 
إِبَرهِيمَ وموسَى وَعِيسَ أن أفموأ ألدِينَ ولا تتفرقوا فيه» [الشورى: 1]. 


وكين لاسر مِن الشريعةٍ أعظّم م من العِلّم الذي 
دخَلَهُ نسخ؛ لهذا تعر دصرة الأتبياء : ا كما قال 


ا ال 0 5 0 2 ومع 04 ررض جح سا 


لتحاكى” #وَلْفَدَ بََقَما فى كل أَمَّدِ 0 آرت أعبدوا الله واحتنوأ 
لَدحُوتٌ 4 [النحل: 5"]» والله تعالى في سورة الأنبياء قبل ذكره للأنبياء 
وتفاصيل رسالاتِهم ذكرٌ ما أَجِمَعُوا عليه؛ فقال: «#وما أَرَسَلَنَا من قبيلت 
من تَسُول إلا وى إلد لك ل يله إل كأ وتتثون» (الانييهء: 6 وقال 
تعالى: ##وَسَلٌ مَنَ أَيَسَلْنَا من قَبِكَ من تسلا اجمنا 


زيح لايرو سا 


يعبَد ون 6 [الزخرف: 45] 


من ذون ايحن َالِهَةٌ 


وكما يتوافقون في الأمر بالشيءء فإنهم يتوافقون في النهي عن 
ضَدَّهء ولتوافق أخبارهم ال ا أَحَذ الله فيثاقه غلى 


ل رصم 


عليهم الأيمان به»ء وهم أنبياغٌ ؛ مود أي 20 سِِكَقَّ 1 8 2 57 عش 3 
و “نر و لاسر سس سا عورم و ري 02 7 َه 
كتب وَحِكمَةٍ ثُرِّ جَآدَكُمْ رسول مَُصَدّقٌ لْمَا لمكم تكن بوه وآ 0 


6 لح يي « رج سج له 


عافررتم واخذتم عّ كم إِضَرِفٌ كَالوَا 3 3 قَالَّ واشيدواً َنأ مَعَكُم ين 

الشَْهِدنَ» [آل عمران: ١8]؟‏ يعني : يغبن 1 نبي 3 يما حاء به الأخدء لأنّه 
إن عير ف لش وإكااء > فحقة اد حفط الله دون تله أ 
لزمانٍ دون زمانٍ» أو لمكانٍ دون مكانٍ؛ ولذا قال: «مُصرْقٌ لَمَا مَعَكم 1 


[آل عمران: .]4١‏ 


ذه فكوا ا رسال ب عن ل وإن اتات يمشن لبريطه! ود 
الميثاقٌ للأنبياء ولغيرهم؛ كما قال اللهُ: ظفُولوا “أمكا لَه وم1 أنِلَ نا 


0 به 2 3-4 
000 2“ صا اغر سه د ل سم ع 


وَمَا أنزل إِكَ إِرْهْمَ وَإسمَعِيل وَإِسْحَْقَ ويعفوب والأَسْبَاظٍ وما أوى موسَئ وَعِسَى 
75 - ل 2 


ركه ع مس 3 +-350 س جره دكلى و 5 
مآ أوق لبي من رَبَهِم لا دََرْقُ بَبْنَ أَحلٍ مَنْهُمَ وَحَحَن له مُسَلِمُونَ» [البقرة: 


داشتة 

5 . 8 00 1 3 5 2 3 م د عي حر عي .سح بين 4 
ارد © ا ا واه 
ب ل 


سمو< روس ع 21 مككند ع 
بك خرن تين كثق للقي 0 3012 اك اتشبكف كيه ونقييه لا كن 


بترت أحل من 0 رسو »# [البقرة: 586]. 


وكذلك خاتم الأنبياء محمد كل مَن لم يؤْمِنْ به ويِتَبِعْ رسالتة التي 
نسَحَتُ شرائِعٌ من قبلهُء فليس بمؤمن بِمَنْ قبِلَهُ؛ 0 مكذبٌ بميثاقٍ الله 


على التننَ وعلى الناسٍ أجمعينَ؛ هنا 56 خَبَدُ يآ أ أَحَدِ ين رَبَالِك را 
4 ل لجيه [الأحزاب: .]5٠‏ 


رسولٍ لله يكل قال: (الآنبيًا 5 ا ٠‏ ناكو طيورين 
ون كدت بأحدٍ مِن الأنبياء السابقِينَ الذين ذَكرَهُمْ الله في 
قاروا فهو مكدث للق سحتق الاق حارو هو را 

وإذا كان الإيمانُ عند الأنبياء واحدّاء فإنَّ الكفرٌ في الأصولٍ 
عندّهم واحدّء وما اختصٌ به نبئٌ دون نبئّ» 5 يكو في الشبرائع 
الموصّلة إلى تحصيل الأصلء مغر ايسان 507 ركسا كانت 
الشريعةٌ مأمورًا بها عند جميع الأنبياء» كانت أظهّرٌ في تحصيل الإيمانٍ 
وتحقيقه؛ كالصلاة. 

وإذا كانت شرائع الأنبياء خبرًا وأمرًا : 

ذما كان طبرا عدد اية» فهو عير عد اخ فإِنْ قام عند أحدٍ العلم 
بهذا الخبر» كني فهو كافرٌ عند جميع الأنبياء؛ لأنّه تكذيتث للّه ؟ لأنّه 


وما كان أمرًا عند نبئّ» فلا يَلرّمُ أن يكونٌ أمرًا عند آخَرَّء إلا التوحيد 


.)58580( البخاري (؟7”45 و447): ومسلم‎ )١( 


المقدّمة 
2 _ ب 05 


وما لا يصحٌ الإيمان إِلّا بفعله ٠‏ ون الشرائع عدد نوق 9 جازم أن 
يكون كذلك بِعَيّنِهِ عند غيره؛ لأنّ كل نبِيّ يشرَّعٌ الله له أعمالّا ظاهرةً 
يصحٌ بها انقيادٌ قومه له؛ ليكونّ مثيّنًا للإيمان في الظاهِر بفعلهء أو نافيا 
وإث تنكو : في أصولٍ الشرائع» كما مك4 فإن الكفر فى يان 


الشرائع إلى 00 ليق يندليله يق 5 على ذلك الغزه + كما 
قال الله تعالى: لكل جَعَلَنَا ا ا وَمِتَهَاجا»# ولاس 1 


2 و 7 عو 2 
أشرّف العلوم وأصحهاء وأسبابٌ الانحرافٍ عنه 


لما كان العِلّمٌ بالل وبحقَّهِ على عبادِهٍ أشرّف العلوم, وت ا 
والحفل هه نولا أعلمَ مِن الله بنفسِه وبغيره؛ فوجَبَ أن لم ذايه إليه, 
وأن يُرِجَعَ بعلم شرائِعِه والعمل بها إليه؛ قال تعالى: وي اَلْمعَهُ ا 
لو 2 دسي عن 4 [الأنعام: 4]144؛ فلا أعلَمَ بالأمر والنهي ٠‏ مِن الآمر 
والناهي . 

ولمّا كانت العقولٌ قاصرةً في المشاهّداتٍ» فتخطئٌ تارَة وتصيبُ 
ايه عن خط ذا في الات ألم واكارا ب مِن أجل ذلك : بِعَتٌ الله 
الرّسُلّ .وألزل: الكتتء. لاقامة الششة : بتبيين السبيل» وإيضاح الطريق» 
وقَظع الأعذارٍ؛ قال تعالى: ظرُسْلَا مُبَْرِنَ وَمذِرنَ للا يود لايس عَلّ 


700 2007 م ذو 


الله نخس .يعد لرْسَل » [النساء: 156]. 


بلاطا ميك روم الوحي , وضَعُفت فَهُمُ الناس لِلَغةِ التي نوَّلَ بها 
الوحئ كتابًا و ْلَه وكثرَتِ المطامع والأهواء - أدَخِلَ في الدّينَ ما ليس 
منه بِتجَهْلٍ أو بِعِلَم وكل ذلك ضلالٌ سات يرال بنُورٍ الوحي» 
وإرجاع الناسٍ إليه باللّةٍ التي نرَلَ بهاء وبِقَهُم م أوَّلِ من خوطبَ به: 


0 
ذ- 


اإكئّة في سرح عيكو الرَازِيَينٍ 
ومكانًا ولسانا؛ فاللة أنيَلَ الكتات عليهء وجعل البيانَ إليه؛ قال تعالى : 
وَمَآ أَرَنَا عَتَكَ آلكتب إِلَا تبن لَمْ الى تلوأ نه وَهدى وَيَتمَةٌ قور 
يُوُمتوت4* [النحل: 54]ء وقال: #إوَأَرلا إِلْكَ ألزْكَرَ لنْبَينَ لِلنّاس ما نَرْلٌ 
إلِّ* (المشرة 14]و و تال تتعالى : م أنه ماع مائة 9© 2 إِنّ ليما 
بيَائَهَم» [القيامة: 8١9-1١]4؛‏ يعنى: 0 نحن بلسانِك؛ كما قاله 

5 3 

ابن عباس" '. 


ويَعصِم الله النبيّ وَلةٍ من الخطا أ فيه؛ فيكون بيانهُ من الوحي » لا يخرج 
عنه ولو رأى غيرَة؛ «لِتَحَْ بَيْنّ ألئّاين رمآ أَرنكَ 91 [الفياءة 18 

وقد كان الصعكان: 3 لسلامة باطتهم: وصحّة ة لسانهم 
لا يخرْجُونَ عا بلَعْهُمْ مِن الدّينِ؛ ولا يتكلّفونه؛ ولهذا لا يَرِهُ فرعٌ عن 
صحابِيّ إِلّا وأصلَّهُ في الوحي. ولا يتكلّفون الفروعَ إِلّا عند الحاجة إليها . 

ولمّا ذَمَبَ كبراؤُهُمْء وتوسَّعَتٌ رُفْعَةٌ الإسلام» وكَثْرَ الداخلون فيه 
عرَبًا وعبجمًا : أكثروا يمن الحَوْضٍ في الفروع وتوليدهاء وإِنْ لم 
فاجو إلبيا».وننها الصحية» .ومني الفسيت» ومتها الناطل ».سين 
رُبِطَتْ فروعٌ بأصولٍ غير أصولهاء بل وُلدَتْ فروعٌ لا أصولّ لهاء 21 
وُلّدَتْ أصولٌ لا وجود لهاء ومُرّعَ على تلك الأصولٍ فروحٌ ؛ با 


و 


على باطل ' كت الأهواٌ والمشارب» وظهّرّت البدّع بدوافم شتى د 
وم الشبعابة عيلال نا أدرَكَهُمْ مِن البدّع» وبِيِّن السالكون لنهجهم 


مخ لو فر 


ما حَدّتك من الضلالٍ عم فَأَخَذَ الصَّلَالَ 2-05 ايان يتبعه من 
اليك تلو اطيزاك ما مشتك من السمن» وترسصشر إلى مسرل 


المُقَدّمّة 
ححححححت 7للاللل تت 611 اح 
الصحيحة» ويبيّنون ما بطل مِن الفروع ومن الأصول» وما زال الأمرّ 
كذلك إلى اليم , 

لصتن ا 
كما الملتك رسشيعاه قزرا معن أضرن الغز وات لتبعرن. سول لاط 
ل مح ١‏ 
57 00008 أت رادت واس طابر تعد الارل قير 
الفروع ؛ لأنّ أصول الدَينِ مطَرِدةُء وأصول الفِقْهِ غالية لا مظَرِدةُ» ولا يُعَرَتْ 
مس ديسا ِل سروه 

الأمر الأَوّل : الجهل بالأدلة؛ وهو على أنواع : 

- وإمّا بصِحَّتِها وضعفها؛ وقد يكون عالِمًا بوجودها جاهِلًا بضعفها 
أو صِحَتِها؛ فيقعٌ في الخطأ. 

- وإِمّا بالمرادٍ منهاء وباستعمالٍ العرّب فى الصدر الأوَّلٍ لها؛ فقد 
00 العالِم بصيرًا بالحديث» حافكلا له بصيرًا بغلله ودقائقه. صحيح 
اللسان على لغة العرّب؛ لكنّه بعيدٌ عن استعمالاتِهِمْ عند نزولٍ النصّ؛ 
فيقَعٌ في الخطأ . 

اكوا الغيالال. فى الاين حو سيب للحي لمان وال 0 
الأئمّةَ استفْرَعُوا وُسْعَهم بتمحيص الأدلَّةَ وتنقيتهاء ثُمَّ تبليغِها وإقامةٍ 
الحجَة بها على الناسء ولكنْ مكايا التأوول جين فيَعرفون ادل 
وتجولن حعناها المطاق لبراة الده وإن فيكوا اعد وديهه المصحسة. 


00 اإكيّة في سرع فيكو الرَازِيَينٍ 
الاسلام» وكثر حا ار أكقرٌ ين العرّبء وصاعبة د ولك 
قَضْدَءِ فاتخدّعَت النفسٌ بذلك» واغترّث أتباعهًا به كذلك. 


وبهذا يقولٌ العارفونَ من السلف وأهل العربيّة؛ كأيُوب السَّحْييَانِيَ 
وأبى عمرو بن العَّلّاءِء والشافعيٌ؛ قالوا: «أكثَرٌ من تَرَنْدَقَ بالعِرَاق؛ 
لِجَهْلِهِم بالعربيّقا"''. وبنحو هذا قال الْأَصْمَعنٌ : اتَرَندَقَ هؤلاءٍ القومُ؛ 
لكزلمبيا 1 العرة: ولو كانوا مطلِِينَ على خفايا اللْعَقَ لَمَهِمُوا حقيقة 
القرآن والحديث» وكا اعتراهم الشكٌ في الحوي 


9 


وقذ ين الله أعدة هدي سلامةٍ اللسان لِمَهُمٍ الوحي ؛ فبِعَتٌ الله كل نبىّ 
لمان نوو الى مدقي سل كطاق الريح مع لاه بدا 
اركسم في العقولٍ والأذهان؛ ل اله والبيان؛ قال تعالى: «إوماً 
التتانون خرن لة ملكاة كيم قنك 1 ال أنه كن يكل كيرت 
م151 4 ابراعد 14 فك اناما بحدسبطظا نمز اللسان إن عدار وإنا 
ضلالةَء وقال الله لنبيِّه: «تَزلَ به رو لبن © عل كَلِكَ يكن من 
لْسَذِيفَ 09 ِلِسَاقٍ عَرَييٍ مين [الشعراء: 19 190]» وقال: «إوهدًا 7 


عرس عر 


يهني 8 عربيًا | مارم لَدنَ ظَلموأ ورف لْمُحسِِنَ ## [الأحقاف: ؟١].‏ 


ألفاظٌ الوحي؛ واستعمالاثٌ العرّب 


مِن المقدّماتٍ المهمّة: أن الشريعة لم تأتٍ إِلّا بما يَعرقُهُ الذين نرّلَ 
عليهمٌ الوحيئ؛ والأصل: أنْهم يَفْهَمونَهُ مِن غير مَزِيدٍ بِيانِ» وقد يَحتاجونَ 


)١(‏ «كتاب الزينة» »)١١1//١(‏ و«نزهة الألباء» »)7”3”/١(‏ و«التفسير البسيط» (؟5887/5). 
() «المزهر» للسيوطى (؟7//5ا١5؟).‏ 


إلى مزيدٍ بيانٍ عند تداخُلٍ المصطَلّحاتٍء واشتراكِ الألفاظ؛ إِذْ 0 
على الآأذهان المقاصد: 

والعَرَبُ تختلِفٌ في استعمالها للّفْظِ اللغويّ الواحدٍ؛ فيّرِدُ النصٌ 
الشرعة على واحد هنهاء وكلما كُثْرْ وروةٌ اللفظ في القرآن والمّئةه كان 
ذلك اكد دلالة وأقوى وضوحًا على مراد الله منه؛ لحددي سياقات 
الكلام في كل موضع عن الآخَرِ؛ فكل موضع يُخْرِج مشترٌ بشهرك ميعه 
غيرٌ مرادٍء وبكثرة الورودٍ تتساقّظ المشترّكاتُ؛ حنَّى يتمخض , المقضزة 
عن كل شريكِ معه 

ولهذا: فأكثّرٌ ألفاظ الشريعة وضوحًا أكثرها ورودًا؛ كلفظ الصلاة 
والزكاةٍ والصيام وغير ذلك» .وإذا قر الوووة».وقل الاسشعمال» كانت 
الإصابةٌ أقرَبَ؛ لُقِلَةِ الاختيار بين مشتركِ الاستعمالات» وإذا قل الوروٌ 
وكَثْرَ الاستعمالٌ» تداخَلْتِ الاستعمالاتُ في اللفظ الوارد. 


وأصححهم إصابةً أقرَبُهم معرفةً لأكئّر استعمالاتٍ النبي مَل 
وأصحابه» وأكتّرّهم 006 أَبِعَدُهم عنهاء ولو واقَقّ اللغةَ» ولو كان عالِمًا 
بالحدية» حافظا له 

وأَعلَّمْ الناس بمواضع ألفاظٍ القرآنٍ والسّنَّةَ وسياقاتِها أَعلَمُهُمْ بما 
يحرج عن مرادٍ الله مِن مدلولاتٍ الألفاظ وما يدخل في ادم أوليِكَ 

مَن أضاف إلى علمِهٍ بالوحي علمَهُ بالعمل بهء وم صَحٌ العمل عمل 
الصحابة؛ لأنَّه عمل مشهودٌ مِن النبي يِه والشهودٌ إقرارٌ ومواققةٌ. 

والرجوع في مدلولاتٍ الألفاظٍ إلى كتب اللغةٍ وحدّهاء لا يكفي 
لمعرفةٍ عَيْنِ ما يريدٌهُ اللهُ في كلامهء والنبئٌ كَل في سُنَيهِ؛ِ لأنْ العرب في 
أشعارهم وأمثالهمء ثم كُتُبهم ومَعَاجِمِهمء يُورِدُونَ مِن معاني الألفاظ 
بحسّب ما قَرْبَ مِنِ استعمالهم في أرضهم وزمانهم» وقد يختلفٌ 


ابإْكيّة فيْسَرَْ عََِْوِ الاين 
يي ل 22ت سامت 
الاسكعيال ين بلذزن سجاوريق ولو انق الوفن» ونين جياتن عنقا رن 
ول اتحد اليلد 


فقول الله تعالى: «إوَُوأ وَآَشْرَبوأ حقّ ينبن لك الحيط الْأَيِضٌ من يط 
لَْسَوَمِ مِنّ عجر [البقرة: 01187 فيه ألفاظ متعدّدةٌ الوضع عند العرّبء 
وكلّها صحيحةٌ؛ فقوثُهُ: «الكيظ الأتسُي. وطآليلٍ الأسرر» يَحتيلٌ 
الشيظ المكسورسس» وهو اليبال والعثال» ويتحثيل : غبلامة افق 
المعترض يواه والبقنا في تعيين المرادٍ مِن الآية يَتبَعْهُ حكم خاطىئعٌ. 


ففي (الصحيحَيِّن)؛ من حديث عَدِيُ بن م طله ؛ قال: لما 
نَوَّلْت: ف 2 ا ا الأقويية لكل لْأَْوَوِ» [البقرة : لامل]ء 
ععدث إلى .عتال سود وإلى عَِالٍ أبيَضُء فَجَعَلتْهُما تحتّ وَسَادَّتي؛ 
تاد الج لالجل ٠‏ فلا يستبِينُ لي! فَعَدَوْتُ على رسول الله 6 
كرك للق فقال: (إِنَمَا ذلك سَوَادُ اللَّيْلِء وَبيَاضُ الََّارِ)" . 


وعَدِي : وناب عويب ماه نل ل كنول القران في هدم الآية على 
وضعِه واستعماله لِلَّنْظِءِ فحمَلَهُ على أقرب استعمالٍ لغويّ مِن المشتركاتٍ 
علل لننائة ولبناق قروو تالعكا : 507 واس يقن لباك لز لبان 
قوقة كم : مع فلية 0 أحن المنة كات للفظل: «اليط الأنيضن 
وَالأَسْوَّدِه. هو: سَوَادُ الليل وبَيَاضٌُ النهارٍء ولكنْ لم يعمل به؛ لكونه 
الأبعَدَ عن استعمالهء ولمًا بِيِّن له النبئّ كله الوضعٌ الصحيح» لم يُستنكرة 
على لغةٍ قومِه؛ لعِلْمِهِ أنَّ الخلاف في الاستعمال» ٠‏ لا في أصل اللغة؛ 
وهذا في حرن ضصحح معبوع اللسان؛ كناخر فعثاه روكذ علذاء 
شبك سانا فيعاة لني ؟] فإنّهِ سِيحهِلُهُ على معنّى قريب مِن 


المقَدّمة 
<< -[ 50 )- 


وضعه» ولو صَحَّ لغ رئما أخظاً وضحعًا؛ و الحكمء وغالت النص . 


وقد كان بعضٌ هذا في عِلَْيةِ التابِعِينَ وفقهائِهِمُ؛ فقد روى سعيدٌ بنُ 
منصورء وابنْ جريرء اده عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ ؛ قال: ١كُنَا‏ في حُحججرة 
ابن عبَّاسٍِ» ومعنا عطاءٌ بن أبي رَبَاحَء ولنذ ين الحؤالي ».ويد ين 
غُمَيْرٍ وانوي القرتة فنك نا لكاو سالك أنا مكلاف المي 
بالَيَدء وقال عُبَيْدٌ بن عُمَيْرِ والعَرَبُ : هو الجمّاعَ» فقلتٌ فقليتة إن عدلكم ين 
هذا لفضله ان فَدخَلْتُ على ابنٍ عبّاسٍ وهو قاعدٌ على سريرء فقال 
لي هين ؟"فقلت + الذاكزنا الله فقال بعضنا هر النفن الئده وقال 
بعضنا: هو الجمّاعء قال: من قال: هو الجماعَ؟ قلت: العيت» قال: 
نح كاله عن لفك باتزنن قلت القواني قال في ان الفريئين 
كنت؟ قلث: مع الموالن+ فشك «وقال+ عرق السوالي» غلتت 
الموالي! ثلاث هرابن» 3 قال 7 اللقول والكن وانيات؟ إلى الجاع 
مااهوه ولك اله ققد ركان ها قاف ينا قات . 


ولمّا كان لسانُ عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ أفصَحَ وأقرّبَ للوضع؛ لأنّه عربيٌ 
أحَذَ اللسانً ووَّضْعَهُ مِن أهلِهِ الذين نل الشوان. عل وضعية؛ وهو 
كِنَاننٌ مَكَنّ من لَيْثِ أبناء عمومة قُرَيْشٍ) كان أَصَحّ في معرفة الاستعمالٍ 
الذي نرَّكَ عليه القرآنء مع أن حَمْلَ لفظ «اللْمْس) في لَغةٍ العرب 
وات ينكل اله النسال واه التصيلن بو وم على الع ٠‏ والريعر 
إلى مجرّدٍ اللغةٍ وشِعْرٍ العرب ولو تباعَدَ أهلّة عن مواضع نزولٍ القرآنء 


)١(‏ فى «سئن سعيد»: «الفضل قريب»» والمئبّتٌ من «تفسير ابن المنذر»)؛ وهو أقرَبُء ولم 
تَقَعْ هذه العبارة عند ابن جرير. 

() سعيد بن منصور »)١557/5(‏ وابن جرير (57/1 - 57)؛ ومن طريق سعيد: 
ابن المنذر فى «تفسيره) (؟55/5لا -7717). 


وي ل م سا1 سات 
له يكفى لإصابة الح بعيئه » ولو صحّ الاستعمالٌ فى الأمثالٍ والشعر. 

وألفاظ العربيّة إناء منَّيِحٌ » وقد تتولّدٌ استعمالاث جديدةٌ للّنْظٍ 
الواتدن لي تكو فبتع سكقه' وا لامععمال: يكون مرسيكا مطارنا لأعيل 
اللفظٍ في اللغدّء فيّحيل المتأخَرٌ ألفاطظ اللغةٍ الشرعيّة على استعمالِه 
الجديدٍء فيقَعُ في الخلافٍ والشذوؤء ويظنٌ أنَّ مواققةَ الاستعمالٍ الجديدٍ 
للأصل اللغويّ كافيةٌ في إصابةٍ الحقٌّ في الاستعمالٍ الشرعيٌ. 

وقد ذكّرٌ ابن عَدِيُّ فق «اكايلهة؟ أن أبا مرحوم القاصٌ بِبَعْدادَ سَيْلَ 
عن نَهْي النبيّ كَِ عن المحاقَلَة والمزابَئة؟ فقال: المحاقَلَةُ: حَلْقْ الثياب 
عن المتسارة والموا كا + إن ست اعرذ الم 0 

ولا يخفى على أَذْنَى فقيه: أنْ المزابَئة هي : بَيْعٌّ معلوم بمجهولٍ مِن 
جنسهء والاستعمالٌ الخاصٌ لها: أن يَبِيعَ ثَمَرَ حائطه إِنْ كان نخلًا بِتَمْرِ 
كيلا وَإن كان كُرْمًا: أن يبيعَةٌ بثبيب كيلا» أو كان رَرْعَا: أن يبع بكيبل 
طعامّاء وقد نْهِيَ عن ذلك كُلَهه وأصلٌ اشتقاقها: مِن الرَّبْنْء وهو الدَّقُمُ. 

والمحائلة: بَيْعُ الحِنْطةٍ في سُنْبُلِها بِحِنْطةٍء واستكراءٌ الأرض 
بِالقَمُح. وأصل اشتقاقها : مِن حَقْلٍ الزرع. 

وكلّ معئّى شرعيئٌ قد تجدٌ للإحداث فيه أصلا يؤيِّدُهُ مِن اللغق 
ولكن لا تجد ما يؤْيَّدَهُ من وضع الشرع ووضع العرّب عند نزوله وفتيا 
السالفية غلية» وقد شلت الطواتث ينبي الحيا بالاستكمال الشر عرد 
حنّى وجَدَتٍ الباطنتّةُ؛ كالنْصَيْري لها مسلكًا مظلِمًا لضلالهاء فحمَلَتٍِ 
الصلاة غلى الصلةٌ القليية بيخ الخالق والبيخلوق» #والوكاة على زكاء 
الدى وق ذلك 


.)755- ”56 «الكامل) (5؟/‎ )1١( 


ومن هذا الجنس أخظأ الكثيرٌ في معنى الإيمانٍ وحقيقته» والكفر 
وسلتم وسزوونه وركها خفلا كه علياة الس ف بوعلناكة بالحديف: 
ولم يُوتَوَا من قصور في العو ولا من قصور في الحديث» وإنّما يسبب 
بعدِهم عن الاستعمال. 

والبعذ عن الاستعمالٍ القديم: منه القريبٌء ومنه البعيدٌء 
الشديدٌُ في العقائدٍ والأصولء ومنه اليسيرٌ في الفِقّهِ والفروع؛ ولهذا وكَمَ 
كثيرٌ مِن أثئمَّةٍ اللغة والأدب والبلاغةٍ والنحو في أخطاءٍ وضلالاتٍ في 
العقائدِ» وشذوذاتٍ في الفقهء وَحَلَلّهِم ليس بجهل اللغةٍ واللسان؛ وإنّما 
بعرعع معدا بوالثيان: ْ 

الأمرٌّ الثاني من أسباب الضلالٍ في الدَّينِ : الهَوَى؛ وهذا لا ينتفع 
صاحبّهُ بالدليل ولو كان عالِمًا به؛ فيترُكُ المدلولَ الأصحّ إلى غيرو؛ لأنّه 
يواف تر اف وقد يَتَعٌ المدلول الصحيحٌ إلى الخطأ؛ ؛ الاشعراة طبعيف: 
وقد بلعة + شتراكٌ متوهّم باطلٍ أحدلة هواءة هله طريقة المازقر واعن 
الأهواء والبدع والشلال؛ فإِنَّ الهوى يَحرِفٌ ضاحة» وقد يحرف عن 
إصابةٍ الحقٌّ حنَّى يخْرّجَ منهء وربمًا عاكْسَهُ كلّه جحودًا وعنادًا؛ رسلا 
مُبَفْرِنَ وَمُنذِرِنَ لِثَلَا يون لِدَّاين عل لله حْبّة بِعَدَ اسل ون لله حيرا 
5 [النساء: .]١58‏ 


النفوس تؤثّرٌ في صاحبها 95 يشعاد وقد قال المتثي : 
2 42 وى لابقع رو 
)١(‏ هذا عار بيتٍ» للا لان )١77‏ يهجوو بها 


>[ ) 
وقق حدن اللذفية ميحكةا 14 فال + وين اتتنكت كرارق ذا 
بَعَد مَا ججآءَكَ يس اليلم إِنَكَ ذا دق أللبلييت» [البقرة: 545١]؛‏ مع أنه 
عصَمٌ له منه بقوله: «ومَا ينطِقْ عن لوقا »# [النجم: "]» 0 كذلك منه 
داو نل؛ فقال: ولا تيع الْهرَك مَيْضِكَ عن سيل مر [ص: 57]ء والله 

تلز الآنبياة مع كونهم معصومِينَ ؛؟ ترهيبًا وتخويمًا لِمَن دوتهُم. 

وأخطَرٌ الضلالٍ هو الذي يجتمِعٌ فيه الجهل والهوى» وقد يحتاحُ 
المبيّنُ للحقٌّ إلى بيان الحقٌّ؛ لا لذاتٍ المعانِدٍ بالهوى المتكبّر عنهء وإِنّما 
لِعَرْلٍ أتباعه عنه»ء وقد يِلَانْ مع المعَانِدٍ ولو كان لا يستحِقٌ؛ لأجل من 
1 بُحيِنُ الظنّ به. حنَّى لا يَرْهَدَ في الحقّ لِمَطَاظةٍ القائل به وعِلْطَيه. د 
رسي القنا الغِلْظةَ عليه في تشويه أهل البح .وانهم خقدة له 


فيجبٌ في حال الردّ على أهل الخطأ والضلالٍ: أن يستحضِرٌ 
المصلِح الأتباءَ» كما يستحضرٌ المتبوعً ؛ فلا يَعْلِبٌ عليه استحضارٌ عنادٍ 
المتبوع واستكباروء وفي أتباعه جاهل يحسِنٌ الظنَّ به. 


© 528 د 


- 
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ؤي 


هدهي وده ده 
مفتتح العفيدة 


لابو مدو عه الرح ب ابي حادم 
«سَأَلَتٌ أب دنا ررقة ويا عَنْ مَذَاهِبٍ أمْلٍ المنة في أَضول 
الدَّينِ؟ وَمَا نك عَلَيْه الغلنة في جمبع الأنضار؟ وَمَا يَعْتَقِدَانِ من : ذَلِك؟ 


فََالا : أَدْرَكُنَا التُلماء ءَ في جبميع الأَمُصَارِ؛ كارا : وَعِرَافاء ومِصرَّاء وَشَاماء 
وَيَمَنًا؛ َكَانَ مِنْ مَذَاصبهم277: 


تقدَّم أنَّ مِن أسباب الخطأ في الدَّينَ أصولًَا وفروعًا: البعدَ عن 
الاستعمالٍ الأول عند نزول الوحي, وَأن الشراة وال قزاة على 
البع قله على وَضْعْ واستعمالٍ مِن استعمالاتٍ العرب» ومع إمامةٍ 
الإمامَيْنِ أبي زَرْعةً عبَيْدٍ الله بن عبدٍ الكريم» وأبي ي حاتم محمّدٍ بن 
إدريس الرازيين» في الحديث والسَّنَّةَء والحفظٍ لايع والبضيدة ة في 
النقد والعِلل» ومعرفة صحيح الحديث مِن ضعيفهء. وصحَّةٍ اللسان» إل 
ألمنا كلمان كذهيا عه الوضع الأوَّلِ زمًا وبلدًا؛ وهذا قَدَرٌ لا اختيار 
لهما فيه. 

ولم يسردااتي دريل عا سور بون عضر الود على التعبازييا 
اللغويّ المتأخر؛ حنَّى لا يُنَزَّكَ على خلافٍ مراد الله ومرادٍ رسوله يل 
فانم يها أذ ذلك يُطْلْبُ بالنقل مِن الأفواه عن العلماءٍ الثقاتٍء الذين 


4 تقدّم تخريجٌ عقيدة الرازيين. 


اا 0ه ا1للتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتببتتتت--<-ببب )ااا تسم 


تقلا الاستعمالَ الأوَّلَ الذي دَخَلَهُ تغبيرٌ بعد قرونء حتى في متازل 
الوحي في الحجازء فضلًا عن بلدهما البعيدٍ منزلًا ولسانًا. 

ولهذا لما سيلا عن مذهب أهل السّنَّةِ في أصولٍ الدّينء قالا : ١أَدْرَكَْا‏ 
العُلَمَاءِ في جَصِيع الأَمْصَّارِ؛ جكا ام اناه وَمِضصْرَاء ا وَيَمَنَاا. 

وإلمنا أرادا ما فَهمَهُ أولفك من الأدل عن شيوسيم إلى الصدر 
الأول حال نزولٍ الوحي . 

وإنّما كان سؤالٌ أبي محمَّدٍ عبدٍ الرحمن بن أبي حاتم لهما عمًا 
6 عليه العلماءة» مع عِلْمه ببصرهما في التعديف ويطتطيها ١‏ عليه اد 
حفظ الحديث والبصيرةً فيه شي» ومعرفةً استعمالٍ الصدر الأوَّلٍ له شيم 
آرُ؛ٍ فروايةٌ الحديثِ وحفظة وضبظة تُوحَدٌ حتَّى من أعجميّ ؛ لألّه يؤدّي 
الحروك لا المعا ٠‏ ولكو الاستعمال لا يوعد إلا ين أهلوة الأقرت 
والاموة ولذا يذ للررر ذاو باكر جلما امعان قل طيرهة [الكم اأترب 
الناس إلى الاستعمالٍ الأوَّلٍ. 

وكان من عادة ةِ ابن أبي جام ان سال الرازييْنِ 58 العِلَلٍ والأحكام 

عن رأيهماء وله ساعن قرن كن أدكالين العلماعة وساءييا يها 

هنا ها عليه العلماء؛ لمطابّقةِ الاستعمالٍ والوضع العربيّ الأوَّلٍ 
الصحيح للحديث المحفوظ . 

وقد كاقفدستيدة الأماكتى الواذ تع على التشفرى الأول السالف: 
وعلى الآثر النبويء والابععيان الصحيح ؛ لأنيها اذا الحويت مه 
خدلة» وأهذا الاستعمال والوضعٌ العربيّ من تَمَلتَهُ. 


دابق ررغ واي عانم الوائتاق أكذا مِن علماءٍ الري وخُْرَاسانَ قبل 
غيرسناء 3 ارتحَلا إلى الحِجَاز والعِرّاقٍ» والغار رووص والجدن؟ فَأَحَذَ 
الرازيّان : 


القكقيدَة 
6 يي ب لك 


وبغدادٌ: أَخَذًا عن ا جيل ويحيى بن معن ) وعَفان سن 


وبالكوفة: أحَذا عن أبي نعَيْمٍ المَضْلٍ بن ذُكَيْنْء وأبي بكر بن 
أي د ومالك , بن إسماعيل » وغيرهم. 
لامي وأ 0 1 يا 
إسماعيل » ري 
الطائي نى2 ا 

وبمصَر: أخذا هن بحن بو عيق اللورين كبر وعن أصحاب 
الشافعيّ: الربيع بن سُلَيْمانَء ويُونْسٌَ بن عبدٍ الأعلى» وغيرهما. 

والقرة كا واحن متنا حير عن الآخَرِ وقد 45 عق الشناط 
أنَّ من روى عنهم أبو حاتم يَفرُونَ مِن ثلاثة آلافٍ شيخ! 


كان علماءًٌ الحديثٍ في خُرَاسانَ على تلك العقيدة؛ متقَدَّمُهم 
ومتأخُرُهم؛ سواءٌ كانوا في بُخَارَى؛ كالبخاري» أو نَيُسابُورَ؛ كمسلمء أو 
يسعسفان؛ كأبى داود السبحعيفاتة»؛ أ تاك كالنشاقة» أو رم 


كالترمِذي؛ أو سَمَرْقَئْدَ؛ِ كالدارميئ» ومحمّدٍ بن نَضْرِء او عادر 
خُرَاسنان 4 كتروية 4 ومنيا :ابن ماجة ضاحت «الستم. 


ومّن لم يكن له عقيدةٌ مكتوبةٌ» جَرَى في تصنيفِهِ وتبويبه مجَرَى 


0000000 
6 اج#لمَإنيّةفي شرح عِيْكَ الرَازِيَينِ 
معتقّدٍ أهل السّنَّةِ والأثر؛ بإمرار نصوص العقائدٍ على ظاهرهاء مِن غير 
تعرّضٍ لها بتأويل أو تحريفٍ أو تمثيل لصفاتٍ الخالِقٍ بالمخلوق. 

ولم يثْبْتْ خلاف ذلك عن شيوخ شيوخهم, ولا من قبِلّهُم من 
السلفٍ في خُرَاسانَ مِن علماء مَرْوِ؛ِ كيحيى بن يَعْمْرَ المَرُوَزْيء وهو 
في وفيق اللد يخ بريد بن الحصِيب» وهو تابعيئٌ وان صحابيٌ» 

بي عثمانٌ الأنصاريّ 0000 الثلائةٌ قضاةٌ مَرْوِ - وإبراهيمَ بن ميمونٍ 
الصا : وعبدٍ الله بنِ المبارّكِ الإمامء وزُعَيْر بن محمَّدٍ المَرُوَزيٌّ الشاميٌ 
الحجازي» وسعيلٍ بن منصورٍ امام صاحب «السّنَنِ)» والنّضْرٍ بن شَمَيْلٍ 
البَضْري المَرْوَزِي . 

وحتَّى بقيّةُ أهل الحديث في بلدانٍ خحرَاسانَ في تلك الطَبََّةٍ على 
ذلك مما وراءً النهر ؛ كسَمَرْقَنْدَه وبُخارَى» والشاش»ء وبَلخ. ويِرْمِدَ 
وباقِلَانَء وما دُونَ النهر؛ كمَرُوء ونَيُسابُورَء ومَرُوِ لوج روك الله 
وجُورَجَانَء وبَعْشُورَء وسَرَّخْسَء وطوس » ونْسَاّه وجنوبها ؛ كيسان 
وكَرْمانَء وبلادٍ طْبَرِسْتَانَ منها؛ كَهّمْدانَء والرَّيٌ»ء وجرجانء وآمل» 
وقَرُوينَ» ممّن سكن هذه البلدانَ مِن أهل الحديث مِن غير أهلهاء أو كان 

مِن أهلهاء وسكنّ غيرّها؛ كنّضر بن عِمْرانَ ا الخرّاسانيّ» 

و بن أنس» والضحاكِ بن مزاجمء ومقاتِل بن حَيّانَ البَلْخيّ 
وعطاء بن أبي مسلم الخُرَاساني البَلْخَيٌ الشاميّ» ومطّر بن طَهُْمانَ 
الخُرَاسانيٌّ التضري» وإبراهيمٌ بن طَهْمانَ الهَرَوي» وشَّبَابةَ بن سَوَارٍ 
القَرَاريٌ المَدَاك: ِنع الخْراسائيئ) وسعيدٍ بن سالم القَداح الْحْرّاسانيٌ المك » 
ووكد بن اراح الكوفيٌ التيُسابوريٌ؛ د بن راهويه التتساتورى ؛: 
وأبي بكرن المنذِر الفقيهء وغيرهم مم 1 عنه البعديث د 


فإمّا جَرَى تولهُم مَجِرَّى السلفيء» فيما ذكَّرَهُ الرازيّانِ عنهم» وإمّا لم 


مَفْتَتَعُ العَقِيدَة 

كا- 25 لي 0 
يحفظ عنهم خلافة». مع ظهور أهل الأهواء والبدّع قبل زمن الإِمَامَيْنٍ 
الراؤتو؟ كنا قال مقاير بخ ان التلشن د بوسيانة كانف :فى أذل.اليقة 


000 ا 5 سف هي ه0١‏ 
الثانية -: «أهلّ هذه الأهواء آنه أَمّةِ محمد ك7 . 


ورُوِيَ عن مقاتَلٍ بن حَيَّانَ البَلْخيَ في العلوٌ والمعيّة 
إبراهيمٌ بن ميمونٍ الصَائِعٌ المَرْوَزَيٌ رُوِيَ عنه في الرؤيةٍ ما عليه 58 
وأئمةٌ التابعِينَ وأهل السُنَة. 

واشتهّرٌ أمرٌ السُّنَّةِ والتمسّكِ بها في خُرَاسانَ» وذاعَ أمرّها في 
الآفاق وفي عامَّةٍ البلدان» وقد ذكّرٌ الهَرَويُ في «ذمّ الكلام»» عن 
أحمة بن تضر المالبية4 'قال: دلت جايع غمرو .ين العاض يضر 


في نَمَرِ مِن أصحابي» قلا اناه جاء شيحٌ» فقال: أنتم ‏ أهل 
02 


ا 1 5 
. 
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خُرَاسانَ ‏ أهلّ سُنَّهِهِ وهذا موضِعٌ الأشعريّة؛ فمُومُوا» 
وَحْرَاسانٌ مِن بلادٍ رس وعلى خُْرَاسانَ وما حولّها حُمِلَ قول الله 
تعالى : مإوءَاحَرِينَ مِنْهُمٌ لما يلْحَقوأ وأ يوم » [الجمعة: *]» وقول النبئ كه كما 
لالص ا من حديث أبي ونرة: زلر كان الِإِيمَانَ عند النرباء 
نكال جَالٌ 3 ل من هَؤُلاءِ)'"2 وتتمام الحديث غنذهما : قال أبو 
0 «كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النبك كل درل فاته بتو الجمعَةٍ : موَءَاحرنَ 
مِنهُمَ لما يلْحَفُوأ | يهم [الجمعة: لله 0 
يُرَاجِعْهُ َ حَنّى سَأَلَ ثانا وفنا سلمان المَارِسِيٌ؛ فْوَضْعَ شولك اله كله يذه 
عَلَى لمان 1 قَالَ: (لَو كَانَّ الِايِمَان...))2 الحديثٌ. 


وحَمَلَ ابن الفقيه في كتابه «البُلّدانِ)”'. وأبو عبدٍ الله المَقْدِسِنُ في 
)١(‏ ابن أبى الدنيا فى «الإشراف» (١55؟)؛‏ ومِن طريقه ابن عساكر .)1١8/59(‏ 


6 الذم الكلام) (8/:5١ة).‏ (9) البخاري (/5891)» ومسلم (5655؟). 
(:) «البلدان» (ص8١5).‏ 


لإْعَايّة ف سرع عِفِيْكَوَ الرَزِيَينِ 
> ) 6 ع يتا ل تت 77+77 7ت 
«أحسّن النفاسييع: وكلاعما في القرن الرابع» وأبو عَبَيْلِ البَكري في 
«المعيجما ل وهو.في أواخخر الخايس :هذا الحديك على خُرَاسِانَ: 
وقد كان سان خراسان وفارس الفَارِسِيّة: وكانت العرب تسميهم جميعًا : 
بلاد فارس » وبلاد المُرْسٍ . 


وخر تن تيع الشيذة الآزل من السلقيع فين حاسل في الأب 
السابقة ولك خصِضنا خراسان وما حولها مِن فارس وأطرافها؛ إشارةً 
إلى ظهور الأتباع فيهم» وهذا ظاهرٌ في القرون المفضّلةٍ وما قَرّبَ منها؛ 
نأفة'الشلة وجامثو السسية والمصفون فيه أكتَرُهُم مِن خُرَاسانَ؛ كابن 
المبارّكِ» والبخاري» ومسلمء والتَّرمِذيٌ» والدارمئ» والتشافيم» 
والرازييْنَ: أبي رُرْعةَ وأبي ي حاتم ؛ وإسحاقٌ بن راهَوَيُو» وسعيدٍ بن 
منصورء وابن حِبَّانَء وا بو الشسي وابن المنذِرٍء وغيرهم مِن أهل 
نَيُسابُورَ 5 و ويَرْمِدَ وبَلّخ ومَّرو الرُوِء وطوس » 
وهَرَاةَء وجُرْجانَء وآمُلَء والرَّيٌء ونَسَأْء وسَنْء وغيرهاء وقد أسقّط 
علماء خُرّاسان عن الأمَة فزغن حفظ السّنَة وتدوييها. 


وام بلاد فارس المعروذة عند الشبيدة فليس فيها عُشْرٌ مِعْسارٍ ما 


ظهّرَ في بلادٍ ايان من الس #(واجاع الهَذي الأَوّلِء واكتركم في بلادٍ 
نيان وما رايا وهم بالنسية لبلدان خراسان قل قليلةٌ . 


ومناهج الناس في المَهُم والتفكيرء وموروتثٌ العقائدٍ القديمة» تؤثرٌ 
ككيرًا على .نهم عا يعدرلون به من حقانة شيع يعد ذلك وقد كانت 
الققيقفة في خرّابان بوبلاف فارس. عِلما ظاهرّاء كلثا وخلها الاسلام؛ 
"فيه حك لقال والسدوكة. وتتبّحَ الناسُ نصوصي الوحي» وبِحَمُوا 


)١(‏ «أحسن التقاسيم» (ص١59).‏ (؟) «معجم ما استَعبما (؟/190). 


ممْتَتَحٌ العَقِيدَةٍ 2 


عن معانيه وحقائقه -: كان الناسن في ذلك على قَسمَينِ مي : 


القسمُ الأول : قومٌ حَفِظوا السَّنَّةَ وعرّفُوهاء 3" تصوانها عن 
فهمِهمٌ الخاصء ولم يَمِزِجُوها بفهم موروث عن فلسفةٍ أو دِين سابق» بل 
بكترا معانتها و سعدا لآديا. الس حاون ترك العلماء اقرب . بين منازال 
الوحي تهانا ومكانا وشيو كا 


ولم يَحمِلُهم حِفْظَهُمْ وسَعَةُ بَصَرِهِمْ في العِلّلٍ إلى الاستقلالٍ بالفهم 
وى اكانو عتعاعواتلة:؟ لأن العلمّ باللغة شية: والعلمّ بوضع 
المصطَلّحاتٍ واستعمالها شية آخَرٌّء ومهما بلع العالِمُ بَصَرًا باللغةٍ 
وإمامةً فيهاء فإنّه لن يُدرِكَ حقيقة استعمالٍ العرب لتلك الألفاظ 
وحدودها عند نزولٍ القرآنٍ عليهم. ِل بأخذٍ كل لفظٍ بمفرده عنهم ؛ لأنّه 
لا قاعدةً مَرِدةَ ضابطةً لها تَجِمَعُ ذلك وتَحُدَهُ. 

وقد شدي رَ العلمٌ بالسّنَةِ والرواية في خحرَاسانَ في زمن التابِعِينَ 
- وخاصّة آخِرَهْ ‏ حتّى رجَحَث كِمَنْهَا بعد ذلك على غيرها من البلدان؛ 
وقد جاء عن الشّعْيخ قولة: «كاثى. بهذا العلى قد فحوّلَ إلى را سان)97, 


وروي نحو هذا المعنى عن مالك , بن أنس» وهِلالٍ بن العَلاء 


الرّقَىَ» وأحمدٌ بن حنبل ؛ وني عن جالافه. آله قال.في شسجرة العلم : 
القت وك 4 وهو مع كلك وأغضاتها بالمدينة؛ وهم الصيعار: 


0 


ووَرّقها هيا وهم التابغونء وَلقرعأ بخراسان؛ وهم زُهَادُ 
"41 وفرع قال علذل ب اعادو" 


.)708/5( ) «البلدان» لابن الفقيه (ص7١2)5 و(سير الأعلام‎ )١( 

(؟) «الأربعين الطائيّة» لأبي الفتوح الطائي ا - 88). وانظر: «ترتيب المدارك» 
07/0 ). 

() «الإرشاد» للخليلي .)6١7/5(‏ 


0000 
6 اج#لمتإنيّةفي شرح عيكو الرَازِيَينِ 
وما زال العلمٌ والحديث يرتفع ويشتهرٌ في خُرَاسانَ». حنّى كاد 

يحوي أهلها الحديثٌ والروايةَ من جميع البلدان ويَحُورُونَهُ عنهم؛ قال 
غبدٌ الله بن أحمدّ: «ذاكَرْتٌ أبي ليلةً الحَفَّاطءِ فقال: يا بُنَىَء قد كان 
الحِفْظٌ عندناء ثُمّ تحوّلَ إلى خُرَاسانَء إلى هؤلاء الشَّبّابِ الأربَعَق قلتٌ: 
من هم؟ قال أب زرْعة ذاك الرازي» ومحمةد بن إسماعيل ذاك 
اباي وعبدٌ الله بن عبد الرحمن ذاك السَّمَرْقنْدِيٌ» والحسَنٌ بن م 
ذاك البَلْحْىُء قلتٌ: يا أَبَتِء فمّن أحفَّظٌ هؤلاء؟ قال: أمّا أبو رُرْعةَ 


فأَسْرَدُهمء وأمًا البُخَاريٌء فأعْرَفُهِم وأمًا عبد الله - يعنى: الدارميَّ - 
فأَتقَنُهم » وأمًا ابن شجَاعء فأَجْمَعُْهِم للا للأبواب»” ف 


2 5 و 7 
ظهورٌ علم الكلام في خرّاسان 


وقد كان فى خُحرَاسانَ فى تلك الطبقاتِ بلدان كاملة د ال 


ب-25 ا ومِن سمالي سن 5 يقولٌ فيها أبو عبد الله الحاكم 
في «المعرفة) : لوال ماف يد أهل خوايان قري ال 
وعلى هذا أثمَّةٌ الحديث فيها في القرنٍ الرابع؛ كالحافظ هِبَةِ الله 
اللّالَكَائيٌ» وأبي الفضل عُمَرَ بن إبراهيمَ الْهَرَويّ شيخ البعنابلة با 
وتلميذِه وابن أختيه أبي عثمانَ الصابُونيٌ النَنْسابُوري» صاحب «عقيدةٍ أهل 
الحديث». ْ ْ ْ 


/17( أخرجه الحاكم؛ كما في «تهذيب الكمال» (178/5)؛ ومن طريقه ابن عساكر‎ )١( 
1 
(معرفة علوم الحديث» (ص0940).‎ 220 


مفتتح العَقِيدَةٍ 
لاا ل حب ل 

ولم يكن حتّى هذه الطبقةٍ في أهل الحديث المعروفِينَ في خُرَاسانَ 
من دخَلَ في عِلْم الكلام قروا تأوياة الصفاك» إلا اندرا يسرًا: 

ا الشاشيي ؛ ل 
الحسن الفِمَهَ وكانت 5 الشاشرٌ وراءً انر كنّها على قولٍ السلفٍ 
وطريقة أحمدء وَيُهجِرٌ هناك من يخالفهوء وكان معتزلياء تَمشعرَ .وفي 
تفسيره «محاسِن الشريعة»» جَرَى مَجْرَى أهل الكلام. 

وكذلك: أبو سُلَيْمانَ الخَطَابيُ؛ له كلامٌ منثورٌ في شروحه يتأوّلٌ 
بعضٌ الصفاتء ولكنّه قد قرَّر خلاقة ورجَعَ عنه في كتابه «العّنْيةِ عن 
الكلام وأهلهاء وق افيه ند يفره , 

ولابنٍ حِبَّانَ قبل ذلك شي مِن التأويل اليسيرٍء وأكثّرٌ نهجه على 

ولم يكن عامّةٌ أهل الحديثٍ في المِبَةٍ الثالثة وأكثر المِبَةِ الرابعةٍ فيما 
قوذ اللقرجيها وراة :4 إل على طريقة | 

وقد بَقِيَ الأمرٌ في أهل الحديثٍ كذلك. حنَّى قَدِمَ بعض 
المراهاضين ين الوزاي بوم الكلام وي اصحاي اضعاي عن الحسّن 
الأشعري؛ كابنٍ فُورَلك؛ وأبي يعاق + وعبدٍ القاهر البَعْدادِي . 

وكان أهل المشرق الأقصى يُحَسِئْونَ الظنّ بما يأَخُدونَه من أهل 
المَعْربِ عنهم؛ لقرب جهته ومأخذه مِن الوحي؛ كما يُحَسِنُ أهل المشرقٍ 
الأدنى ‏ العراق وعراق العَجَمِ - الظنَّ بهل الحجاز. 

فتَبِعَ تلك الطبقةً طبقةٌ م فخ الفحدية والاجزية للحديق: حكنوا 

بين الأخذٍ عن أهل السدي ةيه الأخدٍ عن أهل الكلام؛ كتلسيذ 


اجإسَائّة ف سر عفدو الاين 
- 
أي الفتضل الهروع الضالوتة دوا كد الببيقة باهي «الشتياء 
وتعهم كذلك: أبو الحشن الواحدي التساتورئ المفسْر» وأبو مِحَبد 
الحسينٌُ القَرَّاءُ البَعَويٌ المفِسٌرٌ: 


فأمّا البيهقئٌ : فإنّه يستدِلٌ على طريقةٍ السلفٍء ٠‏ لكلَّهُ يحْالفُهُمْ في 
التطبيق كثيرًا؛ مواققةٌ للمتكلّمِينَ من أتباع أبي الحسّن؛ وذلك .في 
زمانه نَشِط علمْ الكلام؛ ئس يسادس 
والباقِلّانىٌ» وبدأتٍ المدرسةً الكلاميّةُ في الإلهّاتٍِ تَنشَط في خُرَاسانَ 


وتننالوة خخافة. 


كع صفات الله الذائة الفعليّق» وعدم 0 شيءِ 35 ولد الذي 
فيقك يه الآدذأ وتيقة اتبلكة آنيا قديم النوع. جا لاساو زا 
بنع ها شاد عض كعادو كت قاف 

وخَالْمَهُم كذلك في قوله بِعَدَم تأثيرٍ قُذْرةٍ العبدٍ في فعلِهِ؛ وهذا 
يوافق كُسَت الأشعرى . 

وا السيفة شبجه ابن :نورق حتام » وكذالك تأنه بالتشبرئ 
والْجوَيْيٌ؛ فقد صاحبّهُما في الحجّ؛ وله كلام يتعارضٌ في ظاهره بعضة 
مع بعض» بينَ موضع وآخَحَرَ؛ كقوله في مسألة العلوٌ ونحوها. 

وأمّا الواحِدِيٌ: فظاهِرٌ السَّيْرٍ على نهج شيوخِهٍ أبي إسحاقًٌ 
الإشثر امع وفيق الفاهر التقداوق كرنه مشر جوحية الألوس] 
بالريوية"؟. وسك ععتى الالهة القاور على الاختراع'"' وفنر العلر فى 


.)١57 «التفسير البسيط» له (559/7/ البقرة:‎ )١( 
تفسير البسملة).‎ /557/١( السابق‎ )0( 


1-252 لللللمس ( ]0 
4 الحرسع: بالقهر'"', وَأوّلَ صفة البو" والا سو وأوَّلَ في سورة 
الفاقعة :ضف ال و و المي وفي سورة الأنفال: فسّر الإيمان 
بالتصديق”*" + وقال .بكسب الأشعرية فيهنا غقك. قول الله اتخالى : ووم 


رَمَبْنَك إذْ يَمَبْكَ ولتكرت_أللَه رئ 4 [الأنفال: 0907 . 


وأمّا التّْلَبيُ» وهو شيحٌ الواجِدِيٌ: فهو أسلَّمُ مِن الواجِدِيٌ؛ فهو 
يفْسَرٌ الإيمانَ على معتمّدٍ أهل التق كما في عدو سور البق و وآخر 
سوزة العيية”""؛«لكنه يماؤل الصفات التترتة على طريقة الآقناع ‏ 
كالوّججو"'. والرحمة'''"'. والمحبّة'''. والغضّبء والبّغْضء 
والسّخط'"'. ويفسّرٌ الإِلَه : بالقادر على الاختراع”""' . 1 ش 


وَالعَعْلَبِيْ ‏ وَإنْ شاركةُ الواجديُ في الأخذ عن أبي إسحاقٌ 
الإتنراييية دابل قد أخل التقليخ عق ابن نورك إلا أنه أله ين 
الواجِدِيٌ؛ لأنّه أقدَمُ طبقة» مع سلامة أكثر شيوخه؛ فقد سَّمِعٌ مِن 


6917 37 الاق 7 اق‎ 09( .)717/١/5( «التفسير البسيط)‎ )١( 


() فقد أوَّله بالاستيلاء. انظر: «التفسير البسيط) (9/ 69" "ل (3/98). 
(5:) السابق /١(‏ 10/ تفسير البسملة). (5) السابق (١4/1/ا).‏ (5/ هلاهة). 


)00 الج و1 0/٠١‏ . 

0») حيث أدخل العمل في سكي الإيمان: انظر: «تفسير الثعلبى» .)١557/1١(‏ 

)2 حيثٌ أتْبَتَ أنَّ الإيمانَ ديل وينفص. انظر: السابق (5/ ١1١‏ *11). 

(9) حيثُ أُوَلَهُ بالذنات. انظر: السابق .)75/1١(‏ (558/90). 

)٠١(‏ فإنه أوَّلها إواده الله الخيرَ بأهله ؛ فتكونٌ عنده صفةً ذات» قال: وقيل: عي تراك عقوي 
من يستحِقٌ العقوبة» وفعلٌ الخيرٍ إلى مّن لم يستحِنٌّء وعلى هذا القول» فهي صفةٌ 
فعل . انظر: السابق .)44/1١(‏ 

.)01١/79( فإِنّه أوّلها بالرضا والمغفرة» والمنّ والثواب والعفو. انظر: السابق‎ )١١( 

)١١(‏ فقد أوَّلَ الغضبَّ بالذمٌ والتوعٌد في الدنياء وإنزالٍ العقوبة في العْقبّى؛ قال: «وكذلك 
بُعْضْهُ وسَحَظة). انظر: السابق .)5١5/1١(‏ 

.)45/1( السابق‎ )١1( 


عَشرَاكَ 5 امد والحديث» منهم مّن مات قبل ابن فُورَكَ 
وأنئ إسحاق بعلائيق عاماء: ففمكق التدلية يي الشلد قبل أن يسكن عن 
الحادية والواجدِي يل لاك التي بغانها ادل الكلام؛ 
فتمكّنَ من الكلام قبل أن يتمكنَ من السُنَة 

وأمّا البَعَويٌ : فعلى طريقة اللقيق عامّة كلامِه في كتبه: تفسيره 
١مَعَالِم‏ التنزيل»» و(اشرح السّنَّقَاء وغيرهماء إلا أنَّ له مواضِعَ د 
يتأوّلُ فيها بعضّ الصفاتء ولكنّ تأويلةُ لها لا يعني قولّه بتأويل أصل 
الصفةٍ؛ فَمحالَمَتُهُ إنَما هي في تأويل الصفةٍ في موضعها من الأدعوالا 
فهو كبث العفة في موا أخرق: 

ومن ذلك: قَولَهُ في فوقيّة الله في قولِه: يان رتم ين مر 
[النحل: ٠5]؛‏ فقد حَمَّلَهُ على علوٌ القهر؛ فَجِعَلَّهُ كقوله: وهو الْمَاهر هَوْقَّ 
عِبَادو 46 [الأنعام: 18]. ْ 

وعنهة خقلة الرسية على اللثمة والرزق. 

وبعضٌ الأئمّةٍ يفسْرٌ الصفاتٍ ببعض لوازمها ومدلولاتهاء لكنّه يثبِتُ 
الصفةً ولا يتأوَلُها في موضع آخَرَ؛ وهذا يَرِدُ عن بعض السلفٍ في بعض 
الموافيغ؛ وليس هو مِن باب تأويل المتكلّمينَ. 

نُمّ بدَأ ظهورٌ عِلْمِ الكلام في تلك الطبقةٍ وما بعدّهاء حتّى عند 
جماعةٍ مِن أهل الحديثء ومنهم مَنْ لا يشعُرٌ بأثرِه عليه؛ فيقرّرُ في 
موضع ما يحالقُةُ في آخَرَ: أو يقرّرُ في موضع ما يخالِك أصولة. 

وغاليًا : فإنَّ مَن تعلّم علمَ الكلام» لا يَسلَمْ مِن جَريانِ تأثيره عليه؛ 
فإنّ علمّ الكلام يمتزِج بعقيدة صاحيه كامتزاج الماء بِاللْبَنِء لا يُدرِكُهُ مَن 
يراه ١و‏ وفلة؛ وُبّمَا لا يُدرِكُهُ كل مَن ذاقَُ حنّى يتمكُنَ من ذائقة طريقة 
الفيلق؟ كتمكن صاحب اللَبّنِ مِن ذائقته له. 


مَفْتَتَحٌ العَقِيدَةٍ -8 

ومستكثر ) لكنّهم اسطنُوا بفهيها على أصولهة للد والفلسفكق ا 
0 00 لات ا دا ا 7 
فقد كان للمجازر: 00 تلماه أو 0 وأخذٍ الحديثء. لا لأخل 


ومن هؤلاءٍ: الجَهُمْ بنُ صَفْوانَ التَرمِذيُ الخُرَاسانيُ» والجَعْدٌ بن 


ا للد 
ائمَّةَ اللغة. ومذهبٌ السلف 


فى بداية دعول اهادم إلى ما ان النَمْرِ وما وراءة» كانت ل 
غالِبةَ وظاهِرةً» وإن وُجِدَ القولٌ بالبدعةء ة نه ليس بغالِبٍ» وليس له 


3 


كك وعلى هذا علماء الحديث والتفسير. 


ل 15151 للعو تق مح تمان العريكه بدن القرنالرايد». كانوا 
على معتقَّدٍ السلفٍ أهل السُنَوِه أو كانوا يُعَدَُونَ على البَرَاءة؛ فلم يقرّروا 
البدعة فى العقيدة» وهكذا غالِبٌ أهل العربيّة فى بقيّةِ البلدان؛ كأبى 
عبيك ل القاسم بن سَلّام الهروى؛ وابن قتي وأبي عمرو بن العَلّائ 
اعاي ب سماد والأَضْمَّعيٌ؛ وإبراهيم مم الخحربيٌ » وأحمدَ بن يحيى 

تعلب» والجؤهَري. 

ثم بدَأْ علمٌ الكلام والفلسفة يدخُلَانٍ في تقريرٍ را 
ذا مذهتٌ الأشغعريّة والمعتَزِلَةٍ يَعْلِتَ بيعم ودخحل فى 
والمحدتية والمفسّرينّ» وهم في هذا بين مستل ومستكثر . 


لإْكَايّة ف سر عِفِيْكَوِ الرَازِيَينِ 

يي 2-00 سامت 
1 انتظاءٌ عِلَّم الكلام 1 

ولم يدخل عِلْمْ الكلام الإسلامً منظمًا في زمنٍ سند 
كمَعْبَّدٍ الجهَنيٌ » وَغَيلانَ الدَمَشْقيٌ؛ وام والجَعدٍ» وابنٍ كَرَام» وبشْر 
المَرِيسيٌء وغيرهم. وإ وإنها كان يوذ الكلامُ؛ ونال على سبال الترهيد 
والإيمانٍ والعَيْبٍ مسألةٌ مسألةً: 

فقد أنرَّلَ مَعْبَّدُء وعَيْلانَء وواصل بِنُ عطاءٍ: عِلْمَ الكلام على 
مدا له القدن: 

وأقونة 2 يز هنيد اشع قي افاضم : على الابفان» قفالا 
بالإرجاء . 

وأنزلة واضل ؛ وعمرو بِنْ عَبَيْدِه على المنزلة بر بين المنزْلتَينء في 
صاحب الكبيرة. 

وأقزلة | الله وا لَجَهُم: وير على الصفات الإلهيّة؛ فتَمَؤها. 

وكل واحدٍ يدخ في مسألةٍ دون أخرى» وباب دون آخَرَ. 

د هؤلاء يأفرن الإسلام ومسائل الغيب من 1 جهة» وَأصليم 
واحدّء ولم يكتُيُوا في عِلّم الكلام ما يكون أصلًا لهذا العلم. 

0 0 0 كابي لديل العَلّافِه وصاحبه أبي بعاد 
0 الاعتزالٍ بأدلَّة فلسفيّ ة على مسائِلٌ إسلاميّق 00( أيضًا 2" 00 
في الاعتزالٍ ولا أميز نوما كود عملا لمذهبهمء وقد نقل القاضي 
عبدٌ الجبَّارٍ: أن النَظامَ كان أَمّيّا لا يكثبُء ومن هذه الطبقةٍ جماعةٌ؛ 


مفتتح العَقِيدَةٍ 
للع تتح له 

وتَبِعَ هذه المدرسة الكلاميّة علماءً على طريقة أسلافهم؛ كأبي 
جَعْمَرِ الإسكافيئّ» والجاحظهء ثم تَبِعَهم آخَرون؛ كأبي علي الجبّائٌ 
وابنِه أبي هاشم الجبائيّ» وغيرهما. 

فَأُخَرَتْ هذه الطيقة منثور 0 وَأصول الأدلَّ الفلسفيّة. مع قولٍ 
مَنَ سلف من شيوخجهم؛ 57 فلار تيوق ولوسعوا'' فيه وعيتجوا عليه 
هرا فيه » وأصرليج واتحداء+ وإن اختلفوا في عَرْضِها وتسطهاء ومقدار 
الالتزام بها؛ لأنَّ الاعتزال فِكْرٌء تبنّاه رافضةٌ وخوارجُ وغيرهم. 

ونا أظوة متحت الاععوال الارسد لأ بالأدلة العقلكة والشوزهد 
السك على إاقاك الأموى اقب انو لبون علي اناد الشر عتم يق 
المعتزلة بعلم الكلام في بِابَيْنِ : 

الأول > مدال الفلايفة والماقسة» فكان لعلم الكلام الر قي 
الفلسفة والفلاسفة ؛ 2 التي عون هيا 


الثاني: في تقرير مسائل الدَّينِء وخصوصًا الغيبيّاتِ؛ فومَّعُوا في 
ضلالٍ عظيم . 

ثمّ تعلَّمَ أصولهم الكلاميّةَ والفلسفيّة جماعاتٌ متَبِعونَ أو متحقّقون» 
وشناكون 0 مجتهدون» وكان غرضَهُمْ الود عليهم بطريقتهم 

وممّن دخَلَ علمّ الكلام لهذا: أبو الحسن الأشعري» وكان على 
أطوارء فتَبِعَهُ أقوامٌّ في كل طَوْرِء وقد أخذ علمّ الكلام مِن أبي علىّ 
الجَبّائيَ شِيحْهٍ وزوج أمَّهء وكان أوَّلُ أمر الأشعريّ على طريقة شيخه؛ 

يقةِ المعتزلة» ثم ترَكَهَاء فكان على قَنْطَرةٍ بينهم وبين طريقةٍ السلفٍ. 
فكان يرد على المعتِلَةٍ بما تعَلّمَهُ مِن الكلام» ا لان 


بالكلية» فانتق السناك: العقلء: :.وناول الخيرية السيعئة؟ فائر فى 
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5 اج#إمَإنيّةفي شرح عيدو الرَازِيَينِ 
المعتزِلة» وكان أشهّرَ مّن دخَلَ الاعتزال» ثم ترَكَهُ ورَدّ عليه» وقد آلَ في 
آخِر أمره إلى طريقةٍ السلفٍ في إثباتٍ الصفاتٍ. 

لكنْ تَِعَهُ على طريقته الكلاميّة كثيرٌ مِن الناس» حتَّى صارت مَذْهبَ 
متبوعًا ؛ فدحَلَ الأشاعرةٌ على المعتلةِ ِن نفس بين اللََيْنِ دل منهما 
المعتزلةٌ على الفلاسفة : 1 0 

فالبابُ الأوَّلُّ: دَحَلُوا به على المعتزلَةٍ؛ فَناطرُوهُمْ في ضلالهم 

والثاني: دحَلُوا بعلم الكلام في تقريرٍ مسائل الإيمانٍ والعَيْبِ. 

فكانت مِن فتنةٍ المعتزْلَةٍ: أنّهم وجَدُوا أثرّ كلامِهِمْ في مناظرة 
الفلاسفة» ومن فتنةٍ الأشاعرة: أنّهم وجَدُوا أثرّ كلامِهِمْ في مناظّرة 
المعترِلَةِ» وأَبِصَرَتُ كل طائفةٍ أثرَ الُنْمِه ولم تُِصِرْ أئرَ الغُرْم. 

وقد نظم مذهبّ الكلام ورَنَبَةُ وتوسّعٌ فيه» وخمرّج عليه على نهج 
ابي الحسن الأشعرع في المشرق' الأقصى وخاطة خُرَاان ب اثلاث من 
الأئدّةٍ المتكلّمِينَ مِن طبقةٍ واحدةٍء وهم: 

أبو بكر محمد بن الحسَّنٍ بن قُورَكَ. 

وأبو إسحاقّ إبراهيمٌ بن محمد الِإسْمَرابِيني. 

وأبو بكر محمَّدُ بن الطَيّبٍ ابن الباقِلَانيّ. 

حيث أخَذُوا جميمًا مَذهَبَه من العرّاقي بواسطة تلاميقٍ أبي الحسنء 
ولآبي الحسن تلاميذ» أخشهم:* أبو بكر القَفَالُ الشاشي القتبة 
وأبو الحسّنٍ الباهِليُ» وأبو عبد الله محمَّدٌ بن أحمدّ بن مجاهِدٍ الطائيُ 
اللضرف: وقد أل عنه الباقِلانيئ . ْ 


وكان الناعلة هذا قد خخصض ليولا العلاثا مسيكا يعلكل فيه 


مَهْتَتَحُ العَقِيدَة 
## ل لل لب ته] 
وحَدَهُمْ كل جمْعَةٍ ل ل و 
والحادم طدث 1 وأكثرهم سنا ون ولكن لم ين يتتشِرز مذهه بهم 
كانتشاره على يَدِ تلامذة تلامذته هؤلاء؛ وهم: أن قُورَكَ وَالاسْفرابيئةٌ) 
والباقِلّانىٌ . 


ني 


.وكل واحي امن مولا الثلاثة ١‏ ستقرٌ في به درس وعدي وأغيد 


- 


قار ركف ا تدر في لبسا بوره وأحََدٌ عنه من أهل الحديث: بق 
عبد الله ه الحاكم ضاحث «(المستدرك)» افده البَيْهَقَيُ ؛ اس در الْهُرّوَئ 
وأو ا البخاريا» ومن غيرٍ أهل الحديث: أبنو القاسم الفشيوري 
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- 


صاحبٌ «الرسالة», تسر وقل الحدل التشيرق عن 5 إسحاق 
الإِسْقَرَايبيخ كذلك» ولكله لم يَلْقّ الباقلانع + لكوثد في بكداة» وإنّما أذ 


ع 


كَْبَه كرفي 

ولم يكن في مدرسةٍ غالِبٍ أهل الحديق في خُراسانٌ من يأخذ عِلْمٌ 
الكلام ويتأوّلُ الصفاتء حنَّى جِلس فيها ابن قُورَكَء والإِسْفَرايينِنُ؛ فتأثْرٌ 
بهم بعضٌ أتمَّةِ الحديث؛ كالبَيِهَقيٌ : 

وقو نل فى تارولاك السيتة للصنات: فى كنين؛ ككفاني 
(الامسفاؤا». و« الأسماء والصضفاتةا رآى ثائزة بعازيلات اين نورك فى 
كتابه ا(مشكل الحديث وبيّانْه)» . 

ابد بن تررك جنا متي خصريه حرا لساري يقَةَ المثبتة 
سلَّكَ طريقة المثبعة للصفات على طريقة السلف؛ ف على كان 
ابن خُرَيْمَةَ «التوحيداء وعلى كتاب تلميذه أبي علي الصبَّعيٌ في 
الصفاتء. وقد كان الحاكم ضاحت: ا(المسخدزك» بكين غلن عقيدلة 
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ابن خرَيْمةَ» ولم يُذْكَرٌُ له تأويل للصفاتٍ أو كلامٌ فيها على طريقة أهل 
الكلام. 

وأمّا أبو إسحاقًّ الِإسْفَرايِينيُ التيُسابوريٌ: قدرين وصكف في علم 
0 وَالجَدَلٍ» وعلى مدرسته سار تلامذثة: أو اليب بن الباقِلانيّ» 
ع ادر البعُدادي اسردم وأبو 00 ارين وله 
ارالك لوسك : مه من 00 وما اه 0 أبا 1 لامكو 
ففي العراق . 

والباقلاننٌ : كان ممّن أَخَلْ عن ابن مجاهدء والباهلئع» وغيرهما مِن 
أصحاب أبي الحسَنٍ الأشعري» وكان عالمًا بالكلام, وله 5 على أهل 
ال 

أوّلهما: لردهِ على المعتزلةٍ والرافضة والباطنيّة وطوائفٍ المتكلّمين. 

ثانيهما: لعنايته بالحديثٍ وروايته. 

وقد كانت عنايةٌ المتكلّمِينَ بالحديث قليلةٌ» وأمًا الْباقِلَانِنُ» فليس 
له مثيلٌ في هذاء ولهذا كان له أَثَّرٌ فيهم أكثَّرٌ مِن غيروء مع ما يسرك به 
الباقَلانِيُ غيرَهٌ من العناية بالفقه وأصوله. 

وضّعَ الباقِلّانِنُ أصولَ علم الكلام ومقدَّماتِه» وقد أذاع علمَ الكلام 
في خُرَاسانَ» وَأَحََدَ عنه فيها خلقٌء فضلًا عن أهل العراقٍ والشام. 

وقد أَحََدَ عنه جماعةٌ كانوا أوائلَ الأشعريّة الذين دخَلُوا المغربتَ 
وسكنوهاء منهم أبو عِمْرانَ الفاسيٌ القَيْرَوانِيُ مِن تَلامِذَةٍ ابن أبي رَيْنِ 
وأبق الحسَّن بن الفاسك التبروانئ» وأبو طاهر التغدادئ » وَالْحَسَينٌ 
الأذري . 


“2# وح 


وقد أذاع علم الكلام عن الباقِلاع تلميذة أبو كر الْهَرّويٌ راويةٌ 
«اليخاريا» وقد عطع ائزة على العاس في هذا الباب» حسى قال 
القروي: ل ل ل 
أحدٍ من أهل السو لا من كان على مذهيه ان 


1 


ولم يكن الباقِلّانيُ يَذِيع قولّهُ 5 يه وَل أُمرِوء بل كان يظهر 
د د ون أظهّرَ من الكلام شيئاء أنكرَّة عليه 
بعض معاصريه؛ كاب حامد الإشنرابيقة؛ وابن حامدٍ الحنبليٌ؛ وقد 
فيكف كنا محياة "عجار القراناء و«التمهيدٌ في الردٌ على المُلْحِدةٍ 
والمعظلة والخوارج والمعتزلة», والكر” الأوائل» وتلخيصٌ الدلائل». 
و«الإنصافٌ» فيما يجب اعتقاده ولا رد الجهل بدا والالبيان عن المَرْق 
بين المعجزة والكرّامة»)» و«كشُ أسرار الباطنيّة), واشرح الإبانة»)» 
و«التقريب والإرشاد). 


وقد نسَبَ بعض أصحابهِ أحمدٌ بنّ حنبل حنبل إلى علم الكلامة ودرا 
0 ل ا ا يي 


وي لست ب مذهبٌ الأشعرية إلى حمل 


كاتف فلك المريعلة ردابة فعزل كفيك كاثرا على هذهب ماك 
والشافعئّ مِن مذهب السلفٍ الذي جرَى عليه مالك والشافعيٌ 5 
إلى مذهب أبي حوره الأشعري» والاعتبارٍ بالكلام» حتى انتقَّدَ أبو 
الحسّنٍ الكرّجيٌ الشافعئُ في كتابه: «الفصول. في الأصول» غن الاك 
الفحولء إلزامًا لذوي البدّع والفضول». انتقّدَ الشافعيّة والمالكيّة. فى 


.)008/11( «سير الأعلام»‎ )١( 


الحديث والأثّر؛ِ فلم يَبْقَ له كبيرٌ شيءٍ في رِوَايةِ الحديث ورِرَايَتِه. 


قلت 


وطق ابوث انوا رشتراوي» والاولاي : أبو الَليّبِ سَهْلٌ بن 
محمَّدٍ بن سُلَيْمانَ الصُعْلُوكيُ شيحٌ نَيْسابُورَه وهو وأبوه وابنُهُ على طريقةٍ 
واحدةٍ في الأصولٍ والفروعء والثلاثة السابقُونَ أشهَرٌ منه وأكثّرٌ أثرًا . 

وقد ارتحَلَ كثيرٌ منهم إلى العراق؛ لأنّه ملتقى علماءٍ المشرقٍ 
والمغرب» وقد جلس كثيرٌ مِن الخْرَاسانيِينَ للتدريس في العراقي»ء ونْشْرٍ 
الفقهو وعلم الكلام والسلوكِ؛ كالإِسْمَرايبنيّ» والحوَيْيٌ» والعَزّالي» حتَّى 
ا بقن الغزالئ فيها نحرًا من أحدّ عشَّرٌ عامًا يعلّمُ فيهاء واخذاعنه خلن بيده 
المغارية وكبرسي 

والطبقةً الأولى والثانيةٌ مِن أصحاب الأشعريٌ؛ كالباهليٌ» 
وابن مجاهدٍء ثم ابن فُورَك والاشترايني» والباقلان د بأقرتة إلين أهل 
لحي الضف الدرعة: كالجويني. والكوالق 4 :قهم عو .طريقة السلئب 
أيغد4 نقد كان السايقون اشتوة كفيزا ين الضقاث الك 1ه الك 
والاستواءء واليَدَيْن 207 ونحوهاء وكثيرٌ مِن اللاحِقِينَ يَنْمُونَهاء أو 
يتوقّفُونَ فيها ؛ كالرازِي» والآمِدِي» وغيرهما. 


عِلَمّ الكلام في المغرب 


ظهّرَ وشاع مذهبٌ الأشعريّ الكلامئٌ في العراقٍ في أواخر القرنٍ 
الرابع» وكان علماءٌ العراقٍ في الغرن الغالي بيحدرون فق عل الكلام 


مَهْتَتَعُ العَقِيدَة 
252525259595959592-515151-5-11ئ الفا 2 
جدلا ركان اع اطي و زه وبع ب ال اطي مرضي فى 
العراق» وعْقِدَتْ له المجالِسٌ في الساجيء أده عنهم علماءٌ الآفاق» 
ومن العراق ا إلى الهم اده أَيق الحسن 6 العزيز ل فيحيل 
الطَبَري المعروفٌ بِالدُمّلِء وكان من أصحاب في الحسَنٍ الأشعري. 

ولم كن من غادة المغارية الأرتحال إلى المشرقٍ الأقصى. وغالتٌ 
ارتحالهم إلى الحجاز والشام والعراق» ومنها أَخِذَ علمٌ الكلام» وانتشَرَ 
في المغرب. 

ومن أوائل أهل المغرب الذين أَحَذوا عن الباقِلانيٌ كما تقدم: أبو 
عِمْرانَ الفاسيٌ القَيْرَوانَيُ مِن تلامذة ابن أبي زيدٍء ولم يَظِهّرٍ اعتقادٌ 
أبى عشرات الاق إشارات هن تتريراق ينا كان يوشا له الأشامر 41+ كما 
في رسالة «تقاييدٍ أبي عِمْرانَ الفاسيّ»»: وقد قال في عاريّة المرأةٍ: 
الوضاركة المراة ان شتّرط فيها أن تكون ذاتَ دِينٍ تؤدّي الصلاة» وتَعرفٌ 
ربّها بدون تقليدِ؛؛ وهذا مِن تقريراتٍ الأشاعرة؛ لأنّهم لا يُجيزونَ التقليدَ 
في العقيدق» ولا يعتبرونَ المقلّدَ مؤمئًا حنَّى ينظرٌ ويستديلٌ؛ ليَصِحّ له 
الأيجان شه 

وأبو عِمْرانَ هذا قد لَقِيَ مع الباقِلّانِيَ تلميدَّهُ أبا ذَّرٌ بِمَكَدَ وتوفّي 
بعدَ الشيخ وقبل التلميذٍء وربّما كان هذا سببًا في عدم ظهور تقرير بيّن له 
فى هذا الباب. 

للضي الحسن الأشعري محمودًا معروفًا حِينَها في 

د طايه على ريده بقةٍ السلف؟؛ تَحَمَّدٌ نقضٌ الأشعري وَرَدٌه على 
المعتزلة ؛ فَحَمِدَتُ أثْرَ علم الكلام في غيره. إن لم تواف على أثر علم 
الكلام في نَمْسِه. 


د وناك على مدعي في علس الكادر؟ ولذا كان يتين غلية 
اَن أبي ذَيدٍ القيرَواني؛ وعقيدنهُ على طريق ة السلي» كما في رساليه 
تلامذة الباقلانين ومن طيقته؛ ققد ماتا في عام ا كر ا ل 
انتظّمَ منهج أبي الحسن الأشعريّ الكلامئُ في المغرب؛ كما بِينْنَهُ بأوسَعَ 
عن كاتني اكوم العقيدة القَيُرَوانيّة . 

وقد أَحَذَ أب ذََّ الَرَوي عِلْمَ الكلام عن ابق نورك والباقِلّانيَ» 
وأكثّرٌ الأخذ عن الباقِلّانيَ» تهنا لاخر به؛ د رأ شيخه الدارَفْظنيّ 
بتحداة نيلا وود بن قن فالترَّمَ الهَرَويٌُ الباقِلَانيَ» وأخَدَّ عنه فروعَ 
مالك» وأصوؤل الأشعريئ» كما تقل عنه تلميذة آبو الوليق الباج» وإنّما 
عظّم الدارَفْظنيُ الباقِلّانيَ ؛ لموقفه م من المعتراة وستكلمن الرافضة» 
5 لحوضو في علم الخلام وتأويلة للصفات. 

وقد جاوَرَ الْهُرَوَئّ يفكة فددًا من ثلاثِينَ سن وخررك بالحديث ؛ 
كاصحيح البخاري». ودرّس علمٌ الكلام فيهاء ولم يُدخل علمٌ الكلام 
و الوه لع كي كاله الى كايا النالكه 07 وان ارو 

وكان الناسنٌ يَلقَوْنَ الْهَرَويَ - وخاصّة أهلَّ المغرب - فيَسمَعُونَ منه 
الحديتٌء ويُسمِعْهُمُ الكلامً» ويَذُلُهم على شيوخ تلك المدرسة الكلاميّة 
فى العفرق» اران ويا وواعقاه برقن الج عي عا كدر بين أعيان 
العلم في زَمَنِهِ مِن أهل المغرب الأقصى والأدنى وقُضَّاتِهِ؛ كأبي الوليدٍ 
الباجيٌ: وقد لارّمَه أعوامًا مجاورًا 0 لأجلهء فجاوَرٌ مع نيع 3 ثلاث 
أعوام ا ويَرَحَلَ معه ويخدمة. 


.)00/15( وم سير الأعلام» (051//11)» و«البداية والنهاية»‎ 2٠١5-1١١١ /5( «الدرء»‎ )١( 
الك في «المنتظم) سا اج الت س0‎ 


مفتتح العَقِيدَةٍ 
--- 701 
ثمّ ارتحَل بعده أبو الوليدٍ إلى العراق» فمكتٌ ببَعْدادَ كما مكتّ 

كاه ولتي صاحبٌ الباقِلانيٌ أبا جعفرٍ السَّمْنانيٌ الحَنَفيَ في المَوْصِلٍء 
ولَارمَةُ سند أخرى . 

وقد كان أثرُ الباقِلّانيٌ وأبي ذَرٌ الهَرَويّ على أهل الحديث أكثرٌ مِن 
غيرهما؛ نيما من أهله؛ فأخذهما للحديث وَسَمَاعَه قار ايثة معروفٌ 
مشتهرٌ في الآفاقي. 

ثم بعد أبي ذَّ جاور إمام الْحَرَمَينٍ الجَوَيْنيُ بمكة 3 3ع :ودر لم 
انكام زتره وعنه اريك الطيق: العاكياون مكدو المخرت 
وأشاعرتِهِم» 0-07 كثا يه «الإرشاد» ”0 المتريا” 
عند العلماء» 5 يكاد رمه ا 0 ري 
المالكية والشافعيّة قبِلّ ذلك» وإن وَجِدَ أثْرهُ في بعضهمء بل قد كانوا 
بن ون منه »© فلأبي محمَّدٍ بن أبي ريد القبروانية يّ كتابٌ في إنكارٍ الكلام 
وَالجَدَلٍ» والحَثٌ على اتباع الأثرٍ وطريقة السلف. 


وجل مَن مات مِن علماء المغرب قبل الأربّع مِنَةِ مِن الهجرةء 
وأكثّرٌ من عاش في النصف الأوَّلٍ مِن القرنٍ الخامس الهجريّ : فهو 
على طريقةٍ السلفٍء وخاصّةً أصحابّ مالك وتلاميذَة؛ كعبدٍ الرحمن بن 
القاسمء وعبدٍ الله بن وهبء واسنك بن الفرّات» وكذلك: طيق: 
الامتحيمة كسخون صاحب «المدوَّنة), وأصبّعَ بن الفرّج المضرئ: 


- 


والح سيا ماتيا ين اال يكز كبيس | بن أحمدٌ بن 
إسحاقٌ بن خُوَيْزٍ مِنْدَادَ المضري» وقد رَدَّ الكلامَ فرك الأشاعرة يميا 
52 الإجاراتٍ مِن كتابه «الخلَافٍ»»: وكذلك أئمّةٌ الأنذلين» 
كالمرظييي” أبي محمَّدٍ الأصِيليٌ: وابن ابي اننين الالبيري في كانه 
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0 43 وأبي الوليدٍ بن الفَرَضيٌ» وأبي بكر بيحتر بن مَؤْهَبِ 
- صاحب ابن أي ريك وشارح «رسالته)؛ فين كد أني الوليدٍ الباجىٌ 1 
المي عَمَرٌ رَ الطَلْمَنْكيٌ في كتابه «الأصول)»ء وأبي عمرو الدانيٌ؛ 
وأبي عُمَرَ بن عبدٍ البَّرٌ وقد رد أقوالَ الأشاعرة» وصرّح باسيهم في 
مواضِعَ ) وبين مذهبَّ السلفٍي في كتابَيّه : «الجامع)» و«العهيداء وعلى 
هذا طائفة مِن متأخّريهم؛ كرَزِين بن معاوية». وغيروء وكذلك أئمَّةُ 
القَيْرَوادْ؛ كسّحئونء» وابيْه محمَّدء وار بن أبي 5 ومَكيٌ بن أبن طالب 
الس 

زكرا عؤلاء قكروا آصوق السلقه وأنضو الأسفزاء وهل الذات: 
وأثْبَتَوا الصفات الخبريّة بلا تأويل » وقد يمَع في كلام الواح منهم مجاه 
لأهل الكلام؛ خاصّةً متقدّمي الأشعريّة في المسألةٍ والمسألئَيْنِ ونحو 
ذلك» ولكنّه ليس تأصيلًا لمذهب التأويل؛ كما وقَعَ للدانيٌ في رسالته 
«الوافية»؛ حينما واقَّقَ الأشاعرةً في أنْ رضا الله وغضّبَّه على عبادِه في 
الأول يكوذ باعتبارٍ الموافاةٍ والخواتيم 0 

34 00 ينتشِد الأخذ بِعِلْم الكلام؛ ددمل الخد بالآثر وطريقة 
السلفي. وقد أَحَذ شاك المشرق من شافعيّة المغرب فروع الدّين» 
وأخذ شافعيّةٌ المغزب مِن شافعيّة المشرقٍ أصول الدّين. 

وفي كثيرٍ من المالكيّةٍ في المغرب في القرنٍ السادس من يُثْبِتُ 
الصفاتٍ؛ كالرهو واليدين» والعيئين+ والاستواء؛ كأبي اولي بن رَشَدٍ 
الِجَدّ؛ِ كما في اللا و" ولاالبياك نِ والتحصيل»”" ٠‏ وله في 
فتاواه فَثْيا في وجوب منع الؤلَاةٍ العامّةَ والمبتدِئِينَ من قراءة علم الكلام 


.)١؟ «الرسالة الوافية» للدانى (ص5‎ )١( 
.)3594-758/١5( و«البيان والتحصيل»‎ »)5١ - 7١ /١( (؟) «المقدّمات الممهّدات»‎ 


مُفَككك |العقيدة 
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00 

وطريقة الأشاعة5ث مع ثنائْه في فتوى ار ل اسل الحسَنء 
وابن نورك والباقِلانيَ» وأبي إنكان الإِسْفراء ناف وناك لير لطم على 
الفاكيةة ] 

وكيا أن عِلَمَ الكلام ومذهبٌ الأشاعرة ايها يعد ذلك ب لم 
يستوعِبٌ جميعَ علماء المغرب؛ فإنه غالبًا لم يستوعِب جميعٌ المسائل في 
أصولٍ اولي العادم الواحِدِ؛ فَيُوجَدُ منهم من يقرّرُ عقيدةً السلفٍ في 
مويع» ويحَالِمهُم بعقيدة + الخلدم في وضع آحَنَ وهو كذلك في تباينٍ 
الاستيعاب في علماء المشرق؛ خراسان وما دونه وما وراءها. 


افيه 


لكنْ بَقِيَ في المغرب والمشرقٍ بقيّة يقرّرُونَ مذهبّ السلفٍ حتّى في 
القرون المتأخرة؛ كأبي عبدٍ الله محمَّدٍ بن أحمدَ المستاوي الدلائيك 
الفاسيٌ من أئمّةٍ القرنٍ الثاني عشّرَ؛ٍ فقد كتّبَ كتايًا سمّاه: شين الكي” 
القاصِرء في نْضصْرةٍ الشيخ عبدٍ القادِرًا» رَدَّ فيه على مذهب أهل الكلام 
من الأشاعرة وغيرهم. - 1 

وكذلك الفقيهُ السلطانٌ محمَّدُ بنُ عبدٍ الله العَلّويُ مَلِكُ المَغْربٍ 
العربيّ في أواخر القرنٍ الثاني عشَّرَّء وأوَّلٍ الثالث عشَّرَء جِمّعَ مع السلطة 
عِلما؛ ولس موت تي عوائية بون التريا كما لي كتير «طبّقٍ 
الأرطابثء فيما اقَتَطَفناة من مسائل الأكمّةٍ 0-0 مشاهير المالكة والإمام 
الحَطََّابْ)؛ فقد قال'": «وأنا في نَفْسي أنَبِعُ الأئمَّةَ الأربعةَ في 
أبواب العبادة» ولا نفرّق بين واحدٍ فيهاء وأمًّا في غير أبواب العبادة 
- كالتكاح» والطّلّاق» والبيوع» والحُبّسء والهبَّةِ» والعِْق» وير ذلك - 


.)١08 «فتاوى ابن رشد الجدا (9557/5 -497, الفتوى رقم‎ )١( 
.)5596 21١89( الفتويّين:‎ )455 9457# 23٠0٠5 م86١5‎ /5( «فتاوى ابن رشد الجد)‎ )( 
.)5١ص( «طبق الأرطاب»‎ )0( 
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َه و 


فلا أَنبع إلّا مذهبَ مالكِ كَنهِ؛ لأنّي مالكئُ المذهبء حنبليئُ الاعتقادٍ, 
مع أي مؤمِن يان الإمام أحمدَ على اعتقاد الأئمَة الثلاثق وان كلّهم 
على هَدّى من ربهم). 

وكان مِن عادته: أنْ يستفتّح كتبّةُ بقوله: «المالكيٌ مذهباء الحنبليٌ 
اعتقادًا»”'"» وإِنَّما كان يكتّبُ ذلك؛ لأنّه كان يرى أنَّ الناسَ في المغرب 
العريق يلنوة اذثنيدة الالساب لملسيه مالك بعص اله على علي 
الأشعريٌ؛ لعَلْبّتها على أثمَّةٍ المالكتة؛ فكان أراد البراءة مِن الانتساب 
للأصول العقديّة المالكيّة المتأخرةء لا من معتقَّدٍ مالك وتلامذته؛ كما 
بيّن ذلك وشرَّحَهُ في كتابه: «الفتوحات الإلهيّة؛ في أحاديثٍ خير 
عدا 

وكان يَنْهَى عن تدريس كتب العقائدٍ المؤسَّسةٍ على عِلْم الكلام؛ 
وأمّرَ بتعليم عقيدة ابن أض زَيْدِ في المدارس» وأصدّرَ مرسومًا بذلك قبل 
وفاته يعامء لت بالعقوبة» وم منَعّ تدريسٌ عِلّْمٍ الكلام في 
المساجدء وكان أَرَّلَ مَلِكِ يَدْعو إلى معتقّدٍ السلفٍ في المغرب العربيٌّ 
يعضو لمر طرق ولم بدانة يسواتي المثرف يقلن قيملا افلم ج إلى 
اليوم . 

وقد كانت بلادٌُ المغرب العربيٌ على عقيدة السلي؛ كما كتبّها 
ادل ات الو اللتتوايلم حت قيار -ر31] لمر ريق« فجاء محكة 1 
تُومَرْتَ في صدر المِئَةٍ السادسة» فأسّس دولةً الموحُدِينَ» ونشَرٌ عقيدةً 
الأشعريّ» والعقائدٌ الكلاميّة» والبدّعَ الحُرَافيّةه ومَعٌ النامسَ مِن الخروج 
عنهاء وسمّى أتباعَهٌ ب«الموحدين»؛ لَمْرّا لمحالفِيهم بنقيض ذلك 2 


)١(‏ كما في «الاستقصا» للسلاوي (؟58/7). 
(؟) «الفتوحات الإلهيّة» (ص١٠7‏ - ؟577/ مخطوط بخزانة القرويِينَ). 


د ص 
لكا زالت ذولة الموقييق» بين العلباة على ما كاثرا عليه ين 

َيْبةٍ سابقةٍ؛ فكانوا يَعَرِضْونَ عقيدةً السلفٍ وعقيدة الأشاعرة وأهل 

الكادم» وير جُحون عقيدةً الأشعري» ولم يختلف كثير مِن ٠‏ العلماء ء فيها 

05008 - عن تقرير ما سبَّقّء إلا بحكاية الخلافٍ المرجوح, وغَايتهُمْ : 

نهم رفَعوا طريقة ا اذ ة إلى عقيدة مرجوحة. 

الاعتقادٍ إلى بويناء ا السَنُوسِيٌ الفاسي: وكان 


في منتصّفي القرنٍ الرابع 007 


شيوعٌ عِلّم الكلام في المذاهب 


إلها اعد مذهبٌ الكلدم أكثر عه مذهب السلفٍ في العقافق لأن 
مهتا البيلفق يدهو إلى السكرت اكت عد الكلام: ومذهبت أهل الكلدم 
يدعو إلى الكلام أكثرٌ مِن اللسكوكي والقوي ‏ تعد إلى الإقدام 
والحراء أكثر يذ التوقفٍ والإحجام؛ ما وَحَدّث لها بابًا من نقل أو عقل ؛ 
وهذا أمرّ فظري في كل حواسٌ الاتساح ور ارده وير ن الابتلاء 
والامتحان: يجا هد نيا غم الشوضي هذا ايك بالإمساك عنه؛ وهذا مِن 
أسباب قِلَّةِ اجتماع الحديثِ والكلام في أهل القدل» لآن التحديت 


3 


يتحكم ويخصّصٌء والكلامً يوسّعٌ ويفيضء ومّن طلبَ هذاء رَهِدَ في 
الآخَرء ولأجل هذا انحسّرٌ مذهبٌ الحنابلة والمالكيّة مِن عامّةِ المشرقٍ 
الأدنى والأقصى . 

وأكثرٌ شيوخ المشرقٍ الذين أَحَذْوا مذهبَ الأشعريّ الكلاميّ في 
الأصولٍ ‏ سواءٌ مِن أبي الحسَّنٍ نفسِهء أو مِن تلاميذِه مباشرةً - هم على 
مذهب الشافعيّ في الفقدء ثم تنرَّعُوا بعد ذلك» وقد كان الهّرَويٌ على 


ع نكم .+222222955437 122222222222222 


مذهب مالك» واخثلك فى شيخه الباقلانيٌ ؟ فقد تنازعه المالك :: 
والشافعتة وغلن شيعن العنا با . 

كما تنارَّعُوا فى أبى الحسّن الأشعريٌ نفسِهٍ: 

نتن جم أ" الحتن الأسترن على مدهي القافيةه فلن كيرف 
- كالساجئّ» وأبي إسحاقً المَرْوَزَيّ - شافعيّة» وأكثّرٌ تَلامِذْتِهِ وتلامذْتِهمْ 

ومن عله على مزعب مالك» فلآقوالٍ مرويّة عن معاصريه؛ كما 
نقَلَهُ ابنُ عساكرّء عن محمّدٍ بن موسى الكلاعيٌ وجماعةٍ مِن الشيوخ؛ 
وبهذا جرم ابنُ فَرخون. 

ومّن جِعَلَهُ على مذهب أحمدّ في الفروع. اسم 
«الإبانة»: أن عقيدتةٌ على نهج أحمدّ وطريقئّه يمه يقة السلف». 
ارتضاه في الأصولٍء فيرتضيهِ في الفروع . 

وإنّما اضظرِبَ في ذلك؛ لأنّه لم يكثّبٌ في الفِقُوه ولم يُنَقّلْ عنه 
قولء وإن كان في أصولٍ الفقه يذه مذهت الشافعيٌ ذ فى «الرسالة», 
و«أحكام القرآن»)؛ كما جرَّمَ بذلك ابن د فى سالده «مقالاات 
الأشعري»). 

وقد نُسِبَتِ المدرسةً الكلاميّةٌ تلك إلى الشافعيّة؛ لا نسبةً للشافعي» 
وإنّما نسبة لأتباعهِ في الفروع؛ وكنان الاتشتهبال ظاهرًا ب فين الأصول 
والخرون عندهم» مع أن أقوالَ الاك في أصولٍ الَدِينِء له تخرج عن 
أقوالٍ الصحابة والتابعينَ وقولَهُ فيها كقولٍ مالك و الجمل وغيرهماء 
والتقول عنه في ذلك كثيرة لير ولكنّ النامنَ هدم م بالكتب» ولو كتّتَ 
الشافعينٌ فى الردٌ على المخالِفِينَ فى أصولٍ الدين؛ كما كنت كتّبَ في الفقه 
وأضولهة» لتَناقَلة العابية ب غياطة اصعع ناد سيط ولد الخودة وقَل 


مَفْتَتَحُ العَقِيدَة 
## ست ج27 1 
اععمااقة على كني قيروه: ولكه الو يكلتة لأراعه الكاوم لى يعمز 
ف مط قن زناه كما سكة شن النشرق» قراى الشاقية أن الرة عليه 
يُحَبِيه» وقد طلَّبَ إليه بعضٌ أصحابه ‏ كأبي نَوْرٍ ‏ الكتابة في الإرجاءء 
فامَنَعَ» وقال: «دَعْ يك 

وكات يأمز فرك عِلْم الكلام» وَيَشَدَد م أهلِه؛ ولذا قال: «لو 
أَرَدتُ أن أَضَعَّ على كل مخالِفٍ كتابّاء لفعلية» ولكن ليس الكلاة ين 


ع 
ع( ٠.‏ 


شأني» ولا أَحِبٌ أن يُْسَبَ إِلَيّ منه شي 


0 كان الم د" الشافعيّ أبو حامدٍ الوشمرَاييني ُذكر على 
الكلام؛ وقد قال أبو الحسَّنٍ الكرّجِيُ في «الفصولء في الأصول»: 
إن الايقة لشاف يالنوة ومععكنية 1ن فخذرا إن الاشدرى وف زود 
منايض الا شعرى مذهبه عليه» يرن أصحابَهُمْ وأَحبابَهُمْ غرع الحم 
0 مك4 
حَوَالَيْهِ) 1 


وذلك لأنَّ الناظرَ في عِلْم الكلام كخائض البحرٍ على لَوْح؛ يُحسِنٌ 
نداثة ؛ وتمدهع لهاك ومن امك بالسير قله فإمًا أذ هرقن أو يتحير 
ويتية» وما أن يتداركه الله ويرجع ؛ كما رجَع مم غير واحدل من السكري؟ 
كالب قِلّانيٌ 0 فقد كنب نينا لده + (تمهيد الأوائل» وتلخيصّ الدلائل»» رجَع 
فيها إلى مذهب السلفٍ في الإثبات؛ فأئبّتَ الوجةء واليَّدَيْنء وغيرهفاء 
وأبظل مسالك أهل الناويا 7 , 

ولكنّ عِلْمَ الكلام من دَخَلَهُ لا يَسلْمُ مِن بقاياه» وقد تمكنّ في 
)١(‏ «ذم الكلام» للهروي .)١١57(‏ 


02 الهروي في الذم الكلام» (مكططكقي وابن عساكر ماما" ل الا), 
(9) «الدرء» (95/5). (4:) «تمهيد الأوائل» (ص5795 - 598). 


نفوس الخاصّةٍ ‏ خاصّةً الخُرَاسانيّينَ - حنَّى كانوا يتهيّئُونَ نَقْدَهُ ونَقْضَهٌُ 
وبعضٌ فضلائِهمُ يَعلَمُ ضرَّرَهُ على عقيدته ودِينهء ويتهيّبُ النامسَ في طَرْحِهِ 
والتحذير منه؛ حتى قال نعاي: الو كرنكا المداقد» اشتنها يآن 
الخَوْضَ في هذا العِلّم حَرَامٌ"''؛ ولذا رجَعَ الغزاليٌ في آخِرٍ أمرِهٍ عن 
كثير مما كان يقولّهُ مما بناه على الكلام. 

وقد كان 'مذحث'آبى الحشن الاشحرئ الكلامية في الصفات بلع 
السلاطينّ والووو ال والأعيان ».عرفتت هلبه الأرقات» ولت له 
المدارسٌ» وأشهّرٌ تلك المدارس مدوسكان : 


الآوقي ‏ المدرسة المَشْرٍقِية: : في المشرقٍ الأقصى خرَاسانَء وفي 
المشرقٍ اللأدق العران» سكديا تر نِظَامُ المُلِكِ الورَارةَ للسَلَاجِقةٍ ثلاثينَ 
عامّاء من منتصَفٍ القرن الخامس؛ ففتَحَ المدازمن النطامية : بتتسابوز» 
وبلخء لكام ومَرُوء الوا وبَعْدادَ الما ار 


ار 

على جهة الشام نا وقد ع نو الين لكي في منعصضف القرن 
وحَلَّبٍ؛ فجعَلٌ على الدَّمَشْقيّةِ: ابنَ عساكرٌ صاحبٌ «تاريخ دِمَشْقَف 
وتبيين كَذِبٍ المفتري»». وجعَل على تدريس | لخلببة: نكيت ادير 
مسعودًا . 


وإنّما أَحَدَ صلاحٌ الدَّينٍ الْأَيُوبِنُ عقيدةً الأشعريّ مِن أحدٍ علماء 


)١(‏ «فيصل التفرقة» (ص0"). 


مَفْتَتَعُ العَقِيدَة 
المدرسة النظافة َ فِة بتساورة وهو قُظلبٌ الدّين م 


التسا وو ؟ جيك اه 0 
حَلَبَِء وكان صلاحٌ الذَّينٍ دارسًا فيهاء وعلى تلك العقيدة أو 


العادلُ معدي ارقو وها مارك وى ١‏ دوقن :الل لقف الراوت 
«(أساسنَّ التقديس» للمَلِكِ محمَّدٍ أخى 58 الدّين. 


ضاييا 
1١‏ 
5 


00 كت 4 
الفلسفة وعلم الكللام في خرّاسان 


ك2 علماء خخ اسان دخَلّ علم الكلوم رغية ودخَلٌ علم الفلسفة 


5 2 


ضرورة: 


2 


فأما الرَعْبَة في علم الكلام : فلأنّهم رأوًا أن في علم الكلام ما يسيل 
وار ون جسن امير العَيْبِ وأحوالها؛ ؛ كحالٍ ابن 5 فَإِنَّ 
الذي دفَعَه ابتداءً إلى قلي عنم الكلام تفكيزة ا لي 

يَمِينُ الله في لض ادفمال التقيافة ولم يجدٌ جوابًا؛ فقصَّدّ علمَ 
الكلام”" . 

وأمّا الضرورة إلى علم الفلسفةٍ: فلانتشارٍ المدارس الفلسفيّة التي 
نْرَتْ في العقولٍ في خُرَاسانَ وفارسء ودقَّعَتٌ أقوامًا إلى الإلحادٍ 
ا ل ل الود 

وقل ا 000 وفارس وما حولها / وفي اقم 
أبو نَضْرٍ محمَّدٌ الفارابيُ في القرنٍ الثالثِ والرابع» كم تبعَة ابن حِسْكُوَيه: 
)١(‏ ابن عدي  )”57/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ )01/5‏ 


وابنُ بشران في «الأمالي» (؟١)»‏ والخطيبٌ البغداديّ (779/1)؛ مِن حديث جابر. 
(؟) «طبقات الشافعيّة» لابن الصلاح 2)١7/١(‏ ولابن السبكي .)١159/54(‏ 


2 أ ل اا يا 
والرازئ ؛ وابنٌ سِينًا - وهو بخاري ُْرَاسانينَ - الملقّبُ بالخيع الرئيس في 
القرنٍ الرابع والخامس؛ وأدخَل ابن سِينًا ما يَفْهمُهُ مِن قوانين الطبيعة 
راس اد دي باقر البو اقبي 

ولم يكن الفارابيٌ واد 52201 بالحديث ولا رواية له 
وإن كان ابنُ سِينًا أعرّف مِن الفارابيٌ بالذَينٍ؛ فقد تعَلّمَ القرآنَ في صِعْرِه 
على سَعَةَ في الفلسفةء وضِيقٍ أو عدم با لسنة» وضعف باللسان العربيٌ» 
فضلًا عن لغةٍ الحجاز. 


| والقرآن مَقَاصِديٌ غائيٌ واسعٌ المعنى» والفلسفة جزئيّةٌ تفصيليّة 
تَبِحَتْ في الدقائق؛ فوجَدَ ا للإسلام من الفلاسفة في عموماتٍ 
القرآن مَرْتَعَا للفلسفةٍ يفسّرون بها عموماتٍ القرآنٍ وإطلاقاته» ويفصّلُونها 
على ما انتهى إليه نَظَرْهُمْ من الفلسفة وجزيّاتِها؛ فلم يحكمْهمْ استعمالٌ 
العرب الفصيح. ولا حديثٌ النبئ كَل . 

ولع يتعلم الفاراية اللببان العربي إلا بتخداة» .وهو كبية» ووخل 
بَعْدادَ وأحَدَ عن فَيْلَسُوفِها أبي بِشْرٍ مَتى بنِ يُونْسَء ودحَلَ حَرَّانَ وأحَدَ 
عن فَبْلْسُوفِها يُوحَنَا بن حَيْلانَ النُضرانيٌ 

وتَبعَ م أبن سينا الفارابيَّ» فقال بَقِدَم العالم» + وأنكر البعك: وَالقَدَرٌ 
وعِلْمَ الل» وقال بأنَّ المَعَادَ للأرواح العالِمةٍ فَحَسْبُء لا للأجسامء 
ولا للأرواح السافلة وأن لفون بين الإسلام وبين الفلسفةء 
ولا تناقض» وَإِن وُجِدَّء ففي الظواهر تتم كلت السفافق "الايد 


كل 


بالتأويل والعدري كل 7 ين التوافقء ولوكان سعل الوحي وغورا تدل 
على معت لم ببشتاز يبال أحد4 "كما بيعل الباطيوة المتاخرون, 

وهذا ما يقرًرة ابن رُشْدِ الحفيذ على طريقة يقة الفلاسفة؛ فيقسم 
القريةة إلى ظاهر ومؤوَّلٍ؛ فالظاهرٌ: للعامّقء والبور ل للعلماء؛ كما في 


-2 2 ل ١ل‏ اح 
كتابيه : «الكَشْفٍ عن مناهج الداا و١فَضْل‏ المقالي)7 , 

وقلّما يخلو أحدّ ين علماء الكلام الفقهاء الكبار في خُرَاسان وما 
حولّها مِن كتاب ير به على الفلاسفةٍ والملاجدةء فقد صنّف أبو إسحاقٌ 
الإشتراييني 3 اتجامة الحَلِيَ في أصولٍ الدَّينْء ولد على اله جا ا 


9707 الغزالك «مقاصِد الفلاسفة»؛ حكى فيه علومَهُم | لمنطقيّة والإلهيّة 
والطبيعيّة» ثُمّ بعده صنّف: «تهاقُتَ الفلاسفة)؛ كُمَّرَ فيه فلاسفة اليُونانِ؛ 
كأفلاطون وتلميذه أرِسْظو والقانرية بهم؟ كابنٍ سينا والفارابيٌّ؛ وذلك 


في ثلاث 0 

الأولى: قولهم: إِنْ العالمَ قديمٌء وليس بحادِث. 

الشانيةٌ: قولُهُم : إِنَّ الله يعلمُ الكلّيّاتِء ولا يُحِيظ عِلْما بالجزتيّاتٍ 
الحادثة مِن الأشخاص. 

الثالئةٌ: قولّهُم: إِنَّ الله يحشُرٌ الأرواحء ولا يحشُرٌُ الأجساد 
ولا يَبْعَثها. 

وبدَّع الغزاليئُ الفلاسفةً في سَبْعَ عَشْرَةَ مسألةً”*' . 

والتليفة وعِلم الكام يعتمدان على سَيَلانِ الذَهْنَ وإذابة العِلّم 
وتحليله» وصياغته وتشكيله» وعِلْمُ العقائد والغيب عِلْمّ محدوةٌ لا يَقبَل 
ساون الذَهْنِ فيه ؛ وخاصّة ‏ ما يتعلق بذات الخالِقٍ سبحانه ؛ لأنّ الله تعاأبي 
كول «لس كتَيو. 1 وَهْوَ أَلسّعِيمٌ بير > [الشورى: »]1١‏ والذَّهْنُ 
لو سالء فلا بد له مِن مثالٍ سابق يحاكيه؛ لِيَصُوعَ عليه ما أذابَ مِن عِلَّم 


.)188 - «مناهج الأدلّةه (ص؟"1‎ )١( 

الل المقال» لما مين سنكي والشرينة ينافال ل( 44 414 
() «تهافت الفلاسفة» (ص894 وما بعدهاء .)35١١ 2-5٠5‏ 

(4) «تهافت الفلاسفة» (ص807). 


شه 
ومعرفةٍ» وإِنْ لم يكن له مثالٌ سابقٌ اضطرّبٌ وسالء ولم يكن له حد 


تشذةه واللاأسيضانة يشو 19" تترصفة اللققة و1 درك الأه 4 
[الأنعام: »]٠١‏ ومن لذ كرك الأبصارٌ فى الدنياء فلن تدركّة البصائِرٌ 
كذلك. 


وا اله لقضيّة نَصِحَ عسل ٠‏ وكل قضيَة يعرف صِحَتُها استنادًا إلى صكحة 
قضايا خرن كما يحكيه أرشظو ير 


ومّن تشبّع مِن هذه المدرسة التي نَصِحٌ في المادّيِّاتِ غالبّاء 
ولا تصحٌّ في الغيبيّاتء عَلَبَتْهُ في فَهْمِهِ للغيبيّاتِ التي لها ما يقاريها من 


الماديات» وجعّل قياس العَيْبِيَ على المادّيّ المشاهَّدِ؛ كقياس المادي 
المشاهّدٍ على المادي المشاهَّدٍ. 


رتوتم يكن لعل بالون: ومعرفةٌ تامّةٌ باللسان العربيّ الأَوَّلٍ 
واستعو اانه وخنه ا قلسل 0 في ذَهْيْدِء فسالّتٌ ولم تَجِد ها تدكا 
من نصوص لوحي وعاكة السويت واسسيال العرب» فتحكمّث في 
مسرم وتصَرَّكَتْ في تحليله . 


وهذا ما بيّنه الغزاليُ في «تهافتٍ الفلاسفةّ»» ولكنّه نقَضَ أصولّهمء 
وبَقِيَ لدَيْهِ شية لم يَجِدْ له ما يَحُدُهُ مِن معرفةٍ الحديث واستعمالٍ العرب 
الأول؟ ممعلن العلاة والمتطق وك # ين القاسقة فى شع من تلك 
الفُرَج الذهنيّة» ولم يشعْرُ ببعضها؛ ولذا قال أبو بكر بن العَرَبِيَ في شيحْه 
الغزالي: «بِلَمَ الفلاسفة وأراد أن يتَقيَأَهُمْ 5 اد 


ويجري على طريقةٍ مدرسة فلاسفة اليونان» 2 ير اسان أبيق 


1 2 سير الأعلام» (07717/19). 


مَهْتَتَعُ العَقِيدَة 
7< ىبا 2 
الوليدٍ بنُ رُشْدٍ الحفيدٌ المَرْطْبئُ في القَرْنِ الساوس» وانتصّرٌ لها وجرى 
الخ لساب ور على الغزاليٌ في رسالةٍ لهء سمّاها: «تهافتٌ التهافتِ)»» 
ورفعَ من أمرِه أبوه ؛ فهو فقيةء ا وهو أَفقَه . 

وديا يتعدّى العِلَمٌ على نفس الجادّةِ في بيوتٍ العلم عن جيلين » 
فإن هذاه إلى العالك»»: شغالا ها ار لدوافع النفوس إلى التجديدٍ 
ومداخجلٍ الأهواء والنفس ؛ فإن كان أضكة بعد أن انحرّف» وإ كان 
منحرفًاء انحرف إلى جهة 0 أو اعتَدّل إلى الحَقّء أو كان رف 
وزهدًا في الموروث وفي خصومه جميعًا . 


© 28 د 


- 


الإيمانُ قول وعمّل 


كَالَأَلئَازِيّان: «أَدْرَكْنَا العُلَماءِ في جَجِيع الأَمَصَارِ؛ حِجَازّاء وَعِرَاقًا: 

ومِصّرًاء وَشَاماء وَيَمَنا ؛ فَكَانَ مِنْ مَذَاهِبِهِمْ : 3 الايماة: ل وَعَمَلٌ) : 

إحالةٌ الرازيّيْنِ عقيدتّهُما على ما أذْرَكا عليه العلماء» مع حِمْظِهِما 
وبَصَرِهما بِعِلّل الحديث والأثر؛ وذلك طلبًا لإصابةٍ الاستعمالٍ الشرعيّ 
الصحيح الذى كان زَمَنٌ النبوّةء وفَهِمّه الفيضار: ومن َبِعَهُمْ من لعن 
وهكذا كان يعبر ب في رمن الرازَييْنِ وقبلّهم وبعدّهمء باخدية فهم 
العقائدٍ عن شيوخِهمْ متسليلًا إلى النبيئ #َكِلة. 

وهكذا صَنّمَ عبد الرزَّاقٍ الصنعانيئٌ لمَّا سّئِلَ عن الإيمان. ووَكِيمٌ بن 
الخرّاح+ وابق العذيقة» والسشارئ» وغيزهم كنيد وذكر أب حاف : أن 
عقيدثة هذه فى ما عليه مالث» .والشافعية + وأحمد» وإسحاق» وغيره: 


000 4 و 
نشأة الخلافٍ فى الايمان:؛ وسَببه 


ل ع 0 5 2 
واول من اخرّجَ العمل مِن مسمّى الايمان 


بذ الراوتدة بذك الأنماك وستيهدة آنه أهنل الذين؛ والاختلافث 
فد ل اختلافٍ وقَمَ في أصولٍ الذّينِ بم بين أهل القِبّلَء وشاع وقَويَ في 
خرّاسانٌ» وأكن اله مدوها ومّن قال بقولهم. 

وهذا الاختلاف أصل لكثير مِن الاختلافي فى الأصول؛ سواءٌ كان 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
1100-5 


ذلك في طريقة يق الاسعدلال على تهم الويماد وحقيقته وحدوده» أو في أَثْر 
الاختلافٍ في فهم الإيمان على فروع مسائل الإيمان» أو في ذلك 
في فهم الكفر وحقيقيه وأنواعِه وفروعه: 

ين خط في طريقةٍ الاستدلالٍ لفهم الإيمانِء واستعمّلَ تلك 
الطريقة في بقيّة الأصولٍ -: وقَعَ في خط مطابقٍ. 

ومّن أخظأ في فهم الإيمان» تسلْسَلَ الخطأ لدَيْهِ في فروع الا 
ونيو 008 قد من ن الكفر؛ من لم يفقم الإبااء لم قم الكفره 
فللإيمانٍ حقيقة ؛ ولحقيقيه لوده ولحدودة أضول وفروع ؛ فمن ضَََ 0 
فهم أصل الإيمانء ضلّ في فهم أصل الكفرء ومّن ضَلّ في فهم فروع 
الإيماز» صل في فهم فروع الكفر. 0 

وطريقة السلفٍ وأهل الس والأثر وسَط ؛ تحكمٌ على مَن حاد عنها 
يناسح وساوي الح عي ان ساد صني يبلك محا ني ون 
المرجئة يقابل مخالِفٌ من الخوارج» ومّن فَهِمَ الوسّاء عرّف مقدارَ قُرْبِ 
الطوائف وبُعْدِها عن الحقٌ. 

وقد كان الاختلافٌ في الإيمانٍ قديمّاء واشتهّرَ في الجَهُم وأشياخه 
وتلامذته» وكَثْرَ القولٌ فيه بحقّ وبباطل» وخاصّةً في خُرَاسانَ وخاصّة في 
الرَئْ يلو الرازتين» اوفي يَرِْذَ بِلَدِ الجَهُم بن صَمُوانَ وفي بَلْخ وَهَرَاة 
وبُُخَارَى وغيرهاء حنَّى كان ظُلَابُ الحقٌّ منها يسألون العلماءً في البلدانٍ 
عن إسنادٍ فهمِهِمٌ للإيمان؛ قال حفصٌُ بِنْ عْمَرَ الرازي المهْرَقَانيُ :لعي الرراق 
الصَّنْعانيٌ : «إنَّ عندّنا قومًا مخْتَلِفِينَ في الإيمان؛ فأخبرُني على ما أنتّ 
وعلى ما أدرَكْتٌ العلماء»؛ فأجابَهُ بنحو قولٍ الرازيّيّن عن شيوخهما"''. 


0005 


000 الذم الكلام» للهروي (80مة). 


حَِّ : َ 
وسأل محمَّدٌ بن مقاتِل المَرْوَريُ وكيعٌ بنَ الجَرّاح عن قولٍ شيوخه 
في الإيمان” . 


وكان يُوقَدٌ إلى أحمدّ بن حنبل في بَعْدادَ من خُرَاسانَ رجال بسآلولة 
عن تكأة إخراج العمل مِن الإيمانٍ في خُرَاسانَ؛ فقد روى الحَلّالُ!"', 
عن محمَّدٍ بن جَعْمْرِ؛ قال: أل رجلٌ خُرَاسانىٌ أحمدء تقال إن هيدنا 
قومًا يقولونَ: الإيمان قولٌ بغيرٍ عمل» ونوا يقولون: قولٌ وعمل؟ 
فقال: ما يَقْرَؤُونَ مِن كتاب الله : وم روا ل قثن انين 21 ان 


ل سسم لعو و 5-009 2 دود وه 


حنفاء وتشيموا َلصَّلْر 0 لصَلوة وبؤنوا لكر 0 وُلِكَ دين الْمَيَمَةِ# [البيّنة : ه]؟! 


وبهذه الآيةٍ احتّحّ الشافعئُ في رَدْ قولٍ من أخرّجٌ العمل مِن 
الآيحان4 تقله ابه عند , 

وكتّبٌ رجل مِن خْرّاسانَ إلى الفقيه أبي ثُوْرٍ إبراهيم بن خالدٍ يسأله 
عن الإيمان”*؟» وهكذا لما كنب البخاريٌ اعقيدتة) فى خرَاسَانَ 0 
ايان وغيرهم ؛ ليدع مها نكأ من سُوءِ فهم في الإيمانء فقال: الَقِيتُ 
اك من 5 جل من أهل العِلّم؛ أهل الحِجَاز و 5500 
والكرفة؛ والبتصرة» وواسط». وبَعْدادٌ بخمم ومصر. 20 ينا 


وذلك أنَّه ظهّرَ في خُرَاسانَ وما حولها مَن أخطأ في فهم الإيمان 
من الجقك هي ؛ كالجعر بن ورم الخُرّاسانيٌ الدتمقع الكوفة؛ 
د عون التريدى الكُوفيَ» بل من الفقهاء؛ كداود بن علي 


.)1١9( فى «السَّنَّقَه‎ )0( .)48١( «ذم الكلام» للهروي‎ )١( 
- ١15ص( و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم‎ ,421٠١8( «السَّنَّةَا للخلال‎ )9( 
.)١1/ 


(:) اللالكائي "١9(‏ و990١).‏ 
(5) اللالكائي (2550» وابن عساكر .)1١  08/605(‏ 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ كك 


وهؤلاء.: الجَعذ) الجهْمُ وداود بن عليٌ؛ 2000-0 بن كران»ه 
وكليد رز خرافيار ونا نعوليا - ليسوا معروفينَ برواية الحديث؛ ولس 
لهم في كتب لسن ة المعروفة عدي واخلء ثم ينم دوا العربيّة تعلّمًا 
لآ سليفة و غذوااحن في الاستعمال الفري الأول عم قل هن البحديثك 
والأثرء وكثرةٍ في الفلسفةٍ وعلم الكلام؛ فجاؤوا بما لا يُعَرَفُ في 
الإسلام في فهم الإيمان. اا 

وكذلك: فإنَّ قولّهم في القرآنٍ والصفاتٍ لا يُعرَفُ قبلّهم؛ لا في 
علماءٍ الحِجَازِء ولا الشام» ولا العِرَاقِء ولا مِضْرَء ولا اليّمَنْء بل 
ولا يُعِرَفُ في خُرَاسانَ قبلَ الجَعْدٍ والجَهُم ما يوافِق قولهم . 

وقد يكون في بعضهم فِقْدٌ وعبادة ةا فاخو ع الي ةا حقافة 
الدّينِ أصولا تررك إحسانًا للظّنّ بهم: أنّهم لن يَكُذِبوا على اللو في 
يليغ دينه » ويفوتهُمْ أن ادل تعمل الكذب على الله شي والضلالَ 
بجهل لاني 2 أآخر فَُنُ الجاجِلٌ أنه على عِلْمِ وهو على جَهْلٍ؛ 4 وححيلما 
فيدر أحد في باب واحدٍ كالكفة أو الو أو الحديف أو التفسير - 
طلّبَ العامة منه كل باب ؛ فمَتَنَهُ الناسُ وَفَنَهُمْ . 

وقد أسنَدَ ابنُ حِبَّانَ في «المجروحين)”'» عن عثمانٌ بن سعيدٍ 
الدارميٌ؛ قال: «كنث عند إبراهيمٌ بن الحَصَّيّنِ والي يلها ١‏ دخَل 
علينا رجل ظَرَّالُه عليه رِقَاءٌء فقيل: هذا محمَّدٌ بنُ كرام فقال له 
إبراهيم بن الحُصَيْن : هل اختَلَفْتَ إلى أحدٍ مِن العلماء؟ فقال: لاء قال: 
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اجإسَائّة ف سر عفدو الاين 
دارعة) 
فإلى عثمانٌ بن عَفَّانَ؟ قال: ولا إلى عثمانَ بن عَفَّانَه قال: فهذا العِلْمُ 
الذي تقولّه مِن أينَّ لك؟ قال: هذا ثُورٌ جِعَلَّهُ الله في بَلِنِيء فقال له 
إبراعي ‏ تعيرة العشية؟ ققال؟ تشهد حبسف؟". فقال: .اندر تماز 
بطبيوج كر كالة أقول»- التحتاث ش والملوات والتستاة» 
السَّلَامْ عليِكَ أيُها النبيُ ورحمة الله وبَرَكَاتَهُ السلام ليا أَلَى إِبَا د الله 
الكالميت» أشؤة أن لا إله إلذ الله وأشؤة أن مُهَمَدَا الا قورش ركه 
قال: فقال له إبراهيم : 7 لِعَنَكَ الله وأمَرَ به فأخرج 5 سجِسّتان!). 

ينا بدعةٌ في الدَّينٍ إوشضشية اللتساوس الايكتعوال سيت فى 


نشأتِها بِحْسْن قصدٍ أو غيره؛ وذلك بسبب البعدٍ عن استعمالٍ العرب في 


الصدر الأوَّلٍ بالمدينة ومكة لنصوص الثران والسن 

ومّن تتبّمَ أثرٌ البدّع كما يتتبّمُ القائث الأثرٌء يد إن خايا يس 
إلى ذلك ثم بحذث في اتباعهم من عو فيعيك الديانة كثيرٌ الهوى ؛ 
فيتعسَّفُ في فهم الأدلَة وص معنا ماايان على أثوال غنيم : بحاي 
شك المذاهت .على -صورة بعيدةٍ عن الإسلام . 

وقد يكونُ صاحبٌ الخطأ على حُسْنٍ قصدء فيُبتَلَى في خطيه 
ويُصبرٌ على بَلَائِه ؛ فيظنٌ أتباعُهُ أنَّ الثبات لا يكون إِلّا على حٌء مع أنَّ 
الرجلَ قد يثبْتُ على الباطل يعتقِدُهُ حمّاء وقد يكونُ صاحبّهُ على رُعْدٍ 
وعبادةٍ؛ كعَمْرِو بن عُبَيْد ومحمَّدٍ بِنٍ كرام وقد نك اا 
وسجنّ ثماني سنينَ على بدعتَهِ بنَيْسابورَ لا عا وصئت 
إسحاق بق محيفاذ الكَرَامي 1 كتانا في «فضائلٍ محمد بن كَرَام 5 


)١(‏ بالفارسيّةق ويعني : ما التشهّدٌ؟ () يعني: اججلِس في الصلاقء فقّل. 
() «الموضوعات» لابن الجوزي (؟/00). 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
ذخات سبي 


وك كود الشاث عنادًا وكبرَاء وأعة لقاع شة عناو ابلس وأشاعة 
فى ذلك م بن الشلئن. كدر . 


وفيغلث الداثة ايكون في العرب كما في 00 ولكنّ الجسّارة 
على الخطأ أل فيهم 03 فإِن لم تَمْنَعْهُمْ 5" منْعَهُم حدود اللسان؛ 
اب ا ولو كانوا ذ في أنفسِهم يريدونٌ البعدَ عن 
الح ؛ د اللماة الذي لكو عليه كد مالي قا إن لم يكن ثم 


2 
ديانة . 


« وقول الرازيّين: «الايمانٌ: قَوْلَ وعَمّل) : 
هذا يبان لعفيقة الآبماق+ الد كان" للاقرال والأعمال» الظاهة 


عو 


فمن عباراتهم: «الِإِيمَانُ: قَوْل وعَمَلّ)؛ كما حكاه عَبَيْد بِنْ عْمَيْرٍ 
اللنعرلء والسّفيانان: النؤرئ: ابن كا وَاضَنُ ريج وعَبَيْد ل الله بن 
عجره وَمُعْمَر بن راشل» وَالأوْرَاعيُ وهشام , لطيارة وفاتك: 
وححى :د ين اللكلارء والشافعئٌ ا ُِ حنبل » وال 
وكذا نحكاة الختندئ"":.وابن الكديب ”7 "و وتلض قينا عار 1 في 

23 : 20 5 
عقيدتهم» وكذلك: أبو جعفر بِنُ جرير دن اللي ل مل | 
الحسّن الأشعريُ في «الإبانة)”''» وحكى ابن عبدٍ البَرّ الإجماعَ عليه في 
)| تمهيا ا 


)١(‏ «الإبانة» لابن بطة /١١١1(‏ كتاب الإيمان). 

(؟) في «أصول السَّنَّقَه (ص0” - 078. (9) اللالكائى (318). 
(4 فى سيف 14/1 وانظرة اللؤفاق 080 

)0( في الستريد السُّنَّةا (ص0") . 5 «الإبانة» (ص77) . 
(0) «التمهيد» (578/9). 


حر اإكئّة في سرع فكو الاين 
ومن عباراتهم: «الاِيمَانَ : 18 00 ونمة41 كما قاله 0 

سه )١(8‏ 5 و وده (5) 

البَضري”''» وسعيد بن جبَيرك'ف 4 بوَسُفْيانَ الدؤرئ .في عقيدتِهِ التي كتبهًا 


لشعَيْتِ بن حَرْبٍ "0 وداود بن بن أن هِنْد” كك واجيدا بن م حنبل”* وحكاء 


الشافعيُ عن الصحابة والتابعِينَ في المي , 


ومن عباراتهم : «الِايمَانْ : لزن وال واقناة ار عريطا»ا ليا ل علي 
الشافعيٌ فيما نقّلَهُ عنه الربيغ"'» وعبّر بهذا غيرٌ واحدٍ؛ كالبغوي” » وغيره. 
ومن عباراتهم: «الايمَانُ: المَعْرِفَةُ وَالإفْرَارُ وَالعَمَلْ)؛ وهذا قاله 
مالكء وشَرِيكٌ» ع فى فيد العوو ير اس تلماء 
دع ا شاع ابر ايه 0 1 


وحماد بن له وحماد بن 


ومن عياراتهم” 0 اعتِقَادٌ بالجَنان» 0 بِاللْسَانُء وَعَمَلُ 
بالجوارج ل كان ؛ عر بهذا غير واحد؛ كا 0 ال والمزية 


صاحب الشافعيئ” ا ا 2 أ وغيرهه""'. 

ركد قنك السارات منعانا عَندَهُمْ ولحت وشرروزة عن عبافة بد 
العلماء العييد ياكقر ون فباوةة لأنيا حميكيا ذل على .عقيف الايمات 
وماهيّته الظاهرة والباطنة. 


.)١18( كتاب الإيمان)  واللالكائي‎ /١١90( وعنه ابن بطة‎  )558( الآجري‎ )١( 
ْ .)050( اللالكائي‎ )0( 

46 بو طاض المكلصن (2705, واللالكائي .)7١5(‏ 

(5) «أصول السّنَّةه لابن نر زمنين (175). 

(5) اللالكائي 227١1(‏ وابن أبي يعلى .)١75 - ١55/5(‏ 

(1) نَقَلَهُ عنه اللالكائي .)١0597(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى) (10/ 5٠١9‏ و0708). 


() «الانتقاء» لابن عبد البر (ص١8).‏ (0) في «شرح السُّنَّقَه /1١(‏ 78 -4). 
(9) «السّنَّةا لعبد الله بن أحمد :)5١7(‏ و«تعظيم قدر الصلاة» (074)., واللالكائي .)١541(‏ 
)٠١(‏ اللالكائي 71١9(‏ و1590). )١١(‏ في «شرح السُّنََا له 70 - 078. 


.)١197ص( «الشرح والإبانة؛‎ )1( .)11١/5( في «الشريعة»‎ )١( 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


يداد 


وإذا عَرِفَ هذاء عْرِفَ انّساعٌ معنى الإيمانٍ وحمفيقته» راط ليس 
معنّى مطابقًا لتصديتي المخبرٍ مجرَّدًا عن الانقيادٍ 0ط كبا مقو ١‏ المرييلة ؛ 
فإنّ مِن أقوى أدلَةٍ المرجئة في الاستدلالٍ بالا و َعمَهُمْ: أن الإيمان هو 
التموي ؟ نواهها متطايقَان» والتضديق 00 اليم أو في القلب: 

ولع أن الإيمانَ - في لغدَ العرب ‏ مشتقٌ من الْأمْن وطظَمَأَنبنة 


ه_- 
3 


النَنْسِء ولا يتحقّقُ ذلك د التصديقء مع عدم الانقياد؛ لأنَّ الإيمانَ 
انيد التتيييها ضد صَِدَقت به وزوال خؤفيا مخ هجرد الالقباة له ؛ 
فالتصدين مُث الابما - وير عو الأيمان الفراة عمد إطلاقه في الشوع ‏ 
لأنه لا لير الانقياد تيد و إل بتصديق» وقد يعبر بعض 


لا على ماهييه يا 

وتم لعن لكر نت يساس« إمناه بو الئذة العليظ وى او ا 
ومن أسماء الله: الموْمِنُء الذي آمَنَ أولياءَهٌ مِن عذابهِ وهلاكه يوم 
القشامة. 


ولذا فلا بُدَّ أن يَتبَعَ التصديقٌ عمل يُتْبتّهُ؛ ليكول إيمانًا؛ قال تعالى 
حاكيًا قولّ إخوة يُوسُّف لأبيهِم يعقوب: «إومَآ أت بِمْؤْمِنٍ لا وَلَوَ حكن 
صَدِوِينَ» [يوسف: 4]17 فَغايّرُوا بين لفظ الصَّدّْقٍ ولفظ الإيمان؛ لأن 
الإيمانَ انقيادٌ لصدقٍ المخبرء وظمَأْنِينةً إليه» ومرادٌ إخوة يُوسُّفَ: (إِنَكَ 
لا تطميِنُ لقولناء ولا تسلَّمُ بهء ولا تسكن إليه؛ ولو كُنَا صادقِينَ»؛ ولذا 
غدراة ددم ويِمُؤّْمِنِ ناه ؛ كمنا في قوله: موقم ءامن موسو 4 [يونس : 
“م]ء وقوله: مِؤقَامَنَ له أو 4 [العنكبوت: 5؟]؛ وهذا لا يكنون فين 
التصديق الميجرة: 


وكذلك: فإنَّ الإيمانَ يقابِلُهُ الكفرٌء لا يقابل التكذيبُ» ومن جعَل 


ل يبب ا ا 
الأيمانٌ مظابنًا للتصديق+ جف الكذة والتكذيت معطابقية + قل يكف لذئه 
احديقول لسان» ولا نسل أركان» وإنما يتكذين الجتان فقظ» وعدا 
قرول الشهمةة» ويقررة أنو ضين الله الضالحة + وقد تبخة آبى السسد 
الأشعريٌ في أحدٍ قَولَيْهِ في كتابه: «الموجزاء وتَبِعَ الأشعريً أبو بكر 
الباقلانِيٌ وأكثرٌ الأشاعرة:ء وللأشعريٌ قولٌ يوافقٌ فيه أهلّ الحديث فى 
كتايَيْه : «المَقَالّات»)» و«الابانة). 
بِصِدْقٍ الأخبارء المتضمّن للانقيادٍ لأوامر المخبر؛ فمّن أخبَّرٌ عن عِلْم 
عبان وب رثا الثقان الم قنك وقد تكاء نو امود لم عر الميق 
المتقاذ لخيرو ظاهرًا وباطتا» والعربٌ يُطَلفُون التضديق على الفعل+ كما 
تقول : اكلان يضدق فعلة قو 401 قال السام 
صَدَّقٍ القَوُلَ بِالفِعَالٍ فَإِنَي لَسْتُ أَرْضَى بِوَصْف قَالٍ وَقِيل'' 
وكيف يكون مؤمنًا من ادعى الإيمان بقلبهِ ولسانِوء وهو بفعلِهِ 
مكذبٌ لذلك بعبادةٍ الصّنَم والوَنّنِ؟! 
ولذةنإذ الابناة فى اعمال الشرع هر ديق الوح خزناء 
والاتقياة له مدنا والأقرار نما فيه كاباذه وا زل ذلك: بوهوة الله 


وو 


3 3 3 ع 
وربوبيّته وألوهيّتة وأسماؤٌة وصفاتة. 


أركانٌ الايمان الأربعة» والقول في أصل الايمانٍ وفرعه 


وقد بيّن الرازيانٍ حقيقة الإيمانٍ وماهيّتَهُ بقولهما: «الايمَانُ: قَوْلَ 
وَعَمَلْ)ء فالإيمانُ في حقيقتِه: قولٌ القلب وعملّهُ؛ وقولٌ اللسانٍ وعمل 


.0711/5( البيث بلا نسبةٍ في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


ل 
الجوارس؟ لذااقالة احعدي 15+-«كؤل وعن] 0 يفل عاهية الابما ين 
شيئَيْنِ» وكل واحدٍ منهما باطِن وظاهرٌ: 

الاششاولة فالقون نرم ياعة» وريه كاي + 

ما القولُ الباطِنٌ: فقولُ القلب. وهو معرقَتُهُ وتصديقٌة؛ فكل معرفة 
وعِلّمِ وتصديتي لذلك العلم الوارِدِ في القلب». فهو قولٌ القلب» وكل أثر 
للغلم والمعرقة التي دن د فهو عمل القلب؛ كإخلاصه ل 
7 وكزهه وبغضه» وكذلك وف ورجاوٌم. واستغاثته واستعانئه سان 
لقضائه وشكية. 


وأمّا القولُ الظاهِرٌ: فقول اللسانء وأعلاهُ النطنٌ بالشْهادَتَيْن 
ولا يصحٌ الإيمانٌ إِلّا بهماء وقد يسّر الله كلمةً التوحيد؛ فإنَّ الإنسانَ 
يَقدِرٌ أن ينطق بلسانه : دلا إِلَه د إِلّا اطق بلا تحريك لسَّمْئَيُهء بخلاف بقيّة 
الأذكار: ولأ نوخد في الإيمانٍ الظاهِرٍ والباطِن أَعظّمٌ منهاء ولا أخفُ 
ولا أي تكلينا. 

ومن القولٍ الظاهِر: ما لا يصحٌ الإيمانٌ إِلّا به؛ وهو الشهادتانء 
ومنه: ما يصحٌ الإيمانُ بِدُونِهِ؛ كالمستحبّاتٍِ وكثير مِن الواجبات؛ 
ووجودُة يزيدٌ الإيمانَء وترك الواجب منه ينقصَةء 0 النافلة منه بعد 
أدائِهِ يَذْمَبُ بما زادّه مِن إيمان؛ يذلاك كسائر الذَّكْرِ؛ مِن قراءة القرآن» 
والتسبيح» والتحميدٍء والتكبيرء والاستغفارء والأمرٍ بالمعروف» والنهي 
عن ادر باللسانٍ» وقولٍ المعروفيء. وبذلٍ التحيّة. ْ 

وأما الثاني: فهو العمل؛ وأيضًا منه باطِنٌء ومنه ظاهِرٌ : 

أمّا العَمَل الباطِنُ''': فعملٌ القلب؛ وهو: إخلاصٌة لل وتجردُةُ 


)١(‏ وسيآتي الكلامُ على العَمّل الظاهرء بعد عدَّةِ صفحات؛ إن شاء الله. 


6 كيه سرح عَمَيكََالرَِييٍ 
له وحقيدة وخرنة منه » وحنه له وخ ما 0 من اعرد وذوات» 
و ما يُكرهه من نواه وذوات» والشوكل عليه» والانسعادة والأسففانا 
به» ورجاؤه» والتسليم لقضائه وحكمه. 

وهب القلي سنا هه 137 ا ينك الآيماة تيدف كاد كت هذا 
محّة تساوي أو تزيذ عن محّة الله ومحبّة رسوله» ومثل ذلك فى الخو 
والرساف. والأيتعانة والاسهاة والتوكل ؛ فلا ينارّعٌ حنٌ الله منها . 

وكُلّما زادث هله الأعمال القلية لل ونقَصَتْ للمخلوقء قَوِيَّ 
الأسان: كلما كان اللردريخيم مركاو كر ااي وار 


يا 
صرف اعمال القلب للخالق والمخلوق 


جبّلَ الله الْخَلْقَ وفطَرَهُم على أعمالٍ قلبيِّةِ؛ خوفٍ ورجاءء ومحبَّةٍ 
وتوكُل » واستعانةٍ واستغاثة» وخشيةٍ وإخلاصء وإخباتٍ وإنابةٍ) وخشوع 
ووجَلء وصَبْرٍ كيه وأوجَدَ في المخلوقاتٍ مُوجباتِها متفرّقة» وقد 
فارَقَ الخالِقٌ المخلوق فيها مِن وحَهِينٍ : 


لمخلوقٍ واحدء لا قَدَرَا ولا شَرْعَا؛ِ فلا تجتمعٌ في مخلوقٍ بأيّ حالٍ» 
ولو كانت بِقَّدْرٍ لم يجاوز حقٌّ اللو» فإنَّ استحقاقّهًا جمييها كمال 
للمصروفةٍ لهء ولا كمال إلا للخالق» فقد يُوجَدٌ بعضهًا أو كثيرٌ منها في 
مخلوقٍء ولا بد أن ينتَفِي منه بعضهاء ويختلِفُ المخلوقونَ في المثبّتِ 
لهم والمنفيٌ عنهم من ذلك؛ بِحَسَّبٍ ما جِعَلَهُ اللهُ فيهم من أسباب. 


اللاقن ١‏ ان عه القليه ولو كان واتحتا» ل سهد كا يشلون؟ 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


فكل عمل من أعمالٍ القلوب لا يُصرّفُ كاملا إِلَا لله 


لكنئْ قد يُصِرَفُ بعضّهُ لغيره؛ فاللهُ تعالى لا يواخِذٌ في محبَّةٍ 
الإنسان لمخلوق» ولا فى الخوفي منه ) ولا رجائه له ولا فى الاستعانة 
والاستغاثة به. أو الاعتمادٍ عليه؛ وذلك بشرطين: 


الأوّلَ: أن يُوجِدَ الله في المخلوقٍ سببًا شرعيًا أو كونيّاء يَلرَمُ منه 
محيتة أو 0 أ رجاومء أو الابعكادة والاستفانة به أو الاعتماد 
عليه : 


4. 


فالسببٌ الكونيٌ: كبَّسْطةٍ الجسم والقُّدْرةٍ وَالسَلْطةٍ فِيمَنْ يحَافُ 
وترتفي» ولمهفاد والبيعفات عه وك العثال والقَرَابقِه والاستمتاع 
اليه فيما 4 كالزوجة والحوره والصاجب والمال» والطعام 


- 


والشراب والطيب» وفي الحديف عد أحيد والساتةة قال 6ةِ: (حَيِّبَ 


ع 


0 


َي ف الذليا لساك والطيق)00 ؛ وهذا مِن الابتلاءٍ والاختبار للإنسان؛ 
عرف الله عذلة فعه ومقدارٌ عمل قلبهء ومَدَى صَرَّفِهِ إلى غيرة؛ قال 
تعالى : وَلَبََكْ بَِىْءِ مِنّ للوْفٍ وَالْجُوعٍ وَْقْصٍ يْنَّ الأمَولٍ والأنفي وَالتَرَت 
وَصَبَر صبرت » [الشرقة فداه ومن ذللقمة.وحاة الررحة عن ولنها أى غيره 


أن يزوّجَهاء أو مِن جل أن يتزوَّجَها؛ قال تعالى: «وَالْمَوَعِدٌ مِنَ النساء 
لي َِ ون نكاحا»ه [النور: ١16]؛‏ فلمى الله رجاءهن بعد ثبوته. 


والسببٌ الشرعييٌ : كيم : بعض الصوات كال تبياء والآولياءء 
ومحيّة المساجدٍ» ومحبة 543 والمدينة» وجَبَلٍ 5 وماء زَمْرّمَ وثَمْرٍ 
العَجَوةَء وغير ذلك». ومن ذلك: قول النبئ عَكة؛ِ كما فى «الصحيحين)؛ 


)١(‏ أحمد ١١18/90‏ و998١‏ و1860 رقم ١١797‏ و794؟١‏ و510١7١‏ و50717١)4‏ والنسائي 
(99” و٠95")؛‏ من حديث أنس. 


بأكية فشر معنو لزن 


عو 
من حديث لف كي وأبي م : (أحد 00 1 ل 2 


م 


ون اعمال القن الى تت خا شرق دزا يا كوف اه 


03 


الثاني : ألا يزيدٌ مقدارٌ عمل القلب المصروفب إلى المخلوقٍ عمًا 


5 
31 


جِعَلَهُ الله فيه من سبب» ولا يساوي حَو حقّ الل فى عمل اقب العد بولة يي 
عليه . 


وقد أَثْبَّتَ الله للعبادٍ محبَّتَهُمْ لغيروء وخوفَهُمٌ مِن غيروء واستعانتَهُم 
بغيرو» ورجاءَهُمُ غيرّة» ولكنه ذم عمل القلب إذا خرجَ عن الشرطَيْن 


النوعٌ الأوّلُّ: صَرْفُ عمل القلب إلى مخلوقٍ لم يُوجِدٍ الله فيه سببًا 
رعلا بولا كوذةا ترعةا صرت العدل اليه سنن بوذ كان معز العلب 
المصروف إليه لا يُساوِي ولا يزيد عن حقٌّ الله في عمل القلب ذلك؛ 
كمّن يَخَافُ ويُحِبٌ. ويرجُو ويستعينُ بمن لم يُوجِدٍ الله فيه مُوجِبًا للخوفٍ 
والمحبّة» والرجاء والاستعانة: 

ومن ذلك: 15 تعالى: «لا تسن الي يون يما أنوأ ونون أن 
يَحَمَدَوا با ها لَمْ يَفَعَلوَاْ قلا حَحْسَبَئَهُم يِمَمَائَوَ 1 لْمَذَّابَ [آل عمران: 4 فلم 
يَذْمّ عملَ القلب ‏ وهو الحُبُّ ‏ لذاته وَإِنّما ذمّه لصَرْفِهِ لمن لم يُوجِدٍ الله 
فيه سببًا لحَبّهِ أصلًا . 


(1) البخاري (5884 و5897 و3751 و1085 و5450 و1557 و0/”7”7). ومسلم .)١7555(‏ 
)١(‏ البخاري ١58١(‏ و2»)5575 ومسلم .)١595(‏ 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


الالقاح 


ومن ذلك : هي الله موسى عن الخوففٍ مِن فرعون في قوله: #إولقد 
ما ل 1 كن تزف ضرت 1 طريكا فى اللثر ذا ل[ غلث 61 
وَل َس [طه: /ا/ا] . 

ا د لأذ مي عي سسكن» وذلك أن 


لعا 


الأوّل : دَرَكُ فرعونَ لموسى مِن ورائه. 

والثاني: خوفٌ موسى من الغَّرّقِ في البحر أمامّه. 

تنتى ابل إمكار ذل ودر اع شويءهع الشرت ممه لا هن 
سبي عبر موجر و 

وقد يَحَافُ الإنسانُ مِن ذاتٍ لا تقدِرٌ يَظُنّْها تقدرٌ فلا يأَنمْ بذلك؛ 
لأ كات بهو ها القبى إلية عليه 

وقد يكون في الإنسانٍ عمل قَلبِيٌ تَعْلِبُُ عليه نفسّهُ لضعفهاء لكنّه 
لا يتكلّفُة بل يدفعة» ولا يعمل بلوازِمِهِ المنهيّ عنها؛ فإنَّ الله تعالى 
لا يؤَاخِذَة؛ لأنّه لا يكلْقُهُ ما لا يُطِيقُ وما لا يَعَلَم. 

ال ل و 
لها عملا قَلْبيّاء ولو مقدارَ ذَرَّةه وقد يجوز في غيرها بنفس العمل» 
ويجورٌ فيها نفسِهَاء لكنْ بعمل قَلبِيّ آخَرَ: 

فالحجارةٌ لا يجورٌ الخوف مِن أنّها تَلْدَعُه ويجورٌ ذلك في الح 
وَالعَقْرَب وَالثَمْلةِ . 

اويقَعُ في الذاتٍ الواحدةٍ العمل في حالء ولا يِقَعُ ذاث العمل في 


علد “5ه 
عت 


حالٍ أ فِيَحَافٌ من لأسن وهو حي ولا يِحَافٌُ منه وهو مَيِّتْ 


النوع الثانى: صَرْفُ عمل القلب إلى مخلوق أُوجَدَ الله فيه سببًا 


ةف سَرَْ عََِْوِ الاين 
م د 
كوطاناو ليها فتك اسل هن اللي لقن الأتييان اذ فى عمل 
قلبو عن مقدار نصيب ذلك المخلوقٍ مِن ذلك العمل ؛ فاللة تعالى يَنْهَى 
عن ذلك؛ كما في قَولِهٍ تعالى: ظإِنَمَا لِك التَّيِطنُ محوَفُ أؤلياء. 15 
حَادُوهُمَ وَحَاهُونِ إن كم مُؤّمنِينَ4 [آل عمران: .]١05‏ 

فلمًا زاد الشيطانٌ من عَيْبَةٍ أوليائه المشرِكِينَ في نفوس المؤمِنِينَ 
نهى الله المؤْمِنِينَ عن زيادة الشيطان المتوهّمة تلك. 

ولم يكن النهيُ واقِعًا على أصل الخوفي الفظريّ مِن العدرّء ولكنّ 
التيو غم الرباقة عن خذو :الى سبتت فيها الشيطان؟ لأذ انها يفيك أصل 
الخوف في المؤمِن مِن العدوٌ الكافِرٍ في مواضِعَ؛ منها قوله تعالى: 8َإِنَ 


2 اه 5 ورك 5 7 عد تين ليزيو صمح م هه 
حِفْسّم وْجَالَا أو رَكْبَانا» [البقرة: 84؟]ء وقوله: ؤوَاوًا صَرَبه في الْأَرْضٍ ليس 


ع 

رسم_ وداخمر > دروم ديل اح اجير > سه سؤطد مر برسم 

عَلَيَكرَ جناح أن نقصروأ مِنَّ الصَّلووَ إن حِفامٌ أن يفيئكم الْدِينَ كفرواً» [النساء: 
هرح 2 فر << سام 


5 1 مره سمه اح م . مور و د 
١٠]ء‏ ولبتولحةة: «واكرواأ إذ انتم قليل مستضعهون فى الارض تخافوت أن 


تلك الذاش كف (الانسان: كاه وقولة وؤور 12ئقه يون از يقانة لالد 


لهم [الأنفال: 0158 وقولهُ عن موسى: #فَفَرَرْتُ ونم لا حِفْدُكُمْ رسب لي 
رك كم [الشعراء : 5١‏ وقوله عمق أن مع موسى : موقم ءامن لموسئ إِلا 
حرو س ‏ > 


ريه ين مَرْم عل حَوْفٍ ين وَعَوْدَ وَمَلاتِهمْ أن يَفتَهْمَ» ايرس : +م]. 

فالزيادةً في عمل القلب المصروني لغير الله عن المقدارٍ الذي 
جقلة الله كؤنا وشرعا حر سما حس لو كانك الزيادة تلك لم 
تساو حقّ الله من عمل قلب المؤمن» ولم تَزِدْ عليه؛ فإِنْ الزيادةة عن الحَدٌ 
طبعًا توصّل إلى الزيادة عن الحَدٌ شرعًا؛ وعلى هذا يُحمَل نهي الل موسى 
وهارُونَ عن الخوفٍ مِن فرعونَ في قولِهِ: #اقالا ربا إِنا نحَاكُ أن يفرط عَلَدِماَ 
وَ ل يَطقّ © كَل لا عا ِب ممكما انَمْمَعْ وأروك» [طه: 45 -+4]. 


وهذان النوعانٍ من صرف عمل القلب إلى المخلوق: لا ينافيانٍ 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


اللفظ - 
صِحََةَ الإيمان» وإنَّما يُنهَى عنهما؛ لأنّهما ينافيانٍ كمال الإيمان؛ فهما 
يعلّقانٍ القلب بغير اللى» وهما بابانٍ يوصّلانٍ إلى ما هو أعظّمْ منهما. 

النوعٌ الثالث: صَرْفُ عمل القلب إلى مخلوقٍ» مساويًا حقٌّ الله فيه 
أو زائدًا عليه؛ وهذا ينافي 0 ومن ذلك قولَهُ تعالى: قل إن 
كد َابَاوكم وَأَاوْكْم وَإِحْودم وأزواب5 وعشيرثم 00 فَيَوسمُوهَا ورتجدرة 0 
كسَادَهَا وَسَكنٌ رَضَوَْهَآ لحب إِلَحكم ين أله وَرَسُولِِ وَجهَادٍ في سَبِِهِ 
فكوا عن بأوسه أنه رد وَأَيّدُ ل لا يبُررى 0 لْمَسِقِينَ*# [التوبة : 

فأثيتٌ الله خب المالٍ والقرابة ومنافعهماء 0-7 2 صَرْفَ عمل 
القلب لها مِثْلَ صرفه لله أو أكثّرَ منه» وسمّى ى الاهذا الثرة ين عبر 
عمل القلب: شِرْكًا وتنديدًا ؛ ا قوله تغالى : «#ؤيرت النّاس من بِتَخْدُ 
من دون أله كدان ممم كب اص كان +امها عد خا #5 [البيقرة: 
113 وال 57 ا والشريلك في الحن: 

والغلامة الظاهرة في الجوارح لِصَرْفِ عمل القلب إلى مخلوق» 

مساويًا ل الله فيه أو زاتدّاء هي: عند الونوع فيما يناقض الإيمان؛ أن 

لكل أحدٍ في قلبهِ عملًا يصرفْةُ لغير الله: إِمّا هواه أو غيرهء فإِنْ زاد عن 
حَدَهِ يسيراء أغرَقٌ في المباححاتٍ حتَى تَصرفَه عن الصانجاض» ثم إن 
زا وقَعَ في المكروهاتٍ واللّمَم ؛ ثم إِنْ زاد» وقَّعَ في المحرّماتٍ» ثم 
إنْ زادء وقَعَ في الكبائٌِ إن زاب بول في الشزك والكفر . 

ولهذا: فإِنَّ المعاصيّ شُعَبُ الكفر والشَّرْكُ؛ِ كما أنَّ الطاعاتٍ 


عو 


تكن الاساة والتوحيدٍ» ولا يقث الكفر بتوافر كل معصية؛ كما لا د شت 
الإيمان بتوافر كل طاعةٍ. 

وأكقل النافى'كن أغيال القلب : كول يضرت شكاهها لغين الله 
عند تعارّضِها مع أدنى ما يريدهُ الله؛ ومن ذلك: ما حكاه اللهُ عن نبي 


اجكايّة في سَرمْ عَتِكَ و لرَاِيَنِ 
كا انان 
سليمان: «إذ عِسَ َه الي اصَيِتُ ليد © تقال 
خيرِ عن ذِكْرٍ رق عق يت لجاب © ينها ع ليق منطا بألثرد 
وَالدمَاقٍ» ضيه 1 | 


وربّما يِقَعُ الإنسانُ فيما تكرّهُهُ نفسّةء ويكونُ هذا المكروهٌ أحبٌّ 
عتذه من شوء يكرعة الله ولو كانت تحنة نقشة» كما قال الله عن تبه 


د مو واد 


يوست: لقال لفن اح 3 هذا جتغرنق بدك اابرسف 176 


وأمّا العَمَلُ الظاهِدُ: فعمل الجوارح والأركان؛ بالصلاة والصيام» 
والزكاة والحجء والجهاد. وغير ذلك م من الأعمالٍ. 


داكن يشي تون الساد الى صمل الاركان والموا وكراره 
«إذا قالّء فقد عَمِلَ»؛ وبهذا يقول بعض المرجًّة ؛ ارا حقيقة الإيمان 
اعتقادًا بالقلب وو باللسان؛ لبوالفيا السيلفت في قولهم: «الإيمَان: 
فَوْلّء وَعَمَلٌ)؛ وبهذا يقولٌ سَبَابَةٌ بنُ سَوَّارٍ الْخُرَاسانيُ المَدَائئه 2 
ِيَجِعَلُونَ نطقّ اللسانٍ بالشهادَتَيْنِ معْنِيًا عن انقيادٍ الجوارح بالعمل» 
فواكترا" تبجنا :ف تمموس» وو تنو الببنت فى تجا »...قل موقت 
حي هلا القو 0 جالشبية .برقال انا يقت هذا نقول نب 
و بلا 

وقد ذكرَ أبو زَُرْعةَ الرازيُ رجوعَ شَبَابَةَ عن هذا القول؛ فيما نَقَّلَهُ 
عنه البَرْذْعىٌ» وعنه الخطيبٌ ب 

والسلفٌ حينما قالوا: «الإيمان: قولٌء وعمل» يَعلَّمُونَ عدم دخولٍ 
العمل في القولٍ» وإلا لكان قولُهُم تَكُرارًا وعِِّاءِ لأنَّ العمل على هذا 


.)4875( «السّنَّةَه للخلال (481). (؟) السابق‎ )١( 
.)405/١1١( و«تاريخ بغداد»‎ »)5٠1//5( (؟) «سؤالات البرذعي)‎ 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


لاشراح 
الفهم يدل في القولء فَذِكْرٌ القولٍ يُعْنِي عنه؛ فلمًا ذكُرُوا العمل مع 
القول» دَلَ على أنّهِم يُخْرجُونَ العمل عن القولٍ بلفظٍ خاصٌ به. 
وأعمالٌ الجوارح المؤثّْرةٌ على الإيمانٍ وجودًا وعدمّاء زيادةً 
ونقصّاء على نوعَين : 1 
النوعٌ الأوَّلُ: أعمالٌ اختَصّثْ بها شِرْعةُ محمَّدٍ يكل عن شرائع غيره 
من الأتبياء». ولا يُعلَمٌ شريعها إِلّا بالقرآن والسّْئة» كالصلاة بصفعها 
000 والأذانٍ والضيام بعديها وأزمنتهماء والزكاة بِحَوْلِها ونِصَابها 
ونوع ما تَجبُ فيه الا ا ولو كان أضلة فن 
شرائْع الأنبياءِ السابقِينَ؛ كالصلاةٍ والصيامء والزكاةٍ والحجٌ. 


تكن بعاد يه على الوضاك النك ١‏ قط بدسيطلة كلل دل على 
انقياده الخاص للنبيّ َل لا لغيره. 

ولو فعَلَ أمرًا مشترّكًا؛ كسجودٍ مجرَّدِء أو إمساكٍ عن الطعام 
مجرَّدٍء أو صدقةٍ مجرّدةٍ. لا على الوصفٍ الذي جاء في رسالة 
محمَّدٍ يكل الذي يَدلُ على الانقيادٍ : لم يكن ذلك مثبنًا للإيمان؛ لأنَّ 
كُلَّ أهل الدَّيَاناتِ يسجدُونَ ويتصدَّقُونَ ويُنفقونَ المال» وكثيرٌ مِن أهل 
المِكّل كأهل الكتاب يصومونٌ. ْ 

الفوخ القائي + أعفال لم تحص بها الشرْعة الجيفاد اع وقن بول 
الدليل على فِعْلِها ووصفها وحالها في بقيّةِ افراع مثل: السجودٍ 
المجاوه وتعظيم الككية» والمسعق الالصى» أو دلت على بميهها 
الطباقغ »ولو الم رذ فى الشرائع؟ ععلة الصدق والير» .والتضافة 
والعَمَافِء والصَّدَقَةٍ وبر الوالدَيْنء وإعانة المحتاجينّ وإغاثة الملهوفِينَ» 
وإطعاء الطعاى ويدن م با الصغير وتوقير الكبير. 


فالأعمالٌ التي نَبَتَتْ في أصل سَمَاويْ غيرٍ ما نَزَلَ به جبريل على 


2 + ب “اللتاله 
نبيّنا محمَّدٍ يلك فجاء الإسلامُ بتأكيدمًا فقظ _: لم يكن الإتيان بها 
مجرَّدةً عن وصفٍ أو تقد ماه قن رسالة مساتهة ب لبه على انقياد 
صاحبها للنبي لد . 

وقد اننا مر يا ممّن يدعو إلى وَحدة الآديان» واتباع أي 
وال من الأتبياء. 


ومِئْلُ ذلك: من يأتي بالأفعالٍ التي تَدُلُ عليها الفظرة في فِعْلِها؛ 
المسِلِمٌ والكتابئُ والمشركء بل والملحدٌ الذي يَحِحَدٌ وجو الخالقٍ؛ 
كليم ناني مر تدمُومٌم إلى الصدقء وأداءٍ الأمانة» وبر الوالِدَيْنء 
وإعانةٍ المحتاجينَ» وإغاثة الملهوفينَ» ونصرةٍ المظلوم؛ وإطعام الجائع؛ 
بل بعض هذه الأفعالٍ تشترك فيها البهائِم مع الإنسان. 

وهذانٍ التوعان من أغمال الجوارح بودران في إيمانٍ المخلص 
زقادة وتفهانا بلا خلافي» ولكن لا يُوجِدٌ الإيمانَ أو ثنفية إلا وبجود 
النوع الأول أ عدتة؟ لآن الآيماث اعتفاة الجتان» .وقول اللسان», وغيل 
الجوارج والأركان» ومعنى الإيمانٍ في استعمالٍ الفا عن فبنديق 
المخبرء وإقراره فيما جاء به. والانقيادٌ لهء ولا يثْبّتٌ الانقياد بالجوارح 
الأنيا كلل هليه كما الهلايديك الإتراز الأنيما يلد علي : 
كالشهادتَيّن» ارات اعرف ولز كاك معادها حي 

وربّما يعبّرُ بعض السلفٍ عن الإيمانٍ بما في القلب؛ لأنَّ ما في 
القلب يَسبِقُ وقوعًا قولّ اللسانٍ وعمل الجوارح» وكام برها 
ولا يُرِيدُونَ من ذلك تصحيح الإيمانٍ بلا عملء ٠‏ فضلًا عن راج 
العمل عن الإيمان؛ كما قال عبد الله بنْ عُبَيْدٍ بن عَمَيْرِ : «الإيمانٌ قَائِدٌء 
والعملٌ سائِقٌء والنفسٌ حَرُونٌء فإذا وَنِيَ قائِدُهاء لم تستقِمْ لسائقهاء 
وإذا وَنَى سأنتياء ٠‏ لم تستقم لقائدهاء الأيعيان بالله مع العمل» والعهل 


0 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلّ 

_ 
مع الإيمانء ولا يصلّحٌ هذا إِلّا مع هذا؛ حبّى يُقَدِمانِ على الكَيْرِ إن 
5 0 
شاء الله) ©. 


ومرادً عبد الله بن عُبَيْدٍ بن عُمَيْرٍ من ذلك: أ أذ الأسان ذا عن 
القلب. ثم يخرج على اللسان» ثم | يظهر على الجوارج» ؤلة يكون ذلك 
5 لحظة واحدةقء بل متتابعًاء زييتها وقت». وهذا الوقت الذي يكوث با بينها 
إِنْ لد بعده» ولغ يتمكن عله مراني بم يقتِه 
مؤْمِنْ؛ كنواة سو أ ل والمطرٌ هو العلمُ إِنْ أمطِرَتٍ 
الفواة فإن كانك خيّة أنيقث».وإن سْقِيّت ولم تتبث فهي ميبة: وإن 
أَنْبَنَتْء فما بين سقيها وخروجها حياةٌ صحيحة . 

فمّن أله الإيمانَ»ء وصَدَّقَ به بقلبه» واعتقدة» ولم يممكن هن 
النطق بالشهادَتَيْن؛ لعجمته أو انعقادٍ لسانه أو حَرَسِهِ -: فهو مِوْمِنٌ» حتّى 
دن ويمتنِعَ» ومن أقَرَ بلسانهء ونطقّ الشهادتيْن -: فهو مؤمِنٌ حنَّى يقومَ 
0 العمل ويمتنع . 

3 الاقياة الي ٠‏ ولم يقُمْ موجبٌ العمل لصلاة أو صيام أو 
زكاة 7 أو غيرٍ ذلك بما يفتك له فيه الأيمان ميقاًا لما يقد 
فيموث قبل اديه ويكون بلك موي لأنَ حدوتٌ الإيمان يكون 
اعتقادًاء ثَ قولّاء 6 عملاء م نل بدا : اعتقاد وقول وعم ؛ 

: 2 : 

ولذا قال النبئُ يَكلِهِ؛ِ كما في 1 (أَمِرْتٌ أنْ أَقَاتِلَ النَّامنَ حَنَّى 
يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَه إل الأددان ة لا "بوذن قال النبئُ كلل 
لأسامة لما قل رجلا نطق الشهادتَيْنِ فقظ 7 06 ' أَكَتَلَتَهُ يَعْدَمَا قَالَ: 
لاله 414 40 قال اناما + كان مضوذا 4 ما وال النيك كل يكنا 


0 
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.)١61/4( «محاسبة النفس» لابن أبى الدنيا (85)» واللالكائى‎ )١( 
البخاري (2.)560 ومسلم 0)؛ من حديث ابن عمر.‎ 020 


- يعارن 
عق تقاف الى الى 351 تلفت قنز الل 


فلم يخالف أسامة النبيّ وَِ في أن مَن قال الشهادتيْنِ غير منقادٍ لها 
بعمل » 4 وما تعرذا : أنه ليس بمسلمء وإنّما خالّف أمرّ النبئ كه في أنه 
قل مؤينًا لم يتمكن من العمل ؛ إن العمل عند قيام موجباتِهِ هو الذي 
يَلِرَّمُ لثبوتٍ صحَةٍ الاعتقادٍ والقولٍ»ء وليس مجرّدَ الظنّ بالقائل والشَّكُ في 
قصده؛ كما فعَلَ أسامة ضيائه 

وخلاصة ذلك: أنَّ الداخلَ في الإسلام ابتداءً: إِنٍ اعتمّدَ الإيمانَ 


بقلبه. ولم يظهَّرْ على لسانِهِ ولا جوارجيء أو اعتقدَهُ بقلب ونظقّ 
الشهاكتين بلسانه» ولم يظهّر على جوارجه 8 فهو على حاليْنِ : 


الأولى : إن كان مانِعُهٌ عن ظهورهٍ على لسانِه وأركانِهٍ عدَمَ 
التمكن؛ كعُجمةٍ اللسان» أو عَجرٍ الأركانٍء أو عدم قيام مُوجِبٍ 
عَمَلِها -: فهو مؤْمِنٌ حنَّى يقومَ مُوجِبٌ العمل. ويرتفِعَ عجِرُهُ عنه. 
ا ل ه عن النطق» فيمتَنِعٌ عن نطقي السْهادَئَيْنِ؛ فليس 

ومّن نطق الشهادَتَيْنِء ولم يتمكُنْ من عمل الأركان لموتٍ -: فهو 
مِوْمِنٌ؛ ولذا قال ال الجحه ابي لازي لجا صر الوفاةة (نل: 
لا إِلَه إَِّا الله 4 كلمة َحَاجّ لَك بها عِنْدَ الله)؛ رواه البخاري؛ من حديث 


ايع اليه قن او 


وفك يكوز العجزٌ بسبب الجهل ؛ فكن أت بالاعقاد .وال سمعفاد: 
ولكنّه لم ينطق بالشهادتين» وكير اذ الأبعان 5 يقبت إلا بالنطقي بهماء 


)١(‏ البخاري (5779)» ومسلم (45)؛ مِن حديث أسامة بن زيد. 
(؟) البخاري 2)١755(‏ ومسلم (55). 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
الكداد 
ولم و وقد أَقَرَ معنا هما أو نطق الشهادتية) ولكنه لم يعمّل؛ --" 
لا يعلم بتكاليفٍ الجوارح» ولم يبلغغ بها : فهو مِوْمِنٌ؛ ففي «سنن 
ابن ماجّة)» عن 1000 بن اليَّمَان؛ قال؟ قال وسون الله مَك : يَدَرَسنُ 
الِإسْلَام 6 يَدرسنٌ وَشيك النَّوْبء حَنَى لا تدرف مَا صِيَام وَلَا صَلاة 
وَلَا نُسْكء وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيْسْرَى عَلَى كِتَابٍ الله كك في لَيْلَدِه فلا يَبْقَى فِي 
الأَْضٍ مِنْهُ آيَة وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النّاسٍ وَالشَيْحٌ الكَبِيرُ وَالعَجُوزْ 
بفُولون: أذرفقا انافك على كتو العلنةه لا إله لذ اناه تتقن كترلياء 
تقال له هذ : مَا تُعْنِي عَنْهُمْ : لا إِلَهَ إلا الله وَهُمْ لا يَدْرُونَ ما صَلَاةٌ 
ولا ضجام: تك صَدَفَ؟! رمن قد خليفة» 5 رَدَّهَا عَلَيْهِ 
تلاثاء كُل ذَلِك يُعْرِضٌ عَنْهُ حُذَيْمَةء ثم أَقْبَلَ عَلَيْهِ في الثَالِنَةَء فَقَالَ: 
يا صِلَةٌ تنْجِيهِمْ مِنّ التاوغ 6لا 

الفعال :القانية :. إن ان هاكة عن ظيرن الأمان على سباق وأركاية 
التريْتَ والتردُّدء وقام مُوجِبُ العمل والقولٍ عليهء وأَمْهِلَ ولم يَعمّلُء 
واسخنطق الشهادَتَيْنٍ ولم ينطق ؛ وهو قادرٌ -: فليس بمؤمن » بل هو كاف؛ 
ولو قال: (إِني مقتنِعٌ» ولكنّي أريدٌُ التفكيرٌ والتأمّل». 

وت عق المرخقةة اننبوت الأبنات فى الجالة الارنى: 
بالاأعتقادٍ بدوق القول والعمل» أى ثبوثة فى التحالة الغانبة:. بالاعتقاد 
والقولٍ بدُونٍ العمل؛ أنه ينجَرٌ على كل حالٍ؛ فيّجِعَلُونَ الإيمانَ يثبَتٌ 
بالاعتقادٍ فقظء أو بالاعتقادٍ والقولٍ فقظ على الدوام؛ فلا يفرّقونَ بين 
نغاة الأيمان وندايقه» وبين اسكقزارة وذوايد ولا فقون بيت الأدلة القن 
لها منازلها على الإيمانٍ بِحَسَّبٍ الأحوالٍ؛ فيحمِلونَ جميعٌَ الأحوالٍ على 
خا 


ا 


.)5059( ابن ماجه‎ )١( 


/ ولا يصحٌ اعتقادٌ بلا قول» ولا اعتقادٌ وقولٌ بلا عمل 1 


فمّن لم يَجِعَلٍ العمل من الايمان. أو جعَلَّهُ من الايمان؛ لكنْ لا يُثِبِتْ 
الايمانَ بوجودوء ولا ينفيه بعدمه : اخمَّلَ لدَيْهِ بابُ الكَفْر؛ فلم يَرَ أن الإنسانَ 
يكفُرٌ بأفعالٍ الكفر ؛ لأنّه لا يَرَى أنه مؤمِنٌ بأفعالٍ الإيمان» وإِنّما يُْبِتُ إيمانة 
بقولهء وكذلك فِعْلَهُ: إِنْ فعَلَ الكفرّء لا يكمُرٌُ حنَّى يُقِرَّ بالكفر بلسانه. 

وتجقلون هنا ألة يخلاك السلفه الذين تحغلون: أن الآغيان 
تت ييا الايوان» كما انتروث والاعتقاة ؟ عذلك: تنشد بيا الكرة» كنا 
القولٌ والاعتقادٌ» ويُخْرِجونَ عن الأصل: ما قامت شُبْهةٌ على إكراه 
الإنسان أو سَهْوِهِ أو جَفِله. 1 


ويذكُرُ الله تعالى: أنَّ الإيمانَ لا يكو إِلّا بعمل صالِح؛ فلا يكادٌ 
يذكرٌ الأيماة إلا َرَنَهُ بالعمل الصالِح: «ااذرت تاثا وصيذا اكد » 
[البقرة: 5”. 2487 لالا7]؟ وهذا فى د الدن. حمسن موقها مهن القرآن» 
ونظيرٌ هذا ومعناه كثيرٌ في القرآن. 

وعندّمًا يَعِدُ الله المؤْمِنِينَ بِالجَنَّة ويبِشَرُهُمْ بحسن العاقِبة» فإنه 
يذكُرٌ العمل مع الإيمان؛ كقولِهِ تعالى: ومن يَعْمَلَ مِنَّ ألصَللِحَتٍ ين 
كر أَزَ أنقّ وَهْوَ مُؤْمِنُ دَأوْليِكَ يَدَخْلُونَ ألْجَنَّدَ)4 [النساء: 0]1١4‏ وقولو: 
ون عَيِلَ ميا ين دَكَرٍ | أنْقَّ مَهْرَ ميخ تكشنيئة عبد طنَبَد4 
[النحل: 20]97 وقولِه: «إوَمن يَمْمَلْ مِنّ الصَلِسَتٍ وَهْوَ مُؤْيِتُ قلا يحَاُ ظلما 


سح سر < ررم و< ور مام 


9 هضم #6 [طه: ؟١١]»‏ وقوله: #إفمن يعمل مرح أصَلِحَتٍِ وهو مَؤْمِنَ فلا 


هد - 3 5 يض 2 د يد عر تيوصت عر ا ل 0 
كنران لسَعِيدء» [الأنبياء: 2194 وقولِه: «ومن يُوْمنُ بِاللَهِ ويَحَمَلُ مَيِلِسًا يُكفْرَ 
عَنَهُ سياه وَمُدْحِلَهُ جَنّتِ» [التغابن: 019 وقولِه في سورة الإسراء: «9وسسرٌ 


مدوه ل هم د سوعلودي م يام وه 222 سم سر 0 . 
لْمَؤْمِنِينَ ألَذِنَ يَعَمَلْْنَ ضحت أن لم أجرا يرا [الإسراء: 9]ء ومثلها في 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


ر الى )ا- 
الكهي: و«َوَسَيّرٌ الْمْوْمِيينَ الْدِينَ يمَمَلرت ألصَِّيحَتٍ أن لهم َم حَسًا» 
[الكهف: ؟]ء وكقولهِ في آخرها: «إفن كن بحأ لِقَهَ رَيِْ مَلَعْمَل عملا مَيلِسَا 
[الكهيف: .]١١١‏ 
لذ تان محمَّدٌ بِنُ نصر المَرْوَزِي : الكل آية وَعَدَ الله المومييق فبها 
الغلته' ووشرخخ بهاء:فإنما آراء المؤيهة اللين عَمِلوا الصالحاف!7, 
ومن اذَّعَى الإيمان بقلبه ولسانه» ولم تَعمّل جوارخةء لم يخرخ من 
ظلماتٍ الكفر إلى نور الإيمان؛ ولذا قال تعالى: «##رسولا يلوا ليك ايت 
َه ميق لَنرْحَ 0 موصأ لصحت يِنّ لطامت إِلَ انور من مؤي أله 


و اك امار جَنتِ يري ع ا لْذَمَكرُ)ه [الطلاق: .]١١‏ 


0 عام يُنجي الإنسانَ» ولو كان قليلًا مخلوطًا عمل لو 
سو عر ص ء عم بره رس رام 


وكدوقة لا : علق النناة + كما قال تعالى : 007 اعترفوا دين خاطوا 


عملا ضَلِكًا وَءَاخَرَ سَيّئًا عَسَى أله أن ل ب علوم 4 [التوبة: ٠‏ 

والقوية يق الحَفْرٍ لا بد أن يَتْبَعَها مع اعتقادٍ القلب وقولٍ اللسانٍ 
عمل الجوارح؛ كما في لولمه جل ات نك قي نك ايا 
يلكت 1 يلك جزل ألم لله سَيْمَاتهم حَسَنَلتٍ 4 [الفرقان: ٠ل/ا].‏ 

ودخولٌ العمل في الإيمان. وعدم صِحََةٍ الإيمان إِلَّا به : دِينُ 
جميع الأنبياء والرسل؛ كما قال تعالى + ظإن أن عامقا ارت كار 
1 وََلضصَّدِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ بِللَه وَاليوْرٍ لآير وَعَيِلَ صَيِحَا كَلَهُمْ أَجْرَهُمْ عِندَ 
رهم # [البقرة: ” 

وهكذا كلما 36 الإيمانٌء فَإنّه يُقَرَنْ بالعمل بعبارات متباينة : 


قغارة2 لقن بالعشرى» رة بهاة فعل الماميورة بورك 


.)059/5( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


يإكانيّة ف سر عَكَةَالرَزِيَنِ 
درعق 

المحظور؛ كما في قولِه: 8وَلْر أَتَهُْرْ ءامنا وَآنَّقَوَا لَمَُوبَةٌ يِنَ عِندٍ ألو 
[البقرة: 7 .]١٠١‏ 

وقارةة 1 امه وعراد هده الشميو والانقياد بعمل الظاهر؛ 
كما في قوله تعالى: 5 ءَامَنَا بشو وما نل عَكَِئا وم مر 0 إِبُراهِيم 
وَإِسْمَلعِيِلَ 6 ؛ الآينة [السسيت ان 4 ” ثم قال: نحن له. مُسَلِمونَ» 
لآل غمراة: 26 ومعلة قولة: طقاة اموا 7 مآ ءَامَنَمُ ينه مقن أفمَداً كإن 
ونا دا هم في شِنَافٍ 4 [البقرة: /1190]» والعولي بكود في العمل الظاهِرء 
عر 3 اد استسلام الجوارح وانقيادمًا . 

وتارَةٌ: يأتي الخطابٌُ في القرآن لِلّذِينَ آمَنُواء آهرًا لهم بعملٍ مال 

معين ؛ كالإنفاقي والصلاةء والصبر والبرٌ؛ وذلك خطات يراد منه التأكيدٌ 

0 والإتمامُ له؛ وهذا يجري في الإيمانٍ نفسِه؛ كما في قوله: 
«ويأمًا لذن َامَنُوَا مُأ [النساء: +18]. 

ومنه : لعا بتر سه سار لكنَّ ترك ذلك العمل وحدَهُ 
كاه الكل المراة عد رد العمل الصالح كوو ل يرك آحادهٍ التي 
لم يدل الدليل على كُمْرِ تاركه وحذهة. 

ومن الأيات: ها كانه أ أوَّلَ تشريع العمل ؛ أن الداين , فى أَوَلِ 
الأمرِ كان ثُوَمَرُ بالشهاةتين والاقرار' بهما باللسان» ولم تكن ثم ا 
كيك عات ا سكو : مووفية» 3 نا ضاءت الضريدا ار 
الجوارح» خُوطبَ أوليِكَ باسيِهم وحقيقتِهِمٌ م الصحيحة: «يأمًا لد 
َامَنْوَأ | اموأ وكان الممتَنِعٌ عن العمل مقوايا: 

وقد قال بهذا المعنى غيرٌ واحدٍ؛ كابن غيَيْنة» وأحمدّ بن حنبل» 
وغيرهما: 


ب 27 


قال ابن عييئة - فيمن يز برعم نَ الإيمانَ قولٌ بلا عمل -: 


الايمانٌ قولٌ وعمَلّ - 
القولٌ قولّهُمْ قبلَ أن تَنَزِلَ أحكامُ الإيمان وحدودُة)”" . 

واللهُ تعالى سمّى من زعم الاعتقاد» ونطقَ باللسان» لكنّه ترك 
الأنقياد بالأركان» ميكاء: متوليًا ار ؛ كما في قولِهِ تعالى: فل إن 
كن فر آله تون بك لة وينت لق زب وَللَدُ عَمُورُ يحم (0) فل 
كر كت هن ولو د ل 3 ع لكين » [آل عمران: 7١‏ 5"]» 
وقوله: #آلرٌ تر إِلَ اليرت و تصِيبًا من الكتب ينون ِل كِنَبٍ لَه ليحك 
بَتَهُمْ ثم يول يق ِنهُمْ هَهُم مُعرسُوت4 [آل عمران: "0]1 وقولِه تعالى: 
«واطيعوا ألَهَ وأطِيعوأ الرسول لتر إن ا ََعْلَمُوَا أَنََمَا عَلّ سآ البللغ 
لين [المائدة: 97] وقوله : مدل أطِيعوا أَلَهَ وأطِيعُوأ ) سول إن َو فَإِنَّما 

ل مَا جل ميسكم ما يلش [النور: + وقولية تن طِيعوأ يويك أله 
ل 0 وَإِن كا بم 0 عَدَابًا أَليمَا4ه [الفتح: 5١]ء‏ 
وقولبهي: انا ابر انوا أطيكرا أله وتشواك وله واوا عله و اشر 
تمعن [الأنفال: .]٠١‏ وقولِهو: #إولوٌ علم أَلَّهُ يم حَيرا سير و 
مع ا اس ا ا ا 

وهكذا يذكُرُ الله التولّي والاعراض. مقابلًا ا والعمل : 

ومن انلق كول الى : «فلمًآ #اكنقر تن كاد لوا يله ولوأ 
وشم محم مُعَرِصونَ 6 [التوبة: 75]؟ 6 التولن مقابلًا بعد لله والانقياد له 
الجرارج» 


ومنه: قولّهُ: ٠.‏ . موكَدلِكَ - نمه يكم بكم للك يموت 99 
دوا دنا عاك بلع 0 [الئحل: 8١‏ - 45]ء وقول : قل ِنَّمَا وج 


7 و مور م م ملحا © يو ددرو 2 080 بم 
2 أنما 4 َس # هه ا 5 2 
له تم لمكأ إلنه وتحجد فهل انتم سَلِموست (28) فإن نولوًا فقل 
وى سس 


دك عل 5 [الأنبياء: ٠١9-٠٠١4‏ )]. 


سما 1 و 


0 5-2 5 


2020 الآجري ».)١90(‏ وابن بطة /8١1١/(‏ كتاب الإيمان)» وأبو نعيم في «الحلية» (/ا/ 596؟). 


3 اج#لمَإنيّةفي سرح عيكو الرَازِيَينِ 
وقد غائز انه معالى ميق التكديب. الذئ يكون بالقليه واللساة» 

فالقرلي اذى يكون بالجوارح؛ كما في قولة تغالى : ل إن 7 00 يآ 

ف ع 0 هد و4 [طه: 48]ء وقولِد: طلا يَسْلنهَآ إلا ) 

© الي كدب وَيوَلّ4 [الليل: »]15-1٠١‏ وقولو: أت إن كُذّبَ 0 

[العلق: »]1١‏ وقَولِهِ تعالى: «إَلا صََّفَ ولا صل (©) ولكن كَذَّبَ ويَوْلَ4 [القيامة: 

8١‏ 8م]ء فجعل الكَذِبَ يقابل الصَّدْقَءِ والتولّى يقابل العَمَلَ. 


ع 


وعيدا يدك آله آمزة يضفت الفارة بالمتولي» .وتو أضهر الطاية 
بقوله» وقد بيّن حال المنافِقِينَ مع إظهارِهِمٌ الطاعة بالقولٍء لكنْ 0 
على فَعَلِهمٌ بالعولى ا كما في قوله : تروك عن بالك اكول وللنا كر 
56 ريق سم ين لِك و 5 الْمُؤْمِنِينَ» [النور: 47]؛ فنفى 
الإيمانَ عنهم؛ لإعراضهم بِعَمَلِهِم؛ مع دعواهُمٌ الإيمانَ بلسانهم. 

والسلفٌ يَقرِنُونَ الإيمانَ بالعمل» بل يَحعَلُونَ كلّ واحدٍ منهما ينوبُ 
عن الآخَرِء ولا يُجِزِئُ والخا فنييا ١‏ بالآخَر؛ 0000 بظاهِر قولِه 
تعالى: «وَمَا كن أله لضي إِيمدكة » [البقرة: 147]؟ يعض : صَِلاتكمْ اك 
بيتِ المقديسء فسمَّى الصلاةً: إيمانًا؛ وقد احتّجّ الشافعيث'"'. 
]| العا 0 بهذه الآية على أنَّ الإيمانَ والعمل متلازمان. 


يق :1ك "السلقي: ا كييك الإيماد قولّا بلا عمل؛ 
3 وخر وده لي و ال 2 0 5 1 37 7 الطاعفة 150 


2 


0 0 
ولَصَبل بن عناص الخزاساتة #وسنيان التؤوئ و وفيا ناي 


.)1١"4( «الانتقاء» لابن عبد البر (ص١8). (0) «السُنَّهَه للخلال‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )4( .)١1-15/1١( في (صحيحه)‎ )( 
.)07/١7( سبق تخريجه. (1) «السُِّنََّا لعبد الله‎ )5( 


(0) «السّنَّة) لعبد الله .)9/١7(‏ (8) «السَّنَّة؛ لعبد الله .)7١(‏ 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


ه)- 


ف 152 3 71 0 لان 3 - 
ل وفيحكو بن حي للبم عفرو د مان و 1 وأحمد بن 


يم 


انرى 1 0 8) ع8 وره) ء 4 
حنبل 2 والمرّنيٌ صاجب الشافعيٌ 2 والاجري 2 وابي جعفر بن 
0 


وحكى 0 00 الصحابة والتايعينَ ومن عر 0 «كا 


7 00 ونيّة وله جز 0 مِن الثلاثة 1 بِالآخَر) 5 


وحكى الاجماع أيضًا: ابن أي ل القَيُرَوانِك”*', اسن كينا 
0 


4 


ا 007 ان اك 
وابن ديميه الك 


وصحٌ عن سُفْيانَ بن مْيَيْنةً؛ أنّه سّيِلَ عن الإرجاء؟ فقال: 
«ايقولونَ: الإيمانٌ قول. ونحنٌ نقولٌ: الإيمان قولٌ وعملٌ». والمرجكة 
أوككوا الضنة لكن نيد أذ لا إنهة إلا اللا عصرًا بقلب على ترك 
الرائعي» مكلامرك التراض ذا رد ةرفوب الجسارن: رليسا 
؛ لأنّ ركوب ار من غير استحلالٍ معصيدٌء وتركٌ الفرائض 

اين عير هل ولا عُذْرٍ كُمرٌ. 


اء 

)١(‏ «السّنَّة) لعبد الله (778). والآجري (7579)» وابن بطة /١١517(‏ كتاب الإيمان). 

(؟) «السّنَّة) لعبد الله (5١/ا).‏ 99) «السِّئَّة) للخلال (؟95). 

20 في (اشرح السّنَّة) له و(صلالا - 078 . (5) فى «الشريعة» .)51١١/7(‏ 

(7) في «صريح الشّنّة له (صه” -073. ش 

(0) نَقَلَهُ عنه اللالكائي .)١591(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى) 7٠١9/9(‏ و08). 

() نقله ابن القيّم في «اجتماع الجيوش» (ص١96١‏ - 1575). 

(9) في «الإقناع» في مسائل الإجماع» له (ص74). 

.)10977 في «مجموع الفتاوى) (99/5ا1 و0/‎ )٠١( 

ء)ناميإلا/١٠١98و‎ ١90( نقله الثوريٌ عن الفقهاء. انظر: «الإبانة» لابن بطة‎ )١١( 
و«ذم الكلام» (/4)» ونقله ابن عبدٍ الْبَرّ عن أهل الفقه والحديث. انظر: «التمهيد)‎ 
.)578/9( 


2 كلية فسن عقب اريتك 


وبيانُ ذلك: في أمر آَدَمَ صلواث الله عليه» وإبليسٌ» وعلماء 
اليهود : 


ص 


أمّا آدَم : فنهاة الله ويِنَ عن أكل الشجرة» وحرّمّها عليه؛ فأكَلَ منها 
متعمّدًا ؛ ليكونٌ مَلكَاء أو يكونَّ مِن الخالِدِينَ؛ فسْمّيَ : عاصِيًا مِن غيرٍ كفر . 

واتلملية تحن نام لتق عليه هد ودرا كيدها 
متعمّدًا؛ فَسَميَ: كافرًا. 

وأمّا غلماء اليهود: فعرَفُوا تَعْتَ النبئّ كل وأنّه نب رسولٌ. كما 
يَعرِفُونَ أبناءهُمء وَأكرُوا به باللسان؛ ولم يَتَِعُوا شريعتة ؟ فِسَمّاهَم الله ويك : 
سانا 

فركوبٌ لحارم | مثل ذنب آدمَّ عله وغيره من الأنبياء» وأمّا تر 
الفرائض جحودًا: فهو كفرٌ مثل كفرٍ إبليسّ؛ لعَنَهُ الله وتركُهُمْ على معرفةٍ 
مِن غير جحودٍ: فهو كفرٌ مِثْلّ كفر علماء اليهودٍ»"'". 


يتكرَّنْ الإيمانُ مِن شُعَبء وهذه الشَّعَبُ منها أصولٌء ومنها فروحٌ» 
رك لتو سياه يدر ذه وال ا ا 


2 


ا 


قال عله : «الإيمَانُ ضع وَسَْعُودَ أذ ضع وَسِنُو 0 ل َأْصَلْهَا 00 
لا إِلَهَ 1 الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الأَذَى عن ا والختف ددا 
الإِيمَانِ»"” 


وهذه الشكث أنواع : 


:)05[ «السٌّنَّةَ)ا لعبد الله (ه "لا وه5/). 9 البخاري 003 ولي‎ )١( 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


#ة اح 

قوفيها: أقوال. وأغمال ظاهر: . 

ومفها. أقوال :وأغمال باطنة, 

وفعياة ما تل علنه الف" الضصشحة» قإباطة الأذى عرد الطريق؛ 
حتَّى وإِنْ لم يَرِدْ مِن السمع دليلٌ بهاء فيكتفى بالفظرة. 

ومنها: ما لا سبيلَ إلى معرفته إِلّا بالوحي؛ كالعباداتٍ المحضة. 

ولا يعبت الأيمان: بجر وجود أي لخي من هذه الشّعَبء 
ولا بسني محرو افقاء أي واحنة عنها» وزلما كزة ذلك إتيانا بوَننمًا إلى 
معرفة قوق الو" لياه وتتضيز الاق أن حلت الأيمان على قبت : 

- أصولٌ شعَب الإيمان؛ وهي : لا لَه 0 الله ولوازمُها. ومنلها: 
أقوال وأعهال: ظاهرة وباطنة؛ فكل ما له , ث يثيْتُ الإيمان إلا به من اعتقاد 
القلب وقول اللسانٍ وعمل الجوارح» فهو مِن رد شعَبٍ الإيمانٍ. 

- فروعٌ شُعَبٍ الايمان؛ وهي: ما تؤثّرٌ في الإيمان زيادةً ونقضّاء 
ولكنّها لا أثرَ لوجودها على صِحََةٍ الإيمانِء ولا لعدمها على عدمِهٍ. 

ومّن لا يفرّق مِن الججَهّالٍ بين مراتب شُعَبٍ الإيمان» لن يفرّقٌ بين 
شُعَب الكفر؛ فيرى أن من عَمِلَ البرّء وأحسّنَ إلى الناس» فهو مسَلِمٌء 
فيُدخِلَهُ في الإيمان برسالةٍ محمَّدٍ يكل لمجرّدٍ وجودٍ شُعْبةٍ مِن الإيمان فيه 
ولو كانت تدُّلُ عليها الفِظرةٌ يَِعَلُها كل أصحاب الملل» بل كل البشرء 
والح + آنينا له ليث الأبمان» ولكة توك عليها الموية لأجل ننه 
ولا يؤجَر عليها الكافر بسبب كفره. 

ولهذا: فإنَّ الفلاسفةً لا يفرّقونَ بين النبئّ والفيلسوف؛ لأنّهم 
له يفرّقونَ بين دَلَالةَ الفظرة ة والطَبْعء ودلالة الوحي والشَرْعَ. ولا بين 
الانقياد للعقل » والانقياد للنقل ؛ فِيَرَّوّنَ كل واحدٍ 5-17 1 على الحق؛ 
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عاو 


كما نص على هذا الفازابيه7. بوابنٌ ار يكن كار بهفا عن انباع 
مدرسةٍ فلاسفة اليُونان: أَرِسْطُوء ومن تَبعَه9"» وبعض المتأئَِّينَ باللَيبْرَالية 
اليوم مِن أتباع الذتانات: 

فهؤلاء يُدجِلُونَ في الإيمان من يأتي بفروع شْعَبٍ الإيمان» ولا يَرَوْنَ 
كفرٌ مّن لم يأتِ بأصولٍ شُعَبٍ الإيمان؛ لأنّهم يَحِْظُونَ بين أعمالٍ الدنيا 
وحقٌّ المخلوقِينَ وبين أعمالٍ الآخرةٍ وحقّ الخالق. 

ومّن لم يهم حقيقةَ الإيمانٍ وماهيّتَهُ ومراتتٍ شُعَبِهء لم يَفْهَمْ حقيقةً 
الكفر وماهيَّتَهُ ومراتبَ شُعَبِهِ؛ لأنَ مَن قَهِمَّ الإيمانَ» قَهِمَ الكفرّء ومّن 
أخطأ في فهم الإيمان؛ أخطأ في فهم الكفر؛ نك لين شببب 
الإيمانٍ لها ما يقابلُها مِن شعب الكفرء وإذا اخمَّلَ التأصيلٌ لدى أحدٍ في 
أبواب الإيمان» قَابَلَهُ خلل بمقداره في أبواب الكفرٍ. 

ولمّا كان أهلْ السّنَّجِ وسَطَا عَذْلا في الإيمان» در بعد كل ظائفة 
من طوائفٍ المرجكة اماه رايت المريدة يسمُوتهُم: 
خوارج» والخوارِج يسمُونهُم : مرجئةٌ» وكُل ا منهما يسمي باعتبارٍ 
مرجع هوه امار مومع الحقٌّ منه. 

وقد فارقث طوائف الكتاب والسَنةٌ وإجماعَ السلف؛ في أن الإيمانَ 
قول وعملء واختلَقُوا في مرثّبة المفارّقة: 


)١(‏ في «آراء أهل المدينة الفاضلة» له (ص8). وانظر: «الدرء» 2»)٠١/١(‏ والمجموع 
الفتاوى» (/ا/ 58/8 -0894). 

(؟) فى «النجاة» (ص١٠” »)7١١-‏ و«الرسالة الأضحويّة فى أمر المعادا (ص5: - 58)؛ 
ركاكاهية ل 0 

(*) قال ابن تيميّةَ: «الفلسفةٌ التي ذهب إليها الفارابيئُ وَانن سيت إنما هي فلسفةٌ المَشَّائِينَ 
أتباع أرسطو صاحب التعاليم». «الدرء» .)١51/١(‏ وانظر: «تهافت الفلاسفة» 
(ص؟١).»‏ و«الرد على المنطقيّينَ» (ص ه90" . 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


زمف)- 

فمنهم: من أخرّج العمل. 

ومنهم ٠‏ من أخرّج قولٌ اللسان» وعمل القلب والجوارح . 

ومنهم: من واقَقَّ الأدلّةَ وأقوال السلفٍ في الظاهِر؛ فجعَلَ الإيمانَ 
قولّا وعملاء ولكلّه لم يَجِعَلْ عمل الجوارح إِلّا مكمَّلًا للإيمان؛ فوجودة 
كمال للإيمانء وعدمُة نقصٌ للإيمان؛ ليس نقضّاء ولا عدم . 


الطاو اكت السخاوي” ديقف شن ماله حضةة 


_-ه 


والطوائف المخالفونَ للكتاب والسَّنَةِ والأثر في حقيقةٍ الإيمانٍ 
طائفتان مشهورتانٍ: 

الطائفة الأولّى: الوَعِيديّة؛ وهم الخوارِجٌ والمعتزلة : 

والمااشكوا: تعيدية؟ الهم الحذوا صوص الرعيد» .وعقالوا صوص 
الوَعْدِءِ واتفقوا فيما بينهم في صاحب الكبيرة على نفي الإيمانٍ عنه. 

ا 0 في أسهة 0 اتجناء 0 00 0 3 

با طق ف ارد 

فِالترّمَتِ الخوارِجُ بحُكيها في الدنيا عليه؛ فجِعَلَتَهُ مخلّدًا في النارٍ 
لكفر . 

ولم تلتزِم البعترلة يشكيها عليه في الدنيا؛ بل أوجَبوا عليه دخولَ 
النارء ولكن بشت عنه العذات؛ فيكون أخف من كدر وكان عليهم 
لو اظرَدُوا: أن يمنَعُوا عليه دخول الجَنَّهِ والنارٍ جميعًا 


والترّمَ الخوارِجٌ في إلحاقٍ الحُكم بالاسم؛ فمّن كمَّرَ عندّهمىء 


اجإكايّة في سرع عَعكَةِ لزي 
_ ل تل ات 
اسشقدوا لكا وان المعف ل نوا أصحات الكبافي لا معمقية 
ولا كافرين؛ فلم يَرَوَا مُوجبًا لاستحلالٍ دمائهم؛ ولهذا جرى عملهُمْ على 
اعتزالٍ قتالٍ الخوارج لأصحاب الكبائر . 


وماج المذرة صمب الع ” فى ب النيين العو لذية انيم 
رَأُوْا في ظواهِر , بعض النصوص: زوالَ أحكام الإيمانٍ عنهء وفي ظواهِرٍ 
يعكييا :وال أحكام الكفرٍ عنه؛ فدفَعَهُم ذلك إلى توسّط متومّم مزعوم ؛ 
قالوا : فهو فاسقٌ مخْلَّدٌ في النار؛ لتوعّدٍ الله له بذلك» ولكنّه في عذاب 
أحَت مِن عذاب الكافر؛ كما نَّصّ عليه واصِل بن عَطَاءِ"'' . 
وكين أمواف الوضد: برآائ المعفرلة 4 أن اله وعد اليؤمديق نقظ 
بدن العائةء وان الوعة جالعل لوريات. في الفران إل لمؤين تكد .وا 
الوعيدٌ بالنارٍ لم يأتِ إلا لكافِرٍ شقيّ : 
ففي أهل الإيمانٍ جاء قَولّهُ تعالى : وعد أَلَّهُ المُؤيت وَلْمؤْمَِتِ 
تق جرى: من ها الأتهر» [التوبة: ؟/ا]» وقول #وشر الْمَؤْمِنِينَ 17 


5 1 فَضْلا صِيرَا» [الأحزاب: 47]» وقولة: #إإِنَّمَا يِتَعَبّلُ أَلّهُ من الْمنّقِينَ» 
[المائدة: /ا73]. 

2 ع لاي 

وفي أهل الكفر قال الله تعالى: «#ومن يَكْمْرَ يو ِنَ الْأحزابٍ فَآلتَادُ 


صرح مر 


1 »4 امنصورة: /ا1ا]. وقال: وعد 2 المنلفقين وَالْمفِكتِ وَالْكنَارَ ثَاوَ 
جَهَم»* [التوبة: 14]. 
والله سبحانه لا يُخْلف وعدّه؛ قال الله : رن ال هذا ومن دَق 
َِ 


من سه قبلا [النساء: »]١55‏ وقال: عق يَأ وَعَدُ 


- 


207١4 - /١؟ص( انظر: «الانتصار» للخَيَّاط (ص8١١)» و«شرح الأصول الخمسة»‎ )١( 
و«طبقات المعتزلة» لابن المرتضى (ص86).‎ 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


- 

لْمِيعَاة» [الرعد: ١*]ء‏ وقال: ##وَلقَدٌ دنحم لّهُ وَعَدَوْء» [آل عمران: 

5 وقال: «إقلا اه مخلف وقدوه 0 3 [إبراهيم: 47]» وقال: 

«إن كن وَعَدُ ينا لمَنَمُولًه4 [الإسراء: 8١٠]ء‏ وقال: 8ه كن وعدم مأماك 
لمريم: .]1١‏ 

رقا الرسار لوعي كرك يورعلا ليبا قال نال :11 ليت 


ا" 2 مَكُدُوبٍ * [هود: 16]. 


وهذا جِعَلَهُمْ يَخْصُونَ بالوعدٍ: أهل الطاعةٍ بلا كبيرة» ويَخْصُونَ 
بالوعيدٍ: أهل الكفر. 

وأمّا أهل الكبائرء فاللهُ توعَّدَهُم باللعن والعذاب؛ فقال: «آلا 
21 1 ا عل لظَبلِمِيتَ4» امنسحوة: ]ل وقال: مون لْفْجَارَ لتى حيو *# 
[الانفطار: .]١5‏ 


فرأى المععرلة أن الله سلى تسن اللفن: .ظالما» ومسعيدن 
العذاب: فاجرًا؛ فََلتُوا أن الظلمّ والفجورٌ وصتٌ مفارقٌ للكفرء ولع 
يهتدوا إلى أنّها مِن الألفاظٍ المشترّكةٍ بين أصحاب الكفرٍ وأصحاب 
الكبائر . 


م 


وبَنّتِ المعتزلَةٌ هذا على أصلٍ خاطىئ؛ وشوة أن الايمان والشوع 
لا ونيا ااذه ون خطات الوحي ودر المؤمِنٍ لا يدل فيه مَن عصاه 
كم يفانت ا 

والحَقّ: أنَّ الإيمانَ لا ينتفي إلا بالكفر والشرك؛ كما في قولِه 
تعالى : «لَينَ أَسْرَكتَ لطن عَمَلْكَ» [الزمر: 10]» وقولِه تعالى: #ومن يَُكَفْرٌ 
الاين كَقَدَ حيط عَمَلْمُ» [المائدة: 5]» وكُلَ من لم يرتكبْ كفرّاء فهو 
مؤمِنٌ» فإِنْ عصى الله نص إيماله بمقدار ذنبه» ولكن لا يزول إيمائه. 


30- 

وهذه العيان الى ١‏ : ساكل الأسماء والأحكامء والوعد 
والوعيدٍ؛ فالوعيديّةُ: يَجِعلُونَ لصاحب الكبيرة اسمًا بين الاسمَيْنء 
واد بين الحَكُمَيْنِء ويرفعون عنه اسمّ الإيمان بالك كه والوقد: 
المرجكة: يُتبئُونَ لصاحب الكبيرة اسم الإيمانٍ بالكليّة. 

وأمًا أهل السّنّْهِ: فوسظ بين الوَعِيديّة والوّغديّة : 

الوعيديّة: هم الثية تحعلوة 301 الكيرة عاثن الكف قر تثون عد 
اسم الإيمان بإطلاقء وِيَمِئَعُونَهُ دخول الجَنَّوَه ويُديِلُونَ أهلّ الكبائر في 
نصوص الوعيدٍء ويخْرِجونهم مِن نصوص الوعدٍ لأهل الإيمانٍ. 

والوعديةُ المرجئةٌ: هم الذين يَرقعُونَ أثرَ الكبيرة؛ فيثبتون لمرتكبي 
الكبيرة: اسم الإيمان بإطلاقٍ؛ فيُدِجِلُونَهِم في تصوصضن الوعدء. 
ل المفزة : وتخميون الوعيد ِالكَمَار. 

وأهل السَنَةٍ ١‏ حون فاعل الكبيرة مؤمِنًا ناقص الإيمان» وبمقدار 
معصيته وَعَلَبتها ا طاعتّه : يَعْلِبُ نزول نصوص الوعيدٍ عليه» وبمقدار 
بالوعدٍ والوعيدٍ؛ إِذْ لا تعارّضَ بينهما. 


7 ِ 7 
نشأةٌ الجهميّةٍ والمعتزِلَةٍ 


وأوّلُ مَن قال بقولٍ المعتزلةِ: واصل , 0 
البطترى؛ وتَبعَه 5 عمرو بن عييد وكاذعما + مِن أصحاب الحِسَنء 
اعتَرّلّا مجِلِسَّةٌ لهذاء وقد اختَلَمَتِ الرواية في 5 5 
فقيل الحكن.وقيلة كادطي.وقيل 7 عدهها: 

وبَيْنَ الجهميّة والمعتزِلَة تداحل في العقائِدٍء والحيد ظهرّت فَبَيْلُ 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


ل4ف)- 
المعتزِلَة وقد توافَقَنَا في عقَائِدَ ومسائِل في الدّين؛ كن الركيك وخلق 
00 ونفي العيفات ا بالصيه 00 - في العقَائِدٍ 
الام أ كه حلي المعتزلة: فهو جَهمئٌ » ل ل أن 0 
حاسم عحع لكان و كان كو واحو ون الأنة مك المعه اجي: 
كأحمد» والبخاري؛ في رَذّهِم على الجهميّة . 

وقد نشأتٍ الجهميَّةٌ في خُرَاسانَء ثم انتقَلَتْ إلى العراق» ونشأتٍ 
المعتزِلةٌ في العراق» ثم انتقَلَتْ إلى خُرَاسانَ بلا أصولٍ. 

زاتما غازنوا أهل الث فى سالة صاحب الكبيرة» 3 كلذو فرقم 
فى عقائدَ أخرئ: 


2 


فإن السكرلة فى القدرء قذربة وود وموس : 

وق الضفاك». والركية» واه أن + تعيم . 

وأصل الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر : أخذوهة على طريقة 
الخوارجء لا أهل السُنَّة. 

وفي الإمامة: شابَهَ بعضَهُمٌ الرافضةً من وجدء واجتمَعَتْ عقائدهم 
مِن عِدَّةِ مذاهبَ وافْقُوهُم فيها. 

ولعلّ مفارقَنَهُم لأهل التي سار كنا ان وأخدواا ون رهم 
0 د في الضلالة» ا الضلالة تبدأ بصاحبها بقولٍ ورأي» 

وبسببٍ هذا التشعٌب في مشاربِهمُ أشكل على كثيرٍ مِن المتعلمينَ 
تصنيفٌ المعتزلة ومفارَقتْهُم لغيرهم. وهم مخطئُون في كثير من تقريراتهم. 


ُإْمَإنيّة ف صَرْ عمْيكَة الَازِيَيْنٍ 
22 لل1سستتتت نكمتت 
ومذهبْهُمْ أكثرٌ المذاهب اختلالا في أبواب الصفات الإلهيّة . 
وى هد 07 مسألةٍ الكبيرة مع الإيمان» وأنَّها لا تزيلَهُ وإنّما 
- جاء الوحيٍ ع كتابًا وسّنَة؛ قال تعالى : #كآه) ان ءَامَوَاْ كيب َأ 
لْقِصَاصَ في لصتل 4 البق : 107]ء وقال تعالى: «إوإن طُأيفَئَانِ مِنَ الْمَوْمنِينَ 
أَفتَتَنُواً» [الحجرات: 4]ء اي القاتِلّ: مومِئًا. 


سيور 6 الو سه ده و 


32 000 
ا لوت عامنوا توبوا إلى الله توبة ال [التسريم: ١‏ 1 


دض «الصحيحَينٍ» ؛ بن حديثٍ أي 7 طق 0 الت النبيّ كله 


هه 


قال ا إِله َّ اع مات على كك ال ال الجَنَّهَ)ء قُلْتٌ: الى 


2م و 
قلت 


وَإِنَ سَرَقَ؟ قَالَ: (وَإِنْ 3 وَإِنْ سَرَقَ): قلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: 
(وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ)ء قلتٌ: وإ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: (وَإِنْ رَنَى وَإِنْ 


سدق لسر أ والزني والشرقة : و الخال وعدم 


0 النبئ بكلِ لم يكن يعامِلٌ صاحِبٌ الكبيرة 
معامّلةَ المرتدٌ» ولا الكافر الأصلىّء وقد وقّعَ في زمانِهِ شُرْبُ الخمر 
واالية والسّرِقةٌ والحلون والتكن» .والقيئة والتميمة: و كلك توس 
ذبيحة صاحب الكبيرة» يزخ ؛ ويصلى عليه» ويّدعَى له بالرحمة» ويُدقَنُ 
في مقابر اللي يورت ويورك. 

والمعتزِلَةٌ والخوارِجُ كأهل السُنَِ ة في أصل التفريق بين الذنوب؛ 
كبائرٌ وصغَائِرَء وعامَّةٌ المعتزِلّة على أنَّ وجوبٌ إنفاذٍ الوعيدٍ في غير 


00 البخاري اا ومسلم (42). 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


الثاني عاض بالكائي» لذ الضقائرة إلاننا نز عع سعفر بخ ميش قإنه 


07ت الخوارج والمعتزلَة في تحديدٍ بعض الذنوب؛ فيراه 
بعضهم: كبر يكم وينئقي الأفيان به في حينٍ يراه البتعض الأش + 
صغيرةً؛ فلا يكمّرُ ولا ينفي الإيمانً به؟ وذلك لاختلافهم في تعيين 
الكبيرة» وإن اتَقَقُوا على بعض الذنوب: أليا كبائرٌء وفي بعض آخَرَ : 


اضة عي هزر 


أنها صغائرء فقد اختلَمُوا فيما بينهم في بعض آخَرَ. 
وأهل السَّنَّدِ في سلامةٍ مِن تَبِعةٍ هذا الخلافٍ؛ فكلّ الذنوب كبائْرٌ 
أو صغائرَ: لا تنفى الإيمان» ولك تشطة: 


والخوارجٌ والمعتزِلَةٌ مِن ذلك في ضلالٍ؛ فقد اختلّقُوا اختلاقًا 
كبيرّاء وَعَالَوًا غلوًا شديدًا» حتى إن متهم : من كفر نلق اللخية» بل 
وفص شَعْرَةٍ واحدةٍ منهاء أو نُتْفِهاء ومنهم: من جِعَلَ كل عمدٍ وإصرار 
كير الاي حقيقة أصله صغيرةً ؛ فكفرُوا المَصِرّ ولو على صغيرة » 
ولم يكثّروا + غير العهد ولى كان دنه كبيرن وروي هذا القول عن 
النّجَداتِ مِن الخوارج» وقد انك الشوة يان القدك كير القافس 


9 َه : 1 
عبدٌ الجَبّارٍ وغيرة”''. 
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وناك الأصولٍ رحمةٌ على أهل الس 0 أخطَوُوا ذ ف العرر؟ 
عط الأصول وبال على أهل البدعة» وإن أصابوا في الفروع ؛ على أنَّ 
تن حكن أصر 4 قر خطا تورف ومن فَسَدَت اضو اله :1 هيوات 


فروعه. 


)١(‏ انظر: اشرح نهج البلاغة» لابن أبى الحديد (؟555/5). وانظر أيضًا: «مقالات 
الإسلاميّين» (ص73722). 


_- ةف سر عَفكَةَالرَزِيَنِ 

وأصل خطأ الخوارع والمعتزلةٍ في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة 
وخلوده في النار : نهم حلوا الابيان فيا واحدّاء ل ولا يتبعّض؛ 
فإن زَالَ مضه ؛ زَالَ كله فل" يزيد عندهم ولا ينقّصُ ؛ بل إِما أنْ يبقى » 
أو يزول. 

وهذا الأصل : هو أصل بدْعةٍ المرجكة أيضًا؛ فيَرَوْنَ الإيمانَ شيئًا 
واحد ا يعد : ولكنّهم لما رَأَوْا نصوص الوحي في ثبوتٍ إيمان أهلٍ 
الكبائرء والإهان عندهم شيءٌ # واحذة وَالمَومنٌ موعوة بالقنة .ة خالقوا 
الخوارخ؛ دارا أثرٌ الكبائر على الإيمان الها كو في الآخرةق 
وأرجَؤوا حكمَّ أصحاب الكبائِر إلى الله تعالى» وقالوا: إِنَّ الذنوبَ 
لأقراة على الاتماد فى بيه بن المكلة همير اترية كبيرها وصغيرها 
كايل الأيمان: 


ويُنْسَبُ إلى المرجنة أنّهم يقولُونَ: ١لا‏ يَضُرٌَ مع الإيمان ذنبٌ)؛ 
يعني: أنَّ جميعَ العصاة يدخُلُونَ الجَنَّهَه ولا يدخُل أحدٌ منهم النارَ 
لا جنسًا ولا آحادّاء وليس أحدٌ منهم داخلًا في المشيئة؛ وهذا قول 
باطل. ولم يلتَزِمّةُ واحدٌ منهمء ولم تبث نسبته إلى معيّن منهم؛ كما قاله 


وقن: إلى أقوام الحْمَيْديُء وأبو جعفر الطَحَاويٌ» وغيرهُما"". 


والثابث عن المرجنَّة : أنَ للذنوب ثرا خلى الإيمانٍ في الآخرة؛ 
وهو: أن الموْمِنَ نّ العاصِي قد يُعاقَبٌ على معصيته هناك وقد يغمَرٌ له 
وإذا لم يُعْثَوْ لدء فإنّه لا يلد في النار. 


.)18١/190( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
/75/:5( و«فيض القديرا‎ 2)١١١ /١( انظر: «الطحاوية» (ص١2»)16 و«فتح الباري»‎ )( 
ولاه5 وكدة).‎ 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلّ 
2# لحل 00 

ووالمفترة والنغاب فى الأجرة ورننيا الاح الوقن تسلف وفنا 
في أحاد العصاة. 

ولحدهم في الجسن: لجدرين عُفْرانَ جميع الذنوب لجميع 
المكلفينَ؛ و يدخل النارٌ مذْيْبُ؛ فيُدِِلُونَ الآحاد ف المشيئة: إن شاء 
عذبهمء وإنْ شاء غمَّرٌَ لهمء ومن عذبه لم يخلده فى الثاره ولكنْ في 
الجنس جوَّزوا المغفرةً لجميع المذنبين؛ فجوّزوا ألا يدخل النارّ أحدّء 
مع تجويز دخولٍ بعضهم. 

فهؤلاء في حكم الآحادٍ مواففون لأهل السَنَةٍ 64 وى سكي البجتين 
ما ود لهم؛ للآيات الصريحة» والأحاديف الثابتة» القاضية بدخول 
بعض المَذْنِبِينَ النارٌ؛ فقد رأى النبيٌ يكل في النار: رُنَاءَ وأَكَلَةَ رِبَاء 
وأكلة لْحُوم الناس موقي للك . 

وللأشاعرة مذهبان في مرتكب الكبيرة: 

الأول - وهو قول أكثّرهِم -: أنّْهم على ما جَرَى عليه المرجئّة في 

الثاني: التوقف؛ وهو مذهبٌ أبي بكر الباقِلَانِيَء وغيرو”"؛ فَإنّهم 
يقولون م الجزم بتعذيب صاحب الكبيرة» ولا بالعفو عنه» دوا 
بالواقفة؛ لتوقفهم في هذه المسألة. 


والتسميةٌ بالواقفة تسمّتُ به فِرَقٌ؛ لتوقفها في أقوالٍ: 


(1) كما في حديت سَمُرةٌ بن جُنْدُبِ عند البخاري :)١1785(‏ ومسلم (77175)» ورواية 
بود لسر 

إفة «التمهيد) للباقلاني (ص"١: ‏ 505. .)4١8 .4٠١‏ وانظر أيضًا: «منهاج المِّنَة) 
(9/ 555 -5573). (5/ 220584 واشرح الأصفهانيّة) (ص":١‏ - .)١55‏ 


اب الَْائيّة فسَرمْ عَيكَة الرَازِيَتنِ 
فمنهم: الواقفة في القرآنٍ؛ وهم الذينَ لم يقولوا: مخلوقء ولا غير 
متخلوق. 


ومنهم: واقفة الرافضةٍ؛ وهم أصنافٌ؛ فمنهم: الذين يسوقون 
الإمامة مِن عليٌ بن أبي طالب حنَّى ينتهوا بها إلى جعفرٍ بن محمَّدٍء وقد 
أوصى بها إلى ابِيِهِ موسى» ورَعَمّوا أنه ما زال حَيًا متفيًا؛ فسُمُوا 
واقفة؛ لانهم وقموا على موسى» ومنهم. من توقف على غير موسى» 
وكمّن يزْعُمُْ أنْ الإمامة انقطعَتُ بعد الحُسَيْنِ بن علي بن أبي طالِب» 
وهم. على ' وَالحَسَن »ع واللصديرن: وملهم ٠‏ مَن توقفت على محمد الباقرء 
وقال برَجِعته » ومنهم . من توقفت على جعفر بن محمد الصادق» ومنهم . 
من توقف على إسماعيلَ بن جعفرء وهم الإسماعيليّة قالوا: إِنَّه لم 


يَمْث: وإنما اخَتمى ! 
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وأمّا ما يقولّهُ المعتزِلَةٌ: مِن أنَّ التائِبَ مِن الذنب» هو المخاطبُ 
شم العاقبة» «تحيلون تصوطة العنو والعقواق فى الأخرة للكزنية: 
وإدخالِهمٌ الجَنَّهَ يَحمِلُونَها على من تاب مِن ذنبهء لا على من مات عليه 
بلا توبة. 

فهذا باطل بنصوص كثيرة؛ منها: قولة تعالى: إن أَلّهَ لا يَمْفِرُ أن 
شرك بد وَيِمْفر ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن س4 [الشباء: +#4]8 فهذة فى العدئنين 
الذيق شافرا ولى يعويزاء. ونا الفاقة»: فاإوراله "يمسر عنه حتن 4ك 
وكُفْرَهُ به بالإجماع؛ ولو كان الغفرانٌ في الآيةٍ لمن تابء لَرْمَ مِن ذلك 
عدمُ قَبُولٍ توبة المشركِ في الدنيا . 

وعده كدان عذوان :نويه ضر الشرقه لون شباء ابل أن كدرة 
له» وهى رد غلى الوعيدية: وغلى الواققة مخ المرحكة. 


والمعتزلةٌ والخوارجُ: لا يفرّقونَ بين غفرانٍ الذنوب وقَبُولٍ التوبقء 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
2255 للللببإبليبييللبلا رالا 2ح 
ولا يفرّقونَ بين اسم الغفورٍ واسم التوّاب؛ فيجِعَلُونَ الغفرانَ لا يكون إِلّا 
لذ تاب كالتزية سؤاءة تاولوا القران» وجعلوا كز عذني اوت 
مَوَاحَدًا بجريرته ؛ وذلك لِيَجَرُوا على أصلهم وضلالهم. 

والحق: أن غفرانَ الذتب يكونٌُ للذئب الذي لم تَسبِقْهُ توبة» والتوبة 
تكون لمَنْ تاب مِن ذنبه؛ قال تعالى: «إحم () تَزِيلُ الكتب هن أله 
ْعَريزٍ عير © عَافرٍ ألذَبِ مَمَابلٍ لتب [غافر: ١‏ 50 فاللهُ تعالى وصّفت 
نفسَهُ بوصمَّيْن: «غافِرٍ الذنْب)»» و«قابل التَّوْبِ)؛ فمّن جاء يوم القيامة 
مذنباء وقد تابساء فمحو ذنبه 00 ا ومن جاء مذنباء ولم عه 
يسمّى مَحْوٌ ذنبه: غمرانا . 

ولذا لا يدُلُ الشركٌ في المغفرة» ويدخُلٌ في التوبةٍ؛ كما في قولِه 
تعالى + عاد أنه ل ينذة أن 230 ين وين ما قوق كلك لمن 4454 [الساءة 4]: 

وأنا النتوث: كتدخل فى الشنرة كنا قن هده الآيةب وتيخل فى 
التوبة أيضًا: #قإن مَابُوا وَأَتَامُوا الصَكرء راتوا لكر يِِخْونُكْمْ في الرِيِن» 
[التوبة: »]١١‏ وفى الحديث فى «الصحيحَيّن»؛ قال كله : (وَينُوبُ الله على 
سوع ل 2 1 

الطائفةٌ الثانية: الوَعْديّة وهم: المرجّة : 

شنو وقدنة» لألهم أشدوا بغصوص الوعي» وغطلوا تصومن 
الوعيدٍء واتفقُوا فيما بيتهم في صاحب الكبيرة في إثباتٍ كمالٍ الإيمانٍ 
له؛ فهم غَلَّبُوا جانِبَ الوعدٍ والرجاءٍ على الوعيدٍ والخوفٍء عكسٌّ 
الوعيديّة» وإن كانوا قد اختَلَمُوا في درجة تغليب الرجاء وميلهم إليه؛ 
فمنهم من غلب الرجاءً مع وجودٍ الخوفيء ومنهم من أَحَذ بالرجاء ولم 


9 البشاري (01495)+ ومسلم 4)١44(‏ من .ديت ابن غباسء والبشاري (489 6 
ومسلم (5١)؛‏ مِن حديث أنس. 


0١ إل"‎ - 
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يعتبر الخوف أصلاء وسُمُوا مرجِتةٌ؛ لأنّهم أرجَؤُوا حكمّ مرتكب الكبيرة 
إلى الله في الآخرة. 


والمرجتةٌ في باب الايمان أربع فِرَق: 


ور 5 
الفؤقة الأول : السيمة: 


وهم غلاة المرجنّة؛ فإنهم لا يعتبرون نصوص الخوفيء ولا يُجروتها 
على ما جرت عليه في الكتاب والسّنَّوَه وعقيدتُهُمْ أنَ: «الإيمانَ: هو 
المعرفة»؛ فكلٌ مَن عرّف الله بقلبه» فهو مؤْمِنٌ» ولو لم يعمل بقلبه خوًا 
ولا توكلد؛ ولا اششعانة ولا استغائة ولا يد ولا إخلاصًا . 

ولمّا كان الآيمان عندهم هو: «المعرفةً»؛ فإِنَّ الكفرَ عندهم هو: 
«الجَهْل)ء فمّن عرّف الله فهو مؤْمِنٌ» ومّن لم يعرف فهو كافرٌء ولازِمُ 
قولهم: أنه لا يكفرٌ إلا من جحدَّ وجود الله. 

ولما جِعَلَ الجهميّةُ الإيمانَ: هو معرفةً القلبء أخرّجُوا منه: 
تصديقٌ القلب وعملّهُء وقول اللسانٍ وعمل الجوارح. 

ويوافمَهُم اليوم في قولِهمْ العَلْمانيةُ والليبرَالية؛ حيث يَحِعَلونَ حقيقة 
الإيمانٍ هو العِلْمّ بالخالِقٍ» والإقرارٌ بوجودوء والكافِرٌ عندهم هو: 
الملسد الذي لا 7 بوجوده؟ وعلى ذلك : فتَتَحِد عند هؤلاء جميع الهدل 
والدَّيّاناتِ؛ فكُل من آمَنَ بوجودٍ الربّء فهو مؤمِنٌ. 

ويَلرَّمَ من قول الجهميّةٍ هذا لوازم فاسدة؛ ومنها: 

فح اسان | بنبير حوبت اننظ ابل له عع د انو تالو تعالى : 
#قال رب يا أغويئنى لأريَسَنَ لهم فى الأرضٍ ولأعْوِيَهمٌ أجمعين» [الحجر: 89]. 

وصحة إيمانٍ فرعونَ وقومِه؛ كما قال الله عنهم: ##وَحَحَدُوا يبا 


سر قد د سج سس جا سرصم 


ستقلتها لي ظُلْما ولو [النمل: .]1١4‏ 


وأسكر 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
ع 0-12 


وكذلك صحةٌ إيمان كُمَارٍ قريش يش ؛ شر مكرة يبي ة 
النبيئ كَلةِ؛ فقد قال الله عنهم: لوبي لا بكوك وَلككنّ الطَلِليِينَ كات ) 


سور 


حجَحَدُونَ4 [الأنعام: 9"] . 
وايقنا: 00 إيمان أ طالب عم القدة يد فقد كان عارقًا 
بصدق الرسالة المحمّديّق ويصرّح بمعر فته ؛ كما فى قصيدته : 


وََعَوْئَنِي وَرَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحٌ وَلْكَذ صَدَفت وكنت نم أبيتا 


هو 


وَعَرَضْتٌ ويئًا كد عَلِمْتٌ بأنه با خرانناه المَريَّة كن 
ولك هلم يكن سسفسلنا: ولا مَقَرا بلسانه» ولا منقادًا بجوارحه 


ولذلك لم يكنْ مسَلِمَاء وقد قال له النبئ كثة: «يَا عَمْء قل: إله 
ل أَحَاحُّ لَك بها عِنْدَ الله”" . 


وجَعْل الإيمانٍ هو المعرفة هو مِن أثر فلاسفة اليونانٍ» ومن تئر 
بهم مِن فلاسفةٍ فارس وخُحرَاسانَ؛ كالفارابيٌ واه نما جيك قاو 
النعيمٌ في الآخرة للأروات العارفة» والجحيمم لارراخ الجاهلة» وأنكرُوا 
البعث الجسمانيٌ» والدرتوا بلازم ذلكة وهو إِنكارٌ الجِنّةٌ الجسمارية 
والثار الجيهاتة: 


01 ا 


ولا امي واد النعيمٌ للأرواح العارفة» كما فَهِموهُ ه من كلام 
الفلاسفة الهنودٍ واليُونانِيينَ؟ كأرسشْظوء واتأؤظوة ‏ سوا معني الأمان 
في الإسلام عليه؛ ف يتؤنوا غيلن الفالاسقة الأزاكل» وإنيا حرنوا 
الإسلام؛ ليوافِقَهُ. ْ 


)١(‏ «ديوان أبى طالب» (ص174١).‏ و«طبقات السبكى) 87//١(‏ - 2)88 و«خزانة الأدب» 
(؟/كلا). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


3 يكانيّة ف سر عَكَةَالرَزَِنِ 

وأصلٌ هذا القول: أنَّ مصدّرٌ المعرفة عندهم: هو الحَوَّاسنُ الْحَمْسٌ 
للإنسانٍ فقّظء والله تعالى لا يُعرَّفُ بها عندّهم. فالها بالمعرفةٍ القلبيّةٍ 
فقظ؛ فمّن عَرَفَهُ بهاء كفاهء وصار مؤمنًا؛ِ وهذا القول الترَّمَهُ الجَهُمُ لما 
ناظَرٌ السّمَنِيِةَ وهي طائفةٌ فلسفيّة تُنسَّبُ لأرضِها سُومَئَاتء في ناحية 
خُرَاسانَ مِن جهة الهنْدٍ. 

وكلّما ضاق تعريف حقيقةٍ الإيمان» اتسَّعَتٌ دائرة الداخلينَ فيه؛ 
كلا فدات الس ا وفك كين كه ا ترد الطلراشية تكزيا 
اتَسَعٌ تعريفُ حقيقةٍ الإيمانء ضَاقَتْ دائرةٌ الداخِلِينَ فيه. 


هذا مظَردٌ ؛ فمّن أَدخَلَ مع المعرفةٍ التصديقّء وسّع معناه» وضيّق 
الداخليخ أكثر» ومن أمخل عمل القلب مع المعرفةٍ والتصديق» وسّع 
معناه أكثرء .وضاق عدد المؤمييخ عنده أكر: 

رقن كور انك المذوت الك اليو - التي تنبِق من أصولٍ الفلاسفة 
اليُوتامية القذاتى - إلى تعميم معتى الذين ؛ ليدخل : فيه كل مؤْمِنٍ بالربٌ 
والخالِقٍ؛ حنّى 0 ما يقابل المَؤمِنَ هو الملحَدٌ الجَاحِدء وتقرّر هذا 
الع اللجيترالةة اليومَ دي العؤينين بالرث الخالق؟ موميية 
رُبُوبِيّينَ» ومن يَحِحَدَهُ: ملحِدِينَ كافِرِينَ» ودُعِيَ تبعًا لذلك إلى وَحْدةٍ 
الأديانٍ واتفاقها؛ ما دامت تؤْمِنٌ بخالتق» وإن اختلَمَث في حقيقته . 


وقد كان قولٌ مرجتَةٍ الفقهاء الحوفِئينَ عَتَبةَ لقولٍ جيم نرّكَ منها 
إلى دَرَكة الباطل ؛ فقد أخرّج مرجكةٌ الفقهاء العمل مِن الإيمان؛ فلم يَبْقَ 
من الظواهر عندهم إلا اللسمان» فرفَعَه جَهُم ٠‏ ولم يبقٍ إلا الباطنّ» 
والباطِنٌُ عمل ومعرفةً» فرفَعَ العمل» 30 المعرفة . 

فكان قولٌ مرجكة الفقهاء: ١حَتَبَة»‏ نرَّلَ بها الجَهُمُ إلى دَرَكاتِ 
الباطل» وكل قولٍ بدعيّ لا بد أن يَفْتَحَ البابَ إلى قولٍ كُفْري وقد قال 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 

2# لللبل-س 0005 

وكيعٌ بن الجَرّاح : «أحدّثوا هؤلاء المرجئّة هؤلاء الجهميّة؛ والجهميّة 

ا وَالمَرِيسيٌ جهميٌ: ولمم كم سر قالوا : يَكْفِيكَ المعرفة؛ 

هذا كد والمرجكة يقولون: الأنهان قولٌ بلا فعل ؛ وهذا بذْعة7”0 . 
وأحدّتٌ الجَهُمُ قولّهٌ هذا في خُرَاسانَء ومنه شاع وذاعَء ولم يعتقِدة 

ف زمانة كيز أخي».وإنما الج ديكا وعقيذة بعد ذلك ولمًا طهر قرلة 


في خُرَاسانَء كتبّ هشامٌ بنُ عبدٍ المَلِكِ إلى عامِلِهِ عليها نَضْرٍ بن سَيَّارٍ 
أن يقثْله» فكتّبَ نصرٌ بِنُ سَيّارٍ إلى عامله على مَرْوٍ سَلْمِ بن أحوّرء فقتل 
6 


0 الثانيةٌ : 0 
ل لباه : فول اللسان فتلا اه اعتقاد القلبء 
وعمل العوارب» 7 قالوا بذلك؛ الأتهم يرن الأيمان كيكا واحهدان 
لا يزية ولا ينفصٌ؛ نوانتوا الحرج” ترات يأ الإيمان واحته 
وذكرٌ الأشعريٌ في «مقالاته»: أنَّهِم جِعَلُوا المنافقِينَ مؤمِنِينَ على 
الحقيقة» وأنْ الكفرٌ هو الجحودٌ والإنكارٌ باللسان""'» وذكّرٌ ذلك عنهم 
أيضًا ابن حزم في «الفِصَل)”'. 


والحقيفة + انين الا تعدلرة المدافق مو أعل الأببان السعحتية 


.)"١ 59 «خلق أفعال العباد» (؟5/‎ )١( 
و«تجارب‎ »)١57/5( ليث «أنساب الأشراف» (/577)» (2)57/1.» و«البدء والتاريخ»‎ 
.)5710//9( الأمَم) (0307/9"*)ء. و«الأنساب»‎ 


.)١؟١-‎ 1١١ /١( «مقالات الإسلاميين»‎ )( 


(:) «الفِصّل») 16 


- كلية في سن عقب اريتك 
تت ٠‏ 


للحة في الآخرة» .وإنما يجعلون هذا حُكمًا لهم في الدثاء فهى يَجعلون 
المنافَِ خالِدًا في النارِء ولا يجِعَلُونَهُ مِن أهل الجنةٍ؛ بل هم في حكم 
الآخرة يَرجِعونَ إلى الإيمان الباطن؛ فهم في المنافِقِينَ ينازِهُونَ غيرَهُم 
ف الأسيه لاف الخ 7 

وأصل قولٍ الكَرَّاميّةِ في الإيمان: إخراجٌ قولٍ القلب وعملِهء وهو 
تصديقة وانقياذة» وكذلك إخراجٌ عمل الجوارح من حقيقةٍ الإيمان؛ كما 
تمعحلة ين ابل اللويية الخزاساة هن رذ حلييرء يهو عله الداس 
بهم» لكنّهم لا يتكرون وجودً معرفةٍ القلب وأصل تصديقهء ولا يَحَعَلُونهُ 
عاذ ف اببيا الإينارة ست الآايقو ارا يسعيشى الإيداق .لعا و. 

وق غالت الكرامئة السلت» فى الأسياء في أمن المعافق: 
وخالَمُوهُم بالقولٍ بالإرجاء؛ حيتٌ أخرّجوا العمل مِن الإيمان» ولم 
يَجِعَلُوا له أثرًا فيه» لكنّهم جِعَلُوا للباطن أثرًا في الآخرة”" . 

وقد تأثّر بقولٍ ابن كرَاء حَلَقٌ في زمانِهِ وبعدَهُ» وليس معروفا برواية 
ولأ دراية ولا عِلَْمء نما فين النامن به في أمرين: 

الأول + هذه وتقذلة من الدثياء. وبعذة عنها + .وهذا يون غلى قلوب 
الأتباع؛ فإنّه مِن أقوى القرايِنٍ على صدق القائل وحُسْن سَرِيرَتِهِ وبعْدِه 
عن طمع المال والجايه. وبيك الدنيا: الع يقث خلبها كتير يمن الأغواد 
والضلالات. 

ولكنّه لا يَلِرمُ مِن حُسْن قصدٍ الإنسانٍ وسلامة سَرِيرَتَهِ وبُعْدِهِ عن 
البساوالجاية إغابنة للكت ولا ران بون كني اللي وانجاوة كرلة عن 


.)١72١ 21١5 - ١١0ص( «الإيمان الأوسط» (ص١5).» و«الإيمان الكبير؛‎ )١( 


(؟) «مقالات الإسلاميّينَ» (ص١5١).»‏ و«الملل والنحل» 2»23٠١8/١(‏ و«خطط المقريزي» 
١‏ لاه" 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلّ 
55952255 


الباطل ظاهرًا؛ فقد ينافِنُ الإنسانُ ويطلّبُ الجاء والمالَ» فيوافِنُ الحَىَّ في 
الظاهِر؛ لأنَّ النامنَ في زمانه علو علق القن وك هن النار على 
وجهد؛ فإنّه صَحَّ الحديثٌ أن أَوَّلَ مَن تسعَّرُ بهم النارٌ: عالِمٌء ومجاهِدٌء 
مر 


ولا يَلِرّمُ من البعدٍ عن الجاو والمالٍ: إصابةٌ الحَقٌّ؛ فقد يَظنٌ 
الرجل أنه على حَقّ بِجَهْلِء ويتجرة له ويديسك عليه وهو على باطل؛ 
ولذا وَجِدَ في اليهودٍ والنصارى» والمجوس و«عَبَادٍ الأصنام والكواكب» 
وَالبُوذِيينَ: نُسَاكُ منقطعونَ عن الدنيا أشدّ من انقطاع وتنسّكِ بعض 
الصَّدَيقِينَ والأولياء والصالحينَ فى الظاهر. 


الفاتي * ثباثة على قوله+ حيث امتجن عليه+ وخبسق ثمازيخ سنن 
على بِدعَتِهِ عونك كرون الغياث عتاذا و كداء واقيد القايقة نَّ بعناد 
اتلس ٠‏ وأتباعُه في ذلك م من الثقلين كثيرء وقد كود القبات من صاوق 
مداو بو على ال ول د 0 والفبات 
والأعلوظه» بوالزقة والكترلى يوعد الأعراو قزائة سليب لز 'أدلة له 


25 1 


وقد رَدّ على المرجئّة والجهميّةِ والكَرَاميّةِ أئمّةُ خُرَاسانَ» ومن 
أجمّع مَن رَدّ عليهم: محمد بن أسلّمَ الطوسِيئٌ الخُرَاسانيُ في كتاب 
جامع "'. وقد اطّلعَ أحمد بِنُ حنبلٍ على كتابهء وتعجبَ منه. 

الفرقة الثالثة: الأشاعرةٌ: 

قالوا بأنَّ الإيمانَ هو تصديقٌ القلب ومعرقَتُهُ؛ فأخرّجُوا قولَ اللسان 
وعملَ الجوارح مِن الإيمانٍ؛ وهذا الذق عله عامّة الأشاعرة اليومَ. 


(1): كما عند عسل (4)18:8 .من عدايث أبي غريرة: 
49 وفر كتايةُ : «الرد على الجهمية». انظر: ا(سير الأعلام» (1919//15). 


ب ليكييّة ف شَرْم عيَة الاي 
وييحتخون لهذا القول بآيات: واحاذيكق و قيث إيمات القلب؟ كقول: 
9 1 كدب فى فُلوي لِيمنَ4* [المجادلة: تححاة وقوله علد : (اللَهُمّ 


2 
َه 
2# 


ست 7 عَلَى 1 . 


عله الا وقينها حت إينان القلب؛ لكنّها لا تنفيه عن غيره؛ 
كما ينبغي أن يفرَّقَ بين نشأةٍ الإيمانٍ وبدايته» وبين استقراره ودَوَامِه. 


وأمًا العمل عند الأشاعرة» فعلى نوعَين : : ظاهِرء وباطن : 


أمّا العمل الظاهِدٌ ‏ وهو عمل الجوارح -: فهو مكمّل للإيمانء 
حرطا مستا ولاو ل و 00 

وأمّا العمل الباطِنُ ل ا 

فمنهم: عن تطلن في ميان حقيقة الإيمان: نه معرفة القلب 
وتصديقةء ولا يزيدٌ عليه ". 

ومنهم: من يزيدٌ عند التقرير والتطبيق: ذِكْرٌ أعمالٍ القلب”*؟: 

فمّن جِعَلَ مِن الأشاعرة الإيمان: هو المعرفة ومجرّدَ التصديقٍ بلا 
انقيادِ» وصرّح بنفي عمل القلب, أ كني ما ع1 لد عند تقريرة : 
فقد قرّر حقيقة قولٍ الجَهُم بنِ صَفْوانَ في الإيمان: وليس , 00 
ومجرّدٍ التصديق بلا انقيادٍ كبيرٌ فَرْقِه وقد فال بعضٌ المسَوٌقين ‏ كا 


2 


تيميّةَ -: (إِنَّ بينهما فرقًا دقيقًا)”” . 


6 هو 


ع 


2 


)١(‏ الترمذي »)5١5٠0(‏ وابن ماجه (7875)؛ مِن حديث أنس. 

(؟) «مجرّد مقالات الأشعري») لابن فُورَكَ .)١15١(‏ 

(7) «الانتصار» للباقلانيى (ص”7”. 4)55. و«امجرّد مقالات الأشعري) (ص١5١)غ‏ 
و«الإرشاد) (ص2)777 و«إلجام العوامٌ»؛ (ص7١٠).‏ 

(4) حكاه الشهرستاننٌ عن أبي الحسّن الأشعريّ. انظر: «الملل والنحل» »٠١١/١(‏ 
.)١55‏ 

20 المجموع الفتاوى» (/79/8/10). 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


والقولٌ بأنَّ الإيمانَ مجرّدُ المعرفة: يَلرمُ منه تصحيحٌ إيمانٍ إبليسَ 
وفرعونَ؛ كما تقدّم» وكذلك يَلرّمُ منه القولٌ بإيمانٍ اليهود؛ لأنَّ الله أخبَرَ 
عن معرفْتِهم للنبيٌ كه بقوله: مالَذِنَ َاتَنِنَهُمْ الكلب يعرفوئة. كما َعَرِهونَ 
َم 4 [البفرة: +14]: 

ولكنَّ الأشاعرة لا يِلتزِمُونَ بذلك؛ لأنَّ الشرعَ أوجَب ترك العِنَادء 
فكمّروهم من هذا الباب. 


وهذا تناقْضٌ يعودٌُ على تعريفِهمْ للإيمانٍ بالنقضء فإِنْ كان لا يكمْرٌ 
إلا مَنْ زالت معرفتهُ مِن قلبوء فكيف يكفُْرُ إبليسٌ وفرعونٌ واليهودٌ» والله 
أنْبَتَ لهم المعرفة والعِنَادَ جميعًا؟! 


والناظِرٌ في تقرير كثير مِن أثمَّةٍ الأشاعرة» يَجِدَ أنهم يقرّرونَ دخولٌ 
عمل القلب وانقياده في الإيمانٍ؛ لاا اال ا 


2 


القلب في التصديق» ونع كون هذا الإدخالٍ خط وغير متصوّر حقيقة» 


)١(‏ فى «الإنصاف» (ص75. ”57. 55)ء و«تمهيد الأوائل») (ص7"84). 

.)5٠0٠0  ”95ص( «الإرشاد»‎ 1 (0 

(*) في «المحصّل» (ص/777 - 78). وانظر أيضًا: «مقالات الإسلاميّين» 2))517/١(‏ 
و(نهاية الإقدام» (5/ا4). 

(:) «الإيمان الأوسط» (ص272). وانظر تفريقٌ شيخ الإسلام بين التصديق والاثران في 
شرح الأصفهانيّة) (ص١0١57).‏ 


وَإنّْما كان هذا التداحُلٌ خطأ وغيرٌ متصوّرٍ جِسًّا ولا شرعًا؛ لأنَّه 
يَلرَمُْهُم أن يقولوا بانتفاء التصديقٍ إذا انتفى عمل القلب؛ فإِنْ إبليسّ 
وفرعونٌ واليهود كمَّرّوا لانتفاءء عمل القلب وما فوقّه مِن الظواهِرء 
وكُفْرُهُم لا ينفي تصديقَهُم؛ فإنَّ الله تعالى أَثْبَتَ تصديقَّهُمْ؛ فَدَلَ على عدم 
التدال التامّ بين التصديق وعمل القلبء وقد كانت الأشاعرةٌ في قولهم 
بالتداخل على طائفتيْن: 

طائفة: تناقضوا؛ فأئبَتُوا لإبليسٌ العلمَ والتصديقّ» ونوا عنه عمل 
الباطن» مع تقريرهم أنْ عمل القلب بانقيادِه وإذعانه هو التصديق. 

والحقٌ: أنه يَلرَمْهُمُ القولُ بأنَّ الإيمانَ في القلب أمرانٍ منفكّانٍ: 

الأَوّل : العا القلب. 

والثانى : - 

وطائفة - منهم أبو بكر الباقِلّانِك'" - اطرَدَتْ؛ٍ فجِعَلَّتُ لازم انتفاء 
عمل القلب وانقيادِهِ وإذعانِهِ انتفاءً العِلّم والتصديقٍ منهء وهذه اظرَدَتْ في 
تقريرها؛ لتلتزِمٌ بتعريفها: أنَّ الإيمان هو التصديق» وأنّ عمل القلب 
داخلٌ فيه لازِمٌ له. فوقَعُوا في مخالَفةٍ الأدلّةِ المثبتةٍ للتصديقٍ والمعرفة في 
باطن إبليسٌ وفرعونٌ واليهودء النافية عنهم عمل القَلْبِ. 

ومثل هذا الاضطراب لا يقّعٌ فيه إلا من كانت أصولهٌ لا تجري 
على الكتاب والسّنّْةَ بإحكايها وانضباطهاء وإِنّما تجري على الكلام 
البدّعيٌ الباطل . 


)١(‏ فى «الإنصاف» (ص07). 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 0 

وأا أبو الحسّن الأشعريٌ. فله في حقيقةٍ الايمان قولانٍ: 

الأوّلُّ: يقرّرُ فيه أنَّ الإيمانَ هو: معرفةٌ القلب وتصديقةُ؛ كما في 
كتا به : «المُوجَزا. 

وقول الأشعريّ هنا في تقريرهء لا في تطبيقِهِ ‏ شبيةٌ بقولٍ 
الجهميَّة الذي قرّره أبو الحُسَيْن الصالِحئُ وأصحابةُ» وهو: أن الإيمانَ 
هن اللسرطة تنو جتتاء. والقدر حر الجيا بال صقا 

ولهذا لا 0 الصادحي ومّن تَبِعَهُ بكفرٍ القولٍء ولا كفر 
العمل ؛ لآنها عددة البست من الإيمان؛ فلا تكون من الكفرِء 0 
دَلَالةٌ عليهء وقد كان السائمة نشو لزن اول القائل: 
ثالث ثلاة»: ليس بكفرء اذ ند إلا يداني" وذلك عنده لآن الله 
أكمّرَ من قال ذلك» وأجِمّعَ المسلِمُونَ اد ال 

فالأشعريٌ في هذا القولٍ: يكمَّرٌ من دَلَّ دليل الوحي على كفرهء 
لا لأنَّ ما ظهّرَ كفرٌ في ذاتِهء وإِنّما لأنّه دليل على الكفر الباطن» وهو: 
عدم تصديق القلبء وعدم معرِقَتِهِ . ْ 

وعلى هذا القولٍ: لم يكفر إبليسٌ عندَهُ لامتناعه عن السجود لآدَمَ 
وإِنّما كمَرّ بجحوده بقلبه. 

وتَبِعَ الأشعريّ على هذا القولٍ أقوامٌ؛ كأبي بكر الباقِلّانك'"'. 
واي بالتغاني شن 1ن ابر "سوملم جرى كلك الاشتاعر د البوة4 تر ترا 
الإيمانَ في اللغةٍ بالتصديقء وجَعَلُوا الإيمانَ الشرعيّ هو عَيْنَ الإيمانٍ 
اللغويّ وأدنى معانيه عندّهم؛ ولا يزيدّونَ عليه. 
)١(‏ «مقالات الإسلاميين» .)١١9/١(‏ 


(؟) فى «الإنصاف» (ص”75. ”57. 55)» و«تمهيد الأوائل») (ص784). 
(9) كما فى «الإرشاد) (ص ”95 .)5٠٠‏ 


لكخ كيرا من يقول بهذا القول وين الأشاعرة» الم تهيلوا: عمل 
الجوارح وقول اللسانء ولم يعظّلُوهُما عن التأثيرٍ في الإيمانء بل إِنّهم 
يؤنّمونَ بتركهماء ويَحِعَلُونّهما دليلا على صِحََةِ الباطن ثبوئّاء وعلى بطلانه 
عدمّاء ولكنّهم لا يَعُدُونَهما ركنا كالاعتقادٍ؛ فهم يُخْرِجُونَ العمل مِن 
الإيمان» ويُطَلِقُونَ على العمل: الإيمانَ؛ مَجَارَاء ويعلّلونَ ذلك بتفريق الله 
بينهما؛ كما في قولِه: «الدّيت ءَامَنُوَأ وَحَملُوأ لصحت [البقرة: //1؟]؛ 
كما نَصَّ عليه العَضْدٌ الإيجنُ في «العقائِدٍ العَضديّق)'''. 

ولا دليل على دَعْوَاهم التايْنَ لمجرّدٍ العطب؛ فإنَ الل تعالى يقولٌ: 
«إمّن كان عَدُوًا لَه بكي وَرُسْلِو وَحِبِلَ وَمِيَكَللَ» [البقرة: 019 وجبريل 
ومِيكال مِن الملائكةٍ بالإجماع. 


الغافي:. فول السلفياة وكان يقزر هذا القول في «مثالات 
الإسلاميّينَ2'”0: و«الإبانة»”"؛ فقد جرى فيهما على كلام السل: أنَّ 
الإيمانَ قولٌ وعمل واففقاك» انكر فبهيما؟ قرل السي : والمعتزِلَةٍ 
والمرجتَة»ء ونصٌّ على اتَبَاعَ القولٍ الذي جاء عن الصحابة والتابعِينَ؛ 
وذكرٌ أنه اتبَعَ في ذلك الإمامّ أحمدّ بنّ حنبل. 


وتَبِعَ الأشعري على هذا جماعة؛ كاب العباس القلانسية 2 
وابن مجاهدٍ شيخ الباقِلانيت””'» وأبي عليّ محمَّدٍ بن عبدٍ الوّمَّابٍ النْقَمَيٌ 


.)١5١٠ص( انظر: «التعليقات على شرح الدََّّانِي للعقائد العَضديّةا‎ )١( 

(؟) «مقالات الإسلاميّين» .)5977/١(‏ 

() «الإبانة» (ص732). وانظر: «رسالة إلى أهل الثغر» (ص©56١).‏ 

(4) «مجموع الفتاوى» 2»)١١9/1(‏ و«الفتاوى الكبرى» (017/5). 

(5) «أصول الدين» للبغدادي (ص779)» و«المواقف» (5/ 074). وانظر أيضًا: المراجعَ 
في التعليق السايق: 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


وك 
و اسان وتلميذك ابن خرَ 5 


أقوال الأشاعرة في حقيقةٍ الإيمانٍ 


والخلاصة: أنَّ الأقوال المرويّة عن الأئمّةٍ المنسوبِينَ للأشاعرة في 
الايمان» أربعةٌ أقوال: 

الأول أن الإيمانَ: هو تصديق القلبٍ ومعرفتٌةُ» ولا يدخُلُ فيه 
قول اللسان» ولا عمل الجوارح , وإنها هما دليلان عليه؛ فمّن لم يتقَرّث 
بلسانه» وهو ددا بقلبه» ين لي عنك اللا لأ عندناء والمشافق 
عكسّةء ونسبُّ في اتحْفةٍ الترييرا" إلى جمهور الأشاعرة والمائريديّة . 

وهم لا يُقِرُونَ بإيمان الآبي عن النطق؛ كأبي طالب» والتحقيقٌ: 
انهم 90 لز كرد بالقرق وإبيان اح طاليه و اشيايية لأنيو يلاتو بين 
الآبي عق النطق.وبين العارك للقول الحتر ا عنه؛ فالآبي عندهم كافر 
في الدارَيْنِء ولو كان عارفًا بقلبه؛ وإِنْ كان هذا تناقضًا منهم. 

وقد قرّر أبو الحسّن الأشعري وأبو المعالي الجُوَيْنِنُ في أوَّلٍ 
أمرهما هذا القول في الإيمان؛ فحدَاه بالتصديق فقظء دون قولٍ اللسانٍ 
كار الأركانٍ؛ كما تقدّمء لكنْهما رجعًا في آخر الأمر إلى قولٍ 
السَّلْفِ؛ٍ فقالا بدخولٍ قولٍ اللسانٍ وعمّل الأركانٍ في مسمّى الإيمان» 
وعدا ذلك ركثا» بواغتكذا زيادة الأيمان لطاع ونقضاته بالمعصية؛ 
وعلى ذلك: فمّن لم بُقِرّ بلسانِهء لا يَنفَعْهُ ما انظوى عليه قلبَة”" . 


.)١١9/10( «التسعينيّة») (504/0 5506)» و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «تحفة المريدء على جوهرة التوحيد» للبيجوري (ص١72).‏ وانظر أيضًا: «المنهاج 
السديل» في شرح جوهرة التوحيد» لمحمد الحنيفي الحلبي (ص6١١).‏ 

9) «رسالة إلى أهل الثغغر) (ص55١)»‏ و«مقالاات الإسلاميّين» (22599/1). و«الإبانة» 
(ص,772)» و«النُّظاميّةة (ص4ك  .)4١‏ 


جيه سرح عَمَيكَ اَي 
كارؤكل 

الشاني: أنَّه تصدينُ القلب ومعرفتٌةُ» وأنَّ قول اللسان شرظ لصحَةٍ 
الإيمانٍء وليس بمعتمَدٍ عند عامّتِهم؛ كما قاله الصاوي"''. بل ضعّف 
القول به اليبجورئ”. 

العالتة اللمضدية العلبي وائراة اللسانة ويه كنان يون 
ابن كُلّاب» وهو كقولٍ مرجّةٍ الفقهاء؛ والفرق بينه وبينَ القولٍ الثاني : 
أنهم هنا يجعلونَ قولَ اللسانٍ ركنًا داخلًا في الماهيّة» وفي القولٍ 
أحكام الدنياء لا الآخرة؛ كما سيأتي بيانهُ. 

الرابعٌ: أنه قول وعملٌ واعتقادٌ؛ وهو كقولٍ السَّلّفِءٍ وهذا الذي 
اثفيى إلبة'أنو السشو فن الزسالة إلى أهل التقياه ولالستالاكا: 
و«الإبانة»» كما انتَهّى إليه أيضًا إمامُ الحَرَمَيْن الجُوَيْنِيُ في «الرسالة 
النظاميّة»؛ كما تقدَّم ذكرة. 

الفرقة الرايعة: مرحكة الفقياء: 

فاتوا يات لأسا عو عق 3 السلي» 30 لاسا قوع امنا 
العمل مِن الإيمانء وهو قولٌ أهل الحُوفَةَ؛ِ كحمَّادٍ بن أبي سُلَيْمَانَ "2 
وأبى ا ومن م من أكثو ايند وبهذا القولٍ كان قود 


و رس 


ابن ّدب , 


() في «حاشيته على جوهرة التوحيد» (ص6١).‏ 

() فى «تحفة المريد» (ص"لا ‏ 75). 

() «مجموع الفتاوى» (// /1:ه)ء (03/1). 

0529 في «الفقه الأكبر» (ص072065). وانظر: شرح وصيّة أبي حنيفة» للملا حسين بن 
الإسكندر (ص؟5). 

(5) «مقالات الإسلاميّينَ» »)5١19/١(‏ و«الفرق بين الفرق» (ص”١7‏ -208). وانظر 
أيضًا : «الإيمان» لابن منده (ص "١‏ - 3388) . 

(5) «مجموع الفتاوى» (1/ 220017 و(شرح الأصفهانيّة» (١/ا5).‏ 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلّ 
لعل 0-1010 


والذق يععيذة عائة الأشاعرة اليو في مدارسهم: أ 0 
العميدين بالقلبء وآن قولَ اللسان شرظ لقيام الأحكام الدنيو 
صاحبه؛ للتفريقٍ بين المسلم وغيرهء وآذ العم شرت كبا 
وليس ركنا في الإيمان» ولا شرط صَِحََةٍ له. 


هه اله 2 ٠.‏ ين و ع 3 ٠.‏ 2 8 : 3 آ هه 2 
استشكال خروج من لم يَعمّل خيرًا قطّ مِن النار» وتوجيهه 


ومِمًا استدّل به من أخرّجٌ العمل من الإيمان: خروج مِؤْمِنِينَ مِن 
النارء لى يمدو ل وذلك كما في جملةٍ مِن : الأحاديث: 
متها: ما جاء في اصع ا من حديث أبي هُرَيْرة؛ قال عله : 
(فَيَقِْضُ قَبْضَّةَ من النَارِ فَبُحْرِجُ كرما َم م 1 
ومنها: حديثُ أبي هُرَيْرَةَ نه أيضًا؛ٍ أنَّ رسول الله يلْةِ قال: (قَالَ 
رَجُلْ لَمْ يَعْمَل خَيْرَا قَطّ: إِذَا مَاتَء حرفو وَاذْرُوا نِضْفَهُ في البَرّ وَنِصْمَهُ 
في البَحْرِء توَانله لين كدو اللة علنفه لقعديكة غذانا لذ بقددة 0-07 
العاتبيك تأنه الل البَحْرَء فَجَمَعَ ما فِيهء وَأَمَرَ البَرّ فَجَمَعَ ما فيه ثم قَالَ : 


ع .0 


لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ حَشْيَيك وَأَنْتَ أَعْلَّمُ؛ فَعَفَرَ له" . 


ووجهُ ذلك: أن الله جِعَلَّهُم مِن أهل الجَنَّةّه مع عدم عملهم لخيرٍ 
قط . 


والجوابٌ عن ذلك من وجوو: 


أَوَلَا: أنّ الله تعالى يدل أهلَ النارٍ النارّ بالعمل الظاهِرٍ والباطن؛ 


)١(‏ مسلم (187)؛ مِن حديث أبي سعيد الخدري. 
(؟) البخاري (07/0:35. 


فمّن كان جاهِلًا بشيءء أَحدَ بما يَعلّمّْ ولم يوْاححَذُ بما جَهِلَ؛ فاللهُ 
تعالى أخبّرٌ أنَّ هؤلاءٍ تُوْعُدُوا بالنار؛ فلا بد نهم فرّطوا في شيء عَلِمُوهُ. 

ولَدَيْنَا حالتان لِمَن جاء في الحديث: أنه لم يَعمَلُ خيرًا لفل 
النارَ أو أوشّك, ورُحَزِحَ عنها : 

التحالةٌ الأولي دخولة 'التارٌ؛ «ولا.يكوث دَعَولٌ الثار للعضاة إلا 
بأَمرَيْنِ: فعل المحرّماتء أو ترك الواجباتء. ولا يَلرَمُ اجتماعُهُما لدخولٍ 
النار؛ فقد يجتوعانء وقد يفترقان: 

نقد حكن سيت هر لم بيات لقا ين الميد عامط اا 
وشزب الشمر» والشرقق» لذ ترق الواجياتق؟ كمن كاب تجن اثرد 
الواجب» ولم يَنْبْ مِن فعلٍ المحرّم. 

وقد يكونٌ سببٌ دخوله للنار: تَرْكَ الواجباتٍ» مع عدم فعِلِهٍ 
للمحرّماتٍ؛ يي وشُرْبٍ الخمرء والشَّرِقةء أو تاب من فعل 
الجحرماي» ققرت كوبلة». ولم يقت من ترك الواجهات: فكوقت بالترك 
لا بالفعل . 

والصريحٌ في الحديئَيْنِ السابِقَيْنِ: أنّهما استحَقًا النار؟ بسبب فعل 
ا لا بسبب ترك الواجب؛ لأنّ في الحديثِ : (لَمْ يَعْمَلُ ها قط 
يعني: يُنجِيهِ مما هو فيه» فيقابلٌ سيِّئاتِهِ التي هي عليه» واستوجبَ بها 
النارٌ؛ تور تق الول حك بعك الا الأله نيت الدخول القان قبل الزن 

فالحديث الأول: في سياقٍ الإخراجء» لا في سياقٍ الإدخالٍ؛ فهو 
في حُكُم الشفاعة لِمَن يخرُجٌ مِن النار. 

والحديثٌ الثاني: أنَّ شك الرجل في الله استحَقٌّ به دخول النارِء 
ولم يكن لدَيْهِ عمل يُخْرِجَهُ منها. 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
5922255ئ 1 7 


والسياقٌ في كِلَيْهِما: أنَّه لم يكن لدَيْهِ طاعاتٌ تَرجَحٌ بسيّئاتِه التي 
تُدَخَلهُ الثار . 

الحالةٌ الثانيةٌ: خروجُهُ مِن النار؛ ولا يخرّجُ أحدٌّ مِن النار إِلّا بعد 
لطبروون ستائيه لإلمطا, من سككانو» بقتث يانه كما لي يكن عليه 
سيئةٌ : فيخرّجٌ مِن النارٍ بما رَجَحَ مِن الحسناتء ولو كانت قليلةَ باعتبارٍ 
الما التي الث او اللثغ مح كانت :دون السسنات. ز1ا: 


اا ا ل 
يعم كنيرا تكله وهذا يْصِحٌ لِمَنِ استوجَبَ النارٌ بفعل المحرَّماتٍ» وليس 
لدَيْهِ حسناتٌ مِن عمل ظاهر الْبَنَهَّه بسبب جهله بها؛ فإنَّ الجاجِلَ لا يوَاحَذٌ 
بتركه. لكن لا يؤجر رُ؛ لأنّه لم يعمّل؛ فقد يدَلٌ الإنسان النارٌ بذنوب 
معلومةٍ قام الدليل على تحريمهاء ولم يَعلّم شيئًا + من الأعمال الصالحة 
حَّى يعمل بها؛ سبز ورك العمل لسير»» ٠‏ وأَخِدَ بفعل المحرّماتٍ لعلمه» 
وَيِصِدُقٌ عليه أنه أخرج مِن النارء ولّمْ يَعْمَلُ خَيْرَا قط . 


والأصلٌ: أنَّ العمل الصالِحَ هو الذي يُحْرِجَهُ مِن النارٍ بعد تطهيره 
من سيّاتِِ» ولكن لا عمّل بظاهرٍ عنده لعذره بِجَهْلِ؛ فخرّجٌ بما لذَيْهِ مِن 
إيمانٍ بعلم وعمل» اعتقاديّ أو قوليٌ. 

ولهذا نظام الحديث: أن الرجز الذى لت إلى ذزتنه إخراقةء 
جاهِلٌ بقدرة الله على بَعْتِهء مع إقرارِهٍ بذنبه وخوفِه من عاقبتِه عليه؛ فكان 
خوقُهُ عملا صَالِحًا باطِناء أنجاءُ مِن ذنوبهِ التي كادّث تُدخِلّهُ النار فغْلتِ 
عمل القلب؛ وهو الخوفٌ» على الذنوب التي دَلَّ على وجودها بل 
كثرتها : قولة يكثو: (لمْ يَعْمَل حيرا فاك ومن لم يَحمَلْ خيرًا قظء فعملة 
كدان شل بالعة؛ فاللُ تعالى لم يوْاخِدَهُ بالشكّ لجهله؛ لاله الو أده 
بالشكٌء لم يكن مؤمِئَاء وَالجَنَّةٌ حرام على الكافر؛ ففي الحديث: (لَا 


١" 
يَدْخُْل الجن إلا تفن مُسْلِمةٌ)27: ولكن صار الميزانُ بين خوفه العظيمء‎ 
وهو عمل القلب». وبين سيِئَاتِهٍ العظيمة؛ وعَذِرَ بتركِ العمل الظاهر‎ 
الواجب؛ لأنْ مَن كان جاهِلا بقدرة الله على البعث» فهو للعمل الظاهِرٍ‎ 
وقد تقومُ الحجةٌ على الإنسانٍ فِظرةً» ولا تصلَهُ الشَّرْعةُ؛ كمّن يصلَهُ‎ 
أصل الإسلام وكليد التوحيدٍ» ولأيملة غرافاء كرون ميلقا بيامية‎ 
عمل حنَّى يَعلَمَ؛ فيؤْمَرَ بالعمل ؛ فإن لم يَنْمَدُء يَنْتَفِ إيمائة» وقكون دنه‎ 

محرّماتٌ لا تحتاحٌ إلى ذلبل من الشترع ؛ 0 دليلٍ الفطرة والطَبْع ؛ ذا 
القتلٍ والسَرِقة والكذِب والبَعي ؛ فهذه ميغرّمات ذليل الفظرة فيها أقوى؛ 
لهذا يؤمِنٌ بها كل صاحب مِلَةٍ: ل ل فإِنْ فَعَلَّهاء 
اقل علها: ٠‏ وإِنْ لم يُعْمْر له. يدخُل النارء وليس لدَيْهِ خيرٌ يُحْرِجَةُ منها 
لجهله ؛ ليقرن مكن مك الناز: وأخرخ متهاء ولم يعمل خيرًا قَط. 

وهذا على احتمالٍ أن قولّه كل في الحديث: (لَمْ يَعْمَل خَيْرًا قَطْ). 
نفيٌ لكل عمل دقيقٍ أو جليل ؛ وهذا احتمالٌ ليس بصريح؛ لما يأتي. 

فايًا: أن قولة عله: (لَمْ يَعْمَا ماه لا يَلرَمُ منه انتفاء العمل 
بالكليظة والنا اللعراذ ينه وخر الك وقد نه واسعرانة بحت ل بر شعه 
خين د ا م 00 أن 1 يُحْرَجونَ من 
لحري كما في الصجعاء قال كله: حسَّ ِذَا َنَ 7 تالى من 


فصل القَضَاءِ تين العِبّاد. وآداة أَنْ يُخْرِجَ بِرَحَمَتِهِ مَنْ 20 مِنْ أَمْل الئّار 
أمْرَ المََائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ الذَارٍ مَنْ كَانَ لا يُشْرِك بالله شَيْنًامِمّنْ أَرَادَ الل 


)١(‏ البخاري (7057), ومسلم (١١١)؛‏ مِن حديث أبي هريرة. 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 


63 كك 
تعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ مِمّنْ يَشْهَدْ أن لا إِلَّهَ إلا الك“ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَارِ بِأَثْر 
السّجُودِ - تَأكُلُ النَارُ مِنِ ابن آكم إلا أئْر السجُووء حَرَمَ الله عَلَى الثار أَنْ 


ل السَجُودٍ - فيُخْرَجُونَ صن الاير امْتْحِشُواء فيْصَبٌ عَلَيْهِمْ مَاءُ 
مِنَ القَضَاءٍ بَيْنَ العِبَادِء وَيَبْقَى رَجُل مُقْبِلٌ بِوَجْهِهٍ عَلَى النَارٍ هُوَ آخِرُ أل 
النَّارٍ مُخُولًا الجَنَّه)”" . 

وهذا صريحٌ في أن هؤلاءِ آخِرٌ أهل النارِء فذكرٌ مع السهادتين 
عَمَلّاء وفي الرواياك الأعدى: ذكرٌ الشهادنينِ فقظ؛ للعِلّم بأنَّ الإسلاءَ 
لا يَيِمُ إلا بعملٍ» » ولو قليلاء وهو مقتضى كلمة التوحيدٍ. 

وبهذا يُعلَمُ أل المواة يقولك: (لَمْ يَعمَل خَيْرًا م وَفْرَةٌ الشِرٌ 
وكثرتُةُ واستغراقُةُ» وليس انعدامً الحَيْرِ؛ِ وهذا أسلوبٌ تستعمِلّهُ العربُ في 
الذي امرك على بن بالققرن سفن 11 

لامعا سيد الك؟ كها في البخازئ+ كال في الرجل الذي 
لم يَعمّل خَيْرًا 2 وَشَكٌ فى قدرة الله : (وَكَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى 
نَفْسِهِ)" ”2 ولِعِظم إسرافه وشَّكهِ في قدرة رَبّهِ على البعثِ» لم يكن عملَهُ 
منظورًا ؛ لصِعَرِهٍ واحتقاره. 


اتام رار قي ار واللفين» ونتلتة» فإنيا لني 
الخبيقات القليلة والاقيفقة؟. ولا عام في التديف: (يُؤْتَى بأنْعَم أَهْلٍ 
الدُنْيَا مِنْ أَمْلٍ النَّارٍ يَوْمّ القِيَامَةٍء نَيُضْبَعُ فِي النَار صَبْعَةٌ) ا قال : 


0 


اي انننو كل رانك هيا فده عن رز يك فيط لان تقول لا وَاللَهِ 


)١(‏ البخاري (807)» ومسلم (87١)؛‏ مِن حديث أبي هريرة. 
(؟) انظر: «التوحيد) لابن خزيمة (؟7/757/5). 
البرك البخاري (١75/81)؛‏ من حديث أي هريرة . 


- اليه ف سر ْعَكو ورين 


س) ساك ١‏ 
ارت" م 


ومن ذلك: ما في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديث ابن عَبَّاسِ؛ قال عَلِهِ 
في الساء:* (يكفرن العين» وتكفرن الاحتاق لو أشتلت إلى إِحْدَامُنَ 
الدَّهُرَ كُلَهُ فم رَآثْ ينك شَيَْاء قَالَتْ: ا توك دك ل الك 
والمرأةٌ تَعلمُ الخيرّء ونفيُّها له ليس نفيَ وجودء لكنْ نفيّ كثرةٍ واعتبار؛ 
فتَرَى أنه يستحقٌ أن يغيبَ عن الذَّكْرء والشريعةٌ لم تَصِفٍ المرأةً بالكذب 
في هذا الموضعء وإِنّْما بالجحودٍ والتكرانٍ. 

وهكذا تأتي النصوص في الشريعةٍ في بيانٍ منازلٍ الأعمالٍ 
ومقارنتها؛ ففي (١سننٍ‏ أبي داود»؛ مِن حديثٍ أبي هُرَيْرةَ مرفوعًا: (نَرَحَ 
رَجُلَ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرَا قط عُصَْ شَوْكِ عَنِ الطَربقٍء إمّا كَانَ في شَجَرَةٍ؛ 
فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاُ وَإِمَا كانَ مَوْضُوعَاء فَأَمَاطّهُ؛ فَشَكَرَ الله لَهُ بهَاء فَأَدْخَلَّهُ 
7 , 


وعرة: نافد #«التشاتةاه من حديت أي عرزرةه عق 
رسول الله كلِ؛ قال: (إِنَّ رَجَلَا لم يَعْمَل حَيْرًا قط وَكَانَ يَدَاينَ التادواء 
يفول [استو له كذ ما تست واذذك تا لغشو وتكاوز 4 لعل 1ه تكالى آذ 
يَكَجَاوَرٌ عَنًا...): الحزيق2؟ , 

وكذلك: ما فى حديث الرجل الذي قَثَلَ تسعة وتسعينَّ نَفْسَاء 
وقالت ملائكةٌ العذاب: (إِنَه 0 يشل 1 


)١(‏ مسلم (617٠58)؛‏ مِن حديث أنس بن مالك. 

(؟) البخاري (2.)59 ومسلم (109). () أبو داود (65580). 
48 اللساقى. (155141), 

البخاري 001003 وسار 55كين خدية أن سعد انار 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
5592255ئ 1 7 


و 


إلى المحكماتء وطريقةٌ أهل النفاقٍ والجهل: الأخذٌ بالمتشابه» وتعطيل 
المحكم وقد تدم الغدليل من الكتاب والسند وإجماع اللي على أن 
الإيمانَ قولٌ وعملٌ واعتقادٌ واللهُ أعلم. 

ولوازم إخراج العمل من الإيمانٍ عظيمة في باب الإيمان؛ وفيما 
يقابلَهُ من باب الكُفْرٍ ومّن ضَلَ في فهم باب الإيمان» إن يَضِلٌ في فهم 
باب الكفْرِء ومّن لم يَجِعَلٍ العمل من الإيمان» لم يَجِعَلٍ السجوة والذبح 
لغير الله كُفْرَاء وإن كمّرٌ بنوع دَلَّ الدليل : 5 في القرآنٍ على كُفْرٍ فاعلهء فلأت 
يراه دليلًا على كفر الباطن» لا كفرًا بذاتِه. 

والنطلك: حيكوة على أن الأنمان قر برضم واعساته واد الحدة 
ِنْ وقَعَ بواحدٍ منهاء فإلّه يتحمَّقُ بأيّ منها جميعًا ؛ دن بع 3 
50 بقلبه ما ثُبَتَ بالدّينَ ضرورةٌء فقد كفّرَ ظاهِرًا 
وباطناء ولو عَمِلَ به ظاهرًا . 


0 


. 


اراي ؤي 


الإيمانٌ يزيد بالطاعة, وينقْصٌ بالمعصية 


5 كَالَالترِزِيَانِ في الإيمانٍ : يزيد وَيَنقَصٌ) : 
بزيادة الإيمان ونقصانه جاء الوح وتوائرَ؛ قال تعالى: موادا يت 


ليم َإِيننّهُ. دَادمهُمْ إِيمَانا4 [الأنفال: ١]ء‏ وقال: ظالدِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَّاسٌُ إِنَّ 


الل د ا 5 َأَحْسَوُهُمْ فَرَادَهُمْ مناه [آل عمران: *107]» وقال: «َدَآمَ 
الي لقنا ادجم يمنا وهر مَسْسَبسْرُونَ» [التوبة: »]١١5‏ وقال: «إوما 
َادَهُمَ إلا يمنا وتََلِيِمًا4 [الأحزاب: 0178 والإيمانُ هو الهُدَى في قَوِلِهِ 
تعالى : «إوَلَنَ هْتَدَوَاْ رَادَهْرٌ هُدَى وََائَلهُمَ تَفَوهُمَ» [محمد: 17]» وفي قولِه : 


ءَامَنُاْ بربُهم وَزَدْسَهُمٌ هدى»* [الكهف: .]1١‏ 


م 9 ا 5 رك و نت 0 26 هى 

وتواترَ الحديث والآثر في ذلك» ومله قوله َيِه : (مَن رَأَى منكم 
وهس 5 0" 5 )يه وه مامد 3 2 0 5 هة هوه موص 3 2 
منكراء فليغيره بِيَّدِو؛ فإِنْ لم يستطع. فبِلِسَانِهِ فإن لم يستطع. فبقلبه؛ 


وَذَلِكَ أَضْعَفُ الايمَان)2"0: وقال يكله: (أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيِمَانًا أَحْسَنُهُمْ 
أخلاقًا)”'': وقال النبث يله : (مَلِنَ عَمَارٌ إيمَانًا إلى مُشاشِو)"'؛ يعنى: أنه 


اختلّط بعظيهِ ولحمه وشحيوء والمُشَاشْنُ: العظمٌ الذي لا مُمَّ فيه" 
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وقيةة أن الأنمات يفيك ونتط قن العيك. 


)١(‏ مسلم (494)؛ مِن حديث أبي سعيد الخدري. 
(؟) أبو داود (5787)» والترمذي (77١١)؛‏ مِن حديث أبى هريرة. 
(9) النسائى (5001)؛ مِن حديث رجل من أصحاب النبئ كله وابن ماجه (51١)؛‏ من 


(:) انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (571/97). 


الايمانٌ يزيد بالطاعة؛ وينقّصٌ بالمعصية 


- 
وقد قال غادة 1 الختلات بي 1و ذفن اكات أن تكن بإنكان 
02 رم د لفقا ل ير ل سي ل خب افد 5 
هل الارض» لَرَجَحَ به" '. وَرُوِيَ مرفوعًا"''» والصحيحٌ وقفة. 


وعلى هذا إجماعٌ السلفٍ مِن الصحابة والتابعِينَ؛ حكى الإجماع : 


١٠ 


الال ل الب واو “ا بالطو واي فين ا 
وغيرٌهُو””'» ولا يُعرّفُ القولُ بعدم زيادةٍ الإيمانٍ ونقصانِهِ فيهم؛ قال 


ابنُ أبي مُلَيْكَةَ: «أُدرَكْتٌ ثلائِينَ مِن أصحاب النبئ يلةء كُلْهم يخاف 


انان على تفي امف الل رالا سي مان ا 
ااأناينا 


وقد دَلَّ دليلٌ العقل على زيادةٍ الإيمانٍ ونقصانه؛ فإِنَّ جميعَ العقولٍ 
تنفقٌ في مراتب البقين والظنٌ» والإقرار والاتقياد» فيما يُدَرِكُونَ من 
حِسّيَّاتِ وغيبيّاتِ؛ فهم يُطْبِقُونَ على أن المعلوماتٍ والانقياد لها ليست 
في النفس الواحدة على مرتبةٍ واحدةٍ من الإيمانٍ القلبيّ» والإقرار 
القوليئ» والانقيادٍ العملئ؛ فضِلا عن اختلاي النفوس المتعدّدة بينها؛ 
ولهذا يختلف الناسُ في دنياهم بِحَسَبٍ إيمانِهم بِجَذْوَى ما يَفعلُوتهُ وأثرو 
ونفعِه العاجل والآجل؛ فهذا يَمِيلٌ إلى التجارة» وهذا إلى الإمارة» وهذا 
إلى الحَرْثِ والزراعة» وهذا إلى الصناعةٍ» وهذا إلى الجعَالة» ويختلفون 


.)"0( و877)» واشعب الإيمان»‎ 871١( «نوادر الأصول» (75”)» و«السّنَّة) لعبد الله‎ )١( 

() «الكامل» لابن عدي (5/١١3)؛‏ من حديث ابن عمر. 

(") «الحلية» (9/ .)١١5 ١5‏ و(شعب الإيمان» (/0ا5), و(فتح الباري» (١//ا5).‏ 

(:) اللالكائى(757)» وابن أبى يعلى .)١75 - ١557/5(‏ 

١ه‏ «الإبانة» لابن بطة 1110/ كتاب الإيمان). 

(3) في «شرح الشّنَّةا 58/١‏ -39). (0) في «التمهيد؛ (798/9 و47 7). 

(8) كالحميديّ في «أصول السَّنَّةا (ص” ‏ 78)» وابن جرير في «صريح السّنَّةَ) 
(ص270. وابن القطان في «الإقناع. في مسائل الإجماع» (ص4"). 

(9) علّقه البخاري 2»)١18/1(‏ ووصله الخلال في «السّنَّقَا .)1١81(‏ 


الشنة 
في إيمانِهمُ بنفع البلدانٍ وأهلِهًا؛ لهذا تختلِف مساكِئْهُم وجهاتٌ 
ويُجِمِعٌ العقلاء: أن الناسسَ لا يَستَوُونَ في وَلائهم وبَرَائْهم؛ ولهذا 
يختلفون في ثوابهم وعقابهم؛ بناءً على اختلافٍ ما في قلوبهمٌ» وما تقوله 
أ لسنتهم وتفعله جوارخهم. 
والعقز كاله دان على قات الناس اق الآيمان باللا تيف يكون 
إنهاث الأنبياء والبلاتكة» والضهابة والأولياة» وإيمان الغضاة والتساق 


والظعَّاةٍ سواء؟! وما الذي جِعَلَّهُم يحْتلِفُونَ في الانقيادٍ الظاهِر والباطن؛ 
أ دام إيمانهُم ولخدا لا يزيد ولا ينقّصٌ؟ ! 


*# 


ص 
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وقد كان غيرٌ واحدٍ مِن السلفٍ يحتحٌ بهذا على زيادةٍ الإيما 
ونقصانِه؛ وقد قال وَكِيعٌ: «تَرَى إيمان الحَجَاجِ بن يوشت مدن إيمان 
أبي بكر وعُمَرَ 019 . 

وأمّا الطوائف المخالفةٌ في مسألةٍ زيادةٍ الايمانٍ ونقصانه: فيختلفونَ 
في مقدارٍ قُزْبهم وبُعْدِهم عن الحقٌّ. ويجبٌ أن يَعلَّمَ الناظرٌ في أقوالهم 
أمرَيْنِ : 

الأزل: أذ تعريت الناس لسفيعة الإيمان هو خاليا فى هذه 
السالية قن لتاين جعرفة حقيقة الإبدان عش الال كير عرف ترليه 
في زيادة الإيمانٍ ونقصانه. 

لقاش + أن عباراك الطواكق كازة وتعاقثء .و اشرق دمن دن 
المسألةٍ الواحدة» واتفاقُهُمْ في اللفظ لا يعني اتفاقَّهُم في المعنى 
والحقيقة» وقد يوافِقُ بعضَهُمْ السلف في القولٍ بزيادة الإيمانٍ ونقصانه 


.)1١"0( «السُِّنَّةَ)ا لعبد الله (5017)» وللخلال‎ )١( 


الايمانٌ يزيد بالطاعة؛ وينقّصٌ بالمعصية كته 
لات ا ا اس أ 2 الأنتها َ 


لفكلا قط وسكا الي بعض الصراى البدعية للسنَة ة وقولٍ السلفي 
لس د قولهم بزيادة الإيمان ولمر قفا ا 


والطوائف المخالفةٌ كثيرة؛ كالجهميَّةِ. والمعتزلّةِء والخوارج» 
والمرجتًة : 

أمَا الجهميّة'': فلا يقولون بزيادة الإيمانٍ ولا نقصانه؛ لأنَّ 
الإيمانَ عندهم المعرفةٌ» فما نقّصّ فهو الجهل» وضَلالُّهُمْ في حقيقةٍ 
الإيمان أعظّمْ مِن ضلالهم في هذه المسألة. 

وأمّا الخوارج”"», والمعتزلة”” فهم يَجِعَلُونَ الإيمانَ شاملا للاعتقاد 
والقولٍ والعمل؛ على وفاق اع الح تيهنا لكوم وترم حي 
َعَلُوا الإيمانَ كل اذا لا يتبِعَض ولا يتجدا؛ إن ذَهَتَ بعفةة ذَهَتَ 
3 فعندهم وك الإبنان كل بالكبيرة» بولا ينيد ولا ينقصُ ؛ أن زيادته 
ونقصاته تبعيض له وهذا يخالك أصِلَهُمْ في كونه كلا لا بن بجر , 

وأمّا المرجّة» فأصناف : 


32 ع 0 7 1 ١‏ : : 
أما مرجئه الفقهاء فيجتمعون مع المعتزلةٍ والخوارج في كون 


)١(‏ «مقالات الإسلاميين» (ص757265)». و«الملل والنحل) 2)85/١(‏ و«شرح المقاصد) 
للتفتازانى (؟577/5؟)2 واشرح المواقف» للجَرجانى (077/9). 

() «مقالات الإسلاميين) .)١5٠0/5( .)””30/١(‏ و«الإرشاد) (ص555). و«الملل 
والنحل» »)٠١5/١(‏ و«مجموع الفتاوى» .)48/1١7(‏ 

() «متشابه القرآن» لعبد الجَبَّار (؟/ 4205١5‏ و«المغني» له (7/5)» و«شرح الأصول 
الخمسة» (ص/ا٠‏ 20046 وحكى الأشعري هذا القول عن بعض أئمّة المعتزلة ؛ فحكاه ه عن 
أني الْهُذَيْلٍ العَلّافء وهشام المُوَطيّ» وعَبّاد بن تليمانة والنَظَامء وأبي علي 
الجبائيّ . انظر: «مقالات الإسلاميين» (ص/7”7 -559). 

2 المجموع الفتاوى») اماق ١0ه).‏ 


َ_ لب ل-١‏ ببس ل د 
الإيمان كُلّا لا يتجرّأء وإن اختلّمُوا معهم في حقيقته؛ ولذا فهم يقرّرونَ 
أيضًا أنَّ الإيمانَ لا يزيدُ ولا ينشُصُ؛ لأنَّ الإيمانَ عندهم هو التصديقٌ 
البالشكة النظم والإاعاقي نع الأثر لوريه فى الللبسان» بولة الصسة [نتصاث 
كلقي وما لقص انا 

وأمّا الأشاعرة" فكثيرٌ منهم يخْالِفُونَ مرجتّة الفقهاء في قَبُولٍ 
التصديق للزيادة والنقصان. 


أقوال الأشاعرة في زيادةٍ الايمانٍ ونقصانَِهِ 


والمعروف عن الأشاعرة فى زيادة الإيمان ونقصانه أقوالٌ ثلاثة : 


2 5 0 . 7 100 م م 5 شن 
فقال فوم منهم: إنه يزيد وينقص؛ وهو قول كثيرٍ مِن الأشاف :3 


وقال قومٌ””': لا يزيدٌ ولا ينقصٌ. 


1 


وقال 5 , إِنْه 5 لكنَّه له 3 ينقصٍ 5 


ومن أسباب الاختلاف في هذا عندَمُم: اختلافُهُم في حقيقة 
الإيمانٍ؛ فمّن جِعَلَ الإيمان تصديقّ القلب. منّعٌ من نقصانِهِ؛ لأنه ليس 
إلاطيكا واحذاء وعو التضدين+ وتقهيانة وى : المكذيت» واغفلت 
)١(‏ كالجوينئ فى «النُظَامِيّةة (صهكم  .)4١‏ 
الريك (إرشاد الجوينى) (ص2)599 ولاشرح النووي على مسلم) 1/1 و«إتحاف 
السادة المتقين») (؟5905/5). 
(4:) «مقالات الإسلاميّين» »)5١77/١(‏ و«الملل والنحل») »)١7١-1١١5/١(‏ و«اعتقادات 


فِرّق المسلمين والمشركين» (ص7١٠2)»‏ و«مجموع الفتاوى» (7/ .)١95‏ 
(5) «مقالاات الإسلاميّين» (صه"1١).‏ 


الايمانٌ يزيد بالطاعة؛ وينقّصٌ بالمعصية 
ْ الفنة | 
هؤلاء في الزيادة بِحَسَبٍ لوازِمِهمٌ فيما زاد عندَهُم على التصديقٍ مِن 
القولٍ والعمل الباطِن والظاهر : 

فالأشاعرةٌ: يُخْرِجُونَ جميعًا العمل الظاهِرَ من حقيقةٍ الإيمانٍ؛ فلا 
تسعارنة زكناء ولا شرطًا لصِحُتِهِء ولكنّ عمل القلب يحْتَلِفُونَ فيه 
فمنهم : من يتنه ومنهم: من يكتفي بالتصديق فقظ . 

ومن أضعف الأقوالٍ في زيادةٍ الايمان ونقصانه: قولُ مَن قال بزيادة 
الإيمان وعدم نقصانه : 

إذ كيني يزب ها لذ يكل العقتصيان؟ ولذا قال ابن غييط» لما سيل 
عن النقصان: «ليس شية يَزِيدٌ إلا وهو ينقّصٌ)"''. وبنحوو قال مالكٌ""' . 

وإذا اخ الكيمان عو العصيير » نينا الذي زد عليف وقتر: 
إمانا؟ قإن كان الزائك إيماتاء. قلناذا لأ ينتص ؟! وإن تنص حت تذقت 
تلك الزيادةٌ السابقة» فما حقيقة تلك الزيادة والنقصان؟! وما منزِلَتُهما مِن 


وأمّا ما رُوِيَ عن مالك: أنه يقولٌ بزيادة الإيمان» ويتوقّف عن 
القولٍ بنقصانِه”" : فذلك لأنّ الله ذكَرٌ الزيادة في القرآنء ولم يذكر 
النقصانًء فتوقّت مالك عن التعبير بذلك؛ وإلّا فهو يقولُ بتفاضل 
الآيماك> ني لأ يني القتصات» رالما يعر نف في إطلاقِه؛ وَلذا كان 
بقول” َع هذا الكلامَء فقيل له: بعض الإيمان أفضَل ف بعض؟ 
قال: تعه)117. 


)١(‏ الآجري »)55٠0(‏ وابن بطة /١١57(‏ كتاب الإيمان). 

(9) «المقدّمات الممهّدات» (١//ا5)»‏ و«البيان والتحصيل») .)0757/1١8(‏ 
(*) «التمهيد) (9/ 2)507 و”ترتيب المدارك) (؟/57). 

(:) «الانتقاء» لابن عبد البر (ص”37) . 


- 
قي 2 


ومثلٌ قولٍ مالك جاء عن ابن المبارَكِ”"؛ وابن مَهْدِيٌ”"؛ حيثُ 


3 


2 


قالا بتفاضل العمل» وأمسّكا عن التعبيرٍ بالنقص؛ فتوقُقُهم توفت عن 
الفعيق لتر اك عو القي 

وصّحّ عن مالك: القولٌ بنقصان الإيمانٍ تصريحًا في رواية 
ابن نافع'”"» وعبدٍ الررّاقَ”» وابن وَهُب2*1 وميعه عرنه جد و 
حنيل”'. 

ومن الأشاعرة: من جِعَلَ الإيمانَ هو التصديقّ فقظء وقال بزيادة 
الإيمانٍ ونقصانهء واختلفوا في مَحَلَّ الزيادة والنتقصان وسَبّبها : 

فمنهم: من جِعَلَهُ في التصديق» وجِعَلَ التصديقٌ يختلِفُ؛ فمنه: ما 
هو واجبٌ؛ٍ وهو في اليقينيّاتِ؛ وهذا لا يَقبّلَ الزيادةً والنقصّ» بل يَبِقَى 
أويزولء ومنهة سا هو ذون اللقين من اثران ها حاد هن الرسال كله من 
الأخبار الظَبيّة؛ وهي على نراقت وممن قال بهذا العَضّدٌ الإيجئ'" . 

ومنهم: مَن جِعَلَّهُ في التصديقء. وجِعَل اليقينياتِ قابلةً للزيادة 
والنقصان؛ لأنَّ دَرَجِةً اليقين تتفاوَتُ؛ كما قال تعالى عن إبراهيمَّ: 
#ولكن لَطْمَينَ َبى 4 [البقرة: ٠5؟]؟‏ وهذا القولٌ هو الذي استقّرٌ عليه 
متأخرُو الأشاعرة اليومَ» وهو الذي يدرَّنُ في مدارسهمء ويصنَفُونَ عليه 


.)١١157( «السُِّنَّةا لعبد الله (591)» وللخلال‎ )١( 

(؟) «السَّنَّة لعبد الله (586). وللخلال .2230٠١0(‏ و«الإبانة» لابن بطة /١١17(‏ كتاب 
الإيمان) . 

() «السّنَّة) لعبد الله ”١(‏ و75)» وللخلال »)١١87(‏ و«الشريعة» »)١141/(‏ و«الحلية») 
لا 

(:) «مسند الموطأ) (87). و«التمهيد) (9/ 557). 

(5) «الانتقاء» (ص”2)77 و«التمهيد» (5907/9). 

(5) «السَُّنَّقَه للخلال .)1١53(‏ (0) في «المواقف» (047/9 - 047). 


الايمانٌ يزيد بالطاعة؛ وينقّصٌ بالمعصية 

م ففف8|ا 
مؤلفاتهم وحواشِيّهم؛ وهو فول جماعةٍ مِن المتقدَّمِينَ منهم. » ومن 
المتعوبية اليه في عقيقة الإيمان» كعبن القافر التقداد 1 
وَالبَبِهَقَتَ”"'2 اي 8 والتقي الغيعة قّ وغيرهم؛ وبه قال الريك 


وى (68) 
0 : 


وإذا قال بعض الأشاعرة بزيادة الإيمانٍ ونقصانِدء فلا يَلرّمُ أن 
يكون جميعُهُم يوافقون السلف مِن - جميع الوجوهٍ في مسألة الإيمان؛ 
0 لأنهم يخالفونهُم في حقيقة الأبمان : كدر متهم يوافقون السلثك 

فى الزيادة والنقصان لفظًا؛ لكنّهم يخالفونَهُم : ففرا وياد لأنَّ الزيادةً 
لقان عندهم إِنّما هي باعتبار تعريفهم لحقيقةٍ الإيمان. 


وربّما حمل بعضَهم تقريرَهُ للزيادةٍ والنقصانٍ: على الثواب 
والجزاء» وَالدَمٌ والمدح والناءة ولي على الإيمانٍ المتحقّقٍ في العبدٍ؛ 
لأني. ل يتصيوزون أن يكرة التزة كك عاق .عضا الأنة طلقا وقستاء 
فجِعَلُوا التبايّنَ في الأثرء لا في حقيقةٍ الإيمانٍ في العبدِ؛ كما حكاهٌ 
الباقِلَانِي» وغيره "3 . ْ 

والعلماءٌ يقرّرونَ عند كلامِهمْ على زيادةٍ الإيمان ونقصانهء فيذكُرُونَ 
سببٌ الزيادة والنقصان بقولهم: «الإيمان: يويد بِالطََاعَةَء ويَنْقَصُ 
بِالمَعْصِيَةَ)؛ ليخرجٌ مِن ذلك الكفر بعد الإيمان؛ فإِنَّ الآينان أ دمل 
فَحَسْبُ بالكفرء بل يزولُ بالكلَيّةِ؛ فليس مجرَّد نقصان. ولِبَحْرُجَ أيضًا: 


.)١١؟ص( في «أصول الدين» (ص7075). (؟) فى «الاعتقاد؛‎ )١( 

000 في «أبكار الأفكار» (45/؟١).‏ 0 كما فى «فتاوى السبكي) (ا/رمهة). 

(ه) قال النووي : «إذا تقرّر رما ذكرناه من مذاهب السلتن وأئمّة الخلفي» ٠‏ فهي متظاهرةٌ 
متطابقةٌ على كون الإيمانٍ يزيد وينقّصٌ؛ وهذا مذمّبُ السلفٍ والمحدّثينَ وجماعةٍ مِن 


المتكلّمين» ٠‏ (شرح النووي على مسلم» .)١58/١(‏ 
() «الإنصاف» للباقلانيَ (ص؛ 0). 


ض 


جاقهنة 
الإيمانُ بعد الكفر؛ 03 عد ومس لس ود 3 ياد 

ولا يَلرَمُ من قولهم: «ويَنْقُصٌ بِالمَعْصِيّةا اختصاص النقصانٍ بفعل 
المحرّم» وتركِ الواجبء بل قد ينقُصٌ مع دوام تركِ النوافل ؛ إن اتن 
الترّمَ يام الليل» والإكثار من الاستغفارٍ في كل يوم ولمليكة 2 زا مه 
التهليل مثلهاء وحم م القرآن كن ثلاث أو سَبّعء وحائكا على الرواتب» 
رضيام داود -: قا 07 إمالاية 5 ش5ظ25 ولكذ لو فرك 
تلك الطاعات» وانقطّعَ عنهاء فهو لم يَفْعَلَ عض ) ومع ذلك كان 
إمماة نص منه بمقدار ما زاد منه بسبب تلك الطاعاتٍ المتروكة» مع 
أنّها ليست معاصي؛ فإنَّ الإيمانٌ مع قيام الليل» وصيام داودء ولزوم 
القرآن والذَّكْرٍ والنوافل» لأ يمكنٌ أن يكون كما هو حين يَهجرّها؛ 
إن النوافِلَ مِن كمال الإيمانٍ المستحَبٌ»ء كما أن الواجباتٍ مِن كمالٍ 
الإيمانٍ الواجب. 

وبنحو هذا المعنى كان يعبّرٌ أحمدٌ؛ فقد قال: «الإيمانُ قولٌ 
وعم فديزية ووتيٌ» إذا قيلت الكيره واقه بوإذا خقة 0 


5 8 


.)1١١( «السِّنَّهَا للخلال‎ )١( 


- 


ااي 


القرآنٌ كلامٌ الله منزّلٌ غير مخلوقٍ 


مادم 


٠‏ كَالَألتَازِيّان: «وَالْفدآنُ كَلَامُ الله نكرل فك و مَخْلُوقٍ حبيبخ 


القران؟ ابن للكعاب الندزل على الديخ محتل كله وهر مين 
كلام اللو» وليس كُلّ كلامه سبحانه» وللقرآنٍ أسماء وصفاتٌ» والصحيحٌ 
مِن أسمائه ل ا أسماءء والصحيح الصريح من أوصافه كدر وعئ 


ت: مداام د هاه 


5 الله ع كه قال عات جزانه ل لقوى ديت كنا 
ملي 


مُتَِهًا4ه [اللرفره *؟]» وقال: يَووَمَنَ أَصَدَفٌ من اله 3 [الحبياءة كلاه 


وقال: آي حَدِيثْ بَمَدَهُ يُومموْتَ [الأعراف: 01180 وقال: ما كن حَرِينًا 


وه مد 21100 د إفغو مودس سا 


يشترىك*» [يوسف: »]١١١‏ وقال: ##فلمآك بجع نَنْسَكَ عل َاتنَرِهِمَ إن ل 
مقأ :يولم الخديق ستاك لغرب 

وكلانفة هو قولة كما فال شعالي > << عللن علق 0 3ه 
[المزمل: 15]» وفي القرآنٍ مواضع م قال فيها: «قال اللهُ)؛ كقولِه: 9ويَالَ 
أنَّهُ لا تنَجِدوَأ ِلهَيْن أتيْنِ» [السحل: ١0]ء‏ وقولو: #ثَلَ أَمَهُ هنا بوم نمم 
َلصَنِدِقِينَ عِدَمُ 4 [الهمائلة: 4]1١5‏ وقوله: 2وإذ قَالّ أسّهُ يَلعِيسَى *# 
[المائدة: .]١١5‏ 


واللهُ تعالى متكلمٌ بِحَرْفٍ وصَوْتٍء وحَرْفَه وصَوْتَهٌ ليسا مخلوقَيْن؛ 
فلا يُشبهُ صوتٌ الله 4 صوتٌ عبله ؟ قال َي كما في «الصحيح) ازلن نذرا 


اجلسَائّةَف سَرَْ عَكَ و الرَازِيَينِ 
دالهنة 
00 1 26 3 3 د 2220 .. صَبَطايلَ 0 2 7 00 كوه 0 
القَر ان بحَرَف منها إلا أعطيته) '. وقال كَية: (لا اقول: ألف لام ميم 
0 كَ 0 7 00 وقد و - ب 2 022 .- لاله ٠‏ 
حَرّف. وَلكن ألف حَرّف. ولام حرف. وميم حَزف) 2 وقال يد : 
د ُُ م 0 00 ل عد سه رعسم و ع برو عد سم 
(يَحْشْرٌ اللهُ العِبَادَ» فَيْنَادِيهِمْ بِصّوْتٍ يَسْمَعْهَ مَنْ بَعْدَه كما يَسْمَعْه مَنْ قَرْبَ؛ 
و ا 5-8 م 
آنا التلك» آنا التتان)53, 

0 0 7 5 عو 

وَأَمَرَ الله بالاستماع لوخيةة وتادى عياذه» وهذا لا يكون إلا 
بصوتٍ مسموع» وحرفي معروفي» والله سبحانه يتكلم متى شاءء بما 


وكلامُ الله وقولّهُ وحديُهُ لا يختصٌ بالقرآن؛ فكلُ كتبه المنيّلةِ على 
أثبيائة كلامه ا محودةء وكذلك ادي لملائكته ولِمنْ شاء من 
مخلوقاتِهِ كلامُةُ» ولكن يَخْصٌُُ السلفٌ الكلامَ على القرآن؛ لكونِهِ كتابَ 
الأَمّهَ والمحفوظ من كَل تحريفٍ بحفظ الله له. 

ولم يَخْض الصحابةٌ في باب خََلْقٍ القرآن؛ لأنَّ القرآنَ كلامُ الله 
وكلامه رد صفاته» وصفانة لبسبت منفصلة عنه» ولا مغلرقة» ولم 
يكن فيهم مَن يخالف في هذا. 

ويُجِمِعٌ السلف على أنَّ القرآنَ كلام الله وليس بمخلوقء وأنَّ هذه 
المسألةَ من المسائل الظاهرة البيِّنةِ؛ وذلك لجملةٍ مِن الأدلةٍ والبراهين: 


الأوّل : أن كلام الله يف من صفاته؛ كسمعه وبصره ووجهه». 


٠. 5 8 5 5 . 6 5 9 5‏ 2 5 
ورحمته وقدرته» وعفوه وغفرانه» ورضوانِه وسخطه؛ فلا يجوز لاحدٍ 


[169 فلم 4ه ون ديت أبن عباين: 

(؟) الترمذي (١591)؛‏ مِن حديث ابن مسعود. 

6 علّقه البخاري ف «صحيحه) (9/١5١)؛‏ قال: «ويُذْكرٌ عن جابر»ء عن عبد الله بن 
ان قال: :0 النبج يله يقولٌ...1ء فذْكَرَهُ. وانظر: «مجلس فى حديث 
انا لابن ناضصن الدّين. ش 1 


القرآنٌ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 
1 11 لل 110 - 
معت عاق الهفات؟» أن الصفات من الذات؛ فمّن جعَلّ صفةً من 
صفاته مخلوقة؛ فقد جَعَل النوصوك مخلوتاء تغالى الله. 

والقرآنُ والسِّئَةٌ وكلامُ الصحابةٍ يَجِرِي على هذا الأصل في كل 
الصفاتء ومنها كلامهء وقد أثبّتَ الله كلامّهء» وأضافه إليه؛ قال تعالى: 
«أْنَظمعُنَ أن يُنْمِيا لك وَهَدَْ كن هَرِينٌُ مِنْهُمْ مِْمَعُونَ كلم الَو ثُرّ 


وى 2 31 مج عن خبن كرام عرست 2# عب تبن 
رفوه [البقرة: 1]00» وقال لموسى: #إني أصَطفيتَكَ عَلَ الناس برسُلتى 


وَيَكَلَمَى» [الأعراف: »]١154‏ وقال: وك سه مُوسى تَكليمًا4 [النساء: 
4 وقال: 2وَظّمَهُ رَيهُ [الأعراف: 14#]» وقال: «#حيٌ يسْمَعَ لم 
لَه [التوبة: 15]» وقال: و برِيدُوت أن دلا م ا 


س4 [الفتح: .]١6‏ 

وعلى هذا جرى السلفٌ الصَالِحٌ؛ يَردُونَ القول بخلقٍ القرآنٍ بهذا 
الأصل؛ كما قال مالِكٌ بن أنس: ١كلامٌ‏ الله مِن اللوء وليس مِن اللو شي 
8 نا 

وأعظمْ لوازم القولٍ بخلقٍ القرآنٍ: أنَّ القول بخلق الصفةٍ قولٌ بخلق 
الموصوفي؛ فإنَّ القرآنَ كلامُ اللى» وكلامُهُ صفةٌ مِن صفاتِهِ؛ وقد قال 
أحمدٌ: من زِعَمَ أنَّ القرآنَ مخلوقٌء فقد زعم أنَّ الله مخلوقٌ؛ ما أعظّمَ 
عدا القول ا 1 

وقد ألرَّمَ أحمذدٌ من قال بخلق القرآن: أن يقولَ بخلق الوجه لله 
- تعالى الله ويَلحَقٌ بذلك جميعٌ صفات الله تعالى؛ فحَُكمّها في نفي 
الْخَلَقِ عنها وإثباته واحدٌ. 


وهذا اللازِمٌ لا يلتزِمُة 00 وإن كان لازِمًا لقولهم الباطل؛ وذلك 


)١(‏ «السُّنَّةه للخلال »)١845(‏ و«الإبانة» لابن بطة (5؟١/‏ الرد على الجهمية). 
(؟) «السَّنَّة للخلال »)١857(‏ و«الإبانة» لابن بطة (187/ الرد على الجهمية). 


اجلحَائّةَف سَيَمْ عَكَالرَازِيَينِ 

قل 
لجِهِلِهمٌ بلوازم الأقوالٍء وفرارِهِمٌ مِن تلك اللوازم بالتأويلاتٍ البعيدة» 
والمتحارات الخربية) أو بلجِويِهمٌ إلى لوازِمَ دونَ ذلك؛ كنفي أن يكون 
الكلامُ صفةً أصلاء وكلٌ ضلالةٍ لا بُدَّ أن تأتي بضلالةٍ مثلها أو أَشدَّ منها أو 
دُونّها ؛ فإنَّ الضلالاتٍ تتوالّدُء فون قولٍ الباطل تكونٌ لوازِمٌ باطلةٌ كثيرةٌ . 

الثاني : أن الله فرق يبن خلقه وبين كلاه ولهذا فكلامة قبل خلقه: 
إن عونا لتَىء 0 00 3 لَه اك فَيَكْونُ» [النحل: »]4٠‏ ومِن ذلك 
11 تعالى : ألا له ال ع [الأعراف: 04]؟ فجعل الله الكلن شيكًا » 
فالات دوعر عا شيا حر اكد و تعالى: «#ومن ان فو 
لسَمَُ وَالْأَرَسُ بِأَمْرِوٌ ثم إِذَا دَعَاكُم مَعْوَةٌ من الْأرَضِ 0 انر عجْرَة 4 [الصريم: 
ه]ء ومن ذلك َ تعالى: امن () عَلَمَ الْفُرَانَ © حَلقَ 
لْإضسنّ* [الرحمن: ١‏ ]4 فقد فرَّق بين تعليمه وبين خَلْقِهِ. 


وفي قَولِه تعالى: موك يك 1ه [النساء: 154]؛ جاء 

فِعْلُ التكليم واقِعًا على موسىء لا على الكلام» وهذا لا ناوا على 
القول بلسي + فإذا قُسْرَ التكليمٌ بالحَلقء » فمعنى ذلك: ا التكليمٌ فِعغل 
أنزِكَ على الكلام» بالآية ظاهرة ف إنرالة.على. موب , 

وقد قال تعالى: #إمًا تَقِدَتَ كلمت أنه [لقمان: 7؟]» وقال: قل 
أن تقد كمْتُ رَقَّ» [الكهف: 41٠١4‏ فليس المعننٌ في الآباه مقترناق» أن 
يكازقاقة بعر ا علبي الناة والضافي يعاذق كنات 


الثالث: أنه يَلرَمُ للقولٍ بخلق القرآنٍ لوازمٌ كفريّةٌ عظيمةٌ» وفسادٌ 
الأة قوالٍ يُعلَمْ بفسادها في ذاتهاء وبفسادٍ لوازمها؛ ومنها: لزومُ القولٍ 
بخلتي عِلَْم الله وخلقٍ أسساكهة وعبادة المخلوق بالاستعاذة به ووصف الله 


بصفة نقص» وهي الخَرَّمنُ والبَكم؛ كما يأتي بان هذه اللوازم؛ إن 
شاء الله تعالى . 


القرآنٌ كلامٌ اللّهِ منزَّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 60 
الرابعٌ : أنَّ الصحابةً لم يخَتلِقُوا في هذه المسألة» لا هم ولا علماءً 
التابعِينَ ؛ 5 العلماءٌ ين الباعهم' قال عمرو بن دِينَار : (أدركت مشايحًنًا 
والناسَ منل 5203 يد دوقو و0 5 1ب الك لنت وعنا" سواه 5-05 ِل 
القرآنَ؛ إن كلام الله» غيرٌُ مخلوق» منه بِدَأء وإليه يعوة”" . 
وقد أدرَكَ عمرُو بن دِيئَارٍ جماعة مِن خيارٍ الصحابةٍ مِن البَذْرِيْينَ 
والمهاجرِينَ والأنصار. 


إجماعٌ العلماء في البُلّدان 


على أنَّ القرآنَ كلام اللّه, وأنَّ كلامَ اللّهِ غيرٌ مخلوق 


ضنفة وخ ما الله 5 كلام الله غيرٌ مخلوق؛ جلي 
والخنيااتي” 0 وماد بن 0 ا وابن ع الم 2 وابن 0 


200 ِ ا 
ووكيع *'. والشافعيّ» وتلميذه المَرّنيٌ ٠‏ وأبي تُعَيْم الفُضل بن 3 ١‏ 


)١(‏ «الرد على الجهمية» للدارمى (55")» و«نوادر الأصول» 4)١800(‏ و«السّئَّةة للخلال 
رهظ .)5١‏ ا 

(؟) «السّنَّة» لعبد الله »)١55(‏ وللخلال ١805(‏ و994١‏ و١5١5)»ء‏ و«الشريعة» ١16(‏ 

.)١55و‎ 

(9) «السٌِّنَّةا لعبد الله (55 و١51١ .)١5“‏ وللخلال 5٠١70 ١498(‏ ه١7‏ ولمام.5 

و58 )3١‏ عن سفيان بن غيَينة واللالكائي )١5(‏ عن سفيان الثوري. 

(:) «السنَّة) لعبد الله ١55(‏ و9١١١).‏ 

(5) «السُِّنَّةَا لعبد الله »)١55(‏ وللخلال ١91(‏ و250807» واللالكائى (555). 

5 «السَّنَّهَا لعبد الله .)١6١(‏ ْ 

(/1) «السَّنَة) لعبد الله (لالا و١61١ ١١5‏ و975١).‏ وللخلال (”5/ا١‏ و5”١٠5‏ وه" .)5١‏ 

(0) «السنن الكبرى) ”7*5/٠١(‏ و9ا١5).‏ والمعرفة السنن» ١9١/١(‏ و5١/57١),‏ 

و«الأسماء والصفات» (55ه ولاهه و58هة). 


(5) «المعجم الصغير» 2»)١١9(‏ و«الأوسط» (75098)؛ للطبراني. 


والبخاري”''» ومسلهو'””"» وعليه سائِرٌ الأئمَّةِ مِن كاقّةِ البلدانٍ: الحِجَازٍ 
والشامء والعِرّاقٍ ومِضْرّء وكذلك خُرَاسانَُء وقد نصٌّ عليه مِن أهل 
ور 37 2 ريب ا هن عيبي 5 29) 1 
خرّاسان وحدها: أكثر من مِتَنْيْ نفس مِن علماء السنة ورواتها فيهم : 

ولمّا كان الخلفاءٌ يمتحِتُونَ البُلْدانَء ويَبِعَثُونَ بكتب تُقرَأ على الناس 
في المساجدٍ: أن القرآنَ مخلوق -: كان الناسُ يُنكروتهاء وقد صمّ عن 
محمَّدٍ بن عمرو بن عبشكى. قولة :الما قْرِىَ كتابٌ المخنة بِقَرْوِينَ ؛ 17 
القرآن 507 5 لأهل المسجدٍ نك لاء ولا ضسة 

وكان القائلون بخلقٍ القرآن يُلعَنُونَ في مجالِس تَيُسابُورَ ومساجدهاء 
حنَّى لما دخَلّها الرّغفرانيُ» قام في الناس أبو العَبّاسٍ السَّرَّاحُ الحافظ 
صاحِبُ «المسنَداء وقال: «الْعَنُوا الرَّعْفَرانَيَ» فيَضِحٌ الناسُ بِلَعْنِدا؛ كما 

وقد قُتِلَ الجَهُمُ بِنُ صَفْوانَ بِخْرَاسانَ لما أظهّرٌ قولّهُ بخلقٍ القرآنء 
ونمى صفات اللّه» فاسِتبشِعَ قولهء ولك قَتِلَّ لم يتَأسَّفْ عليه الحاس ع 
وإِنّما حَُمِدَ هذا الفِعلٌ. 

وقال أبو الوليدٍ الطَّيَّالِسِىُ: «ما عَرَفْتٌ بالرَيّ ولا يبَعْدادَ ولا بالبَضرة 
رخا بقونة القران خا 

9 و) اع لم 420 
وحكى الإجماع عليه الشافعيٌ » واحمد » والبخارى 3 


3 


020 سبق تخريج عقيدة البخاري. 

(؟) «الأسماء والصفات» للبيهقى (؟/١؟).‏ (") اللالكائى (؟//ا"” _ 9894). 
(4) اللالكائى (440). ْ ْ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (15/ 844)» و«تذكرة الحفاظ» (5/ 0777 . 

(5) اللالكائى (587). (0) «السئن الكبرى») .)505/١١(‏ 
وه اللا 010 وام أب على ةي 31/4 

(9) فى «خلق أفعال العباد»؛ .)١١7/9(‏ وانظر: اللالكائى (870). 


القرآنٌ كلام اللّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 2 
1 39 و أ 002 ا و ا* ضرف 
وابو تور + وَسُوَيْدٌ بن سعيدٍ الهَرَوي ٠»‏ والمرَّنُِ صاحب الشافعيٌ 
الست فى ,ممالة الدا نجاود سور مرنرة سعية نه 
النبئ كله وقد جاء مِن حديث عُمَرَء وأبي الدَرْداءء وأبي هُرَيْرَة 
وابن مسعود» وأنس» واكم دن حرس يدانا وَعَمْران بن حَصَّيّنٍ » 
0 
وجابرء وغيرهمء وكلّها واهية ‏ . 
وروي في هذا عن ع بن | لخَطَاب وعلىّ؛ أخرّجه نصة في 
«الحجّةا”*'. ولا يَصِحٌ؛ فإِنَ القولَ بذلك لم يكن ظهّرٌ في خلافة 
الراشِدِينٌء ولا في زمن تواقر الصحابةء وقد ا ابن عد في 
«الكامل) أثرًا لأنس في عدم خلق القرآن؟ فقال+ توإن كان موقوفًا على 
أنس» فهو منكرٌ؛ لأنّه لا يُحمَظْ للصحابةٍ الخوضٌ في القرآن)”" . 


وأمكل ذلك: ما جاء عن ابن عباس » وابنٍ مسعووٍ: 


فأنا ابن عَبّاسٍ : فرواه عنه علي بن أبي ‏ طلحة. ومكحول؛ فى ذ 
تفسير قولٍ الله د تعالى : مانا عَرَيَ غَيرَ ذِى عوج * [الزمر: ]؛ قال: غير 
ل ق 29 , 


#2 


ويروّى عن عمرو بن جميع» عن ميمونٍ بن مِهُران» عن ابن عَبَاسسٍ ؛ 


.)1١9( اللالكائى‎ )١( 

(؟) «الأسماء والصفات» للبيهقى (057)» و«السئن الكبرى» له »)5١5/١١(‏ و«الحجة» 
لابق قساف اي 7 

(0) في «(شرح السُنّذ) (ص 8لا - 017/4 . 

(5) انظر: «(الأسماء والصفات» للبيهقى 2»)087/١(‏ و«الموضوعات» لابن الجوزي (777 
71 ْ 

(5) انظر: «الدر المنشور» (550/9). (5) «الكامل» /١(‏ 87" 85"” و8١6).‏ 

6 الآجري ».)3١(‏ واللالكائى (05"). و«الرسالة الوافية» للدانى (07). و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي (01)؛ من طريق علي بن أبي طلخ عن ابن عباس» 
واللالكائي (754)؛ مِن طريق مكحولء. عن ابن عباس . 


ابإْسَاييّة فشر عَمْنْدَة الرَازِيَينِ 

- 

قال 1ل ده علنٌ رحمه الله الحَكَمَيْنء قالتِ الخوارجٌ: حَكمْتَ 
فلوتا قال بها حكنت مغر نا إلما شكقت الترانية أخيكة الفذل 

فى (السَّنَّة)7 . 


2 و 2 7 00-7 فاده 
واما ابن مسعود: فرواه عنه عبد الرحمن بن يزيد » ومسروق ‏ )© 


وذلك أنَّ كلام اللى محكمٌء لا يأتِيهِ باطل من بين يِدَيْهِ ولا مِن 
خَلْفِهه ولو كان مخلوقاء لأتاهُ الباطِلٌ»ء وهو الاعوجاجٌ المذكورٌ؛ كما 
في قولِهِ تعالى: ظللْبْدُ يِه لذّ َل عل عَبَدِو الككب وَلَرْ مَل لَه عِرماً» 
[الكيف: .]١‏ 


ولا يُعَرَفُ في زمن الصحابة والتابِعِينَ وأْتباعِهمْ أحدٌ موصوف بعلم 
بقوكُ بكلق القرآن» وقد قال ابخ غيئدة + «القران كاذه الوه ومدق قال : 
(ميخلوق)؛ فهو مبتدع ؛ لم نَسمَعْ أحدًا ول !)27 , 

وبنحو هذا قال غيرٌ واحدٍ مِن أئمَّةٍ السّنَّةِ والأثر: إِنَّ مسأل خلق 
القرآنِ لم تكن معروفةً عند الصدر الأوَّلٍ والثاني؛ كما قال الفضل بن 
اك ب «الحؤقت اناي عا كمون فى بذ بولا ع نكا هذا لذ يع 4 زد 
دن ْ 


وتَبعَ الجَهُمَ فيها أقوامٌ في لخ اسان». وكانف لازهة قبياه لم تَسقا* 


.)1890( «السّنَّقَهُ‎ )١( 

(؟) «السِّنَّة» لعبد الله »)١١5(‏ وللخلال ».)١997(‏ و«الأمالى» لابن سمعون .)١91(‏ 

(") «السُنَّةَه لعبد الله :)١19(‏ وللخلال »)١991(‏ و«الأمالى» لابن سمعون (087). 

449 الأضول الثته اميدق (4), ْ 

(5) «السُِّنََّا للخلال 2»)١8617(‏ و«الإبانة؛ لابن بطة (8؟1/ الرد على الجهمية). وقد تونّي 
الفضل بالكوفة» سنةً 4١١ه»ء‏ وقيل: 9١1ه.‏ 


القرآنٌُ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوق 

ذ797599ا557ي72955ر حلب م جه 1 )) لل 
إلى شه لدان ل بعده بزِمَنِء وكان الأئمّةٌ في العراقٍ والشام والحجازٍ 
وكاقيون آمل خراسيان فى الكارهاء وثشر التعديف والات العدو لها 
ولمّا حَدَّتَ وكيعٌ بحديث النبئ كله : (مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُل إِلَا سَيْكَلَمُهُ رَبهُ 


, 
عافاض ووو ديدي ١‏ مو قار رمق عو قاد قد ةيو #معام ‏ وله وي عار >2 اك 2 
يَومَ القِيَامة» وَلِيسَ بَينه ترّجمَان., فيَنظر أيمن منه. فلا يَرَى شيئًا إلا شيا 


ملع الى ره,2و 202 مو ع2- ممص “وى كمض جهسء 2 
قذمهء ثم يَنظرٌ أشام منه. فلا يَرَى شيئًا إلا شيئًا قدمه...). الحديث. 
ِِ 


قال وَكِيعٌ بعده: «مَنَ كان ها هنا مِن أهل خُرَاسانَء فَلْيَحْنَسِبُ في 
إخلياو هذا |الحديف ين ايان كن التي ل و ل 


وقد رواه الترمذي استيةا 4 مخ حديق عدى بن حاتم طللنر ؛ 
لق 1 


5 


- 
جع * 


رواة وَكِيعٌ؛ عن الأعمش. عن خَيْتْمةَه عن عَدِيّ» به 

السادسنُ ‏ من البراهين على أنَّ القولّ بأنَّ القرآنَ كلامُ الله غيرٌ 
مخلوق. من المسائل الظاهرة البِّنةٍ -: اتفاقٌ العلماء على كفر القائل 
بخلتٍ القرآن؛ ققد حكن م مَن قال بخلقٍ القرآن جميع العلماء؛ 
كالتويي في او با ووكيع'”. واد ب 
وابن المبارَكِ”"'» ويزيدَ بن هارُونَ"', والشاني ةا و لشيخين: 


ف 


.)551١0( الترمذي‎ )0( .)551١0( الترمذي». بعد حديث‎ )١( 

(9) اللالكائى (315). 

2 «مسند الموطأ)» (5)» و«الإبانة» لابن بطة (١7551/الرد‏ على الجهمية)» و«السنن 
الكبرى» للبيهقى .)5١57/١١(‏ 

48 ساكل عخري» 10116 وزالثتة لعيد اله زه ري ولتشاكل لغيه وقروه) 
و«الإبانة» لابن بطة /15١1(‏ الرد على الجهمية). 

(5) اللالكائى .)25١1(‏ و«الحلية» (7/9). 

(00) «السّنّةَ) لعبد الله (١؟)»‏ وللخلال »)5١87(‏ و«الإبانة») لابن بطة 50١(‏ و5517 و١٠"/‏ 
الرد على الجهمية). 

(0) «السَّنَّة) لعبد الله (؟0)» وللخلال ١/7(‏ و990١‏ و0ا١57‏ و58١7‏ و494١2)5,‏ 
و«الإبانة» لابن بطة ١55(‏ و/ا70/الرد على الجهمية). 

(9) اللالكائي (519)» و«الأسماء والصفات» (050)» و«السئن الكبرى» .)5١57/1١١(‏ 


00 


البخاريّ ومسلو”'': وإسحاق”'"'. وابن و وأبي نَوْرِ إبراهيم بن 
خال الكلْبع 9 وابن جرير الطَلبَرَيٌ”2 3 "ا اال رد 
بِقَتْلدء وقد ناظرَ الشافعيُ م المَرْدَ بِضْرَ في خلقٍ القرآن» فلمًا بِيّن 
لهء ولم يَرجِعْء قال له: كَفَرْتَ والله الذي لَا إِلَهَ إِلّا هو» . 

وقد كان أحمدٌ يقولٌ في القولٍ بخلقٍ القرآن: «كفرٌ ظاهرٌء كفرٌ 
ارا 


5 


وقد قال هارون القَرْوِينيُ : «لم أسمّغ أحدًا مِن أهل العِلّم بالمدينة: 
وأهل السّنَنِء إلا وهم يُنكرُونَ على من قال : القرآنْ مخلوقٌء ويكفرُوتةُ)””" . 


القول في صِفةٍ كلام اللّهِ قبلَ الإسلام 


ضَلْثْ طوائفٌ في صفةٍ الكلام للهو» والقولُ بنفي صفةٍ الكلام قولٌ 
معروفٌ قبل الإسلام في بعض الشرائع المحرّفةٍ» ولمًا كانتِ العربٌ 
لبسة بذات كنات تعلرة وله 31+ كدال الببرد والتضازى فى التزراة 


.)558( اللالكائى‎ )١( 

اليه اناك حرنيا ١18٠(‏ و5١186)؛‏ ومن طريقه الخلال (/ا185١).‏ 

(؟) «السَّنَّة) لعبد الله (58)؛ ومن طريقه الخلال (1875). 

(4) اللالكائى (919). 

(8) قفن الصريح الشكه إن 614)د 

(5) «مسائل حرب» »)181١5(‏ واللالكائى 5١١(‏ 9و5١).‏ 

099 «الختدا لعبد اك وه بوه وللدذل زعي ا 

(8) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص58١)»‏ و«الإبانة» لابن بطة /١59(‏ الرد 
على الجهمية)» و«السئن الكبرى» للبيهقى /٠١(‏ “57 و3505)» و«الأسماء والصفات» 
(:66). ا 

(9) «السِّنَّةَة للخلال (1877١)؛‏ ومن طريقه ابن بطة /١87(‏ الرد على الجهمية). 

.)١55؟( «الشريعة)‎ )٠١( 


القرآنٌ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 
شاع لا ا سو__ ص بج ا 
والإنجيل» وحالٍ الصايئة المَنْدَائِيِينَ في كتابهم: «الكنز العظيمء 
كد ارال 

ود اله إِذ 
نص إن اللمراذعا يفت اهيا تلو كن للع لحري وا جد 
إلى الوحت يقو لوا كلق وإجا غايةٌ ما لَدَيْهِمْ معانٍ 00" من الأحكام 
والشرائع ؛ دلوا كثيرًا » وأككذا بعضًا . 

ومّن أحدّتٌ هذه الأقوال في خلق القرآنء لم يَقلْ: إِنَّه أحدَنّهًا مِن 
نلعاو نفيو» وإنّما كان يزعم أن هذا القول هو الذي ل تنافيه التصوص 
جهلًا منه وضلالاء ويّحمِلٌ سكوت الأمَّةٍ قبِلَ ذلك على القولٍ بالخلق» 
لخر بعلمه؟ وهذا م من أعظم ما يَفْتِنُ أهل الضلال؛ أن يَجذُوا إمرار 
الأكة للنصوص وعدم حَوْضِهم في أمر مَّاء تتجيارا سكوتَهُمْ على 
باطلهمء وهم إنما كان سكرتق كالنطق على معت ملو يه عدتهوة 
لا يَظنٌّ أن يقال بخلافه . 


ويَظهَرٌ : أنه لها ورَّدّ عن بعض الصحابة وكبار التابعِينَ : القول في 
لامرين: 


7 
3 


الل نه المسألة تتعلّقُ بكلام كله سواة ها كان كن 
ا وموسى والتوراة والإنجيل والرلون أو في القرآن» أو في 
كلام الله لِمَنْ شاء من خلقه. 
وكان القولٌ بخلتٍ كلام الله معروفًا قبلَ الإسلام عند بعض أتباع 
الكل السابقة في اليهوديّة والنصرانيّةِ بعدَ تبديلها وتحريفهاء ولمًّا اتسَعَ 
الإسلام» دَخَلَّهُ مَن كان يقولٌ بتلك المقولةٍ في دِينِهِ قبل إسلامِهء فكان 


1 
العحابة يذكزون لاقع ذتعا ليسلل الناطل الموروت إلى التفوضس 
57 


وقد كان القولٌ بخلتي كلام الى موجودًا في بعض من دحل 
الإسلامَ» ولم يكن لكلو اماه إكا حتاء رونا نل واكك هانا 
الصحابة عن بعض البدّع السابقةٍ؛ كحَلْقٍ القرآن» ونفي القَدَرِء وغيرهما؛ 
حتّى لا يستثيروها في نفوس الغافِلِينَ مِن الججهّالٍء ومّن في قلبه مرض؛ 
0 مدغيلا للشبطان عليهم؛ َل ففقهاء الصحابة يَعلَمُونَ بتلك البدّع 


َم 


تقدّمها في الأمَمء وكانوا يَحْشَّوْنَ ويترقَبُونَ انتقالّها إلى 41 السام ء 


ومن ذلك: ما رواه عطاءٌ بن أبي 0-6 قال: «أََيْتْ ابن عباس » 


وهو ينَِعٌ في زَمرَّمَ) قد ابتلث أسافِلٌ ثيابهء فقلثُ له: قد تكلم في 


غ 


القَدَرِء فقال: أُوَقَدْ فَعَلُوها؟! فقلتُ: نَعَمْء قال: فوالله» ما نَرَلَتْ هذه 


الآيةٌ إلا موسي د دوأ مس سَبَرَ 2 2 شَىْء حلقئه شر [القمر: 
8غ -55]» أوليَكَ شرارٌ هذه الاك له تعودوا مَرَضَاهُمْ ولا تصلُّوا على 


مَونَاهُمْ ؛ إن رين أحدًا منهم » عات عَيْنيه بإصبَعيٌ ند 


وأمًّا مسألةٌ كلام الله فاليهودٌ والنصارى والمجوسنٌ لا يقولٌ 

متهم بخلت الكلام المنسوي إلى" اللا ميق ا بذيهنة ».وقد تقاه.عقيض أبو 

ُبَيْدٍ القاسِمٌ بن سَلَام؛ ولكنّ هذا القولٌ موجودٌ فيهم في غير الطَبّقاتِ 

الأولى منهم؛ كما هو موجودٌ في المنتسبِينَ إلى الإسلام بعد ذلك؛ ولذا 

صَحَّ عن ابن غُيَيْنة؛ أنّه قال في قولٍ بِشْرٍ في خلتٍ القرآنٍ: انا أشْية هذا 
بكلام النضَارَى!)؛ كما رواه أبو ص في «جليته)” . 


)١(‏ «(الإبانة» لابن بطة (٠505١/القدر)»‏ واللالكائى (2)458 و«السئن الكبرى» للبيهة 
(حك/رهة١5).‏ 
(؟) «الحلية» (0ا/ 595؟). 


القرآنٌ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 
27 77_7_2227 يبيب 1 ىج 
وأصلُ هذه البدعة أَحَذَهَا الجَهُمْ بِنُ صَمُوَانَ الْخْرَاسائي؛ عن 
الجعن ين ورهية عن َيَانِ بن معان » عن طالويك اليهودي. عن لبيك ببق 
الأعصم اليهوديٌ: الذي سحَرّ النبئ 46 وَلبِيل هذا أَحَذ عن يهود 
006 
والبدّع والضلالاتث لها أصولٌ كاد وتوا لظ جاو نس 
أسايلهاء فلها في الأذهان ناقِلء ولها 0 ون في الأمم؛ وتتفرّق 
وتقومء وتمرّض ولموت: ويَظنٌ بعض الددس ايا ديك وهي كلدي 


الأصلء ولكنّها قل كون مفرّقةً في أصولٍ أخري؟ فكان القديم تأضيلا » 
والجديدٌ لازمًا 


حنَّى أصبَّحَتْ بعد الجَهُم بدعة القولٍ بخلقٍ القرآنٍ مشتهرةً في 
خزاسان» محتى لا يقوف أغل الْسَنْةِ عليهم وعلى هَجرِهِمء وقد سَيْلَ 
أحيا فون اظطهان السدارة لسن يقر له القران مكتون أ تقال باعل 
خُرَاسانَ لا يَقوَوْنَ بههم!)”') 


بعفى عو 


الأمز الثاني : أن القران يَسمَعْه الناسٌ 011 ويحفظونه» يلون 
ويقرؤونه. ويكشونة ويكديرونة» ومع ذلك : فهو كلام اللّه» ع من 
صضفاته. ومفلّ هذا: قد يَعْلِبٌ. معه على بعفن التفوس الجاهلة القول بأنه 
مخلوقٌ؛ خاصّةَ مع عْجمةٍ اللسانء وحداثةٍ العَهْدٍ بجاهليّة» وقد كان 
السلف يَستحضِرُون مثل هذا الفهم الذي قد يَسبِقٌ إلى بعض النفوس» 
لشصدونة لاسي ومن ذلك فول عمرو بن دِينَارٍ: (أدرككتٌ مشايحًنا 
والقاية هعد سيحية سننة ديقو لوة: اله اللشاي »رونا سينا كر إل 
القرآنٌ؟ فإنه كلام الله غيرٌ مخلوق» ا 


)١(‏ «السُّنَّه للخلال .)5١917(‏ (0) سبق تخريجه. 


اجإكاية فْسَرْح عَدَوَلرَازيَينِ 
- 

وقل أدرَك عمرو بن دينارٍ جماعة من البَدْرِيِينَ والمهاجرينَ 
والأنصار. 


يعراذخم قوليبية افد تذاف و لذو تكو ذاه أل بهذا السسميون 
والمحفوظ والمكتوبٌ والمقروء مِنْهُ سبحاتة» وأنّ وجودّهُ على هذا النحو 
لا يجعَلّهُ مخلوقًا؛ فَإنّه إليه يعودٌ سبحانه. 

وقن جاء بهذا المعى الحديت المرفوعٌ؛ كما أخرّجَهُ ابنُ ماجَهُ في 
«سنيوا؛ مِن حديثٍ حُدَيْفَة؛ قال بَلِ: (يَدْرْسُ الْاسْلَامُ كُمَا يدرس وَشَئْ 
النّوْبء حَنَّى لا يُدْرَى ما صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُك وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى 
عَلَّى كِتَابٍ الله وك فِي ليْلَةِ؛ فلا يَبْقَى فِي الأزض مِنْهُ آي وَتَبَْى طَوَائِكُ 
مِنَ الئّاسٍ: الشََيْحُ الكبِيرٌ والعَجُورٌ يَفُولُونَ: أَدْرَكَْا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهٍ 
الْكَلِمَةِ: هلا إِلَهَ إِلّا الله»؛ قَنَحْنٌ تَقُولُهَا)0" . 

وصَمَّ عن ابن مسعود: أنَّه قال نحو ذلك» ثم قرّأ: «إولين 


يِننا لدم بالنف ايحا إتق» [الإاسراءة 4]15» كسا روا الدارية 


ٍ 


. عو(؟) 
دف 2 


وحكى الإجماعَ عليه أحمدٌ بن حنبل) وصنّف الضياء المَقْدِسِنُ في 
ذلك كتابًا سمّاه: «اختصاص القرآن» بعوده إلى الرجيم الرحمن». 

والهراة؟ اند قمنا" اد قور له نازو لأ يني كولة قرانا وير 
مخلوق» فكذلك بِقاؤُةُ ورفعُهُ لا ينفي كونّةُ قرآنًا وغيرَ مخلوقء ثم لَه 
لا يبقى منه شية في آخِرٍ الزمانٍ في الأرض؛ فِيّجرِي عليه ما يَجرِي 
عليهاء وعلى من كان فيها من خلت الله. 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «سئن الدارمي» (7784), و«خلق أفعال العباد» 78١(‏ و787). 


القرآنٌ كلام اللّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ -- 


: وقول الرازيَّيْن: ١كَلَامُ الله مُتَرّلَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ بجميع جِهَّاتِها‎ ٠ 

بع + على أي سال ووطقن كان. ١‏ 

والمرادٌ ب ١جِهَاتِه):‏ تقبتريةا د او احواله بواوهاةة: كبا تقال هي 
«القرآن: كلامٌ الله» غيرٌُ مخلوق» بكلّ جهة» وعلى كُلَّ تصريفٍ»”" . 

وتلك الجهاتٌ خمسٌ: الحِفْظهء والتلاوةٌ؛ والسَّمْعُء والتَظَرٌ 
والكتابة . 

وفي ذلك قال أحمدٌ بِنُ حنبل: «يتوجّهٌ العبدٌ لله بالقرآن بخمسة 
أرقي وس مراع مخترو» كلظ يكلب ونلاة بلقار» رقي باذ 
ونظرٌ بنظرء خط بيد 
فالقَلبُ مخلوق. والمحفوظ غيرٌ مخلوقي. 

وَالتَّلَاوةٌ مخلوقة» والمتلوٌ غيرٌ مخلوقٍ. 

والسمعٌ مخلوقء والمسموعٌ غيرٌ مخلوقي. 

والتَّطرٌ مخلوق. والمنظور إليه غير مخلوقٍ. 

والكتابة مخلوقة» والمكتوبٌُ غيرٌ مخلوق)"". 

ففرّق أحمدٌ بين فِعْلٍ العبدٍ وكَسْبِوء وما قام به؛ فهو مخلوقء وبين 
ما تعلّق به كسبّهُ؛ وهو غيرٌ مخلوقء ومن لم يفرّقْ هذا التفريقٌ» لم 
يستقِرٌ له قَدَمّ في الحقٌ. 

والقرآنُ هو: كلام الله المنرّلُ على نبيّه محمدٍ يَلِل. 

وعريلة لأ محعلة مكلر كا فال #حانق + جد قن كيك النوان 


تَعزِيًا# [الإنسان: 9]. 
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. و«الإبانة» لابن بطة (1؟17/ الرد على الجهمية)‎ »)١88417و‎ ١1/91/( «السُِّنَّةه للخلال‎ )١( 
انظر: «رسالة في أن القرآن غير مخلوق» للحَرْبِي (ص7”5).‎ )0( 


ع 6 :+222222555237 122222522222222 


والقرآن هو: كلام اللى» وإِنْ ثُلِيَ وقرئّ ورُثّلَ بالأفواء؛ كما قال 
تعالى: «وما تلوأ مِنّهُ مِن ردان تيونس: ١5]ء»‏ وقال: «ؤفإذا و لذ 
أسْتَعِد بأسَّهِ» [النحل: 98]ء وقال: #َإوَرَيَلٍ الْقَْانَ تَرتَِا» [المزمل: 4]. 


> سغكر شي 


وهو كلام الله المسموع بالآذان؛ قال تعالى: ##وَإِنَ أحد سن 
لْمُْرِكِنَ اسْتَجَارَكَ دَبِرَهُ حَقَّ يَنْمَمَ كلم ألو [العوبة: :]ء وقال: ظوَإدًا 
فرك لفون دَاسْتمعوا له وأتصثوا» [الأعراف: 704]» وقال اللهُ عن الجن : 
فْمَالْوَاً إِنَا سِعَنَا قَيدَانًا ححجبا4» [الجن: .]١‏ 


وهو كلام الل المحفوظ في الصدور: #بل هْرَ يلت يََنَت في 
دوو اديت أرنا الب 4 العريه عاو «البشار انين سديك 
عائشة؛ قال النيث يلهِ: (الْذى يَقْرَأً القَوَآنَء وَهُوَ حَافِظٌ )7 . 


وهو كلام الله المكتوبٌ في الأوراقي والأجهزةٍ والبرامج؛ قال 
تعالى : ونه لقان 2 في كنب كَكنونٍ» [الواقعة: 1 78]» وقال: 
وكََ 5 عَليَكَ كت 2 فرطاس فلمسوة يدعم # [الأنعام: اه وقال: 9# والطور 
(© يكتب مَسَطور 9 ف رق مشر » [الطور: ١‏ #]. 

وله عقي يديك واه قال كلد زلا نشافتوا بان ان إلى أرقن 


5 
عه ركس 


عدر كواقة أذ كاله لفت" والجرافة المككر ب 
وهو كلام الله المتدبّرٌ بالأذهانٍ والعقولٍ والقلوب: لأفلا يَدَبرُونَ 
0 رس تعر 


لْمَرمَاتَ أ عل فلو أقماله» [محيد: 84]. 


والمتعلّمٌ يتعلّمُ كلام الله مِن معلَمن والكذذاله ل شرح عن كرد 
كلام الل؛ كما قال رسول الله يئِِ: (خذوا القَرْآنَ مِن أبَىّء ومن 


(1) البخاري (49737). 


القرآنٌ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 
كاي 11 7_1 | 1 111 د 


والمعلّمٌ يعلَمْ القرآنَ ويلقَنُهُ غيرَة وتلقيئة نه لا يُخْرِجَهُ عن كونه 


كلامَ الله؛ فقد قال ك: (إِنَّ قَرَيْشا مَتَعَثْني أَنْ بل ا 


فقد جِعَلَ الله المقروة والمسموعَ والمحفوظ والمكتوب قَرْآنَاء وتنزيل 
القرآنٍ وقراءَثهُ وسماعُهُ. وحفظهُ في الصدورء وكتَابتُهُ بالأيدي في 
الأوزاقع روقدةة بالقلوب» > يعدا لا يما مغر ناه فالأفراة والالسد» 
الكو لديا لكفان» والقلوت والعقول؟ والأيدي والأقلام» والؤرت واليتات 
كُلّ هذا مخلوق» والقرآن غير منخلوق قال فحالى : طقل أو 6ق اليد يدانا 
لْكمْتِ وق لَقْدَ الْبْحرُ مل أن تقد كمتُ رق وَل جتنا ِمِثُلهء مَدَدا»# [الكهيف: 
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٠9‏ وقال: ولو 56 ف لض من حر 2 وَالسحر مده من بعدوى 


عمل بن أن لير م صما« 


صَبَعَه أخر مَا تَقِدَت كلمدث أنَّه» [لقنان: 4]997؛ ففرّق الله بين الهِدَادٍ 


والأقلام: وهي 2 وبين كلماته بيد : وهي لا تنفد. 


وعد االلف ةقالعال # جزانا يلك لمم © الى عد بقل © عل 
لْإِنسَنَ ما ل يمه [العلق: 7ق ]ء؟ فرق بين كتابة القليمء وبين عِلْم الله؛ 
فجعَل القلّمّ وسيلة لإبلاغ العلم ؛ فقال: عَم الم . 


أسبابٌ الضلال في صفة كلام الله 


إِنّما ضَلَّ مَن ضَلَّ في مسألةٍ خَلْقِ القرآن بسبب جملة م مق التوكماتهء 
والذي جعلهُم يَجْسْرونَ على القولٍ بخلقٍ كلام الله أمور؛ مِن أعظمها : 


)١(‏ البخاري (08”)» ومسلم (5514)؛ من حديث عبد الله بن عمرو. 
(9) أبو داود (25775)» والترمذي (25955» والنسائي في «الكبرى» »278٠0(‏ وابن ماجه 
(١1١5)؛‏ من حديث جابر. 


وه حك 
الأوّلّ: خشيةٌ الالتزام بلوازمَ أعظَعَ وأشَّدَ؛ فَيَرَوْنَ أنَّ القول بِحَلْقِهِ 

أهوَّنُ مِن القولٍ بكونِه صفةً مِن صفَاتِهِ؛ فتوهّمُوا لوازمَ غيرٌ لازمةِء 

فالترّمُوها؛ ككونِهِ مسموعًا؛ فتوهّموا انفصالة عن ذاتٍ الله ثمّ قالوا 


- 


والقرآن صفةٌ لله؛ إِنْ قَرىَ أو 0 أو حُفِط أو عْقِلَء أو سمِعَ أو 
كفت فَإن الإنسان يتكل بكلام يُسمَعْهُ البعيدٌ عنه والقريتٌ هته وهذا 
لا يعني كوتَهُ ليس منهء ولا أنه انفصَلَ عنهء وللهٍ المَكَلُ الأعلّىء وإذا 
تكلم الإنسانُ بكلام غيروء قيل له: «هذا قولُ فلان» وليس قولَّكَ؛) 
والاسنٌ يفرقون نيق الصوت: وبين القول» فالصوث: موثة: .والكلؤة كلام 
غيروء والكلامٌ إِنْ كان لمخلوقء فهو مخلوقء وإِنْ كان لِلهِء فهو غيرٌ 
مخلوقٍ ؛ لأنّه صفةٌ لله كسائر صفاته . 

الثاني : أنّهِم يسَتنقِلُونَ أن يكونَّ كلام الله - وهو صِفتُهُ - مع عظمَتِه 
يَتلُوهُ النامنُ بألسنتهم» ويحفطُوئَهُ في صدورهم. 

والجحواتك صن ذنكه أ الله سنا لاف فا :| بورفي ناته 
والأصلّ عدمٌ قدرةٍ الحَلْق على ذلك. والله على كل شيءٍ قديرٌ؛ ولذا قال 
تعالى: «وَلْقَدَ يسَرََا ألْفَُاَ لِلذّمْ مهل بن مُدَكرِ» [القمر: 107]. 

وكَرَّرَّها اللهُ في سورة القَمّرٍ - لإظهار المِنَّهِ ‏ في أربعة مواضِعٌَ . 


ين عر 


بل قد يسَّرَهُ الله حتَّى لنبيّه كَلِ؛ كما قال تعالى: «إهَإنَمَا مسري 


3 يا ال 000 ا 3 0 
بنكايلقة. اشيج :يف التتويركت ولنزد يل ونا اذا مربي + ]+ 
1 5 3 ا 00 م 
وقد قال عبد الوّمات الوراق+ «لولاة أن الله يِسَرْهُ على لسان 


و 


6 ال ع اع . 0 ا َ ا 00 
الادَمِيِينَ مَنْ كان يستطيع أن يتكلم بكلام الله ع كر 


الك «الورع» للمروزي (ص88) . 
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الثالثُ: قصدٌ تنزيه الله عن مشابّهة المخلوقينئ؛ وذلك أنَّهِم يَحعَلُونَ 
وق لازم إثباتِ صفة الكلام إليات مات أخرى: وهي الخ الا 
وَاللسان والشفتان» والحاسة إلى الهواء؛ لخروج الخدم مِن المتكلم: 
ووصولِهٍ إلى السامع؛ وهذا كُلّهُ أَوقَعَهُم فيه التشبية الذي سيق إلى 
أذهانهمء واللاقدالن يفوذة رلك كذ ك7 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصار» 
[الشورى: »]١١‏ فهم شبِّهُوا بأذهانهم» فاستقبّحُوا التشبية؛ فدعاهُمٌُ إلى 
الوقوع في ضلالة» وهو تعطيلٌ صفة الكلام؛ فهم شبّهوا أوَّلَاء وعظّلوا 
ا 

والتشبيه والتعطيل كلاهما لم مي الله بإجماع السلفٍء 
والباطل يُبِنَى على باطل سابقٍ له وقد بين التعطيل هنا على التشبية فئ 
الأذهان؛ فهرَبُوا من باطل» فوقَعُوا في بطل مثله . 

الرابعٌ : تنزيه الله عن حلولٍ الحوادث به؛ فإنّهم يرَعُمُونَ أن القول 
بإثباتٍ صفة الكلامء 0 ذلك بمشيئة الله وقدريّهء يَلرّمُ منه القول 
بحواوك تَخُلّ في ذاثِ اللو فيكونٌ الله تعالى لا يخلو مِن الحوادث؛ 
قالوا: وما لا يخلو م فم الحسواوث فين حادث: واتحوادث كينا سخليةا 
عندّهمء والله لا ير فيه مون ولأجل هذا الأصل الذي الفقو] 
عليه» اختلفوا: 

فمنهم: من جَعَلَ الكلامَ لفظًا ومعنّى متعاقبّاء لكنّه جِعَلَّهُ مخلوقًا 
منفصِلًا عن الله سبحاتة؛ فنفى صفةً الكلام بالكلية؛ وهم المعتزلة. 

ومنهم: من جِعَلَ الكلامَ لفظًا ومعنّىء وجعلَهُ صفة لازمة قائمة 
بذاتٍ الله تعالى» وجعَل الله متكلمًا بكلام قديم» بلا مشيئةٍ ولا قدرة؛ 
لكته تن تعاقت الحروقي. والألفاظة وتداتحييا» لك عاننها عدلاكم بده 
منه حدوثهاء واللهُ عندهم لا تَحُلَّ به الحوادثٌ؛ وهؤلاء هم الاقترانيّة. 


ك2 للدم 

ومنهم : مَن جِعَلَ الكلامَ معنّىء لا لفظّاء وجِعَلَهُ صفةً لازمة قائمةً 
بالذاتِ»ء وجعَّل الله متكلّمًا بكلام قديم» بلا مشيئةٍ ولا قدرة؛ وهذا 
مذَهَبٌ القائلينَ بالكلام النّفْسِئَ؛ وهم الْكُلَابيّةُ والأشاعِرةٌ؛ وقالوا: إِنَّ 
الكتبّ السفاد : كلام قديم أَرَل وإنما جاءت كا للآنبياء وأممهمء 
فأوحى الله به إليهم . 

وهذا كُلّه من تأَنْرِهِمْ بأقوالٍ الفلاسفة» وإِنّما حمَّلَهُمْ على ذلك 
توهُمٌ التشيةة واستحضارٌ الحوادث وصِمتها في المخلوق» فتخيّلوها في 
الخالق كما هي في المخلوق» فرجَعُوا إلى أصلهاء فتمؤه. 

الخامسسٌ: أنّهم يَخْلِظُونَ بين آئار الصفاتٍ وبين الصفاتٍ ذاتِهاء 
وبين الفِعْل والمفعولٍ؛ فلكل صفةٍ من صفات الله آثارٌ على مخلوقاته؛ 
كما فى قولِهِ تعالى فى الرحمة: #تأنظرٌ إل ءاثر مََتِ لَه كَيْفَ مي 

ومن آثارٍ القرآن: الرحمة؛ كما في قَوِلِهِ تعالى: #«#إفَأسْسمِعوا له 
نيوا ل َرْحمُونَ [الأعراف: 704]. 

قميفها: سلاية العقولٍ مِن الأهواء؛ قال تعالى: «إإنَا رلته قيَمَنًا 
0 عل تَكَقِلًوت * انوس *1. 

وعحهاة البقظة من الكئلة؟ قال تحاتى: هيا اتن إلك هذا 
لْقَرْءَانَ وإن حكنت من مله لمن التتفارت4 ابوسف: *]. 


ومنياء اليدانة ين الضلالةة قال الى + جز كذ انان شيف للق 
أَقَوم» [الإسراء: 4]. 
ومنها: الشَّمَاءُ من أسقام القلوب والأبدان؛ كما قال تعالى: 


م صحع هرمح وو لس رقي 


0 
مونل من القرءان ما هر سْفاء ور مه لَْمَؤّمِنين 4 [الإسراء: 47]. 


القرآنٌ كلامٌ اللّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوق 
ِ هه ١‏ ححد 


سوس عرسا 


ومنها: السعادةٌ؛ كما قال تعالى: ما أنرلْنَا عَلَيَكَ الْقُرَانَ لِسَمْق» 
[طه: ؟]. 


. : 4 5 مر وا 500 - بط 
فما يجله الإنسان من رحمةء ويَقظةٍ من غفلةء وهداية وشفاء 


2 


وسعادةٍء وتسديدٍ وإعانةٍ وتوفيقٍ - : فهو مِن آنَارِ كلام اللفه واناذ كلامه 
مكلوق + وليس "كاز ةا قار 413 نقد نوكل اللآثيان القران» يؤل روت أثراة 
وشو الأبهان وتوايةة دولا 0 بينهماء وقد فرّق اللهُ بينهما؛ كما في 
قولِهِ تعالى: ظويَالَ لذبن و للم الاين لمَد دشر ف كتنب لله إل نويد 
لبَحَتْ أ [الروم: 57]» والعلم هو كلام الله والأيمان آثارٌ كلامه. 

كما أن الغيك قد يُنَزل على الأرض» .ولا ثبت بولا ثميك الماءةه 
وقد شبّه النبئ يَلةٍ الوحي بالمَطر؛ كماكن (اأصحت: من حديث 


1 فى اس “10 
بي عموسىن 2020 . 


وكات بن بطري كل البلنيهة العدلين خلى الققويق نين الأعير 
بالحااء ٠‏ وبطلانٍ ما يعتقِدُهُ القائلُونَ بخلقٍ القرآنٍ مِن الاتحادٍ بينهماء 
اا را ا سي ا ترم قال: «كذّبَ 


عَدُرٌ الله؛ قال الله: «ألا لد لخن والاتدُ» [الأعراف: 4ه]؛ فَالكَلْىٌ: ما 
لقم الا ال 


وبشر بْنُ غِيَّاثِ المَرر سق البطرئ ما أن ون كيده وعم ينم 
للقرآن وأساليبه؛ فأعجبه عد بالكادره فغاتت عنه عِظَمْ جهله الاق 
وكان قل أَحَذَّ ضلالكة وبدعتّه من ادم شن ضَفوان» سَمِعَ م بمقالته» 
فأعجتة ع ففْتِنَ بهاء وفْتِنَ المافود بهاء ٠‏ فَمَئّنَ النامن . 


93 الأجرى ف «الشريعة» (4)91/1 وأبؤ طاهر المشلص فى «المخلصيات» 01193 
والخطيب في "تاريخ بغداد» .)١590/١1١(‏ 


ابإَْايّة فشر عَفِندَة الرَازِيَينِ 
كه١ا‏ 


7 1 00 
000 و عيره 5 


اتظواكك المخائفة لشاف فى عسالة كلم ابل 


والطوائف المخالفة في مسألةٍ كلام الله وخلتٍ القرآن عديدة. 


الظائفة الى كول الجهميّةٍ والمعتزلَةٍ الذين يقولون: بِخَلْقٍ 
كلام الله؛ ومنه قرآنهُ؛ كما خلَّقَ السماءَ والأرضّء والشَّجَرٌ والحَجَرّ؛ٍ 
لأنهم يُنَقُونَ الصفات كلّهاء فلا يَرَوْنَ الكلام صفةٌ له أصلاء وتفرّع عن 
قولهم بنفي الصفاتٍ القولٌُ بخلق القرآن؛ لأنَّ ما سِوّى الله مخلوقٌ» 
وليس هو مِن صفاتِةء وضلالٌ الجهميّة أعظمُ من غيرهم؛ لأنّ تَنْيَ 
الصفاتٍ يَلرّمُ منه نفيْ وجودٍ الموصوني؛ إِدْ لا ذاتَ إلا بصفات؛ ولذا 


قال حَمَادٌ بنٌ زَيّْدِ: «يحاول الجهميّة أن يقولوا: ليس في السماء 
و 
ع( 5 


0 


ومّن قرَّر الباطل» وجَدَ له شبهةً تعضَّدّهُ؛ وقد كانوا يقولون بِحَلْقٍ 
الكلام لأنّه شية. واللهُ يقول: أنه حَيِقُ كل شَنْو) [الرعد: .]1١‏ 

وهذا باطِل؛ لذن بك مقا واه يخرل: كل 1 تقين ذَايِقَهَ اَلْوْتِ)ه 
[آل عرامه 1 وهو شي كذلك؛ كما في قولِهِ تعالى: 05 أَىّ شَيْءٍ كير 
18 ان س4 [الأنعام: 19]. 


.)581( واللالكائى‎ ».)١788( وللخلال‎ »)١90و‎ ١89( «السّنَّةه لعبد الله‎ )١( 
.)81( (؟) امسند أحمد) (451//5 رقم 2071587 و«السّنَّقَا لعبد الله‎ 


القرآنٌ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 
عا (0 
نَأ ضلالٌ الجهمية لصحيه اسلوبب الى ! و 

النقل. 
وفي هذه لمان الع حوادِثٌ؛ ياتا ل تخلو م بخ الراك . وهي : 
التغرات التى كود فيهاء قالوا : وما لا يخلو م مِن الحوادث» لا . أن 
يكين 005 أو ما لا سبق الحوادتٌ فهو حادِث؛ فينتّحٌ من ذلك أن 
العالّمَ حادِثٌ؛ وبذلك أنْبتُوا حدوتٌ العالم بالعقل. 

فحني لا يلتَزِموا للفلاسفة بم حدوث العالم» تَفَو! قيام الأمور 
الأخبارة بالرتٌ؛ فلا يقوم به كلام ولا فِعْلُ باختياره ومشيئته ؛ أن هذه 
حواوث: والله كه عن الحوادث؛ فلا تقوم به؟ إِذْ لو قامتث به 
واله تسالل لبس كذلك؟ قاذ خالق إلا خو. 

وكان مِن جملةٍ الحوادِث المنفيّة عندّهم: الكلامٌ»ء والاستواء» 
والنزول» والمجيء؛ والعَضَبٌء والرّضَاء والمُرَحُء وكل فغْلٍ اختياري 
فعَلهُ الربُ في ذَاتِهِ بمشيكيه وقدرته. 

قالوا: وإذا كان الكلام لا يقوم بالرث شيعه وقدرية: فلم يَبَقَ إلا 
احتمالان: 

الأوّك: أن يكونً الكلامُ غير مخلوق؛ فيكوثُ صفةً ذاتيّةَ تقوم بالربٌّ 
تعالى بغير مشيئته وقدرتِه؛ فيكونُ الكلامٌ قديمٌ العَيْن لازمًا لذاتٍ الربٌ؛ 
وهذا ما قالتٌ به الكُلَابيّةٌ والأشعريّةُ في كلام الله» وحَعَلَيُهُ في المعنى» 
دون اللفظء وقالت به الاقترانيّة» وجِعَلَتْهُ في اللفظ والمعنى جميعًا. 

الثاني: أن يكونّ الكلامُ يشل كان كيكوة عرد قحك افا علد 


- ا 
بمشيئة الله وقدرته؛ لكنّها تكون حينئذٍ مخلوقةً منفصِلةً عن ذاتٍ الربٌ 
الى 1 عض 1271 البمواوطة ولا لكات غر غاد ا قار تاه يعدا نا 
اختارتٍ القول به الجهميّة والمعتزِلة . 

ويستدِلٌ بعضٌ الجهميّة ببعض الآياتٍ والأحاديثٍ المتشابهة : 

ومن ذلك: و تعالى: إن جَعَلئه نا عَرَيّا [الزخرف: "]؛ 
حيث حمَّلوا الجَعْلَ على معنى: الخَلقِء والجَعْل في القرآنٍ ليس بمعنى 
الخلق في جميع مواضِهِهء فمّن حمَّلَهُ على الخَلْقٍ مطلّقّاء فقد قال 
باطِلًا؛ فكيف يُحملُ على الخلقٍ في قولِهِ تعالى: «وّلا ينوا الله حرْصة 
ِأَنمَيكُمْ4 [البقرة: 20]174 وقولِهِ تعالى: وقد جَعَلَنُم الله َبَحكُمْ يبلا 
[الفحل* 41]؟! وكيف يُحمّل على الخلق فى قوله تعالى : 2َ#وَجَمَلُوا يلو شرك 
لله لهات حوو]ه واليق لا محتونه بن تخلترن؟! 

وَالجَعْل في لغة العرب له عِذَّهُ معانِ» وليس على معنّى واحدٍ؛ ف 
الك ايكون معفق + عد كقوله شغالى :23 53 الاق وناك 
[البقرة: ؟؟]. 

وأُوجَدَ؛ كقوله: مأوَجَعَلٌ لظت والثور* [الأنعام: .]١‏ 


ا يت ا 5 5 عارص يمك ا سح 224 و ا 

وأخرّجَ الشيءَ مِن الشيء؛ كقوله: «#وَجَعَلَ لكم مِنْ أزوجكم بنِين» 
[النئحل: 27]. 

وشكع على السع بالشو و ويف قولة تعاتى + «ة راث إكف 
وَجَاعِلُوَهُ مب الْمرسَايت#» [القصص: “7]. 
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وفك أشاز إلى على المعاتى غي والحو؟ #الراغي” 5 وف 


.)١77/١( فى «المفردات»‎ )١( 
.)١175 - ١78/54( (؟) انظر: «البرهان» للزركشى‎ 


القرآنٌ كلام اللّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 3 
وقد جعَل أحمدٌ بن حنبل الجهميّة على ثلاث فِرَقِ في خلتٍ القرآن: 
الفرقةٌ الأولى: الحَلْقيهُ؛ وهي التي تقول: القرآن مخلوقٌ. 
والفرقة الثانية: الواقفةٌ؛ وهي التي تقولٌ: القرآن كلامُ اللى» وتسكتٌ» 

ومنيع تق يقول+ لآ اقول مكلوق بولا أفرل :هي مكلوق .وهيده 

الفِرْقةٌ نشأت لما عَظُمّ النكيرٌ على من قال بخلق القرآن؛ فرَعَمَتِ 

التوسّظ؛ فتوقمَتٌ . 
وقد كان السلفٌ يشدَّدونَ على هذه الفِرْقةِ» حنّى إن منهم مَن جِعَلَ 

مآلَ قولها أخظَرٌ من مآلٍ قولٍ الفرْقة الأولّى التي تصرّحٌ بالقولٍ بِحَلْقٍ 

القرآن؛ لأنّهِم يستَمِيلُونَ العامّةَ التي تريدٌ الحَقَّ إلى قولٍ يزْعُمُونَ فيه 
السلامة مِن قولٍ الطائمَتَيْنِ؛ فينتقل إليه أهل السلامةٍ أكثّرٌ مِن انتقالٍ أهل 
الباطل؛ لتعصّبِهمْ لباطلهم؛ فإنَّ الباطلَ بعد بيان الحَقٌّ لا يبقّى فيه إلا 
أهل الهَوَى 

وقد عونت في مسألةٍ كلام اللو جماعةٌ» أمسَكُوا عن القولٍ بِالحَلْق 
وعة القور بعدم الحلْق؛ِ وبه قال مصعَبٌ الرُبَيْريُ» وكان مصعَبٌ يَعِيبُ 
من لا يفك" ا ويب القولٌ به إلى إسحاقٌ بن أبي إسرائيل” "» وثْقِلَ 
ان اال بأنه غيرٌ مخلوق”"» ونْسِبَ القولٌ بالوَقْفٍ أيضًا 
إلى الحسق بون عليّ الخلوانت”*'» ونقّلَ أبو زُرْعةَ الرازيٌ عن الحُلوانيٌ 

نَفيَهُ للوقفٍ عن نفسِدء ونقّلَ أبو حاتم الرازي عنه تكفيرة للْجَهُم وبِشْرٍ؛ 

لقولهما بِحَلْقٍ القرآن”” . 
والعلفاة يرون إلى مالات الآقرال» كنا ينظو إلى ذانياء 

.)١15١- 1١5٠ /١15( «الطبقات الكبرى» (9/ 41 ")2 و«تاريخ بغداد»‎ )١( 


(0) "تاريخ بغداد» (9/ 841 - 09819 . () «السَّنَّةه لعبد الله .)1١07/(‏ 
(؟) "تاريخ بغداد» .070١/8(‏ (5) اللالكائى (071). 


0 1ل11ظظظظتتتتتتتتت الت سامت 
فقد تعظمُ المؤاحَذةٌ على قولٍ لمآلِه أشَّدَّ مِمّا هو في ذاته. 

ولذلك فقد جعَل الواقفةَ في القرآن شرًا مِن الطائفة الأولى: 
أجي ”ا بو إشيد ان "ل وني" ورصييان ين أ 10" رسعت ين 
مقاتِلٍ كدر وان ا 

وجزمَ احمة يكثر الغاة""4 لآن هذه المسآلة لا يد فبها من يفين 
وجرم» 5" مِن المسائل الظاهرة. 

والفذقة التي د تقول في القرآن: هو مخلوق. وغيرُ مخلوقٍ ممّاء 
متناقضةٌ في قولها ؛ فإنّها تَجِعَلْ الله تعالى متكلّمَا وغير متكلّم . 

والفرقةٌ السابقة؛ وهي الواققةة الك وو عالق و بال 1 
لم يكن لهما جميعًا حُحبَّةٌ؛ كما قال أحمدٌ”" . 

وفي زمّن عَلَبةٍ القولٍ بخلقٍ القرآن واشتهاروء فلا يسَمُ أحدًا أن 
يقولّ: «القرآن كلام الله»» ويسككت؟ لأنّ سكوته يُحمَلُ على سياقٍ نطقِهم 
الباطل» وعند اشتباهٍ الباطل بالحقٌء فلا بُدَّ مِن تمييز الحقٌّ بأصح عبارة 
وأوضح بيانٍ. 


6 
عمر 


)١(‏ «السّنَّة) لعبد الله »)7١5(‏ وللخلال .»)١17/87(‏ و«الإبانة» لابن بطة (١0٠٠١/الرد‏ على 
الجهمية)» و«طبقات الحنابلة» .)55١  5809/1١(‏ 

(؟) «مسائل حرب) ١8١0١(‏ و08١8١)؛‏ وعنه الخلال .)١18901(‏ 

(9) «السِّنَّةه للخلال »)١8٠01(‏ و«الإبانة» لابن بطة (28/ الرد على الجهمية) . 

(4) «السّنَّة لعبد الله »)١55(‏ وللخلال ١8٠1(‏ و04٠8١)»‏ و«الإبانة» لابن بطة (59 و88/ 

الرد على الجهمية) . 

(5) «السَّنَّةه للخلال »)١81١١(‏ و«الإبانة» لابن بطة /8١(‏ الرد على الجهمية). 

(5) اللالكائى (570). 

(0) «السْنّةه للخلال (119)» و«الإبانة» لابن بطة (56 - /31/ الرد على الجهمية) . 

(8) «السّنَّةَ للخلال (5٠18١)؛‏ ومِن طريقه ابن بطة (؟١١/الرد‏ على الجهمية). 


القرآنٌ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 
ك0909بي الئنة 0 


وقد كان أحمدٌ يفرّقٌ بين من يقولٌ: «كلامُ اللو» ويسكتُء» قبل 
القتنق» .وبين قن يسكت يعده ا لان قليها تعج عن السو مويعغدها 

يُحمَلُ على الباطل؛ إِما جَرْما بأنّه مخلوق» أو شَكا بِأنَّه غيرٌ مخلوق. 
الفرقةٌ الثالثةٌ: اللَمْظيَة؛ 0 التي تقولُ: «ألفاظنًا بالقرآنٍ 
مخلوقةٌ»» وقد كان يقولٌ بذلك حُسَيْنٌ الكَرَاب بيسيُ 7 ء وَداودُ بِنٌّ عل 
الأَصْبَّهانيُ التسارووف قناعي" وأنتكد علييها الأيكة ؟ كالشافعيئ” "2 
لاحد4 
2 


وأبي مُصعَبٍ أحمد الزّغْريٌ*؟" وأحمد”"+ وإشحاق""+ وأبي عُبَيْدٍ 


العاسم ين سَلّام ان وغيرهمء وقد شَدُدُوا عليهم في قولهم هذا؛ فإن 
هذا الترك يات نكر جه منه للقولٍ بخلق القرآن صراحة. 


وقد أطَلَقَ غيرٌ واحدٍ مِن الأثمَّةِ على اللفظيّة الذين يقولونَ: «لفظي 
بالقرآن مخلوقٌ»: أنّهم جهميّةُ. وقد جِمّمَ ابنُ أبي حاتم العلماءَ الذين 
وصمُوهُمْ بالجهميّة في باب في كتابه: «الردٌ على الجهميّة”” . 


لشي نه سخلرق: ا له مخلوقةً». (مقالات ا (ص؟. 0 وانظر 
أيضًا: «السَّنَّة؛ لعبد الله (ص25)» و«الإبانة» لابن بَطّةَ ١١9(‏ و188١‏ و0١5١‏ و490١‏ 


و١51١/الرد‏ على الجهمية)؛ و«المختار في أصول السّنَّة؛ لابن البَّنّا (ص 207١‏ 
و«الدرء» (5/5/ا). 

(0) اللالكائي (105). (9) اللالكائى (049). 

(4) اللالكائي (509). و(سير الأعلام» (١١1//ا”4).‏ ْ 

(5) «مسائل الإمام أحمد) لأبي 9 1١1/1١(‏ و5١71١)».‏ و«السّنَّة» لعبد الله (8/ا١‏ - 
ك18). 

(7) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود 2)١155(‏ و«مسائل حرب» (1878). 

(0) «السَّنّةه لعبد الله (/ا/ا١)»‏ واللالكائى (5019 و508). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر ١م‏ ). 


اللفظيّة؛ وهذا غلط بيِّنّ؛ فقد سِبَقَهُ أمّةُ؛ كالشافعيّ» وأبي مُصعَب أحمدَ 
الزُهْريٌ صاحب مالك وقاضي المدينةء ومن أقرانٍ اعيدضة: 
كمحمَّدٍ بن 7 الظوسِ'''. ومن تلامذيه وطبقتهم خَلقُ؛ كالبُخَاريَ""'. 
وأبي زَرْعةَ وأبي حاته' ”2 وأكثْرٌ مِن مِنَةِ نفس من أئمَّةٍ السّنَِّ ورُوَاتِها في 
اللاو 1 ١‏ 

وقد كان الأئمَّةُ يَنْهَوْنَ عن الدخولٍ في القولٍ ب «لفظي بالقرآن 
مخلوقٌ». والفظي بالقرآنٍ غيرٌ مخلوقٍ»؛ لأنّه يلتبسُ على العامة 
ِيَحسِمُونَ النزاعَ بالنهي عن الخوض فيها؛ وإلّا فأحمدٌُ والأئمّة يفرّقُونَ 
بين صوتٍ القاري وكلام الباري؛ فصوت القارئ يخْتلِف؛ فمنه العالي» 
ومته المسيفقض» بومعه الرقيق الخاضة + قضيرت المراة والصية» ومن 
الغوئ الكيخ والأجِدنٌ؟. كصوت الرجل والكبير» يندأ ضوث الصبرخ 
و381 يكن تنكو ورمع مكلك عدر خاء فالمية ”شر 
أصواتٌ القُرَّاءِء وأصوائهُم مخلوقةٌء ولكنّ الكلامٌ الذي يتلُونَهُ كلام الله 
غيرٌ مخلوقٍ. وفي الحديث: (رَينُوا الْقُرْآنَ بأَصْوَايكُم)”” ؛ ففرّقَ بين قرآن 
الباري» وصوت القاري. 

وربّما خلَّط بعضٌ الناس بين كلام العلماء في اللفظ؛ فيجعلُوتَهُ في 
الصوتء والعكس؛ وكلاهما وَهَمّْ. 0 

وقد كان عبدُ الوّمَّابٍ الوَرّاقُ يُفتِي: بأنَّ مَن حلّف ألا يتكلم 
ففرا التقر ا آله لذ يبعقت» برفان السمة ين سثيل تبي تدوع 


.)088( اللالكائى‎ )١( 

(؟) اللالكائي (511)» و«تاريخ يغدادة (4/9 8" #08 

640 اللدلكاى ووو عومم, (:) اللالكائى /1١(‏ 880 49"). 

(4) أبوداود 40١8540‏ والساعي 01١151143‏ وابن اسه (4))789 من حنيت 
ازا وم ها تبي 


القرآنٌ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 
حشحخخححةةآاآ ت8ال57583ب5ب5ئ9ل 4101 2 

ل 4 

والخوضٌ في مسألة اللفظ تكلْفٌ» خاصّة في زمن النزاع 
والاختلافٍ وشِدَّةٍ الشبهات. 

ثم هو مما لا يستقيم الخوض فيه مِن جهةٍ الشرع؛ لسكوتٍ 
الأوائل عنه. 

كما لا يستقيم مِن جهةٍ الوضع والاستعمالٍ عند العرب؛ فَإِنَّ 
العرب تَعلّمْ أن مَن تكلم بقولٍ غيره: أن هذا الكاو عام غيرهوء 
لا كلامُّةٌء ولو زعَمَ أن هذا الكلام كلامُّةُء وأنَّ القول قولّهُء لقالوا: 
(كُذْيَْتَ وإذا سمعوا كلا مَهُ من وراء حجاب» قالوا: «هذا ضوث فُلانِء 
يتكلّمُ بكلام قُلَانِ)2؛ فمعلومٌ بداهةً عند بني آَدَمّ الفرقٌ بين الصوتٍ 
والكلام. 


ويَظنٌ الكَرَابِيسِنُ سهولة التقرير اللفظيٌ لمسألةٍ اللفظ. خاصّةٌ في 
زمن صراحة القائلِينَ بخلقٍ القرآنِء وهو تقريرٌ يُفْسِدٌ على الجَهَّالٍ صلاح 
عقيدتهم في إثباتِ صفةٍ الكلام للوء وأنه كلامة بجميع جهاتِه 

عو اصبلك كن امتبديك. ععيد ةا متو يقر ل كلق القرالوة كنا 
أنه تكلّفٌ في اللغة والاستعمالٍ لا حاجة إليه؛ ولذا لما قِيلَ هذا القولٌ 
لأبي مصعّب الزُّهْريّ بالمدينة» وأنّه ظهّرَ في العراق» قال: «هذا كلامُ 
د كيي” 

الطائفةٌ الثانيةٌ: الأشعريّةٌ» والكلَابِيّةُ؛ قالوا: إِنَّ القرآنَ كلام الله 
غير مخلوق» ولكنْ جَعَلوءْ كاذمًا فسا قدييًا قانما بذاته تعالى + لا يتعددء 
ولا يتبعٌض» ولا نشتة ولا ولو دفي الله وقدرته» وليس هو هذا 


.)509( (؟) اللالكائى‎ .)١18607” -1١859( «السُّنَّهَا للخلال‎ )١( 


> فلنة ععمد 
المنرّدَء ولا المسموع. و( المستر طم وله الذضاة».ولا المكدرت: 
ولا المتصويم 5 هذه غنبارة عن كلام الله وليشت كلام الله على 
الحقيقة» 17 اطلق عليه اننا كلامٌ الله مجارًا . 

وكان ابن كاذب يقول: هو حكاية عن كلام الله وأمّا الأشعري» 
كلذ زرى أله كار ؟ لك السك الا يد دنارق العتكة: وهو المَعْنَى 
القائم بذاتٍ الله» ويرجٌح تسميئّة عبارة عن كام الله وهو مخلوق. 


ع 


كَنَنُوً] السروت والأصوات» وهم يَرَوْنَ أنْهم لم يَجِعَلُوا كلام الله 
الحقيقيّ مخلوقاء وم يكرا الحقيقيّ في نفسِهء عن صلا يه طيفاتة: 
وأمّا العبارةٌ عنه بالأصواتٍ والحروفٍ فهي مخلوقة» خلقَهًا الله في جبريل 
أو محمَّدٍ أو غيرهما؛ لتعبّرٌ عن المعنى القائم في نفسِه؛ تعالى الله. 


بدعة نفي الحروفٍ والأصواتٍ عن كلام الله 


بدعةٌ نفي الحروفٍ والصوت عن كلدم اللّه» 7 الكلام النفسيٌ 
لله لم تكن معروفةٌ في القرون المفضلة» ولا تعِرّقك عند العرب 
ولا الْعَجَم ولا فلاسفة الأَمَمء ختى أحذنيا وابتدَعّها ابن كلاب فلم 
1 يَسبَقٌ إلى هذا القولٍ في الإسادي 

والإجماعٌ منعقِدٌ عند كُلّ الأَمَم؛ ؛ عجمهم وعربهمء. مسلمهم 
وكالرهم يه أن الكلام هو ما كان بالحرفي والصوت» وهنا أحَدّثٌ 
ايل كلاب 0 التديةة؟ حبيف قاط ذه المعتزِلَة يآن الكلام حرفٌ 
وضوك» بويدخلة العاف والتركيت والتاليثه' ول ترد هذا ف الشاعد 
لا بحركةٍ وسكونء ولا بُدَ أن يكونَ ذا أجزاءٍ وأبعاض. ش 


وقالواء إن نكل هذا لا يجو أن يكون عن ضنات ذاث الل تعالى؛ 


القرآنٌ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 
: 60 - 
لآن ذلك اه تعاق لا ترضت بالتالي والتركيب» والاجتماع والافتراق» 


والكل والبعض » 0 والسكون» وحكم الصفة الذاتيّة ني حكم الذات. 


ل لي الا يسامته 0 
لحرت والأصوات؛ م 8 ف وقرعاء ٠‏ حفط وكُتِبٌغ فهو مخلوق. 
إِنَّ الكَلَامَ لَفِي الفُوَادِ وَإِنَمَا جعِلَ اللَّسَانُ عَلَى القُوَّادِ َلِيرَا0 

وكأنّهم فسَّروا كلامَ الله بالإرادةء وال عاك 1 ل مدوينا؟ كما قن 
قوله تعالى : لات كرا لت ء إذا أَدَمَه أ َل لك كي مَبَكره االدسل: ]+٠‏ 

وقد ابم انه تلأبيقى هذا ابر الحسن الاشعرئء .واد متضور 
الماتٌريديٌ؛ فَالكُلَّابيّةَ في هذه المسألةٍ شيوحٌ الأشعريّة والمائريدِيّة . 

وقد أدخَل كثيرٌ مِن فقهاء المالكيّة والشافعيّة كلام الأشعريّة في 
أصولهم ؛ فكان أكثّرٌ المالكيّة والشافعيّة اليومَ أشاعرةً» وأدخَل كثيرٌ من 
فقهاءِ الحنفيّة كلام المَائْرِيدِيَةٍ في أصولهم؛ فكان أكثّرٌ الحنفيّةٍ اليومَ 


فا ريك 
وأصل قولهم في كلام الله كان تأثرًا بكلام الجيية؛.. وق دن على 


3 تبه الأسطل * الباقلانة فى «الإأتضاف» (فى1١)ه‏ واتبييد الآزافل» لمن 014 
وابنُ حَزْم في «الفصل» :.)١77/(‏ والجوينيُ في «لمع الأدلّة؛ (ص؛4١23.»‏ والرازي 
فى «المحصول» (77/9). 


اجإكايّة في سرع عَمكَةِلرَزِييٍ 
ما 
ونم ا لحك اماد بقولٍ لمتكلمين؛ ل لدخولٍ كثير 
بي حنيقاء حقيد بي حبقا ور بخ القريسظه وعبلكل ا 
ل ره وإن وَجِدَ في 
قوله خلافٌ ذلك» فقد ورَّدَ عنه أيضًا ما يعارضة. 


ع يعي 


وعبدٌ الله بنُ سعيدٍ بن كُلَابٍ متكلّم بَصْرِيّ عصري لأحمد: ومتأخر 
عنه قليلاء وليس له مذهبٌ كاملٌ» وإِنّما أقوالٌ في الكلام والإيمان» 
وخلق أفعالٍ العباو» وبعض كلام في الضفات» وبعض في التوحبد» 
وليس له أتباعٌ في كثير من الأصولٍء ولا في الفروع؛ لأنَّه ليس له فيها 
كبيرٌ شيء» وتَبِعَهُ في بعض ما ثُقِلَ عنه خاصَّةً في الكلام الحارثٌ 
المحاسية والأشعريٌ». والمائريدئ» .وقل اتعشرٌ مذهتة بسْراسان» وَرَدَهُ 
كثيرٌ مِن أئمَّةٍ نَيُسابُورَ وهَرَاةً وغيرهما. 

ولمًّا لم يكن لابن كُلّابٍ مؤلّفٌ منقولٌ إليناء تعسَّف بعضٌ 
المخاصوة تسمل قرلهنا كا لدرل امك فى مثالةالعرت والعيرت: 
أنه آراذة ضوت القارق: لا كلام الباري. 

وأحمدٌ من أعلم الناس يكادم معاصريهء وقد كان يلم ا بق كلاب 
والحارثث المحاسبيّ 5 دين ويَعرفٌ قوليها في كادم الله ينا 


فبه. 


ومع كوب ابن كلاب في زَّمَنِ الرواية والحديثء فلا يُعرَفٌ 
بالرواية» ولا ا السُنة ولا معر تفياء وإنما دخل فو العقليّات 
والكلاميَّاتِ بلا أصل راسخ مِن الوحي يثْبّتُ عليه؛ فوقَعَ فيما وقَعَ فيه. 

وكان ابن كُلَّابٍ يجِرِي في كثير مِن الأسماء والصفاتٍ على طريقة 


القرآنٌ كلامٌ اللّهِ منزَّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 90 
السلفٍ؛ كما في كتابهِ «الصفات»؛ فيَئبت الأسماءَ والصفات الذاتيّة؛ 
كالشدة: والوَجدء واليَِّدِء والعَيّْنِء وتثبت يعض الصفات الفعليّة 
الاخشارية؟ كالاستواء» ولكنه ينفي بعضًا آخَرَ مِن هذه الصفات الفعليّة 
والأفعالٍ الاختياريّة؛ كَالعْضَبء وَالرصضًا» والسعية» والحرّم» وكان 
الاب 1ن ال انو التدواه وس اهيل لاك شي ١‏ القرل معاون 


3 


الحوادِث في ذاتٍ الباري سبحانه؛ كما أنه تأَوَّلَ صفةَ الأصابع بالنغمة. 


ل 
لطاع وَأن التي رفت والأصوات ناف يك سي اه وهذا 
يَلرَمُ منه الحدوثٌ وحلول الحواونق بذ واللة جد غيب البحرادك؟ وإِلّ 
لكان عاونا والحاوث ميخلون . 

ولهذا قال ابن كُلّابٍ ومن تَبِعَهُ؛ كأبي علىٌ محمَّدٍ بن عبدٍ الوَهّابٍ 
التَّقَفه شيخ خُرَاسانَ وأبي بكرٍ أحمدّ بن إسحاقًّ الصّبْعْيَ : إِنَّ كلامَ الله 
7 أَزَلَىٌ ؛ فالقرآن والتوراة والإنجيل وكل كلام لله قديم زليه وقد 

بين الله سبحانه أنه يتكلم إِنْ أرادً؛ فكلامُهُ متعلّقٌ بمشيئته وإرادته؛ كما قال 
الى : جإئما تزه ذا د سَبْنًا أن ينول أذ كن فكرة > الس :+ 


وَالتّمَفَيُ والصّبْعْىٌ : نِيُسابُوريّانِ من تلامذةٍ ابن خُرَيْمَةَه وافقاة في 
إثباتٍِ الصفاتٍء وخالفاً ووافقا ابنَ كُلَابِ في مسألةٍ الكلام» ولمّا عَلِمَ 
بقولهماء تخوكها وحدر منهوا"”: 

وممًّا حمَّلَهُما على هذا القولٍ زَعْمُهما الحاجةً إلى الحَلْقِ واللسانء 
والسنة والهواءٍ الناقل للكلام والمَخْرَجٍ له 


.)781 - ”ا/ال/١5( م سير الأعلام»)‎ )1١( 


د رعكن 
وهذا"التشيية غية جائر؟ 'فيمكنٌ أن يكون ذلك لكل الضبفات أن 
تشبَّهَ على صورة المخلوق؛ فيستفبحَها الذَّمْنُ؛ فِيزِعُمَ تنزية الله؟ فَتَنمي 
الصفات كلها 
والواجبٌ - مع ثبوتٍ الدليل إثبات الصفة على فا ورد بلا تشبيه 
قبيح في الذَّمْنِ يَدَعُ إلى نفي الصفةء ونننها ماكلا عع اللشبيه أن 
اعد ا 6 0 التتييخ لَصِيرَ» [الشورى: »]١١‏ وقد 


يعظماك القران» 2 الغو و كلام الله) ؟ 0 يَنْسَبَانِه نه إلى أحل ب غيرهء 
فحدّتٌ في أتباعهما ضلالاتٌ أَصَدٌ من قولهما في كلام الله؛ وهو النسيخ 
فقط : َ 


منها: أنَّ القرآنَ كلام جِبرِيلَ أو محمَّدٍ كل ولا كلام لله إِلّا ما 
ام من معنّى في نفْسهِ سبحانه. 

ومنها: عدم قدسيّة القرآنِ وتعظييِه؛ لأنّه ليس كلام اللو» وإنَّما هو 
ولبر غن كبيا اتدل ضيه مخا فا ذه وذ 1 سسطة وله اعرف ويا 
لا يكمُرٌ مَن رَمَاهُ ودَاسَُ؛ فَيَرَوْتَهُ كرّمْي الحجر وَعُودٍ الشجر؛ وذلك لأنّهم 
تلثرة قديتكة» -لأن هذا القران الذىبيق أننيطا مشلوق» وليس هو 
كلام الله وإنّما هو آياثهُ المخلوقةٌ؛ كالشمس والقمرء والحَجَرٍ والشَّجَرِ؛ 


)١(‏ «السَّنّة) لعبد الله (577 و02075. وانظر: «جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف 
والأصوات» للنووي (ص08) . 


القرآنٌ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 
تس تت 00ئت رججد 2 
تدل على اللى ولكنها مخلوقة ؛ فَمَنْ رَمَى الحجر والشجر» وبصَقّ عليهما» 
أن وَطتيما ؤقعة عليماء: آر تكييماء قالواه إن لأيات» وبيعلوا القران 
كذلك؛ وكل ضلالةٍ تنتهي إلى صورة لا تخظرُ في بال مُنشِئِها . 

وخلاصةٌ رأي الأشاعرة والمائريديّةٍ في القرآن ن: أنّهم يَجعَلُوئَهُ على 


الأزل:ها قام فى تنيو صمالن عق معتى 4 وهذا الس بمخلوق. 

الثاني: الحروفُ والأصواتٌ المقروءةٌ والمسموعةٌ والمكتوبةٌ 
والمحفوظةٌ والمنظورةٌ؛ فليست مِن كلاموء بل الكلامُ العربيٌ عبارةٌ عنه 
خَلّقَهُ اللهُ في الهواءء أو في اللّوْحَ» أو في جبرِيلَ» أو في النبيّ كَل أو 
فى كرفي 

واستدلٌ بعضهُم على ذلك: اف القرل إلى مسكن كلكا فى سرر: 
البفانة: نهم شَِ ير (© ما هو بِقَول شَاعرٍ * [الحاقة: »]4١ - 5٠‏ 
وإضافتِهِ إلى اا تو لإِنَّهُ لقول سول وو (09) ذى فُرَوَ عِنْدَ ذِى 
لمش مكين» [التكوير: 1١9‏ - 

وهذا باطِل ؛ 5 أ النماة ألما لقاو( يتان كنا 
قال تعالى: «إومًا عَلَ الول إِلّا البْلَمْ المت [النور: ؛ 

وآبعًا؟ قر نكا نيت البوها جميعاء 05 على اتتراكيها في 
البلاغ ».ولو كان لواحدٍ منهماء لم يُسَت إلى كل منهنها. 


الفرق بين المعتزلَّةِ والأشاعرةٍ في صفةٍ الكلام 


القون يضم الا ناهر وتو انبا ترود ةق وبين السك 0 أن الأشامرة 
والماتّرِيديةَ يقولونَ: اللفظ المخلوقٌ ليس كلام الله وإن سَمَوْهُ كلام الل 


ةف تمر فل 5 دكت 
2 2-2 عد 


فَمَجَارًا لآ حقيقة: .وآمًا المعترلة فيقولوتٌ: اللفظ والسعتى كلام الله 
جاتر 4 ور مكارت أي: غيرٌ قائم بذاتٍ الله تعالى» والأشاعرةٌ 


والمائريدية : م وكام الله معلى قاكمًا فى نفسه تعالى» والمعتزِلَة 


وعند التحقيق: فقول الأشاعرة يَؤُولُ في غايته إلى قولٍ المعتزِلَة» وإن 
اختَلّمُوا في تقرير البدايات» إلا أنّ النهاياتٍ متقاربةٌ» وقد نَّصّ بعض 
الماتريدية''' والأشاص 95©: أنْ لا فرفٌ بينهم وبين المعتزِلّة في كلام الله 
إل في المعنى القائم بالنّفْسِ . ْ 

كما قاله 596 الماتريديّةِ التّمتازانئ””؛ فوافَقَتِ الماتريديّة 
المعتزْلَةَ في القولٍ بِخَلْقٍ كلام الله الشف وزادَثُ على المعتَزْلَةٍ 


)١(‏ قال عبدٌ العزيز الفِرْيَهَاريُ ‏ في تحرير محل النزا بين الماتُرِيديّة والمعتزلة في خلقٍ 
القرآن ‏ : «وتحقيقٌ الخلاففٍ بيننا وبينهم: يرجم إلى إثباتٍ الكلام النفسيّ عندّناء 
ونفيه عندّهم ؛ ؛ وإِلّا فإِنْ لم يختلِفٍ الفريقان في إثباتٍ النفسيٌ ونفيوء فلا نزاعَ ؛ فإنّا إذا 
قلنا: القرآنُ غيرٌ مخلوقء أرَدْنا النفسيّ» وإذا قالوا: القرآنُ مخلوقٌ» أرادوا اللفظي» 
فنحنٌ لا نقولٌ بِقِدَّم الألفاظٍ لوقع بل بحدويها؛ كما قالتٍِ المعتزلةٌ 57 
لا يقولونَ بحدوث النفسيّ؛ بل ينكِرُونَ وجودة» ولو ثبَّتَ عندّهمء لقالوا بِقِدَمِدا. 
«النبراس» شرح شرح العقائد»» لعبد العزيز الفِرَيّهَاريَ (ص /١55‏ نسخة خطية). 

(5) قال الشريف الجرّجانيٌ ‏ بعد حكاية مذهب المعتزلة في القرآن ‏ : «وهذا الذي قاله 
المعتزلةٌ لا ننكِرهُ نحن ؛ ؛ بل نقولٌ بهء ونسمّيه كلامًا لفظيّاء ونعترف بحدوثه؛ وعدّم 
قيامه بذاته تعالى» لكنًا : ثبت أمرًا وراء ذلك» وهو المعنى القائمٌ بِالنّمْسء الذي يعبر 
عنه بالألفاظء واتقول: هو الكلامُ حقيقةً) . ٠‏ شرح المواقف» للجَرّجاني ل ل ا" 

الوه الرافيه ااه - في تصوير محل التزاع ب بين المعتزلة وبين الأشاعرة والماتْرِيدِيّة 

في القرآنٍ ‏ : ابْتِيَ النزاعٌ بيننا وبين المعتزلة» وهو في التحقيتي: عائدٌ إلى إثباتٍ كلام 
النفس ونفيه» وأنَّ القرآنَ هو أو هذا المؤلّث من الحرو الذي هو كلام حِسّيٌ؛ وإِلَا 
فلا نزاع لنا في حدوث الكللام الحِسّيّ » ولا لهم في قِدَمِ النَفْسيّ). «شرح المقاصد) 
١ /5(‏ 1): 


القرآنٌ كلام اللَّهِ قزل شيط مسقلوة 

-----2 أكككتككتتتكث 2 
الكلام النفسيًّء وقالوا ا إمكان بلع ادم اللّه» ولا جواز 
سماعه؛ لأنه. مفعتى نفس وَأمًا الكلام اللفظيٌ. تمعار خلن ف 


الهواءء وَميزة انين * الله موسى ا د ون الآنياية الدسيه 
اللفظ السخلرق باد زابيظة التلاكمه ورف "الأنياه ميك بوافيظة التلك» 


وأصل شبهة الماثريديّة والأشاعرة في أكادم الله هي أصل شبهة 
الجهميّة: أن الكلامَ لا يكون إل بآلة ة وجارحة من: لسانء وشفَْيْنء 
وفم» وأسنان» وحَلقٍ . 


وكذلك قولّهُم: لو ئبَّتَ لله تعالى الكلامٌ اللفظيء لَرْمَ كونُ الل 
تلد للحوادث والأعراض؛ إذ'لآ يكل أن يكوذ المسموع عَرَضًا؛ٍ كما 
ا أبو منصور الماتّريديُ في كتابه التو )17 لوللا كيم يلواود ع 
جواز أن يقال: «القرآن غيرٌ مخلوق»», وإِنَّما يجرَّرُونَ أن يقال: «القرآن 
كلام الله غيرٌ مخلوق»؛ حنَّى لا يعودَ نفئْ الخلتٍ إلى القرآنٍ الذي هو 
حروفٌ وأصواتٌ وأعراضٌ؛ لأنّهِم يقولُونَ بخَلْقِهاء وأمَّا كلامُ الله غيرٌ 
المخلوقٍ عندّهم: فيَعنُونَ به الكلامَ النَفْسىَء وهو المعنى القديمٌ الأزليٌ 
القائم بذاتٍ الله تعالى؛ وهو غير متعلّقٍ بالمشيئة والقدذْرة. 

ومنهم من يُجِيرُ الإطلاتَيْن؛ كمتكلّم الماتُريديِّ عبدٍ العزيز الفِريَقَارِيَ 
الهندي. قو يقولٌ 7 :إن ذا قلنا* «القران غيرٌ مخلوق». أَرَدْنَا التَفسىّ» 
وإذا قلنا: «القرآن مخلوقٌ»» أَرَدْنَا اللّمْطتَ)7" . 

ومن وجوه التبايّن بين الأشاغرة والمعترلة: أن المعفولة ب.وكذا 
الجوواى تجكاوة كلام الل شيضاته هو الدروقت: والأصيؤواك» والالفاظ 


)53 «التوحيد» (ص09). 
() «النبراس» شرح شرح العقائد» لعبد العزيز الْفِرَيَهَاريَ (ص /١55‏ نسخة خطية) . 


7 ليه ف سر ْعَكوٍ ارين 


رس رعو 


والمعاني جميعًا ؛ وكل هذا ميخلوق» وَالحُلَابيَةُ والأشاعرة ومن تَبعهم: 
ود كلامَه 520 لا الحروف ولا الأصوات» ولا الألفاظ؛ 
لآن عله حكاية أو عبار مده ليست إناه4 فكلاة الل عقده هو 
المعاني القائمةٌ بالنَفْسِءِ وأهلٌ السُِنَّةِ: يَحِعَلُونَ القرآنَ كلام الله بحروفه 
ومعانيه : 


الحهي والمعتلة : فقوا عو الدراق الى كقافية». والحاك 
0 نَرَعُوا عنه قُدْسيِّةَ حروفِه ومَبَانِيهُ» وأهل السَّنَّةِ: أثبَتُوا له 
ُدْسيةَ مَعَانِيهُ ومَبَانِيهُ. 

وقد كان الفلاسفة الأوائل والإسلاميُو ا كالفارابيٌ وابن سِينَاء 
و فرقًا ب بين النبوَّة والفلسفةء ولا بين النبيّ والفيلسوفٍء لاج 
ما يخرّحُ منهما مِن مقدّماتٍ ونتائج» بقولوة نين لا سارفان | في 
الظاهِرِء وإِنْ تَعارَضَاء فَيّلتَمَسُ معنّى باطنّ للوحي يتواَقٌُ مع الفلسفة» 
فيَِعَلُونَ الوحيّ نضا قابلًا للفتح إِنْ عارّض الفلسفة, ٠‏ مغلّقًا إِنْ واقَقَها؛ 
فالاختلاف عندَهُم هو بسببٍ الخطأ في الوسيلةٍ وطريقتهاء وعدم فهم 
المصطلحات؛ فهذا مَحَلَّ الْخَللِء وإلّا فالنتائحُ عندهم لا تختلِفٌ . 


فالاختلافٌ عندَهُم بين النبيّ والفيلسويء إِنّما هو في طريقة 
الوضول إلن الشركة افيه فيه العسطائق) فيقُومُونَ بتأويلٍ الوحي 
وتحريفهء ولا يتعرّضُونَ للفلسفة ولا يتأوّلُونَها؛ لأنَّ طريقةً الوصولٍ 
للنتائج العقليّةِ أوضَحُ في العقلٍ مِن طريقة الوصولٍ للنتائج النقليّةه وهم 
ل يوون بالتسليم المأمور به في القرآن والسَنّة. 

وقد شابة المعتزلة والحيي: والفلاسفة في قولهم نذا يعطل الأقياد 
والمشكوية اليو بقولهم بنظريّة النصّ المفتوح : أو افق النصٌ واتدادق؟ 
وذلك ليجعلوا القران نضا مفتوكا ايوخد هنه أئ معتى ظاعريئ أو باطدف. 


القرآنٌ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 
احا كلا ال مايا2 سلب ك0 

وقد أشاعَ هذه النظريّة بعض المفكرينَ الغربيِّينَ يعو الإيظالى 
ميرو إيكو في كتابه : «العمل سسكا وتبِعَه مغاربة ومشارقةٌ: سمت 
هذه الماومة ب «البنْيّويّق) ؛ يعنى ط يعنى : نهم ون معانيّ جديدةٌ» يستحلنوتها ؛ 
ولا يَقْدِمُونَ بها القديم. 00 مدارهم على النصوص الآدبيّة ا 3 
العوصضن الكيلية عام 

وأصبَّحَتْ هذه النظريّة بابًا لهدم كل الشرائع والملل» وتعطيل كل 
فقادسن 6 والذهات بكر فظرة. 

وأصولَُهِم قديمةٌ؛ فكل الناظكة واقدون يذه العظلى م ولو لم 
تسكوها بهذا الاسم فكل ضلالاتِهم منهاء ولو استحيلتة هله المخل ” 
في المادَيّاتِ الدنيوية؛ لَأَفْسَدَتَ الدنيا! 

الطائفةٌ الثالثةٌ: الكرَّاميّةُ؛ قالوا: إِنَّ القرآنَ كلام الله على الحقيقة 
بحروفِهِ وأصواتِهء بألفاظه ومعانيه» وهو حادثٌ» وهو كلامٌ الله» غيرٌ 
مخلوقء ا 0 0 5-8 اه 
ولا وعللوا ذلك بعدم وجود الحاوثِ في الأرَلٍ: 0 ا 
كلام الله أقَرَتُ الأقوالٍ إلى مذهب السلفي. 

الطاكقة الراسية: الأقدراةة» كانوا» امعط دبي قاهما يذات 


الربٌ تعالى» لم يَرَكَ ولا يَرَالُه وهو حروفٌ وأصواتٌ ومَعَانْء لكنّه 
لأيسلل بمشيغير: وقلوقيس ريون الحروك لبسع مسارعا» يل درت 
بعشها بيعض؛ فالبسملةُ مثلا لم يكُنِ الباء سابقًا للسين فيهاء فشان عب 
4 فكلها مقترنةٌ بعضها ببعض في وقتٍ واحدٍ؛ وذلك هرويًا مِن 
5-86 نهم يَرَوْنَ التتابع حدوثا ينرَّه الله عنه» بل يرون الكلام صفة 


لازمة؛ كالحياة وال 


2ن 


0 


اججأسابيّة في سرع عَفِْكََالرَازِينِ 
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وهذا القولٌ ظاهرٌ البْظلانِء وقد تقدّم رَدُ بعض أصوله؛ وهو يُنْسَبُ 
إلى محمَّدٍ بن أحمدٌ بن سالم التضريٌ»: التونى أواضر القرن الغالث. 

الطائفةٌ الخامسةٌ: الفلاسفةٌ ممّن يَتَبَعْ آثار فلسفة اليُونانِ؛ كابن 
سِينًا ومن تَبِعَهُ الذين جِمَلوا كلام الله هو المعنى الذي يفيض على نفوس 
الأنبياء وأرواجهمء ونذذا الكلامَ © كُلّهُ بجميع معانيه؛ فلا كلام نفسيا 
556 ليم بذاتهء ولا كلام لفظيًا يتكلم به بمشيئته وقدرته» ولا كلا 
قديم 0 ولا قديم العين» ولا كلام خاوثا ولا مكلوقا وحَمَلَهُم على 
هذا َعم تنزيه الهم ودود الاحوال. 

وأمّا الصوثٌ المسموعٌ للقرآنء فهو قُرَّةٌ في تصوّرٍ المَيْضِ أخرّجَتْ 
و سي 

الطاقق السدافية + الاتكادنة القادلون يوخي الوجري الذين 
كل شيعه وكل شيء هو وعلى هذا: فكل قرول قولة؛ لأن كل ذات 
ذائُّ؛ تعالى اللَهُ عن ذلك؛ حتى قال ابن عَرَبِنَ الطائيٌ : 


ه 


و 
مع ذا كود ا 1 ١‏ م0 ١‏ 
وكل كلام في الوجود كلامة سُواءٌ عَلَيْنَا لكزة وقطاكه ")2 


لوازِمٌ القولٍ بِخَلَّقٍ القرآنٍ 


قن يُطْلِقٌ القول يكلق القرآق»: أو يشلك في ذلك ويعوقت» يلعره 
بلوازمَ مؤدّاها كفري. وهي أشد مِن لوازمه المتوهّمةٍ في قولٍ الحَقٌّ 
وكثيرٌ من لوازم الأقوالٍ الباطلةٍ تكون واجبة اللزوم لهاء ولكن 


.)١51١/5( «الفتوحات المكيّة)‎ )١( 


القرآنٌ كلامٌ اللّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ وح_ 
لا يلتَزِمُ أصحابٌ الأقوالٍ الباطلةٍ بأكثر لوازم أقوالهم تعسّمًا وتغافلًا. 
وهي تبيّنُ فسادً القولٍ وبطلاته وإِنْ لم يصرّخ أهلّها بها . 

وعدم التزامهم بها لا يُلفِى وجوب إيرادها؛ فإِنَّ كثيرًا مِن 
الالتزام في حكم العنادٍ والمكابّرة» وبعض اللوازم الباطلة و" د 
نشكا ليا وإتبان لتعن غلييا مد أدلة الكل القيي؟ وتدكان أحمة بد 
لوازمً الْكُْرٍ في القولٍ بِخَلْق القرآنء ويقولُ: (إِنَّما يقولُونَ: القرآن 
مخلوقء فيتهاوَنُونَ ويظنُونَ أنه هَيّنُء ولا يَدرُونَ ما فيه مِن الكَفرِ)”" . 

وللقول ِخَلَقٍ القرآن لوازم فاسدةء غديدة خطيرة؛ متها : 

أوَلَا - وهو أعظَّمُها : أنَّ القرآنَ كلام الله» وكلامّهُ صفةٌ مِن 
صفاتِهء والقولٌ بخلقٍ الصفةٍ يلرّمُ منه القولٌ بخلق الموصوفيء تعالى الله 
عن ذلك؛ وهذا يتسلسَل في جميع الصفاتٍ؛ فلا فرق بين صفةٍ الكلام 
والوجه. والسمع والبصرٍء ؛ وقد ألرَّمَ أحمدٌ”" م مَن قال بخلتٍ الكلام : 5 
يقول بخلقٍ صفةٍ الوجه لله؛ تعالى الله. 

فالكاه أن القران ضيه أسماة الل برصفاةة» عوالقون مغلقةه قفون 
بخلقِهًاء والقولٌ بخلقِهًا قولٌ بخلقه سبحاتّة؛ وهذا كفرٌ لا يفكّرٌُ فيه كافِرٌ 
وإلحادٌ لا يخظرٌ في بالٍ ملحِدٍ؛ فأسماءٌ الله كثيرة: اللهُ» والرحمنٌء 
والرحيم» والعزيزرٌء والغفورٌ»ء وهي لِذَاتِ واحدةٍ معبودة»ء وفي حديثٍ 
أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ: التَعْلِبَنَ مُضَرٌ عِبَادَ الله» حَنََى لا يَبْقَى لله اسْمٌ يُعْبَدُ 
وَليَعِْبَنَهُم الى 0" تونق الدلت الق*23 ولك كان 0 0 
على أنه ليس بمخلوق؛ لأنَّ الأسماء لله: ظرَيَمَ الأسَاة لَلْسَىَ) [الأعراف: 
]ا والله خالق»؛ وليس بمخلوق ؛ تعالى الله . 


.)١1815( (؟) «السِّنَّة للخلال‎ .)١18٠5( «السّنَّة» للخلال‎ )١( 
.)490( و(شرح مشكل الآثار»‎ 2»)١١87١ «مسند أحمد) (5/9/ رقم‎ )'9( 


هن 
ا ؛ فمَن زعم أن اسم الله 00 فقد فال" بالاستحاةة: 
والر: اه 1 شرن بيد الكسعمانة و الانيساةة اناده كيبا ف قرلة: 
مَاسْتَعِدٌ بس من ألشَيطلنٍ» [النحل: 0148 وقولِه كلهِ: (فَإِذَا اسْتَعَذْتَ 
فَاسْتَعِذٌ بالله)ء ولا فرقٌ بين الاستعاذة والاستعانة بأسسم الله في قوله: 
الاسم الله 1" وقوله: و تسم صر ليحن أأنصى)»: 


وقد جِعَلَ أحمدٌ القولّ بِحَلّقٍ القرآن يلرّمُ منه القولٌ بخلق أسماء الله؛ 
ليا فيه » وقال: المَنْ زعم أن أسماء الله شار 3د 7 


فالكاة ) أن القرآنَ من عِلّمِ الله: ولد سماة الله عِلْمَّا في مواضِعَ 
عديلة؛ نديا قولة عالى فى ريه عن انبا أهلٍ الكتاب : مولن لع 
هَوَآهَهُم بَعَدَ الَيِى جَهكَ من و4 [البقرة: ا وقوناء 50 أتَسَصََكتَ 
أَهُوَآءَهُم ين بعد ما جاءكَ من الهلّم» [البقرة: 145]» ونحوها في سورة 
الرَعْدَ» وقول تعالى في بِيانٍ أن كلامة بالتوراة والإنجيل مِن عِلْمِهِ: هوم 


ف > اعت تبر عبر 


اختلت ارت أوثوا آلكتت إِلّا ينا بَندِ ما عَآَهُمْ اليك يننا ينهم 


5 
نى ينم 4 


[آل عمران: 9 وقول عَوقَما لفو سن جه لع ل رك يلض يمطى ببنهم 
الوثين + 448 وقولة تعالى # وس حك فيد من يد بو ما ج14 مِنّ اليزر كك 


عَالََأ آآل عِمرَانَ: »]5١‏ والذي جاءَهُ مِن العلم هو القرآنُ. 


وقل وصصفَ النبئٌ د ما جاء به الأننياة بالعلي» ع ص يأتوا إلا 
بالوحي ؛ ؛ ففي «المسنّداء و«الْسئَنِ) ؛ قال عله : وَالعُلَمَاة كد الأَنْبيَاءِء وَإِنَ 


)١(‏ مسلم 5١86(‏ و185١5)؛‏ واللفظ لحديث أبي سعيد. 
(؟) «السُّنَّةَ للخلال »)١878(‏ و«الإبانة» لابن بطة 75١(‏ و779/ الرد على الجهمية). 


القرآنٌُ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوق 


0 
الأَنْبِيَاء لَمْ يُوَرُنُوا وِيتَارًا وَلَا وِرْمَمّاء وَإِنَمَا وَرَنُوا اسار في 
«الصحيحَيّنِ)؛ من حديث أفي موسى > شرفوعًا تللم بَعَنَنِي 00 
الهُدَى والعلم ؛ كَمَئَل العَيْثِ الكثير)"" . 

كارن ن علَجَه؛ يدنك ابرامم لأبيه: #يكأبتِ إِفْ قد جَآمَنٍ 

والقرآن فد عِلْمٍ اللى» ولو قُرئ وثُلِيَء وَحُفِط وكُتِبَ؛ٍ قال تعالى: 
بل هْوَ يلت يََننتُ في صَدُودٍ اديت ل لمم * [العنكبوت: 44]. 

ولازِمٌ القولٍ بخلقٍ القرآن: خلقٌ العِلّمء ولازِم خلقٍ العلم: أن 
لم يكن يَعْلَمٌ حنَّى خلَقٌ العِلْمٌء فلم يكن غالمًا قبل ذلك؛ ا 
وكيف بيلق .وماذا يريدٌ أن يخْلَّقَ من لا يَعلّمُ؟! 

والقائل بذلك: الترّمّ بكفر فرارًا مِن كفرٍء مان 
ببخلي علم الله واعتقده؛ وقد قال بكفره امل ف ييا 

وقد الترَّمَ بشْرٌ المَرِيسئٌ ببعض هذا القولء فولَدَتُ ضلالتُهُ ضلالةً 
أَشَد منيا+ فقن كان يقول : «عِلْمُ الله منه ما هو مخلوقٌ» وفنة عا حو غيد 
مخلوق!1”0' . 

وهذا باطلٌ في أدنّى العقل؛ فكيف يِخُلَّنُ العِلْمَ من لا يَعلّمُ قبِلّهُ؟! 
ونا الشىة الذى جملا كلق وهو لبس يعال 4 


2 
َ 


)١(‏ أحمد ١195/5(‏ رقم 365»). وأبو داود 4)775١1(‏ والترمذي (5587)» وابن ماجه 
(7؟)؛ مِن حديث أبي الدرداء. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «السُّنَّة لعبد الله (؟). وللخلال ١855(‏ و0ل/ا4١‏ والام١‏ و5لا4١‏ و8948١‏ و١41ا7/‏ 
والآجري »)17١(‏ واللالكائي (450). 

(4) «المختار في أصول السّنّةك لابن البنا (ص74» »)١58‏ و«الفتاوى الكبرى» (5/ 487). 


بلكليّة في سرح عَعكَةِالرَاِيَينِ 
1 
وكان أحمدٌ يَحِعَلٌ الإلزامَ بخلقٍ عِلْم الله أشدّ ما يدخُلٌ على القائل 
بخلقٍ القرآنِ؛ لأنَّ القرآنَ عِلْمُ اللو» وكان في أوَلِ الأمر تن القن 
بكفرٍ القائْلٍ بخلقٍ القرآن؛ حنَّى رأى القول بخلتي العلم لازِمًا للقولٍ بخلقٍ 
القرآن؛ فاللهُ سمّى كلامَهُ في كتابه: عِلْمَا"' . 
رابعا: أنَّ القول بخلقٍ القرآنٍ يَلرّمُ منه عبوديّةُ مخلوق؛ فالقرآنُ 
من كلمات الله التي أمرنًا النبيئ كله بالاستعاذة بهاء والاستعاذة 0 
ففي اصحح سيا من حديث أن هَرَيْرَةً ؛ 3 الدعاءً لِمَنْ كان أ 
وفيه ؛ ناسعن 1 فيل رلا «أَعُودْ بَكَلِمَاتِ الله التَامَّاتِ مِنْ 
5 خلق)""أ4 وكلياث ال إن كاتف ممكليقة» «الأسهاذة ياة اننماةة 
بغير الله؛ وذلك شرك . 


ومن ذلك : أن الخطاب في القرآن يكون من المتكلّم أَمرًا وتَِي ؟ فإِن 
كان القرآن مخلوقًاء فالأمر بالعيودة يكون لعبودثة القرانء 9 لغيردةة الله 
لأنّ الله لم يتكلم ؛ فقولهُ تعالى: إن آنا أنَدُ له إِلَهَ إِلّ آنأ عبد [طه: 
3 إن كانت هذه الا مخلوقةً فالإخبارٌ عن الألوهيّة: ©«#إِنَى 5 لد » 
والأمرٌ والعبوة > «ناغثدق # يكون لهذا الكلام المخلوقٍ؛ وبهذا ألرَمَ 
بعضٌ السلف في هذه الآية وشِبّْهها؛ كالئَّضْرٍ بن محمَّدِء وابن المبارّكِ؛ 
قال ابن المبارك فيها: تنا اق اله لباق أذ شن مكلو 40300" 


خامسًا: أنَّ القول بخلقٍ القرآن يلرّمُ منه نفئْ صفة الكلام لله 
سبحانه؛ وهذا وصفٌ له بالبكم والخَرّس؛ وهو مِن صفاتٍ النقص؛ فقد 


)١(‏ «السُّنَّةَ للخلال (18648). (5) عسلم (1/:9؟), 

(9) مسلم (5708). 

(4) «مسائل الإمام أحمد)» لأبي داود (55؟/1١)»,‏ و«السٌّنَّةَ) لعبد الله »)7١(‏ و«الأسماء 
والصفات» للبيهقى (055). 


القرآنٌُ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوق 
00 لشن د 
أجِمّعَ العقلاء: أنَّ المخلوقٌ إذا كان متكلّمّاء فهو أكمّلُ من الألحرس 
الأنكمء وإذا كان أقوى كلامّاء وأكثّرٌ معرفةَ باللغاتٍء فهو أكمّلء 
ومقباء للق الا لش كور اقم ا وكا لانن هذا الاب 


ولهذا مدّح اللهُ سليمانَ وفضّله بأنْ علّمهِ منطقّ الطير: يها الئاس 
ُلَمنَا مَنطِقَ الطَيْرٍ» [النمل: 4]16؛ فكان يَسمَعٌ ويخاطبٌ التَمْلةَ والمُدْمْدَ 
وافو قبا سياه تسر فى وتان 1د القفن والتميصة له 
ل 

وكلما كان الأنيان اك نطتا» .واطلن لباتاء كان اعد ابعيدتانا 
للكمالٍ في هذا من غيره. 

فإذا كانتت المخلوقاث جميعًا كماية بهذه الضنة مَدْخًا وذماء فكبك 
يَوصَفْ اللهُ بصفة ذم وعنو سبنحانه له الكمال فى كل شىء: ولا وكا 


فد ا 

ونفاة صفة الكلام لله يُرِيدُونَ تنزيهًا له وهم يَصِفُونَهُ بالتقص . 

وقد تقدّم أنَّ الله بيّن بطلانَ استحقاقٍ أصنام قوم إبراهيمّ وعِجلٍ بني 
إسرائيلَ للعبوديّة؛ لأنّهم لا يَنَطِقُونَ ولا يَرجِعُونَ إلى قومهم قولًا. 

فقد جِعَل الله من علامة بطلان استحقاقٍ العجل للعبوديّة كونة غيرَ 


كت 
ص 5 


متكلم؛ قال تعالى: «#واتخذ قَوْمُ موسئ مِنْ بَعَدِو مِنَ خُليِهِمَ عِجَلَا جَسَدًا أه 


و َو موتو 4 6 ووم سين نرم 5 40 7 2 0 تام .1 

حَوَارٌ ألم يِرَوَأ أَنَكه لا يَكلْمُهُمَ ولا يَبْدِمَ سبلا أنمَذوه وَكانوأ ظلييت» 
كا 0 200 كي ته كي 2 ل تي له 

[الأعراف: »]١58‏ وقال أيضا: لأفلا رون ألا جع إِليَهم قولا ولا يمليك هم 


ضَرًا ولا تَفّعا [طه: 84]. 


وبهذا حاجّ إبراهيمٌ قومّهُ في بطلان الِهتهم؛ كما قال الله في 
محاجيِهِ لهمء ورَدَّهِمْ عليه: ظثَالُواً نت فَعَلْتَ هنذا َاطقَما يسيم © 


سس م 2 


ةف 11 تَارْكَينِ 
الت 


آل بل تكله كيرَهُمْ هذا مَسسَلوْهُمْ إن كاوا يطُِوت © مَرَجَعْنَا إك 
شيو كَتَاكَا َّ 1 لظَدِِمُونَ # [الأنبياء: ؟5 - 55]. 

وقد جِعَلَ اللهُ كلامَةُ لأنبيائه فضلًا لهم؛ كما في قولِهِ تعالى: تلك 
اسل قَضْلَنَا بِعَضَهُمْ عَلّ بَعَضٍِ مَنْهُم تن كلم 4 بدن : 07؟]ء» وقال: 
#وَرَسلا هد مَصَصَئَهُمْ عَلِيَكَ من قل ورسلا َم تَْصْضَهُمَ 2ك وم 2 


مُوسئ تَكلِيمًا4 [النساء: 174]. 


وقد جِعَلَ الله عدّمّ كلامِه لبعض عبادهِ في الآخرة عقوبة للعبدٍ وعَيْبًا 
فيه؛ كما في قولِهِ تعالى فيمن يكدُم العِلْمَء ويشتري به ثمنًا قليلًا: «وَّل 
يُكَلْمُهُمْ أله ا يَنظرٌ إِليِم» [آل عمران: /ال/ا1» وجاء ذلك في حقّ جماعةٍ 
فق العف 3 
وقد استدَّلٌ سليمان بن حَرْبٍ بنفي كلام الله لهؤلاء وغيرهم على أنَّ 
كلام الله ليس بمخلوق؛ لأنّ الله قد قَرّتةُ بالنظَرِء والقولُ في الكلام 
فالقول ب" 
بِيّن الله تعالى: أن الكلامً صفةٌ مدح في المخلوقات؛ وَأن 
ام ولذا جِعَلَ كلام عيسى في مَهْدِهٍ علامةٌ ودليلًا على 
صدقه. لا دليلا على كذبه؛ فقال: #ويكلم ألنّاسّ فى الْمَهُدِ وَكَهَد4 
[آل عمران: 145]» وقال: 0 0 صَُ اسك نِعَمَت عَلِيِكَ 
وَعَلَ والدتك اذ يديت يروج ١‏ س تَكَلَمَ الئاس فى الْمَهَْدِ»4ه [المائدة: .]١٠١‏ 
وإثباثُ الكلام لله إِنّما هو على وجهٍ الكمال الذي يليقٌ به سبحانه 


فى ذلك ولا يشبهَهُ فى ذلك أحد. 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (77759 و7597 و7١77‏ و2)7145 ومسلم 
.)0١8(‏ 
(؟) «السّنَّةه لعبد الله »)١١١5(‏ وللخلال .)١91/6(‏ 


القرآنٌ كلام اللَّهِ منزّلٌ غيرٌ مخلوقٍ 
7ا77 7 سحي س7[ 101 


و 1ت 5 
حكم الجاهل الذي يقول بخلقٍ القرانٍ 


ينبغي أنْ يرق بين العالم المتكلّم والجاهل المقلَدٍ في مسألةٍ حَلْقٍ 
القرآن؛ فَإِنَّ اك العوام القائلينَ بهذا الكفر لا يستحضِرون لوازمةء 
ولا يَعلمُون خطره» وقد كان الإمام جمد يفرّقُ بين المتكلّم العالم 
والمقنّدِ الجاهل في هذه المسألة؛ لأنَّ كثرةً الشبهاتٍ الكلاميّةِ التي 
وخلت عذه المعسالة: جِعَلَتِ المقلّدِينَ بها يتومّمُونَ في هذه الأقوالٍ 
ننزية الله هذا ل يلين يه فالجاهل بعلم ويعرّف؛ كنا قال الحيل اكيم 
كان يخْاصِمُ ويُعرّفُ باكر فهو جهميٌ» ومّن لم يُعرَفْ بالكلام» 
يجائبٌ حتّى حتى يَرجِعَ: ومن لم يَكْنْ له عِلْمٌء ل وا 

وقال امسر نت كان 1 ين دنه بيك ا عوإن كان 
يَعقِلُ ويِصِرٌ الكلام» فهو مِتْلّهُم)”" . 


18 


0 


© 48 د 


)١(‏ «السُِّنَّهَا لعبد الله (؟5؟)؛ ومن طريقه الحَلّال ١1/85(‏ و1874) 
(؟) «السُّنَّةه للخلال .)١09/940(‏ 


2 
هللف اق 


ااي ؤي 


القَدَرُ خَيرةُ وَشَرهُ مِنَ الله 
« مَالَأَإزكّان: «وَالْقَدَرُ خَيْرْهُ وَشَرّهُ: مِنَ الله جِنْن) : 
الإيمانُ بالقَّدَرٍ مِن أركان الإيمانء ولا يصحٌ الإيمانٌ إِلّا بى 
والمرادٌ بِالقَدَرِ: عِلْمُ الله وكتابَتُة» وما جرى على ذلك من مشيئته وخَلْقِهِ؛ 
فاللهُ تعالى قدّر مقاديرَ كل شيء؛ كما قال تعالى: #إإِنا كل شَنْ 
يقَدَرِ»ه [القمر: 44]» وقال: «َإفْعَدَرنَا هَيعُمَ المَدِروَ4 [المرسلات: 17]. 
والتقديرُ يكونُ بِعِلّم وحِكُمةٍء لا بِصُدْفة؛ٍ قال تعالى: «إوإن ين شَيْءِ 


ل رصم وس حو 
مح ارال سر تبر ل 


إلا عِندَنا فزاينه, وما تنزله إلا بِقَدَرٍ مَعلُو و 6 [الحيجرة 71]. 
وال جنا فى :« اسيك قرا لكا اله هري ضن الأنعان: 
قال له: (أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكتِهِ وَكْتبِهِ ورُسُلِهِ واليّوْم الآخِرء ونُؤْمِنَ بِالقَدرِ 


2 
0 


يْرِو وشرّو)". 

وعند «التَّرْمِدْي»؛ مِن حديث جابر؛ قال: قال كلهِ: (لا يُؤْمِنْ عَبْدٌ 
حَنَّى يُؤْمنَ بِالمَدَرٍ حَيْرِِ وَشَرّه؛ حَنَّى يَعْلَمَ أنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يكنْ لِبُخْطِتَهُ 
وَأَنّ مَا أخْطَآُ لَمْ يَكنْ لِيْصِيبَة''. وفيه من حديث عليّ: (لَا يُؤِْنُ عَبْد 


د وه د طهر | سب فسعع 5ه إى 27 د و ملعت ف “ل 506 2 
حتى يوؤْمِن بارع : يَشهد أن لا إله إلا الله؛ وَأني رَسول الله؛ بَعَثنِي بالحق. 


وَيُؤِْنُ ِالمَوْتِ وَبِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِء وَيُؤِْنُ بالقَدَر) '". 
ولك دكر البق يه القَدَرّء قال: (مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ كذاء كليية 


0 عسل )4 ين ديك عر 09 الترهني 1849 
() الترمذي .)1١46(‏ 


القَدَرٌ خَيَرهُ وَشَرهُ مِنّ الله 


مه كما رواه اق داود؛ من حديث ا 


7 2 2 000 0 2 
الايمان بالقدر عند السلف وائمّة العرييّة 


أجمّعَ المسلمونَ من الصحابةٍ والتابعِينَ على الإيمان بالقّدَرِ 
والعسليم بةء وقد.جاء عن طاوس: «أدركتٌُ ثْلَاتٌ مَِةٍ مِن أصحاب 
رسولٍ الله له يقولونَ: كُل شَيْءِ بقَدَرا". 

وقاك آبو الأشوو النتلة + لما اننا احذا وى أضيفاتب: رسول الله علا 
لا يعبت القَدَرَ)7". 1 ْ 


نا الى 


وفذ روف الزخرى؛ عن ابن عَبِّاس؛ قال: «تكذيبٌ القَّدَّرٍ نقض 
لوحي 

ولا يُعَرَفُ الحََوْضٌ في القَدَرٍ - فضلًا عن إنكاره وجحوده ‏ في بلادٍ 
الإسلام» وقد حكى مالك عن أهل المدينة ذلك» ولا كذلك في زمن 
التابعِينَ ولا أتباعِهِمٌ في عامَّةٍ بلادٍ الإسلام؛ كالحجازء والعراقٍء 
والشام» ومِصَرَ. 

وإنّما ظهّرٌ وانطفَاً بالبصرة» وكذلك فهو يعودٌ ويموثُ؛ بمقدارٍ 
ظهور العِلّم وَقُوّةٍ السلطان؛ قال يُونْسٌ بن عُبَيْدِ: «أدرَكتٌ البَضْرةٌء وما 
بها كدري الاينتوئيه وكنية الشهد + ولخز ملكون فى الى 71 


)١(‏ أبو داود (1/00ا5). 

(0) اللالكائي (511/4)؛ وهو في مسلم (5106)» بلفظ: (أُذْرَكْتٌ ناسًا مِن أصحاب 
رسول الله كَلة. . .2 . 

.)1١907( اللالكائى‎ )5( 

(:) «السُنّة) 3 الله (9475)» و«الضعفاء» للعقيلى (5/ »)١55‏ و«الشريعة» (555). 

(5) ابن بطة (1405/ القدّر)ء واللالكائي (151). 


اجإكايّة في سرع عَمِيكَةَ لزي 
افتئة 
وقد كان على الإيمان بالقّدّر أهلّ خُرَاسانَ عامَّة» علماءً وفقهاء 
وأدباء؛ كإبراهيمٌ بن طَهُْمانَء وابن المبارَكِء وإسحاق. 
ولا يُعرَفُ في أبواب الشرع والعربيّة عالمٌ يُنكرٌهٌ وقد كان الأثمّةُ 
بو عنما الس يسلكون يه #الشليل بى اسقة: والأسسعةم: 
وأبي عَمْرِو بن العلاء. 


حكم 1 منكر القَدَرِ 


ومن أنكة القَدَرَ فلا يخلو مِن حالين: 

الأولى: أنْ يصرّح بإنكار عِلْم الل أو أن ثَمَّهَ مخلوقاتٍ لم 
يخانيا اذه فلى الأولى > وشت اله بالعيل + وف 'القانية: هذا د 
شريكا في خَلْقِهِ؛ِ وهذا كافرٌ بالإجماع. 


غير 


الثانية: أنْ يُنكرٌ القَدَرَهِ ويْثِبتَ العِلْم؛ وهذا قد اختلّف العلماءُ في 

فين العلماء: مَن لا يكفّْرُهُ وإِنّما يضَلَلَهُ ويبدّعْهُ؛ِ وهذا ظاهرُ كلام 
أحمدٌ بن حنبل» فاليا د” 

فقد كان أحمدُ يصرّح أن منكرّ القَدَرٍ لا يكفرٌ حنَّى يصرّحَ بجحدٍ 
العِلّم؛ فقد صحّ عنه قولة: «القَدَرُ لا يُخْرِجُهُ مِن الإسلام» وإذا جحَدَ 
العِلَمَ كفرع" . 


.)581( «السَّنَّة لعبد الله (875)؛ ومن طريقه الخلال (837).» واللالكائى‎ )١( 


القَدَرٌ خَيَرُهُ وَشَرُهُ مِنَ الله 

الال حال و 6# 
رقو راي انار كما في قولهما في آخر عقيدتهما هذه؛ قالا: 

«وَالقَدَرة يه المْتَدِعَةٌ ضْلَال وَمَنْ أ نهم أنَّ الله كن يَعْلْم مَا يَكون قبل 

90 تكو كيد اناه وذلك أن العِلَمَ أعمٌ من القَدَره وَالقَدَرَ أخصٌ . 
ومن الأئمّةِ: من يُطلِقُ القولَ بِحْفْرٍ منكر القَدَرِه ولا يفصّلٌ؛ لأنَّ 


الا الله ؟ إِما اا أو باللزوم” ولآن ثبوت تَ القَدَرِ 


وروي إطلاقٌ الكفر عن جيناعة يرن السلك؟ 31 000 
واب ار والحسّر التطبرع 5ه ومالك والشافعت”*'. وغيرهِمٌ» 
ل 00 له على الحاكم قت منكر القتر؛ كلها جاء عد 
2 - 50 
ابن عباس “6 وائن عَمَرٌ ٠‏ ونافع مولاة “ا وَعُمَرٌ بن عبد العزير 
ومالك7' 7 وغيرهم . 
ويَحتملٌ أنَّ إطلاقٌ هؤلاء الأئنَّةِ الكفرٌ على القَدَريّةِ ؛لأنَّ نفاءً القَدَرِ 
الأوَّلِينَ يَنقُونَ معه العِلّْمَء ولا يقولونّ إِلّا بهذا اللزوم؛ ولذا فإِنَّ مالكًا 
والشافعي وغَيرَهُما يعرّفونٌ القَدَريّةَ بأنّهم الذين يقولونٌ: «إنّ الله لا يَعلَمُ 


)١(‏ روي عنه فى هذا ألفاظ عدَّة؛ كما عند الفريابى فى «القدر) 2»)5١5(‏ وابن بطة 
0000" 

(9) «الإبائقة لأبن بطة 18:63 ولاؤه 1 وة584/ القدر)ء واللالكاتئى (2)0113. 

(9) «الزهد» لأحمد .)١57(‏ و«القدر» للفريابى (2)595 و«الإبانة» لابن بطة /١٠7١7(‏ 
القدر). ا 

(:) فى «الموطأً) (؟/٠9:0).‏ 

)0 اللالكائي 40 

(7) ورد عنه في ذلك المعنى ألفاظ عِدَّة؛ٍ كما عند عبد الله في «السُنَّةه (411)» والفريابي 
فى «القدر» (754 و7510 759 و١/1”)»‏ واللالكائى (081/5). 

.)١1811( اللالكائى‎ 0200 

(8) «السّنَّهَ لعبد الله (404)؛ ومن طريقه اللالكائى (117). 

(9) «موطأ مالك» (9400/9). 13 التوقيم السابق.. 


- عليه فسن عقب تارتن 


الشيءَ قبل كونه)” 

ولا يُقَكَلُ الواحدٌ منهم حتَّى تُبيّنَ له الحبّةء وتقوم عليه البيّنٌ 
وهكذا كانوا يفعلُونَ؛ كما كان يَفْعَلُ عمرٌ بن عبدٍ العزيزء ومثلهُ هشامٌ بن 
عبدٍ المَلِكِء فيمن أنكرّ القّدَرّ؛ِ فإِنَّه قبل قتلِهِ يَعَرِضْهُ على العلماء؛ 
كالأوْرَاعِيَ: وغيره. 


2 ا 2 00 9 
القَدَرٌ وحِكّمة الله؛ ونَظَّريَّتَا الصّدَفة ودَارَوينَ 


ولا بُدَّ مع الإيمان بالقَّدَرِ: مِن الإيمان بأنَّ القَدَرَ بِعِلْم وحكمق 


- 


دم د 


سي 


صا غيي عن امن 


ولمًا أمَرَ الله نبية 86 يجام روت بني لختي بعد ره بن جارله 
لي اود الس للد 


1 


رط 


8 يه ال و ور سه وت 0 م و 8 4 


[الأحزاب: 358]. 


وضعفٌ اليقينٍ بالعِلم والحكوة في النفوس» هوّن الآيمان بأصل 
شاه 0 وأدَى ' إلى الغو بو ابتداء 6 اليا كات 
القورانء 

وهذا مِن آثار ضعفٍ الإيمان بالحكمة مِن التقدير» وإن آمَنَ هؤلاء 
بأصل تقدير الخالِق؛ فلمًّا غابت عنهم الحِكمةٌ في القَدَرٍ والخلقٍ 
واس لووك ب وهر العرة ‏ الشالق تعالى ب افقياض 1«عفوك الاسان يد 
حيوانٍ غيره؛ كما يقولة تُشَارْلِرْ دَازوين. 


)١(‏ اللالكائى (101 و1807 ولا1901). 


القَدَرٌ خَيَرهُ وَشَرهُ مِنَّ الله 
1كلللك1]؟]آ 0093939371 2 


والله عا 0 انفصالَ أصل نشأةٍ المخلوقاتٍ في بدء الحَلْقٍ؛ٍ 
07 ا وه 


قال اللهُ: قال ريا الى عط كل مَيْءِ خَلقَه ثم هد [طه: .]5١‏ 


وصَحّ عن مجاهِدٍ قوله: «سَرَّى خَلْقَ كل دابَّةٍ 0 عذاعا لا 
يضلشهاء وعلمها إِيّاه ولم يَجِعَلِ الناسَ في لق البهائم» ولا خَلقّ 
0 
البهائم في خَلْقٍ الناس, ولكنْ خلَّقّ كُلَّ شيءٍء د تقديرًا») 


وفي واي غعنده قال «أعظى كل شيءٍ صُورَتَهء ثُمّ هَدَى كل شيءٍ 


إلى مَعِيشَّته” ' . 


وق اقولة عالق + ياكتتن كل كت 336 (النضه على قزادة تن 
0 «خَلْقَهُ) بسكون اللام؛ روئ خصَيَك؛ عن مجاهدل؟ قال: «الإنسان 
إلى الإنسانء والفَرَسُ للْمَرَسِء والجِمَارٌ لِلْحِمَارِ»”": وعلى هذا القول: 
«الحَلْقٌ) و«الكُل : منصوبان 5 «أَحْسَنَ) عليهما . 


واللهُ لم يَرجِع الإنسانً إِلّا إلى تراب وقد رجَعَتُ حَوَّاءُ ! 
ولو كان آدَمْ يَرجعٌ لق أصل حيّ غير التراب» رجه الله إلبهة. لأنه 
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فق الجماك بالذَكْرِ؛ قإن الله سيكها يلك أضر "الساء لايد إلذ القرات» 
َ وان الكلق يكا مو النطقة ترما بعدهاء قال تعالى :عن كدر بق 
ره لسع ملع سه سر سج ل يه 4 4ه 
و2 بتر 5 وم ددؤو م 


ون ا أن من ب ث 2 8 شر شر ته [الروم: »]٠‏ 
وقال تعالى: «#حَلقَ الانَنَ من صَلْصَلٍ كَلْفَخَارِ» [الرحمن: .]١4‏ 


وفي [الحستياء ولاسدن أبى ذاوذاء و«التّرمِذي)؛ فوم ععليية 


عيتي 2108 6 وه 


أبي موس ؛ قال يذ: (إذ ا حل تم من قنة بها من جيم 


.)6١ /١5( (؟) «تفسير ابن جرير)‎ .)8١/١5( «تفسير ابن جرير)ا‎ )١( 
.)519/1١8( «تفسير ابن جرير»‎ )( 


اجإكايّة في سرع عَمكَةِلرَزيَيٍ 
116 
لأَرْضِء فَجَاءَ بَنُو آم عَلَىٍ قَدْر الأَْضِء ججاء مِنْهُمُ الأَبِيَضُ وَالأَحمَرُ 
والأئوة وبين ذلك وَالحَبِيتُ والعيق وَالتَّهُل وَالحَرْنْ وبين 272 ؛ 
فلا يُوجَدٌ بين التراب واستواءٍ خلقٍ الإنسانٍ إِلَّا تهيئتُهُ بَشَرّا كاملا منه. 


ولو وجح آدة إلى شيع قبل الفرابيه 0 الله إليه؛ كما رجَعَ 
عيسى وآدمَ إلى أصل واي قال تعالى : «إإِك مَثَلَ عِسَى عِندَ أله كَمثَلٍ 
1 حَلقَه افن 0 3 كّ فَيَكون» [آل عمران: 09]. 

ثم إن 0 ونشأتِهِ كانت بِيدِهِ سبحاتَةُ؛ فقال: 
113 قوق كانققف أل النضة القلقة لق انققزة م كنت مِنّ الَْاليتَ4 [ص: 
ع]؟ سه وكاث ييا سَوِيّا مِن يومِه ذلك. 


و 55 


وبهذا يُعلَم أن قول مخ ار بالماديية ينظرية التطوّر بود الأسان 
قبل إنسائيّيه» قولٌ فاسِدٌ. 

زاللة لكا خلن 2ه انم يكن له يعل أسماك الأغياي» افعلقة اله 
اها جميعّهًا؛ كما قال تعالى: طوَعَلمَ ادم الْأَسَآءَ كُلْهَا4 [البقرة: ١0]؛‏ 
صَمّ عن ابن عَيّاسِ وجماعةٍ مِن السلف ‏ كابن جُبَيْرِهِ ومجاهِدٍ ‏ أن الله 
عَلَّمَهُ أسماء البَعِيرٍ والبَقَرَةِ والشاقٍء والقَصْعةٍ لفيا كي ولو كان 0 
الإنسانٍ يَرجِعُ إلى الحيوان كالقَرْدِء لكان تعليمّةُ نسَبَهُ وأصلَهُ أُوْلَى مِن 
تعليمهِ اسم جَذَّهِ وهو لا يَعرِفَهُ. 

وهذه نظريّةٌ إلحاديّة لا تستقِرٌ على عقلٍ صحيح» وأكثرٌ من يلجأ 
إليها يَفِرٌ مِن قيودٍ الخالتٍ على شهواتِهم؛ فإِنَّ الزمَنَ اليومَ أعظمٌ الأزينة 
دكا لقيودٍ الشهواتٍ وإشباعها . 


3 


ذا 


)١(‏ أحمد (100/54 و5٠50‏ رقم 19987 و9545١)4»‏ وأبو داود (55917). والترمذي 
(5966). 


(؟) «تفسير ابن جرير) 0١5 /١(‏ -2)011 و«تفسير ابن أبي حاتم» (80/1). 


القَدَرٌ خَيَرهُ وَشَرُهُ مِنَّ الله 
عةذ414+4+6اخفخفح00ب]0027 ب 


والشيوا موقرنة تك الشبية» ورتيا له يشيةة بها ماياء .ولق 
على الشيوات الوم أفكارٌ وعقَائِدٌ تسهّل الوصول إليهاء وستنتهي بِأوَّلٍ 
عقوبة تَحْعٌّ تلك الْأَمَمَ فتزولٌ شهوائهُم وشبهاتهُم جميعًا. 

ومّن يوْمِنٌ بنظريّة النشوءٍ والارتقاء لدَارُوِينَ لا يستطيغ إيجاة 
م المخلوق الوّسَط بين الإنسانٍ والحيوان؛ له لم يَيِثْ ليله يد انا 
8 أصبحٌ إنسانًا؛ فالمحؤل لو عات #إلهلا يكونُ في عام ولا قرنٍء 
ولكنّ غايتَهُم في الوصولٍ إلى تقريرٍ النهاية» أهم عندهم مِنْ النظرٍ في 
خطوات البداية. 

والإيمان بالقَّدَرِ وأنّه عن عِلْمٍ وحِكمةء وقد لعفي 
الخَلْقء تررك هوأ إيمان: أن يَرَى الإنسان دِقَةَ التقسيم والتنوُع, 
واديدة الحراديتة وأماكتهاء وآثارَهًا العاجلة والآجلة؛ ولذا قال تعالى: 
«أوََم روأ أن أله يبسظ الرَرْقَ لسن يقل وَيَتدرٌ إن ى ذلك لأينث قرع زمترن »4 
[الروم : بم]؛ لأنَّ تقديرَ الحوادث والآرزاق وتقسيمّها بين الْخَلْق يزيد انان 
العبدٍ بحكمة الله ويك علي و قوط كي قانتعال .+ أنه يسط ألْرَرْفَ لِمَن 


ردح و و فين 


وت سن عبادو وبمّدر - إن الله بَسٌِ م عليم #6 [العنكبوت: عا" 

ولشاكان تقو الكانين قد جُبلَثْ على الظمم والارووضت الدرق؟ 
كما في قوله تعالى : وأ بت القن أَلشحّ4 [النساء: 21١74‏ غاب عنها 
حِكمة الله في تقسيم الرَّرْقِ؛ أنه قرينة لماه تهتم لنفسهاء ولا تفكرٌ 
ولا نَهِتَمّ بغيرها غالبًا؛ ؛ لهذا لا يُدرِكُ أكثرٌ الناس حِكمة الله في تقديره 
الأوزاق والسواوك»؟ كدما قال قخالع : عفان رق ينك اررق لسن يق 
وَقَدِرَ ولدكن كر لئاس ل يَعَلمونَ 6 [سبأ: >*] 

ولو زال الطمعٌ والشحٌ؛ واستوى لَدَى الناس حلاوةٌ الخير ومرارةٌ 
الشرٌ لآمنوا جتهيقاء ولكن شاء الله تعالى أن يكونوا عن ابعلاعة قاللة 


ةف تمر فك 5 دَكَئنِ 
دج «صمستصصت 


00 لسارو لوي رقيات محمودة؛ كما قال تعالى: #«وَلَوٌ شط ألَّهُ 
لرِرْفقَ لماي ابر ف ادن تلن يرل يتدر كا من نك يرازو شر جا 4 
[الشورى: 17]؟ فالتقديرٌ للشيءٍ لازم لمعرفة آثَارِهِ البعيدة 000 عه 
وعلى غيرةء يعد الا كر 5ن بسادة دواحة فى جع بيد 
ولأ در جد كتقديره . 

ولا يستحضِرٌ حِكمة البلاءء ويُؤْمِنٌ بالقضاءِ عند نزولهء إلا مؤمِنٌ؛ 
ولهذا لما ملعن عُمَرٌء قلا قول الله تحالى: «ؤككنَ أثر الله كدر متدورا» 
[الأحزاب: 8"]؟ رواه عنه عمرو بن م وهو صحيح . 


عه ريا تليق كنيد ى خين الل يَوْمَ الجَمّلِء جِعَلَ يَمسَّحُ الدَّم 
عن صدره شرل كان مر الله قدرا مَفَدُورًا# [الأحزاب: 77008 . 

والإيمان بالقدّر يُوَرَتٌ الخوف من الله؛ لأنه كلما كان الإنسان 

بِسَعَةِ عِلَّم الله أَعلّمَّ وبِحِكّمَتِهِ في تقديره وتدبيره أَبِصَرَءٍ اكد ختوحة يرد 
رَبِّهِ؛ ولذا قال تعالى: 9إِنََا يحنَى أَسَّهَ من عِبَادهِ التلكاً» [فاطر: 58]؟ 
قال ابن عَبَّاس : «هم الذين يقولون: إِنَّ الله على كُلّ شيء قَدِيرٌ)77 . 


وأقدارٌ الل جارية على جميع خلقِه؛ سواء من كان له اختيارٌ؛ 
كالإنسانٍ والحيوان» والملافكة والجان» ومن لا اختيار له؛ كالجمّادات 
رفاك تر خب أبند ع بسر عر 


والجبّال» والرَيّاح والمِيّاه والرّمَال؛ قال تعالى: «#وَالْفَمَرَ هَدَرْيَهُ مَنَازْلَ حَىٍّ 
عاد كالمو لْقَدِوِ #4 زيين :15]. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) 7/900" و7784), و«مصنف ابن أبى شيبة) (2)38777, و«السّنَّة) 
لعبد الله (؟2»)895 و«القضاء والقدر» للبيهقي (555). 

)0 عبد الرزاق ف في الجامع معمر) (5:84)؛ ومن طريقه ابن بطة ١598(‏ و586١/‏ 
القدر) . 


(') «تفسير ابن جرير) .)75157/١9(‏ 


القَدَرٌُ خَيَرُهُ وَشَرُهُ مِنَ اللَّهِ 
777777777 2 


والتقدي” يكون للمسر ناك والحتكات؟ ؛ كما أن الحَلْقَ لهما جميعًا؛ 

حي لالصحم اه بن حليث غيل الراين هدر قال كك : (كُلّ شَيْءٍ يمر 

حت لكر والكنية” ''. وفي «البخاري»؛ قال كلةِ: (لا َأَتِي ابن آدَمَ 
0 بِشَيْءٍ لَمْ يَكَنْ قُدَرَ لَهُ وَلَكَنْ لْقِبِهِ التَذْرٌ إِلَى الْقَدَرِ قَدُ كدر لَه 
تلكش ان" ومن التخبل ٠‏ فَيؤْتِي عَلَيْهِ ما لَمْ يَكَنْ يُؤْتِي عَلَيُهِ مِنْ 
ا 

ولمّا كان الَلْقُ والإيجادُ لا يكونٌ إِلّا بتقديرء جاء التقديرٌ بمعنى 
الخلقٍ في قولِهِ تعالى: وإوَجَحلَ فيا رواسىَ م ب اكه كوا تدر ا 
فوته ذه أَرَيمَةٍ يو سَوَ لِسَآنَ# [فصلت: ١٠5؛‏ كما جاء عن ابن ايو , 


و وغيرهما. 
ولكا كات تقدية الل عواقغا ل سحالة» سحاد حك كما في قوله: 
و وأله د ٍِ مكدب ا وهر هو سَكرِيع أَْسَاِ 6 [الرعد: ١‏ 


اشرق مين القطك والقدر 


والقَضَاءٌ والمَدَرٌ مه متقاربان» وقيل نيا تمعتى واهل؟ لأنهها 
يُستعمَلَانِ في الشرع بمعنّى متطابقٍ في كثير من المواضع؛ وعلى هذا يعبر 
بعض السلي؛ فيّجِعَلَ القَضَاءَ بمعنى القَدَرِ؛ِ كالحسّن بن عليّ» والحسّن 
البَضْريّء وغيرهماء وقَدْرُ الخلافٍ المذكور بينهما لا يترنّبُ عليه كبيرٌ أثر. 


ومن العلماءٍ: من يَجِعَلٌ القَضَاءَ أخصّ من القَدَرِ؛ لأنّه الفصلٌ في 


20 مسلم (5566). 


(؟) البخاري (5594)؛ مِن حديث أبي هريرة. 
(9) البخاري (5//ا7١‏ -1758). (:) «تفسير ابن جرير) (١؟7"857/5).‏ 


00- 


التقدير؛ فالقَّدَرُ: هو التقديرٌُء والقَضَاءُ: هو الفصلُ والقطمٌ؛ كما يقولّه 


الراغِبُ”''» وغيرٌُ؛ وهذا له شواهدَهُ مِن الوحي. 


ب ب 


وكوهاتل السومن واعلاة المتلليه رك اليا نعل وماق غالكا: 
وقد يُستعمّلٌ كل منهما في سياقٍ أكثر من الآخَرِء إِلَّا أنّهما يتناوّبان؛ ففي 
كل سياقٍ يقومٌ به واحدّء يَصِح أن يُوضَعَ فيه الآخَرٌ. 

وللإنسانٍ تقديرٌ قاصِرٌ يليقٌ بِعِلْمِهِ القليل» ولكنّه إذا قدّرء فإنه 
لآ تملك حتميّةَ فعل الحوادث» ولو كان في عاروه عِلَّمِهِ وإرادته وقدرته؛ 
فقد تجتمع لدَيْهِ الأسياتء وتليا الع قال تعالن: ونه 3 ودر 
قِْلَ كِفَ در [المدثر: +1 15]» ولِلّهِ تعالى وَحَُدَهُ كمالُ التقديرٍ بكمالٍ 


00000 


عِلَْمِهِ وإرادته وقدرته: مإفعَدَرنا فِعمَ الْمَدِروَ» [المرسلات: 57]. 


فقا بده الله تعالى يمّعْء ولا مَرَدَّ له؛ قال تعالى: 98وَإدًا فَصَهح آم 
نما ان َيَدْوْنُ4 [البقرة: 7١1]؟‏ وذلك عند كلامِهِ عن ولادةٍ مَرِيّمَ 
بلا رَوْجء وعن نسبةٍ الولَّدٍ إليه سبحانه» وعندٌ إخبارِه عن الحَّاةٍ والموتٍ 


فى كتابه. 


مراتِبٌ القّضاءٍ والقّدر 


ذكَرَ غيرٌ واحل من العلماء مراتبتٌ ودرجات للقَضَاء والقَدَرء منهم : 


- و 1 - 0 0 01 8 7 020 ع 6 
مَن يجملها؛ فيّجِعَلها درجتين أو مرتبتين؛ كابن تيمية ©» وابن رَجَبا' © 


- 


ل م ا 4) لدة 
ومنهم: من يفصّلها ويجعّلها اربعًا؛ كابن القيم . وهي في الغاية 


)١(‏ فى «المفردات») 5١١7/5(‏ و6560). 

() انظر: اشرح القصيدة التائيّة فى القَّدَرا (ص”55). 
() في «جامع العلوم والحكم) .)5١- 5١ /١(‏ 

(:) فى «شفاء العليل» (ص656). 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرهُ مِنَ الله 
اح 


مؤدَّاهًا ومعناها واحدٌء وهذه المراتِبُ متلازمةٌ فيما بينهاء ومن آمَنَّ بهاء 
آمَنَ بالقَدَرِهِ ومن لم يؤْمِنْ بهاء أو ببعضهاء لم يؤمِنْ بالقَدَر: 

المرتبةٌ الأولى: العِلّمُ؛ فَعِلْمُهُ سابقٌ لكلّ شيءء وقبلَ كونٍ كل 
شيءء وأدَلَيُهُ في القرآنٍ والسُّنِّ كثيرةٌ» ومنها قولّهُ تعالى: ظدَلِكَ لتَمْلَموا أن 
َس لَهَ يَعَلَمٌ ما في فى السَمكواتٍ وما فى ارين 6 َه بكر قَوْعَ علي # [التساكدة: 
وفي «الصحيحَيْن»؛ من حديث عليٌّ؛ قال كَكةٍ: (مَا ون تنس إلا 
وَقَدْ عَلِمَ الله له مَنِْلَّهَا مِنّ الجن وَالنَار)1" . َ 


فتن ا العِلْمَء ٠‏ فيَلرَمَه إنكارٌ القَدَرِ؛ آنه له يقد وقيق, الحواديف 
وجليلّهاء وأزمِئَتها وأعمارهاء وبنايانها ونهاياتهاء إلا من عَلِمهاء ولا 
لكك قن تناضيليا»! نإن العقون نان على أله لآ يقذة بفاصير أماكن 
المكوّناتِ وتركيبهاء وحدودها وأعمارهاء إِلّا من عَلِمّ تلك العقاميا : 
وَعَلِمَ كيف تُوضَعْ مواضِعَهاء والأعلمُ بها هو الأحقٌ بالتقدير لها . 


لك 


فَالعِلّمُ التامُ لازِمٌ للتقدير التامٌّ؛ فالبيوثٌ المبنيّةٌ والقصورٌ المَشِيدَةُ 
أَقدَرٌ الناس على تركيب حِيطَانها وقواعدهاء وسَمَفِها وأرقناء هو الأعلَمُ 
بهاء وبكيفيّة وجودهاء وليس ساكتها وعامِرها؛ فكيف يَضَّعٌ مقادِيرّها مَن 
لا يلم بتفاصيلها؟ ! 


وكان أَوَّلَ ما ظهّرَتْ بدعة ة القَدَرٍ يقولون بنفي العِلّمء # جم دي 
القَدَرِ؛ِ وهذا التزامٌ صحيحٌ على أمرٍ باطِل ؛ فإمّا أَنْ يُثبَتَ الْعِلْمُ الل * 
حييةاء او ا حيناه دكن يترا يالك اتن الخد وتى يا من 
أَخَلَ عو قولهُ؛ حيتٌ نفى العِلمَ والقّدّرٌ جميعاء ولمًا عَطْلمَ ‏ نفيُ العلم في 
نفوس أتباعهِ بعد هلاكهء تناقضُوا؛ فأنْبَتُوا العِلْمَء ونَمَوًا القَدَرَ: 


د 


.)55150( ومسلم‎ 2)١755( البخاري‎ )١( 


اجلسَائّةَف سَرَْ عَكَالرَازِيَينِ 

١4 
الجرهة القائية : الكتابة: ومعتاها + أن الله حت 007 الخلائق كلّها‎ 
قبل أن يَحلْقَهم ؛ رةه «لد تلم أت أله يكم ما فى لكا والارض‎ 
وقال: م 0 في‎ "١ إِنَّ دَلِلَك فى كب إِنَّ لِك عل أله يسِير» [الحج:‎ 
1 ©( لْكِتَبٍ من صَوْ) [الأنعام: 8*]ء وقال: 8ْثَالَ هَمَا بال الثرون الأو‎ 


ذه 


لها عمد رق ى كنب لا سل ون ول ييه اطءه ١ه‏ 65 ]. 

وفي اللا من حديث أني هرئرةء مرفوعًا: (كنت عَلَى 
ابن آَم نَصِيبه من الى ؛ مُدْرِك ذَلِكَ ا كال قَالْعَيْنَانِ تذنيان» وَرَنَاهُمًا 
النَظَر...)» الحديتٌ”"» وفيه مِن حديث جابر؛ قيل للنبي يَلِ: فِيم العَمَلُ 
اليَوْمَ؟ أَفِيمًا جَفّتْ به الْأَفْلامُ وَجِرَتْ به المَقادِيرٌُء أُمْ فيمًا تَستَفْبِلٌ؟ قَالَ 
(لاء كَل فيما جَفْتٌ به الأقلام» وَجَرَتِ لم1 

ولمّا كان العِلْمُ لازِمًا للكتابق» فلا يأْمْرُ بكتابة العِلّم إِلّا عالِمٌ؛ وإِلَّا 
عت الحكوث غواة» اكلى تنية الكنارة ؟ عدر ا يترم بإثباتٍ العِلّم؛ 


5 
3 


لأنّهِ إذا أبَتَ الكتابة» لَزِمَهُ أنْ يُعْبِتَ العلمٌ» ومن تَقَى العِلْمَ والكتابةً 
لقن المشيفة ولق انال العباد تيتا . 

وكل كتابةٍ وتقديرء فهي عِلّْم الله؛ لا يمكنٌ إثباتُ الكتابة والتقدير 
إلا بإثباتٍ العلم؛ فالكتابةٌ والتقديرٌ لا تكون إلا مِن عالمء والكتابة ثببَثْ 
بالخبرء والله عَالِمٌ قبل الكتابة ومَعَها وبعدّهاء ولا يقنَّرُ إِلّا عالِمٌء 
ولا يَعلّمُ تمامً العِلّم إِلّا مقدّرٌء وبمقدار العِلّم يكونٌ التقديرٌ. 

وقة كان الأكنة تجعلوة العله والكغابة والقلان سواة؟ كما فال 
ابن التويق م «قاك تن لبخ ننوئ ‏ لعل والنةز والكدات مبواةة»: 3 
عرض كلام عبدٍ الرحمن هذا على يحيى بن سعيدٍء فقال: «لم يَبْقَ بعد 


220 البخاري 5755 ومسلم (/1 1 ), 2ع مسلم (556). 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرهُ مِنَّ الله 
16ح 


ل 


هذا قليلٌ ولا كو 

ولكع ابن و تيمية وابنْ رَجَبِ هاتَيْنٍ المرتبتيْن في ذَرَجَةٍ واحدة؛ 
فالمكتوبُ في اللؤح المحفوظ م وم قلمة هال 

ولِلهِ مقاديرٌ في كتابته باعتباراتٍ متعدّدةٍء وهي باعتبارٍ الزمان أربعة 
تقاديرَ 0 
قبل لق السموات ارصن بتفاصيل كل المخلوقاتٍ لصاوف 
وأعمارها وأفاكتها : وأزمتيها وصفاتها وآثارهاء وهو أوَلَ التقادير؛ قال 
تعالى: <إما ماب من مو فى الأ ولا به شيك إلا في كك ين 


بها لط رس مره 


قبَلِ أن يَرَأهآ إِنَّ دَلِلِك عل أله »4 [الحديد: ؟7]ء ركان كعالن 1 


- 


0 أحصيئة ؛ لماو ثنِ» لسن : 4119 وقال يله: (كتت الله مَقَاوِنَة 


و 


لخَل > 0007 2 


يق قَبْلَ أَنْ يَخْلقَ السْمّوات وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ آلَفٌ سَنَةٍ 1 سَكوه كاله 
0 الماء) ؛ اعرد وام من حديث عبد الله بن عمرو بن 
0 م 
0 
في لالشتوواكار وخيرها كثير : 
وهذا النوع قبل حََلْقِ السمواتٍ والأرض» وقبل لق البَشَّرِءِ وهو 
شامل لِمَا بعده من تقدير؛ وقدا كقت اللا-قبه كل شيع إلى قبام البناعة: 
الثاني: التقديرٌ العْمْرِيٌ عند أخذٍ المِيئَاقء وفيه تقديرٌ الله لبني آدَمَّ؛ 
أعمارِهِم ايه بالعاتي» وسعادتهم وشقاوتِهِمُ؛ قال تعالى: وذ 


و 


لس 52 ع م 5 
أحد ريك م بي عدم من ظُهُورِهرٌ درم وأشهدمّ عل فم لست ارد 


0 


( وفي معناه حديت عِمْرانَ في «البخاري» 0 وخدييف عَبَادةٌ 


.)5188( (؟) مسلم‎ .)1٠١٠١ /55( «الاستذكار»‎ )١( 
.) 7/1 فرق البخاري‎ 
و9919).‎ 5١00( والترمذي‎ »)472٠١( أبو داود‎ )4( 


ا]كايّة سر عَيَةٍ الاين 


مولا بوم الْتبَمَةِ إِنَا حكن عَنَ هذا عَنِلِينَ © أر واوا 
2 


ِ تم ابر رسخرم هه دس اليك اس بع 2 1ت 4 )3 
إنَآ شرك -َابَوْنَا من قَبَلُ وحكا دَرَيَةَ مَنْ بِعدِهِم أفييكًا يا مع 0 


خسم 


وصحّ عن ابن عَبَّاسٍ ؛ أنه قال: «خَلقَ الله آدَمَء وأحَذ مِيَاقَهُ 


57 وَكَثَت كد ورزقه وَمضبيبته: 3 م أَخْرّجَ كه مِنْ ظَهْرِهِ كَهَيْكَةٍ لك 


5 
رح 


فَأَحَذَ مَوَائِيعَهُمْ 2 رَبَهُمْء وَكَْتَبَ آجَالْهُمْ وَأَرْرَاكَهُم وَمُصِيبَاتَهِمُ)؛ رواه 


وقد رُوِيَ في السَّئْةٍ: مقادير بني أآدَمَ عند إخراجهمُ من ظهر أَبِيهِمُ؛ 
ارق الك ام مِن حديثٍ هشام بن حَكيم ؛ 500 


وأصحٌ ما امار كر ابن عبَّاسٍ» ولم افيه عورا عرفوقا 
يكت )» وأمًا أخذ الميئاق» ففى القرآن؛ كما تقدّم . 


الثالتُ: التقديرٌ العْمْرِيُ عند تخليقٍ النْظفةِ؛ كما قال علي وما 


وا رو 3 


00 سر 
[فاطر: ١‏ 


م 2 و 


وفيه ادن ابنٍ مسعودٍ في الحَلْقِ والكتابة؛ قال عله : (إنْ أحَدَكُمْ 
َع خَلفُُ في َطْنٍ أ أبن نام يكور علقد وال اإلكابراء وفيه : 


(نُمَ يَبْعَثُ بَْعَث الله ملكا لل 0 مر بأرْبَع كلمات» ذال لانن غيلة وَرِرْقَهُ 


َأَجَلَكُ وَشْقَئىٌّ أو 0 يُنْمَخُ ذ به فِيه الرُّوح...). الحديثٌ» وهو في 


.)00١/١١( فى «تفسيره»‎ )١( 
رقم :”ا وه”ة).‎ ١59-1١58/55( فى «الكبير)‎ )( 
.)5545( البخاري (9508)» ومسلم (*554). (5) البخاري (718)» ومسلم‎ )6( 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرهُ مِنَّ الله 
ك5 | /1 01 - 


الرابعٌ : التقديرٌ الحَوْليُ في ليلة القَدْرِ؛ِ كما قال تعالى: ذا 
0 أمْرٍ حَكيِرٍ» [الدخان: 4]» وقد جاء عن ابن عَبَّاسِ؛ٍ قال: 
ليغ 0 لصاوي ادوع كرالي السا ور ريت وحَيَّاةٍ 
وَرِزّقٍ ومَطرِء علي الحَجَاحٌ يشال : بُح قلانء بَحُحُ لاك إساف: 
ال 


وده م 2 0 
وروي نحوّه عن مجاهدٍء وسعيل: بن -جبير» وقتادة» والحسّن 5 
والتدل فلي الكعارة فيه عن قرول اين قباس اما العقدير وفرن 
الأمرء فظاهِرٌ في الآية» وال أعلم. 


حرف تقل 


وفك اين الف تقديرٌ الأيّام ؛ ففي كل يوم مقادِيرٌء كما أنه في 
ل حولٍ مقادير؛ مسحيلًا بقوله: عل يَرَرِ هْرٌ فى مَأَن» [الرحمن: 59]؛ 
فيكون هذا التقدير الخامس بالكتابة؛ وهو التقدير اليوميٌ . 

ولم أَرَ في السّنَّةِه ولا في كلام الصحابة والتابِعِينَ» ذِكْرًا للكتابة 
في هذا التقديرء من وجه يصحٌ. والله أعلم. 

والتقديرٌ الأزلنُ شامل لكل هذه التقاديرء وليس فيها تفاصيل زائدةٌ 
عليها حنَّى يُوصَف الأوَّلُ بالإجمالء والتالي بالتفصيل» وإلَّما هو تفريمٌ 
لما يَخُصٌُ الحولٌ من أُمّ الكتاب في حولهء وتفريعٌ لِمَا يخصٌ اليومَ منه 
في يومِه؛ سواءٌ كان كتابةٌ أو كان أمرًّا؛ لأنَّ الملائكة الموكَّلِينَ بالخَلْق 
لا يَعلَّمُونَ الغيبّ إِلَّا بأمرو سبحانه لهم وبما يُطْلِعُهُمْ عليه مِمّا في ذلك 
الكتاب مِن تقديرٍ الحولٍ والأيّام. 
)١(‏ في «تفسيره) .)1٠١ /51١(‏ 


(6؟) «تفسير ابن جرير) (١؟/لا‏ - 4). 
(9) فى «شفاء العليل» (ص؟73). 


- 


1 عِلَمّ الله بالكلَّيَاتِ والجُزّْئيّاتِهِ ونقض كلام الفلاسفة 1 


وكثيرٌ ين الفلاسفة الذين تَبِعُوا فلاسفةً اليونانٍ ‏ مِن الحْرَاسانيينَ ؛ 
كابي نضر الفازاية "واب علخ ابن ينا" ونصير الذين العو" 
5990 -: أنكَرُوا عِلْمَ الله بتفاصيل الجزئيّاتِ الحادئق وأزمئيها 
وأماكنها» .وخضروا عِلْمَهُ في الكُلبّاك والمجئلات قشت وقالواة إلنه 
يَعلّمٌ الجزئيّاتِ على نحو كليٌ؛ فنسَبُوا إليه العِلْمَ الكُلَيَ المجمّل» دُونَ 
الجزئيّ المفصّل ؛ تعالى اللَهُ! 

ومنهم: من أثْبّتٌ عِلْمَهُ بالجزئيّاتِ حدوثاء بلا عِلّم بالزمانٍ 
والمكاة 


والله يَعلَمٍ الككات والشكاض» وأزملتها واماكتيا» ول يفيت عه 
شيءٌ منهاء وكلّها في عِلْمِهِ الأرَليَ ولا روات كمال علو بر جرد 
وكُلَىَ ؛ كما قال تعالى: #إوّمًا يَكْرْبُ عن رَيْكَ ين يَثَْالٍ دَرّوَ في الْأَرْضٍ ولا 
في السَمَكِ و أصْمَرٌ من دَلِكَ ,لآ أكبَرَ إِلَا فى كتب ثُبينِيه [يونس: .]1١‏ 


والفريق بين الشردتات والكلتات ينية» فالشزي + لو نظ إلبه 
منفردّاء فهو كُلَىّ مِن هذا الوجوء واللوازِمٌ مِن ورائه جزتيّةٌ وإذا نْظِرَ إلى 
نااقرلة سنا متيس فيو 141 علكة مده #اللب والعياة» والشرون 


و قرىر 


والغروتث: جد اليس للشمس» والشسهيس: كلية بالنسبة لهماء 


)١(‏ «السياسات الدينية» للفارابي (صه - 56). وانظر أيضًا: «تاريخ الفلسفة العربيّة؛ (؟/ 


11 
(0) في «الإشارات والتنبيهات» له (5/ 795 -7595). وانظر كلام محقَّقِهِ في: (؟/87 - 
/ا1). 


() في شرجه على «الإشارات والتنبيهات») (9/ 595 - 591). 


القَدَرٌ خَيَرُهُ وَشَرُهُ مِنَ الله لقنن . 
وهي جزئيّة بالنسبةٍ للمَجَرّة» والمَجَرّةُ كُليةٌ بالنسبة لهاء 7 
بالنسبةٍ للدّرْبِ الذي هي عليهء وهو دَرْبٌ التانة وهكذا . 

ولكنْ لما صَعْرَ عقلٌ الإنسانء وثَلَ عِلْمُهُ طَنَّ أنَّ تفسيرٌ الجزئيّاتٍ 
على إقر اكد وضايوي فجزئّانهُ غير جزئيّاتِ اللقناتيزلة ف ور نكيت 
تفصَّلٌ الحوادِثٌ وتقسَّمٌ م إلى كُلَْيّاتِ وَجُرْيَياتِ؟! وعلى اعتبار أي شيءٍ من 
البكدرتات؟! فهم في التحقيقة لا يعطكرة حدّ الجركات عن الكليّات 
بفاصل» حنَّى يقسّمُوا عِلْمَّ الله عليها؛ وهذا دليلٌ على فسادٍ هذا القولٍ 
ويطلات 

وأوليِكَ الفلاسفةٌ ليسوا بعلماءَ بالوحي لا كتابًا ولا سُنَّهَ ولا أَثَرَاء 
وعارا نيا اشتد وا بد علم ا لوانت والمالناتكة فلمًا كان عندهم ما 
ليس عند غيرهم .ين هذا العلمء وامسط و ا ينا بوضوا .عليه يون قا تق 
جزثياته» عَظكِثا عددهم عفرل ؛ لالم والخردي يما لم وهيل اله 
مما يختصٌ بذاته ومخلوقاته وعموم المغنات. 

وقد رَدَّ الغزاليُ عليهم ذلك في كتابو: «تهافت الفلاسفة). وتعقّبه 
اين ١‏ شوب والعبير تن بلي كير «تهاقُتِ التهاقُتِ»: وتكلّف في الدفاع 


3 


عن الفلاسفةء محاولا إثبات أنّهم لا يُنكِرُونَ عِلْمَ الله بالجزئيّات”" . 
كما كلايد رشدٍ في التوفيقٍ بين كلام فلاسفة اليونانٍ ومّن 
نَبِعَهُم وبين كلام اللو» حتّى جِعَل إقرارَهُم بعلم الرؤى» وهو إنباءٌ عن 


حوفيات المستقبّل» وهو مِن الله. دليلا على إثباتّهم لعلم الله 
الجر 


.)"910//9( «تهافت التهافت» (ص 457 454 ط. الجابري). وانظر: «الدرء»‎ )١( 
قال ابن رشدٍ  مدافعًا عن فلاسفة اليُونان : «كيف يُتوهّمٌ على المَشَّائِينَ أنهم‎ )0( 
 ٌةقداصلا يقولونَ: إنه سبحانه لا يَعلَّمُ بالعلم القديم الجزئيّاتِ؟! وهم يَرَوْنَ أنَّ الرؤيا‎ 


لإْعَايّة ف سر عِفِيْكَوِ الرَازِيَينِ 

22 01ت تت نتف ااساستتتست 

وهذا لك" بل هم يَرَؤْنَ علمَّ الروّى مِن فَيْضٍِ العقل 
النَّفْسءٍ فليس علمًا مِن الله تعالى. 

المرتبةٌ الثالثةٌ: المشيئةٌ؛ وهي إثباتٌ أنَّ لله مشيئةً وإرادةً لِمَا يقعُ 

في الكونٍ مِن حوادتَ؛ فهو الذي يشاوؤُها ويدبَّرُها ويأدَّنْ بوقوعهاء 

ومشيئة الله لأ تنفى مشيتة الإتسان»ع ويما للإنسان مكيف جاريةٌ تحت 

مفريعة آله قال تعالي + اق 215 قد إلى تيد ييل 0 وكا تكلبون 


2# ١ سرس‎ 


لَك أن عمد امد إن أَشَّهَ كان عَلِيِمَا كيم [الإتسساق: هلا دناه وقتال: 


ىَّ 1ك 


د سْتَقِمَ () وما سََلُونَ إِلَا أن يِنَهَ لَه رَبُ الْعلييت» 
[التكوير: 548 -519]. 


اه 
3 


وفي «البخاري»؛ من حديث بي فَعَادة؛ قال عد : ( إن لله قَبَضَ 
أَرْوَ احَكُمْ حبق تنافه وردها نكي 131 

المرقية الرايعة: الخلقه ,وال قعالى غلق الذوات» وغلق الحواية 
الحادثةَ فيها ومنها؛ قال تعالى: ##آلَّهُ خَلِقُ كل نَيْءٍ وَهْوَ عل كل شَىْء 
وكيلٌ»* [الزمر: ؟5]» ومن خخلقه: خخلقة لأفعال العباد؛ فكما خخلقٌ الله الإنسان 
خلّقٌ أفعاله؛ كما قال تعالى: «#وَآشّه حَلفَحَ وَمَا تَكَمَلُونِ4 [الصافات: 45]. 

والمرتبة الأولّى والثانية ينها نفاة القَّدَرٍ اليومَ» ولكنَّ جميعَ القَّدَريّة 
نفاةٍ القَدَرٍ أَجمَعُوا على نفي مشيئة الله لأفعالٍ العبادء وَخَلّقِهِ لها؛ فهم 
له 7 ا ين 7 5 عار 
يثبتون لله خلق ذواتهم» وينفون عنه خلق حوادثهم وأفعالهم؛ فيجِعَلونها 
5 تتضمَنُ م الإنذاراتٍ بالجزئيِّاتِ الحادثةٍ في الزمانٍ المستقبّل» وَأنَ ذلك العِلّْم المُنَذِرَ 


ضر لاجماد في الغو مِن يِبَلِ العلم الأزليّ المدبّرٍ لكل والمستولي عليه؟!». 
«فقضل المَقَال وتقريرٌ ما بيخ الشريعة والحكمة من الاتصال» (ص ٠‏ 0 


000 البخاري (95ه‎ )١( 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرُهُ مِنّ الله 


قصورٌالعقول عن إدراك مسألة القّدّر 


ووجوبٌ التسليم والتوقفٍ 


- 


وأقداره؛ فالله 0 عقر لتساك وغل وا يحوي به وغل 
الأوعيةَ مختلفة» ولم يَجِعَلٌ للأوعية طاقةً باستيعاب كن بيه فإِنَّ منها 
ما لا يصلّحُ لهاء ومنها ما يمكنٌ أن تحتويّ منه بِقَدْرِه وما زاد فاض. 

وأصل الضلال: اغترارٌ الإنسان بعقلهء وطَلَبّهُ أن يحوي كل شيء 
به» وبعض المعلوماتٍ بالنسبة للعقل كالمحيطات بالنسبة للأواني» لو 
سُكِبَثْ عليه» طَوَنَهُ وضاع فيها وتحيّر. 

ومما يدل في ذلك: مسألة القَدَرِهِ وهي مسألة لا يَقيرُ العقل 
على الإحاطة بهاء حنَّى لو عُرِضَتْ عليه مِن أُوَّلِها إلى آخِرِها جِكمة 
واعلا و على ع2 /لة له مقادا ملت هم حتلن الذى ع عليه كه انه 
لا يمكنّهُ عد الرمل والنجوم بالحساب» ولا تأمّلُ شمس الظهيرة بِالبَصَرِء 
ولا تحسّسٌ النارٍ بِالجَسَّدِ؛ٍ كقلك لا بع سال القَدَرٍ بالعقل والفِكرء 
وقد جاء عن جعفر بن ا وأبي وتوران الناظر في القدو 
كالناظر في عين الشمس؟ كلما ازداة نظرّاء ازداة محرا !لا 

ومّن دححَلَ فيه» ولو أطال التأمّلَ والتفكُرّء فلن يَصِلَ إلى تي ام 
يَرِده ااذه" أن إلله اشام ولا مهال للوضول إلى شيء ين ذلك إل 
بِالقَدْرٍ الذي يأذَّنْ الله فيه؛ قال تعالى: «إلا مِسَلُ عَم يمَعَلُ 8 مكلو »* 
[الأنبياء: *7]؟ فالواجبٌ معه التسليم والانقياد. 


.)4545 «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (؟/‎ )١( 
.)١55ص( (؟) «الاعتقاد» لصاعد النيسابوري (ص١5١١)4. و«الانتقاء» لابن عبد البر‎ 


5 اجإكائّة في شرع عفدو الاين 

ومن الإيمانٍ بالله وتعظيمه: التسليم لِمَا أخفاه» وعدّمٌ البحثٍ عنه؛ 
فإنّه لا يُبِحَتُ إِلّا عمّا يمكن الوقوفُ عليه» واللهُ أخبّرَ عن عدم إمكان ذلك؛ 
فالتوقف إيمانٌ وتسليم بخبروء والبحث والتقيبٌ شك أو تكذيبٌ يه. 

وفى ذلك يقول ابن عُمر: اشية آراة الله هك آلا يُطلِعَكُم علية؛ 
فلا ثُرِيدُوا مِن الله ما أَبَى عَلَيكم)”" . 

ولذا كان غيرٌ واحدٍ مِن الصحابة 0 يسمي القَدَرَ:ْ (سِرَّ الله)؛ 


كما رُوِيَ عن عليٌ بن أبي طالِب؛ 2-5 سِرٌ الله؛ فلا 000 ل 
07( 

جاء عن طاو 00 00000 ولاايصحٌ؛ من 

حديث ابن ا الس وعائ 0 وهكذا ماه غير واحدٍ من 


5 


الوه ري واب عبد 9520© وغبرهها. 
وكثيرٌ مِمَّنْ يَعجِرٌ عقَلَهُ عن تأمّلٍ المسائل» ويتحيّرٌ عن فهيهَاء 
لا يسيءٌ الظنَّ بعقلهء وإِنْما يتهمُ المسألة بعدم انضباطها فيَجِحَدّهاء أو 
يخرج بنتيجة خاطئةٍ ليخرجٌ مِن ضعفٍ العقل واتهامه إلى الاغترارٍ به. 
وأمًا ادل اللبداة وروجاج العدل ؛ فيَعرِفُونَ نقصّ العقلٍ وكمال 


النقل ؛ فيتوقّفُونَ عند ما لكيه الخو وعجر غنه العف » مسليوة 
5207" 


١؟8٠١0( والآجري (077)». وابن بطة‎ .)١١55( الدولابي في «الكنى والأسماء)»‎ )١( 
.)ردقلا/١1947و‎ 

(') الآجري (؟١5:‏ و240). واللالكائي .)١١71(‏ 

(0) الآجري (085). وابن بطة /١997(‏ القدر). 

(4) ابن بطة /١١87(‏ القدر). 

(5) «المجروحين» (9/ 97). و«الكامل» (1/ .»2٠١5‏ واللالكائى .)١١57(‏ و«الحلية» (5/ 
14١‏ -185). 

)5( «تاريخ بغداد) (”/ 0/ا5). (0) «الكامل» (90/ .)١191١‏ 

() فى «الشريعة») (5//ا591 -598). 

(9) فى «التمهيد» »)١9//(‏ و«الاستذكار» .)1٠١/95(‏ 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرّهُ مِنَ الله 


الفنقة > 


اللي والتوننك يعو آم الله لعبادِه في المسائْلٍ التي لا يُدرِكُوتهاء 
و يمكنهُمُ التعاطة ينا؛ وقد قال النبيئُ كله : (يَأَتِي الشَيْطانٌ أَحَدَكُمْ؛ 
َيَقُولُ : مَنْ حَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حنَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَك؟! فَإِذَا بَلَعَ ذلك 
َلْيَسِتَعِذٌ بالل وَلينقه)ا"'. وفي رواية: (مُلْيَقْل: آمَنْتُ بالله وَرَسُوَلِهِ؛ فَإِنَّ 
ذلك تذهت ا 


وفي الحديث: أن رسولٌ الله لم يَمنَعْهُ من بحث خلقٍ المخلوقات» 
ولك نكا عن دف خان :الورك سبيداكه؛ الك لآن المتخلوناك قفا 
فالإيمان بخلقٍ شيء يُقَوَّيهِ خلقُ غيره مِن الكون؛ فلكُلَ مخلوقٍ مثالٌ 
يشابهّة أو يقاربه. 

ولك لشاكاة الث هو الخالق» ولأ غالة سواءء فاه عالق لبه 
ولهذا فقد أمرّهُ بالاستعاذة مِن الشيطان» وبالانتهاء عن مجرّدٍ التفكير في 
ذلك" ؛ لأنَّ غايةَ العقل الإيمانُ بالأقيسةٍ العقليّة فقظء والله لا مثالَ ل 
ولأ يشارف شر ف ولا يكن المقل من إبعاد نسو وات بو مالم لين 
لا مثالٌ له؛ لأنّ عقلَهُ سيتحيّرء وواجيّةُ التوقت والنسليمٌ والإيمانٌ بالله. 


ذا ع 


أسبابٌ النهى عن الحَوّض فى القَّدَر 


ومن هذا الباب كان النبئٌ كله يَنْهَى عن الخوض فى مسألة القَدَر؛ 
نَ العقل يتحيّرٌ ذوتّهاء ولا يستوعِبها؛ وذلك من جهْنَينِ : 
الأولى : عدم وجود الآلة القادرة على استيعاب مثله.» وهى العقل 


. البخاري (2)7515 ومسلم (75١)؛ مِن حديث أبي هريرة‎ )١( 


(؟) أحمد (5//اه١‏ رفم من حديث عائشة» وحى عند عسل ني الموضع 
السابق؛ مِن حديث أبي هريرة» دُونَ قوله: «فإِنَّ ذلك يُذْهِبُ عنه). 


() انظر برهانَ ذلك وتفصيلة فى: «الدرء» (08/9” .)71١8-‏ 


5 اجلسَائّةَف سَيَْ عَكَوالرَازِيَينِ 
المنايِبٌُ لها؛ فما كلّ عقل يُدرِكُ كُلَ ما يُمِكن إدراكة» فضلًا عمًا 
لا يُمِكِنْ لعقل أن يُدرِكَهُء فالعقل حاسّة؛ كالسمْع؛ قإنه له يمك هه 
سماع كل شيءء ولو أتصّت خاية الأتضانت» ول الما 
شيءِ ولو أحدّق بِبَصَرِهِ غاية الإحداق؛ ولذا كان على ؛ بِنُ أبى طالب وليه 
يقولٌ لِمَنْ سألة عن القدّن: اشر عمويق:؛ ل ل 
من أن يُدرَكٌ بالعقل الذي خُلقٌ عليه. 

الثانية: خفاءٌ حقيقة القَّدَرٍ وسِرٌ الله فيه؛ فالعقلٌ ولو كان مدركًا 
ولدَيْه بَصَرٌّ حادٌّ لن يستطيعٌ أن يهتديّ لما أَخفِي عنه؛ كإثْرة في بحرء أو 
في كُتْبانِ رمل ظُولَ مد البصرٍ. ٠‏ فكيف وبصرّهُ لا يتمكنُ من رؤية القَدَرٍ لو 
توجّةَ به إليه وكان أمامَ عيئَيْهِ؛ لأنّه في ذاته محجوبٌ لا يقّعُ عليه بصرّء 
ولا تحيظ به بصيرةٌ» إلا بما شاء اللهُ منه؛ ولذا شبّهه علي بنُ أبي طالب 
لمن شألة غنه»: فقال: «طريقٌ مظلِمٌ؛ ف فلا تل7 . ْ 


ولذا كان النبيٌ وك يَنْهَى عن الخُوْضٍ فيه؛ كما جاء في 


0 ا" ع 00 0 فد بعر في والغار هذا ينع 


1 


اسم َو ِهَذَا أ 0 كِنَاتَ الله بَعضه لقا لضن ؟1 انُظدوا مما 


صاء 


مَرْثُم 4 به كَاتبِعُوه وَمَا نهِيثُمْ عَنْهُ عه عَنه فَانكد 1 


وقد كان جوابٌ القرآن لِقرَيْشء لما سألث عن القَدَرِ جواب إجمالٍ» 
يوجبٌ التسليمٌ وعدم الخَؤض؛ كما في ١الصحيح)؛‏ مِن حديث أبى هِرَيْرةً؛ 


فا 


)١(‏ الآجري (؟57 و5 5)؛ وعنه ابن بطة /١587(‏ القدر). 

(0) انظر: التخريج السايق : 

(0) أحمد (5/ رقم 1855)». وابن بطة (078/ الإيمان و185١/القدر)».‏ واللالكائي 
(111 و19١1١١)»‏ والبيهقى فى «القضاء والقدر) 55٠(‏ و١44)؛‏ مِن حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. 9 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرّهُ مِنّ الله 


لم - 


قال: «جاء مشر كو ريش إلى رسولٍ الله كَكِةٍ يُخَاصِمُونَه في القَدَرِ؛ فَأَنْزِلَتْ 
رظ إن ين ِسَحَبُونَ فى في أَلثَارٍ عل مُجُوجهم 


وو جره ال ملولرو عد 


ذُوقواً مس سف (68) © إن هس خَلقَتَهُ يعَدَرِ» [القمر: 40 270]49. 
فت اه لعدم قدرة العقولٍ على الإحاطة به. 
عق هذا كان اننا السلقف تنهؤة عثا نو الاخن الفرض فده 
وما كان من عِلّْم الغيب» ولم يقض اللهُ في تفصيلهء بالشرم ف ينية 
عنه» وقد ع القايية بن محمّدٍ بقوم يذكرُون القدز» :ققال: «تكلَّمُوا فيما 
سَمِعتُمُ الله ذكَرٌ في كتابه» وكُقُوا عم كت الله عنه»”" . 


أسبابٌ إخفاءٍ اللَّهِ لبعض عِلَلِ أحكامه 


واللهُ تعالى يُخفِي بعض عِلَل أحكامه؛ لسببَينٍ: 

الأَوّلُ : لِعَجَرٍ العقولٍ يخم إدراكها لتلك العِذَل؛ ولك ان العقولٌ 
قاصرة عن الإحاطة بها؛ فمن ظلم النفس بَخْنهاء وعذا كي ا في 
المعنويّاتِ كذلك هو في المادَيّاتِ؛ فلا يصحٌ مِن عاقل أن يام عاقاء 
8 ذرََاتَ التراب» ولا كيل مياه البحَارِء ولا إحصاء النجوم والأجرام» 
ليس لآلية ل هده لها ولا كنل فى السالقق وَإنْما لأنّ عقل لا يستطيغ 
ذلكء وَعْمْرَهُ أقصَرٌ مِن الوصولٍ إلى نتيجةٍ في ذلكء مع إيمانه أن 
الترابَ له عَدَدٌُء والماءً له كُيْلَُ ينتهي إليهء والنجومٌ والأجرامً لها 
إحصاءٌ تَؤُولُ إليه؛ ولكنّ الإحاطةً بذلك للبشر غيرٌ ممكنةٍ؛ فبحثهُ تضليل 


الثاني : للاختبارٍ والامتحانٍ للعبادٍ في تسليوهم بأمر خالقهم؛ حنّى 


لك مسلم (5195). 02 الذم الكلام» للهروي (؟5١8).‏ 


لو كانت تلك الأحكامٌ لها عِلَلُّه ويمكنٌ الإحاطةٌ بهاء ولكنّ الله يُحَفِيهًا 
اعيفبارًا وامتهانا؟ لِيَمِيرَ أهلّ التصديقٍ والإذعانٍ والتسليم» عن أهل 
التكذيب والجحودٍ والعنادٍ. 

ولرحمة الله بنا: فإنّه لا يَجِعَلْ كُلَّ أحكامه خفيّة العِلَرٍء بل يَجعَلٌ 
ساعن ناس العا و السستيقه كرون نا القده القتاية كانكا قي 
الأنيات ن والتسليم بِعِلْمِهِ ومشيئته وقدرتِهِ وحكمتِه؛ ويجعَلٌ بعضّها خفيّ 
العلّة؛ لبخي العقول التي لا تؤْمِنُ بحكم ربّهاء إِلّا إن وافقّ عقلّهاء إن 
سَ عجَرّ العقل. حِحَدَتُ؛ فهذه لا تَوْمِنٌ بالله ربّاء زاتما كد طقوليا دليلًا 
كضوءٍ النهار يُظهِرٌ الأشياء للأبصار؛ فهو دليل إلى الحقيقة» ولكنّه 
لني كا 

والقَّدَرُ مِن المسائل التي لا تحيظّ بها العقول؛ مار 
والأفهام. وقصور خلْقَتِها عن استيعايهاء فيحجبهًا الله عن العقولٍ؛ ر 
بهاء وامتحانًا لها في تسلييها وإيمانها بربّها . 


وقد كان أنثة السبلك يلين عم اللقوضن شن القدر ون هنذا الات 
لقصور العقولٍء واستحالة وقوفِهًا على نتائجٌ دقيقةٍ» وقد نَهَى عن الخوض 


- 


ع م عام م : )0 و و 62 
في القدرائمة السلفي؛ كعليٌّ ٠»‏ وابن مسعود وحخديفة 2 

د إفرف عن 680 5 > (2)6 - عه 5(82) 
وابن عباس » وطاوس ٠‏ والقاسم بن محمدٍ » والحسن البصري 2( 


.)١١77( الآجري (575 ولا55), واللالكائى‎ )١( 

(؟) أحمد »)5١589(‏ وأبو داود (4599), 

() ابن بطة /١988(‏ القدر). وانظر: اللالكائي .)١١71-1١75(‏ 

(5) عبد الرزاق في «جامع معمر) »)030٠015(‏ والآجري (575)» وابن بطة /١197(‏ 
لقدر). 

(5) ابن بطة /١١(‏ الإيمان)» و«ذم الكلام» للهروي .)6١05(‏ 

000 للالكائي (:/رامد). 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرّهُ مِنّ الله 


وأحمد بن حنبل”2. وابن المَدِييك” 


النهيٌ عن الخَوّض في القَّدَرٍ رحمة بالعقولٍ 


والنهي عن الحَوْضٍ في تفاصيل القَدَرِهِ كما يخوضٌ فيه أهل الآراء 
والأهواءء ليس ضعمًا في الحُجَةِ؛ٍ ونا لآذ العترنا جميكها_مووتيا 
وكافرّها - لا تَملِك معادّلة صحيحة توضّل إلى نتيجة صحيحةٍ؛ نب وغبية 
لاقل وحذة اللي ؛ ومن يَنّهِمٌ أهلّ الإيمانٍ بالفرارٍ منه وَالعَجَرٍ عن النظر 
فيه والمناظرة؛ كمَّن يَنَّهُمُ مّن أمسَكَ عن عَدَّ ذَرّاتِ الرّمَالٍ والهّوَاءٍ بالضعفٍ 
في الحساب» وتن يشذهاء يبدأ صحيشا» ثم لا يلتك أن يستر» فين أبن 
هذ العذ! وآيق يقن المعدرة»! :قل إناة يحوي دولا فكن تطيق: ولا بذرى 
ندزة يق معهاة؟ فلا أوَّلَ له ولا آخر؛ فكل جهاتِهِ تصلّحُ أوَّلَ» وك سجهائة 
تصلّحٌ آخرء والمميك عنه عاقل عرّف ذه والخائض فيه متحي لا محالة ؛ 
وقد جاء في الحديث: «لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ القَدَنٍ وَلَا تَمَاتَحُوهُم)”". 


انماث المشركين أهل الجاعلكة بالقدار 


وقذ تحيّرتِ العقولٌ في مسالة القَدَرِ قديمًا وحديئاء وكلما زاد ضعت 
العقولٍ في العِلّم ؛ بالله وصفاته» زاد د هاة للتلازّم بين عِلّمِ الله وتقديره. 
ومع ضلالٍ إبليسٌ وعناده لم يستطغ إنكارٌ العِلّم والتقديرِء انها عاقة 


08 


وحكة تيد , مِن الأمر له بالسجودٍ لآدَمَ ؛ فقد أقر بالأمرء وإحا اعترّضَ 


.)718( اللالكائي (7"117). (0) اللالكائى‎ )١( 
و2,)558‎ 7١1( والفِرّيابي في «القدر)‎ »)51٠0( رقم 4235065 وأبو داود‎ ”"٠/١( أحمد‎ )6( 
وأبو يعلى (7155)» والحاكم (١/80)؛ مِن حديث عمر بن الخطّاب.‎ 


م 


على العلّةة ها في فول تعالى + جل تانتة الا قتلد ة ارك 35 نا 2" 


دو سمددد سسحت سم فر 


حار 
يَنْهُ حَلَقََن ين نار وَحَلَقَنَهَ .من طِينِ © [الأعراف: »]1١١‏ وقد أقرّ بالقَّدَرِ؛ كما في 


“2 سوبع عر ع 2 


قوله 22 5 أعويتق لَأَرْيَسنَ لَّهُمْ فى الْأَرْضٍ» [الحيحر :9 ]. 

ولم تكن العَرّبُ ‏ في جاهليِّتَهِمْ وإسَلامِهمْ ‏ تُنكرٌ القَدَرَ؛ِ لا في 
أشعارهاء ولا في أمثالهاء وإنما كانت تهرّبٌ مِن نفيهِ إلى القولٍ بِالجَبْرِ؛ 
لبشاعةٍ القولٍ بنفي القَدَرِ وشِدَّةٍ نفرة النفوس 121232000 
وجودٍ الخالِقٍ في القلب؛ لأنّه يَلِرَمْ منه نفيُ وجودٍ خايق عاديء متفردٍ 
بالتصرّفٍ في خلقِه؛ كما يلزمُ منه القولٌ بِعَمْْزٍ الخالتي عن مخلوقاتِه؛ 
ا ا وقد قال تَعْلَبٌ أحمدٌ بن يحيى”': «لا أعلَّمُ 
قَيكا كتراه قل لدد : نَم في قلوب العرب القولٌ بالقدَرِ؟ قال معاد اللو 
ما في العرب إلا مثبثٌ القَدَرٍ خيره وشَّرّهِ أهل الجاهليّة والإسلام؛ ذلك 
في أشعارهم وكلامهم كثيرً). 

وقد قال الشاعر الجاهليٌ : 
تَجْرِي المَقَادِيرٌ عَلَى غَرْرِ الابَرْ ما كَقمُدُ لبر إلا بقدة0 


وِشدَة فرتم ِن القولٍ بِالقتَرِء يميلٌ بعضُهُم إلى القول بِالجَبر؛ 
ومن لم يكن على ثور ِن الوحي يرب ين بالل شديد. ا 
ادر > لالجا عل : قال تعالى عنهم: «عبثر ا 


ند ما رسكنا وآ ار ولا ركنا ين كر كاك كدب الذي من 
5 000 7و ب 0 
ح ماهوأ أ 7 هَل مدحكم من عل فتحرجوة إن تَنْبِعْوَتَ ٍ 


َّ 

صد 
0 مه أ 0 1 رسع 3 عرد 
7 فك أ إل عمق 0 قل َس ألْدِيَةُ الْبِعَهَ فلو شَاءَ لَهُدَسْكم 


سس ا 


.]١45 - ١54 عن 4 [الأنعام:‎ 


.)١18١09و‎ 941( اللالكائي (؟/ 208). (؟) اللالكائى‎ )1١( 


القَدَرٌ خَيَرُهُ وَشَرُهُ مِنَ الله تت 

وقد قال بِالجَبْرِ من هذا الباب: جملةٌ مِن فلاسفة اليُونانِ؛ كزيئونَ 
وأتباعة الروافئيق في أنينا قبل اللا بنحو ثلاثة قرون'''» وكان ايه 
في زمانهم أبِيقُورٌ وطائفته الأَبيقُورِيُونَ الذين ون القَدَرٌّء ويقولون بحرية 
الإرادة والاختيار”" . 


2 1 ف ان 0 
نشاة بدعة نفى القدر 


الخرم في الخدر موجودٌ في أكثر الأَمَم؛ لأن العقرة معدقة 
بالحوادِث» وترقب وقوع الخيرٍ والشرء والتطلّع إلى معرفةٍ أسباب 
الحوادِث ومسبّيهاء وربط كُل نازِلةٍ بتفسيرء والتحيّرٍ عند غياب الأسباب» 
وتفسير ذلك والتدليل عليه والتماس البراهين له. 

وقد كان بعض قدماءٍ فلاسفةٍ اليونانٍ في أَثْينَا يقولون بنفي القَدَنٍ 
وخُرّيّةِ اختيارٍ الإنسانٍ لنفسِهء وأنْ لا شأنَ للخالقٍ في التأثير على أفعالِه 
بالتسبيرء وكان يقولٌ بهذا أَبِِقُورٌ وأتباعٌهُ الْأَبيقُورِيةُ قبلَ الميلادٍ بنحو ثلاث 
قرون» ثُمَّ كان يتنافل القولّ به طوائِفٌ من متديّنةٍ أهل الكتاب. 

وَأدَلَ من أظهَرَ نفي المَدَرٍ في الإسلاام ل الجَهّنيُ؛ وكان في 
البَضْرة» وقد تأثى بالنصارى الذين كانوا فيها. وقد تئر برجل منهمء 
قبل : اسمه : سيشؤنو» وقبل : اسمة سَوؤسق» وقبل: هما اثنان» وقيل : 
كان هذا الرجل نصرانيّاء وقيل: كان مجوسيّاء والله أعلم. 

والمقطوعٌ به: أن الضلالاتٍ لا تخرّجٌ عن أصِلَّيْنِء قد ذكَرْناهُما 
في أَوَلِ هذا الكتاب : 
)١(‏ «تاريخ الفلسفة اليونانيّة» ليوسف كرم (ص2798 1068 -7305), وافلسفة الرُوَّاق» 


(؟) "تاريخ الفلسفة اليونانية» (ص597). 


إِمّا إلى جَهْل . 

وإمّا إلى هَوَّى . 

وقد يجتمعانٍ. 

ومّن تتبّعَ كُلَّ بدعةٍ وضلالةٍ في الإسلام» وجَدَّمًا تنتهي إلى جاجل 
أو زائغ» ثم تتحوّل مذهَبًا متبوعًا. 

وقد كقق الأوزاعة؟ أ اضر ونع القدر عن شزكن النصير انهه 
اغذها عند عق القوة + وعن عليز أخذها عون للدم 

ولا خلاف أنَّ بدعةً القَّدَرٍ لم تكن في العرب» ولا في العراق 
والشام عند المسَلِمِين الذين وُلِدُوا علبه» وَإنّما ظهرّث ممّن دَخَل الإسلام 
مِن النصارى في العراق خاصّةَ» وقد قال داودٌ بنُ أبى هنديء وزيَادٌ بن 
ينعي الشتاتك : نا فقت الذار: بالتطرقه حتى تاكن اسل من 
التضارق)؟ برواه ابن 3 

والقولٌ بنفي القَدَرٍ لا يخلو منه أتباع كل شِرْعةٍ ودين سابق؛ لأنّه 
شبهةٌ عقليّةٌ تدحُل على العقولء فإِنْ لم يكن فيها يقينٌ وتسليمٌ» ارتابت 
وشحم ووركلق لينم الخيية نيعا لعنوة جنا وت فها وقد كان 
النخعينٌ يقولُ: «إنّ آقَةَ كلّ دِينٍ كان قَبلَكُمُ القَدَرُ)”” . 

وقد كانت بدعةٌ القَدَرِ في بعض عقيدةٍ النصرانيّة والمجوسيّة؛ ولهذا 
ظهّرٌ في الإسلام مِن مُسْلِمَةٍ هاتيْن الديانتيُْنء مَن يدل الإسلامٌ وعندهم 
أصول سابقة» فيأخذون مِن الإسلام أصل نبوَّة محمَّدٍ َلك ووَحْدانية 
المعبودء وحَقَّهِ في العبادةٍ الظاهرةء ويَّبِقَى ما يعتَقَدُونَهُ مما كانوا عليه 
)١(‏ «القدر» للفريابى (75/8)» و«الإبانة») لابن بطة (955١/القدر)»‏ واللالكائى .)١179/(‏ 


(؟) فى «الإبانة» (97/ا١‏ و9594١/القدر).‏ 
(؟) «السّنَّة لعبد الله (895)» و«القدر» للفريابى (500؟)» وابن بطة /١8١١(‏ القدر). 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرُهُ مِنَّ الله 
"51١‏ 


قبل إسلامهم» فيَجِرُونَ عليه» ويلتمِسُونٌ المتشابة مِن النصوص لتأَيِيدِة» 

رما إن كان معهم هَرَّىء جِحَدُوا المحكمّء ولو م يكن معهم متشابة 

. سكدلرة بالحادم والرأي على قولهم. ولا يَعْرُونَ قولّهُم إلى باطِلِهِمٌ 

الأَوّلِء ودينهم م القديم» وما تقار ذا يرما للإسلام» وولتيسون ده 
من الإسلام. 


وفق ذلك: ما رواه سُأَيِمَانَ بْنّْ حُمئْدٍ: أنه كان جالِسًا مع محمَّدٍ بن 
كَعْبٍ القْرَظِيٌء فحَدَّتَهُمْ عن امرأةٍ قَدِمَتْ مِن المجوس» ومعها ابن لهاء 
فا وحَسَنَ إسلامهاء فكبرٌ ابتهاء كدت بِالقَدَرِه ودعا - إلى 
ذلكء. فقالت: يا بْنِىّ» هذا دِينُ آبائِكَ المجوسء أفتَرْجِعٌ إلى المجوسيّةٍ 
بع إذ اساتاة قال سا هات ند يعني ابنَ حَمَيْدِ - : كان نافِعٌ مولى ابن عَْمَرَ 
قريبًا من مجلِسه؛ فسَمِعَ حديئة» فأقبَّلَ على القَرَظِيَّ» فقال: «صَدَفتٌ! 
والذي َأ تفيي يذو 3 لَدِينُ الْمَجُوسِيّة !070 . 


وقد جاء في غير ما خب حرا أن : «القَدَرِيّة مجوسسن هَلْهِ الأمَوَا ؛ 

من حد مخاابي حررة وابن عُْمَرَ وجابرء وأنس» ومدق وسّهَلء 
. ولا تخلُو ين عِلَل. 

ولا 0 طائفةٌ ورف لاحقةٌ بعد النبيث يله روي الحدية فيها؟؛ 
كما رُوِيَ عن القَدَرِيّهَ والخوارج» وأحاديث الخوارج أصحٌ. 

وقد جاء عن غير واحدٍ مِن السلفٍ تسمية نفاة القَّدَرٍ بِالمَجُوس» 
ووّضفْ فرقتهم بالمجو سيّة؛ أن المجوسَ يقولون: إن الله لم يخلق 
القيرة ولم د ود التنزية؛ فأوكدوا مدا وَلْما نفدًا القَدَىَ 


)١(‏ «الإبانة» لابن بطة /١951(‏ القدر). 
(0) انظر: «مجمع الزوائد» (لا/ ه١٠‏ و/1١5)».‏ و«اللآلىئ المصنوعة» (١/لا ”0‏ 557). 


3 0 
وامكذو اانا الت مع ١‏ انر عالق النقيوة طلم كنائيدة ال 
وطائفة تَجِعَلٌَ الشيطانَ خالِقٌ الشرٌ. 

وهذا تفسيرٌ نَفْسانِئٌ» لا حقيقة له عقليّة؛ فالخيرٌ يقَعْ في الليل كما 
ِقَعُ في النهارء ومئلّهُ الشرّء وفي الأرض بلدانٌ لا ليل فيها مُدَدَا طويلةً 
وفيها بلدانَ لا نهار فيها مِثْلّهُء فما كلّ الأرض يتعاقَّبُ عليه الليلٌ والنهارٌ 
بانتظام؛ فَمَنْ إِلَهُ تلك الأرضء وخالِقُ الشرّ والخير فيها؟! 


ع تي 
52 


9 35 2 سعد اع 4 027 م 
وقد سمى القدرية مجوسا جماعة؛ كابنٍ عباس » وابنٍ عمر» 
ونافع » ومجاهدٍ» وميجمل القُرَظيَ رن 


ل المنكرونَ لحكمة اللهِ 1 


والسلث أهل السّنَّةَ يُوْمِنُونَ بحكمة الله في فِعْلِهِ وتقديروء وأمره 
ونهيهء ومن سِلم بحكمة الله» وعَمِلَ بها فيما يأتي ويَذَرٌء وما يأتيه 
ويُحطِيهِ؛ وإن حََفِيَ عليه التعليل -: نَجَا في مسألة القَدَرِهِ وسببُ مخالفةٍ 
الطوائف في باب القَدَرٍ مخالمَتْهُم في باب الحككمة والتعليل. 

وقد أنكرٌ الحكمة الجَهُمٌ بِنُ صَمْوانَ؛ لقولِه بِالجَبْرء وقيل: هو أوَّلَ 
مَن أنكرّهاء وقد تأثر بقولِه طوائفٌ: 

ومنهم: الأشاعرة. الذين أنكَرُوا حكمة الله» ورأوًا أنه يَفَعَلُ لمحض 
المقيكة وصر الإرادة» وتيعًا لذلك أنكروا الآسبات» وتوا على هذاء 


ع 


أن أتكَرُوا إتياك ضقات فى أنعال العراد تجرى عليها وفك العسن 


)١(‏ «السّنَّة؛ لعبد الله (/45)» و«القدر» للفريابى »)55٠ .7١57(‏ و«الشريعة) (/ا2)49 
و«الإبانة» لابن بطة ١51١1/(‏ و558١‏ و١50١‏ و1/5١/القدر)ء‏ واللالكائى ١١70(‏ 
و51١١‏ و85؟١).‏ 


القدَرٌ حَيَوُُ وهَرْهُ مِنَ الله 
71 


والمَبْحء وجَوَّرُوا عقلًا: أن يأمُرَ الله بالكفر والشرلة» وآن دين هن 
الأيمان والتوسيد؛ واعتضد هذا بأَمرَيْنٍ 

بكارم انقسامَ الأرافة إلى تك وكنف »تسكلوا الأرادة كرد 
فقظء وردُوا الشرعيّةَ إليها . 

وإِنكارُهُمْ التحسينَ والتقبيحٌ العقليِّيْنِ؛ فلا توصَفٌ أفعالٌ العبادٍ 
عندهم قبل ورودٍ الشرع: بثواب ولا عقابء بل ولا حسن ولا قبح» 
ولا مدح ولا ذم. 1 ا ْ ْ ١‏ 

ومنهم : المعتزِلة؛ فقد نَقَوَا الحكمة التي تعودُ إلى ذاتٍ الله وأنْبَتُوا 
الحكمة التي إلى مبظلر ةاوه وديا لوكو يده فكما خَلَتَهُم 
خلّقّهاء وليست قائِمةً في ذاتَِهه وجِعَلُوا العباد يتصرَّفُونَ منفردِينَ عن 
الخالق ؛ واعتضّدَ هذا بأَمرَينِ انفضا : 

نكارُهُمٌ انقسامً الإرادة إلى : شَرْعيّةِ وكْنيّة؛ فجِعَلُوا الإرادة شرعيَّة 
فقظء وردُوا الكونيّة إليها . 

وإقائك السدسية والتقبيح العقليّيْنِ؛ فتوصَف أفعالٌ العبادٍ عندهم قبل 
ورودٍ الشرع: بالحسن والقبح» والمدح والذمٌ» بل وبالثواب والعقاب. 

ومنهم: عُلَاةٌ الصوفيّة» وقد قالوا بإنكارٍ الحكمةٍ كذلك. 

وكلّ هذا التزامٌ بباطل لباطل؛ ليستقيمٌ المعتقّدُ الباطلٌ» ولو اتبعُوا 
الحَقَّ مِن الدليل» ما بِدَؤُوا بباطل حتَّى يلتزِمُوا بلوازمه 


الطوائك المكاففة تقض ذفن مشانة القور 


وأشهّرٌ الطوائف المخالفةٍ فى القَدَرِ طائفتان: 
الأوتى» الققرنة». الذين يرون أن كدو يقدذة اللا على الشلق؛ 


ةف سَرعْ عََِْوِ الاين 
كلفة 0 
واله لقي وساروا كما آرادوا 8 لبقا لهي احذ قنيةا إل نقتي 
وهؤلاءٍ بدؤوا بنفي القَّدَرِء ثمَّ قادَهُمْ نفيّهُ إلى القولٍ بخلقٍ أفعالٍ أنفيهم. 
فلم يقولوا بخلقٍ أفعالهم إلا بعدّ التزامِهمٌ بنفي القَّدَرِ. 


فهم قد الترّمُوا بباطل؛ حنَّى لا ينقُصُوا باطلّهُم؛ لأنَّ أفعالّهُم مقدّرةٌ 
مخلوقةٌ؛ فإنْ لم يكن اللهُ قد قدّرها وخَلَّقّهاء فلا بُدَّ أنَّ لها خالقًا ومقدّرًا 
غيرة4 انقو اميه تيدنيا أَنفْسَهُمْ خالقة لأفعالهم» ووقَعُوا في ضلالةٍ 
أشدّ؛ إِذْ أئبَئُوا للكون والحوادِثٍ خالِقَيْنِ: الله الذي خلقَّهُمْء والعبادَ 
المخلوقِينَ الذين خلَّقُوا أفعال أنفسهم. 


ثم لمّا رأَوًا تلارُمَ العِلّم والقَّدَرِء وأنَّ إثبات العِلّم يتنافى مع نفي 
القَدَرِهِ قالوا بنفي العِلّم. 


وهؤلاءٍ الذين نَقَوًا العلمّ هم غلاة القَّدَريَّةِ» وأوَّلٌ مَن قال بهذا 
القول: مَعْبَدٌ الجَهَنيُ» ثم انع عليه؛ وأجمّعَ السلفٌ على كُمْرِهِ وكُمْرٍ مَنْ 
قال بقولةة وقداوّة غلية وكن قبلالة جباعة ينم الصعابة» كارن غنة: 
وابن عَبّاسء وعبد الله بن أبي أَوْقَىء وجابرء وأنس» 0 
وأبي هْرَيْرَةَ وغيرهم ممَّن أدرَكهُة”" . 

وحيئما أنكرٌ متقدَّمُو القَدَريّةِ عِلْمّ اللو» تسامَلُوا في إنكارٍ كُلّ ما 
دُونَهُ من الكتابة والمشيئة وَالحَلْقِء وهي جميعٌ مراتّب القَدَرِء فلمًا كان 
لا عِلْمّ سابقًا للوء فلازِمُهُ آلا يكثبَ؟ لأنه لا يُكتَبٌ إِلّا معلوةٌء فنقّمًا 
الكفابة يعن كفيو "اليل .ولكا كانت البسيفة لاتتكون إلا بعد العلم يننا 
كا وكرة: ولا عله :قاذ جعي :لتقا المشيغ» ولا كان الخلن يلوم 


220 انظر: «الفرق بين الفرق» (ص: ١‏ مكاي و«التبصير فى الدين» ر(ص١2.)5‏ و«الإيمان 
الكبيرا (ص١١35-75١075).‏ 


القَدَرٌ خَيَرهُ وَشَرُهُ مِنَّ الله 
16" 


منه العِلّْمُء والمشيئةٌ» والحكمةٌ مِن الغايةٍ منهى وكيفي يا يكو هذه 
اا تبعًا لانتفاء العلم؛ ا بنفي العِلّم : الكتابةٌ 
والمشيكة »والكلق, ْ 

وهناك قَدَريَّةٌ دون الغُلَاة» وهم المعتزْلَةٌ الذين أثبّنُوا العِلْمَ 
والكتابة» ولكنَّهُم ينفُونَ المشيئة وخلقٌ أفعالٍ العبادٍ الأحياء؛ سواءٌ كانوا 
حنّى أنكرٌ بعضٌ المعتزلَةٍ قدرةً الله على خَلْقٍ 


0 0 


د أو جاه أو دواتٌء 
أفعالٍ تلك المخلوقات. 


وبذا يُعلّمُ عِلْمُ السلفٍ حينما عرَّفُوا القَدَرَ بأنّه : «قُذْرةٌ الله)؛ كزيدٍ بن 
00 مهد 02 حل ا وغيرهما ؛ فَإِنَ من اقلم في اام البايل 


اله مُعددا م على نة نفيهٍ لدان 5-0 خبالفة أفي نفي 
وى 

8 
وأبي موسى المدكا ا والحعقرين: : جَعْمَرِ بن مبشر' ٠‏ وجَعْمَرٍ بن 
حَرب م وعدن ا اد ارسي ستاو رد ل اد 


.)ردقلا/١6٠١05( «القدر» للفريابى (/ا١2»)5 و«الإبانة» لابن بطة‎ )١( 

«الثثه لخدن (405)» و«الإبانة» لابن بطة /١61/9(‏ القدر). 

() «مقالات الإسلاميين» (ص”٠5.‏ 5095). و«الملل والنحل» .)5١ /١(‏ 

(4) «مقالات الإسلاميين» (ص”957١2»‏ و«التبصير في الدين» (ص55)» و«الملل والنحل"» 
اللا ا" 

(5) «مقالات الإسلاميّين) (ص5١5)»‏ و«الحوادث والبدع» لأبي شامة (ص7”0). 

(5) «مقالات الإسلاميّينَ) (ص١19١).‏ 

(0) «المختار فى أصول السّنّقَه لابن البَنًا (ص44). 

و «العبصيز فى النيوه م519 و«الملل والفكلة 146/103 ولالاتمار العمراى :(غا/ 
لام و«بيان التلييس» (9؟/0814). ب 


ب ْ ٌ 


عومه 2530 01 


عُبَيْدا'"» وأبي الهُذَيْلِ محمَّدٍ بن الهُذَيْلٍ العَلّافِ”"» وإبراهيمَ النّطَام" 
واي بن المقكاب" ود تلميذه العا ١‏ 


فيد تو تع المدة فى اللغن إراكة الأسيارم وان لي له 
غيرُ الإرادة؛ كثْمَّامة""2» والجاحظ”" . 


34 هر اك نيع 5 2 
فلاسفة اليُونانٍ والمَدَرٌ وعِلم السببيّة 


ومن أسلاق الدذر #1 عدرية فلاسفة اليوتاة؟ كا رشطنه ون 
121 التي يقولوة أن لز و كبا نام وهاه أ رعذ فيو لظام ومن 


# 

العام 
.4 

4. 


عو ]فج الكود يسنن باراده ستياه وليين للبالق كان . 


وترق ارشظى أن ععاية الك وإراةةة انتقث عل ذلك القمرة وما بعد 
ذلك يوحدك باتقاق وأسباب صل 


م 


معفقك: :+ التوكانتون العشاروذ 
عو - 3 31 2 2 5 ع 3 اع لعن 
لا ينفون وجودٌ خالق» ولكنهم يَرَون أنه خلق معادلاتٍ وأسباباء واوجد 
اليك عه 2 7 
فى المخلؤقات 5و للك عنا كرية وتكلق ها خا 


بز 


5 
> 

5 

عم 


)١(‏ اللالكائي /85١ - 81١9/5(‏ 42187 و«الملل والنحل» »)58/١(‏ و«شرح المقاصد) 
للتفتازانى .)١517/7(‏ 

(0) «الملل والنحل» 1ك لديم 10« بوسر التيراقق» الجريات 21 
49). 

() «رسائل الجاحظ الكلاميّة» (ص7١١)»‏ و«مقالات الإسلاميين» (ص0060)» و(شرح 

لمقاصد» للتفتازانى (؟5/ 85). 

86 «السختار في آصول التق الاين البكا وض 4084 ول(التصير في الديجا (00/4 اشر 

لمواقف» للجرجانى (565/7). 

(5) «مقالاات الإسلاميّين) (ص 2)0050 و«العواصم 0 القواصم) (ص١2)86‏ و(اشرح 

لمواقف» للجرجانى .)١١9/7(‏ 

(5) «مقالات الإسلاميّين» (ص507)» و«العواصم والقواصم» (97/ .)1١‏ 

(0) «التبصير في الدين» (ص860)». و«شرح المواقف» للجرجاني (19057/5). 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرُهُ مِنَّ الله 
1" 


وبع من بتر ترام نَقَلَهُ ا 7 0 د وأججل 
أعقلم» 0 يعفد ف مخلر مها لا يَعلَمهٌ الل ولا ويد 
فإثباتهم هذا للمخلوق أخطَرٌ من إثباتهم للخالقٍ در وإرادته 
وَخَلقه للعباد وأفعالهم؛ وهذا أجل ف التنزية والكمالٍ لو أرادوا 
الموازئة وعَرْضَ ذلك على عقولهم؛ فلا سلموا للنقل» ولا صحّ معهم 
العقل . 

وك تفاصيلٍ المخلوقات وحركاتها وسكناتها بِعِلْم الله وتقديره 
وتحتٌ مشيئته وخلقه؛ قال تعالى : ##وعنده مَفَاتِحَ لتك له تنو د 
رَيَعكّدٌ مَا فى ألرّ وَالَحرَ وَمَا شَسْقْط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَمْلَمُهَا وَلَا حَبَةَ في ظَلْمْتِ 


مء هم 


الارض وَل رطب 31 يأب إِآَّ 5 من 4 [الأنعام : 494]. 

وتفسيرٌ قولٍ فلاسفة اليُونانٍ ومّن تَبِعَهم: أنّهم يَجعَلُونَ الكونّ 
بأسباب ونتائِجٌ منتظمة أوجَدَمَا الله ومن أراد نتيجةً» فَلْيُوجِدُ أسبابّهاء 
ولا كان لنخالق لاع ذلك والك. كارقام الحبات وغماكاند: 
فمّن أراد أن يُوجِدَ نتيجةً حسابيّة نائَجُها ألت» فَلْيَجْمَعْ أو يَضْرِبُ أو 
يَطرَّخ أو يَقِسِمْ أرقامًا تؤدّيهِ إلى هذه النتيجةء واللهُ خارِجٌ في علمِهٍ 
وتدبيرو ومشيعيه عن تلك الأسبابت ب والنتائج ؛ كمااحرج المع للحساب 
- بعدما عَلِمْ قواعِده وضدهها ع عير تفاصيل المتحاسِبينَ ؛ تعالى الله عن 
ذلك! 


وها هن شبلالة متوهمة ةِ يَفِرٌ أهل الباطل منهاء إلا ويقعونَ فيما هو 
أعظمٌ منهاء ولمًّا قرّر القاضي عبدٌ الجَبّارٍ قول المعتزلّة في كتابه «المُعْنِي 
في أبواب التوحيدٍ والعَذْلٍ)؛ قال: «مَن قال: إِنَّ الله خالِقُها ومحيثها 
[يعني : أفعالَ العباد]ء فقد عَظمَ خطؤٌ للد واحاها حدوتٌ فعلٍ مِن 


ةف سَرْ عََِْوِ الاين 
">١6‏ 
فاعِلَّيْنَ)'')؛ فَمَرّ من إحالة حدوث فعل من فَاعِلَيْنء إلى القولٍ بوجودٍ 
5022 
خَالِقَيْر ؛ وهو أعظمء وبنحو قولة يقول أبو بكر الأَصَعٌ ١‏ 
هد م 2 )0 
1ن 5 


واللة خلّقَ الخلق بانتظام دقيقٍ» واوكل الآسبات وسياتياء وهذا 
م دي أن د العقوا إلى الإيمان بأنذرة اندب فالذي 


ا المضطرية ها ذ ذلك: 0 أن هذا 
محتانجا إلى ١‏ هذا | الإحكام في فيه . 


ولا تلازمَ بين إحكام الكونء. وبين تقدير الخالق وتصرفه ومشيئته 
وكلقهه بل هى الصن دعن بها غند أصحاب العقول المخيسة: 


مما دَق هولاة إلى :ذلك العشبيو: أن المحلوق يحية الآأسيات 
المتتابعة لِيَرْتاححَ مِن تتبّعهاء ولا يكرّرٌ الفعل كل مَرَةِ بنفسِه لضعفِه؛ وذلك 
كإخراج الماوتيق الب إلى الرَرْع بالشواتي والغير) وَالدَّلُوِ والحبّالٍ» 
فيْصَبٌُ في السواقي» وتوصّلَه هي إلى الزرع» والذي جعل المزارع يفل 
ذلك ويُوجِدٌ هذه الأسبابَ ويُحكِمُها لتتصرَّف بدونه هو: حَُبٌ الراحةء 
وخوف التعب» وَادّخارٌ الوقت والمالٍ. 


- 


وهذا كله لأ بعوز فن حمق الله أنه لا يَمْسّة نيت ول لغوت» 
ولا يحتاج إلى غيره سبحانه. 
)١(‏ «المغني» (8/"). وانظر أيضًا: «شرح الأصول الخمسة» (ص777). 


.)40١ص( انظر: «السيوف المشرقةُ» مختصر الصواعق المحرقَة» للآلوسي‎ )١( 
.)7١9/5( «تفسير الزمخشري» (5/ 555). وانظر: «العواصم والقواصم»‎ )( 


القَّدَرٌ خَيَرُهُ وَشَرّهُ مِنَّ اللَّهِ 
1" 
ومن لوازم قول القَدَربّة - في نيهم مشيئة اللو واختيارة وقدرتة» 
وجَعَلٍ المشية للعبد وحدمء أن الله له بقدن ملي العباد شَِينًا ار 


فاسدةٌ: 


مثها: وصفٌ الله 4 بالعجز سبحانه ؛ ولذا قير غير واحل مخ السلفيف 
القَدَرَ بِقّئْرةٍ الله؛ كما قال زيدٌ بن أُسلَّمَ: «القَدَرُ قُدْرَةُ الله؛ فْمَنْ كذّب 
بالقَدَرٍ فقد حِحَدَ 0 اللّه) 3 ونحوه هٌ قول أحمدّ بن حنبل : «القَدَرَ 
نَدوة الله على البجان” 


ينها: القولٌ بنفي خلق الله لأفعالٍ العبادٍ» وأنَّ الإنسانَ هو يخَلَّقُ 
0-8 لاز ذلك امورل بوجودٍ خالقَيْنِء كما قالت المَجُوسُء وجاء 
عن حَُذَيْفَة؛ قال - قال وسول الك علد ا ل الله 
َانِعُ كل صَانِعٍ وَصَنْعَهِ صَنْعتِه)”" . 


الطائفةٌ الثانية : الجبرية' وهم الجهميّةُ الذين يَرَوْنَ أن الخَلْقَ بيدٍ 
الخالق يدبْرَهُمُ , بمشيئته وقدرته» وبلا مشيئةٍ لهم ولا اختيار؛ فلم يفرّقُوا 
في الكون بز 5 000 وإنسانٍ»ء وهؤلاءٍ فَرُوا مِن تعليلاتٍ القَدَرية 
وتأويلاتهم» ولم يتوسَّطوا؛ فقالوا بإثباتٍ القَدَرِء ونفي مشيئة العباد. 
وعلم إمكان عروجيه عن مراد ركفي» وفوا فحزي الله عبن شروب 
مخلوقاتِهِ عن تصرَّفهِ وتدبيره؛ فوقَعُوا فيما هو أعظمُ مِن ذلك؛ وهو: 
إبطالٌ الشريعة» والقولٌ بعقاب الله العباد على ما لا اختيارٌ لهم فيه 
ولا قُْرَةَ لهم عليه» ولا مَحِيدَ لهم عنه. 


وأسلافٌ الجهميّةٍ في القولب ب التجير جملا عه فالفيقة اللونانة؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 
لوك «أمالى المحاملى») (75"/ رواية ابن البيع)» واشعب الإيمان» للبيهقى .)١181/(‏ 


629 اججإمايّة في شرح عفدو الرَاِيَبنٍ 
كزيثرة الزواقق» وأتباغه الروافئية في أيينا قبل الميلاة بكلانة قرون؛ 
قي تولرفيان الخ مجووون سامون . 

ومن لوازم قول الجبريّة : نف حكمة الله ؛ لأنهم دن أن جَبْرَ العبد 
على المعصيةء ثم عقوبَتَهُ عليهاء ينافي العدك والسكيةة لأآنيا وضع 
الخي رواحي غير عرفيحه: 


كسب الأشاعرة 


وزعم التوسّط بين القَدَريََّةِ والجَبّريّة 


ما الأشاعرة» فيشتون مراتت القَدَر بالإجمال على ظاهر القرآن» 
ويخالِفوتّة بالتفصيل» وقد نَصَّ أبو الحسن الأشعري في «رسالتِه إلى أهل 
الثَفْرِاا"' على إثباتٍ مراتبٍ القَدَرِءه وكذلك يُتْبتُها على سبيل الإجمالٍ أبو 
منصورٍ الماثريديٌ كما في كتابه «التوحيد»'" 


بالأشاي اخ 1" وسقت العرفظا» وعم يقرلرة راذا الل عازة 
لأضال العيلةة وَأنّ اعرد كاست فغلة ؛ فالله 08 الفعلء والعيد يك 


وقد وقَعَ مّ اضطراتٌ ديد ني نفموج رتاصيلوم لحسالة الكسُْبء 
الك ع لير را 0 «(الكسبّ: اقَتَرَانٌ عاد بين قار 


َ 


المحدّثةٍ للعبدء وفعْله)؛ فلا أثرَ للقدرة أبذًا 


.)١5١٠ص( «رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب»‎ )١( 

(؟) «كتاب التوحيد» (ص90١7).‏ 

(6) قال أبو الحسّن الأشعريٌ: «قال قائلون: معنى أنَّ الخال خالقٌ: أنَّ الفعلَ وقّمّ منه 
بقدرةٍ قديمة؛ فإنه لا يَفْعَلٌ بقدرةٍ قديمةٍ إلا خالقٌء ومعنى الكسب: أن يكونً الفعل 
بقدرة محدّئةٍ؛ فكل مَن وقَّعَ منه الفعلٌ بقدرةٍ قديمة» فهو فاعلٌ خالن: ومّن وقَعَ منه 
بقدرة محدّثة» فهو مكتسِبٌ؛ وهذا قولٌ أهل الحقٌّ). «مقالات الإسلاميّين») (صك"7ه - 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرّهُ مِنَّ الله 
ا 


فلم يَجِعَلُوا العبدَ مؤثرًا في الفعل» وإنَّما هو كاسِبٌ له؛ على معنى 
الكبب الذئ اعتمدوة. 

والعَشّت الذي حاؤل الأشاعرة أن يعوسطوا بهيبن القدرية 
وَالجَبْريّة» هو قول بِالجَبْر عينِه» أو في معناه؛ لنفيهمٌ تأثيرٌَ قدرةٍ العبدٍ 
على فعله؛ ولذا جِعَلَهُ بعضهم أوَّلَ مَقُوَلَاتِ ثلاث حقيقة لها؛ قال: 
هما تقال ولا حقيقة تكنة ممُتفولَة تذثو إلى الأذعان 

َلْكَسْبٌ عِنْدَ الأَشْعَرِيْ وَالْحَالُ ع .1 الهَاشِمِيٌ وَطَفْرَة النَظَام 

وعدا القول لا يستقيم مع النقل» ولا مع العقل والحسٌء ولو لم 
يكن نقلّء لكان العقل والحِسٌ كافيّيّْن فى إبطاله. 

وقد رجَعَّ بعض كبارٍ الأشاعرة عن هذا القولٍ؛ كأبي المَعَالِي 
الجُوَيْنِىَء وكان قد ناظَرَهُ أبو القاسم ابن بَرْهانَ اللْعَويُ بحضرة عميدٍ 
المُلْكِ في أفعالٍ الحاو كيل آنا رح عن قر الاسعر' قال أب 
المَعَالِي: (إِنْ وَجَدتٌ آيةَ تقتضي أنَّ للعبادٍ أفعالاء فالحُبََةٌ لك؛ فتلا 
قولّه تعالى: موَطٌ : سن دون دلِكَ هم نهنا لهسا عَيِِلونَ ‏ [المؤمنون: إرحداة ود 
بها صَوْنَهُ وكرّر : «هُمٌ لها عَبِلَْ24 وقولة: هلو اسْتَطَعْمَا رجا مَعَكُم 
لكون أشن وَللَهُ يِعَلَمٌ إتبج لكزووة» [العوبة: 4140 أي: كاتوا 
مستطيعينّ) . 

فَأحَدَ أبو المَعَالِي يستروحٌ إلى التأويل» فقال: «واللدء إِنّك بارِ3ٌ 
تتأوّلٌ صريحٌ 0 اللو؛ لتصحّح بتأويلِكَ كلامَ الأشعري؛»؛ وأكَلَّهُ 
وده 2 5 و و 


- 0 


 -‏ -089). وانظر أيضًا: «نهاية الإقدام» (ص59). و«غاية المرام» (ص١55),‏ و(اشرح 
المواقف» للجرجاني .)١١19/5(‏ 
() «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار »)9١ - 89/١(‏ و(سير ير الأعلام) 10/؟ةة). 


1ق 

8 أل الجولئ بكر القول بالكسب ويشذة هلن التاتليق يس يل 
ويسفَهُهه” ل وأوذي سبي :ذلك ووقِعَ في عِرْضِهِ من بعض أصحابه 
وتلامذته» حتى كف الدّجَانيُ كتابًا في مناصّرته» اي «الانتصاز» 
وهام الْحرّمَينِ ف فيما شنَّع به عليه بعضٌ النّْظَارًا . 

وقد حاوّلَ بعضٌ متأخخري الأشاعرة تأويل مذهب الْجَوَيْنيٌ في 
السب بما له ع المذهبت الأشقرية بتأويلاتٍ 7 4 
على «المططامكة) 005 


أسبابٌ الضلال فى مسألة المّدَر 


ومن أعظم أسباب الضلالٍ في مسألةٍ القَدَرٍ عند الطوائف أمورٌ: 

اولها: إدخالٌُ العقل فيما لا يمكنٌ له استيعابةُ مهما استفرَعٌ وسعَةٌ؛ 
فنهايئه إلى حَيْرَةِ؛ فإمّا رجوعٌ وتسليمٌ» وإمّا جحودٌ وإنكاز. 

ا :الفعاث بالمعناء يو العقا.: د المحكم منه؛ وذلك 
باقشيية 0 بالمخلوقء والأصلّ المستقِرٌ في العقولٍ: عدّمٌ قياس 
الخالتي على المخلوق» ولا المخلوقٍ على الخالق. 

وذلك أن العقون إذا. أشكت العدر» وانشدع فيها العقبية؛ 


.)89/١( «النظاميّة) (ص؟1١. 55 550). و«البرهان فى أصول الفقه)‎ )١( 

(0 احافية العظار على شرع سدم التعراسج 815/0 1)800:2 

() «النظاميّة» (ص”5: ط. الكوثري). 
وانظر حكاية الأشاعرة واعتراضّهم على مذهب الجوينيّ في أفعالٍ العباد في: «نهاية 
الإقدام» للشَّهْرَسْتاني (ص 76‏ 9/ وقد وصَقَّهُ فيه بسلوكِ طريقة الفلاسفة)» 
و«المحصّل» للرازي (ص2195)» و«أبكار الأفكار» للآمدي (؟/ 227854 و«طوالع 
الأنوار» للبيضاوي (ص١2)70‏ و«شفاء العليل» لابن القيّّم (ص؟؟١).‏ 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرهُ مِنَ الله 
قا 


تصوَّرّث معنّى قبيحًاء فتوهَّمَتٍ السُوءَ» فنرَّهَتٍ الخَالِقٌ مما ثُنْرَهُ عنه 
المفلون. 

ل ا وا ا ل ينزه 
الحخلوق عن معن الضويو ولكه قري فاسِدٌ عند قياس الخال على 
المخلوق؛ إذ يتفرَّعَ عن تنزيه الخال عن معنى السُوءٍ المتوهّم معنّى 
لا يليقُ بالخالتق؛ فينظرُ إلى نتيجةٍ مزعومة الصَّحََةِ ويتجاهَل الأصل 
العط. ورهن الع ته وائلة قبالى قال عن شين اق كا اق 7 
وك لسَحِيعٌ أَلْْصِيرَ» [الشورى: ]١١‏ 

وكُل مَنْ ضَلّ في مسألة القّدَرِء فأصل ضلالِه استحضارٌ الِلّم 
المشاهر للإاسان وللماديات» وقيامن العلّم الغائب عليه ؛ فيكون قد وقَعَ 
في قياس الخائب على الشاهِدٍ فيما لا يصحٌ فيه القياسنُ؛ فيتأئّرٌ في تأصيل 
ما يتعلّقُ بحكم غيبيٌ لا مثيلَ له. 

ثالقُها: التَعلّنُ بالمتشابه مِن الوحي» وتركٌ المحكم؛ فإنَ النفسّ إِنْ 
أصَلَتْ ضلالةًٌ» فلن تَعدَمَ نضًا متشابهًا تَحِعَلّهُ أصلاء وتبني عليه فَرْعَهاء 
وتتغاقل عن النصوص النحكيق ار اكد هاء أو قزر نيا ولو يككان 
لا يستقيم على لغةٍ ولا على شرع. 

ومن ذلك: عدم التفريتي بين عِلّم الله السايق وعِلْم الظهور؛ فَعِلّمُ الله 
بالأشياء عند حدوثها لا ينافي عِلْمَهُ السابقّ بها؛ فإِنّ علمّهُ السابقٌ بها : 
علم بأنها ستكونء وعلمّه عند حدويها: علم بأنها كائنةٌ» والعِلْمانٍ 
لا يتنائيانِء بل كل منهما مطابقٌ للخارج في وقته على ما هو عليه؛ فاللهُ 
تعالى يسمّي عِلْمَهُ بما لم يحدّثُ قبل حدوثه أنه سيحدّت: 'عِلْمَاه» وهو 
للد اها ريسي ماني مالصزة مدن اقللا دري 
الظهور؛ كما قال تعالى: ملعم أذ يد تلكوأ رمات رَسِمَ # [الجن: 58]» 


7 كليّة في سن عقب تارتن 


- 
55 


الشول متخ 


وقال: #وّمَا جَعَلَْنَا الْمِبلَدَ أل كنت عكبَ1 إِلَّا لِنَعلَمَ من , 
ينْقَلِبُ عَلْ عَفَبَيّةُ4 [البقرة: .]1١47‏ 

77 الله لا ينقّصٌ؛ فاللهُ تعالى يَعلَّمُ الحادثةَ قبل حدوثها بعلم 
قديم ربعم حادث» وغلنها عند حدوثها عم حادث» يا بعل 
جلو نيا واثعياتها يعدم حادث . 


اع 


ولكنَّ هذا العِلْمّ يختلِفٌ في نقصانِهِ عند الإنسان؛ فيتوهّم أن الله 
كذلكء وإِنْ لم ينطق الإنسانُ بذلك؛ فيّرجِمٌ إلى نفي القَدَرِءِ أو القولٍ 
بالْجبْر. 1 


- 


والقون بين العِلْم السابقء وعِلْمِ الظهور: أنَّ الظهورٌ هو الذي 
تعلق بيه الآقاز 4 الققت :وال شاع والعرات .والعقات + ورقيا الله وسمعُة 
له؛ كما في قوله تعالى: ول أَعَمَلُوأ اموا 170 شرق أدَد ع2 0 را وَالمَومِيا د45 
[التوبة: 5١٠]؟‏ وقوله تعاب قد سيمع لك َه ألّى ْكَ فى رَوْجِهَا وَتَنْمَ 


إل أله له يَنَمْ اريك 4 [المجاالة: ]١‏ ؛ فتعلّقُ عِلْم الله بالشيء موجودًا 
وجاك دوا 


وَالعِلْمٌ ا علمٌ الظهور ‏ والرؤية» والسمع: ألفاظ 
بعضها مكانَ بعض كثيرًا : 
ومن وضع العلم موضع الرؤية: قوله تعالى: #إومَا جَعَلْمَا الْقَبْلَةَ ألتى 


كنت عَلََآ إل لِتَعْلَمَ مَن ينبِعٌ الرَسُولَ مهن يُنْقَلِبُ عل عَلَ عَمِبَيَةِ4ك [البقرة : ]4 
فقد قال عليٌ وابنٌ عَبّاسِ ومقاتِلٌ: «إلَا لِتَعلم؛ أي: إِلَّا لِتَرَى”" . 


5 


ضَعٌ 


)١(‏ قولُ عليٌ عزاه له القرطبئ في «تفسيره» (1/ 4507 - 0)478 وقول ابن عبّاسٍ عزاه له 
الواحديٌ فى «البسيط») (7/ 20*19 و«الوسيط» »)7555/١(‏ وقول مقاتّل فى «تفسيره» 
.)8/١(‏ وانظر: «تفسير ابن جرير) (9/ ”547 - 515). ٌ 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرهُ مِنَّ الله 


68 

ومن الأئنّةِ مَن حمل العِلْمّ في قوله: «لتَعلم؛ يعني : لِيَعلَم عبادُنا 

هعلق امنا ارولاة من سايق عليداء وميا سان لا يعما فيان .بيت 
ينف أحدهما الآأخر 


رابعُها: توهُمُ تنزيه الله عمًّا لا يليقُ به؛ وهذا فرعٌ عمًّا تقدّم مِن 
التشبيه؛ فكل من شبّه الخَالِقَ بالمخلوقء يَفِرُ من ضلالةٍ ليقّعَ فيما هو 
شد هنها+ وقد كان بعد شان الكدر يهرتوة ين القول» بأن الله يجيد 
عبادّة على الكفر والشرّء والفسوقٍ والعضيان؛ إلى القولٍ بنفي القَدَرِ؛ٍ 
وكلا القولَيْن باطِلٌ؛ فاللهُ جِعَلَ لعبدِهِ مشيئةٌ بعد مشيئتو» واختيارًا بعد 
اختيارو» 7 بعد قلرته. 

ه وقول الراييْنِ : ١«خَيْرُهُ‏ وشرَّهُ: مِنَ الله كِيْن) : 

مِن الله تقديرٌ كُل شيءٍ الخيرٍ والشرّء والله يكثّبُ الشرّء كما يكتّبُ 
الخيرَ؛ قال تعالى: قل 5 يا ل 7 ادم َنَا» [التوبة: ١5]ء‏ 
وقال: م#وتبلوكم أشي لير 4 [الأنبياء: 8*] . 

ولا يُوْمِنُ أحدٌ إِلّا بعلم الله وتقديرِه له الإيمانَ» ولا يكمْرُ أحدٌّ ! 


بعليهٍ وتقديرِه عليه الكفرّ؛ قال تعالى : 9وَلفكئرًا أك لَه يول بيت 
َلْمَرَءِ وَقَلْوء» [الأنفال: 5؟]» وقال: إن الست 02 طعِمَ لمث رَيْكَ 
له يوبرة» ايرس 145+ وقال + عور ف رك خم مودق لْأرْضٍ ا 
يما ف توكس + كف شال + 35و :14 ريك كن لان أكذ رمدنكة اسرد 
وقال: ولو يا 0 فين مزنياقه [السضدةة 1ه وقال: 
«إن عرس عل هْدَحقَ ون أنه لا جيف من مضل > [النحل: 100 . 


ويُنسَبُ الخَلْقُ بأنواعِهٍ إلى الله» فلا مُوجِدَ إِلّا هوء ومنه الخيرٌ 
راذا لعن الا ابي ذا يداك جزل مسضاد. راط عتازراجقاء .لاما 
شر مساو لخيرو؛ ولا ما لا خيرَ فيه ولا شد أن كلاف نا باطلء أو 


١ 0-6 


اجإكايّة في سرع عَعِكَةِ لزي 

هق 
تك واللة بعد عن الك .ونيا يظاق اللا قعالى الي الهف 4 كنا 
في العام العُلُويء أو الخيرٌ الغالِبَ الراجص؛ كما في العالّم السفليٌ ؛ 
قير شال يضا إلى" بالفيية لخن أو بس ة؛ فهو شر نسبينٌ لا في أصل 
إيجادهٍ والغاية منه؛ فمن جهة صدوره وتقديرو» فهو خيرٌ محضء» ومِن 
جيه اكه بالعديه فنا هي" خنا لف ونا فية عل ون هو اليه عالت 


اه 
31 


على الش ]ا قال عد : لك وتكةل والحَيِرُ يَيَدَيكه 7 مني 
الل 


وال هالن ال يَظلِم أحدًا مِن عباده» وإنَّما هم يظَلِمونً أَنفِسَهُمْ؛ 
كما قال تعالى! ون أله ليس بظلامر هيد [المعيراة 1584 .كما 


قال عن قوم توح وعادٍ وثمودٌ» ووم إبراهيم وشعَيْبي وعم ا - 
اذ انَهُ لَظْلِمَهُمْ ولك 3 لع يَظْلِمُونَ»4 [التوبة: .]0١‏ 


ولمّا ذكَرَ في سورة العنكبوتٍ قصة قوم نوج وإبراهيم ولُوطٍ وَشُعَيْبِ 
ومُودٍ وصالح.» وذَكَرَ قارونَ وفرعونَ وهامان. قال: لفكلا أَحَدَمَ يدنه 
نم ثذ أ عه ايها قم كن له شبكة تقر كن عتنت 
به الأرطت ‏ ومتهم كن عْريَاً وَمَا كات أنَّهُ ليظمَهَرٌ ولكن كاووأ 


م ل 24 


0 [العنكبوت: »]4٠‏ وقال اللهُ عن كل الناس : إن أسَّهَ لا 
يِظِيمَ ألا َع ولك 0 شع د يظلمور 0 0 ]6 وقال 3 


4 


ل 


5 [النساء: . 


وانتفاء إضافةٍ الشرّ إلى الله وصمًا وفعلًا وتسميةء لا ينافي إِضاقَتَهُ 
إئيه كلكا وإيجاةا, 


بلك مسلم 36640 من حديث علي بن أبي طالب. 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرّهُ مِنَ الله 
/ 1 


أنواعٌ الشرورٍ عند أهل ا لَسُْنّة وَجودًا وعدم 


وهنا لا بُدَّ مِن معرفة أن الشرّ على نوعَيْنٍ''' : 
شر عَدَمِىٌ؛ وهو أربعةً أنواع : مااشرة محف وما شَرهُ راجح» 
وها[ عسان كبرو هيودا الاك درولا 3 يجنا 6لث ل لي ف 


امد ولا رحمة منه عاجلة ولا آجلة ولا جكمة؛ ورلتاص 
أ 0 أ لعب ؛ ولذلك إن الله تعالى كدر عنه ) ولا يو جاد | لما + 


وشَرّ وجوديىٌّ؛ وهو: الشرٌّ المرجوخ ؛ وهو شر جَرْئيٌ 0 وهو 
الذي يَظهَرٌ منه الشرٌ بالنسبةٍ لأحدٍ أو جهدٍء مرجوحًا عن الخير؛ ومن 
ذلك خَلَقٌ العَمَرَبٍ والحَيّةِ والوَرَّعْ؛ فهذه فيها شر بالنسبة لجهةٍ بخصوصها 
أ أحد بخصوصه » وأوجدمًا الله لأجل الخير الغالب فيهاء وان كان معه 
شر شبية إغبافق يراك مه خيز عاء» وإن تحتن فيه شر بحام والشر 
الخاصٌ الذي يُوحِدَهُ الله فيها لا يُوقِعْهُ إلا لحكمة ولغاية عظيمة فيها 
خيزء ولا يَظِلِمُ الله به أحدًا. 

ومثل ذلك ما يقع من العِبَادٍ من قتل وسَرِقةٍ» وعْضْب وزنى» وغير 
ذلك. 


تعظيمٌ الله بِعَدّم إضافة الشرّ إليه 


الأمد 17 01 انض ل وناك إلى اليه سيسات شالك اله 
لا فاعلّهُ؛ والفعلٌ يضاف إلى فاعلِهٍ الذي قامَّ به ذلك الفعلٌ» والشرٌ 


220 انظرٌ أنواع اشر وأحكامً 0 نوع في : الجامع الرسائل») لابن تيميّة كن لسرا" واشفاء 
العليل» (ص١8١).‏ 1 


- كريّة في سم عَتْكوَ لكين 


ينعا نلعيل ننضف لبد نكي أن اماك الريك الفا ديه نيت 
إليه» لا إلى غيره ممن لم يَفْعَلّها ولم تَقُمْ به» فإِنَّ أفعال العبدٍ القائمة به 
تُنسَبٌ إليه» لا إلى غير ممن لم يَفْعَلّها ولم تَقُمْ به. 

وعلى.ذلك: خلا يضاف قعل الشرّ إلى الله لآلة لا يَفعَل الشرّ 
وأيضًا من أجل تعظيمه سبحانه وتنزيهه مِن أن يقَعّ في نفوس العبادٍ معنى 
سُوءٍ يظَنُونَة بِرَبّهُِمُ بسبب جهلهم بحكمته ورحمته؛ وذلك لأن الإنسان 
يتلبّسُ بهذه الموجوداتء ويَفِرٌ من الشرّء ويخافهُ ويَرْهَبُ منه» ويبتعدٌ عن 
المخلوفية اللين يشو له هرا وتدلونة إليده كيسان هنة يكن يجلث له 
اله وسيك ةمه أعد نين الس قية؟ لآن ا بياكداله” اعد ين الل ؛ 
لذا لم يَضَفٍ َضَفٍ الشرٌ إلى الله في كلامه وكلام نبيّه يكلو وما عا 23 ال" 
على أحوال ثلاث: 

الأولّى : أن يدخُلَ في عموم المخلوقات؛ حنّى لا يُطَنَّ أن هناك 
خالقًا غير الله؛ قال تعالى: «فانَهُ حَيِنُ ع ترك [الرعد 1 

الثانية: أن يضاف إلى سببه وفاعله. لا إلى خالقِهِ ومُوجِدِهء؛ 
تعظيمًا مِن أن يُوجِدَهُ الله محصورًا بالصُورةٍ التي يراها العبدٌء ولا يُدرِكُ 
غايتها؛ كما في قولِهِ تعالى: «إين شَرِّ ما حَلَّقَّ4 [الفلق: ؟]»2 وقولِه: ثلا 


ل كويي.. - حي حت عيومم 2 سملتي 


رَينَا ظَلمَنَآ أنمُسنايه [الأعراف: *3]. 

الغالقة: أن يبت فعلة لما لم يسم فاعلة» ]سانا تلظ بيه سبيهانة؛ 
ها الت انيع ج10 1 وت 01 يد يرت فى النض أ ابل يي 1ق 
رَسَدَايُه [الجن: ١٠]؛‏ وهذا مِن أدب الجن مع الله سبحانه. 

ونعض النفوس 'تسعفل نسية الشرٌ إلى الله تنزيهًا لله مِن أن يَظِلِمَ 
أو يريد بعبادِه سُوءًا؛ٍ فيَحمِلُّها ذلك على نفي تقدير الشرّء وَفْيْ تقدير الله 
للق" أعظٌ مكارت همه واشد» لاله لى لبخ عن الله تقديد الست هلز 


القَدَرٌ خَيَِرهُ وَشَرُهُ مِنَّ الله 
15 


دمطلكة آد 00 م غير الله يعدا فيه إثباتٌ خالقٍ غير 

وقد وَحِدَ إنكارٌ تقدير الله للشرٌ فى الصدر الأَوَّلٍِ؛ لأجل هذه 
العِلّةِ؛ فقد صَحَّ عن ابن عَبَّاسِ؛ السو رودل ير اله ليزن اي 
كان 0 اي بينَنَا وبينَ أهل 00 ل كن 0 َه مآ 
سد يعنى : أن الله هو الذي يَهدِي ولق . 


ا ا فأمَرّ الله كُمَارَ قريش على إثباتٍ 
القَدَرِ في كفرهم: «#وَلو سآ فُدَكم جميت4* [النحل: 4]» ولكن لم 
يُقِرّهُم على نفي مشيئتهم هم أيضًا للشرك والكفر؛ فلهم مشيئةٌ واختيارٌ 
مام ا ل ا ا 
تغالى : اسن شك كين وم قله لكر + [الكيت خا 


وقد كان بعض اليهودٍ والنصارى ينفي نسبة الشرّ والإضلالٍ إلى الله؛ 
كما قال جَائَلِيِقُ النصرانِئٌ لِعْمَرَ لما خطَبّ الناسَء حينما نزَّلَ الطاعون 
بالشامء فافتتَح الحُظبة را سن يُصلِلٍ أكَهُ ككل هَادِىَ لذ [الأعراف: 
تمه كقال خائليةة إن زه ذا بض أحدّاء فقال عْمَرٌ: «كَزْبْتَ بل الله 
لتقن وار أَصَلّكَ 3 ييتفه كتتعلف التاق إن شاك الك أما وا 
لَؤْلَا ولت عَهْدِ لَكَّء لَصَرَبْتُ عُنقك!7)0" , 


»)8154( عبد الرزاق في «جامع معمر» (7١4)7؛ ومن طريقِهِ إسحاق بن راهويه‎ )١( 
.)911//5( القدر)ء والحاكم‎ /١5١15و‎ ١795( وابن بطة‎ 

)١(‏ «القدر» لابن وهب (55)». و«السَّنَّةَ) لعبد الله (2»)4594 و«القدر» للفريابي (05 و00), 
و«تفسير ابن أبي حاتم) (5/ ,»)١575‏ واللالكائي ١١91(‏ و98١١).‏ 


م لكاي ف سر يك لين 
٠ 2 <‏ 


ولذا كان بعضٌ السلفٍ يَصِفُ القَدَريّةَ باليهود؛ كابن جُبَيِر"" 


حو ال كوه عو-00) نرف 
وبعصهم يضصعهم بالنصارى ؛ كان عير - والشعبيٌ : 


أنواعٌ الشرورٍ عند المعتزَلَة 


والمعتزلة تجعّل الشرورَ على قَسِمَيْنٍ: 

شروة ملق باتعا العاد ونا قرلة عدهاء فيذه اسك مكلوق زلف 

وشرورٌ لا تتعلقٌ بأفعالٍ المكلفينَ» وإنما هي شرورٌ كونيّة؛ 
كالأمراض» والأسقامء والرَّلَازِلِء والخسوفي؛ فهذه كلها مِن عند 
وهي بِحَلْقِه سبحانه وتقديره. 

ومن نفى تقديرٌ الشرّ من الكفر والمعصية على العبادء فيَلرَمُةُ القول 
بأن الله قط بكي مكيفيوه وتنك فى كريد ما لذ ثريذة تذواة تحال الها 


© 528 د 


.)١؟51( اللالكائى‎ )١( 
القدر).‎ /١١8٠( (؟) «الإبانة» لابن بطة‎ 
.)١558( «حديث أبى الفضل الزهري» (570)؛ ومن طريقه اللالكائي‎ )( 


- 
21 04 0 0 10 د د نه ني ني ده د د 0 0 0 00 21 


كن هقد الأكة بعك فيكيا 


- 


هَالَالَازِيان: اوَخَيْة كذ الأمة بَعْدَ نَبِيّهَا عَلَيّهِ الصَّلَاة وَا 

_ قر شاي .معز يع الخطاب. لم بع عللة. م علن ب 
1 طَالِبٍ ؛ وَهُمْ الخُلَنَاء الدَاشِدُونَ المَهُدِيُونَ): 

يصدَرُ الرازيانٍ مِن مسائل العقائِدٍ أرَّلَ ما وقعَ فيه النزاعٌ في 
خرَاسانَ وما حولّها؛ ولذا صدّرا مسألة الإيمانٍ وحقيقبِهٍ وزياديِهٍ 
ونقصانه» ومسألة كلام اللو ومسألة القَدَرِءِ ثُمّ ذكرًا مسألةٌ الصحابة؛ 
وذلك لتأخرٍ مسألةٍ الخوض في الصحابةٍ عن تلك المسائل . 

وهي - وإنْ كانت متقدّمةَ على بعض تلك المسائل - إِلَا أن العلماء 
يؤخَرونَ تقريرٌ فضل الصحابةٍ عن مسألةٍ الإيمان والقَّدَرِ را لله غالبا ؛ 
لأنَ الطَعْنَ في الصحابةٍ لم يقَمْ على أصل الصُحْبةِ فيَعُمّ جميعٌ الصحابة 
أو عامّتَهِم, 500 د هي اتاد واو سي فبَّقِيَ أصل الصُّحْبةٍ 
معظّمًا محفوطّاء حتَّى اتسّمَ الطَّعْنُء وزادتٍ الوقيعةٌ؛ فَعَظمَتٍ الفِثنةُ. 

نُمّ إن المََمْنَ في الصحابةٍ لم يَعْلِبُ عليه التعبّدُ في ابتداء وقوعهء 
وإنّما وقّعَ دُنْيَا وأثرةً؛ ولذا كانت روايتُّهُمْ عن النبئّ كَل لا تُرَدُء وإن 
اختلّف النامنُ على رأيهم فيهم. 

ولم يذكْرٍ الرازيّانٍ فضل النبيّ يَكْةِ قبل فضل الصحابة» مع 
فضَلَهُم فرع عن فضَلهء ومِنزْلتَهُمْ فرع عن منَزلَتَهِ؛ وذلك أن السلت 
يكونوا يصنّقُونَ في العقائِدٍ تصنيفاتٍ منتظمةً إلا لما ظهّرٌ الخلاف عليهاء 


اع 0( 
وت 


هق 

وكَثْرَ الخوضٌ فيها؛ فَأحَذوا يتكلّمُونَ على العقائدٍ التي وقَّعّ فيها الخلافُ 
في بعض بلدان الإسلام؛ ولهذا بَدَؤُوا بمسألةٍ الإيمانٍ وحقيقتهء وزيادته 
ونقصانه» والقرآن وأنّه كلامُ الله ليس بمخلوق» والقضاء والقَدَرِ؛ٍ لأنَّ 
هذه المسائل أوَّلُ مسائل الأصولٍ التي وقَعَ فيها الخوضٌ من أهل البدّع» 
ولم يَعْ في النيّ يل كلام يوب الكلام بتصدير نقضه في مَولاتَهمْ في 
العقائد». .وما وات الأنة ملظ اليم كله قزر , 


الآأبوابٌ التي صل فيها مَن صل في حق النبيّ َل 


وضلال من ضل من الأمةٍ في حق النبيّ بَلةِ في بِابَينٍ 

الأوّل: في تحريفٍ سُنْتَوه وحَمْلِها على غير مرادو» ولم يكن 
ضَلالْهُمْ بتكذيبه» وإنما بتأويل قوله» وتحريفف لفظه أو معناة؛ ولهذا جاء 
في الكتاب والسّنَةِ التحذيرٌ مِن هذا الضلالٍ أكثّرَ مِن التحذير مِن تكذيبه؛ 
لِعِلْم الله السابتٍ بأنَ التأويلَ والتحريف أكثَّرٌ وقوعًا في الأمَّةِ مِن الردٌ 

الغا : الخلد فده وإنزالة قوق متوليه العى أغطاة الله إياها؟ قاد 
6 إليه ا ا ما مورين ن خصائص الله؛ كاستغاثة واستعانة به؛ 
إطرائه ؛ ليلو الله السابق أن ادق الم في الغلد بالنبيئ وله أكد من 
ضلالها بتنقصه 


1 


0 


مدن هادا الأدكا والمو فين فى الث نةٍ - ومنهم الرازيَّانٍ - الكلامُ 
على الضمرل الصحابة» وعدم لخادم على فضل الكبئي - مد ؟ لهم 


2 
2 
35 


لا يتكلّمُونَ على أعظم المسائِل» وإِنّما على ما تقوم الحاجة 


0 


و 
خيرٌ هذه الأمَّةِ بعد نبيّها 


2 و - - 
00 كه ل و يت 
فضل الصحابة فرّعَ عن فضل النبيّ 


وفضلٌ الصحابة بفضل المُصاحبء وهو النبيُ يل وهكذا كل 
و4 فمترة اصنحان عرد أضحات 00 حت اسيل بين 
الأنماي والأنبيائ يتماضَلونَ؛ فكذلك أصحابهُم ؛ قال تعالى : ميلك لرَسُلُ 
لا بْضَهُحْ عل بن ينهم من كلم لَه رهم صم َرَجَت» [البقرة: +10]ء 


ا ال ا 00 راجيإ تر عر تحاص .سح لخو اس .تي قور 


وقال: وقد فضلنا بعض لعن عل بعض وءاتيسا داوود رورا ## [الإسراء: 068]. 


وقِيلَ: المرادٌ بذكر الرَّبُورٍ كتاب داودً: أنَّ النبي كَل مكتوبٌ فيه؛ 


اشارة إلى اهو الير ا بالاتغييل + كبا خال هداني :اكد كنتت بى 


-ه 
8 


الرَوْرِ مِنْ بَحَدٍ ألذّمْ أك الْايْض بِِثُهًا عِبَادِى اصَيِحُونَ4 [الأنبياء: 06١٠]؛‏ 
قبلة إن المراة بلك النين عله وأضحابة. 

وقد جاء عن غير واحدٍ من السل: أن قولَهُ تعالى: «إورَقَمَ بَنَصَهَمْ 
تيكت » [البشر»: +99 السراة نه الدب 6 قالنه لتاب واكك 

000 
ومجاهد”''. 

ولقد ذكِرَ صحابة النبيّ كله في كثير من كتب الأنبياء السابقينَ 
بالتفضيل والتعظيم» مع النبئ ككل بينما تَجِدٌ أن النبئ وله لم يَخْصٌّ 
اضنحات نب من الآتبياء بالذكر والفضيل» كما خصوا هي أصبحابه 
بالتعظيم والعتضيل» وهذا يذل على فصل أصحاب انيع على ستائر 
أضحاب الأساء. 

ولهذا جاء ذكرٌ الصحابةٍ وفَضَلِهم ونضرهم للنْبي يِه في التوراة 


.)١991( «المجالسة» للدينوري‎ )١( 
.)5١9( (؟) «تفسير ابن جرير» (0578/5)». و«الأسماء والصفات» للبيهقى‎ 


يإسَائيّة ف شرح عِِيْدَةٍ الرَازِيَبنِ 
- 

والإنجيل؛ كما قال تعالى عن ذلك في القرآن: «اححَمَدُ يسول لَه وَالَذِنَ معد 
ه43 عل الكان 7ه ين 27 153 بلقم قر ةين أذ وردنا 
سِيمَاهُمٌ فى وجُوههر مَنَ أ السُجُود ذَلِكَ مَثَلْهُمَ فى رم كدر 5 ٠‏ التمل َك 
خْرَجَ سَطَهُ َازدَهُ مَسْتفلط ستو عَلَ سوقه- يِمَحِبُ الرُرّعَ ليغيظ يم الْكثَار 


مد م د 0100 


وَعَدَ الله الَذنَ -امنوا وَعَمِلُوا ألصَّبلحَات مهم مَعْفِرَة وأجرًا باك 37 6 
بل.ورة ذكرهم مع ذكر نبيّه في كتب غير التوراة والإنجيل - 

منها قبِلَهُما - وقد وَجَدتُ كلامًا مِن كتب منسوبةٍ إلى أنبياة وحُكماءً في 
الهندء وهي قبل بَعْثةِ النبيّ يلء وفيها مبثوثٌ ذْكْرُ النبئ يل باسيه 
الصريح : «محمَّذاء واسم 5 واسم أمة؟ وذكر أوصافه: «محموداء 
و«المهاجراء و«اليتيم»» و«أنَّ 0 لم قله و«أمير السلام)» و١يركبٌ‏ 
الجمّالاء و(أنه آخرٌ الرّسُلِاء و«يأتيه الوح في غار بالليل» في بلادٍ 
الأجانب» في أرض العم يا وكذلك ذكرٌ أوصافٍ اعتجاب ووصِفِهمْ 
بالصدقي في الحديثء, والجهادء والأمر بالمعروفي والنهي عن المنكرء 
وان انيع من أصحابه سيول وهم الخلناة: 


وهذا ليس في سياقٍ واحدٍء في كتاب واحدٍء بل هو منثورٌ في 
لا 0 قف و يد ل د ١‏ 

الكتب المنسوبة للنبوّاتٍ الهندية » بنوعيها: شروتي» وسمريتي » وفي 
الكتب البارسيّة؛ ككتت المارسيية فيح اانه وفارس الآدنى» وفى 
الكدب البوذيّة المقدّسة عندفى**. 

وهذا التكرٌ التعراية لهو لا شك أن له أضلا» وإن لم بحرم يمكائد 
وزمانِهِ واسم نبيّهِ ؛ لكنَّ تواثرَ ذلك وتعاقْبّهُ في البُلْدانٍ والزمان» مع اختلافٍ 
)١(‏ ككتاب «بهافتشيا بورانا»» وكتاب «آثار فافيدا». وكتاب لأجني)» وكتاب «بهاجافاتا 


بورانا»» وكتاب «كالكى بورانا»» وكتاب «أفيستا». 
(؟) ك (إنجيل بُوذَا2» وكتاب «إيست»» وغيرهما. 


و 
خيرٌ هذه الأمَّةِ بعد نبيّها 


6 
الألسن: دليل - مع فضل النبيت يِه وءَةَ ظَمِتِهِ - على فضل أصحابه وعَظْمَْتهم . 
فكيف لا يعظّمٌ أولئكَ الصحابةً الكرامَ: أحدٌ يدَّعي أنه من أتباع 
محمد يله وقد جاء فضَلْهُمْ ومَدْحُهم وتعظيمٌّهُمُ عند تلك الدياناتِ 
السابقة» وهي 0 الآزينة والأمكة والكساس واللفات؟! 
فالحقٌ: أنه لا يُكِرُ مَدْ فَضْلهُمْء أو يقَعٌْ فيهم ويتنقصّهُمْء إلا مَنْ ليس 
د واكم تار وصور ولا عند رَسْلِه 
منزلة ولا فضلء ول عند أولبائه المؤمِنِينَ 5 ولا ا 


ومن وجوو التفضيل : كثرةً الخصائص التي يختصٌ بها النبئُ عن 
غيروء وقد اختّصٌ النبئٌ كَل بخصائصٌ عن الأنبياءِ أكثرَ مِن اختصاص 
غيره مِن بقيّةَ الآنبياء . 


وأعظمٌ تلك الخصائص: أ اي ل دين» ا 


-ه 
و ره 


وبأعظم كتاب» وى الشرات: وبأعظم م 1 كو لزعت 
لِلمّاس# [آل عمرات : ١٠ل‏ ولازم ذلك أن يكون هو ع الأنباكء: 

وقد حعاءث نبا قض الى قديرا دوذ المع أمبياا عا فى 
«الصحيحَيْنِ)؛ من حديثٍ 0 قال لل : (أعطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَ يُعْطَهُنَ 
لحيل الأَنْبيَاءِ قبلي: نُصِوْتٌ بالرّعبِ مَِيْرَةٌ شهّر : وَجُعَلْت ل الأتهك 
مَسْجِدًا وُطَقووَاء كانم رَجْلٍ مِنْ أمّي أَدْرَكَنَهُ الصَّلاة َليصَلَ وَأحِلْتْ لي 
الَْنَاِم؛ وَكَانَ النَبِيُ يُبْعَثْ إلن قَوْمِهِ اف وَبَعِدْتَ إل النَّاسِ كانة 
وَأَعْطِيتٌ التتّفَاءَةٌ)0" . 


2- 


وهذه الخصائصٌ تفرد بها النبئٌ عله وهي مِن أدلَةٍ 0 كما 
قال في المسلم)؛ مِن حديثث كاه عَلَى النَّاسِ ِتَلَاثِْ)”' 
1 عند «مسلِما أيضًا؛ من حديث أبي را : (فُضلتٌ 8 الأَنبِيَاءِ 
ث1 . وزاة فى حاديث أب مير على الخنس الوتكررق راسك 
عراف الكلم)ة ورخق بي 611 


ولم لاو الشفاعةً» فصارّث ستاء وهى عند التحقيق فى هذه 
الأحاديث أكبَّرٌُء ولكنّ النبيّ كَل يذكُرٌ منها ما قامتٍ الحاجةٌ إلى ذكره 
عند قوله. 


عع 


3 


وخصائصٌ النبي يَكِْهْ كثيرة» ومنها ما يَرِدُ من غير ذكره في سياقي 
8 1 وانا الدليل 5-1 ؛ كما في الس من حديث أنس : 


-_ 
3 


«أَنَّ الجَنّهَ لا تُفْئَحُ لِأَحَدٍ قَبلّه00". وأنّه «أَكْتَرُ الأثبيَاء 001 . 


ومن وجوه د مله تفضيله : عِظَمٌّ معجزاته وكثْرَتّها على غيره مِن ع الانبياء؛ 
اسم اي 


ك3 ذل الدليل صريحًا على التفضيل في جملة ٠‏ من الأحاديث 
منها ما في لص من حديث أمي هرَيْرةً؛ قال: قال عد : رو 
سَيْدُ وَلَدِ آَم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَلْ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ القَبِر وَأَوَلْ ل شَافِع ؛ وأو 


را 


يم ا 
فع 1 
وقد نص غيرٌ واحدٍ مِن السلفٍ على فضل النبيّ كه على جميع 
الكلق» والة أعلمُ يخلقه: 
0 ستل (208504 جل 0511 
ضرم مسلم .)١91/(‏ 2 مسلم .)١95(‏ 


(5) مسلم (08؟5). 


و 
خيرٌ هذه الأمَّةِ يعد نبيّها 


اففنة ب 


أسبابٌ تفضيل الصحابة 


وقن فضل العية قله أخد الضحابة القضلء ولا يخينت قول 
السلفٍ في فضلهم على غير الأنبياء مِمّن سبَقَهُم وممّن جاء بعدّهم. 

وقه اقوائزت الادذة فى اتسين على غتبرف ا لقص أو لكر 
خصالِهمٌ التي امتازوا بها على غيرهم في القرآن والسَنّة. 

وقذ بن الل الأسبات: الى فصل لأجلهًا الصحابة فى قوله تعالى : 


22 وو مسحو دسو جيذ 


لشن مه وَالَدِينَ مَعَهَه أيِدَاهُ عل لْفَارٍ رحا ينهم * ل 
فالأوّل: صُحْبةٌ النبي كلةِ ومعيّتُهُ؛ كما في قولِه: «وَالَنِنَ معدد4. 
ولازِمُ الصحبة والمعيّة: الموافقة والانّباعٌ والطاعة؛ فإِنَ الإنسانَ لا يتخِذ 
مَن يَعْصِيهِ صاحبًا ولا رفيقًا . 


والثاني: الشَّدَّةُ على الكافِرِينَ؛ وذلك لقوله: ظأَئِدَةُ عَلَ الْكتارِ)». 


صد 


والثالثُ: الرحمة بالمؤمِنِينَ: رحا يَنبَبْهَ2# وخاصّةً الصحابة فيما 
بينهم؛ فمن خصالِهمٌ الرحمة بعموم المؤْمِنِينَ» حتى من لم يكن معه 
وصفٌ الصحبة ممّن جاء بعد النبئ َيِل وكذلك التراحم فيما بين 
الفييها 


ع عو 
أنفير 


أ ١‏ 
ولك يشتاركقة فى السبب الثاني والثالك غيزهم» فيعادون الكافرية: 
ويوادُونَ المؤمِنِينَ ويَرَحَمُونَهُمء ولكنٌ لا يشارُّهُمْ في الأوَّلٍ أحدٌ؛ لأن 


الية 


هذا تَذْرَ احمصَهُم اله بهه دُونَ مَنْ سواهمء ولا اختيار لأحد فيهء وهو 


بن 


3 


بالنسبة لأهل زمانِهمٌ» وهو منهم اختيارٌ؛ فمنهم: مَن آمَنَّ وَاتْبَعَ» ومنهم: 


مَن كَمَرَ وأعرّضّ؛ فكانوا ممّن آمْنَ وانَبَعَ منقادًا باختياره؛ فتحقّق 


الفضل بذلك. 


الضنة 

وقع جكة الصيطاب عدو العلؤاداك يوان الأوّلُ على فضل السبب 
الثاني والقالث؛ إِدْ لمّا كانت عداوةٌ الكافِرِينَ ورحمة المؤمِنِينَ في زمان 
النبئ َل وحياتِهء كان لازِمُ ذلك نصرئَهٌُ هو ونصرَةٌ رسالته؛ لأنّهِ إذا 
ضَعْفَ عَدُوَهُ قَويَ هوء وهذا أفضل من نصرتهِ وتأييدِو بعد ذلك بِمُوادَةٍ 
المؤسة ومعاداة الكائرية. 


وبهذا يزولٌ الإشكالٌ الذي يفضل به بعضهّم بعضٌ صالحي التابِعِينَ 
على بعض آحادٍ الصحابة؛ لأنه قارَنَ العمل الظاهرٌ بالعمل الظاهِرء ولم 
يقارِنٍ المعيّةَ بالمعبّة. 


فالساعاث التي قضاها أبو بكر الصَّدَّيِقُ مع النبي كَدٍ في الغارٍ قد 
بقعي اطرل مها وامة ال وهر كا آقرالسابترة ولاجاوة مو الأرابار 
والمصلحِينَ والمجاهدينَ» ولكنْ قضى أبو بكر ذلك مع النبيّ كَةٍ إيناسًا 
له وعونًا ونصرةً وتأييدًا ؛ فما يُدخِله أَبُو بكر في نفس النبيّ يَيِ مِن عزيمة 
وال وناريق أمظ ادق كذهاة خرن في ترس 7ن كلياء وها لنيا: 
أبو بكرٍ في نفوس خصوم النبيّ كَل من مَيْبةٍ أو ترد نحو محمَدٍ كله 
أعظَمٌ مما يُدَخِلَهُ غيره في نفوس أعداء ع الاتة ليا عن يعلة: 


فذاثٌ العمل مجرّدًا ليس هو مناط التفضيل؛ فهؤلاءٍ يَبِنُونَ أساسَ 
الإسلامء وينضكون قواعدة» «والقواعد ب ولو ردت اراتي امون 
روج السقادع ولو بِلَمٌ عَنَادَ السماء؛ أن البناء لولا القواعِدٌء ما نحت 


ولا قام؛ فك أجؤاع البناء نسي قلي ولا يعتمدٌ هو على شيءٍ منها؛ 
ولذا قال الله عن معيّة أبي بكر للنبي كل : « إلا سؤر نقد نر ألذ إذ 


لقية ادن حككروا كانت انق إذ ككاى. الخار ١‏ حدول: يمف ل 


2 
ث2 


دن إدكه الله مَك [الغوبة+ 4]4٠‏ فقال: «لضاحبهة)»؛ وهذا متاطظ 


التفضييل + وهو المعتة والشخية والمراقتة »لأ العمل المجرذ وحدة. 


خيرٌ هذه الأّمّةٍ بعد نبيّها 
الغننة |" 

ومكلة: بناة مسجل الخ 6ه وإعائثة حليه؟ فنا أغان في بناء 
مسجده ولو بِلبنةٍ واحدةٍ في حائطهء أو جَرِيدٍ نخلةٍ واحدٍ في سقَفِيء 
أعظمٌ مِن عمارة مساجدٌ كاملةٍ بعدَهُ؛ لاله كا النبيّ كله بأصحابه 
ووفودوء ومجلِسّة لنشر وحيه وهداةٌء ومكانةٌ الذي يفصِل فيه بين الناس؛ 
وهذا لا يمكنُ حصرة وتتبَعة ولا يمكنٌ أن يتحمّقَ في أحدٍ مِن بعده. 

ولمّا غاب هذا المَنَاطء استصعْرٌ بعض من كتّبَ في الفضائل» 
فرأى ظواهِرَ أعمالٍ بعض التابِعِينَ» فَفَضَّلهِم على مَن سِبَمَهُمْ . 

وهذا غلظ؛ فكما بيّنّا فإنَ ساعاتٍ أبي بكر في الغارٍ مع النبي كلل 
أفضَل مِن أعمار من بعدَهُ وأعمالهم؛ وهذا 0 الفيهاي: أَنَفِسَهُمْ ؛ 
يت اه مناظط فضلهم : 

قال ابنُ عُْمَرَ: «لا تَسْبُوا أصحابَ محمَدٍ كلِِ؛ِ فَلْمَقَامُ أحدِهم ساعة 
خيرٌ من عمل أحدِكُم غُمْرَه؛ رواه ابن ماجَة''. 

وقال سعيد بن زَيْدِ : الْمَشْهَذُ رَجْلِ منهم مع رسول الله كَل يبر فيه 
وَجْْهَهُ خيرٌ مِن عمل أحدِكم عُمْرَهُ ولو عُمَرَ عْمْرَ نُوح)؛ رواة أبو 


ا 
داود . 


ومن فضائل الصحابةٍ وأعمالهم: باتك ول ا الح 
ولا يعبّرُ عنه المؤلّمُونَ في الفضائل» وهو عندّ الله كالجبالٍ؛ فاجتماعٌ 
الصحابة في المدينة حَوْلَ النبيّ 5 وتعظِيمَهُمْ لهء وتكثير سواده فيهاء 
ا الملوكِ ورؤوس العرب والعجم مِن ذلك بما يَسمَعُونَهُ مِن عيِونِهم 
رجوامييي : القائظ سيد انه .وسسظلت هر 

ومن ذلك: لما جاء عُرُوةُ بنُ مسعودٍ رسولا من قومِه؛ لِيَرَى 


() ابن ماجه .)١575(‏ (؟) أبو داود (559090). 


000000 
6 اج#لمتإنيّةفي شرح عيكو الرَازِيَينِ 
النبئّ كي - كما في البخاريٌ”' ‏ وفيه: «أنَّه جِعَلَ يرمق أصحاب النبئ يلل 
عتيو: ققال لقويه: واللواها تتم وبموك :الو يل لخامة إل ينافك في كنت 
رخل منهمء فَدَلَكَ بها وَجهَهُ وجِلَدَة فده أَْمَرَهُمُ ابَِدَرُوا أَمْرَهُ وإذا 
فيا ادن يقتتلونَ على وضوكة اذا تكلّم؛ خمضوا أصواتهم عنده» 
وما يُحِدَُونَ إليه النَطَرَ تعظيمًا له»» ولمًَا هِيَّبَهُمْ بهذاء قال: «وإِنَّهُ قد 

عَرَضَ عَلَيْكُمْ خطَةَ رُشْدِ؛ٍ لسار 


وأصحابٌ هذه الأبصار التي لا لهذها نوا إلى برسيول الله جد 
وتعظيمًا وكية وهذه الأيدي التي تتلقف ات ا ترقا وهؤلاء الذين 
يخدرون أمرَه طاعةٌ لذاى: لا يعرف تعيينُ أكثرهِم باسمه. وفِعْلَّهُم هذا - 
وإن استقَلهُ بعضُهُم في صورته الظاهرة ‏ فقد قَوِيَتْ به هَيْبِةَ الرسولٍ كَلِ؛ 
ِذْ إِنَّه نْصِرَّ بِالرّعْبَء وخضَّعَ لقوله القريبُ. وهابّهُ البعيدُ» وكانوا سببًا في 
ار ل رسو قواعده في الأنامء التي ع عليها مرخ جاء 


28 


وكُثْبُ فضائل الصحابة لا تذكُرٌ كل فضائَلِهِمْ وأعمالِهِمْ ودقائق 
أمرِهِمٌ الذي نصَرُوا به نبيّهُم؛ فلو قُرضَ أنه قد نصَرَهُ الله بكتابو» ثم بهِمْ 
مسر لبي كايليه انإد تن شَارَكٌ منهم بِخُظوةٍ في هذا الشهرء ذ فهو أعظمٌ 
من لْضْرة غيره مسيرةً 00 وهذه ؛ المسيرة ّ حت لي ا وإنّما 
غيرهم يمن جاء بعتعم. 

ومن الصحابة: من لا يُدرِكَ المتأخُرُونَ فضلَّهُ؛ لجهالة عينهِ أو 
حاله؛ وهذا لا يُسقِظ فضلَهُ وتقدّمَهُء حنّى الأعرابئنُ الذي جاء مسلِمّاء 


)١(‏ البخاري (707/981 و3105). 


خيرٌ هذه الأّمّةٍ بعد نبيّها 
للقنة - 
وبَالَ في المسجدٍ جاهلا”'"'. كَّ علي النبيئٌ كَكَِةٍ بسببه الصحابة وَالأمّةَ مِن 
بِعَدِهِ طَهَارَةَ المَحَلَّ المنجّسء والحِلْمَ والأناةً» وَفِقَهَ الإنكار بِحَسّبِ فاعِل 
المنكرء ثم إِنَّهِ أدحَلَ السرور على النبئ يكل بعد ذلك» ولم تَحْلُ مدوّنةُ 
حديث أو فِقَّهِ مِن واقعته؛ وكلّ ذلك كاف في تفضِيلِهمْ على من بعدّهم. 
ومنهم: الذين يَقَدَمُونَ إلى المدينةٍ من الآفاقِيينَ ومّؤْمني الأعراب 
لرؤية النبئ يل فَيَرَوْتَهُ الساعةً أو الساعتَيْن في عُمْرِهِم كُلَّه؛ِ وهؤلاء 
داخلون في عموم الفضل . 
فكوْنْهم يَدِينُونَ له بالوَّلَاء عندَ قومِهمْ وعندٌ الناسء ويَعْرِسُونَ في 
نفوس أعدائه توسّعٌ رُفْعةٍ أتباعه؛ فيَكسِرُونَ ما في نفُوسِهمْ من العدوانٍ عليه 
والتريّص به؛ أليس ذلك كافيًا في بيانٍ فضَلِهمْ على مَن بعدّهم؛ وهذا فضل 
لا يُدركّة المتأخُرونَء وغالبًا لا يذكُرُهُ المصتفونَ فى الفضائل . 
5-6 32 ع نه 5 ع2 و عر ام ل ف 
٠‏ وقول الرازيين: «وَخَيْرٌَ هذه الآمةٍ بَعَدَ نبِيهًا عليه الصلاة 
وَالسََامْ : أَبُو بكر ... إلخ2: 
يتفاضَلٌ الصحابةٌ فيما بِينَهُمْ بلا خلافٍ» وكما تفاضّلَ الأنبياء فيما 
بينهم» فتفاصلٌ الصحابةٍ مِن باب أولى» والأصل: أن السابقِينَ الْأوَلِينَ 
أفضلّ من اللاحِقِينَ المتأخَرِينَ . 
قال تعالى: «إوَالسِفُونَ الْأَوَلْوْنَ من الْمُهرنَ والاتصار وَالَدِنَ أتبعوهم 
يلقن قوت اللة عَترع وروا لذ ود خخخ جنك تخرق خنها الأتهكر 
ع اين ف 


حَِرِنَ فيا بدا دَلِكَ الْعوَدُ الْمَظيم) [التوبة: .61٠١‏ 


والصحابة ينقسِمُونَ مِن جهةٍ تفاضلهم باعتبارٍ تقدم الزمن بالعمل؛ 
د فمنهم : اسان ومنهم : اللاحقٌء» والسين مختلف : 


.)585( ومسلم‎ »)5١19( كما في حديث أنس عند البخاري‎ )١( 


اكئّة في سر عيكو الرَازِيَينٍ 
55" 

فمنهم : من أسلم قبل الهجرة وهاجر. 
ومنهم: مَن أسلمٌ بعدَهًا وهاجَر. 


يعي 


ار ضيح الى لاني الك رح ماي وا شترّك الثاني مع 


5 
3 
ِ 


الأرَّلِ في الهجرة إلى النبيّ يَلِِْ وصحبته في المدينة» والشدَّةٌ فيها أَحَفُ 


والسابقونَ في مَكَةَ يتفاوَتُونَ؛ فمنهم: أوَّلُ مَن أسلَمَء ومنهم: 
الثاني» ومنهم: : الثالث» واتباع لعن يت القاة الخير مِن اتباعهِ زَمَنَ 
الكثْرة» ومن آمَنَ قبل المعجزاتٍ أفضل ممّن آمَنَ بعدّها. 

وكذلك: فَإنَّ الصحابة بسااوة وإنانفا ونون باعتبار ف فضل العمل 
نوعًا وكثرة؛ فالسارتوة الأونُونَ أنعَسْهُمْ على مرايِبٌ في السبق بالعمل» 


2 


والأعمالٌ السابقةٌ قبل المدينة كثيرةٌ : 


قمفيا ما شد , بالضحابة المكي ؛ كهِجْرَتي الْحَبّشْةَء والحِصَارٍ 
في شِعب أبن طالب» والخووج هجرةً ة إلى الود ومن هاجِر مرافِقًا 
للنبئ كَل أفضل . ممن هاجَرٌ مع غيره رو 

ومنها: أعمالٌ قبل الهجرةٍ تختصٌ بالصحابة المدنيِينٌ» وهم 
أصحات بَيْعة العَقَبةَ الأولّى في العام الحاديّ عَشَرٌ من البَعْقْةِ» وأصحابٌ 
بَيْعةَ الِعَقَبِةِ الثانية في العام الثالتٌ عَشّرَ منها. 


ومنها: غَرَواتٌ وأعمالٌ بعد الهجرة كثيرةٌ» وهي للصحابة جميعًا 


فمن الغَرَّواتِ ‏ وهي كثيرة -: غَرُْوةٌ الأبواء. وتواط» والعشيرة» 


وبَذْرِء وبني قَيْنْمَاعَ. وَغَطَفانَء وتوران واخله وذات الرّقاع, ودومَة 
الجَنْدَلٍء وبنى ي المصطلقء. وَالخَنْدَقء وبني لظم والحدَيبيّة. 


و 
خيرٌ هذه الأمَّةِ يعد نبيّها 


شسدفة 5 

ومن الأعمال: بَيْعَةٌ الرَضْوَانِء وتسمّى : بَيْعَةَ الشَّجَرِوٍء وكانت عام 
الشدزية» يايثوا النية كله غلك التعال؟ لما طنوا أن قريقًا كلت عكماثة بذ 
عََانَه لما أرسَلَهُ النبيئ يكل مفاوضًا لقريش» وكانوا ألا وأربَعَ مئَةِ. 

فال تحال : وقد ووش اله عن النزويرت: إذ بالنويلكت غت النجرة 
ملم ما فى فُلُوِيمَ كول الست حكن وَاتَبهُمَ متا 4 الف : 16]. 

وفي «المسنّدِاء ودا سنن ؛ قال كلةِ: (لا يَدْخُل النَارَ أَحَدٌ مِمّنْ يَايَعَ 
تخت ال 

ومنها: ما بعل الحدَيبّة ؛ كصييرء كز 

واختلت فى المراق بالسابقيخ الأوليق مخ المهاجرين والانصان فن 
آل الثؤبةم على اقوال عع اليلني». نولا لات : أن تن على القئلت.» 
من المهاجرينَ والانصارء فهو منهم. 

وكلّما كان الواحدٌ منهم للأعمالٍ السابقة أجِمَعَ» فهو أفضَل ممّن 
هو أقَلَ منه عملاء وأقصّرٌ في إسلامِهٍ زمئًا؛ فالسابقُونَ أَنفُسُهُمْ على 
مراتِتَء ومّن جِمَعٌَ سَبْقَ الزمن» وكثرةً العمل» فهو أفضل ممّن دونه في 
ذلك . 

وأفضَّلَهُمٌ البَدْرِيُونَء ثم الأخدِيُون» ثمّ أهلّ الشَّجَرَةِ؛ فَأْقَرَبْهُمْ إلى 
السابقيخ الأسبق فالأسيق. 

وقد يَسبِقُ أَحَدّهُم في انان ومتغلة قرا بالهو». فالعي 
المبشَرونَ بِالجَنَّةِ سُبقَ بعضهُم بالإسلام من بعض الصحابة؛ ولكنّهم 
أدرَكُوا غيرَهُم بالعمل؛ كعْمَرَ بن الخَطَاب؛ٍ فهو مِن السابقِينَ إيمانا 


)١(‏ أحمد "0٠/70‏ رقم 8ا/51١).‏ وأبو داود (5157)» والترمذي (7870)» والنسائي 
في «الكبرى» (555١١)؛‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


جيه ف سرح عَمَبكَو اَي 
دو افتقة 
وهجرةً وجهادًاء سين من بعض الصحابة إسلامًا ؛ كبذل: وعمرو بن 
عَبّسَةُه وابن مسعودء وأبي ذْرَء وغيرهم؛ نحو أربعينَ رجلا وإحدى 
عَشْرةٌ اشرأة» وقد أن عدرو بن عَيْسَة النية قله يمكةء فسالة عنخ آم 
معه؟ فقال: (عَبْدٌ وخُرٌ)؛ يعني : أبا بكر وبلالاء وكان عَمْرُو يقول: لقد 
رايت وأنا ربع الإسلامء قال: فأسشلتةة قال: أنَبِعْك يا رسولٌ الله؟ 
قال: (لاء ولكن الحَقْ بِقَوْمِكء فإذا أخبوْتٌ أنى قد خَرَجْتٌ» فاتبغنى...) 
١ ١ 1 000‏ 
الحديث '. 


ان 3 اك خم اس 0000 2 ووو 2 


وقد سَبِقَّ بعض العَشَرةِ المبشْرِينَ بِالجَنَةٍ بالإسلام مِن غيرهم» 
ولكنهم سُبِقَوا بالزمان» ولحجقوا غيرهم بالعمل مع النبيّ كك 


اعتبارات تفضيل الصحابة على غيرهِم في القرآن 


وتفضيل الصحابةٍ في القرآنِء جاء باعتبارَيْنِ على ما سبق : 

الأوّلُ: باعتبارٍ تغليب فضل الزَّمَنِ على فضل العَمَلِ؛ كما في قوله 
تعالى: وإوَالسبِفُونَ الْأَوَلوْنَ من الْمهيِنَ وَالْانَصَارِ وَأَلنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَس 
تفوت آذه فقي وقترا هذ 4ه [لفويذه 411 وقول تعالى #غؤلة توي يز 


ن أن ين نل التتح وَل وليك أغطم حصمَة يم ال انثا ين بنذ وتنملا 
225 أن للنتق 44 [الجديدة +11 

كر اننا" السمال قل النس علق الفجل يداك الانهيا ىلا21 
المسلقية بعد الفتح قر منهم بعدّهء واتباع الحقٌّ زمَّنَ ضَعْفِه أعظمٌ 


2020 مسلم (855). 


هعم ااصحيح ابن حبان» »)1/١75(‏ ولمستدرك الحاكم) ا 


خيرٌ هذه الأّمّةٍ بعد نبيّها 
”> 
مِن اتباعِهِ من قُوَّتِه واتباغة زمّنَ إدبارٍ الناس عنه»ء أعظَمٌ مِن اتباعه زَمَنَ 
إقبالٍ الناسٍ عليه . 
والمرادٌ بالفتح : صُلْحُْ الحْدَيْبيَة؛ فقد أنرَّلَ الله تعالى منصرّف نبي 
ين الخليوية تي 0 ١]ء‏ ا الصجابة 


و 


تسماً الفح بفعج تعة قال الجر ا نتم الفح كلح مكق , وقل 


-_ 
3 


كان فَنْحْ ا ونحنٌ 1 المَنْحَ 5 الرْضْوَانِ يَوْمَ م الحَدَيْبية) ؛ رواه 
العا 

وبنحو هذا عن أبي بكر وَعمَرَ في السّيّر؛ قالا: «ما كان فَنْحّ في 
الإسلام أعظمَ من فتح نا 

0 لِمَا 07 0 م واجمم ار 0 وتمكن 3 0 
امِن . 

والثاني: باعتبارٍ تغليب فضل العَمّل على فضل الرَّمَن؛ كتفضيل 
عُمَرَ وعثمانَ على من سِبَقَهُمْ؛ لأعمالٍ عَمِلُوهَا بعد إسلامهم سبَّقُوا بها 
فَضْلَ غيرهم في الزمان. 

والأصل في تفاضّلٍ الصحابة : أن مَن أسلَمَ قبل الفتح أفضّل مِمَنْ 
أسلْمٌ بعدّة» وَأ اسن السابقِينَ إسلامًا وأكثرهم عَم أفضَل ل جاء 
بعدّه وكان أل منه عملا وَأ المهاجرينَ أفضَل من الأنصار. 

وهذا على سبيل الإجمال؛ فقد له منه الأفراد بفضيلةٍ وخصيصّة 
الخقصٌ بهاا على غيروء كما احكمّلة أكهاث المؤمية ١‏ لالض على تر 


0 


.)51١  509/5( في (صحيحه) (54190). (؟) «مغازي الواقدي»‎ )١( 


0 عليه فسخ عقب اريتك 


من النساءء 0 سبَمَهُنَ غيرَهنَ بالزمان؛ 0 سَبَقنَ بالعمل 0 من 


52 


وفاطمةٌ مقدّمةٌ ‏ على خلافٍ في تقديوها ‏ على أُنّها خديجةً 
غاككة ؟ لبعض الخصائص والفضائل الواردة فيها 

والأحاديثُ في تخصيص خديجةً بالفضل أكثرٌ مِن غيرها مِن 
النساءء وتقديمٌ فاطمةً أصحٌ؛ 7 الصحيحَيّن) ؛ 0 حديث غائشة؛ أن 
النبيّ كيه قال لفاطمةً: (نا خاطية آله 5 ض سيق أ تكوب هيد نيذه كماء 
المؤْمِنِينَ وشت وا عاو" 


و و 8 5 
التفاضل بين المهاجرين والانصار 


بالسامية الأزترد نيهم مهاجروه وأنضبات وقد باتني مهاجريّ 
متأخَُرٌ الهجرة وقد سبَّقَهُ أنصاريٌ بالإسلام؛ كأهل بَيَعَنّي العَقَّبةِ؛ فقد 
سبّقُوا أكثرٌ المهاجرينَء ولكنّ المهاجرِينَ سبَّقُوا بالعمل» وجنسٌ العمل 
انط نجس انه فالجا نقد هات المهاجرينَ على عامَةٍ 
الأنصار؛ لأنَّ عمل المهاجريّ هجرةٌ ونصرةٌ؛ فجمّعٌ بين الأمرَيْنء وزاد 
المهاجريٌ على الأنصاريّ الهجرةًء وإن كانت نصرةٌ الأنصاريّ أقوّى 
للها أرضة؛ ودارة» وزرغة داعت وقومهء إلا أن ما زادوة من النصرة 
يفوقة المهاجري بما تفرد به مِن الهجرة. 

ولنا كافت اليخرة عن تحرو ثاء وشرك للهال والامل 


() (التفسير الوسيط) (2.)5597/7 و«تفسير البغوي» (075/8/5). 
لك البخاري 1ك ومسلم (0ه5). 


خيرٌ هذه الأّمّةٍ بعاد نبيّها 
/ا >" 

والولد والأرض» كان يمان أهلها كوي بخلافي النصرة؛ ولهذا لا م 
القرآن والسة نفاقًا في المكارجرينء وإلما في فلب مِن أهل المدينة ؛ لأنهم 
أُسلمُوا وأظهّرُوا الاتْباعَ رغبةَ ورهبةء وأمًا 00-0 فالرغبة والرهبة 
الدثيوية فى :عدم مجرتي لآ فى عسريدة آذ مشركى نكا آقوق شرك 
بالسية لأهزياء واليق كله أقرى شركة هق الحنينة على: آملها : 

اميد لحن الندية إلى شك وده يق د5ة المسلمية أشد قرا هه 
كُثَارٍ مَكَهَ والمتحوّلٌ مهاجرًا , بن كه إلى المديدا رمن دزو المشركية 
أُشْدٌ اها 2 مِن أهل المدينة» وهذا في الأصلء وقل يخرج من ذلك أفراد 


وقد قدّم الله المها خرن على الأنصار في قوله «#والديت امو 
وَهَاجَرُوأْ وَهَدُواْ في مَل لله وَالْدينَ “اووأ وَتصرْوَأ رليك م هم الْمؤْمْ ع 1 
0 قد 2 ها 


مُغفرة ورف 4 [الأنفال: :/ا]» وقال: «لقّد تامس 21 غم عَلَ آلتَبِيَ و 1 
والأتصار السك ابو ف 3 سَاعَة العسرة)ه [التوبة: /ا1ا]ء» وقال 0 


ل سرصم 5 ءوس 2 24 . مدع 2 14 يناع عاد 
007 00 7 أَخِْجِوأ من م وَأمولهِرَ رد ملا مّنَ أله 
ل تلد» [الحشر: 8 -4]. 


وقد ذكرٌ الله في كتابه المهاجرِينَ قبل الأنصار»ء وذكّرٌ المهاجرِينَ 
وحَدَهُمْ في آل عِمْرانَء والتوبة» والنحل» وغيرها. 

ومن أدلَّةِ فضل المهاجرِينَ على الأنصار: أنّهِم أوَّلُ من يَرِدُ على 
الحوض ؛ فإن النامن ترد وتسيق بمقدارٍ فَضْلِهاء وقد جاء في «المسنَدٍا؛ 
من حديث ابن عَمَرَّ؛ٍ قال عَلَِةِ: رن النَّاسٍ عَلَيْهِ وُرُودًا وي : 
الحَوْضَ - صَعَالِيك المُهَاجِرِينَ)”" . 


.)1157 أحمد (5/؟77١ رقم‎ )١( 


ح اليه ف سر ْعَكوٍ ورين 


1 


ومن فضلهم: نهم وَل من يجاوز الصراط بعد النبيٌ علِدِ؛ كما 
لبت في لي أن النبيّ َيِه سيل : مَنْ أَوّلُ النّاسِ 
ِجَارَةَ؟ قَالَ: (ثُفَرَاءُ المُهَاجِرِينَ)»” . 


ص أ 


1 الاك وسار ارس هي عه تمل محمَّدٍ كله كما في 
(المسيح وا مِن عدي أي ا ؛؛ وذلك لفضلٍ هذه الأَمَةٍ على 
جميع الأمَمء وول الأ المهاجِرُونَ؛ لفضَلِهمْ على غبرهم؛ فإِنٌ 
اختفاضص الميا ين على يرهم ون الصحا ون جضن اختصامن م 
محمَّدٍ على بقيّة الاي 

ومن قرائن فضل المهاجرِينَ على الأنصارٍ: كون العَشَّرةٍ المبِشَّرِينَ 
بِالَجَنَّةَ منهم. وهم أفضل الصحابة. 

وقد كان بعفٌ السلق كابن عتان . يعد بعضّ الأتصار من 
المي عجريف ذلك لجز بجع العنيفه 11 0115 حافت ما ركه 
فخرجُوا منها مبايعِينَ» وطلبُوا من النبيّ كَل أن يأْمْرَهُمْ بما يريد فَأَمَرَهُمْ 
بالرجوع إلى المدينة» وأن يأْتِيَهُمٌ بعد ذلك؛ كما رواه الجا عن 
ابن عَناسن؟. قال "كان من الآنصار مهاحؤون» لآن المدينة كانت دار 
شِرْكِ فجا ووأ إلى رسولٍ الله كك لَيْلَهَ العَقَبَق"". 


والهجرة ه من مَكَةَ إلى المدينة أعظّمْ من الهجرة عن العليدة رمن 
الككله» لأنَّ المؤمِنَ في مَكَةَ لا , يَقَدِرٌ على إظهار دِيِيْهء بخلافٍ أهل 
المدينة» فهم قَادِرُونَء وأهل مَكَةَ خرّجوا مِن دارِهِمْ وأَرضِهمْ وأْمهِلِهمْ 
ومالِهمُ» ولم يَرجِعُواء وأهل المدينةٍ خرّجُواء ورجَعُوا على ما كانوا 
عليه» والله أعلم. 


0 


(9) ملي 7183 0 البشاري لما ومسل 1830 
1 السنافي 721551 


خيرٌ هذه الْأَمّةٍ بعد نبيّها 
1" 


ٍ) فضل أبى ير ا 


وأفضَل العَشَّرةٍ: أبو بكر ؛ بلا خلافٍ عند السلفٍ والخلفٍ مِن أهل 
السَنّةَء وأبو بكر أوّلُ مَن آمَنَّ بالنبيّ كل مِن الرجالي» وهو خليمْتُةٌ في 
اتا اي «الصحيحَيّن)؛ قال كلخ (م مُرُوا أبَا بَكرِء وكلتصل 
بالنّاسٍ)' وهو تحليقَتُهٌ في الحَح؛ ال ا 
الوداع في العام التاسع؛ كما في «الصحيحَيْنِ) ''. وهو خليفتُهُ في أُمته 
ون بعرو ني ي #الصحيحَيْنِ؛؛ ين حديثٍ جَُيْرٍ بن مظعم ؛ قال علد لامر 
سأَلثهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أُجِذك؟ كَأَنّهَا تَقُولُ المَوْتَء فقَالَ (إِنْ لَمْ تجديني» 
تي الفا 

وهو أعلمُ الصحابة وأَفقَهُهُمء وقد دعا إلى الإسلام خمسة مِن 
الغشرة الميتريق بالقتقة فاستخواء وفى» عفهان » وال1ئةة : وظلعة: 
وابنُ عَوْفِهِ وسعدٌُ بنُ أبي وَقَاصِء ووّصضِف بالصَّدَيقٍ؛ لأنّه أوَّلْ 
المصدّقِينَ والمسلمِينَ بلا معجزات. ْ 

ويُرْوَى عن علي بن أبي طالِب؛ أنَّ الله أنرلَ فيه قولّهُ : ظوَالدِى جَآه 
أَلصِدْقٍ وَصَدَّفَ بده [الزمر: مم20 ولا خلاف أنَّ الله قصدّه في قوِلِهِ 
تشالين: عزانت اتن ذختا وي الكان 8 كتوق اتسيف له درن 
إن الله مَك [التوبة: ٠4]؛‏ فما مِن أحدٍ وصمة الله بعينِهِ بالصحبة لنبيّه 
في كتابه إلا أبو بكر. 


0 


5 


)١(‏ البخاري (1155). ومسلم (18١5)؛‏ من حديث عائشة»ء والبخاري (178)»: ومسلم 
(57)؛ مِن حديث أبي موسى . 

40 اليخاري (4059 وسلم (/4)1940© نون سحديكة أب غريرة, 

() البخاري (75159). ومسلم (51785). 

(؟) «تفسير ابن جرير) .)5١5/5١(‏ 


ل ار 2 
فضل عمَرَ وعْثمانَ وعليٌّ 


ويليه فى في الفضلٍ عمدغ وقد أَسلّمّ في سادس ارين البحلن وكان 
في إسلامِهٍ ثباتُ كثيرٍ ممّن أسلّم أودخولٌ من لم يُسَلِمْء وفي 
«البخاري»» عن ابن مسعود: «مَا زَلْنا امك عد اش عد وقد 
أوضى النيخ كلد بالاقتداء بآبي بكر وَعْمَرَءِ كما في «المسئدي) » و#السئن)؛ 
من حديث 000 مرفوعًا؛ قال: (إلى لة ادر .ها قاين فيكم ؛ فَاقَتَدُوا 
م ها له 4 ع )2 
باللذينٍ مِن بَعدِي)؛ وأشار إلى أبي بكر وعمَر : 

ولب امسا شير كر الود وتفضيلهما من 
العسلماك»: وقد جاء عن علي بنٍ أبي طالب يه ؟ أنه قال: «مَنْ فَضَّلَنِي 
ل ريرق ع عام 1 ُ سك م 
عَلَى أبي بَكْرٍ وَعْمَرَه جَلَدتَه حَدّ المفْتَرِي) 

ملبيها كياد 1 علىٌ» وفي «البخاري»: عن ابن عُمَرَ؛ِ قال: 
(كُنَا نخيّرٌ بين الناس في زرَمَن النبيٌ كَلةِ؛ فنخيّرٌ أبا بكرء ثم عْمَرَ بنَ 
الحَطَاب» ثمّ عثمانَ بنّ عَفَانَ)7/ . 


وكان في السلفٍ خلاف يسيرٌ في تفة نفضيا عثمانَ على علىٌ» 08 لم 
التصيم إن استفاضةً النصوص في تقدّم أبي بكر على عُمَرَ أظهَرٌ 


(1) البخاري (7/855). 

(5) أحمد (9/ 885 و16" و44" و4017 رقم 18946 و1811 ركع روواع 18 
والفرعلق 543 رع وق ةلكا وابن ماه 053 

(6) «السْتّه لعبد الله (11)» و«المؤتلف والمختلف» للدارقطني (801//9). 
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و 
خيرٌ هذه الأمَّة بعد نبيّها 
١ه"‏ 


سدس وجمهوزٌ السلفٍ على تقديم عثمان على 


على 3 ستمَّرٌ الإجماع على ذلكء» كما ذكرَهُ الشافعىٌ وغيرُهُ؛ فقد حكى 
سه كما أسبَدَ عنه البيهقيٌ في «الاعتقاد) -: إجماع الصحابة 


والتابعِينَ على أنَّ ترتيبَ الخلفاء في الفضل؛ كترتيبهم في الخلافة"" . 


وتقديمٌ عثمانَ هو الذي جاء به النصّ؛ وهو قولٌ ل فد 


7ل" وأبي حنيفة" '“» ومالك في رواية”'» وهو قولٌ أصحابهم"' 5 


0ك لد ل سن كمَمْرو بن عبَيد ١‏ 


«الإبانة)”* 0 


وقد ذَهَبَ بعضُ أهل الكوقة : إلى تقديم علينٌ» وكان الثوريٌ يَذْهَبُ 

)١(‏ «الاعتقاد» (ص559 و055). 

(؟) «(الاعتقاد» للبيهقى (ص”97١).‏ و«الصواعق المحرقة» للهيتمى .)١17 /١(‏ 

(6) «لوامع الأنوار البهيّقه (؟/ :)74٠‏ و«المدخل» لابن بدْران (ص١‏ - 18). 

(4) .في 3" الأكبر) (ص”٠” ‏ 00705 و«وصيّة أبي حنيفة» (ص4١).‏ وانظر: «شرح 
السير الكبير» للسرخسي »2١08/١(‏ و«شم العوارضء» في ذم الروافض» لملا علي 
القاري (ص15). 

(5) «البيان والتحصيل» لابن رشد (777/19). (5594/18)» و«منهاج السّنَّقَه (4/ 21917 
65؛» و«الصواعق المحرقة» (١//ا0).‏ 

(7) انظر في المفاضلة بين عثمان وعلي: «مقالات الإسلاميّين» (181/5)» واللالكائي 
١5457 /0(‏ 7575/1504). و«الفِصًل» (14/؟ 7‏ 4)575: و«إرشاد الجويني' 
(ص١57)»‏ و«العقائد العَضَديّة) للإيجي. بشرح الجلالٍ الدّوَّانَيٌ (59857/0 _لاقى 
/ تحقيق سليمان دنيا) . 

(0) «شرح الأصول الخمسة» (ص765 - 07717. 

() «المغني» لعبد الجبار ,258/٠١(‏ 8لاء 97)» و«المعتمّد في أصول الدين» (ص2)57”4 
و«التنبيه والرد على أهل الأهواء» للملطي (ص١4).‏ 

(9) «الرسالة العثمانية» للجاحظ (ص0 -56). 

)٠١(‏ «الإبانة» (ص/75 - .)55١0‏ وانظر: «رسالة إلى أهل الثغر؛» (ص١17١)2‏ وامقالات 
الإسلاميَّينَ) (ص595). 


يإكايّةفي سرح عِمَيكَ ارايت 


-0 
إل هذاه له وضع نه إلى الجماضة "3 ولمالك رواية في الرني فى 


التضبيل,يين ححا وعلق» 5# يعفل:الآنثة رسرقة عنها؟'"» والتولت 
كر ع د سعيد" "2 ويزيدَ بن هارونَ”*'2 ولأبي حنيفة قولٌ نَقّلَهُ 
وح ا الس في الالشير انير فيه قدّم عليًا على عثمانَ بالذكرة 
لا بالتفضيل؛ فجِعَلَهُ بعضُهُم قولًا له في تفضيل علىٌّ على عثمان: 
والصريحٌ عن أبي حنيفة : تقديمٌ عثمان على علىٌ؛ 5 في «الفقهٍ الأكبّر) 
00 و نواد القرخسة في مدخي 7 


وقد طاف ابنُ عَوْفِ على المهاجرِينَ والأنصارٍ بعد موت عَمَرَ؛ فما 
وجَدَهُمْ يقدّمونَ على عثمانَ أحدًا؛ ولذا كان يقولٌ بعضٌ السلف؛ كأيُوبَ 
والدارفظنئت”"». وأحمد”': «مَن قَدَّم عليًا على عثمانَ» فقد أَرْرَى 
بالمهاجرِينَ والأنصار». 


وصَحٌّ عو اتن أنه قال فِيمَنْ قم علا على غعيان: اهل 


)١(‏ أخرّج ابن الأعرابئ في لمعجمه) (4941/5)» عن يحيى بن سعيذ» قال: سمعث 

سفيانٌ الثوريً يقول: «دخحَلْتُ البصرةء فرأيتٌ أربعة أثمّةِ: سليمانٌ التيميّء وأيوبت 

لسَّحْتِيانيَ ‏ وابنَ عَوْْء ويونسٌء كل يقول: أبو بكر وعُمَرٌ وعثمانٌ وعليٌ ؛ فرجَعْتٌ 

عن قولي» فقلتُ كما قالوا: أبو بكر وعمَرُ وعثمانُ وعلىٌ كر؛. وانظر: «منهاج 

2١١١/١( و«الصواعق المحرقة»‎ .»)١15١5 ١5” /5( 75ه).‎  ””/( لسَُّنَة)‎ 
ّ 00 

(؟) «شرح الزرقاني على المواهب اللدنيّة) (78/10). 

(') «معرفة الرجال لابن معين» رواية ابن محرز ١59/١(‏ رقم 64 ). 

(:) «السَّنَّةه للخلال (0584). 

(ه) شرح السير الكبير) للسّرّخسي (ك/مهة١).‏ 

(5) «الفقه الأكبر» (ص”٠7‏ - 7”04). وانظر: «وصيّة أبي حنيفة»؛ (ص5١).‏ 

07 الشرح السير الكبير» .)١987/1١(‏ 

() انظر قولَ أيُوبَ والدارقطنيّ في: «منهاج السُّنَّهَا /١(‏ "اه 4ه وخم/ه؟2)57 
و«(مجموع الفتاوى) (555/5 و5548 و1755). 

(9) «السَّنَّةَه للخلال (068). 


و 
خيرٌ هذه الأمَّة بعد نبيّها 
؟” 


5 م ١‏ 
أن يُبدّعَ)" 3 


وجاء عله أنه توقف ف ذلك9؟ , 


ومع اختلاف بعض السابقِينَ في التفاضْل بين عثمانَ وعليئّ إِلّا 
الى ل يلار في انه 

الأوّلّ: أنّهما أفضل مِن غيرهماء بعد الخليفتَيْنِ أبي بكر وَعْمَرٌَ؛ 
فخلافُهُم دائِرٌ بين شخصَيْنِ خلافًا لا يتضمَّنُ نقصًا ولا قدحًا في الْآخَرِء 
ولا تفضيلًا لغيرهما في زمانهم عليهما . 

الثاني: مع اختلافهم في التفاضّل بينهماء إلا أنّهُم يَتّفقونَ في حقّ 
عكمان بالخلافة؟ إذ بايعة المسلكون» واجحكوا عليه فى قال يفنل 
علىٌ» لي تيقل الك مُوجِبًا لعدم الخ بالمخلدق الحكماته وقد بالك 
ابِنُ عَوْفِء وعلىٌ بن أي طالِب» اكات 3 العسلمون؛ وفي «البخاري»؛ 
قال ابنُ عَوْفِ: 'يا عَلِيُ» ني كرت في آس الفاس» ٠‏ فلم أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ 
بِحُكْما دا 


وقل قال أبن مسعود لما ولي عثمان: «أَمَوْنَا خَيْرَ مَنْ بَقَىَء 
ولع 915 


واستقر أمر السلف والمسلِمِينَ على فضل مكنا وففيلة كرات : 


وقل هاجَر الهجرتَيْنٍ وزوّجه النبيٌ د ناشتية رَقَيّة وم كُلْنُوم؛ ولم يكن 
هذا لأحدٍ غيرةء وقد جهّز جيشسَ العسرة لكا ذياقك: البد بالمسلية» 


)١(‏ «السَّنَّةا للخلال (80ه والاه و""ه). (؟) «السِّنَّهَه للخلال (571 و"50). 

.)975١1( البخاري‎ )9( 

(4) «الطبقات» لابن سعد (594/9)» و«السَّنَّة للخلال (557)», و«تهذيب الآثار» /1١١7(‏ 
مسند عمر)ء و«الكبير» للطبراني ١8/9(‏ رقم 88557 و2»)8847 و«الإبانة» لابن بطة 
(0/ فضائل الصحابة) . 


7 ةف سر عِِيْدَةٍ اليَازِيَبنِ 
ه 


ولعظيم عمَلِهِ ذلك قال له النبئ كه : «مَا ضَرِّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَّ بَعْدَ اليَوْم!0"'' . 

والفضل بعد عثمانٌ لبقيّةِ أهل السررقة وهم حي علي 
وظليفة: والرْبَيِرٌء وان عَوْفِ وا وبهذا قال أ ل 
ابن التديده”” '. وَيْخَصٌ عليٌ بالفضل بعد عثمانَ» ولا يَسبِقَهُ أحدٌ فيه 
بعد الثلاثة» وهو زَوْحُ ابن النبيئ كَلِْدْه ووالِدٌ ابنَيْه نيه منها الحسّن والحسَّيْنء 


هه 
ام 2 


وقد قال له عَلِنِ: (آلك مث يكترلة كزين من توشى إلا آله نه لا نبي 
بَعْدِي)” 1 


6 


1 2 اناه ١)‏ ضلات . وسه سه ل سهروم >دربي دهديوعر(هة) 
وعند «الترمذي)» ؛ قال د : (من كنت مُولاه. فَعَلىٌ مولاه) : 


6١ 


٠‏ كَلَألَازِيّان: «وَأَنَ العَشَرَه الَّذِينَ سَمَاهُمْ رَسُولُ الله ع وَشَهِدَ 
َّهُم بالجَنّةِ: عَلَى مَا سَهِدَ بِهِ رَسُولُ الله يكل وَقَوْلَهُ الحَقٌ) : 


يَلِي الأربعة في الفضل العمر وهر اهفده 
وابنٌ عَوْفِ 0 سن أب وَقَاصٍِء 0 زَيْدِء وأبو عَبَيّدةَ وإنها 


نوأ بِالعَشَرةٍ المينوية بالككة؛ لذن الحديثٌ جاء في تبشيرهم واحدًا 


واحدًا؛ كما رواه أحمدٌ وأبو داود؛ من حديث ابن عوفبٍ وغيرو' . 


.)1٠١7/7( الترمذي (7001). والحاكم‎ )١( 

(0) اللالكائى (107"). (0) اللالكائى (7018). 

(44 البخازقي 4)93 وسلم (4)9194 من حليك سعد بن أب وقاض. 

(5) الترمذي (75١7/1)؛‏ من حديث أبي سريحة» أو زيد د بن أرقم. 

(5) أحمد ١9/1١(‏ رقم 515١)؛‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف». وأحمد 1١87/1١(‏ - 
49 رقم ١579‏ و772١‏ و1545١)»‏ وأبو داود (555494 و٠550)؛‏ من حديث سعيد بن 
زيد. 


و 
خيرٌ هذه الأمَّة بعد نبيّها 
هه" 


وقد يشر العبئ كله غرفم بالخنةة كبلال"'"» والحسّن 
اا وقكاكا 2 و" وغيرهمء فين الاك أزواقة 0 
وفاطمة”” 2 وَأءَ ذف الآسيية؟"» وخيزهن + وتشرت جماعات + كمن بايع 
06 الشكرنة وكانوا أَلْقَا وأربَعَ ِئَِّه ففي «الصحيح' زلا يذغل التادٌ 


- 


أَحَدٌ بَايَعَ نَحْتَ الشَّجَرَو)”". 
وكل الصحابة موعودون ِالجَنَّدِهِ كما قال تعالى: #نَوم لا يخْرِ أله 


23 


1 0 ل مره 7 خا امخض لسر 2 
النَىّ لين ءَامَنْوا 7 رهم سَئ بََنَت أيدم م وَبأيَنع »* [التحريم: 8]. 


َه و 
7 أفضل القرون / 
لا خلاف أنَّ القَرْنَ الذي فيه النبئُ يل والصحابةٌ أفضَلُ من 
الفرن التق تلعيو» والذى تلبيدم أقضل من الى تلبيه» وذنك 
لقولِه يِه كما في «الصحيحَيّن»؛ مِن حديث ابن مسعود”*". وعِمْرانَ"؟): 


2)7531/9( ومسلم (5108)؛ مِن حديث أبي هريرة» والبخاري‎ »)١١59( البخاري‎ )١( 
ومسلم (/اهغ5)؛ من حديث جابر.‎ 

(؟) الترمذي (7758)., والنسائي في «الكبرى» 81١١7(‏ و١845‏ و7ا 84‏ 8470)؛ مِن 
حديث أبي سعيد» والترمذي امام والنسائي في «الكبرى» 855٠0(‏ و8701)؛ مِن 
حديث حذيفة» وابن ماجه (١١)؛‏ مِن حديث ابن غهر. 

(©) البخاري (0705 و5157 و1051). ومسلم(١55)؛‏ من حديث ابن عباس» 
والبخاري 081١١(‏ و1057)» ومسلم (5١5)؛‏ مِن حديث أبي هريرة» ومسلم (18١5)؛‏ 
مِن حديث عمران. 

(4) كخديجة ويا فقد بشّرها بالجنة؛ كما عند البخاري »)١1947(‏ ومسلم (1477)؛ مِن 
حديث عبد الله بن أبى أوفى» وكعائشة َِكْبنًا؛ كما عند البخاري (١١١1)؛‏ مِن حديث 
عمان: ا 1 

(5) البخاري (7"575)» ومسلم (55650)؛ مِن حديث عائشة. 

() البخاري (55905)» ومسلم (750175)؛ مِن حديث ابن عباس . 

(0) سبق تخريجه. () البخاري (225157 ومسلم (1577). 

(9) البخاري (5501)» ومسلم (096؟). 


يكانيّة ف سر عَفكَةَالرَزِيَنِ 
-0 
(حَيْرُ النَّسِ قَرنِيء ثم الذِينَ يَْوتهُمْ» ثم الَذِينَ يَلُوتهُم) . 

وإنّما ذكَرَ الزمانَ؛ حنَّى لا يُخَصٌَّ ببلدٍ أو نَسَبِءٍْ فهو يَعُمْ كل 
دل ولذا قال: (خ خَيْرُ النّاسِ قَرْنِي)؛ يعني : مَنْ كنت فيهم ممّن آمَنَّ 

ويحتمل أن يدخُلَ في هذا الفضل: جميمٌ الأفرادٍ الذين آمَنُوا به في 
زمانه ونصّروه ه ولو لم روه ؛ كالنجَاشيٌ وأشباهه؛ فقد 000 الواعد منهم 
من ْضرة النبيّ كله ولا يتمكّنٌ مِن رؤيته» ويتفاضَلٌ مَن غاب عن رؤيته 
بمقدار 0 أعذارِهم وموانعهم. 

ومن رآهُ ونصَرَّمُء لا شَكَّ أنّهِ أفضَلُ مِمّن نصَرَهُ ولم يَرَهُ والصُّحْبةٌ 


ابا ست 0 4 
خاصّة بِمَنْ رآه ليده مؤمنا به ومات على ذلك. 


ومّن كان في زمانِهِ وآمّنَ به ونصَرَهُ بسلطانِه ولم يَرَهُ؛ كالنَجَاشيٌ» 
أو نصَرَهُ بماله؛ كبعض الآفاقِيّينَ المؤمِنينَ الذين يَبِعَُونَ بمالهم إليه رغبةً» 
وعدت ينهم لدع نيم انق مِمّن جاء بعدهم مؤمئًا بالنبي كه 
ناصرًا لدينه؛ أن كل واحدٍ منهم لم يَرَه نذاك'الأرل: 5 نصَرّ النبيّ ع 
بذاتِهِ وفي حياته» والثاني: نصّر دينَ النبئّ كَل بعد مماتِهء فشابّة الأَوّلٌ 
الصحابةً بالنصرة وإِنْ لم يكن منهم. 


والنصرةٌ بالسلطان والمالٍ في الحياة لها أثرٌ على قُرَّةِ النبئ في نفسِهِ 
وأهلى وأصحابه وغزواته» وضعف أعدائِهِ وهوانهم؛ وهذا لا يتحقق 
لمن بعدّهم» ونصرةٌ النبيّ كله أفضّل مِن نصرة أبي بكرء ونصرةٌ أبي بكر 


ع عت 


و 
خيرٌ هذه الأمَّة بعد نبيّها 
/اه > 


مم 0 رك شك وها شود والتفاضل 
حينئذٍ يكونُ بالعمل ؛ لانتفاء الصحبة والنصرة للنبيّ يِه مِن الجميع . 


وفضلٌ الصحابةٍ: مِن فضل المصاحب»ء وهو النبئٌ يله وتفاضلّهم 
بمقدار صحبتهم ونصرتهم لهء لا بمجرّدٍ طَولٍ رؤيتهم بالأبصار 
ومقدارها؛ فإنَ التفاضْلَ لا يكون بطولٍ الرؤية البصريّة فحَسْبٌء ومع 
كونيا قاذ » لك النضيرة له أفضل من جره الرقية؟ 'لآنه فد يراة الكافة 
والمنافِقٌء بل مِن أصحابه مَنْ هو أَعْمَى لم يَرَهُ بعييه» ولكنّهُ نصَرّهُ. 

وف الصرتة: الاتفيات له بالسمع» والأوعال له «الطاعةه ويد 
النفس والمال والولة؟ولهذا قاض المصحاءة بينهم بده الطوعه ل يطول 
الرّؤْية؛ فمن الصحابةٍ المقرَّبِينَ من يَرَى النبي كلهِ أكثرٌ مِن العَشَرةٍ 
المبشّرِينَ بِالجَنَدَ من آل بيته وحَدَمِوه ولكنّ نصرة العَشَرَةٍ له أكثّرُ؛ فكانوا 
أَفضَلَ من غيرهم . 

وبعضٌ العلماء يعرّفُونَ الصحابيّ بكونه: ١مَنْ‏ رَأَى النبيّ يل مؤينًا 
به ومات على ذلك»» والتعبير ب «الشهود)., بِدَلَ: «الرؤية»» دَق ؛ فالأؤلى 
أن يقالَ: «الصحابئٌ: هو مَن شَهِدَ النبيَ كله مؤمنًا به» ومات على ذلك»؛ 
ولذا كان النبئٌ يل يقول في خُطَبهِ : (آلَا لِيبَلَْ لاجد مِنْكُم العَائت)'" . 

والأعيل :أن مَن شَهِدَ النبيّ كَل ورآه موْمِنًا به» أعظَمٌ نصرةً له 
ممّن آمَنَ به في زمانهء ولم يَسْهَدْهُ ولم يَرَهُ ولو نصَرَّهُ؛ لأنَّ مِن أعظم 
)١(‏ كما في حديث أبي شُرَيْح العدويّ؛ عند البخاري »)٠١5(‏ ومسلم 2)١704(‏ وحديث 

أبي يكرة؛ عند البخاري (2)51 ومسلم (151/4). 


ا إكايّة فيْسَردْ َلَزَن 
ع .6 
وقوه الفض #4 تكى” السواة». ولوق السديرة والطكة والفاطة؟ :ذلك 
أَظهّرٌ في عِزَّتَِ وتمكينوء وأثبّتُ للمؤمنينَ الأقربينَ» وأشدٌ على الكافِرِينَ 
والمفائقية + فإن وسوة الواهل ون المويكة نف التدينة»: ولو يله سلطان 
ولا مالٍء يْضعِفٌ المنافِقِينَ» ويُرْهِبْهُمْ» ويَكسِرٌ شَؤكة الكافِرِينَ؛ وهذا 
أثره عظيمٌ على النبيّ كَل وقيّام دِينِه. 


وأغمال الصصابة سنها: ها تمكة أن تدركة المعاخرون »وها ها 
لا يُمكنُ أن يُدرِكُوهُ؛ وذلك أن أعمالَهُم على نوعَيْنَ: 

النوعٌ الأوّلَ: أعمالٌ صالحةٌ متعدّيةٌ إلى النبي وَل تنصرْهُ وتؤيّدة 
وتقوّي 7 وشوكة دينه » وتكث أضحانة ولهيت أعداءة ؛ وهذا يدخل فيه 
أكثر عملهم؛ سواءًٌ كان في اجتماعِهمٌُ حوله لتكثير السوادء أو في 
اصطفافِهمُ خلمّة في الصلاة» أو في مجالستِهمُ له في بيته ومسجده» أ 
في نصرته بأَنفِسِهِمْ وأموالِهمٌ بالجهادٍ باللسانٍ والسّنانِ. 


بنش فى هذا ها لياف السرة» نو إننا بوذي إلى جنا يؤتي 
إليها؛ كالبَيّع في سُوقٍ المدينة»» وكفاية المدينة وأهلِهًا مما يُظهِرٌ صلاحَ 
ديا مديط البيخ ودينها فى زنيه 6لهة لفيا الشكم فيها. 

وهذا النوعٌ لا يُمكنُ لأحدٍ أن يُدرِكَهُ مِمَّن جاء بعد وفاةٍ النبي كَل 
وهو المرادُ بقوله كَك: (لَا تَسُبُوا أَصْحَابِي؛ فَلَوْ أنَّ أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مِثْلَ أَحْدٍ 


2 
ى روس عمس 


ع لس هم مكو ات >عىم(١‏ 2 يف وم ور 5 
ذهبًا ما يلغ مد أحَدِهِم وَلا تصبنة)” 30 لآن الصحابة يتفاوّتون في أنفسهم 


- 


(5540؟)؛ مِن حديث أبى هريرة. 


و 
خيرٌ هذه الأمَّة بعد نبيّها 
املك 


فيه ؛ حول العتدام أعظمٌ مِن عمل المتأخرء إن تفاوتوا وهم صحابةٌ في 


هذا العمل : فتفاوتهم عمّن بعدّهم مِن نابت ب أُولَى؛ فلا يُدرِكُهُمْ من بعدّهم 
عليه » ولو أرادذواء ما استطاعوا. 


النوعٌ الثاني: أعمالٌ لازمةٌ لا تتعدّى إلى النبيّ كَل وإنَّما 
هي خاصّةٌ بِفاعِلِيهًا؛ وهذا ككثير مِن الأعمالٍ التي يَفْعَلّهَا الإنسانُ مِن 
ل اناك لذ :4 كقايع اناير جل امد رركن وإشياي در 
سِرّهء ونفقتِهِ على نفسِه وأهلهء مما لا يتعدّى إلى النبئ كَل وعامّةٍ 
الناس في بلده؛ بحيثٌ لو زالت تلك الأعمال» لم ينقّصٌ من أمرٍ 
النبئّ كله وعامّة أصحابه شيءٌ» ووجودها لا يزيد مِن أمر النبيّ ولا عامّة 
أصحابه شما : 


وهذه الأعيال هي المقصوة: نيما يردق في الحديث عنه 56؛ 
جرت قال: (إِنّ مِنْ وَرَاكمْ يام الصَّبرُ فِيهِنَ مِثْل القابض عَلَى الجَمْرِ؛ 
ِلْعَامِلِ فِيِهِنَ مِثْلُ أَجْرٍ حَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِفْلَ عَمَلِكُمْ)؛ رواه أهل 
ينا 


والنوعٌ الأوَّلُ لا يُدركُه أحدٌ؛ لفواتٍ سببهٍ العظيمء 
بالنبيّ علد في حياته . 

ولمّا فضَّلَّ الصحابةٌ غيرَهُمْ بالنوع الأرّلٍِ على كل مّن جاء بعدّهم. 
وإن فضَلْهُم غيرّهُمْ في النوع الثاني -: ظنَّ بعضُهُمْ أن بعض المتعبدِينَ مِن 
التابِعِينَ أفضل مِن بعض الصحابةء ومَّنْ قال بذلك» نظّرَ إلى غيرٍ مناط 
التفضيل » واللة أعلم. ْ ْ 


)01 أبو داود (4541) والترمذي (27058. وابن ماجه (5015)؛ مِن حديث أبي تَعْلْبةَ 


2 علي ف سر يك ارين 
إجحهم ٠‏ هه ل279# ج22 2 2 لُاْب090ٍلُْه 22 "7ف ف ف 2 2000002 


َك 2 5 3 5 8 3 
مشروعيه الترضي والترحم علئن جميع الصحابة 


ووجوبٌ الككفٌ عمًا شجَرَ بينهم 


1 -ه 3 03 00 -ه ته - م صََلَالل ا 
٠‏ قال الَرِزِيّان: «وَالتَّوَحُمُ على جميع أصّحَاب مُحَمَدِ عله وَالكف 
عَمّا شَجَرٌ بَيْنَّهُْ) : 


يُشْرَّعٌ الترضّي عن الصحابةٍ جماعة وفرادتى؛ كما في قولٍ الله 
تخالى * <اكن لَه عَتَمْ ونوا عنة» [البيقة: 18+ .وكذلك الدعاة لهنم 
بالرحمةٍ والمغفرة؛ كما في قولِهِ تعالى: «رَالئي جَآدر من يندم 


رومع 


تقوأوت 


م 
02711 


َيَنَا أَغْفِرٌ لنا وَلْحِمننَا لذ سبَقُوبًا يالْإيمّن» [الحشر: .]٠١‏ 


وقبلَ الكلام على قولٍ الرازيّين : «وَالْكَفُ عَمّا شَجَرَ بَيْنَهُماء يجبُ 
أن يُعلَّمَ أن الأسباب الثلاثة السابقة التي فُضَّلَ لأجلها الصحابة» أعظَمُها 


عير و 


1 وعو الخكم ه كالقاتى وهو اله اكت اناه كاتساليت رعو 


التراخم بين المؤْمِنِينَ. 

وهي - وإن تلارَّمَتْء وأخَدَّ بعضها ببعض - إلا أنَّ جنس الأول 
وهو صحبة النبيٌ كلل والإيمان به ومحبّتة وطاعتّةُ - أعظمُ من جنس 
الشدَّةِ على الكُمَار. 

وكذلك: فإنّ اجتماعً الصحابةٍ على عداوة الكافرين» وإن تنارّعَ 
الصيحابة معهو» أعظة عه تراخيية اقيما يبلي » مم هوا أق الكافريق: 
وعدم عداوتهم. 


وقد أبقى الله في الصحابةٍ بعد موتٍ النبئّ كئة - تفضيلِهمٌ الأوَّلَ 


خيرٌ هذه الأّمّةٍ بعاد نبيّها 
55١‏ 

والثائ تلم ويك نشي أن تصيرة إلكجا قاد ال برخي في انريم 
السيت الغالث: وهو عورم نه ينسم 6 [الفتح : 04 فلم يدحُلَهُمْ نزاغ في باب 
| اعض: وحن القدة 2 1 يدخْلَهُمْ التي عدايد الكافرِينَ وَالكدة 
عليويرة يونا الباتد الاق 5ع ملنوي فم يعو قينا بولك وول للتريية 
وإنّما في بعضهم»ء وغالِبّه اجتهادٌء وهذا البابٌ على فترتين: 

الأولّى: زمنٌ النبئ كَِ؛ فكانوا أحمَّط الناس وأرعاهُمْ له؛ فلم 
يتراحَمم أصحابٌ نبيٌ فيما بِينَهُمْ كما ترام أصحابٌ محمّدٍ كَلِ؛ وهذا 
لمنزلةٍ النبي يل فكانوا إِنْ تنارغواء دوا إلى كيه .ورشتوا بتولةه: 
وطابَت نفوسهُم برأيه فَحَفِظوا - حَق النبي وَلِْهٌ في نفْسِهِ وفي أصحابه ؛ 
ففي كُل واحدٍ منهم للنبيٌ حنة يفاد بأذاهء ويَفرَح م لِفَرَجِهء ويَحرَّن 
ِحُزيه؛ فما كانوا يُعَضِبٌ يعضهم بعضًاء لمنزلة كل واحدٍ متهم عند 
النبيّ كَلِ؛ِ كما قال تعالى: «#لْقَدٌ ةكم رسُولكٌ ين أَشيكُم عير 
عو ما عند حرص عَبحكم بالْمْؤيينَ رعو يحم [التوبة: 178]؛ 
فكانوا يعظّمٌ بعضُهم بعضًا فوقٌّ تعظييهم لحقوقهم فيما بِينَهُمْ؛ لحقٌّ 

وقد كان يقَعٌ بين بعضِهمُ خصومات ونزاعاثٌ؛ كالقتل» والضرب» 
0 والغييةٍ والتِّيمةٍ. 0 ل 
زما 


20-6 


الثانية : بعل وفاة النب 2 وهذه الْمَيْرَةٌ اعون من الأولى» وقد 
وقَعَ بينهم خلافٌ ونزاع وقتالء ولم يكن ثُمّةَ وح يَرفْعْهء ولا نب يَقضي 
به وكانوا على اجتهاد وصدق»ء فَإن لم يَصِبٌ جميعهُم ال وقد أَخير 
النبيئُ عَلِلِ عن وقوع ذلك فيهم بعذّه؛ كما في «الصحيح)؛ مِن حديثٍ 


7 كلية فسن عقب تارتن 


0 


أب توضى: (آنا أمنة لأَصْحَابِي ؛ َإِذًا ذَمَبْتء أَنَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ 
وَأَصْحَابِي هته لِأمّتِي» فَإِذَا ذَمَبَ أَصْحَابِي أَنَى أي مَا يُوعَدُونَ '. 


والعراد يذلك: اختلافهُمْ فيما بينهم » وأنّهم وي على الأَمَةِ؛ كما أَنْ 
النبئ لَه رحمة عليهم . 


ون كارا زمَنَ النبيّ قَكةٍ عند الخلافٍ يَرَجِعُونَ إليه» فينَزِعَ الخلاف 
بحكم اللو فيهم» تترجنوة مسلبية لقوله: وأمّا بعدم. فَيَرَجِعُونَ إلى ما 
فَهِمُوهُ مِن الوحيء وفذ تسطانت العاواء مع الدليل» وقد تختلِفُ معه؛ 
فتجتهدٌ النفسٌ؛ وقد تُصِيبٌ وقد تُخطي]؛ فيَتِبَعُ ذلك نزاعٌ أو شقاقٌ أو 
قتال» وجل ما وقَّعَ من الصحابة مِن هذا النوع . 


وَفضل الصحابة باق .وإن اخعلفوا وتتارّعُوا .واقكلوا فيما ينهم بعد 
النبيّ كَيةِ؛ وذلك لأمور: 

زنياه أن الله أخبّرٌ النبيّ كَل وأعلّمَهُ بوقوع الخلافٍ بينهم مِن 
بعذله» 0 من الخلافي ما حي الى الاقتتالٍ؛ كما في وا 
لي قال كك لابه الحسّن : إن ابي هُذَا سيد يلقل الله أن د بَصْلِحَ 

وه 9 0 

بَيِنَ فِنَتيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسَلِمِينَ) ؛ فَعَلِمَ الفِثْنةَ فيهم» وأنها عاك 
يت خاضّة؛ وذلك في قوله : (فِتَتَيْنِ عَظِيمَتيْنِ) . 

ومن ذلك: قولّة بل لِعَمَّارِ : ١تَفْثْلُهُ‏ الفئَةُ البَاغِيَةُ)”". وقول عَله: 


.)5901١( مسلم‎ )١( 

9 البخارق (4)9054 من ديك أبن يكرة: 

() البخاري (441)» ومسلم (59105١)؛‏ من حديث أبي سعيدء ومسلم (5915)؛ مِن 
حديث أم سِزلمة: 


خيرٌ هذه الأّمّةٍ بعد نبيّها 
ا 


وه أ-- 


(أنا أَمَنَةٌ مَئَة لأَصْحَابِي » فَِذًا تعبت أل أُصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ)؛ يعني: مِن 
الاختلافٍ الذي لا يسلَبُهُمْ فضلَهُم ؛ ولذا قال بعد ذلك: (وَأَصْحَابِي أَمَنٌَ 
متي َإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي» انون مني مَا يُوعَدُونَ)؛ فسمَاهُم أصخانة» 


نهم - مع خلاقهم ينهم - رحا يرهم 
الصحابة وتقديمهم: ون عات بن بهم ؛ ؛ فبقِيّتِ الوصيّهُ في القرآن 
الاهان الف 

ومّن سلّبَ الصحابةً فضلَهُمٌ بعد نبيّهمء فقد انَّهَمَ النبى عل 
بالخيانة» وإضاعة الأمانة؛ إِذ كيف يُوصِي مَن بِعدَهُ بحفظ فضل مَن يَعلَمُ 
الا يي 

لكاي نَ الخلافت لكي 000 0 0 
06 اللّه» كما اختلت ل اليهدة والتضارى؟ دلُو اي نوكه 0 إن 
الفيهارا خبط ونْشَرُوهُ كما سَمِعُوهُ وخلافْهُمْ ونزاعهم كان في نوازلٍ 
الأمورء لا في تأضيلهاء م خلافهم عليهم. لا على الدَّين؛ ولهذا 
لا يُنكرٌ المتخاصِمُونَ منهم ما لدى كل واحدٍ منهم مِن الحديثء» وإِنْما 
يختلفون في الأحقّ به وتنزيله. 

الثالثُ: أن جل خلافٍ الصحابةٍ اجتهادُ صاحِبهٍ بين الأجرٍ 
والأجِرَيْنِء وليس مِن القطعِيّات اح يُسَلبُونَ بها الفضل والصحبةًء وها 
هي داخلةٌ في الظنيّاتٍ التي يُؤْجَرُ كل مجتهدٍ منهم بمقدار قُرْبهِ بن الك 
كما قال عل : (ِذَا حَكُمَ الحَاكِمْ؛ فَاحِتَهَدَ نم أَصَابَء فْلَهُ أَجْرَانِء وَِذَا 


6 


حَكمَ. فَاجْتَهَدَ ثم لخطاء كله اله ووه لشي 7 


)١(‏ البخاري (7707)» ومسلم (17/15)؛ مِن حديث عمرو بن العاص. 


جاشلفة 


ل حيتات الصبيحاية البايقة بقهٌ أُعظّهٌ المكمّراتِ للسيّكاتٍ 


الرابع ما وقَعَ منهم مِن نزاع واقتتالٍ مما لا يدل تحت 
يس ولبنوا سعصوفي :يول يفول اح يذلك؟ 
كانه ذنتٌ مغمور رٌ بالفضل السابق لهمء ويُرجَى أن يكون مغفورًا به؛ إن الله 
يكفرٌ السيّئات التحمدات السايقةه كنا كد ها وا الحسدات الالاعدة؟ 
فالحبةة البابقة تكدة اليكذة [الاتحعوة» حاطة إن كاله عظيية؟ #الصسة 
ونصرة النبيّ 35 : 

فقد قال النبئٌ كَِْةِ لعثمان لما جهّز - جاح تكردا (مَا ضر عَتْمَان ما 
فَعَلَّ بَعْدَ اليَوْم)''؛ 5 او لدابت المتلي ما مكل هن الحسدات: 

ومن ذلّك: قولَهُ وَكهِ عن فِعْلٍ حاطب: لس من أفل بَذر؟0 
قَقَالَ: (لَعَلَّ الله : اطْلعَ إلى أَمْلٍ بَدْرِ كقَالَ: املو ا ما شِدْتَمْ» فَقَدْ وَجَبَتْ 
لَكمْ الجَنّةُ أو فَقَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ). دمعت عينا عم وَكَالَ: الله وَرَسُوله 
أَغْلَمُ ؛ 07 نانيك 


3 


وقد حي ابل أن الحسنة اللاحقة تكمَرُ السيّئة السابقة؛ كما في قوله 
فشعالى: عززاتر القمكره طرق البان. وزلنا يج ألكلٍ إِنَّ للستت يدهن 
َلسَكَاتٍ» [هود: »]١١5‏ وقوله كيد : (وَأَنبع السَيَكَةٌ الْحَسَنَةٌ لخب 


سات في الوحي ذَكْرٌ تكفيرٍ الحسناتٍ اللاجقةٍ للسيّئاتِ 
السابقة أكثرٌ مِن تكفير الحسناتٍ السابقةٍ للسيّعاتٍ اللاحقة؛ وذلك لأمور : 


2 


منها: أنَّ هذا هو الأغلّبُ في حالٍ الناس؛ أن آخِرّ حالهم أحسَنٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) البخاري (7987)» ومسلم (55915)؛ واللفظ للبخاري. 
() الترمذي (941١)؛‏ مِن حديث أبى ذر. 


و 
خيرٌ هذه الأمَّة بعد نبيّها 
كح 


من أوَّله ؛ تفتحا حون إلى الرجاء وبيانٍ سَعَةَ رحمة اللّه» حتَّى لا يقتطوا. 
ومنها: نّ الإكثارٌ مِن ذِكْرٍ تكفير الحسنات السابقة للسيّتات اللاحقة 
يدعو إلى الإسراي» والتواكل على العمل الصالح السابق» والأمنٍ من 
مَكْرٍ الله؛ ولذا ذكَرَ النبئٌ كهِ تكفيرٌ الحسناتٍ السابقةٍ للسيّئاتٍ اللاجقة 
في أصحابه؛ لأنَّ أوَّلَ عملهم أفضَلُ من آخره يقيئًا لفواتِ سبب الفضلء 
وهو النبئٌ كَل ولذا كان أفضَلَ الصحابة السابِقُونَء ويَلِيهِمْ اللاجقُونَ؛ 
لذن او اعرف عل جا امبر 2د اللتصيرة فالقليل منهم أعظمٌ من 
لبس ار ياي بد على عات ولو فلت أفضل 
نفقة غيره بعد ذلك ولو كَثْرَتْ وهذا الفضل يتعلَنُ بزمانٍ له تعودء 
ات العمر ولأ يمكن تذاركة: فأرادَ النبيُ كَكةِ أن يبيْنَ عِظمَ 
ذلك الفضل الذي ريّما يَنْساهُ صاحبّة أو الناسُ» فيستعظم زَلتَهُ امتاخ 
يقت أو يَينَسُ؛ فإنّ العِبْرةَ بِعظّم العمل وأَثَرِو لا بكثرته. 
ولمًا كان عمل الناس في الأكة يمكن تكرازة وإدراك تشالت إل 
فضل المُحَبة لانتهاء زمانه» جاء ذكرٌ محو السيّتات اللاحقة ة بالحسنات 
السابقة فى الصحابة» وهذا لا يخرج غيرّهم منه )» ولا يَخْرِجٌ غير فضل 
الصّحْبةٍ مين الحسناتٍ السابقة من تكفيرها للسيّكاتٍ اللاحقة؛ لأنَّ الأصلَ 
في باب تكفير الذنوب ا شتراكٌ الأَمَهِ كلّها فيه» وإنْ لم تشترك في مقداره. 
وإذا كان الفيعاءة أَفضَل م من أصحابٍ جميع الأنبياء؛ ةر 
النيع على الأنبياء .: 1 ذلك على أن كل و وفتنة وَتقث 
بينهمء فهي في غيرهم من أتباع الأنبياء أَشَدٌ وأكثر وأنّ كُلَّ فضل ومَنْقَبة 
في أتباع الأنبياءء فهي في أصحاب النبيّ كَل أكبر وأكثر. 
الخامسنٌ: أنَّ كُلَّ ما وقّعَ فيه الصحابةٌ بعد النبئ كله قد وقَّمَ جنسّهُ 
فى أفرادٍ الصحابة زمَنَ النبئ كَلِ؛ٍ كالقّئل» والسَّبٌء والضَّرْبء والغيبّة 


55" 
والنسكة وغيرهاء ومع ذلك لم سلب النبئ ككِهِ الأفراد الذين وقَمّ منهم 
ذلك 8 المدعة وَفِضَلَهاء وام اسع فيهم ذلك بعد النّة؟ لغياب 


ب ولو ظهَرَ 
خطأ أحدهم؛ فإِن بيانَ الصواب من الخطأ حَقٌ لِمَنْ ظهّرَ له ذلك 
بالدليل» ولكن لبت والتعية والنشيخ والستض اند وائذ عن .ذلك: 

ه وقول الرازييْنِ : اوالكن شه شجَرَ بَينَهُم) : 

حَصٌ الرازيّانِ فيه ما شجَرٌ بينهم ؛ لأنّه خلاف بينهم أنفيهمء لا في 
دين الْأمّةء ولا بِينَهُمْ وبين الأَمّةِ؛ لهذا لا شأنَ لغيرهم بخلافهم هذاء 
وحقوقُهُمْ فيما بِينَهُمْ ليست إلى غيرهم؛ لأنّهم جيل ذمَبَء ويستحيل 
لمتأخَرٍ أن يُعِيدَ الحقوقّ إلى واحدٍ منهم؛ فالخوض فيها فضولٌ ومَتْلَبة 


- 


7 حكمٌ الخوض فيما وَقَعَ بين الصحابة مِن اختلافٍ ا 


5 ات واختلافٍ لاا 
1 خلاف العم م 

وإِنْ كان هذا النوعٌ مِن الخلافٍ الذي وقَمَ بينهم بسببهِ قتالُ» جاز 
بحثهُ والنظرٌ فيه؛ لأنّْ لذلك أثرًا في الفقه؛ كما أَحََدَ الشافعنُ قتال على 
للبُعَاِه فوضَعَهُ في باب قتالٍ أهل البغي. حنَّى أنكرَ عليه يحيى بِنْ مَعِين» 


خيرٌ هذه الأّمّةٍ بعاد نبيّها 
ا 


وقال: «اتشقر ظللعة وال خا 1ه فقال أحمدٌ بن حنبل منكرًا على 


ابن مَعِينِ: «(وَيْحَكَ؛ٍ فماذا عَسَى أن يقولَ في هذا المَمَام ا هذا؟ !200 , 


وهذا لا يُنافي التَرحُم على الجميع؛ والتوفين خني ليقي يما 
يَخْصُ الأمَّةَ من الفقهء لا فيما يتعلّْ بحقوقي الصحابة فيما بَهُمْ؛ فلا 
17 حال الفقيه كحالٍ القاضي بين المتَخْاصِمَيْنء نينا كحالٍ المستمع 
إلى القاضي وإلى المتخاصِمَيْنِ؛ لخدي جا وو فتر: الخصوية» جرانا 
خقوق الستخاصمين فنبنهمة وإنّما لم يكن محال القاضي؟ لأنّ القاضن 
توق السغايت ناه ونا منزلةٌ وأدنى الضحابة منزلة فوق الأعلى 
الحالة الثانية: ما كان مِن خلافهم للاعتبارٍ والاتَّعَاظٍ ؛ فإِنَّ هذا ما يقعٌ 
نل ار سلوان لأغرهاء فما جاز من الفاضل يجوز ين المنضول؟ 
0 النوعٌ مِن الخلافٍ ينظرٌ فيه أهل العِلّم والإمامةٍ والاختصاص 
فإنَّ هذا لا يكونٌ إِلّا لِمَن يفُرّقٌ بين الاعتبار والاتعاظء وغيروء 
ولا يدخ فيه التحاكة وجهال الناس ؛ فإن محكاءة لا متاررير 
صدورَهُمء ويفرّقٌ قلوبَهُم؛ فلا يجورٌ نشرهُ وإذاعتّه . 
وما زال أتسّهُ السَّنَّةِ والأثر في مصنَّفَاتِهِم ‏ كمالكِ» وأحمدّء 
والشافعيٌ» وأصحاب الكتب السَنَةِ - لا يذكُرُونَ في مصَنَّمَاتِهم إِلّا ما كان 
بن عاتن الحالتين؛ حت إن رعق الوا ة كان ) يُضْمِرُونَ اسمّ المخطىئ 
من الصحابة؛ لأخذٍ العِبْرةٍ وتركِ صاحبها؛ فيقولون: «فقامٌ رجل من 
الصحابة)ء و«فعَلٌ رجل مِن الصحابة).ء وربّما قالوا: «قِيلَ كذاء وقِيل 
كذااء ولا فو القائل جاده لهم . 


220 المجموع الفتاوى») (5787/5). 


لإْكَايّة ف تمر عِفِيْكَوِ الرَازِيَينِ 

0 

والأصلٌ فيما وقَعَ بين الصحابةٍ: الإمساكُ؛ لأنَّ المفسدةً فيه على 
الناظر أعظم ٠‏ من المصلحة له ولأن النظرَ في خلافهم والفتنة التي وَتَعَث 
بيهم . : يحت أن يكون من الممائل أو الأعلى. 

ولهذا ما كان الصحابةٌ يدخُلُونَ في خلافٍ أبي بكر وعُمَرٌَ 
ولا خلافٍ عُمَرَ وعليّ»؛ ولا خلافٍ عليّ وعثمانَ» وإِنْ دخلُواء فبإجلالٍ 
وتعظيم . 

بارا وخر رار فى العلا ٠‏ انيما بيتوي 1 لبر - وإن 
عرّفٌ المخطئَ منهما إل أنه يَعرِضٌ قَولَهُ وتصويبّةُ وترجيحة بحسن 
عبارة» ولطيفٍ كلمة؛ فَالوَالِدَانْ - وإِنْ أخطأً بعضهما على بعض _ قالخا 
اا 0 لأنّه دُونّهما . 


إن عل 


وأعظمٌ سبب فَضّل به الوالدانٍ بالنسبة للوَّلَدٍ هو الأبوّةٌ؛ فلا تَنزِعْهُ 
عيصومتيهها 155 6 العرييها : تاعظ ميت تعلو به على من 
بعدّهم هو الصّحْبة» ولم يَنَزِعْهًا عنهم خلافهُمْ فيما بينهم؛ فيَبْقَى حقٌ 
الصحبة» كما لقن بحن الأددة, 


الامساك عمًا وقَعَ بين الصحابة وخَطرٌ الوقيعة ُ 


كاك أكنة اليا يُوصُونَ بالإمساكِ عمّا سجر بينهم من خلافٍ ونزاع : 
وقد كان أحمدٌ يُسألَ عا وقَعَ بينهم؟ قر قر الى : «تلك أَمَهُ كل 
و وَل 0 ولا شَكَلُونَ عَمَا كأنوأ ا 4" ]. 


.)5501١- 550/١( الخطيب (245/5)» وابن أبي يعلى‎ )١( 


خيرٌ هذه الأّمّةٍ بعاد نبيّها 
3 


اك اويادم؟ كمالك» والشافعيٌ» وأبي حدفة: وغيرهم. 


0 أهل البدّع : لب الع لاو فإنّه 
لأ فض أنَّهٌ أصحات النيع عله ومسعيت زه أ وكا + مِن الله وأقل 
م وان أكثْرّهُم وقيعةً في الصحابةء وهم الرافضة؛ لأنّهم وقَعُوا 
فيهم. فأسقّظوا حاملي الوحي كتابًا وسلةء وتيعا لذلك سقط ما معهم؛ 
فلم يِأَحُذُوهُ لتكذييهم لحَمَليه؛ فوقو في القولٍ على الله بلا عِلْمِء وأَخدَ 
الجهل في صورة عِلّم من رؤوسٍ الخدويها: 


لأنيم لما رَآو] لو ساحيهم وكديم وعقولهم مِن عِلْمٍ الشريعة؛ 
الأين الشحارةة ابتكرُوا في الدَّينِ ما لا يَصِحٌء والذي عجَرُوا أن 
يخالنوا فيه النامن + كدو ين الصحابةة وتدزوة لمعيو + ست له يقال : 
«أَحَذْوه من الصحابة»). 


ا 


وما زالوا يتعدون عن الحن» حتى و حرا في التحريف والتأويل 
للدّينِ على صورة لم تقّعْ مِن اليهودٍ مع التوراق ولا مِن النصارى مع 
الإنجيل! 


حُكُم الطعن في الصحابة: وسَبّهِم 


ومّن وقَعَّ في الصحابة وقدّحَ فيهمء» فهو مبتدِع ضالء وأصل 
الوقيعةٍ في الصحابيٌّ لا تَصِلَْ بصاحبها إلى الكفرء إلا إذا لَرْمَ منها ما 
يودي إلى الكفر؛ وذلك بإنكار فضل متواتر» ومنه ما يَلرَّمُ منه الطعنُ في 
النبئّ كَلِةِ؛ِ ولذا فإنَّ الطعنَ في الصحابةٍ باعتبارٍ الكفر والايمانٍ على 


0 


نوعين : 
النوع الأول : ما م ناح وهو ما يَلرَّم من الطعن 
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بالصحابيٌ إنكار معلوم مِن دِين الإسلام بالضرورة؛ كإنكارٍ فضل مَن توائرَ 
ومن ذلك: الطعنٌ فى أبى بكر بِجَحْدٍ فضلِهِ وخلافته وصحبتهء 
ومثله حمر وعثيان وعليٌ ' و جحل وذ فضلهم كله . 


ومن ذلك: اتَّهامُ عائشةً بفاحشة أو غيرها م فى تانق اموس 
لأنَّ اتَهامَ عائشةً تكذيبٌ لتبرئة الله لهاء ولأنَّ اتّهامّها واتهامً غيرها مِن 
أليات المؤمِنينَ يُتعدَّى به إلى الطعن في زوجهنٌ» وهو النبيٌ يَللِ؛ فإنَ 
القاجة ١‏ معد إلى الزوج؟ فقد يجيرٌ الله على أزواج بعض الأنبياء 
الكفرَ؛ كرّوجة نوحء وزوجة لوطء ولكنْ لا يُجِيزٌ عليهنَ الفاحِشة؛ لأنه 
طَعْنٌ في النبيّ وعرضهء واتهامٌ له بطريقٍ اللزوم بالككانةة هذا عن" 
صريحٌ . 

ومن الرافضة ‏ وهم أَجِسَّرٌ الناسٍ على هذا الباطل ‏ من يحكي 
الاتفاقَ على تنزيه رَوْجِاتٍ الأنبياء مِن الزَّنَىء وأنّه ما خالف في هذا أحدٌ 


يُعتَدَ به؛ كما حكاة أبو جعفرٍ الطوسِيٌ في اتفسيره)”' . 


ومن ذلك: الطَعْنُ في عموم الصحابة وعامّيهم أو جمهورهم؛ فهذا 
كت لآن المبحابة ل تاودا فيو ينيم ١١‏ الميض” ؛ فهم مِن 
قبائل وأنساب وألوانٍ وبلدانٍ مختلفة. ولا 0 شيءٌ يَجمَّعهم إلا صحبة 
النبئ يل؛ فمّن طعَنَ فيهم أو في عامّتِهم أو في أكثّرهمء فقد أرادَ ما 
يشتركُونَ فيه» ولو لم يَنْصّ على ذلك» وهذا كفرٌ بالله؛ حكى الإجماعَ 
عليه جماعة. 


النوعٌ الثاني : ما يبدَّعٌ به صاحبّهُ» ولا يَصِلْ إلى الكفر؛ كمّن يَطْعَنُ 


.)07/١١( «التبيان» فى تفسير القرآن» للطوسيّ‎ )١( 


خيرٌ هذه الأّمّةٍ بعد نبيّها 
ا" 

في واحدٍ منهم» أو أهل بيت منهم. لم يعبْتُ فضَلَّهُم بالتوائر, ولم يعمم 
ميج أو على اكترقيى ول جلاة: هذا يلي نا فيك له بالعرا ثيه هذا 
بدْعةٌ وضلالةٌ» ولا يَصِلّ بصاحبه إلى الكفر. 

ومن ذلك: وصفُ الواحدٍ منهم بِسُوءِ الخُلّقِ أو البُخْل أو الخوفٍ 
والجبن» وغيرٍ ذللف» ولي يكن لهذا الواحد ها بعيث عزلات: ذلك 
بالتوائرٍ 

وإنّما وُْصِفَ بالبدعة والضلالة؛ لأنّه يخالِفٌ التعظيمٌ والإجلالَ 
الذي أمرّنًا الله به لهمء وفي الحديث: (إِذَا كر أَصْحَابِيء فَأَمْسِكُوا): 
وقد جاء من حديثٍ جماعةٍ من الصحابة؛ كابن مسعودء وابنٍ عَمَرَ 
زاناة امروجااء عطاس ا 1 ش 

ولآن في الوقيعةٍ فيهم مقا لأهل البدع ؛ بسلوك طريقتهمء 
بالتدرج في الوليف 5 الصخارة» كان 0 الطوائت بذاك بالواحدٍ من 
الصحابة» حنَّى تجرَّؤُوا على غيره؛ فتوسّعوا في الكفر والضلالة. 


© 528 د 


.) و5717‎ ٠٠١/0 م مجمع الزوائد)‎ )١( 


0 
21 004 0 0 0 دي نا د دي ده د د 0 00 ل 2 


ؤي ؤي 


إثباتٌ صفة العلؤٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَلَالِهِ 


« مَالَأكَإزِيّان: «وَأَنّ الله كك عَلَى عَرْشِِدء بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ؛ كَمَا 
وَصَنن ننسّة فى كتابه. وَعَلَى لِسَانِ رَسُوَلِهِ يكل بلا كيْف) : 

53 الوار تان عبيا نه الشلفة كن للحا ىن شامق اذاي قن عاد 
خرَاسانَ وعامَةٍ فارس لق يقايا تكلم المجوس والتوفيق ومن ثالن 
بهم؛ وكذلك: فإِنَ من قال بقولٍ فلاسفة اليُونانِ» يقولون بنفي الجهاتٍ 
عن الله؛ فيقولون: (إنَّه لا داخلَ العالّم» لا خارجَة!». 

وعلوٌ الله على خلقِهِ مِن الصفاتٍ الظاهرة الجليّة التى تواتوّث بها 
الأدلّةُ ودَلَّتْ عليها الفِظرةُ الصحيحةٌ؛ فلم تجتيع الأدلّةُ العقليّةُ والنقله 
على اخقلاق وَشعها بعد إثنات وهوو :الوه كما اجمتقث على إثيات 
علوه» وعلى هذا جَرَى السلفكث الصالح من الصحابة والتابعينَ وأتباعهم . 

ومن الآياتٍ الدالَةٍ على علو الله: 

آناث مصاحهة يذلك لفط كقوله تعالى + طؤوق أله الكيدي 
[البقرة: 08؟]» وقولِهِ تعالى: «#سَيّح أَسْمّ رَيْكَ الْقَمَلّ» [الأعلى: .]١‏ 

وآبناث دالة على معت العلوٌ» كشوله تعالى: يؤزفرٌ التايي درق 
عِبَادِ» [الأنعام: 18]» وقولِهِ تعالى: أن من في أَلسَمَهِ أن يخِيفَ يكم 
لَأَرْصَ» [الملك: »]1١‏ وقوله تعالى: «إإنًا عَحَنٌ رََلَنَا الذِكْرَ وَإِنَا أ لفظون» 
[الحجر: ]ل والتزول ما 118 من علوٌ إلى أسفل منه . 


إثباتٌ صفةٍ العلوٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاكالِهِ 
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وكذلك: فإنَّ صفة نزولِهِ سبحانه لازمةٌ لعلوّه؛ فاللهُ يَنزِلُ إلى 


السماء الذنيا كل ليلةِ؛ كما في اسح 211 من حديث أبي هُرَيْرة" 


ومن ذلك: ارتفاع العمل إليه؛ كما في ل تعالى” «إليه يصعدٌ 
الكل اللليكهه (قاطر» +19 أفدّل على أن كل غباوو أسكل مقةه .وأثه عال 


عليهم » وإن استدارّث بهم الأرضٌء» واعغلية منازل بعضهم من بعص 
لكلو بالهية إنه فى عدية السفول؟ وهو سبحانه في جهة العلو. 


ريع مم 


وفو :ذلك قولة عمال : ص لْمَلِكَهُ وَالرّح إِلّهِ ف يور كن 
قناز كني الكاشترقه [السحارم ةا كر ترول المالاتكته فين عن علة؛ 
وكُلُ صعودٍ لهم نهر إلى علو ولا يَعلّو على الله أحدٌّ. 

وها ان 3101 طون على علة اله منتاقية هانى حسفي 


يصو 


مك277 والشاقم» *#ى لبخ والفُضَيْلٍ بنع 00 

ولتلتسان بن حوب" تابن 2 بير بالحافة 

.0058( ومسلم‎ :»)١١545( البخاري‎ )١( 

(9) .في «الفقه الأكبر) (ص1755). وانظر: «مختصر العلوا للذهبي (ص6؟5١)غ‏ 
و«الأربعين» فى صفات رب العالمين» للذهبى (ص"97). 

(9) «الذخيرة» للقرافي متفية ره واللبرح ابن تاجي التتوعي .على مقن 
الرسالة» (ص255» و«الفواكه الدواني» للنفراوي (ص58)» و«حاشية العدوي على 
كفاية الطالب الربانى» .)057/1١(‏ 
وانظر أيضًا: «السُنَّة) لعبد الله (ص5)» و«الحمويّة» (ص 8-370١‏ 0505). و«اجتماع 
الجيوش» (ص١73١).‏ 

(5) «العرش» للذهبى (؟/ 599). و«العلو» له (ص5656١).‏ 

(5) كما فى مدي (6585). وانظر: «العلو» للذهبى (ص185١).‏ 

(5) اللالكائي (6/ 407 رقم 1/6 و«اجتماع الجيوش» (147/9). 

0 (شرح حديث النزول» (ص57). (6) في «كتاب التوحيد)» .)7717-57717/١(‏ 

95 #ابماع اللجيرشن» ل(ضن )0 واالعلوة للذعبي (صن 01 و(العرسن» اله 888/99 


اكريّة ف سر عمدو الاين 
/” 


وَالبَتمّقتَ"', وغيرهم. 


2 


0 5 30 
العلؤٌُ ضرورةٌ عقليّةٌ وشرعيّة 


وتكل كن نا اع شى عدف الشرورة 


والعلوٌ يُتْبنَهُ عامّة مَهُ أهل الملل ونُوْمِنُ به الفِطَرٌ؛ نيتو اليه انكاس 
بفِطرّتها أعظمَ مِن اهتداء ل الناقة والشاة إلى ضرع د بلا دليلٍ خاي عنه . 

ولم يخالف في ذلك إِلّا طوائك حمَلّها تكلّفٌ الكلام على مقاوّمة 
الفظرة؛ كبعض الفلاسفة””"» ومن تَبعَهِم من الجهميّة» والمعتزلة» وبعض 
الأشاعرة؛ كالجَعْدٍ بن دِرْمَمء والبَهُم بن صَفُوانَ”". والقاضي 
0 اقم الوك الال سا ولت 


روه 


على أن بعضّ الأشاعرة وشيِوحَهُمُ المتقدَّمِينَ يُعْبِتٌ علو اللى ويرد على 


.)١١5 - ١١"ص( فى «الأسماء والصفات») (؟/ 75 4””“ء /ا#”). و«الاعتقاد»‎ )١( 

9 كاسن سيط انظ + الإيناقلن انيم وما لزي 11 :3ه ول اماه لالم 81 
وانظر أيضًا: «العرش» للذهبى .)١15١0/١(‏ 

() انظر مذهبَ الجهميّة في نفي العلوٌّ وتأويل الاستواء في: «مجموع الفتاوى» (7917//7 
ال ل 06 

(4) انظر مذهبَ المعتزلةٍ في: «متشابه القرآن» لعبد الجبّار 2070١ /١(‏ و«تنزيه القرآن عن 
المطاعن» له (ص75١)»‏ و«الكشّاف» (580/5). (78/4). وانظر أيضًا: «مقالات 
الإسلاميّينَ) (ص١١2»)5‏ و«مجموع الفتاوى» (؟//591 -598)., (0/؟1١).‏ 

26 فى «الإرشاد) (ص2)017 و«الشامل») (ص١66).‏ 

(9» فى القواعل العتافدة لضن )1 و«الاقتصاد قن الاعتقادا (صي 1 086 

0) كما في اتفسيرها (/14): (64/14ل مدل ٠ل/اك)‏ (05/148): ولأساس 
التقديس» (ص؟١‏ - .»23١7‏ و«المسائل الخمسون في أصول الدين» (ص8"/ المسألة 
العاشرة) . 

() في «غاية المرام» (ص/7١  »)١5١‏ ولأبكار الأفكار» .)411١/١(‏ 


إثباتٌ صفةٍ العلوٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاكالِهِ 
- 24 


العوةةة كاين كدي" و بي الحشى الأشعرئ”". .وتلميلو ابي التحشن 
عويو دي سه #امروابي القناس لقا تبه 9 .واليحارك 
المحاسبية”*2. والباقِلانع 27 وابن فُورَكَ في غير موضع من كته( . 
والعُلّوٌ ثابتٌ بالعقل والنقل» خلافًا لأبي الحسّن الأشعريّ وغيره 
مت يقولوة: إن العلو يفك بالسبعء لذ بالبقل» تبرت الونوه والئد: 


والقَدَم)”* 
ارما رسي وس سر ما فلا يمكنٌ أن 
كش الاقيان لك ريه ولكنْ قد ب د 0 5 0" 


والصين! العقَليةُ له نس + ولهذا إن فظرة الالتجاء للقن سحو في 
البهائم» وليست هي بذاتٍ عقولٍ. 


)١(‏ «بيان التلبيس» (”/ 787)». و«الدرء» (5/ »)١١١‏ و«الحموية» (ص2))08 و«اجتماع 
الجيوش» (ص١١١‏ - »)١5١‏ و«العلو) للذهبى (ص58١.‏ ”لا١ 1 .)١75‏ 

(؟) فى «رسالة إلى أهل الثغر) (ص ١١٠١‏ 000" و«الإبانة؛ (ص١275 .)1١١17-05١5‏ 

ف «تأويل الأحاديث المشكلة» له (ل 55 أ ب). 

06 اأضول الدين» للبغدادي (ص”١١42.‏ و«الدرء» (75/ 7177). و«اجتماع الجيوش» /١(‏ 
ا" 

(5) في «فَهْم القرآن» له (ص ”494‏ ٠7"0)؛‏ وفيه قال الحارثُ ‏ بعد أن ساق الآياتِ في 
إثباتٍ العلرٌ والاستواء ‏ : «فهذا مَقْطَعٌ يُوجِبُ أنه فوقٌ العرش» فوق الأشياءء منرَّهٌ 
عن الدخولٍ في خَلْقِهء لا يخفى عليه منهم خافيةٌ؛ لأنه أبانَ في هذه الآياتِ: أن ذانَه 
بنفسِهِ فوق عبادوا. 

() فى «التمهيد) (ص١55‏ -557). 

03000 حكأء عنه البيهقئٌ في «الأسماء والصفات» (2)709/7 وابنٌ تيميّة في «بيان التلبيس» 
(1/ل": مق لل ىبأف 9د الال ")ل ("/للاضك)ء (5/ثلات 
7 4)585 و«مجموع الفتاوى» 94٠0 /١7(‏ 98)؟ نقلًّا عمًّا صنّفه ابنُ قُورَكَ في 
الأصولٍ الدين»؛ ك شرح أوائل الأدلة». وانظر: «العلوا للذهبي ١١95/0‏ ط. دار 
الوطن). 

() «كتاب التوحيد» للأشعري (ص١”‏ - 737/ مخطوط). 


2-7 كليّة في سن عقب تارتن 


ويوافقٌ السلف في كونه قمرق اغشلة عفر يد المعقامية؛ 
كمحمَّدٍ بن كَرَام ا والحارث المحايبيٌ 0 ومحمَّدٍ بن كُلُاب 0 


وقد نص غير واحدٍ ين الأئئّة على عفر من تَقَى علو اللو؛ نشد لها 
هو معلومٌ من النقل والعقلٍ بالضرورة؛ كأبي حنيفة في «الفقه الأكبَر»”*', 
وابنٍ خُرَيْمِةَه كما نَقَلَه عنه الحاكم في ١معرفة‏ علوم اليو 

وتقريرٌ أن اللو يئْتُ بالسمع لا بالعقل. 4 هو ها هرا كثيرًا مزه 


56 


المتكلّمِينَ على تأويل أحاديثٍ الصفاتء ومنها العُلّوُّء ومن باب أَوْلَى 
صفةٌ الوَجَدء واليدَيْنِء وغيرهما. 

وكُلٌ أدلّةِ الاستواءء على العرش دالَّةٌ على علوٌ اللو على خلقه. 

واذذة القظرووالعق و على عل الل وسقرك. اللبيةلرق: 4 لبيذا 
يَدْعُونَهُ مضطرّينَ ناظِرِينَ إلى العلرٌ وإن اخْتلَفْتْ منازِلهم وأماكِنّهُم مِن 
الأرض؛ فكل من على الأرض هو فُؤْقّهاء ولو استَدَارُوا عليهاء ولو دعا 
ا 
مال 12 هرك إلى الاك فكلّ من كانت القِبْلةٌ خلفَّهُ فهي أمامٌَ 
والعكسش صحيحٌ» ولكنّ العبدَ مأمورٌ بالاتجاه إلى أقرّبٍ قَبْلةٍ إليه؛ كذلك 
في الدعاء: هو مأمورٌ بالاتجاه إلى أقرّب عُلْرّ لدَيْهِ؛ فإنَّ الملائكة تَصعَدٌ 
- وكذلك العمل الصالِحٌ ‏ إلى السماء؛ ب جميع الجهاتٍ مِن الجهة التي 


)١(‏ «بيان ن التلبيس؟ (5/؟5ة» وه«الدرء)» (ك/ م١5‏ دكن دك زلا 1" اليل 
و١مختصر‏ الصواعق» (ص/7077). 

(؟) «الدرء» (/ا/ ١1‏ -173795). 

.)05  5١/١1( و«مجموع الفتاوى»)‎ .)2١75- ١7١ /1( «الدرء»‎ )( 

(5) «الفقه الأكبر» (ص70١).‏ (5) امعرفة علوم الحديث» (ص5860). 


إثباتٌ صفةٍ العلوٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاكالِهِ 
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5 رن ِ 25 
أنواغ علوٌ الله على خَلقِهِ 


وعُلُوُ الل الوارهٌُ في الوحيّين على أنواع ثلاثة: 


الأزل: علد ذات؛ فهو عالٍ سبحانه بذاتِهِ على خَلْقِهِ جميعهم. 
عدر عل عرقي ادو 1 ياد رودل ماك 

العاتي: علوٌ الَهْرِ؛ ويعني : علو فُْرَتِهِ وعَلَبتهِ على كل قادِرءٍ فلا 
يغالبّهٌ ولا يخرّجُ عن سلطانِهٍ أحدٌ؛ كما قال تعالى: 0000 
أنَّهُ اَلْوَحِدُ الْتَهكارٌ» 1[النزمر: :]ء وقال: #«#يَمَعْسَرَ لْلْنَ وَالاض إن 
سمت أن سَسُدُوا من أقطار لسوت ولاس كَنمدُوأ لا تَمُدُوت إِلَا يشلطن» 


[الرحمن: 77]. 


0200 


أماعا 


الي ال 
هر فوق عبَادِو»# 


وفي علوٌ الذاتٍ وعلوٌ القهر يقولٌ تعالى: #إوهو الْمَاه 
[الأنعام: 18]. 

الثالث: علوٌ القَدْرِ؛ٍ فَقَدْرُ الله ومنزِلَتُهُء وأسماؤُةُ وصفائة. فوقٌ كل 
في قَذْرٍ ومنزِلَةٍ واسم وصفة. 

وكلُ هذه الثلاثة الأنواع من العلوٌ ثابتة لله تعالى على ما يليقٌ 
بجلاله وعظمته . 1 

وَتقِنَ الآمرٌ على إثبات علو اللو في المسلمين». حتى ظهْرْت 
الحيمة المعظلة» ننذوا هلز ا على خلقه» واسعواءة على غرقه » نزإن 
كينها النوعَيّن الآخَرَيْنِ فور العلك وقد اكز الأ ضَلالَتَهُمْ تلك 0 
والبرهانٍ النقليٌ والعقليّ» وتَبِعَهم على قولهم بالجهل والهّوّى: الباطنيّة 
تعفن لوقك لمي : 


اشفنة 


ل الطواكت السشاففة تسلف كن مسانة قل الله الداع 1 


ومع نفي هؤلاءٍ لعلو الله الذاتيٌ وفوقيّتهء إِلّا أنَهم اخْتَلّمُوا فيما 
بِينَهُم في عقيدتهم في ذلك» وهذه الطوائفٌ التي خالمَتْ كلام الله وفهمَ 
السلفٍ في العلوٌ والفوقيّة كثيرة. وجماع أقوالها في عِدَةٍ طوائمٌ : 

الطاقة الأرلي؟ الذين قالنا ١‏ إنة ليس داغل العالم ول شار 
ولا سالا فيه ولا شفع لا عنه» فنثوة عند كل شيو يكوا عه المكان 
والجهّةَ والحَدَّ؛ فاستحضّروا معانِي متومّمةً تقّعْ للمخلوقٍ عند إثباتٍ 
الجهة له فَرْعَمُوا لزومّها للخالِقٍ عند إثباتٍ العلوٌ له؛ فتفَّؤها عنه» وقد 
وقَعُوا فيما هو أعظمٌ مما هِرَبُوا منه مِن الباطل؛ فإِنَّ لازم قولهم: أنَّ الله 
تعالى معدومٌ لا موجودٌ؛ فمّن ليس له جهةٌ ولا مكانٌ هو المعدومٌ وغيرٌ 
الموجود؛ وهذا لازم قولهم وإن لم يقولُوا به. 

وديا كان علاط الثوتان نوكن كال هده ويه يقول كدي من 
الأشاعرة اليومّ كما في كتاب «المّواقِفٍِ)''؛ وهو عمدةٌ لكثيرٍ من 
متعلَمِيهِمْء ونفي العلرٌ يقولٌ به المائرِيديةُ أيضًا. ْ 


3 


وهؤلاءٍ يقولون: إن الله تعالى لا داخِلَ العالم ولا خارجةء 
ولا متصل به ولا منفصل عنهء ولأ قوق وله تبحت» ولا فوق العرش 
ولا تحنّة . 

ومن آخر الماتّرِيديّةِ الكوْتّريُء وقد شبّهِ مَن يقولٌ بالعلوٌ بعابدٍ 
الوَنْن ؛ وهو الع الفسي . 


2»)١5١ص( «شرح المواقف» للجرجاني (759/5). وانظر أيضًا: «التبصير في الدين»‎ )١( 
.)١١١/5( واشرح المقاصد» للتفتازانى‎ 


إثباتٌ صفةٍ العلوٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاكالِهِ 


وأبو منصور المائريديٌ ‏ مع علمِهٍ بالكلام وذكابه ‏ إِلَّا أنّه قليل 
العناية بِالسَنَةٍ والأثرء وأتباعُ المتأخَرُونَ مِن الدَيُوبَنْدِية وغيرهم أكثر عناية 
بالحديثٍ منه؛ فقد كبوا في فقهِ الحديثٍ وشروجهء ولكنْ على مذهب 
أبي حنيفة» وكتَبُوا في العقائد» وجَرَوًا على مذهب المائريدي» وك 
العالريدظةتوانة :ل البو عا ولي كر الحطتاها نيد اوور 

وهؤلاءٍ: تأوّلوا صفةً العلرٌ وجِعَلُوا لازِمّ القولٍ بالعلرٌ القولّ 
بالجهة. ولازِمَ القولٍ بالجهة: القول بالتجسيم والتركيب» والانقسام 
والتجرُؤء والتناهي والتحيّر؛ وهذا تشبيةٌ انقدّح في أذهانهم؛ فأرادُوا نفيهُ 
بنفيى أصلِهِ؛ وهو ملزومّةء وهو العلوٌ. 

ولو أَثْبَتُوا ما أثبَتَهُ الله وتوققُوا عمًّا في حَطَراتٍ النفس؛ لقولِه 
تعالى : ليس صو 1 وهو لسَِيعٌ الل 4 [الشويي 11 لكانوا 
على الا 

وقد جَعَلُوا أدلَهَ السمع المثبتةً للعلرٌ معارّضةً بالعقل» وقدَّموا العقل 
على النقل؛ فتأوّلوه» ولم حار بزعمهم؛ وهم قد واقَقُوا الجاحِدَ في 
الغاية. 7 

الطائفة الثانيةً: الذين قالوا: إن في كُلَّ مكان بذاتِه؛ وهؤلاء هم 
الحُلُوليّةُ الذين يَحِعَلُونَ الله حالًا في كُلَّ مكان» حنَّى في الذوات النَّحِسةٍ 
من بَهائِمٌ وجَمّاداتِ؛ تعالى الله. 


أصلّ عقيدةٍ الحُلُولٍ 


وؤهذة العقيدة ب القول بالتحلول دمن جثايا العقاين الع يععقدها 
المَجُوسُ في بلادٍ فارسء ومنها خُرَاسانَ وغيرُهاء ويعتقِدُها البُوذِيُونَ في 
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6 اج#إمَإنيّةفي شرح عيكو الرَازِيَينِ 
بلادٍ الهنْدِء وبعض فلاسفة اليونانٍ والصَّينِء ومن أُوَلٍ مَن قال بوَحْدة 
الوضووية | يونا ود سيد اواك وكدك الشااسدة 
الرّوَاقِيُونَ"2» وهؤلاءٍ يَجِعَلُونَ الله والعالّمَ شيئًا واجِدَّاء لا ينفصِل 
أحَدُهُما عن الآخَرِء حنَّى جاءتٍ المدرسةٌ الأفلاظونيّةَ الحديثةٌ» فقالت: 
إنَّ الله واجدّء والعالّمُ يفيض منه؛ كمَيَضَانٍ الثُورٍ مِن الشمس والقَمَر”". 

وقد أصّل لِوَحْدةٍ الوجودٍ في الإسلام: من تأثّر بتلك الفلسفةٍ في 
الإسلام؛ كالفارابي» وابن 21 يقولٌ ابن الفارض", 
فاده يد 0 ام والللتيانه لكاي كلخ 

وضاذل ولاه امد ين صلل المصارى: تيؤلاء يقولوة: إن الل 
حجان فى 5 مكان» والمصارف وا انا ها ١١‏ فى اث حر نا : 
فقالوا: انَّحَدَ اللاهُوتُ والناسُوتُ؛ فأولئكَ قالوا بالحلولٍ العام وهؤلاء 
قالوا بالحلولٍ الخاصٌ. 


)١(‏ «تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف كرم (اص7١)»2‏ و«موسوعة الفلسفة» لعبد الرحمن 
بدوي .)2274/1١(‏ وانظر أيضًا: «فلسفة وَحُدة الوجود؛ لحسن الفاتح قريب الله 
(ص2” -59). 

(0) «فلسفة وحدة الوجود» (ص©”2)73 و«الموسوعة الفلسفية» لحفنى (ص5١5).‏ 

(9) انظر لنظريّة المَيْض: «آراء أهل العذينه الفاقنلة» للناوايى لض 257. والرسائل 
إغجر ان لصفا (89ة ١‏ 4ن واسكيية الاقراق؟ للتتووان لفن 11 
و«اللمضات» ل فى 14 

(5:) «فصوص الحكم» للفارابي (ص١١).‏ وانظر أيضًا: «مصرع التصوف» للبقاعي 
(ص١؟١).‏ 

(5) «عيون الحكمة» لابن سينا (ص557). وانظر أيضًا: «الصَّمَديّةة (صةة؟). 

(5) فى «ديوانه» (ص”2397 وغيرها). 

0 في انصوضي البحكيه لإ 30/0 القْضّ + عقن قدومية» في كلمة إدويشية. .وانظر 
أيضًا: «مقدمة الفصوص» لأبى العلا عفيفى (ص؟؟ - .)١5‏ 

() «الطبقات الكبرى» للشعرانى 11/1 ْ 

440 اسقيفة ذهب الاساق» لكين شوك آم )1 


إثباتٌ صفةٍ العلوٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاكالِهِ 
. 1 


وأعظمٌ منه: ما يقولَّهُ عبدُ الغنيّ النابُلْسِنُ الحنفئ» وهو القولُ 
يود الوجوة» وتجغل الل#هاذة قات المخلوقاث عنيا»: كما أن ناذة 
النَخْلةٍ النَّوَاةُ؛ِ كما في قولِهِ مقرّرًا هذا الأصلّ الإلحاديًّ: «فإنَ الثابتَ 
عند أصحاب الفِكْرٍ والنّظرِ: أن زورك شيو لاحن شووء الي الاعن 
مادّةٍ قابلةٍ كردن كاد لاستعداده قبل حدوته مال #:سواة كان اعدو 
زمانيًًا أو ذاتيًا»''؛ وهذا يتضمَّنُ اتهامً الله بالعجز عن إيجادٍ الأشياء عن 


ومنهم من يتناقَضٌ ويقولٌ بالقولَيْنَ جميعًا؛ فعندٌ العبادة يقول: هو 
في كُلَ مكانٍ حنَّى لا يَعبّدَ عدمًا؛ لأنّه لا بد له مِن مقصودٍ يتوجّهُ إليه 
بعبادته» وعندٌ التقريرٍ يقول: ليس هو داخل العالّم 00000 
فيه ولا منفصلًا عنه؛ لأنّ المقصودّ يضعْفُ في القلبٍ عند النظرء ويَقوّى 
عند قصدٍ العمل. 

والطائفة الأولّى والثانية في أوَّلِ تقريرهم لم يتعرّضُوا للحلولٍ في 
التواهم بوانيا لما نَمَوْا العلوّ وقالوا بهذا القولٍ الباطل» أصبَّحَتْ لوازمة 
عليهم شد وأعظمَ ضلالا؛ 0 أن الله فى كل مكانء 3 م ألزمُوا 
بالذواتِ» فقالوا: حالٌ فيهاء ثُمَّ م ألرموا بالذوات اللجسية» فالنتما حت 
لا يخرججوا عن أصلهم الفاسِد! 


لم يردا بين عابلٍ ومعبود» ولا معنى للاتجاه إلى القبلة» 
ولا معنى للإيمانٍ والكفر؛ فكل مسجود له هو اللهُ؛ فاللهُ حال فى كل 
ذانع على السواية» قلا يخلى مه :كان ولا "ذاه فمن.صلى للقك كمن 
)١(‏ «نخبة المسألة» شرح التّحْفة المرسلة؛ في علم حقيقةٍ الشريعةٍ المحمّدية لمحمد بن 


فضل الله الهندي»؛ لعبد الغنى النابلسي» وانظر أيضًا: «الشريعة» للآجريء» فى باب 
التحذير من الحلولية (؟/ 75 55. حاشية رقم /١‏ تحقيق الوليد الناصرء ط . قرطبة). 


القضة 
على للوة الآن :اله عجان فى الصفي» خلى رن لزاببيق كن قرخه إلى القلةة 
وبين من توجّه إلى القبرء ولا بين من طافَ حول الكَغْبةٍ وبين مَن طافٌ 
حول وثن» ولا بين من نحَرٌ ونذرٌَ لِحَجَرِء ولا بين من نحَرّ ونذرٌ لِله؛ 

فأصبَّحُوا يَجِعَلونَ الله كل شيءء ورجَعُوا إلى نصوص الأمر 
والنهي» والثواب والعقاب» والجَنٍَ والنارء فتأوّلوها وحرّفوهاء فلم يكن 
لدَيْهِمْ معنّى للكفْر ولا للإيمانٍء ولا للمعصية ولا للطاعةء ولا للهداية 
ولا للضلالة» ولا معنى للجهادٍ ولا للأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء 
ولا ضِدٌ ذلك. 

وكل تأصيل للباطل لا بُدّ أن يتسلسَلَ إلى باطل أشدَّء وبمقدارٍ قُوَةٍ 
الأصل الباطل تعظمٌ في لوازمه البواطيل؛ حتى يَتَيِعَ تسلسلة» فَيْرجَمَ 
بصاحبه على أصله الأوَّلِ بالبظلان» أو العِنَادٍ والاستكبار. 

وقد يوافِقُ بعض المتكلّمينَ الحقٌّ في بعض تقريروء ولكن عفد 
لوازم الأقوالٍ يتضِحٌ البُظْلانُ؛ ولذا فمن قرائن معرفةٍ بطلانٍ المذاهِب 
معرفة لوازمها الباطلة . 

الطائفة الثالثةٌ: الذين يقولون: إِنَّ الله تعالى بذاتِهِ فوقٌّ العالّم» وهو 
بذاته في كل مكان":-فيْشبئون العلرٌ والاستواء على العرش» ولكنهم 
يَجعَلون الله على العرشٍ» وفي كل مكانٍ غيره؛ جمعًا برَعْمهم بين جميع 
النصوص : نصوص العلوٌ والفوقيّة» ونصوص القَرْبٍ والمعيّة؛ وهذا قول 
طوائف مِن أهل الكلام والتصوّف؛ كأبي مُعَاذٍ التُومَنِيَ وأمثاله''". وذَكَرَهُ 


000 «مقالاات الإسلاميّين» (ص60١5),‏ و«الدرء») ا 6 ة و(مجموع الفتاوى) ل 
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(؟) «العرش» للذهبي 2)25577/١(‏ و«المنتقى مِن منهاج الاعتدال» له (ص١4).‏ 


إثباتٌ صفةٍ العلوٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاكالِهِ 
و 

الأشغرى في «مقالاتِهِ» عن طوائت؛ كَرعَيْر الأتري 20 ويوجد في كلام 
اليه كا طالب النكن واقاي ةي َّ 

وهؤلاءٍ أخطؤُوا مِن جهة الشريعةٍ مِن وجِهَيْنِ: 

الأوّلّ: خلَطُوا بين نصوص العلرٌ ونصوص المعيَّة؛ فصفةٌ العلرٌ 
تثبتُ الفوقيّة» وتنفي خلاقها مِن التحتيّة والسفولٍء وهو يتعلّقُ بالذاتِ. 
وأمّا المعيّةٌ فتَثبِتُ الإحاطةً والعِلْمَه وتنفي الغيابَ والجهلء وهي ان 
بالعلم والشهودٍ والإعانة. 

الثاني : أنه لا فرقٌ بينهم وبين الحلوليّةٍ الذين يقولُونَ: هو في كل 
مكان بذاتِهِ؛ فكونهُ بذاتِهِ في كُلَّ مكانٍ لا معنى لتخصيصه بِالذَكْرٍ بوجوده 
في مكان منها؛ وهو الاستواءً على العرش؛ لأنّه لا فرق في قولهم بين 
وجوده في العلوٌ وبين وجوده في غيره. 

ولكنّ هذه الطافة ا"كاا قي التداو ا في أنّهم حضوا يالل 
نأجثوا الغا لهء ثم قالوا بقول الحلولتة» والجلرةة له مخ _الله بالعلقة 
بل تَجِعَلّهُ في كلّ مكانء وتَنفِي عنه علوهُ بالنصّ. 

والله أَثْبَتَ العلوٌ له لِينفِي خلاقهء ولو كان الله كما هو في السماء 
ل اس ريه (إنَّه في السماء»: معنّى؛ كما في قوله 
تعالى: َنم ع يه 3 الْأَرْضَيه [الملك: »]١5‏ وقول 
الجاريّة للنبيّ له لما سآلهاء (أينّ الله)؟ قالث: «في السّماء)" 


الظافية الرابعة: وَقَفْتُ؛ فافيتوا وفحدان: الله 4 وتفردة وانقلك 


() «مقالاات الإسلاميين» (ص9١5).‏ 

(؟) في «قوت القلوب» (ص79١  .)١5١‏ وانظر أيضًا: «الدرء» (5/ 2004 و«مجموع 
الفتاوى») (2)599/5 (5/5؟١).‏ 

(") مسلم (07)؛ مِن حديث معاوية بن الحَكم السَلّمي. 


00 اججإكائيّة في شرع عيكو الاين 
والعبادة» وتوقّمُوا في القولٍ بالعلوٌ والفوقيّةِ؛ خوفًا من اللوازم 
الباطلةٍ المتوهّمة لم يقولُوا بخادديا ؟ لعدم ورود شيو ين دللت في 
الوحي . 

الظائفة الشاهبية: أنثثرا العلوء زقالواءه على اللدفيقةء ولكة 
وقَعُوا في شيءٍ مِن التشبيهء فقالوا بلوازمَ غير واردةٍ؛ كمماسّةٍ الخالقٍ 
للصّمْحةٍ العليا ٠‏ بز الجرارية ومنهم من يقول : هو مستو على بعض أجزاء 
العرش » لا ليو ونيا تفاصيل لم كان اللا بها أحدّاء بل نهى الله 
عنها؛ إِذْ نهى عن تشبيه خلقِهِ به؛ فقال: ليس كمِتَيو. تون 7 ون التبية 
لضي © [الشورى 1١ ١:‏ 

ويقولٌ بهذا الكَرَّاميّة أتباعٌ ابن كرام ''» والجَوَارِبِيّةٌ أتباعٌ داود 
الْجَوَارِبِنَ”" . 

ولتاغاة الكرامة في التشبيهِ والتجسيمء وقالوا تسماسة الله 
للعرش» اختَلّمُوا في عَرْضٍ العرش مع مَحَلَّ ملاقاة الله له: 

فمنهم : من قال: العرش أصعْر. 

ومنهم : مَن قال: مساو. 

ومنهم : من قال العرشن أكير مخ :الله 

وقالوا بالحَدٌ الأسفل لِلهِ مِن جهة العرش» ولم يقولوا بالحَدٌ في 
غير تلك الجهةء وهذا شَابَهُوا به الثانويّةة المجوسيّة في خُرَاسانَ وغيرهاء 
)١(‏ «الفرق بين الفرق) (ص”١7‏ - »)5١5‏ و«التبصير في الدين» (ص١١١5-1١١),‏ 


و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص572)» و«المواقف» للإيجئ (259/7 
715). 


(0) «مقالات الإسلاميّين) (ص:” ‏ 75)» و«بيان التلبيس» 2)08١/5(‏ وامجموع 
الفتاوى») (77/ 7/5ا١).‏ 


إثباتٌ صفة العلوٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَلالِهِ 
- »> 
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الذين قالوا بإِلَّهَيْنَ؛ فقالوا بأنّ الثورَ يُحَذَّ مِن الجهةٍ التي يلتقي فيها 
بالظلام» وله لكين غيرها . 

وفك اك يمدت لي تور مدا لفقو في تر 
تعالى: «#وَهُوٌَ رَبٌ الْعَرشٍ لْمْظِي و * [التوبة: 21114 ووصمَّهُ بالمَجِيدٍ في 
قولِه: #إذر لْعرّشِ ألْحِيدٌُ» [البروج: 15]؛ على قراءة حمزةً والكسائيّ : 
بالكسر”"©» وأنّ الكرسيّ - وهو دُونَ العرشء وهو مَوضِمعٌ القَدَمَيْنِ - 
متسِعٌ يَسَعْ السمواتٍ والأرضٌ؛ فالعوش اكد 0 وأعظَّمم؛ كما قال تعالى : 
ويم كنيثة السموات 4 [البقرة: 758]غ وفي الحديث؛ قال 25: 
ها السَتَوَاث السّبع مَعَ الكُرْسِيَ إِلّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بأَرْضٍ قَلاق وَمَضْلُ 
العَرْشٍ عَلَى الكُرْسِيَ كَمَضْلٍ القَلاةِ عَلَى الحَلقَق)!". 


ومن صفات العَرشٍ : أن له قوايمٌ؛ كما قال يَكْةَ في «الصحيح): 


2 00 


زلا تُخَيّرُوني ب بَبْنِ الَنيياءِ؛ إن الاين عدون يوم القِيَامَق فَأَكونُ وَل 
مَنْ يُفِيقُ» فَإِذَا أنَا بمُوسَي لخد بقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائم العَرْشٍِء قَلَا أَدْرِي أَقَاقَ 


َ3 و 2 فين لا 
قيلي أن شورق يعلدقة الطور 68 


وما أخبّرَ الله به عن العرش : سافان الماوة كما في قولِهِ تعالى: 
وكات ة عَلَ مه [هود: 17 


رمج عو سا سا 


ومن صفاته : أنه محمولٌ على ملائكةٍ؛ كما في قَولِه: «#وجمل عرش 


)١(‏ «السبعة في القراءات») (ص5728)» و«المبسوط» للنيسابوريّ (ص2»)5156 و(شرح طيبة 
النشر» لابن الجزريّ (ص7”58). 

(؟) «(صحيح ابن حبان» .)751١(‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي 8١(‏ و857)؛ مِن حديث 
أبي ذر. 

(9) البشاري (1411)» ومسلم (4)17/9 من ديت أبى غزيرة» والبخازي (1417): 
ومسلم (77775)؛ من حديث أبي سعيل ؛ واللفظ لحديثه عند البخاري. 


ةف سر عِِيْدَةٍ الرَازِيَْنِ 
اللا 
20000 يبل كنس كه [اتحاقةه +1]+ قبل 4 كمالية أملاكِ؛ كما رَوِيَ عن 


5 ا‎ 9 5 3 72 1) ١ 
الربيع بن أ سن 7 وكتاء* 0 وفيل : ثمانية صعوفي؛ كها روى عن‎ 
الاسم 2 رةه (5) > هدب (ة)‎ 


ومن أوصافٍ الحملة: ما في " سكن أبي داودًٌ»؛ قال عد : (أَذِنَ لي 
أن دك عن َلك من ةلهن َل العزشي. إِذ مَابَئَِ خة 


#هت 


دنه إلى عاتقه 4 ليرا سبع مَكَة 3 عَام)"''. 

ومتياة اند تلطا علية؟ 5 في قوله تعالى * علالنَ عو لد 
يكن واه سبحو تمن 5 [غافر: 7]» وقوله: «#وترق الْمَلَيِكة حَآييت 
5 حول لْعَرْش 4 [الزمر: ه7٠‏ 

واسعواة اللو حلى عرشه امل ين معض 'العلة» لأن فى الاسسراد 
معن خاطا اكد عن بعت العلةه والعذة هيفة ات دو الأسوراة م 


علد افيف الا يد لآزمة لا فك عن الذات؛: وأمًا القعدة: فهي على 


فاايكناة الن4.فإن شت الامغراء اسكوي ».إن لم يشا الاسقراء» وثباء 
غيرّه» لم يفعل الاستواءَ» وفعل غيره. 

فاللهُ لم يَكَنْ مستويًا على عرشِهٍ قبل خلقِهِ السمواتٍ والأرض» ثم 
امنلوض مسيحا ذه بعك خلقِهِ لهما؛ ؛ كما قال تعالى: «#إلك رَيَُِ أَنَّهُ الى 
حَلَقَّ ا لسّملوات لض ف سِنَّدَ عد كار سدق / عل العشن قن ألين لتََارَ 


[الأعراف: 54]. 


حم 
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.)71( «العرش» لمحمد بن عثمان بن أبى شيبة‎ )١( 

(5) «العظمةة لأبي الشيخ (؟/ 59لا 0/07 , 

(؟) «تفسير ابن جرير» (7؟5718/5). 

(5) «السّنَّهَا لعبد الله »)١111(‏ و«العرش» لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة (75). 


(5) «تفسير ابن جرير») (578/57). 
(5) أبو داود (/71/ا8)؛ مِن حديث جابر بن عبد الله. 


إثباتٌ صفةٍ العلوٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاكالِهِ 
. /1” 


وإنكارٌ العلرٌ أعظَمٌ مِن إنكار الاستواء فلن الغركنء لكأن العلة ولت 
غليه الفظرة والشرعة» العقل والنقل» وام الانغواة عل العرش. فلا 
يكن ران الاباتيسي» :0 الانضراء يلك منه الحائه رادار 5 كار 
منه الاستواكئ؛ فال عالٍ على خلقه في كلّ زمانٍ. 

وأكا أمهواة الله على عرقيهه فعا كن لفن عل الا فقن تأرن 
لمعر اكه لاد ا يمكنٌ أن يعبت قراف ضلى عا جاع فى الشوية تند 
تلفي علو ذائد سبيحاثة فكلا لازم نفي العلرٌ تأوّلَ الاستواء أو نفيهُ؛ 
سواء سَمَّوْا ذلك تأويلًا أم لاء فعندٌ النظر إلى الحقيقة الشرعيّة: فهو 
تأويل» ولكن لا يَّرّمُ من تمي الاستواء: نفيُ العلوٌ. 

وما زال السلفُ مِن الصحابة والتابِعِينَ يُثْبِتُونَ استواءً الل على 
عرشي واتر كاين انيه ل لا يختلفون عليه» وقد قال الأوزاعيٌ: 
«كُنَا والتابعُونَ متوافِرُونَ نقولٌ: إِنَ الله تعالى فوقٌ عَرْشِهِء ونوْمِنٌ بما 
ورقث قه التلة وم عفايم 1 


عر الرحر 2724 


ومعنى العلوٌ ومعنى الفوقيّة وا كما قال تعالى: #ؤوهو لْقَاهر 


وق عِبَاد» [الأنعام: 0118 وقال: اف بيهم ين ِهِمْ وَيفْعلوَْ ما 
َؤْمَرُونَ # [النحل: ]5٠‏ 

وأمّا قولّهُ تعالى: وهو مع 3 00 [الحديد: 5]؟؛ فيعني : 
بِعِلْمِه؛ٍ هكذا أَجِمَعَ السلك على تفسيرة 4 قالة - بن النّوْريُ لفق 
ذاه عن ولاك 


ع 


.)875( «الأسماء والصفات» للبيهقى‎ )١( 

(؟) «السُنَّهَ لعبد الله (0919)» والآجري (554)» واللالكائى (3077). 

(9) اللالكائى (510/9). ْ 

- في «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص8١5١). وانظر: اللالكائي 5/9 5»)). و«إثبات‎ ):١ 


اِنيّة في سرح عَمَيكَ اَي 
/51 
وقد قال مالِك بن أنس: (الله فى السَّمَاءء وَعِلْمُهَ فى كُل مَكَان» 
ا ار من 0 


فمعيّةٌ الله: عِلْمُهُ وإحاطَتٌةُ. وهي في كُلَّ مَكانٍء وهي المرادةٌ بقوله 
عات مووَهو م َا كحم [الحديد: 5]» وقوله: هوم يكوث من 


وه 9 ووء 


تو تلك إل هِوٌ رَابِعَهم» [المجادلة: 7]. 


والخَلْظ بين المعيَّةِ والعلوٌ: جعلّهُم يقولُونَ: «إنَّ الله في كُلَّ مكا 
بذاتِهِ)؛ فنقُوًا العلوّ الذاتي» وأثبتّوا المعبّةَ الذاتيِّة وهذا ما جعل 0 
يقولونَ بِالحُلُولٍء وقد نقضّ الدارمئٌ في «رَدّه على بِشْرٍ المَرِيسِيّ» قولَهُ ذلك. 

ومن بطلان قولٍ المَريسيٌ بأنّ الله في كل مكان: أنه يَِرَمُ مِن ذلك 
أله في جهنم ؛ لأنّها مكانء وفي الحديث: (إِنَّ الله يَضَعٌ َدَمَهُ في النَّارٍ 
َتَقُولُ: قَطْ قَطْ)!"'. وإِنْ كان هو في النار ‏ تعالى الله! - فكيف يضَّعْ 
قَدَمَه فيها؟! فَإن قال: لسن فيهاء فيقال: فما الذي استثناهاء» وترم 
0 فإن خحاه من مكانٍ بذاته» فلماذا لا يخلو مِن الآخر؟ ا ! وبماذا 


اختقصت ختكف جيم عن ثاز الدنيا؟! وما الفرقٌ بين النار وغيرها م مق الأمكنة؟! 


ه١‎ 2 


أنواعٌ معيّة الله لِخَلَّقِهِ 


ولله تعالى مَعَِِانٍ: 


- 2 صفة العلو) (ص729)» و«الصواعق المرسلة») .)١585/5(‏ 

.)107( و077)» و«الشريعة»‎ ١١( «السّنَّة لعبد الله‎ )١( 

(؟) البخاري (5848)» ومسلم (5818)؛ من حديث أنس» والبخاري (4859)» ومسلم 
(5847)؛ مِن حديث أبي هريرة. 


إثباتٌ صفةٍ العلوٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاكالِهِ 
1 

وظاهرهم؛ فلا يَحْمَى عليه شيةٌ م فلن أمرهي؟ وعلية قدل الآيتان 
السابقتان. 

ومعيّةٌ خاصّةٌ: وهى لأهل الإيمان والطاعة خاصّة» وكُلَّمَا زادت 
الطاعةً» زادت هذه المعيّة؛ ؟ ذلك يقولٌ تعالى: إن أنه مَمَ ألَذينَ 
ل هم تُحُستُورت4» [النحل: 178]» ويقول: #إتى كما نمم 
تلفك4 اطهد 14 .وكلما واه الإيمان» فمعية الهو أفوىء وهي الإعانة 
والفساديت والوقاء "والكقاي ‏ فييك الله 0 والوليّ تختلِفٌ عن غيره؛ 
كما في معي الله لنبيّه يي ولأبي بكر ط ذه في الغار: «لا غَحْرَّنْ إرت 
ألَّهَ معتسً 4 [التوبة: ]4٠‏ 

ولا يُعَرَكُ في كلام العرب أن نّ المعبّةَ تعني: حلول الشيكيْن بعضهما 
ببعض » وامتزَاجَهُما حتّى يكونًا ذانًا واحدة. 

وإِنّما تَرِدُ المعيّةُ بمعنى التأيبدِء ولو لم يكن حاضرًا بذاتِه؛ كما في 
قوله تغاليى: س2 دن 2 لذن مع |1 عل الخار» [الفتح: 19]؛ 
يعني: م مع 0 دينه مؤْيَدِينَ ناصِرِينَ تَابِتِينَ » ل قولَه تعالى : «ياما 
امس لفيا أله ركو + مَعّ ألصَديِقتَ4 [التوبة: 14١]4؟‏ يعني: كُونُوا 
0 0 

ال اميه محرت 7 اكتري اللطتاة واك زيالب 


في تفسير آي الاستواء : اتدل على جيم 1 اه 0 


فهذا منكرٌ مطروحٌ». ولا يصحٌ؛ رواه عبد الله بن داودَ الواسطيٌ» 
عق إبراعية بخ عيبل الضمدة عن غيل الوقاب بن مجاهل» عق أبيةه يه.. 


ا 


.)71١7/1١( وعنه ابن حبر فى «اللسان»‎ »)١7” /1/( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


وعد اللّه» عي الوَهّاب : ضعيفان » وإبراهيم ين 


ولمًا طَْهَرَ قولٌ الجهميّة والحلوليّة الذين يَجِعَنُونَ الله حالًا في كل 
مكانء أظهّرَ السلث والناسُ من بعدهم نقضٌ أقوالهم تلك» وجرى في 
كلام بعضِهم ألفاظ ومصطَلّحاتٌ مناقضةٌ للبذعةٍ نافيةٌ لهاء ولكنَّ تلك 
الألفاظط والمصطَلَّحاتٍ لم تَرِدْ في الكتاب والسّنَهَء ولا في كلام سَلْفِهِم 
وم ذلك قولٌ السلق عزن اذ تاجاتن من خلقو)ا» ويراة من هذه 
العبارة: نف بِذَعَتِهم باتحادٍ الخالقٍ بالمخلوقء وحلولِهِ فيه» وهي مِن 
المصطَلّحاتٍ التي يَعلَّمُ من قالها ورَّدَّ بها: عدم ورودها في الوحي» 
ولكنٌ أراد بها مناقَضَةً الباطل والشر. 
وذلك جائة؛ فإنا نَحَدُ أن الصحابة أورَدُوا ألفاظا جديدةً فى رَدْ 


أغاليط بعض الناسٍ وضلالَاتهم» ولم يُنَكِرْ بعضُهُم على بعض؛ لا 
الباطل مِن إحقاقٍ الحَقٌّ. 

وقد أصبَّحَتُ هذه العبارةٌ: ١يَايْنُ‏ مِنْ خَلقِهِا مُثبِتةَ للحقّ في زمّن 
الباطل والقولٍ بالحلولٍ؛ كمقالتهم في كلام الله: «ليس بمخلوق»؛ 8 
مُئبتةٌ للح في زمَن الباطل والقولٍ بخلتٍ القرآنٍ. 

ومسي الناصي عنام ارح اا الرازيٌ رجلا قال 0007 


في نَمَيِ العلوٌ» فامتحِنَء فقيل له: اتشهز أن الله على عزف ناف فد 
0" فقال: «(لا ادر ها تَائنٌ من لقا فقال القاضى : اردُوة؛ نه 


.)١757 «التمهيد» (/ا/‎ )١( 


إثباتٌ صفةٍ العلوٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاكالِهِ 
. 0 


لم ل ا 

وقد عبّر بهذه العبارة التي ذَكَرَهًَا الرازيّانِ: ١بَائِنٌ‏ مِنْ خَلْقِو), 
جماعةٌ مِن الأئمَّةِ؛ كابن 0 واحا “تدان الا 
وعكمان 0 سعيد الدارميٌ _ والمرتخ ال" واد بد تونيةة, 
بالاعراني و بوك أب يم اي 01 0 احياة ايعان 


و 9 
شروط إحداث مصطلحات فى العقيدة 


إحداثٌ المصطلّحاتٍ في العقيدةٍ لإبطَالٍ الباطل سائعٌ؛ ولكنْ يجب 
أن يُتَوقّى عند إيجادوء حنَّى لا يُحَدِتٌ لوازمَ باطلةٌ؛ ولذا فيجورٌ استعمالٌ 
مصطلّحاتٍ حادثةٍ لردّ الباطل بشرطَيّن : 


.)١5١١( «ذم الكلام» للهروي‎ )١( 

(0) «نقض الدارمى على المريسى» »)01١١ - 51٠١و 5505 - 775 /١(‏ و«الرد على الجهمية» 
له 590 و157)» و«الشْنّة» لعبد الله (15؟)+ و«الأسماء والصفات؛ للبيهقى (*4:0). 

() فى «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص77١).‏ وانظر: «الإبانة» لابن 0" 
واللالكاض ل اخلى 44 84) وزائبات طفة اللو (ضن 74199 

(:) «مسائل حرب» (978١)؛‏ ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» .)١1١١(‏ وانظر: 
«بيان التلبيس») ,.)5١/15( .)١٠١١/١(‏ (58/9)» و«العلو) (صل/الا١  .)١728‏ 

(5) فى «النقض على المريسى) 2»)55١7/١(‏ و«الرد على الجهمية») (ص"756 و5” و9” و05 
> وهك). 1 

(7) في «شرح السَّنََه له (ص /4 .)8١‏ 

(0) «بيان التلبيس» (١/؟١223».‏ و«الدرء) (5155/5)» و«اجتماع الجيوش) (”/95١)غ‏ 
و«العلو»؛ (صا١5).‏ 

(6) «العلو) (ص”” 2)5١/8-‏ و(مختصره» (ص555١).‏ 

(9) «الدرء» (5/ »)56٠‏ و«بيان التلبيس» 2»)5١5/١(‏ و«الصواعق المرسلة» (5/ ١١860‏ - 
225 و«العرش» للذهبي »2١5١/١(‏ و«العلو) (ص57١).‏ 

.)175/9( فى «الإبانة»‎ )0١( 


شنفة 

الأول : أن يكو المصطلخ مطابئًا للمعنى الواردٍ في الشرع الذي 
اميا ور خروج للمصطلّح فو مددوو عا قرتنة الشريع » فإن 
الخطأ يدخُلٌ عليه بمقدارٍ ما خرّج منه عن المعنى الشرعيٌ ‏ أو بمقدارٍ ما 
خرَّجَ عنه مِن المعنى الشرعيٌ. 

الفائين 1لا يَلرَمَ مِن المصطلّح لازِمٌ خاطئ؛ ولو بالتسلسّل البعيدٍء 
حى ات يورك المسطات بارا رجرك وايلاد اع وكنير من 
المكلفية الذين زَذوا شلال القتاذستة والزكاوقة والسعوفة» احدثرا 
مصطلّحاتٍ لردٌ ضلالٍ الفلاسفةء وقد أَبِطَلُوا كثيرًا منها ورَدُوهاء ولكنٌ 
لما دوَنُوا تلك المصطلّحاتٍ وقرَّرُوهاء لم يحتاظوا ويفرّقُوا بين استعمالها 
لردّ الباطل» وبين استعمالها لتقريرٍ الحَقّ. 

وذلك كما فعَلَ المعتزْلّةٌ مع الفلاسفةء وكما فعَلَ الأشاعرةٌ مع 
المعتزلَةِ؛ فإنَ ما يُرَدُ به الباطلٌ لا يَلرَمُ منه صلاحٌهُ في تقرير الحَقَّء وما 
كُلُّ ما يصلْحُ لتقريرٍ الحقّ ينايبُ إصلاح باطل كل أحدٍ. 

ولمًا أحدث المتكليرة مصطلحات لردٌ كلام الفلاسفة» لم 
يستحضِروا هذا؛ فالترَّمُوا بتلك المصطلّحات لما رأوًا أثرّمَا في صَدَّ 
غافيةالناط + تسكلو قا مقررة للبدق > وفخلةا غى المصطلحاف اشرما 
الواردة في الكتاب والشنة» فتشلسلوا بلوازم باطلةٍ تختلِف في قَذَّرِها وبعدٍ 

فكان أوَّلّْهِم لا يستحضِرٌ تلك اللوازمَ الباطلة» وإِنَّما التَرّمٌ بها 
أتبائهُم؛ فوقَعَ آخِرُهُم فيما لم يقَعْ فيه أوَلْهِم بسببٍ لوازم مصطلّحاتٍ لم 

ولهذا فضلالاتٌ المتأخرِينَ في غالب الطوائِفٍ أشَدٌ من ضلالاتٍ 
السابقينَ ؛ لأنَّ السابقِينَ أورَدُوا مصطلّحاتٍ انه لم مقي ارقف لللقار 


إثباتٌ صفةٍ العلوٌ الذاتيّ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاكالِهِ 
١ .‏ 


في لواززيها . وريما 0 بنقيض تلك الا 5 ل أخرّى». فجاء 


2 


أسباب حدوثٍ البدع من المضصطلحات 


وترادف الألفاظٍ في اللغة 


وإِنّما وقَعَتِ البدَعٌ تبعًا للمصطلّحاتٍ لسببئن : 
الأرلك ١‏ طساوا سي على وااجادر فى الشريعة؛ 
وقد كان التكلمة بن ا 0 ا بال فدواياً لها. 000 
وانتقاؤشْ للمصطلّحات : 

الغاني: عدمٌ تفريقهم بين ما يصلحٌ لردٌ الباطل» وبين ما يصلحٌ 
لتقرير الحق . 

وأهل اللْغْةِ يختلفونَ في تطابُقٍ الألفاظ 0 في لغةٍ العرب: 

1 ا فوع 00 

فمنهم ٠‏ مَن ينكره؛ كتَغْلب" . وابن بن فارس”") 

ومنهم: لشلةة اب اميه “كودواين ن خَالْوَيْه 05 
وغيرهم . 


6 ع 


)١(‏ «البحر المحيط» للزركشي (7/ 007750 و«تشنيف المسامع» له (2519/1» و«المَرْجِرا 
للسيوطي 009/17 

0( «الصاحبي» لابن فارس (ص١7١)»‏ و«البحر المحيط) (؟/ 356). 

() في «الكتاب» .)557/١(‏ وانظر: «المخصّص» لابن سِيده 2)١77/5(‏ و«شرح التسهيل» 
لابن مالك .)5/١(‏ 

(5) «البحر المحيط)» .)0١١7/١(‏ 

(6) اتشنيف المسامع» (1/ 47١‏ و«المزهر» .)5٠07/9(‏ 


هه 


وعلى هذا: فيتأكّدٌ الاحترازٌ عند إيرادٍ لفظ غير الألفاظ الواردة فى 


5 


+ اط 


3 
انين 


الشرعء وخاصّةً فيما يتعلّقُ بالعقائدٍ؛ لأنّها تتعلّنُ بذاتٍ الله أو حقّهء ومن 
اضظرٌ إلى مصطلّح حادث لردٌ عادية الباطل بإزالة إشكالٍ واشتباء» يجب 
عليه أن بعرت لد المطا تابن المضطلم الساوك مر النصيطاع الرارد 

فإِنْ كان مصطلَّحَُهُ الحادِثٌ أوسّمَ مِن اللفظ المشروع في معناه 
ودلالفده درق من القذس الزائك فى مصطلعه الحاوث يفيه أو القو نك 


0 


وإِنْ كان مصطلَحْهُ الحادِثُ أضيّقَ في الدَّلَالةٍ مِن اللفظ المشروعء 
احترّرٌ؛ فأئبَتَ ما زاد في اللفظ المشروع؛ حنَّى لا يَتَوهّمْ متوهُمٌ أله يقول 
بنفي بعض معنى الشرع . 

ومعرفةٌ المصطلّحاتٍ وقُرْبها وبُعْدِها مِن الشريعة» تحتاج إلى معرفةٍ 
بلغةٍ العرب عامَّة» ومعرفةٍ باللسان الذي نرَّلَ عليه الشرعٌ خاصَّةء وإحاطةٍ 
بتضوصي الوعي التي تتعلّقُ بالباب محل النْظْرِء والذي يُحتاج إلى إخراج 
مصطلح يعضّدٌ معنى الشرع فيه. 

٠.‏ وقول الرازييِن: «كما وص تَفتة في كتَابِوٍء وَعَلَى لِسَانٍ 
رَسُولِهِ كله؛ بلا كيف) : 

يَجبُ الوقوفٌ فيما يتعلّقُ بذاتٍ الله على ما ثُبَتَ به النصٌ مِن 
القرآن والشّنة» والويادة على ذلك«عدوان ولو فَدُرَ للقائل مواكقة الحق؛ 
فإنَّ الله نهى عن الحَوْض بلا علم؛ فقال تعالى: ورلا قث نا لين لك 
5 عِلَم #6 [الإسراء: 9*5]» 2 اوم فيه وفي حكيق منحاته؟ خقال: 
لقْلٌ إِنَمَا حَرَمْ رن الْفَوئِحِسَ ما ظَهَرَ ينبا وَمَا بَطَنَّ» [الأعراف: *م]ء ثم قال: 
«وآن تَتُوأْ عَلَ لَه ما لا كَلون» [الأعراف: #م]ء وكل خوض في ذاتٍ الله 


إثباتٌ صفةٍ العلوٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاكالِهِ 
- »> 


من غير الوحي. فهو بجهل؛ لأنَّ اللة لا مَثيلَ له يقامنُ عليه. 

وضذلت: للد ادال كا مققةه وإنا معنف :+ اذا سكو غيدها: 
فينت المقسث» وينقى المنفىٌ ' وليك خخ الممكيدت عنه »© نفيًا وإثبانًا ؛ 
قنقية. النسكوت عنه غلط كاشاتة؛ فكلاهما بلا عِلم. 

ومن الأحكام قول الراركين* اق كتابد وعلى لكان وَسُولهه4 فتسنيًا 
اللسانً إلى الرسولٍ ي#لوء ولم ينسْبَاهُ إلى اللوء وإنّما قالا: «فِي كِتَابِو)؛ 
الع 0 
0 في حديث العرور. على لصي انل قال 0 لب كته 


حَتَّى يَبْدُوَ لَهَوَائَهُ أَوْ أَضْرَاسُهُ). فهذا الحديثٌ أخرجَهُ مسلِمٌ”"'. وليس فيه 
هذه اللفقلة , 


وصفةٌ اللسان والقّم مِن المسكوتٍ عنه؛ فلا يُتبَتُ ولا يُنقَى. 

ل ل ا ومحمَّدٍ بن 
كَعْبٍ القُرَظي” ''؛ ومع كَوْنِها معلولة؛ فهي مِن الحديث عن بني إسرائيل. 

وبعضهم : ب 1 بي لي في «إبطالٍ التأويلات)2 إنيات صفة 


القَم وفي ذلك نظَرٌّءٍ فإنَ أبا يَعْلَى لمّا تكلّم على صفة القّمء 4 خدزذها 
عقلاء وتوققف في إثباتِها ؛ لعدم ورودٍ النص الصريح فيها . 


وقد جاه فى لارسالة أحدة) الى برواغا الاسظخئ عند **: إنياث 


.)١91( «مستخرج أبي عوانة» (09554. (5) في (صحيحه)‎ )١( 
.)57١ال5و‎ ١9١9و‎ 1915( وللخلال‎ »)١7( «السَّنَّةا لعبد الله‎ )9( 

(4:) (إيطال التأويلات» .)57١-5١87/١(‏ 

(5) «طبقات الحنابلة» (١1/؟5).‏ 


وه 


صفة المّمء وقد تكلم في هذه الرسالة بعضٌ الأتمَّوَء ومع كثرةٍ كلام 
احبد قن ضنة الكلام والرد على المخالفين» لم ينث اعد خنه هذا إلا 
ف هنم ارات 70 


6 4ج 5 


- 


ؤي ااي 


نفئ السلفٍ الكيْفَ عن صفات الله تعالى 


وهو نفي علم, لا نفي وجودٍ 


كَلَألتَازِيّان: (بلا كيْف) : 

يَنْهَى السلتُ عن السوؤالٍ عن الصفةٍ باكَيْت)»؛ لأنَّ الجوابَ معدومٌ 
عزنا العسؤول؟ فالمكتتك: لذ بل أن يكون: له عمال يكن عليه بواللة تتعالى 
لااشيية لد يجا ند لاطي + وطركة السلق 80 2 تصرمة الصتاتك 
كما جاءث بلفظِهًا ومعناهاء مِن غير خوض في تكييفها وتمثيلها 
وتشبيههاء فيبتعِدونَ عمًا ِقَعٌ في الأذهانٍ مِن تصوّراتٍ وتشبيهاتٍ. 

فإِنّ الأكفان 9 موز إل النفاقة». ونهملت المساعداك هذ 
واحدٍ إلى آخَرَّء ومن ناس إلى آخَرِينَه ومن زمانٍ إلى زمانٍء ومن مكانٍ 
إلى مكانٍ: 

ففى الزماق الغابر لى قبا اجاء فلذزا» تضوروا أت حاء غلى 
قَلمَيَه أو صل بحيرةه أو 0 0 ضير رونة على سبارةع أ 
طَيَّارق وعلى لباس وهَيّْئَةٍ وسَمْتٍ ِِ مختلفي. وإذا اف ريسل عر 
وغربنٌ» وشماليٌ وجنوبنٌ» وفارسىٌ ورُومئٌ» وهِنديّ وعربٌ» في موضع 
واحد» وحَكيّت لهم كار ؛ فكل واحدٍ يتصوَّرها على ما يده فوخ 
بيكئته ؟ فكُل يقِيسٌ على ما يراه ويشاهِدة. 

والله تعالى لبون له متيل في أي زمانٍء وفي أي مكان؛ «ليْسَ 
57-0 د لسَِيعٌ َلْْصِبرَ »* [الشورى: ١]؛‏ فكل مايقّعٌ في 


اجإكايّة في سرع عَعِيكَةِ لزي 
النكة 
الأذعاة عى شبوي قير نامر » والاغخلانة » ولهذا يقرل السلث غق 
الكبقي: غير مغقول1؟ بعص + لسن هناك مثال يُعقّل به هذا 0 مد : 
أن شاف للد ذا كيفية لها بل تعن : أن له ميفكة له يعلقها إلذ اله 
تحال 

وقد كان السلف يِأْمُرُونَ بإمرار نصوص الصفاتٍ كما جاءث؛ أي 
بلفظهًا ومعناها» بلا كيف ؛ فإنها هكذا ورَدّث» وقد قال الأوزاعيٌ : سكل 
مكحولٌ والزُهْريُ عن تفسير الأحاديث؟ فقالا: «أمِرُوها كما جَاءَث)0 . 


وروي عن الوليدٍ بن مسلم؛ قال: سالك مالك ٠‏ بِنَ أنس» نيان 
التؤرئ؛ واللثث سن سَعَدء والأوْرَاعيَ» عن الأخبار التي جاءت فى 
العفات؟«ققالرا > لاوقا كنا خاعتناء روس ذلف الو 

وقد كان السلث يوون عن الكنن» ويوخرون السانا ». كما نجاء 
عن م 17 ا" ركه الرأي”*' وماللف 7 


0 


يفف أب كتانة سد الأشرين: عن أبي عُمَيْرٍ الحنفيٌ: عن قرة بن 
خالدء عن الحسّن البَضْريّء عن أمّهع عن شك فى تر تمان : 
#الرحن عل الْمَرْشٍ أاستوها» [طه: 5]؛ قالت: «الاستواءً غيرٌ مجهول» 


)١(‏ «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (7075/ السفر الثالث)؛ ومن طريقه اللالكائي 
(75)» وابن عبد البر في (جامع بيان العلم» (1801). 

(؟) في «السّنَّقه (71). 

(*) اللالكائي (557)؛ مِن طريق أبي كِنانة محمّد بن أشرّنَ الأنصاري» عن أبي عَمَيْر 
الحَتفي» عن قُرّة بن خالدء عن الحسنء عن أمّهء عن أم سَلَّمة 

(4) اللالكائي (510) مِن طريق ابن عبينة» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (818) مِن 
طريق عبد الله بن صالح بن مسلم؛ كلاهما عن ربيعة» به. 

(5) «الرد على الجهمية» للدارمي »223١5(‏ واللالكائي (554)» و«الأسماء والصفات» 
للبيهقي (851). 


نفيٌ السليٍ الكَيّفَ عن صفات اللَّهِ تعالى وهو نَفَْىّ علم,؛ لا نفيّ وجودٍ 
- جحت - هلا 


وَالكَيْتُ غيرٌ معقول» والإقرارٌ به إيمانء والجحوةٌ به كُفُر"”. 


وأو كتانة فبعيك: وانو عكر له يعرف 0 
ومالك؛ رواه عن ربيعة: أن عيَينة» وعن مالكُ: 05 عيَيْنة د ا 


0 


وجماعة آخرون. 


وجاء عن ابن لغيه" وابن الميارة*".. واى حدفة ب كماني 
«الفقه الأكبر)” _: النهئ عن الف 


د || بيهقيٌ ؛ من طريق أبى داودً الظّيًا! نّ؛ قال: ١كان‏ سُمْيانَ 


رس اي 2 


الروك مروت اوكا نول لزه وكاتوا قلملم وفرياته واب غواذ ؛ 
لا يحدّدونَ»ء ولا يشبّهونَء ويَرْؤُونَ هذه الأحاديتٌ» 0 يقولُونَ : كيت 
قال أب داو اوضر قر 1ه وقان ابيهقي: «وعلى هذا مَضَى أكابرّنا»”"' . 

وآفلة الطرق واصسشيها طريدة الملك4 الآ نيم أعلّمٌ الناس بالله 
بعد الب 6له: وَآعَلَمُهمْ بالوحي والآثره وَأفْضَحَهمْ لسانا وبياناء 
وَأَقوّمُهُمْ دينًا. 

وكثيرٌ ممّن أراد أن يَفْهَمٌ مسائل اليب - وخاصّة ساكل الصفاتٍ - 
بالعقلٍ والفِكر والرأي» انحرّف؛ لأنَّ العقولَ تَقِيسُ 2 م تفكرٌء وتستنتح 0 
تَؤْصّل ولشني بوكذاء: أمرهم ا وغ القيائن + قالله لذأ مثيل .يقاس 
عليه كاسع كاه فيط ولاسيلقة وشيرتة بعيزاء لهم البابضيه. 

رامسم ود اندر الذي دلُو ابرض فى حير فرصي الجائز له 
ولو نظرُوا لكلام أئمتِهِمْ الذين سبَقُوهم. لَوَجَدُوا أنّهم يَسِيرُونَ على طريقة 


)١(‏ كما سبق قريبًا. (0) «ترتيب المدارك) (؟97/5). 


(9) «الصفات» للدارقطنى »)5١(‏ واللالكائى (9/75). 
(:) «(إبطال التأويلات» .)57/١(‏ (5) «الفقه الأكبر» (صل؟ و159١).‏ 


(7) «الأسماء والصفات» للبيهقى .)401١(‏ 


الو اي 0 
2ج لل تك ساس 


ص 
1 


من سبَقَّهُم؛ كأبي حنيفة؛ فإنَ أكثرَ أهل الكلام اليومَ يقلَدُونَهُ في الفروع, 
ويخالفونة في الأصولٍء وإن إن عَثُو موافقته : 

فأبو حنيفة: 0 الله 000 قوله ممّن شاء من ايند 
رليك 0 د العلة 9 والوجي 3 : بر وال ١‏ ابن 
وال "كينا 


لحا 2 7 َه 5 7 92 َ 
وأمّا مَن تَبِعَهُ من الماتريديّةٍ وغيرهم. فيتأوّلونَ ذلك كله. 


وقريبٌ منهم الأشاعرةٌ؛ وإِنْ طَنُوا اتباعَ الشافعيَّ وأصحابهء ومالك 
وأصحابه ؛ فهم في الفروع غيرّهُم في الأصولٍ. 

والأشاعرةٌ صِنْوُ الماثريديَّةِ؛ يتوافَقُونَ في تقرير أكثَرٍ العقائدِء 
وعدم رن لي كر المسائل لفظيٌء إِلَّا أنَّ المائريديّة أكتَرُ تمسّكًا 
مقطلفيا وقطةا ليم الا شاعرة: 


)١(‏ «الجواهر المنيفة» في شرح وصية الإمام أبي حنيفة» للزبيدي (ص١223).‏ وانظر أيضًا: 
اللالكائي (؟/ 2)70١‏ و«منهاج السُّنَقَ .)1١/5(‏ 

(؟) كما في «الفقه الأكبر». (رواية أبي مُطِيع البَلْحي) (ص١٠4».‏ 15)»: و«شرحه» للقاري 
(ص١72١).‏ وانظر: «الدرء) (577/5)» و«العرش» للذهبى (5/ 2777 550 57107 
و«العلو» (؟/ لو/ جسم . ْ 

() كما في «الفقه الأكبر؛ (ص707). و«شرحه)» للماتريدي (ص5١١)»‏ و«شرحه» للقاري 


.)50١ - (صاه‎ 

:)2 في «الفقه الأكبر» (ص”7١732).‏ و«شرحه» للماتريدي (ص5١١)»‏ و«شرحه» للقاري 
(صاه - .)50١‏ 

(5) (إيضاح الدليل» لابن جماعة (ص27». و«العرش» للذهبي (5/ 277١‏ 425717 و«العلوا 
(ص 017 


(7) كما في «شرح الفقه الأكبر» للقاري (ص»206). وانظر: «عقيدة السلف أصحاب 
الحديث» (57)» و«الأسماء والصفات» للبيهقى (555). 

(0) كما في «الفقه الأكبر) له (ص59١)»‏ و«الفقه الأبسط» (ص05). 

() كما فى «الفقه الأكبر» (ص”١").‏ و«الفقه الأبسط» (ص"ه). 


نفيّ السلفٍ الكَيّفَ عن صفات اللَّهِ تعالى وهو نَمْيّ علم لا نفيّ وجودٍ 


القفة”” 

لا ام و ا ار يوسي الخد 
ل ا ا ل 4 كالرازي في رساليه: اذ 
لَذْاتٍِ الدنيا'”"", والجُوَيْنِيَ في رسالتِه: «النّظَامِيّة)”"'» وقد كتبَهًا في آ 
أمروء مقياة طرية الصحابة والتابعِينَ درك التأويل» ولكة ترك التأويل 
إلى التفويض المطلّقٍ للصفاتٍ؛ ففوّض المعنى والكيفيّةَ جميعًا؛ ظنا منه 
ألها طريقة | لسلف؛ والسلك يفوّضون عِلْمَ الكيفيّات. ولا يفوْضُونَ عِلْمَ 
المعاني» بل يُثبتُونَ المعاني ويَعلَمُوتهاء وكذلك الغزاليُ في رسالته : 
لإلجام العوامّ» عن عِلْم الكلاة)”".. وغيرٌ أولتكق كتير 

ا ااه جود 
عليه ؛ ادس »قد لظا تطساون البهرو والتسارقدت أ 
0 شد بظلانا وفيل لذ 

ولذلك فيعليى يسناخ إلى العاليق: اكتر ون المفارغة والمناظرة؛ 
لالم بالغاليفف يتتلوة» وبالنقائعة يعائذونء وني اليتون غلجاة كبا" 
قليلون» ونبّلاء قل من يشابههُم في أهل المغرب. 
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619 اارسالة َم لَذّاتِ الدنيا» للزازي (ضن 33+ 758 آتر الرسالة). 
(؟) «العقيدة النَظَاميَّة) (ص3"5). 
(؟) (إلجام العوام» عن علم الكلام» (ص١8).‏ 


5 


ااي ؤي 


إثباتُ صغة العِلّم التامٌ للّهِ تعالى 


٠‏ َالَأِنِيَان «أَحَاطً بل شَيْءٍ عِلْما لق كني ف 7 و 
لسَِيعٌ الفح ف [الشوري: 14 : 

أوَرّة الرازتاق ميال إتحاطة .الله بكر كر .ونقى الشبية لدة لذن 
الجهل بهاتَيْنِ المسأَلتَيْنِ هو سببٌ الضلالٍ في كثير من المسائل» ففنيا 
مسألة الشرى 

ما المسألة الأولّى: وهي إحاطةٌ الله علمًا بكلّ شيءء فمرادُمُما: 
دَفُْ ما يتوهّمُهُ بعض المبتيعةٍ مِن تلام القولٍ بالعلوٌ والقول بنفي المعية؛ 
على عا سيق عند ته لوطا يها ٠»‏ فعلوٌ الله: لا ينافي ء 00 


1116© 


كت 


وإِحاطتَه بهم. ومعيّته لهم بسمعِه بسمعه وبصره وعِلْمِهِ؛ قال تعالى: وان أ للك 
بِعَا يَسَمَلْوْ خبعكة مه (المتساد: 1١+‏ وقال: وكات انه يكل شكء 


عر قل ل 


حيطا (العماظ” 4149 وإحاطتة يعلية لآ بيشافي علوّه بذاتِه» وقد نقّل 
ابن عبدٍ البَرّ إجماع الصحابة والتابعيننَ على ذلك» وقال: «وما خَالََهُمْ 
فى ذلك أحد بعد 3 اي 


وكذلك أيشاء فإن اله له يحيظ به«شي2». نولا تلز عن إثبات العلد 


ثاافحيط اللو سكا دم عها كنا بتوهمة المبتدِعَةٌ فيَنفُونَ العلّ بزعم تنزيهه 
من الالخاطة يي وهذا لبا غير عله دفي الخالق بالسخلون 8 فإن 


.)١1739- ١8 «التمهيد)» (/ا/‎ )١( 


إشاتٌ صفة العلّم التادٌ لنّه تعا 
ثب الع م ثله 


 ةقنف‎ 


المتخلوقٌ إن أتبقث اله جو ف وله لاقل يم وما اي ا 2 
وهو لسَِّيعٌ الك [الشورى: .]١١‏ 

وأمّا المسألة الثانية: وهي نفئ الشبيه لِلهِ تعالى؛ كما قال تعالى: 
ا وهو ألسَهِيعٌ الْصِير». 

إن مَن نفى العلرّ» انقَدَحَتْ في ذِهْنِهِ قبل نفيهِ معانٍ باطلةٌ لازمةٌ 
لإثباتٍ العلرٌ؛ كنفي العِلّم والإحاطة وى مه الله لحاؤية لأن المفلرق 
لا يَعَلَمُ مَن لا يُخَالِظهُ؛ لأنّه لا يحيظ عِلمُهُ بِمَن يفَارِقٌ مكائّة. 

وكذلك مما يتوهّمونَهُ في باب التشبيه: استحضارٌ إحاطةٍ المخلوقٍ 
بالخالتي؛ لأنّ العلٌيَلرَمْ منه الجهةٌ» ويَلَمٌ مِن الجهة الجسمْ» ويَلرَمْ بن 
الجشم الحذّء ويَّلرّمُ مِن الحدّ حادٌ ومحدودٌء وللحادًٌ جهاتٌ» وللمحدودٍ 
حبابني ماو وي لي ماد معلا ود يهان رعذ 6د حا 
لحال المخلوق. 

ولو سَلِمَ مَن نفى العلوٌ من اللوازم الباطلةٍ الذهنيّةٍ التي جلبّهًا 
النشية ٠‏ لَأنْبَتَ العلرٌ ولم يَدقَعْةُ مِن ذهيه دافعٌ؛ لآن الله وقول وان 
ا" ىا رثن العبية الت دريو انك كيدةة علي قلق 
واستواؤه على عرشِه. 

وكان إثباتٌ العلوٌ مستقرًا ة في الخصوض. والنفوس؟ حتّى ظهرَتُْ 
أقوالٌ الجَهُمء وبدَأ الأئمّةٌ مِن الملك راأوتها. بال1: فهو كلما لعلف غير 
وأقافة مصطاكاء أوزة السلت عا سكالنة عي انظ الشرع ومفهوم العقل» 
ويعبّرونَ عن ذلك ببعض الألفاظ ات الحادثة؛ لأنّه يَلِرَمُ غالبًا 
من حدوث الباطل رده بمصطلح : يَفَهَمُهُ الناسن» ولو لم يرد في الشريعةء 

خرن اتنس السرم يلوو نادي لخر بها الاينة ركه وين يي 

ال الشرعخ». فيزيدون بإحداتك المصطلّح تب انبية المراة عه 


> اقتنة 


المعنى الشرعيٌّ» وتنقيئ من الدخيل عليه ولو أَحََدَ المبتدِعَةٌ بمعاني 
الشريعة بلا تحريفٍ للفظها ولا لمعناهاء لَمَا احتاج السلفُ إلى تلك 
المصطلّحاتء ولكنّهم اضظرًوا إليها. 


١ 


اعم 


من اليضيطتحات الحادكة المتعلقة نفسألة لعلو 


وقد جاء فى هذا الباب مما يتعلّق بمسألةٍ العلرٌ مصطلّحاتٌ كثيرة: 
منها : اليك والجهّةٌ والحيزء وَالمَكَانٌ؛ وغيرها: 
أمَا الحَدّ: فمن السلفٍ مَن يُطَلِقُهُ لبيان معنّى شرعيٌ» وهو تمبيرٌ الله 


6خ وير 


سبحاتة وبَيُْونثُهُ عن حَأْقِه؛ فأوردوا هذا اللفظ منائقة لقولٍ الحلوليّة 
الذين ا الخالقّ خالا المحلون: أو مخلوطًا به. 

ولهذا لاا ار م و تسرك 
الحراسائتية نيينَ؛ كابنٍ المبارَكِ”'': وعثمانً الدارمت”'"': وإسحاق”"'. 


ويحيى بن عمَّار” أفوهدا اقول واد تجن السية 0 وقال به حَرْتٌ 
الكَرْمانيئ''» والقاضي أبو يَعْلّى'" . 


ومن السلفٍ: من ينفيه» ومرادُهم بنفيه: المعنى الباطل منه» وهو 
الخد الذي بعلم المحدرنه. وهو آة يحاظ اله تعالى عِلما عن غير 
فاللهُ لا يحيظ به أحدٌّ؛ٍ ولهذا نفى كثيرٌ مِن السلف الحَدَّ عنهء ومنهم: 


(1) «نقض الدارمي على المريسي» /١(‏ 555 555)» و«الرد على الجهمية) له (55١)غ2‏ 
و«مسائل حرب» (1/7/8١)ء‏ و«السّنّة» لعبد الله (515). 

(') في «النقض على المريسي) /١(‏ 577 - 558). 

7 مسار حربة (010973. (4؟) «ذم الكلام» للهروي .)١595(‏ 

(5) رواها الأثرم؛ كما في «طبقات الحنابلة» (؟/ 777). 

(5) كما فى «مسائله) .)١9550(‏ 

في «المعتمد في أصول الدين» (صلاه - 08). 


إثباتٌ صفة العِلّم التامٌ للّهِ تعالى ئ 2 
الَوْرِيُ) وشُعْبةٌ» وحمّادُ بِنُ رَيْدِهِ وحمَّادُ بنُ سَلَمَةَ وشَرِيكُء وأبو عَوَانَة 
وأبو داودَ الطَيَالِسِيُ وأحمدٌ في ولاك جواين 5 والطَلحَاويُ”". 

وقد أخرّج البيهقيّ؛ تن طريق أبي داود الطبالسحع؛ قال: كان 
سيان التؤري؛ وشكبةه وعكاذ ين انيه وكتاد ين سلمة؛ وشَرِيكٌ 
وأبع عواقة: لأايحددون: ولا يشبّهون ويَرُوُونَ هذه الأحاديتً» 
ولا يقولُونَ: كَيِفتء قال أبو داودّ: وهو قَولْنَاء وقال البيهقئيٌُ: وعلى هذا 
0 أكا ب ا 

وإنّما كان الاختلاف بينَهُم في إطلاقٍ ذلك؛ لأنَّ للحَدّ معنييْنِ : 

البعض الأول الاعاظة بالشى». 

والثاني : رخص صر 

وأمّا أهلّ البدّع» فيفُونَ الحَدَّ؛ لينقوا الحنَّ والباطِلَ جميعًا . 

وَأنا الجهَةٌ: قي تكن واردةً الإضافة إلى الله تعالى» وليس في 
الوحي ولا في كام الصحابة والتابعِينَ الثيانهاً للدولة ننتيا عي .ولما 
وردث نفنا شِ كلام بعض نفاة الله والقائلِينَ بالحلولٍء وكانوا يريدُونَ 
بذلك تقريرًا لمعنّى باطل -: كان مِن الواجب أن يُتوقّف في نَفْيها وإثباتِها 
بحسب المقصودٍ والمرادٍ منها؛ ولكلّ قائل مَقصِدٌ في 

فين المعاني الصحيحة: أن يرادً بها إثباتُ العلرٌ والفوقيّةٍ 
والاستواءء والعروج والصعود إليه؛ فيجبٌ حينئذٍ إثباث الجهة بهذا 
لبعد 

ومن المعاني الناطلة البحية »1 عليه ون 3 1 سيا نه 


كع 


.)77( «السّنَّة) لخلال (1858). وانظر: «ذم التأويل»‎ )١( 
.)١١7ص( (؟) «أصول السِّنَّةه لابن أبي زمنين‎ 
في «العقيدة الطحاوية» (ص57). (4) سبق تخريجه.‎ )( 


2 
المخلوقاتٍ تحيط به؛ فيجبٌ حيئئدٍ نفئ الجهة بهذا المعنى . 

ويُطلِقُ الجهةً بالمعنى الصحيح بعضٌ الأئمَّةِ؛ كالقاضي عِيَّاض'''. 
لوو وغيرهماء وكان يشب يشت | > لجهة با لمعن ا لصحيح أنضا* 
عبدُ القادرٍ الجيلانئٌ الحَحْبَلِئُ؛ فقد قال عن الله تعالى: «وهو بجهّة العُلَوّ 
علق كل نيك أربييل ؛ بلا ك7 

والمعتزلَةُ ثُمَّ متأخرُو الأشاعرة: يَنَقُونَ الجهةً؛ لنفي هذه المعاني 
الصحيحة والباطلة جميعًاء وهى مِن الأقوالٍ التى انتقّدَها ابنُ رُشْدِ 
الحَفِيدُ على الأشاعرة؛ كما في «الكَشّْفِ عن مناهج الأدلَّةا؛ حيتٌ قال: 
«ظواهرٌ الشرع كُلّها تقتضي إثبات الجهة»””' . 

وكا ١‏ لحيِّزرءوا . لمفيج ب : فلب فليست في كلاما لسلف لا نفيًا 
ولا إثباثاء شقلة عن الوسنى» ولها كان باظلة» عالقول بآن الخالق 
تحور الميخلوقات» وتيديظ يه قال اكد واعظ : يل كرس وسة 
المفواف: والكارفة» وعو محات "العا ,والح المعيفة؟ ونه يو 


- 


وأنًا المكان: فهو كسابقِهِ لم يَردْ لفظهُ لاو نان 


فمّن نظَرَ إلى المكانٍ ونفاة» قاصدًا مِن نَفْيهِ نف العلوٌ والفوقيّة.» فقد 
أجتاء ول يكذ عق ذللقف4 الجن هذا المع الباطلهندة: 


.)555- 559 في (إكمال المعلم) (؟/‎ )١( 


(١‏ في (شرحه على مسلم)» ١5/9‏ و19). 

(9) «الغنية لطالبي طريق الحق» »)4807/١(‏ و«غنية الطالبين» /١5” /١(‏ ط. لاهور)؛ 
كلاهما لعبدٍ القادر الجيلانيّ. 

4 المناهج الأدلة» (صه؟1). وانظر أيضًا: «الدرء» .)5١7/5(‏ 


اشاتٌ صغة العلّم التادٌ لنّه تعا 
ثب الع م ثله 


- 

ومن ك0 المكانٌ ًَ مشبهًا للخالق بالمخلوق» ومقررًا إحاطة الْحَلْقِ 
بالخالق» ونحوّ ذلك م الس الاطلق قد عقا أيضَاء ولا يُقَرٌ على 
ذلك؛ لأجل هذا المعنى الباطل عندّه. 

ومّن نفى المكانَ قاصدًا نفي إحاطة المخلوقٍ بالخالق» فقد أصابت 
بهذا المعنى. 

وقن الك المكان قاهذا إثيات العلا ث تعالى وسارته لميخلرقاته؟ 
فقد أصابّ أيضًا بهذا المعنى. 

والاكتفاءً باللفظٍ المشروع أسلم للدّين» وأقوّمٌ للعقيدةٍ مِن الألفاظ 


التي لم ترِدُ في الشرع يال كر مك مِن اللوازم الباطلةِ والمعاني 
الفاسدة. 


ييا أورَدَ الراز يَانِ آية نفي التمثيل: ليس مله 0 


88 
2 


لسَِيعٌ ألْصِار * [الشورى: ١١]؛‏ للذّلالة على أحد سَبَبَيْ نفي الصفات». 
وهو التشبية السابقٌ في الأذهانٍ للخالِقٍ بالمخلوق» ولو لم يُفْصِحُوا به 
والذي لَرِمَ منه نفيْ الصفاتٍ ومنها العلر: 

واللة لا مثيل له في ذاتِه ولا في أسمائه ولا في صفاتِهء ولا في 
أفعاله؛ والصفاتٌ كالذات؛ فمَن لا تشبة ذاثة غيرَة» فصفائه كذلك» ومن 
لا تُشْبهُ صفاته غيرَة فذائهُ كذلك. 22 

والحاذ الأسماءم والأقوراك فيهاء لايع الاشعراة فى اعد 
والغتان»#السخلوقات شا كر" بأسماءه ومتدلاك قينا يتناع واه 
أحنُ وأولى بألا يشابهّه مخلوقٌ . 

ولم يكن القولٌ بالتمثيل معروفًا في الإسلام» اما ا 


من الرافضة من أتباع بَيَانِ بنِ سَمْعَانَ الذي كان يزَعْم نَ الله رَجَلَ من 


-2 ااتطة د 
7 4ن خم ع 7 000 عع 0008 بوم م 
نور على صُورةٍ إنسانٍ يَهِلِك إلا وَجهُه؛ متأوّلا قوله تعالى: «إكل شَىْءِ 
رن هل #2 عس ريوع 
هَالك إلا وجهتركه [الة . 
لك اط وجهه 
لد عع ان ك1 سه د وم( رم ال .ا أأيت 0 5 
والتشبيهة كفر بالله ؛ لآنه تكذيب لما علم بصرورة النقلء وفل نص 
: وقد ول اكمس ا نام نز واسامره هم 7 ع جه ع 
على كفر المشبهة: نعيم بن حَمَادٍ » وابن راهويه » وابو زرعة 
الما "155 و و 
رو وعيرهم 


)١(‏ «مقالات الإسلاميّين» (ص26). و«التبصير فى الدين) (ص””؛ 2)١١9‏ واشرح 
المواقف» للجرجانى .)51/1١/9(‏ 

(؟) اللالكائي مِن طريق ابن أبي حاتم (975)» و«مجلس من أمالي أبي نصر الغازي» 
»)١7(‏ وابن عساكر .)١57/55(‏ 

(7) اللالكائي مِن طريق ابن أبي حاتم (9717). 

(:) «الحجةء فى بيان المحجة) (١1//ا4١‏ و95١90-1١).‏ 


-ِ 


اراي اراي 


إثباتٌ صفغة الرؤيةِ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِعَلَالِهِ 


« قَالََلئَزِيّان: «وَالْهُ تَبَارَكَ َتعالى يُرَى فِي الآخِرَةٍء وَيَرَاهُ أَمُل 
الحَنَد بِأَبْصَارِهِمْ وَيُسْمَعُونٌ كلامة؛ كيف شاء» وكمًا شاءا: 

تُبَتَ بالنصٌ مِن الكتاب والسُّنَّةِ رؤيةٌ اللو تعالى في الآخرة؛ قال 
تعالى : مؤوحوة أ ِل نيبا َاظِرَة 6 [القيامة: 7١‏ - 78]. 

ومعنى «نَاضِرَة) ؛ أي ل بَهِيّة؛ كنا تقو : االفير الله 
سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا)" . 

ولم يختلِفٍ الصحابةٌ والتابعُونَ على ذلك» وهي مِن المسائل 


للد 


ف 4 اي م ]* صلاقه . <١كيةم‏ اظطعاه 
وَجَهَ فلانٍ»». ومنه قوله عَكِلَهِ: (نْضِرَ الله امرَ 


3 0 د 35 35 سم 
ادلة رؤية الله تعالى في الآخِرةٍ مِن الكتاب 


منها: قوله تعالى: وِألِلَ ربا نظِرَةُ#؟ أي: مبصرة بعينها تنظرٌ إلى 
الخالق؛ قاله أن عباس وَالْحَسَن» ومجاهدء فطاكره؟ وإسماغيل ضّ 
أ كباليي ويا 77 

ومنهم من قال: منتظِرّة لثوابه؛ وهو قول أبي صالِحء» وقول آخَر 
لمات 
() الترمذي (/515)؛ مِن حديث ابن مسعود. 
(0) «تفسير ابن جرير) (001//957). 
() «تفسير ابن جرير) (009-508/571). 


اجلحَائّةَف سَرَمْ عَكَالرَازِيَينِ 


2- 

ومجاهة لا ينفى رؤية الل ولكنه يجعل أحد معاتن هذه الآية 
الثوات» وهو يفْسْرٌ الآية على أكثْرٌ من معنّى لا يتعارّض مع الآخَر؛ 
ليستوعِبٌ ما فيها من معنى : 

وقد جاء عنه تفسيرٌ الآيةِ بالرؤية؛ كما رواه منصورٌء والوليدٌ بنُ 
عبدٍ الله بن أبي مُغِيثْ؛ كلاهما رَوَى عنه: أنّها الرؤية"'» وقد صم عنه 
أنه فثر قولة قعالى: للع ورتاة؟ # ايرقن: 4 بالرؤيةة"فقال: 
«الريادة: النْظرٌ إلى ارت 

وما ما رواه منصوزء عن مجاهد؛ في قوله: 0 5-9 ناظرة 6 
افيه 40 قال« ادل تواتد ثياء لذ الايد خلقد تن كاه وين هذا 
الطريق قال: «يَرَىء ولا يَرَاه شي2702 : 

فلعلة أراة رؤية الإخاطة؛ كما فى قوله تعالى: هالا تُدَركة 


1ك سبو ل روم برج 


.7 2 3 28 3 
لأَبصَرٌ وَهْوَ يُدَرِكُ الْأَبَصرٌَ» [الأنعام: ١٠]؛‏ لأنّه صَحَّ عنه مِن هذا الطريق 
فى ذات الآيةّ: أنْ قو ل ناظرة 4ه معتاة: الرؤيةٌ؛ رواه منصوزء 


عن مجاهدٍ 
ومثله ما جاء عن أبي صالح؛ فهو لا ينفي الرؤية» بل يُثبتٌ 
الانتظارٌ للثواب» وقد صم عنه إثباتُ الرؤية في هذه الآيةِ؛ كما رواهٌ 
إسماعيلٌ بن سالم» عنه؛ رواة عبدٌ الله بن أحمدٌ في «السَنَق)1 . 
وكلًا المعنَيّيّنِ في قولِهِ تعالى: ولك نيا اظِرَةُ#. صحيحٌ؛ فَمَنٍ 
انتظرٌ ثوابَ اللهء لا يعني: أنه لا ينتظر رؤيته» ومن رآة» فرؤيته نعيمٌ مِن 


ثواب الله المنتظر. 


.)9910( اللالكائي‎ )0( .)6١ و5‎ 8١١( اللالكائي‎ )١( 


(9) الموضع السابق مِن «تفسير ابن جرير)ا. (5) كما سبق قريبًا. 
(0) «السٌّنَّةه (ل“المع و99١1‏ ). 


إثباتٌ صفة الرُؤِيةٍ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَالَالِهِ 
و 

ومملة الآبة اسغدل على وزية ال 0 مِن الأئمَّةٍ؛ كأبي 
ا ل والقافعهد 07 7ن ك0 وأ بي الحسنٍ الأشعري 
كما فى «الإبانة)””' . 

وثبوثٌ رؤيةٍ الله في الآيةٍ ظاهِرٌ؛ وذلك أنَّ الله مدَّحَ الوجوة» ثمَّ 
قال: إل ييا ناظِرَةُ 4 [القيامة: *5]؟ يعنى: تلك الوجوةء وإضافة النظر 
إلى لوج ة لاله على أن المرادً نظر عَيّنِ الرأس» ثم إنه عُدَيَ ب«إلى»؛ 
فالنظرٌ متعد مِن الناظر إلى المنظور. 

وكان أحمدٌ يستدِلٌ بتعدية الفعل ب «إلى»؟ لإثباتٍ رؤيةٍ الله الحقيقيّة 
فى هذه الآيةء وكان يقول: (إذا دَخَلث (إلىاء فسَدَ الانعظان»”9 + يعتى : 
القولّ بأن المعنى هو الانتظار. 

ومن معاني النَظر : الأففلا رز #تويكوة ذلك إن قذي قعل يقس 
كما في قوله تعالى: مهل 20 إَِّ وياد 4 [الأعراف: 017]ء وقوله: 
3# أنظرويًا فس من لك [الحديد: .]١7‏ 

ويتعدّى الفعل ب(في)2 » كود معناه التأمّلَ والتفكر والعدةة؛ وذلك 
كقوله تعالى: مور نْظرُوأ 5 بكرت السّكوات وَالْدرْضٍ # [الأعراف: 1865]» 
والتفكة يكون في المحسوس والمعنويّ» ويكون في المبصّرٍ وغير 
المبصّرء وأكمَلٌ التفكر الذي يكون مع بَصَرِء وهو المقصودٌ في الآيةء 
وقد يتفكرٌ فيما لم يَرَهُ؛ كمَنْ يتفكرُ في نعيم الجَنّهَ وعذاب النار . 


)١(‏ «الاعتقاد» لصاعد النيسابوري (ص”57١).‏ وانظر أيضًا: «نقض الدارمي على المريسى» 
7/1و 8و 

(؟) «الانتقاء» لابن عبد البر (ص56”). وانظر أيضًا: اللالكائى (١/لم‏ و801). 

(') «تفسير ابن كثير» (؟//91١).‏ ْ 

(4) «مسائل الإمام أحمل) (5/ 197١‏ رقم +٠46ك‏ 18048). 

(5) «الإبانة» (ص 70) . (5) «اعتقاد الإمام أحمد» (ص١١١).‏ 


سا 

والآية في قوله: مإ رَيبَا نَاظِرَة» [القيامة: *5] لا 00 على التفكر ؛ 
لأنَّ الققكة الجراك ينه الاعما والاتقاطه وعدا لبس لأهل الْجَنّة؛ لأنّهم 
في مرحلة ثواب وإحسانء. لا في مرحلة تكليفٍ. 


ثمّ إنَّ حَمْلّها على معنى «الانتظار؛ء يصحٌ إِنْ كان يصاحِبّها رؤيةٌ؛ 
فهم يَرَوَْهُّه ويتتظرُونَ قولَه وثوابَة لهم . 

وحَمْلُها على الانتظارٍ فَقَظء فيه نظرٌءِ وذلك أنه يخَالِفٌ معنى قوله 
تعالى قبلها: «ؤوجوه يَوْمِذٍ ضر [القيامة: ؟؟]؟ من التضارف وهي كمال 
الْحُْسْنٍ والمنتظرٌ فقَظ لا يكون من أهلٍ كمالٍ الحشن؛ لأنه يضاحبه 


رن واليحفر . 


وبلحو هذا قال امن يكرسين الأتباري؟ قال: «ولو كان بمعنى 
الوفظ ؤااة. هنا داق أن تكون تاغيرة؛. لآن المننظرٌ على وجهه الحُرْنْ؛ لأنه 
متوقعٌ شيئًا لم يحصّل له والناضرة عسفرة مشرقةٌ» فاك مس 


ومن الأدلة من الكتاب على درقية الله أيقاة قرلة عمال ف طائية 
ل م [يونس: 75]» وقد ص صحٌ الخبر عن النبيٌ د ؟ أن 
ا الكلدم والقيادة: الرويةء كما في اضحيح مسا واعستك 
الإمام أحمدًَاء وغيرهما؛ ون ديق :وين 4 أن وسول الله كله دل .كله 
الك طن انور التق ررما .4 ارس قَالَ: (إدَا مَحَلَ أَمُلُ 
الجَنَدِ الجن وَأَهْلُ النَار النّارَِ نَادَى مُنَادِ : يَا أَهْلَ الْجَنَةء إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله 


.0 وه 


مَوَعِدَا يريد ان ُنْجِرَكُمُوة يولي : وَمَا 1 ألم تل مَوَازِيئْنَاء وَيبَيّضَ 
وَجِوهَناء وَيدْخِنَ الحَنّةٌ وَيُجِرّنَا من نَّ الَار؟ قَالّ: فيُكَسَف 00 الْحِجَابُ؛ 


و 5 - 


فَيَنْظرُونَ إِلَيّهء قَالَ: َوَاللِ؛ مَا أَعْطَاهُمْ سَيْنَا أَحَبِّ حَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ لنظر إِلَيْو 


لط 


.)57/90/( «الإبانة» لابن بطة‎ )١( 


إثباتٌ صفة الرُؤَيةِ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَلالِهِ 
ل 


وجاء 0 من حديث أنس » وأبَيَ بن كَعْبٍء وكَعغب بن عَجرَة 
ع ف 
وابي موسى ‏ . 

وروي معني ذلك وتفسيرّه بالرؤية عن جماعة مِن الصحابة؛ كأبي 
بكرء ودف وابنٍ مسعود» واد بن عَبَّاسِ) وأبي موسى» وجماعة من 
التابعِينَ ؛ كابنٍ المسيّب» ولد وعبلك الرحمن بن أفن بلي 
وعكرمةً) ومجاهدٍ» وَقَتَادمَ سن 

والزيادة في الآية 0 هي المَزِيدٌ في قَولِه تعالى: 9م ما ينامو 

5 أ مَزِيدُ 86 َق: وم 

ومن 0 الله ولطفه بعباده: أنْ جِعَل الحسنى هي ال والزيادة 
والمَزِيد هي رؤيئة؛ لأنَّ رؤيئَةُ سيجانة_بمع عطوها وكزنها فوقٌ كل نعيم 

فى حقيقتها - لا 1 دائمة ملازمة لأهل الْجَنَة ؛ كملا زّمة م البد 3 من 

َعَم وشَرَابء وَلِبَاسِ وخورء ولو جعَل الله في خانبيم أصنل البحسدى 
والنعيم رَوْيّتَهُ سبحانه» لكان في مُدَّةِ احتجابه حِرْمانْ لهم» والحِرْمانٌ نوع 
مِن العذاب» ولكنّ الله خلّقَ العبادَ ليكونَ أصل نعيمِهمٌ الظّعَامَ والشَّرَابَء 
وَاللْبَاسَ والتْكَاحَء والولْدانَ والقّمَارَ وَالجْيّامَ والأنهار؛ وهذه لا تُحجَبُ 
عنهم لظ ولا لحجرون عتها.ء 

فالله لم يَجَعَل في ا لجَنَّةِ ما يعذْبٌُ به أهلّهاء ودوام نعيمهمُ في 
الجَنَّهَ لا يعني أفضليّتَهُ على نِعْمةٍ رؤية الله؛ لكونها ليست دائمة؛ كما يَرَى 
بعضَهُمْ بعضاء وكما يتمتَّعُونَ بنعيمهم . 
)١(‏ أحمد (87/5 رقم :)١845١‏ ومسلم (١81١)؟‏ واللفظٌ لأحمد. 
(؟) «تخريج أحاديث الكشاف» (5/ .)١١7- 1١5‏ 
(9) «تفسير ابن جرير) .)١57-51557/١1(‏ 


7 ةف سر عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


وهذا من رحمة الله بعباده؛ فرؤيةٌ الله نعيمٌ عظيمٌ يَبِقَى أَئّرُهُ في 
نفوسهمء ولو لم يَدُمْ حتّى يعودّ مَرَّةَ أخرّى ؛ ؛ فلم يَجِعَلٍ الله احتجابّه عنهم 
زمنًا عذايًا لهم. 

ومن أدلَةِ الكتاب على رؤية الله أيضًا : أنْ خصّ الكافِرِينَ بالحَجِب 


وو 


عن رؤيته ؟ فقال: 3 - عن يهم يَوْمَيذٍ حونو 6 [المطففين : 6]ء» فلك 
0 دل على رؤية 0 له إلا ل السام 


5 3 06 أن قَرنا 0 بالرّضَاء واللى اه تمك بر 


إدريس 5 يَرَى 7 في المَعَادِ 3 عَبَدَهُ ه في الفا 


وقل استَدّل نآب الحجب هذه على رؤية الله سناد ون 1ل 
كاين ب فيو" واين الاك قر الف 000 0 وكا 
وانجيل "1 بوبيدا ري البو اال الا تعنا 


() «الكشف والبيان» للثعلبى »)١55/٠١١(‏ و«مناقب الشافعى) للبيهقى ,))5١9/١(‏ 
و«الوسيط» للواحدي (/455). ْ ْ 

(؟) «الحلية» (/ا/ 2)595 و«تاريخ بغداد») (لا/ 57 6). 

() «صفة الجنة» لابن أبي الدنيا (7720)؛ ومن طريقه ابن شاهين في «شرح مذاهب أهل 
السُّنَّقَا (5)» واللالكائى (844). 

(:) اللالكائى 8١8(‏ و١3411)»‏ و«الحلية» (5/+؟2). 

89 «الأبانةا لايخ يطة (0/نسمة الرد على السيميةاء واللألكاي زر وخام وعلقاهء 
و«الحلية» »)١11//4(‏ و«الاعتقاد» للبيهقى (ص44١).‏ ا 

0 اللالكاي وى طريق ابن بي حاف 10100 

(0) فى «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص”177١).‏ 

443 سير ايخ سجرير» (84/ اند ول الرقية) للذاركقطى )ا واللذلكاض )4 ين 
طريق غشرو بن عُيَيْدَء وكذلك ابن آأبي خاهم ‏ كما في اللالكاتي )6١5(‏ - من طريق 
خليد بن دِعْلِج؛ كلاهما عن الحسنء» به. 

[15 الالبضاك بو راهريضه وطاق بن سعين الداوبس :.والاقرتواه بوالببيقي. اشر + 
إسحاق» (9/ 51/5)» و«الرد على المعيسميةةا (ص2)817 و«الشريعة» 4ه 
و«الاعتقاد»؛ (ص١١).‏ 


إثباتٌ صفة الرُؤَيةِ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَلالِهِ 


التق 


وغناك آراث كن ؟ كذن على مف الرز 43 كالآباتك الدالة على لقا 
2 2 قوع عدم 


العبادٍ برَبّهم؛ إِذْ لازِمُ اللقاء الرؤيةٌ؛ كما في قَولِهِ تعالى: لانحيَثَهُم يوم 


6 
سح سج سو د م يو 


يلقونه. سلم ده - حرا ريما [الأحزاب: 45]. 
وقد حكى إجماعَ أهل اللغة تَعْلَبُ”''» وغيرُة”"». على أن اللقاءَ: 


هو ما يصاحِبَّهُ معايَنةٌ ونَظَرٌ بالأبصار. 

وممًا يَدْلُ على جواز الرؤية لِله: قولهُ تعالى لِمُوسَى: «إوَلكن أظرٌ 
ِلَ الْجَبَلِ إن أسَتَفَرَ مكاله. سَوْفٌ رين [الأعراف: 148]» واللهُ قادِرٌ 
على أن يَجِعَلَ الجبلَ مستقِرًا مكانةُ» فيّرَاةُ موسى» ولكن لم يَجِعَلْهُ 


7 
َه 


مستقرا؛ لِيَثبِتَ لموسى عجرّه هو في حالته تلك عن رؤية الله؛» فإذا عجَرَّ 
الجبل» فموسى من باب أولى. 


ته 1 6 2 52 
أدنّةٌ رؤيةٍ الله في الآخرةٍ مِن السُنَّةٍ والآكَر 


وقد توائَرَتٍ الأحاديث في السَّنَّةِ في رؤيةٍ اللو؛ جاء مِن حديث: 
جَرِيرٍ البَجَليٌ وأبي هِرَيْرَة وأبي سعيدٍء وضُهَيْبٍِء وأبي رَزِينٍ العَْيْليٌ» 
وأبي موسىء وابن مسعودٍء وجابر. 

وفي الصحيِحَيْنِ)؛ مِن حديث جرير بن عبد الله البَجَلِيّه قال: كُنَا 
خلوشاات التيخ كله تق إلى القكر تثلة اريخ عشرق فنان» (إلك 
سَتَرَونَ رَبَكُمْ ِيَانًا كَمَا تَرَوْنَ هَذَّا لا نُضَامُونَ في رُؤيته)!". 


والذي في هذا الحديث: تشبية لحالٍ الرؤيةٍ بالرؤية» لا المرئيٌ 


. «الإبانة» لابن بطة (/5 و١6/تتمَّة الرد على الجهميّة)‎ )١( 
«التصديق بالنظر» للآجري (ص772).‎ )0( 


0 
بالمرتي ؟ تقريبًا للآفهام» وإبعادًا لِمّا يناقض الحن فخ م ات النَّم 2( 


وجاء إثباتُ رؤيةٍ العبادٍ لربّهم في الآخرة موقوفًا عن جماعةٍ مِن 
الصحابة غيرَ ما سبَّقّ مِن تفسير الصحابةٍ له مِن كتاب الله؛ فقد رويَ عن 
ْ 00 وإى. عَكا م2 أ 00 ولا 89 ,] )0 
وسو »؛ وابن باس انس ٠»‏ وجابر 6 قابى موسق 3 


502 00 


وقد صئف الآجري 4 والدارَفظني "2 ابن النَحَاسٍ* 2( "4 وشيرهو 
مِن الأآئمّةِ في رؤية الله» وجِمّعُوا الأحاديث والآثارٌ عن السلفٍ. 


والسلف لا يختلِفٌ قولَهُم في مسألةٍ رؤية الله؛ فهم يُجِمِعُونَ على 
اننانة قت فى الاهره على الست تسو على له 0ه 1ك انحل فى 
اليا على الحقيقةٍ؛ لما زوق تلخ أن رسؤل انق كله قال + (لَن ير 


امار ا همه مد ا 


احد م رَبَهُ كبن حَتّى : 


8 76 5 
رؤيةٌ النبيّ يله لِرَبّهِ في الدنيا 


ولت العلماء في أمرٍ الدنيا في خصوص النبيّ كه عل رأىئ رد 
حقيقة بِعَيْنَيْ رأَسِه؟ أو رأف 7 بفوادة في الدنيا؟ على قولين؛ ومن الت 
روك لرَيّْه على الحقيقة» لا ينفي رؤيته له بفؤاده» 5 ويد عله : 


القول الأوَّل: أنَّ النبيّ له رَأى رَبَّهُ بفؤادوء ولم يَرهُ على الحقيقة 


417 
0 


)١(‏ اللالكائي (88/ا و860). (؟) اللالكائى (/اىلا و7/49). 
() اللالكائي (81). (5) مسلم (191). 

(5) اللالكائى (460لا وكثملا و867). 

(6) كتاب: «التصديق بالنظر إلى الله تعالى فى الآخرة»). 

0) كتاب: «الرؤية» . ْ () كتاب: «رؤية الله). 

(9) مسلم (591١)؛‏ من حديثٍ بعض أصحاب النبيئ كلل. 


إثباتٌ صفة الرُؤَيةِ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَلالِهِ 
مم 


في الدنياء حينما عُرِجَ به؛ أي: لم يَرَهُ بعيئئ رأسِه. 


93 ب 2 
عو 


واينة إلى أبن ن عَناسٍ القولة يانه راق زه معقيقة: 

والمروي عن ابن عَبَاسٍِ نصوص في رؤية النبي يل لرَبّهِ : تارَة: 
يُذكُرٌ فيها الفؤادٌُ» وتارَةً: تُطَلَّقُ مِن غير ذكر لمَحَلَ الرؤية"'"' : 

فمن العلماء: مّن حمل قولَ ابن عَبَّاسِ المطلّقَ على رؤية العَيْنِ؛ٍ 
باعتبار أنّها هي المرادُ عند الإطلاقي. 0 


ومنهم: : من حمَلَ المطلّقَ على | لمقيّدِ؛ فجعَل الرؤية هي رؤية 
الفؤادٍ والقلب؛ لأنيا مقيدة لما أطلِقَ ؛ وهذا هو الأقرّبٌ لأمور: 


وغ آ 2 7 


أولها: أ ريه العَيْنِ لو تحققت تحمققت.». ما كان لِذِكْر الفؤاد حاجةٌ في 
الروايات الأخرّى عن ابن عَبَّاسِ ؛ لأنَّ رؤيةً العَيْنِ أعظم . 

ثانيها: أنَّ النبيى يل أخبْرَ أنه لم يَرَرَبَّهُ على الحقيقةء وإِنَّما رأى ثُورًا ؛ 
كما لوق حاتي ٠١‏ 9م37 1ق 10 ناد ليخن رينت لز .+ 


رءعه ع هي 327 


(رَأَيْتُ نُورًَا)ء وفي وواظ فان» رلور أنئ 011 أخرجها مسله”" . 

وقد دَلَّ الحديثُ على عدم قدرةٍ الخلق في الدنيا على رؤية 
كما في مسلم؛ قال كَلِ: (حِجَابُهُ النُورُء لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ 
وَجْههِ مَا انْتَهَّى إِلَبْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقِه)". 

ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة لِمَنْ جِعَل الله فيه قدرةً غير قدرتهء 
آذ امتناعهًا في الدنيا لا لاستحاليها في ذاتها» بل لضعقٍ المخلوق» 
ولحكمةٍ الخالق بإرجائها إلى الآخرة. 


)١(‏ «الغنية» في مسألة الرؤية» للحافظ ابن حجر. 
)١(‏ فى «صحيحه) .)١/8(‏ 
(9 صلم 153+ من ليك أب عرسي 


جدازؤاع 

وما المعتزلة والخوارج : فتسكلون رؤيتة سبحانه ميد عقا 
وشرعَاء في الدنيا والآخرة؛ وذلك تفريعًا على أصولِهمُ الباطلةٍ؛ كما 
يأتي بيائه . 

ثالثها: أن قولّ ابن عَبَّاسِ في الرؤية جاء في تفسيرٍ قولِهِ تعالى: 
وقد 1ه تَرْلَةَ لَمَىق؟ [النجم: +١]ء‏ وظاهرٌ الآية: أنَّ المرادٌ به الفؤادٌ؛ 
ولذا قال: هما كدب الْفوَادُ مَا رآ» [النجم: 21١١‏ وهذه الرؤيةٌ منهم مَن 
عع 00 00 7 ا 
يَجعَل المرئيّ فيها جبريل » ومنهم من يَجِعَله الله سبحانه ا 

رلينيناة أن 1ع الرواة ضع ابن قتابى تكروا روي القؤاد» كنيا 
ووادخق ابن تَبّاسِ جماعةٌ بذكر الفؤادء منهم: أبو العالِيّة وعَطَاءٌ 

2 و نيو 2 90 . وع (9) 

وعكرمة. ويوسف بن مهران» وعيرهم : 

خامسّها: أن من أصحاب ابن عَبَّاسٍِ الذين قَيَِّدَوا الرؤية بالقلب 
والفؤاد من ثقلوا عنه نف :رؤية العية» وأمًا من أطلق الرقيةء كلم يشثوا 
رؤية العين» ولم يَنُوا خلاقها ؛ فلم يقولوا: رآه ِعَينِه» ولم يقولوا: ليس 
بفؤادِه» وقد روى العَرَرَّمِيٌ» عن عطاءء عن ابن عبَّاس؛ قال: (رآه 
بفؤادوء لم يَرَهُ بَِيْئَيْها ؟ رواه الدارَقظيك27 . 
وعِكرمةٌ» وعَطَاءٌ في رواية له واللي 0 
)١(‏ كابن مسعودٍ عند البخاري (2)73777 ومسلم 20)١974(‏ وأبي هريرة عند مسلم 2)١9/85(‏ 

وعائشة عند البخاري (2)757170 ومسلم (/9ا١).‏ 
(؟) كابن عباس فى «مصنف ابن أبى شيبة» (778477)» والترمذي (2)77194 واتفسير 


ابن جريرا .)77/5١(‏ 

() مسلم »)١11(‏ و«تفسير ابن جرير) (575/575 - 2055 و«الرؤية» للدارقطني (5ا ”5‏ 
:لاا وملا - .)38١‏ 

(:) فى «الرؤية» .)58٠0(‏ 

)2 التفسير ابن جرير) (7”7/77 2027 و«الرؤية» للدارقطني (55 _الا؟ وهلا؟ و5/ا؟). 


إثباتٌ صفة الرُؤَيةِ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَلالِهِ 


للطفة - 
0 و 5 8 ٠‏ لق 
وجاء عن 0 وعِكرمة تخصيصّها برؤية الفؤادٍ في وجه آخَحر'". 


5 
ًَ 


سادسّها: أن هذا الذي يوافقٌ المرويًّ عن الصحابةٍ؛ فقد جاء عن 
غير واحِدٍ منهم 0 الرؤية بالفؤادٍ؛ كأبي ذَرٌَ؛ٍ قال: «رَآهُ بِقَلْبو وَلَم 


00 ال 
يره ِعَيْنْه) 


وقد أنكَرَتُ عائشة رؤية النبئ كَل لِرَبْهِ بِعَيْنِوه وقالت لمسروق: «مَن 
قال هذاء فَقَدُ 0 الفرْيَة)”" . 


الفؤاد لا بها النين كم زالرو الي عن اليك ل في 0 
تفضيل له؛ كما فضّلَ إبراهيمٌ بال ار رانس بالتكليم؛ كما رَوَى 
عِكْرِمةٌ عن ابن عَبَّاسِ؛ قال: «الخلَةٌ لإبراهيمَ» والكلامٌُ لمُوسَىء 
والرقة لمحمّدٍ ؛ ا الله عليهم وتنجاةة, 


لل ار سيار بأنّه لا معنى لتفضيل النبيّ عله 
برؤية الفؤادٍ؛ ما دامت رؤيةٌ الفؤادٍ في المَنَام جائزةً لكل مؤمن. 


وقد حكى بعض العلماء الإجماعًٌ على إمكانٍ رؤية المؤمن لِرَبّهِ في 
المنَام ؛ خشكا ا ات وا 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «السئن الكبرى» للنسائي »)١١517/7(‏ واتفسير ابن أبي حاتم» 2)7719/1١١(‏ و«الرؤية» 
للدارقطنى (50/8؟ و509). 

9 كما عند مزلم 011/99 

(5) «الستن الكبرى» للنسائي »)١١51(‏ و«الرؤية» للدارقطني 5560 و”57؟ و5875 - 
؛ و«المستدرك) /١(‏ 55 ه5 و587/5؟ و559). 

(0) في «بيان التلبييس») .)7”51//١(‏ (/10/ 207558 ولمجموع الفتاوى) (9/ 799). 

(5) في «فتح الباري» /١5(‏ 07810 . 


م س1 ست 

ولك واية اللؤاد لبست على .حركة واجنقه .ونا نشل يه الدرة كله 
ن رأى 2 بفؤادو» رؤية أعظمَّ ا كور لغيره؛ فالنامن انون فيما 
يقع في أفئدتهم وقلوبهم مِن الحقائقٍ 

ورؤية النبيت لد لِرَيهِ بفؤادِه حقيقةٌ» وتلك فضيلتُهُ وحَصِيصَتُهٌ على 
الأنياء: 

وكا 57 المؤْمِنِينَ في اليد دوي له على حقيقته» وعلامة 
هذه اورت ال وجود الانشراح» وحسر الصُورة؛ إِذ قد يُرِي 
النيطان الأسان بوره له البرك «أنا رتك الا ير 


الشيطان من باب 8 


0 


ورؤيةٌ الله في الآخرة على الحقيقة قطعيَّةُ البوتء متواترةً الدَّلَالقَ 
وقد صَحَّ عن بعض الأئمّةَ: كُفْرٌ منكرها؛ كما جاء عن أحمدّء ويزيدٌ بن 
هارُون» وابن جريرء وغيرهم. 

لومي عاو تكن كد هذا الحديث ‏ أي: حديث جرير 


ع 63 
6 ا 


في الرؤية - فهو بَرِيِءٌ من الله ورسوله)؛ حلفت غيرَ مَرَةٍ 


ا ع وان ااه 3 
نفاةٌ رؤْيةٍ الله في الآخِرةٍ 


ظهّرَّ نفيُ رؤية الله في قولٍ جَهُم وأتباعه؛ كالمَرِيسيٌ» وشاع عند 
طوائّف في خُحرَاسانَء وقد رد تلك المقولةً ا ال 
الخُرَاسانيّينَ؛ كعثمانَ بن سعيدٍ الدارميّ في «نقضِه على المَرِيسي)""', 


() «المسائل التى حلف عليها أحمد») (ص2))86 و(إعلام الموقّعين» (5/ هه - 5ه). 
(؟) «نقض الدارمى على المريسى) 5١9-197 /١(‏ و95/ 481٠١‏ -855). 


إثباتٌ صفة الرُؤْيةٍ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاالِهِ 

لض 
دك 0 0 3 0 الآطنياته فى (ردّه على الجهميّة)”2. ورد 
علييي أدث الللة فيل فلكفى الحكاز والمزاق» والهاء وض 


لجهميّةُ والمعتَزِلَةُ» وكثيرٌ مِن الإماميّةٍ 


وقد نفى رؤية اللها لجهميًا 
4 
والخوارج» وطواتقٌ من المرجكة ٠‏ 
فحن أنكر وقية الله لها جرى على أصل خاطئ سابقٍ؛ فالترَّمَ 
لأجله خط مثلّهء او اكد منه . 
وأصلْ خطإ مَن أخطأ في هذا الباب وضلالِه: تشبيهٌ الخالِقٍ 
بالمخلوق» واستحضاز لوازم رؤيةٍ المخلوق» وجَعْلُها للخالق» فلمًا 
استتقلوهاء رجكوا إلى الرقية» مَتَؤْهَاء .وذلك أَنْهِم جعَلُوا لازِمَ الرؤية إحاطة 
الأبصارٍ بالمرئيٌ» واحتواء حَدَقَةِ العَيْنِ له» ولزومٌ القولٍ بأنَ الله جسمٌ؛ لأنّه 
لا ثُرَى عندهم إلا الأجسامٌ» والمعتزْلَّةٌ ينقُونَ الصفاتٍ لأجل هذه العِلَةِ 
وغيرها؛ وعلى هذا : فيلتزِمُونَ نفي الرؤية تبعًا لذلك الأصل المتوهّم . 
ولآن علو الله واسشؤاةة على عركه على الخقيقة عفدهم 
منفئٌ؛ احترازًا مِن القولٍ بالجهةٍ والحَدّ والإحاطة به سبحانه؛ فإنّهم 
يأَخُذُودَ بهذا اللازم أيضًاء فيَشُونَ الرؤية؛ لأنَّ العينَ لا تَرَى إلا ما كان 


.)0١ص( «الرد على الجهمية» لابن منده‎ )١( 

(؟) «الإبانة» لابن بطة (؟7/5١/‏ ”7ه 854/١55)»ء‏ واللالكائى (؟/ هلا؟ ‏ /الا؟5/ ؟١5).‏ 

() «الحلية» لاني نعيم »)١١١/9(‏ و«السّنّة) للالكائي (145/1) و«ذم الكلام» للهروي 
(ص707)» و«اجتماع الجيوش») (ص”57١‏ - 2)١955‏ و(سير الأعلام)» .070/1١(‏ 

(5) فى «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص9؟١  .)١175‏ 

)2 انظر مذهبّ المعتزلة في: «شرح الأصول الخمسة» (ص2)778 وانظر مذهبٌ المرجئة 
في : «مقالات الإسلاميّينَ) (ص”57١. .)75١7‏ و«المختار في أصول السَّنَّة) لابن البنا 
(ص؟١٠).‏ 


2 شففة 
له جهةٌء وكان يُّحاظ به ويُحَدٌَّء وقد تقدّم الكلامُ على هذه المصطلّحاتٍ؛ 
الحية والكد ومعناهما وفواد: النانن بهها فى .يانه الصفات. 


5 و 2 و ك 
الأصول التي الترَّمَ بها المبتدعة نفيّ رؤيةٍ الله 


وكقيرًاها يلغرم الميعيعة لوازء اتعضّنها أصولٌ عندهم» بوكل ها 
الترّمُوهُ هنا لنفي رؤية اللهء فأصولّهم فيها ثلاثةٌ : 

الأوَلْ: أصل باطِل لا يَصِحٌ ثم فَرَعُوا عليه فرعًا باطِلًا مِثِلَهُ؛ 
كنفِيهِمُ للصفاتٍ والعلوٌ فالترّمُوا نفي الرؤية؛ لأنَّ العينَ ترى صفاتٍ 
المرئع ».ومن ل" صفات له لا يمكن أن يرن 

وبهذا تلتَزِمُ لمعي 7 

الثاني: أصلٌ صحيحٌ, وقَرّعُوا عليه فرعًا باطِلًا؛ كنفي الاحاطة به 
سبحانه. وإدراكِ الأبصارٍ له؛ فنقُوًا الرؤية؛ حتّى لا يقولوا بالاحاطة 
والادراكِ؛ كما قال تعالى: 8لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصرُ وَهْرَ يُدْرِكُ صر 4 
[الأنعام: »]٠١‏ وقال: 7 خبطي فد عِلَمَا4ة تطه: .]1١3١‏ 

وبهذا يُنكِرٌ الرؤية المعتزلة؛ كعبدٍ الجَبّارِ وغيره''". 

وإن اخْتلَفُوا في تعبيرهم؛ فقد نصُوا على أنَّ القول بالرؤية يَحِعَلُ الله 
مقابلاء أو حالّا في المقابل؛ لأنَّ الرائ بالحاصّةٍ لا يَرَى إلا من يقابلّة 
ارقم انسل نينا 00 


5# 


6 


»)55- «مقالات الإسلاميّين» (ص5١)» و«الاقتصاد فى الاعتقاد» للغزالى (ص؟:‎ )١( 
و«مناهج الأدلة» لابن رشد (ص85١)» واغاية المرام» للآمدي (ص55١)»2 و(مجموع‎ 
0)" الفتاوى») 0 ”م -864) و«المواقف» للإيجى (ص599‎ 

(0) «(شرح الأصول الخمسة» (ص7*8. 555)» و«المغنى» لعبد الجبار (5/5". 25١‏ 

55 لاك /1417). 


إثباتٌ صفة الرُؤَيةِ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَلالِهِ 
لقم 


ويستيِلُونَ على نمي ذلك بقوله: دل تَدْركَه الخقيية وهو يدرك 


صر 4 [الأنعام: ١1]؟‏ لعكليا القول بالرؤية لازمًا لانحصار الحركة فى 
جهةء وإحاطة العين به. 


+ موك ما. ع8 
والسلف يَرَدونَ ذلك من وح جهين : 


ل 


لحلهما: أن هذه الآية :يؤل تذرحكة البمنة #* في الدنيا؟ كما 
ةا وقد سَيْلَ نُعَيْمُ عن وجد قولِهِ هذا؟ فقال: «إنَّ الله هو 
البَقَاكُ» وخلَّقَ الخلقٌّ للقَنَاءِء فلا يستطيعُونَ أن ينظرُوا بأبصار المَّنَاءِ إلى 
البَقَاءه فإذا جَُدَدَ لهم حَلْقْ البَقَاءء فنظَرُوا بأبصار البَقَاءِ إلى اللَقَاءِ02". 

الوجهٌ الثاني: أنه لا يَلرَمُ مِن الرؤية: الإدراكُ والإحاطةٌ؛ فالإحاطةً 
شيءٌ أعظّمٌ مِن الرؤية؛ فالعينُ تَرَى ولا تحيظ بِكُلّ ما تَرَاهُ؛ٍ فمَنْ نظَرَ إلى 
السفمتاء والأفلاك والأبراج ورآاهاء لا يَلَرْم أنه تسافا بهاء وهذا في 
الخلق ؛ فانتفاءً إحاطة الأبصار بالخالِقٍ إذا رَانهُ مِن باب أولى؛ ومن ذلك 
الو اتعالى عن موسي وتومة: فلم ترا أل 
ديعت © َال 5 [الفعر 3 51 445 قفي إدراك .فرعون الحوسى ومن 
معهء وكان قد أثبَتَ رؤية فرعون وجنوده لموسى ومّن معه؛ فقال: #إفلمًا 
تر لْجمعَانِ4 ؛ فالنفئ للإدراكِ التام افوس وان معكة يكن ااكفاط: 


بهم لضان 
وذلك يج 06 الوؤية؟ لأنَّ لام الرؤية عندهم انطباعٌ صورة 


المرئيٌ ولونه» وحنتيا في العينٍ والدَمْنء والله فكرة عن الصورة 
والكال:» 


.)86910( اللالكائي‎ )١( 


- 
ولو أد1ك المعيي : و النهر ا بعفيقة اقفن البشيل للك تعالن + لها 
احتاجوا إلى كثيرٍ مِن الإلزاماتٍ التي دَفعَتْهُمْ إلى القولٍ بالباطل . 
والجهميّةُ قد نَمَوْا الصفاتٍ بسبب توهٌّم إحاطة المخلوق بالخالق؛ 
كنيو الحاو لاسو بو الرى 1 والعقاك لذ ١‏ والفدا: 


2 هه : 5 ب و‎ 2 ٠ 
زوال عَظمة الله من قلويهم بمقدار ما ينفون مِن الصفات‎ 


نكل تن فى الصناة» كلد بذ أن رول خظية العالق ف فليه؟ زد 
لا ذات إل بصفات» فتزولٌ عظمةٌ الله مِن قلوبهم تيتدان عا ونون ور 


بك ضادال الجهم متاطركة مع افيه 


ولمّا كان الِجَهْمُ بن صَفُوانَ غير معروف بِعِلْم ولا لَعَوِه وغايةٌ ما 
عندَهُ الجَدَّلُء تناظرَ مع السَّمَنِيّةِ في رَبُوه وهم فى لابق اليه والدرة 
0 واحدٍ منهما بالتديّن بدِينِ الغالِب» فناظرُوهُ عن أصل لس وكاتوا 
اذ اضر التمرةر هن التراد الخمسُء فأقرّهمء ثمّ سأَلُوهُ عن 
رَبّهِ وحقيقتهِ التي يُدرِكُها يواسوه وسألوه: هل رَأبْكٌ الوك ؟:قال: لاع 
قالوا» فور شيقت كدق ؟ قال الا قالوا؟ عتيقق لدارامدة؟ قال: 
لأء قالوا: فوخديك له حِشًا؟ قال: ل قالوا+ فيتعدت. له كنا قال: 
لاع قالواء. فنا كذريك اند »031+ فبح الحم + هلم كدر هن يده 
وترّكَ الصلاةً أربعِينَ يومًا؛ لأنه تحير في حقيقة وجود المعبودٍ. 

وقلرالدن مخاطرة ة الشْمَِيّةِ لجَهُمِ ضَمْرةُ عن ابن شوْذْبِء وقد رأى 


أبن شَؤْدَبٍ الجَهُمَ . 


ون 


إثباتٌ صفة الرُؤَيةِ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَلالِهِ 


انلف ب 

وحكاءُ أحمدٌ بنُ حنبل في «رَدَّهِ على الجهميّة)"''. والبخاري في 
«خلق أفعالٍ العاف 

فكان البََهُمُ بعد المناظرة بين أَمرَيْنِ : 

إمّا أن يلتزِمَ وَيتَبِعهُم . 

وَإِمّا أن يَجعَلَ له مَخْرجَاء فيبقى على دينه» ولو بضلالة. 

فقادَهُ جَهْلُهُ وهواه أن جعَلَ رَبَّهُ هو هذا الهواءَ في كلّ مكانء 
لا يرَى ولا يسمّع له يكل وإلما ترين وتُسمَعْ ونس آثازة . 

وفي النظر العقليٌ المحض: فإنَّ علماءَ الكِيمْيّاءِ والفِيرْيَاءٍ لا يحْتلِمُونَ 
ان" المواء جياه الكن ارين للإنسان قدرة مسد على وؤييده ككتير هنا 
يرا توه تي يد لد انه عه 10 أله لين له ذاك 4 افجد الأنبان اه 
العِلّم به بحواسّهِ المجرّدةٍ لا يفي وجودَهٌء وهذا في مخلوق؛ فكيت 
فِيِمَنْ ليس كمثله شيءٌ وهو السميعٌ البصير. 

وحينما جعّل ربّه كالهواء» قاد ذلك إلى نفي الصفاتٍ كلّهاء وضلالٌ 
الجَهُم : أنه رجَعَ إلى هواءء لا إلى ما أخبْرَ الله به عن نفْسِو؛ فلا أعلّمَ بالله 
من اللوء بل لو رجَعَ إلى عقلٍ صحيح بلا هوّىء لَمَا قال ما قال. 


ع و 2 558 2 5 0 و 5 5 
أصول العَلمَانَيَّةَ والليبَرَاليّة شبيهة بأصول السّْمَنِيَّة 


وأصولٌ السُّمَنِيّةِ شبيهة بأصولٍ الملاجدة اليومَ من الأفكارٍ والعقائدٍ 
الاك و الع اده بولابةة الكل نيلاتس" الوسى ليذ قياف 
ولا للنفي» وإنما تَجعَل ذلك للحواسنٌ الخمس فقظ : 


كا «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص ”4 -46). 
(؟) «خلق أفعال العباد» .)١07//7(‏ 


اليه سر ْعَكوٍ ورين 


فما توصَّلَتْ إليه الحوامنٌ» فهو حَقٌ. 

وما ثُبَتَ في الوحي» ولم يُتوصّل إليه بالحواسّ 

ومنهم : من يتوق في إثباته . 

ومنهم: من يأَحُْذٌ به؛ ما لم يعارِضٌ مصَلحَتَهُ الدنيويّة . 

ولهذا لا قِيمةَ للرسل ولا للكتب السماويّةِ عندهم» وإنّما للحسّ 
والعقل؛ فأصل الخلافٍ عندهي : هو في أصل المعرفة والإقرارٍ بِصِدْقٍ 
الوسنالاضه لف افروغها: 1 

وكز ين المسلمي اليره وخدرا في د الإعجاز العلمئّ؛ 
لإثباتِ توافتي المادّةِ مع الوحي» وأذّى توغْلُ بِعضِهمْ إلى إقرارٍ أوليِكَ 
الملاجدة على أن أضصل اللمغر قة: الس وهم د تششرون» وإلى عدّم 
الاعتدادٍ بتعظيم النقلٍ الصحيح الصريح إذا تعارضّ مع ظاهِرٍ العقلٍء وم 
يعلموا: أنه عق التعارض 1 الخَلل 8 إدراك العقلٍ للحقائق» لا في 
الوحي الصحيح الصريح . 

الأصلّ الثالت: أصلٌ لا دليلٌ عليه؛ بنَوْا عليه باطلًا؛ كالجسمء ذة 
نقُوًا الرؤية حَشِيةَ القولٍ بالجسّم له سبحانه. 

وأهل اللغة يَضَعُونَ اسم الجسم للدَّلَالةٍ على معنّى ووصفٍ لكل 
ذي طولٍء وعَرّضء وسُمْكِء تركب وتأليفٍ. وهذه المعاني لا يجوز 
الخوض فيها في حقٌّ اللو تعالى؛ لعدم ورودها في الشريعةٍ» والخوض 
فيها ممنوع. 

فإنَّ مَنْ خاض فيها: فإمّا أن يكونَ مانعًا لهاء وإمَّا أن يكونّ مثبنًا 
لها؛ والإثباثُ والنفئ لم يَرِدَا في الشريعة» فإِنْ كان كذلك» فلا يجورٌ 


إثباتٌ صفة الرُؤَيةِ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَلالِهِ 
8 


لأحدٍ أن يُثبِتَ فرعًا على أصل لم يُثْبِتّهٌ يدا الال عورد أنااوال 
به أحدٌ ما ثبّتَ به الدليل؛ كمسألةٍ الرؤية» ولا يجوزٌ له أن يُثْبتَ الرؤية 

أيضًا بدليل الجشم؛ أن الوقية ثابتة لله بنصّ الوحي على الحقيقة 
ولا يخاضٌ في مثليّة ما تُدرِكهُ العينٌُ وكيفيّته؛ لكن الل لبس كبالم لاه 
ويجبٌ أن ينتهي المرءٌ إلى ما ثُبَتَ بالسمع . 


بدعة تأويلٍ معنى الرؤية: أسبابها 


وك تي نووية انو د ل بن 
وعقابه وآثارو لأ روك هو سبحالة؛ وهذا صرف للشيء عن حقيقتِه 2 

ويعللوة ذلك آذ العرّت: قن تطرق الروية غلى ها لا بر 0 
وذلك كقولو تعالى: وس ا 00 يمو 


ريه ل 


وأنتم لنظرون 6 [آل عمران: »]١57‏ والموت غير محسوس . 


وجواتٌ ذلك: أن الموتٌ يُرَى بالعين حقيقة ؛ 

أمَا رؤيةٌ الموتِ حقيقةً: فإنّهِ يُرَى برؤية 5 كما ترَى الحياةٌ 
برؤية الحيّ» وللموتٍ وللحياة علاماتٌ وصفاتٌ تُرَى على صاحبهاء 
وبهذه الصفاتٍ يُرَى الموثُ والحياة حقيقة؛ كما يرَى الفَرَّحُ برؤية علاماته 
وصفاتِهِ على الفَرْحَانِء ويّرَّى الغضبٌ برؤيةٍ علاماته وصفاتِهِ على 
العَضْبانِء وهكذا في الحَُرْنٍ وَالظمَأْنِئَةِ واليقين» فيرَاها الإنسانُ في نفْسِهِ 
إذا نظرَ إلى المِرَآقٍء ويّرَاها في غيره إذا نظرَ إليه بعونةة بو تسر الحدن 
قولة تعالى + غؤننة راتتكوة وَأَنمّ لنَظرُوتَ. فقال: «رأيثُمْ القعال؛ فقاتِلوا 
الو 


. 0717/7 /7( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


اجإكايّة في سرع عَمِكَةِلرَزِييٍ 
ا 
وأما الإحساس بالموتٍ من غير رؤيته ولا رؤية صفاتِه بالعين» فهو 
ما يده الانسان في نفِسِهٍ مِن آثارٍ تلك الأعراض» وتختلِفٌ قدرةٌ الناس 
عليه ؟ 3ن الموك: لأ يدر 5 هيات 3ع ركه كنار اد بدا لك بو كه + 
كما 06 بالفرح والحزن» والا ف واليقين فى نفسه » وهذه ويه 
فَحُمِلَتُْ حقيقةٌ رؤيتِه على الإحساسء ومثل الموتٍ: الفرحٌ 
والحزن» واليقين والطمَأنِيئَة ؛ يقول الرجل : ا(رأيتٌ فَرحي وحَرْنِي ويقيني 


بكذا»؛ يعنى: أَخْسّسْت به؛ فهذه رؤيته على الحقيقةٍ الخاصّة به؛ فهذه 


اليزية تداك ق اتأى لبامين عدا الرجد: 

ولكنْ لا يجورٌ أن تُنّى الرؤية بِالعَيْنِ وتُصرّف عن حقيقتِها الغالبة 
عند الخطاب؛ لأجل أنَّ الله خلَّقَ الموتّ والحياة» والمَّرَّحَ والحُرْنَ 
واليقية بوالظها نيكة؛ 3 عقاك عن بحس نيا من وجد» ولا راغا بعينه 
الباصرة؛ فهذا خلظ في حقائتي اللغة» وإيطال لمعاني الشرع والحسٌ . 

تأويلع م للمحكم بو القر ان بوالشنة الدان على رقية الله ققد 

تعلّقُوا 0 شيوون المدنا راون الوحي + 

فرق للق قرلة الى رون 17 توقق لتنا وتم زقا فان رت 
رن أنظرٌ إِليْككَْ كَل أن تين ولكن أنظرّ إل الْجَبَلٍ ون أسَمَمرٌ محكانه. 
فَسَوْفَ لق لما كَل 0 00 ا اا ا 0 َلَنَآ أقاقَ 
ال شتجلدت لت اتلك و وَل الْمؤدت» [الأعراف: 57١]؟‏ فَجِعَلُوا قولَهُ 
تعالى: #إلن تَرننِ4 دليلًا على عدم إمكان رؤيتِه سبحاتة» وحمَلُوها على 

وهذه الآيةٌ دليلٌ على الرؤية» لا دليلٌ على عَدَمِها؛ٍ وذلك من 


وجوو: 


إثباتٌ صفة الرُؤَيةِ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَلالِهِ 
سم 


يروما كان لموسى أن يسأن الها سفحيل خحصولة: ولا أعلم بالل 
بن أنبايك» #الانياة يسالوة المتكق الجايةء لا المبعيم المسعميل» 
وذلك كسؤالٍ إبراهِيمٌ كيفيّة إحياءٍ الموتى» وسؤالٍ عيسى إنزالَ مائدةٍ مِن 
اماف ومو ال العبيق محكل 1138 1ل عكر ف اليد بينهم''". والله 
يُعطي من شاء بِعِلْمِهِ وحِكمّتِه؛ وسؤال الأنبياء لرَبّهُمْ دليلٌ على جواز 
السؤال وإمكان اللعلة: 

الثاني: أنَّ الله لم يعاتب موسى على سَِوؤالِه؛ فلو كانت الإجا 
محالة الحدوث وغيرَ جائزة» لكان العتابُ والنهيْ عن أصل السؤالٍ قبل 
منع الإجابة؛ ولهذا لما سأل توح رَبّهُ أن يَعْفِرَ لابنه» فمع جواز الإجابة 
عقلاء إلا أن الله عاتي كه نوخا على سؤالِهِ؛ لكفر ابنوء 0 جواز 
القفران قرغا تيكل ففال» لتلا سن نا لكن. لك ين عله إق3 لكك 
مَكْوْنَ من الْجَهاِنَ» السودة ه]ء بومداة سؤالٌ إبراهيمٌ العْمْرانَ لأبيه وسؤاك 
النبيّ كل لربّه أن يستغفِرٌ لأمّهِ؛ فلم يأدَنْ له' 2 وهذا مع كونه جائرًا 
عقلاء إل أنه ممنوع شرعًا. 


0 


فلو كان سؤال عوسى الرؤية مخ المتحال عقاذ»" لعاتتة الله ولامة 
ونهاه عن عون السؤال؛ لأنَّ عتاية أولى من عتاب ب نوح ؛ أن الرؤية على 
0 الود ممنوعةٌ عملا وشرعًاء وأمًا غفران الله للكافِرٍء فجائرٌ عقلاء 


النالث: أن قولهُ تعالى: «ن ى» لا يَدُلُّ غلى اسفحالة الشون: 
بل ددن على جوازه وعدم الإذن به؛ ولذا قال: «أظز ِلَ الْجَبَلٍ فَإن 
اشتدر مسكاد ميث 4 [الأعراف: 159]؟ يعني : أده يد 0 


.)5890( كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم‎ )١( 
.)9175( (؟) كما في حديث أبي هريرة عند مسلم‎ 


ير ل ل 1ت 
و لكنها ممنوعة على موسى وغيره؛ لعدم قدرته الخَلقيّةَ على النْظر؛ لهذا 
تجلى سبحانه للجبل» فلمًا بَرْمَنَ لموسى عَجرَ الجبل مع صلابته وقُوَّتِهِ 
عن رؤيته» فموسى مِن باب أؤلى. 

و«لَنْ» لا تَدُلّ على النفى على التأبيدٍ فى الدنيا والآخرة؛ ولذا قال 

5 00 2 ا 0 

تعالى عن تمنى الكافرينَ للموت: «#ؤولن يُتَمَنَوَهُ أبدا» [البقرة: 944]؟ فنفى 
عنهم 1 الموت» ولكنه فى الآخرة أثيثه لهم؛ فقال عنهم: موادا 
بيك ينض عََنَا ريُّك4 [الزخرف: /0]ء ولو كانت ١لَنْ»‏ نافيةٌ على التأبيدٍ فى 
الدنيا والأخك لكان القران معاقضاء ولا انض قد ال فى أذهان من 
جَهِلَ لغة القرآن. 

و(لَنْ» فى قولِه تعالى لموسى: أن تَرنني»# [الأفزرف: 68 ل يدل 
ريسم 0 فنفنيا لذ بعارهل تقييدها» وقد جاء 

وفن الاك قر الى عن اضر يُوسُت: كن أَبَيّ الْأَيَسَ حَنَّ 
ان 224 لك 1ه اريف 0 

ومنه: قر تعاني 3 الوأ و حَقّ ُفِقُوأ مما يبُون4 [آل عمران: 
4]؟ وقد ثُبَتَ في أداة ري ل البرُ بأعمالٍ صالحة اك 


ومنه: قولٌ الكَضِرٍ لموسى: «ْأإإِنَكَ أن سَْطِيمَ مَىَ صَبَرا 4 [الكهف: 
/1]؟ مع أنْ موسى صبَّرَ معه بِقَدْرٍ معلوم. فلم يُرِدٍ الْخُْضِرٌ نفي الصبر 


عي 


مطلقا . 


ومله . كل مرت الوا يحيو قد ور اانا كما في 
قولع فعداهي: ين َع 070 َك لك يوم الِْمَةٍ يفْصِلُ ين »4 
[الممتحنة: 017 وقد دلت الأدلة على تقييد هذا النفي ؛ كما في قولِه تعالى : 


و 


ادن ءَامَنوَأ يم ذريمُم بإِيمن لمن 7 0 [الطور: ١؟]؛‏ فالله 


إثباتٌ صفة الرُؤَيةِ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَلالِهِ 
م 


تعالى يُلجقٌ الذي المؤمنة بآبائهم . ولواتاخروا عنهم بالعمل ؛ وقد صحّ 
عن ابن عَبَّاسِ قولَهُ: يُرْفَعُ للمؤمن ذَرَيُهُ وإن كانوا دُونَهُ في ور 
يقر الله بهم عَيْنَه20, وى اصح لوطا مِن حديث خُدَيْفة؛ قال َله: 
الؤسل الأعانة والرَّحِمُ فتَقُومَانِ جَتبتيِ العتداط كميكا و 7 
فحرف ١لَنْ)‏ لا يكونٌ النفيُ به على التأبيدٍ في كلام العرب» ولا في 
استعمالٍ القرآنء وقد قال ابن مالك : 


كن رأ النفين ب«لَنْ' مُوََدَا فَقَوْلَهُ ارْدْد وَسِوَاهُ فَاغضَدَا'” 


الرابع فيا الى للجبل» ؛ التجليه لعباوو المؤسيين من يي 51 
أجِوَّرٌ وأولى ؛ لأنّهم أهل طاعبتّهِ الاختياريّة» لا كالجماداتٍ التي طاعنهَا 
تسخيريّةُ وإِنَّما أخَّر الله الرؤية إلى يوم القيامة حتَّى يكونَ في خََلْقٍ الرائي 
قدرة على الرؤية. 

ع أدلّيهم : قولة فعالى : 0 َمْلُ الككب أن تيك عَيَهمَ ككبا 
يَنَ لتم هَقَدَ ملوأ سوم أكيَرَ مِن َلِكَ كَتَالوَا ار 
لصَلحِفَة * [النساء: »]١57‏ 0 مووَإِدْ 0 0-7 32 نَؤّْمِنَ لك حَىّ زَى الله 


0 و 


عه 5315 المدينة وأنشر ددا [البقرة : 

وهذا لا دليل فيه؛ فَإنّه وال تعنتٍ وعنادٍ منهم؛ ؛ ولذا قرَنه الله 
تعالى بسؤالهم إنزال كتاب مِن السماء؛ وهذا لا خلا في جوازه عقلا 
عند من ينفى الرؤية» و كان هكادًا بقعا ل النعو ويطك د إنساقا 
لنبيّ الله عليه الصلاةٌ والسلامٌ؛ فالله عاتَبَهُمْ بالصاعِقة» لا لمجرَّدٍ 
الببؤالاء وما لاله سوال كحت وعاد. 


.)01/4/51( و«تفسير ابن جرير»)‎ »)١1/9( «الزهد» لهناد‎ )١( 
(؟) مسلم (95١)؛ مِن حديث أبي هُرَيْرةَ وحُدَيْفة.‎ 
.)١6١6 /”( شرح الكافية الشافية» لابن مالك‎ ©9[ 


5 ايجكايّة في شر عَفِيْدَو الرَازِيَينِ 

ولذا لما سال مرسن رَبَّهُ نفس سؤالهم؛ ٠‏ لم يعاقية الله مِْلّهُمء وإِنّما 
قال الله له: مولن ترتى» العاف 14 كن بق سوال العناد وسؤال 
إرادة الحَقّ . 

ا رؤيةٍ الله من موسى ومن قَومِهِ نكا فيَلرَّمَه 
القولٌ كيه أله موسق لمر سوال أن الله قال: «آمَ يذوركه كدان 
تَمْحَلُوأ رلك كا يق صن كذ وق بالكل النففة الج نقد قل 
سَوَآء السيل َيل [البقرة: .]٠١8‏ 

ومن نسَبٌ إلى أحدٍ مِن الصحابة نَمْيَ رؤية الله في الآخرةء فقد 
كدت عليهية وكل ما يُورِدُهُ النفاةٌ عن علي وابنٍ ن عباس وغيرهماء » فلا 
ان وإنّما يُسيْدُهُ بعضُهُمْ كالإباضيّةِ في «مسندٍ 


الرّبيع بن حَبيب»" 2 ولو صم الكتابُ» فإنْ إسنادً هذا غيل صحيح .7 

وعم بعضٌ المتأخَرِينَ من الإباضيّة التوسّط بين النفاة وبين المثيقينَ 
للرؤية؛ ففسّر الرؤية بكمالٍ العلم به سبحانّةُ؛ وهو مسبوقٌ بهذا التأويل 
فنك قيلاي كا وال وزعَمَ أن عنذا كود بحاسّةِ سادسة؛ وهذا 5 
خروجٌ عن الرؤيةٍ بالصورة المتخيّلةٍ في الأذهان» وكمالٌ العلم شية: 
والوقية شي آخر قالرق : كول بِالبَصَرِ ٠‏ وَالعِلّمُ يكون بالعقل؛ والله 
لس كيو 2 وهو لسَِّيعٌ ألْصِر #4 [الشورى: ١١]؟‏ فرؤيته سبحانه 
تكونُ على الحقيقة» ولا نشبّه ذاه بغيره. 


رؤيةٌ اللّهِ تعالى عند الأشاعرة 


وأمّا قولٌ الأشاعرة في الرؤية: فإنَّ أبا الحسّن الأشعريً يُتبتُها ؛ 
كما في كقانه «الإبانة7" وكذلك كثيرٌ مِن أصحابهء بل حكى 


.)59- ”0 2١5 «مسند الربيع» (855 و8100). (؟) «الإبانة» (ص‎ )١( 


إثباتٌ صفة الرّؤْيةٍ للّهِ تعالى على ما يليق بِجَانالِهِ 
نش 

الأشعرييٌ الإجماعَ على ذلك» وأنَّ الرؤيةً تكونٌ بعَيْئي الوجوو. 

وأكذة الكقاي و عدون الرؤية هي العِلْمَ وزيادة الكشني القلبيٌ 
والنسةة لأدالرقة انض 1ه كما يقر ذه الى احا الا 0 

ومن يفنها يخ الأشامة: يحترز من المقائلة والجهة؛ فبقول: (يرى» 
ولكنْ بلا مقابَلة» ولا جهة ولا حيز 1 

وفك اشعدل أبو سَهْلٍ الصُعْل وكيك النْيِسابُورِيٌ - وهو من أصحاب 
أبي الحسّن ‏ على إثباتٍ الرؤية بالعقل؛ وذلك بضَّوْقٍ المؤمِنِينَ إلى لقائه» 


- 
3 


والشون ناد مفرظَة والأرادة 5 سردن ل 
ونحوٌ هذا رُوِيَ عن الشافعئ؛ فقد استدّلٌ بما يَجِدَّهُ في نفسِهٍ مِن 
شُوْقه ِرَبْهِ ورؤيته له في الآخرة على استحقاقه للعبادة؛ فقال: «والله! لو 


لم توق محتة بن إدريت اله ترق ونه في التغادة لَمَا عَبَدَهُ فى 
ينا 


وال الرؤية من المسائِلٍ التي اضطرَبَ فيها قولٌ مثبتة الرؤية مِن 
ا بين صريح الأدلّةِ وقولٍ الحان راداي العمالج؛ 0 

تهيّبٍ القولٍ بقولٍ المعتزلة» وهو: نفي الرؤية المطلقٌء وخخشيةٌ الالتزام 
امتهم ند لقو بها : #المقانا له وان 


والأشاعرا لم عيكو الحن بالكتنودو نيا جتنو ذا سد 


/٠١( «أساس التقديس») (ص24)» و«غاية المرام» (ص١7١)» و«مجموع الفتاوى'‎ )١( 
0 وا(شرح المواقف» للجرجاني‎ ©6065 

() «الإنصاف» للباقلاني (ص178١2»‏ و«الغنية في أصول الدين» لآبي سعيد الول 
(صضص57١:‏ 

(9) «طبقات الشافعية» لابن الصلاح /1١(‏ 15 وم سير الأعلام) (2”7/1”>» و«طبقات 
الشافعية» للسبكى (9/ .)١77‏ 


(؟:) سبق تخريجه. 


ح عليه فسن عقب تارتن 


المكر لق .ويد يد الأدلة4 خا اناكو اللي ولا القاتوا اتعليل 4 فلننا 
العلدَ أخدًا شعلبلن المع لق راتوا الرية اعد وذليل لعل التدن؛ 
تقالواء تإن الله رَى في غير جهة ولا مقابَلةٍ ولا ياك رك اكوا 
الرؤية والعلرٌء واكتفّوًا بنفي المَثِيلٍ عنه سبحائّة» لم يقَعُوا في اضطراب 
وتفصيل لا حاجة إليه . 

وقول المعتزِلّةٍ أقوى انتظامًا مِن - جهة النظر» ٠‏ وأبعَدُ عن الدليل؛ 
مقارّنة بقولٍ الأشاعرة» لكنَّ الرأيّ والنظرٌ لا يجوز في حقٌّ الله في كيفيّة 
ما يمساق اكنال 4 لآل لببى كالم فلي 


نفي روية الله تعالى وصغاتِهِ الذاتيّة بدعوى نفي التركيب 


والتأليفٍ عند الفالاسفة والمعتزلة والأشاهرة 


وأثا دلي تفي الفركبي والعاليان. لذات الله قحالي » :فإلها أذ 
المعتزلةٌ والأشاعرةٌ مِن فلاسفة اليُونانٍ القُدَامَى: 

قال أَكْسِينُوفَانُ: «اللهُ أرفَعْ م الموجوداتٍ السماويّة والأرضيّة وهو 
لبس حر "7+ وبمحو قولِهِ قال مثِلَّتُ الفلسفةٍ الإغريقيٌ سُفْراطظٌء 
وَأَفْلَاظُونُء وأَرِسْظوء قال سُقْراظ: أذر مرتب ضَائرٌ إلى الاتبخلال؛ 
ولذلك فالواحِدٌ - يعنى: الله ل سات سال 

وتَبِعَهُمْ الفلاسفةٌ المنتسِبُونَ للإسلام؛ كابنٍ سِينَاء والفارابي 
ل ا ل ل 70 


.)95/5( «الملل والنحل»‎ )١( 

(؟) «المعجم الفلسفي» لجميل صليبا (؟778/5). 

() «غاية المرام» للآمدي (ص8١١).‏ و«منهاج السَّنَّة) »)457/١(‏ و«تفسير سورة 
الإخلاص» لابن تيمية (ص854). 


إثباتٌ صفة الرُؤْيةٍ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاالِهِ 
م 


واحدة؛ وهذا غايةٌ التعطيل للصفات؛ إِذْ جعلوا الصفات هى عَيْنَ الذات. 


وجرى على هذا التأصيل المتكلمونَ مِن المعتزلَةِ والأشاعرةٍ الذين 
جتلوا ذلك ؤلاة علن فى الصفات عن لي" 


7 الجوابٌ عن هذه الدعوى 1 


والجوابُ عن هذا الدليل الذي جِعَلُوهُ نافيا للصفاتٍ الذاتيّة م 
وجووء منها : 
أوَلَا: أنَّ القول بالتركيب 206 من الحِسٌ والعلم 
بياذ انق قينا قر ل وق نت عن د ا وأقسام: وإلحاقٌ هذه المعاني 
بالله من التشبيه له بمخلوقاته؛ فإِنَّ الإنسانَ يبقى إنسانًا ولو زالت عَيْنهُ 
5ك ركنا ابر ب بجالان كن إن بجنت 11 م 
ذائه كاذوات المضلوقية مركبة ين أجراء وأقسام يمكنُ أن رقي بعد 
اجتماع: وتنفصِل بعد افتراق» وبحت هذه المسائل لولا رَدُها حينَ أبداها 
أهلّ الفلسفة والكلام» ما جاز لأحدٍ أن يخوض فيها. 


وراك بنفي الصفاتٍ الذاتية؛ كاليَيْنِء والوجوء والعينين؛ 
والقَّدَمء والساقيء والأصابع» والعذيء وقبرها ميا كدت في الكتاب 
والسنةٍ الصحيحة؛ لأجل هذا التعليل -: التزامٌ بوَهْمء يم ادر 
العو اليه آذ كن حرفن ممسواك إلى جه الله قال بار 
لى فل كر سيعاهه «السنول مخ الى تابر البطاقلايد يعطيا 
بحي انكف كن الاعف لديقاين 192 00 


)١(‏ «التوحيد» للماتريدي (ص4)45. و«الرد الجميلء لإلهيّة عيسى بصريح الإنجيل") 
للغزالي (ص2)259» و«الصواعق المرسلة» (959/59, 445). 


الكَانيّة ف سَرَمْ عِعَيْكَوَالرَازِيَينِ 
لفتة 

ثانيًا: أن القولّ بنفي الصفاتٍ السابقةٍ وغيرها عن الله يُوحِبُ نفيَ 
بقيّةِ الصفات عنه؛ كلعل والضناة والتدرة فإذا كان دافع نفي اليدَيْنِ 
والوحة والقَدّم والساقي: أن إثباتها لله يستلزِمٌُ أن يكونَ جسمًا؛ قياسًا 
عليها في المحلوقة انها في المخلوق أجزائء فكذلك فإنَّ إثبات العلم 
والحَيَّاةٍ والمَّدْرةٍ له تعالى يستلزِمٌ أن يكونَ جسمًا؛ قياسًا عليها في 
المخلوق؛ فإنّها في المخلوقٍ أعراضٌ» كما أنَّ اليدَيْنِ والوّجة وَالقَّدَمَ 
والساق» العم والقناة والتدرة» ا ون في حقٌّ نّ المخلوقٍ إلا إذا كان 
حسما فالعلةٌ التي نَفِيَتْ لأجلها تلك الصفاث عن الخالِتٍ تُوجبُ نفيّ 
بقيِّةَ الصفات - كالعلم والقتاة والتذرو طن سات 4 لذن 0-00 
حننسها واحذء ولا بْدَ مِنْ نفي جميع تلك الصفاتٍ لأجل التعليل» أ 
0 لأجل الدليل» مع اليم أنَّ الله ليس كمثله شية. 


ثالكًا أن التركيبَ والتأليف في الذواتٍ لا يُتصوَّرُ إلا فيما كان 
اوتا 3 بعد عدخ واضم بعد افتراقٍ؛ رن الشجر : 15 نوامٌ 


ثم ا 00 وها داج وأغصانًا وثمرَاء وكوك وا وكتكوّن اران 


5000 ل 7000 حادثًا يعد غدم؛ 
ومجموعًا بعد افتراق» ولا يُنصوٌرٌ في غير ذلك. 1 

واللهُ سبحاته ليس كذلك؛ فلم يكن عَدَمَا حنّى يحدّكء ولا مفرقا 
حتَّى يجتيع» ثم يجورٌ عليه التفرّقُ؛ تعالى اللهُ عن ذلك كلَّه. 

ونفيُ الصفاتٍ بِحُبَةٍ تنزيه الله عن التركيب والتأليفٍء دعا إليه 
توهُمٌ تشبيهٍ قبيح للخالِقٍ بالمخلوق؛ فأرادُوا دفعَ باطلٍ وهميّ 


إثباتٌ صفة الرُؤيةٍ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَاالِهِ 
هف 

7 فوقعُوا في باطل واقعيٌ محمّقٍ ؛ فَتَمَوا عن الله صِفاته. 

والمعتزِلَةُ والفلاسفةٌ يَحعَلُونَ الصفةً هي الموصوف. ويَجِعَلُونَ كل 
صفةٍ هي عَيْنَ الأخرى؛ فتكونُ الصفاتٌ واحدةً؛ هربًا مِن القولٍ بالتركيب 
والتأليفء وهذا القولٌ بأنَّ الصفةً هي الموصوفء والتسلسّلُ فيف 20 
للقولٍ بالإلحاد. 

وهذا القول - فضلًا عن فسادٍ التسلسّل فيه - لا د يستقيم لا على 
عدتوة ندل لا على استعمالٍ لغويئ أو وضعئ أو عرفي في كز 
الأمَمء ولا وجودً له إِلَّا في أذهانٍ المعكلبية به» وقد اده المعتزِلَةُ مِن 
فلاسفةٍ اليونانٍ كَأَرِسْظو؛ حيتُ جَعَلُوا الوجودً لا يخرج عن نوعَيْنِ : 

- واجب . 

- وممكن . 

وجِعَلوا الممكنّ مركَبًا , مِن أجزاءء وأجراوؤهُ قابلةٌ للانفصالٍ عنه. 
وهو مفتقِرٌ إليهاء وجِعَلُوا الممكنّ بأجزائه مفتقرًا إلى الواجب» وواجبٌ 
الوجودٍ لا يفتقِرٌ إلى غيروء وهو واحدٌ لا ينقسم» ولا يركبُء ولا يؤلّث. 
وأيّ قولٍ بتبعيضِهٍ وتجزئتِهِ لازم للقولٍ بافتقارِهٍ إلى تلك الأبعاض 
والأجزاءء وهذا يُخْرِجَهُ عن كونِهِ واجبّ الوجودء إلى ممكن الوجودٍ 
المفتقر إلى غيره. 

ولو قيل بأنَّ أبعاضَهُ وأجزاءه واجبةٌ الوجودٍ مثلّهُء فهذا قولٌ بتعدَّدٍ 
والعب الرجوفة وهو ينال :تعغعلى| الصالق يله حقة؟ سال 1ه 

وهذا الأصل عندَهُم ‏ وهو نفيُ التركيب الذي لأجله نمَوًا الصفاتٍ - 
أصِلَهُ حند فلاسفة اليونان+ القيامنٌ وَالتَظرُءِ لأنهم كانوا يَسْيُونَ بلا وحي» 
ومع كونٍ ضلالهم أسبّقَ وأشَدَّ إلا أنَّ أمرّ المعتزِلَةٍ ومّن تابَعَهُمْ أَعظمٌ 
عند الله؛ لأنّهم أهلن وحيء والله منَعّ من خوض العقولٍ في الغيب 


0 


- 
بالقياس؛ لأنّ القيامس يحتاح إلى مثال» والله تعالى لا مَثِيلَ له. 


وقد غلا المعتَزْلَةٌ في هذا الأصل؛ وهو نفئْ الصفات لعِلَّةِ نفي 
التركيب وعوق القول :يعيثو(الذاي» حك جغلرا قرسي اللوهر كن 
قات لأنَّ إثياتَ الصفات عندهم 5 عاد الذوات» تيده ذوات 
الإِلّهِ قول بتعدّدٍ الآلهة؛ وهذا شِرْكٌ وكُفْرٌ. 

وأصل الضلالٍ في هذا هو: استحضارٌ ذاتٍ المخلوقاتٍ وصفاتِهاء 
وافتقارها لأبعاضها وتركيبهاء وقد تقدَّم رد ذلك. 


0 5 
قولٌ الخُلوليَّةٍ في رؤية الله 


عير نتن متي 
5 
3 


ومع قولٍ السلفٍ وقول المعتزِلّة والجهميّة وقولٍ الأشاعرةء فَتَمَّةَ 
قول في رؤية الله يقولٌ به الحلوليّة والاتحاديّة وهو رؤية الله في الدنياء 
كما يُرَى في الأخرؤء وتضعنون البهوة ذزى ولسادةه .وتحاطر ويُكلّمء 
كُلَ يَرَى معبودّة بِحَسَّبوء على حُسْن يُوازِي حُسْنَ عمله. 

وهذا قولٌ ابن عَرَبِيَ'''» وابن الفارض”"» وغيرهما. 

رعو لاه كارا َنفْسَهُمْ أعظمَ منزلة من موسى َل ؛ إِذ قال الله له 
في الدنيا : «9آن ترني» [الأعراف: 01157 وأمًا ضَلالَهُم في القولٍ بالاتحادٍ 
وحلولٍ الخالِتٍ بالمخلوقء وأنْ لَا قَرْقَ بينهماء فكُفْرٌ أعظمٌ مِن كل كفر. 


,)7910/5( في «الفتوحات المكية» له (5//ا5)» و(5/١5١)» وانظر أيضًا: «الدرء»‎ )١( 
.)٠٠١ /١( و(مجموعة الرسائل» لابن تيميّة‎ 
: (؟) يقول ابن الفارض‎ 
وَإِدَا سَألْمُك أن أَرَاكَ حَقِيِقَةً فَاسْمَخ وَلَا َجْمَلَ جَوَابِي لَنْ َرَى‎ 
.)١١١ص( «ديوان ابن الفارض»‎ 


عضا 


ؤي 


الإيمانٌ بِالجَنَةِ والنّارٍ وأنهما مخلوقَتَانٍ الآنَ 


لزيا كك «والكلة :حقء والناد حن» وهنا مَخْلُوفَنَانِء لا تَفْئيَانِ 
اي داك لأزلبائه وَالناذ عنات لأَمْلٍ مَعْضِيتَهِ إِلَّا مَنْ 
رَحِمَْ الله كَيْنَ) : 

ذكرَ الله الع والنار في كتابه في مواضِعٌ كثيرة» بل كل معنّى من 
معاني الخَيْرِ المأمور بها في القرآنٍ تَدُلُ على الجَنَّهَه وكل معنّى مِن معاني 
الف المدهره عفيا في الفرآن تذل كن النان. 

قال تعالى عن الجَنَة: «إوَسَارِعهًا ِل مَمَهْرَوَ يِّن رَبْكُمْ وَجَنَّةِ4 
[آل عمران: *1]» وقال تعالق: وصتَرِ لدت اموا 00 للحت أن 
ل علق فرق يع خرها لد نهر [البقرة: ه 

وقال تعالى عن النار: إوَآتّقُوا آلتَارَ 7 عَدَّت بِلْكَفْرنَ» آل عمران: 
١]ء‏ وقال: م#فاتَُوأ أَلثَّارَ آل وَفودعنا اناس وََنْجَارة» [البقرة: 55]» 
وشتبها اله: .حينم والغذات» وكتز .وغ ذلك 

وذكرَ اللَهُ في كتابه مِن أوصاف الجَنَّةِ والنار ما لا يتسِعٌ المقامُ 
لذِكْرِهء ولا مقامَ لعبدٍ في الآخرة إِلَا في إحداهُما؛ ولذا إذا ذكّرٌ الله 
الْجَنَدَّه ذكَرَ معها النارّء وإذا ذكَرَ النعيمَّ» ذكَرَ معه العذاب. 

والإيمانُ بِالجَنَّةِ والنار واجبٌء ولا يصحٌ الإيمانٌ إِلّا بهما؛ لأنَّ 
الجَنَهَ ثوابُةٌ» والنار عقابّة» وجَحْدُهُما تكذيبٌ لجميع الرسل والرسالاتٍء 
اك بو ود وا رفني لاسي وان اديز 


_ِ قن للش صصط<77-5 1 ل ا 0 


وجهادهمء ولا معنى للكتابة والحساب على العباد» ولا معنى للبَعث 
والنشورء والعرض والميزان» والصراط والحوؤض» والحسنات 
والسيّئات» والطاعات والمعاصىء ولا معنى لمؤمن ولا كافرء ولا صالح 


ومّن كمَّرٌ بالجنةٍ والنارء فلا يصحٌ له إيمان؛ ففي «البخاري»؛ مِن 
حديث عبَادة ضلء عن النبخ يله؛ قال: (مَنْ شَهد أن لا إِنَهَ إل الله 


مده سو هه 8 2 - َه 2 > ه خبر بر و 2 7 > ه ْ 
وَحْدَهُ لا شريك لهء وَأن مَحَمَد بده ورَسولهء وَأنْ عيسَي عَبْد الله 
موا قد 2و عا افع 1ق - 9 سوسم شر فى 2 2 َك لظ 5 20 لظ . 
وَرَسوله., وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه .2 وَالجنة حوىو وَالنارَ حَق -: 
َه سكو 


َدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ عَلَى ما كَانَ مِنَ العَمَّلِ)'''» ومن لم يوْمِنْ بهماء وأنّهما 


3 5 ب لين ل و + 5 
حقء فليس له من جَنةَ الله نصيب. 


اع 


5 5 > 
33 ص 


العية لذ ذا كوكة بخ الئل كان (اللهاء لك الحنة» الت لود 
التشوات وَالأَرْضٍ» ولك الخنةه انك ني السَموات وَالأَرْضٍ» ولك 
الحَمْدُ؛ أَنْتَ رَبُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنٌء أَنْتَ الحَقٌ» وَوَعْدَُ 
الحَقٌ» وََوْلَكَ الحَقٌء وَلِقَاؤّْكَ الحَقُ وَالجَنّةُ حَقٌ» وَالئَارُ حَقٌ» وَالنَّبِيُونَ 
عن وَالَسَاعَةٌ :1 اللّهُمَ لَك ملت وَبك آمَنْتَ وَعَلْيُك تَوَكَلْتُ 


ع 1 + عقو عق 0 ها يد ١‏ يق دم اق ل 2 عام ها كدان ك4وعقة عن 82 4 نري 
وإليك أنبت» وَبك خاصمت» وَإليك حاكمثت ؛ فاغفِر لى ما قدمت وما 
2 3 + لان 39 4- 


- - 2 


أَخَرْتٌ» وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعلّنتُ. أَنْتَ إلْهى لا إِلَهَ إلا آنت)'" . 


- 
5 


فقرّنَ الْجَنَةَ والنارَ بحقٌّ الله: بالإيمان به وبوعدوء وبقولِه ولقائدء 


وبالساعة» والإيمان بجميع أنبيائه. 


الإيمانٌ بِالجَنَةِ والنّاِ وأنّهما محَلوقَتَانِ الآنَ 
"١ : -‏ 


مي 0 ع 94 2 
أدثة الكتاب والسُنَةِ على أنْ الجَنَة والنارَ مخلوقتان 


قبل عمل العامِلِينَ» وتكليفٍ المكلَفِينَ 


كيل الرازْيّينِ: «وَهمًا مَخْلُوقَتَانا؛ أ : يي الله قبل عمل 
العاملية» وكليقن المكلفية ؛ كما قال تعالى في الجَنة : «أعِدَتَ لْمتّقنَ 4 
[آل عمران: »]1١*‏ وقال تعالى : أ عِدَّت لدبت “اموا بأللّه وَرسله 8 [الحديد: 
اكه وقآل الى فى الغان: لتائثا اقاذ اتن وَكُردما الاش 221 3 
ِلْكَفْرنَ» [البقرة: 2174 وقال: وتوأ | أ أَلثَّارَ 5 عدت للكت ِلْكَفرِينَ» [آل عمران: 
١"ل]ء‏ وقال: وَأَعتَدَنا م كان بأَسسَاعَةَ سَعِيرًا؟ [الفرقان: .]١١‏ 

وذكرٌَ الله لإعدادهما دليلًا على سبق وجودهِما لإيمان العبادٍ 
وكفرهم؛ فَالجَنَة عدف للمؤمنينّ ؛ أي قبل كونهم مؤمِنِينَ ؛ وللناة أعدك 
للكافِرِينَ؛ أي: قبل كونهم كافِرِينَ» فإِنَّ الجوائِرٌ إذا أُعِدَّتْ فتكوثُ قبل 
العبل الارشحتافيان بويغلا الحقات والعدات: 

وقد دَلَّتِ الأدلّةٌ في السّنَّةِ على هذا المعنى مِن كتاب الله : 

وين ذلك: ما في «الصحيِحَيْن»؛ قال يلِِ: (اطَلَعْتُ فِي الجنّوَ 
رايت انكر انيه النقواف: واطلنت في النارم نرايث آل اكزها 
ااي 

وقد أعَدّ الله الج علن الصورة الني يعم بها أهلها لو دشَلوهَاء 
بدرجاتها وثمارهاء وأنهارها وطعامهاء يخويم وولْدانِهاء وخِيّامها 
وقصورهاء وقد أَعَدَّ النارّ على الصورة التي 80 بها أهليا لو كاوها 


(1) البخاري (551")؛ مِن حديث عِمُْران بن خصَّيّنء ومسلم (71/7)؛ من حديث 
ابن عباس . 


- اضككت 
بدركاتها وحَرّها وزَمْهِرِيرها وزَّقومِها وكلاليبها وعُصَارَتِهاء أَعَدَ لهم الجَنة 
والنارّء ويُعلم أماكتهُم منهاء ونعيمَهُمْ وعدَابَهُمْ فيها؛ كما يَعلم أماكة 


شع 


الْخَلْقٍ في الدنيا» وخَيرَهُم وسرهم فيها. 
ومن الأدلّةِ على خلقِهما اليوم: ما في الصحيحَيّن)؛ مِن حد 


ب و ومعم 


0 عَبَّاسٍ ؛ قال: قال عد : (إني أَرِبثُ الجَنَةٌ فَتَتَاوَلْتُ عنقودًاء 5 
مسبانه صَبْْهُ لَأَكَلتُمْ مِنْهُ ما فيك الذجاء وَزانت الّارَ كَلّمْ أَرَ مَنْظًَا كَاليَوْم قط 
ا 

ومنها: ما في «الصحيحَيْن)؛ مِن حديث أبي هُرَيْرَةَ؛ِ يقولٌ: قال 
00 الله علد : (اشْتَكَتٍ الثَّارُ إن ديا نقالت: تاركة أكل نفس 


بَعْضَّاء فَأَدِنَ لَهَا بتَفَسَيْن : نَمْسِ فِي الشْتَاءِء وَنَمَسِ فِي الصَّيف؛ ؛ فَهُوَ أَشَدُ 
مَا تَجِدُونَ مِنَ الحرّ وَأَشَدُ مَا تَجدُونَ مِنَّ الزَمْمَرِير 0 


أن النبى صلل 4 دعل ال وا حَبايل اللْؤلُق ودرانها 
المِسْكُ؛ كما في قِضَّةِ المغراج : في «الصحيحَيْن" '"» وفيهما أيضًا مِن 


حديث أبي هرَيرة؛ نه بكي رأى في المَنَام لمعف الحث فراق ند 
را 2 


ومن هو الأدلّةِ في خلقٍ الجَنّةَ : ما 00 أحمدل» فاق داود» 
عن أبي هَرَيْرة عن النبيّ كَكةٌ قال: (لما خلق انه لجَنَّة قَالَ لِجبْرِيل : 
القت كالة ا 

وقد حكى الرازيَّانِ الإجماعً على أنَّ الجَنَّةَ والنارٌ مخلوقتان 


0 


.)4017( البخاري (58/ا و57١٠ و2)0191 ومسلم‎ )١( 

(0) البخاري (570”)» ومسلم (119). (9) البخاري (749)» ومسلم .)١57(‏ 
(4) البخاري (77147)» ومسلم (1790). 

(5) أحمد (؟/704 ولالا” رقم 854/8 و١885)»‏ وأبو داود (41545). 


الإيمانٌ بِالجَنَةِ والنّاِ وأنّهما محَلوقَتَانِ الآنَ 


هنف 
موجودتان»ء وحكى الإجماعَ أيضًا: أبو عثمانَ الصابُونيت"''"', 
ع ع و لشف 1 7 و6 ع - 


1 3 0 آ[ف 2 
اكع وان مد : 5 وابنٌ ا 1 ٍ وجماعة» ونمص على 
ىو غعدره :(9) . و 


لجردمنة جاتر ور ية ردرنه 


المنكرونَ لخَلَّقِ الجَنَةِ والنارٍ قبل مجيء الآخِرةٍ 


وذهَبَ الجهميّةٌ وَالقَدَريّةٌ وبعض المعتَزْلَة؛ كاين هاشمء 
رعبد العتانه وعماط "11 إلى أذدابة الي كان قله بوالعار تقد 
وماك قاتانينا يوم القيامة» ويَرَوْنَ أنْ وجودّهما قبل ذلك مُدَدًا 
طرياه تشيط عن نيد 

وحمَلّهُم على ذلك: تجويرٌ التشريع ومنعٌهُ باحس والدتبيح 
العقليّ؛ قياسًا على التحسين والتقبيح العقليّ في أفعالٍ العبادِ؛ فجَعَلُوةُ 
في فعل الله تعالى أيضًا. 

والترّمّ بعضٌ نُمَاةٍ القَدَرِ: بنفيهم لخلق الجََنَّةِ والنار؛ وذلك أن 


اع 


)١(‏ فى «عقيدة السلف» (ص55). 

0 في «مراتب الإجماع» (ص97١‏ - .)١95‏ 

(6) في «التمهيذا (5/ :ال وة/ ١١‏ و4١/8١1‏ و9١1/؟١١)2‏ و«الاستذكار» *864/1١(‏ 
و1/؟:"). 

(:) في «الحجة» في بيان المحجة) (5/ 557 - 5757 و5"37). 

6 في «مقالات الإسلاميّين» (559/1 و5/رده"). 

0 في «الفتاوى الكبرى» (5/ 2554١‏ 5594)»ء و«بيان التلبيس» .)875/1١(‏ 

الى ساني الأرراج ا 100/10 فى لأسو" الشتنا لأصيةة): 

(9) في «التوحيد» (5/ .)88١‏ 

 5١8/5( «المواقف» للإيجي (5/ 487 - 2425864 و(اشرح المقاصد» للتفتازاني‎ 1١ 
2) 


جرقتاة 
مقتضى نفي القَدَرِ: أن لا منازِلَ لأحدٍ قبلَ ثبوتٍ الأعمالٍ» وانقضاء 
الآجالٍ؛ فتكونُ منازِلُهم بعد تقديرٍ الثواب والعقابء, لا قبلّهماء ويَرَوْنَ 
حَلْقَهُما قبلَ ذلك يعارضٌ قولّهُم في القَدَرِ؛ِ فبَنَوا باطِلَا على باطل . 

وكلّ عقيدةٍ باطلة» فلا بُّ أن ينشأ عنها أمثالّها مِن لوازم الباطل؛ 
وهذا الالتزامُ يَلرَمْ متقدّمي القَدَريَّة نفاة افلم افون قرقهه 7" ْ 

والقَدَريّةُ الذين يَنفُونَ القَدَنَ ويثبتون العِلّْمَ لا يحِسرُونَ غالبًا على 
النصٌّ على هذا اللازم» ومّن تَقَى القَّدَرّه ضَعُْفَ في قلبه عِلْمُ الل 
وعرافةاء ولو فته بلساروة لأن الفلازة هيا عظمٌ + وإذا شغت الايهان 
بِالقَدَرِهِ ضَعْف الإيمانٌ بالعِلّم» وإذا ضَعْف عِلْمُ الله في القلب» 
القولٌ بلوازم عِلْمٍ الله. 

وكفيرًا ما يَلَعرْمْ أهل البدّع بلوازِمَ لأقوالٍ باطلة تَلرّمُ قولّا لم 
يجِسُرُوا على النصٌ عليه تهِيّبًا منه وإِنّما يلتزمونَ بلوازِمِهِ عملًا؛ كمّن 
يفي القَدَرَه ولا يَلتَزِمُ بنفي العِلّم ؛ نه لتَزِمٌ بلوازم نفي العِلّم ولي لم 
شُْ به؛؟ كالتزام المعتزِلَة والقور 1 بالقولٍ بعدم خلق اله والنار؛ لأنَّ 

مقدضين: القرلق. بذالك. إقرار القدر: والعِلّم اللازم لنهيئة كل ساكن في 

الجَّْةَ والنارٍ لمكانه ومَقعَدِهٍ ودَرَجَيِهِ ومنزلته قبل عَمَلِهِ للخير والشرٌ. 


و 2ت 1 2-7 
استدلال نفاة خَلّق الجَنَّةَ والنار الآنَّ 


وقد تمسّكَ بعض من قال بعدم وجود الجَنٍَ والنارٍ ببعض المتشابه 
من نصوص الوحي: 
فمن أَدَلَةٍ القَائِلِينَ بعدم خلقٍ الجَنّةٍ والنارٍ الآنَّ: قولّهُ تعالى: 


الايمانٌ فاليكدة واثنّان وأنّهما مخلوقَتَان الآنّ 
ّ > 


ول كرو عَالِكُ إل وقهة4 [العصص: 22؟ قالوا: قاليلاك والفناء 
مكتوت غلى كل شيذه ومن الشىء الْجَنّةَ والنارٌ لو كانتا موجودتين. 

وجوابٌ ذلك: أن الله أراد هلاكَ ما كتّبّ عليه الهلاكَء وهذا 
الأصل في المخلوقاتٍ مما لا يُحصّى عدَاء والجَنَّةُ والنارٌ خلِقَنَا للبقاء 
لا للفناء. 

وقولّهُ تعالى هنا: #كُلُ سَيْءِ هَاِكُ إِلّا وَحْهَة4. شبيةٌ بقوله 6ه: 
(كَانَ الله وَلَمْ يَكْنْ شَيْ غَيْرْهُ وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى المّاء وَكَتَبَ فِي الذَّكْر 
كُلَّ شَيْءٍء وَحَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ)”" : 

فذكرٌ يئِِ أنَّ الله كان ولا شيء غيرٌهُ؛ ثم ذكَرَ معه العَرْشنَ والماء 
واللّوْحَ. ولا خلافت ا مكرك : وليست هي الله ؛ فقولّهُ: (لأاشكئ 
غَيْرّهُ)؛ يعني :مما كنب الله عليه الهلاك؛ ولا 0 بين ذلك أن يقال: إن 
العَرْسْنَ والماءً واللوخ والقَلَّمَّ هي الله أو م من الله ؛ وعذا ل حقول نه 
سلة» هذا الاستعاةن كما أله في التعديق فيو فى الآ جز كور 
لا وَحَهَذ4. وقد كل الدذلير هلى انعتعاء القة والنار وغيرهما؛ 
دَلْتَ الأول وتواتزية على .وجعودهها الآن: 


1١ 


ميم 
١‏ 


ص 6 


غير 


2 


الفرقٌ بين العَدّم وبين الفناءٍ والهالاكِ 


الجنة والناز ليسعا من آمر الحياة الدنياء والأصل في خطاب 
الباس: أله لما يتعلق بدشاهم» يولهذا قال تعالى + يؤل تن علهَال4ه [الرحين: 
وقد 03 الولي على مغيير السيناء.قي السفاءه «الأرفن :قير 
الأرضء بدليل آخََرَ؛ِ وذلك يوم القيامة: والفديل رتتضي اخناء السابقة 


00 البخاري 91" و48١7/51)؛‏ من حديث عمران بن حصين. 


اإسَائّة ف سرح عَفَيدَةَ الاين 
لكف 

ولا يَلرَّمُ مِن الفناءِ انعدامٌ الأشياءء ولكنّ الذي يَلرمُ منه تغيّرّهاء فقد 
يُحبل اله الذوات من شيء إلى شيء» ويسمّبه قناء؟ كموت الإنسان؛ 
دل الل ود حيّ إلى ميّتِ أو إلى رميم» ويَبقَى منه عَبْجْبُ الذَنَبِ يبت 
به وهذا قناء؟ ولشث في ١الصحيحَيْن)؛‏ قال علد : السهة الانْسَانٍ 
0 إل تلن إِلّا عَظْما وَاحِدَاء وَهِوّ عَحْبُ الذَّنَبء وَمِنْهُ بتكت اليقلن 
7 القََامَ 030 


وعدمٌ التفريق بين العَدَم وبين القعاء والببلااءه بوخت يما عت 
واحدٍء وهو العَدَمُ : غَلَظَ كبيرٌء وخَلْظ فاحشنٌ» وهو الذي جِعَلَ بعضّ 
المتكلّمِينَ يستثقِلٌ القولّ بنقاء ذراكف تسر تسيل وتسدل» لأن ذلك 
دوامٌ ونا ا كر | لل والله بقاؤُة ودوامةُ عندَهُمْ بلا تغيّر؛ فمن 
أسمائِهِ القَيُومُ القائمُ بنفسِهِ على مخلوقاتِهِ خَلْقَا وتدبيرًا ورِزْقَاء وحياةً 
ومونًا وتغييرًا . 

و ينث دليل في الكتاب والسّنَّةِ: أن الله يُعَدِمُ كلّ شيءء وإنّما 
الغابتُ إطلاقٌ الفناء والهلاك» يغويبها نا الآخرة؛ نعقشكر السماء 
والأرضن مسد حالٍ إلى الة ا 0 لض وَلكَموت)4 
اإتراعية ]4 تعبش فتتشقٌ السماء: وكيد وَرْدة كالدّمَان» وتَنسَفُ اللجيان: 
تسر كالشرابه وخر عر السكاب» ول نشاء ولذك ذكانء وتكون 
كالِعِهْنِ ادوس وكالكدبي القييل: لذ الأرضٌ» وتنكيرٌ النجومُ 
واطت ين فد الكو ست ونا خلدكيا وكدينيا» فا رماة ا إعذا ها 

وكما أوجَدَ الله المخلوقاتٍ بعد عَدَمِهاء فإنّه قادِرٌ على إعدامها بعدَ 
لفيا ولس الل فلن الك سزيوه بولك الآدلة ول هاى اليالاك والقناء 
والعبديل» لا على الإعدام» َ 


)١(‏ البخاري 58١5(‏ و4978)» ومسلم (59106)؛ مِن حديث أبي هريرة. 


الإيمانٌ بِالجَنَةِ والنّاِ وأنّهما محَلوقَتَانِ الآنَ 
َ 5 
إذا تَقرّرَ هذاء عرِفَ أنّه لا تشبية بين وجودٍ صرت ونقاكها 
بدوام الله وبقائه؛ فالله تعالى حي قَيُومٌ؛ فهو يقوم , بئفمسة » ويفوم م على 
المخلوقات» وهو غنيٌ عنهاء وهي لد تقوم بنفسها» 07 لا تقوم إل به؟ 
فهى مفتقرة فى كل شىء إليه » كد لمن شاء البقاء أو الخلودٌء ولِمن 
شاء الفناءً أو العَدَّمَ وما كتّبَ له البقاءَ والخلودّء لا يشاركة في فَيُومِيته 


وآخريّته سبحانه. 


50 ل 2 5 
فناء بعض المخلوقات دون بعحعضص 


وقد حكى غير واحدٍ ‏ كابن تيميّة وغيرو''' ‏ الإجماعَ على أن عه 
المظل قاى ما لذ قت وان الله ابكفاءة كالك ف » والضة + والقانه ونقا 
كذلك الأرواخ ؛ ففي «المسنَدٍ)؛ قال كَل : (ِنَمَا ع المَؤْمِنٍِ طَيْرٌ تَعَلْقُ 
بِشَجَرٍ الج حَتَى يَرْجِعَهُ الل تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِه يَوْمَ َْعَْهُ الل" . 
: إن ممًا لا يَفتّى القَلَمّ والأوح. 
000 كما في قَولِهِ تعالى: «إوَبْقِحَ في 
أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى السَّمْوَتِ وَمَن في لْدرضٍ إل من سَآءَ أَّهُ# [الزمر: 38]. 


اده 


وقال بعض الائمّة 


وقد روق الحاكم وَالبَيِهَقَىُ ؛ من قولٍ ابن مسعود؛ قال: ١نم‏ يَقَومُ 
مَلَكُ الصُور بَيْن السّمَاءِ والأرضء ففخ قيده وَالصُورٌ قزنء قلا يبقّى لله 
كلق فى التقواف: لتقن الأذفى الأ حاف القن م و0 


.)707/١4( و(لمجموع الفتاوى»)‎ 2,50١ /5( »)08١/1١( «بيان التلبيس»‎ )١( 

() أحمد 100/70 و4205 و0١55‏ رقم لالالا5١‏ ولالا5١‏ و9180١‏ و5197١)؛‏ من 
حديث كعب بن مالك. 

الوك ااتوضيح المقاصد» وتصحيح القواعد» .)45/1١(‏ 

(4:) «المستدرك»  598/4(‏ 0١2)50؛‏ ومن طريقه وطريقٍ آخَرَ البيهقئُ في «البعث والنشورا - 


[كريّة ف سر عَمِْدَو الرازِِئنِ 
1 
ورُوِيّ فِيمَنِ استئني روايات وآثارٌ: 
د 0 5 و 27 وده 6)١(‏ 
وقيل: حَمَّلةَ العَرشٍ 
وقيل: جبْريل ومِيكائيل وملك الموْتِ. 
ا فح له > 00002 
وفيه شيءٌ مرفوع لا يصح 0 . 

ولا يَنبَغْي الحَوْض في شيءٍ ون انول ار يم ادبم 
ولا برهانٍ» وقد توقفت النبئٌ عَيِن فى موسى ؛ فقال: ١لا‏ أخْري أكان فبمن 
صَعِقَّ أَمْ حُوسِبٍ بِصَّعْفَةٍ الأولّى؟)' "0 وهو نبي يُوحَى إليه. 

والجَسَارَةٌ على تعيين أحدٍ بلا بيِّنةٍ مِن الله أمرٌ عظيم؛ ولذا قال 
َتَادةٌ: «استَثْتّى الله» واللة أعلم إلى ما صارّث تييثه)” 1 . 
اعتمادًا على مأثورء وكل موكولٌ إلى ما يَعلَّمُء والله 0 

فمن آأدلة القائِلِينَ بعدم خلتي الجن والنارٍ الآنَّ: أنَّ الأدلّةَ قد دَلَّتْ 
على أن أشياءَ في الجَنّةِ والنار 7 تكننا تنشّأُ مع فعل العبادٍء لا قبلَ ذلك ومن 
ذلك: ما في «التَّرمِذيً»؛ من حديث جابر؛ قال كَلِةِ: (مَنْ قَالَ: 
سُبْحَانَ الله , العَظيم وَبِحَمْيِ عُرِسَتْ يت ل الكل ىا وفته قل 


- (5007)» واختصره البيهقي» فلم يذْكُرْ محل الشاهد. 

)١(‏ «تفسير عبد الرزاق») 2)١7757/7(‏ و«سئن سعيد بن منصور» /١817(‏ التفسير)» و«تفسير 
ابن جرير) /5١(‏ 508). 

(؟) وهو حديتٌ الصُورٍ المشهورٌ؛ وفي إسنادهِ مقال» وقد أخرجه إسحاق بن راهويه في 
(مسئده» 2)١١(‏ واب بن أبي الدنيا في «الأهوال» (2)00 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(30)» و«البعث والنشور) (109)؛ مِن حديث أبي هرَيّرة . 

(') سبق تخريجه. (:) «تفسير ابن جرير) .)5908/5١(‏ 

(5) الترمذي (555” و7"556). 


الإيمانٌ بِالجَنَةِ والنّاِ وأنّهما محَلوقَتَانِ الآنَ 
: - يا 


2 سرح سر 


امرأة فرعون: «رَبٌ أبْنِ لي عِندَكُ بِيِنَا فى الْجَنَّةِ» [التحريم: ١١]4؛‏ وهذا 
إنشاءٌ يكون عه العمل :+ لا قبلّه . 

والجوابُ عن ذلك: أنَّه لا يَِرَمُ مِن وجود الجَنَّةِ عدم الزيادة فيها؛ 
كما أنَّ الزيادة فيها قد تكونٌ بعد دخولِهمُ الجَنّةَ في الآخرة» فما يَشْتَهُونَ 
يتحمّق لهم ؛ كما جاء في بعض الرواياتٍ في طَلَّبٍ الوّلّدا''. دونك 
قالآولة قن ذلك هل عرد الجَنة بها فيها من قصور وأنهار وخورء وما 
الزيادة على ذلك بنعيم آخَرَء فهذا يُثبِتُهُ الدليل حنَّى بعد الدخولٍ فيها؛ 
ولا تعارْضَ بينهما. ' 


6 4 د 


)١(‏ الترمذي (”5557)» وابن ماجه (573)؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 


ِ 


ااي 


0 4 


قال تعالى في الجَنّةَ: «كبييت فبها وَدَللك الْمَوَدُ الْعَظِيِمُ» 
[النساء: »]١8‏ وقال: فلا يَمَسَُّهُمُ فيها صب وَمَا هم مها بِمُخْردِنَ» 
[الحجر: 58]. 

وج اموه رايس درق و عي و فور 
ولا ممنوعَة» [الواقعة: #م]. ولا يفوت أهلها وله قزنة: كنا قال ال : 
«لا يَدُووْت فيها الْمَرْتَ إِلَّا الْمَوَسَدَ الْأُوكُ وَوَفَلهُرَ عَدَابَ للحي » 
[الدخان: 05]. 


وأما بقاءٌ النارء وخلودُهاء فقد قال تعالى: «#إنَّ أله لعن الْكفرنَ 
مهدس بوه ل 2 5 ل للم 5 1 0 
وأعد طم سَعِيرا 69 خَرِينَ فبآ أبدا» [الأحزاب: 54 50]ء وقال: «#أؤلتيك 
ع ا عو 

| 


ميك لكاو كرت 14 4 لتنا بريه سن 


وأهلّهًا الكافِرُونَ خَالِدُونَ فيها على الدوام؛ كما قال تعالى: #وَمَا 
و 


هم بِحَرِجِينَ مِنَّ ألثَّارِ»؛ [البقرة: 1517]. 


ولا يَفْنَؤْنَ فيها؛ كما قال تعالى : ظَدِنَ كبوا لمر اذ جَهَئَرَ لا 
5 قي وشا و5 ضس جو ص عَذَايهَا» [فاطر: ]2 وقال تعالى: 


-4 


طإِنَدُ من يَأتِ وَيَّهُ يرما وَنَّ له جَهَمّ لا يَمُوتُ فا ولا كَبّى4 آطه: 4/]. 


اده والنارٌ باقيّتَانِء لا تَمْنَيَانِ أبدًا 
م 
وذكرَ الله الخلودَ في الجَنَّهِ والنار في عشراتٍ المواضع من القرآنٍ. 
وخلودٌ أهل الجَنَّهَ فيها وخلودٌ أهل النار الكافرينَ فيها واحدٌ لا نهايةً 
له؛ ففي «الصحيحَيّن)» عن ابن عُمَرَ حَاء عن النبي كَلِْ؛ قال: (يَدْخْل 
َهْلُ الِجَنَّةَ الجن آهل الَّارٍ النّار كُمّ يَقُومُ مُوَذنْ بَيتَهُم: يا أَهْلَ الثَارِء 


- 


لا مَوَتَ. ويا هل الحنق للا موت يدا 


ونحوٌهُ في البخاريّ؛ مِن حديث أبي هُرَيْرة''» وفي لوي 
من حديث ابي سعيلٍ : أنه (يؤتى بالموت كأنّه يا كَبْئنٌ أَمْلَحُ فيُذبَحُ» فيُقال: 
يَا أَهْلَ الجَنَّوَء خُلُودٌ قلا مَوْتَء وَيَا أَهْل النَارِِ خُلُود فلا مَوْتَ)7". 

وقد حكى غيرٌ واحدٍ من الأئمَّةِ الإجماعَ على بقاءٍ الجَنَّةَ والنارٍء 
وعدم فنائهما ؛ كالرانيينٍ هناء وكأبي عثمانَ الصابوني”*'» وابن حَرْم “أ 
ذابن 6 دين داكن يي" :.وقال الأشعرى :تال أعل الإسلام 


4 4 


جميعًا لس لل رازه وها ل لان افيت. 


وقد جاءت آثارٌ وأخبارٌ عن بعض السلفٍ في فناء النارء ويأتي بِيانُ 


ومنهم: من يَجِعَل النارٌ على طبِقئَيْن : الأولّى للكمارء والثانية 


لفان وير نه إن كاذ العماة ة غيرٌ نار الكفَارِء وإنّها هي التي تَفْنَى ؛ 


.)69645( البخاري‎ )0( .)586٠0( البخاري (2)1055 ومسلم‎ )١( 

(9) البخاري (2)10/50 ومسلم (5869). 005 في «عقيدة السلف») (ص65). 

١ه(‏ في #مراتب الإجماع» (ص”9١‏ - .)١95‏ 

6 في «التمهيد») (”/ "٠١‏ وه/ .)١١‏ 0372 في ١مجموع‏ الفتاوى») .)7007/1١8(‏ 
() «مقالات الإسلاميين» 000 


2 
كما ذكَرَهُ ابن القَيّم؛ كما في «الوابل»"'"'. 

الما :ذكر الرازئان: الت على عدم فناء الْجَنَّةِ والنار؛ وذلك لبِيانٍ 
بخااكا قولٍ جَهْمٍ وتو قال قر لفجييان كالما لقان وعولف قا 
أهلهما ؛ لأنَ جَهُمَا يَجِعَلْ كُلّ حادث فانيّاء ولاسفاق من للف كا 
والقول بحدوث شيءٍ لا ينفي قَدْرةَ الله على دوامهء وقد ذكّرَ الله دوامَهُما 
وبقاءهما وخلودٌ من فيهما؛ فوجَبَ التسليم. 

ومن المعترِلَة : تيرك آل حركاتٍ أهل الجَنَّةِ وتنكُمَهُم» وحركاتٍ 
أهل النار وعذابَهُمْء ينقطع؛ كرون 520 دفو قول أبي الهُذَيْلٍ 
د70 , 

ومعنى كلامه: أنهم تتدرن» ولكن بلا إحساس بنعيم ولا عذاب؛ 
أنه يقولٌ بامتناع حوادت لا نهايةً لها . اا 

وقال ابن عَرَيثَ : فَإِنّ آهل الثار تنقلِبٌ طبايِعُهُمْ إلى ثاريّة يَعلددونَ 
العَذَابِ؛ كما بتلذَّدُ أهلٌ الْجَنّدَ بالنعيم»؛ وهذا قولُ بعض الزنادقة” . 


مي 
اد 


له لة القَائِلِينَ بفناء النار, والجواب عنها 


استدَل من قال بالفناء + حمر ظواهر النصوص » وشيءٍ م من الآثان: 


فمن أدليهب: أذ :لكك المعداف ومَنزِلَهُمْ الحنة: وأطلق الخلوة 


غيرَ المنقطع بعد الاستثناء؛ كما في قولِه: توم الَذينَ سعدوا ة ال 


)١(‏ «الوابل الصيِّب» (ص47). 

(0) «الملل والنحل» »)58/١(‏ و«مختصر الصواعق» (ص90١)»‏ و«شرح المواقف) 
للجرجاني (9/ .)15١‏ 

(9) «فتح الباري» 55١/١١(‏ -15575). 


الجَنّةٌ والنارٌ باقيّتَانِء لا تَمْنَيَانِ أبدًا 
نان 


روت هوم مه 


خرن نبا ما ماق التكواة الا إلا ما شك ريك 2ط عن دوز 6 العسرد: 
]4 يعني : عير صر 

ولكنْ .لما ذكرَّ قبل ذلك الأشقياء ومنرلهم النار»» اسه بتي » يولم كر 
الدوامٌ غيرٌ المقطوع؛ فقال تعالى: نما أَِنَ سَفُواْ مَنى أَلَارِ لم فيا دَفِينُ 
َمَهِبِقٌ © حكييت ها ما دَامَتِ لوت وَالْرَسُ إِلَا مَا شل رَبْكَ إن رَبك 


ور 


َعَالُ لما يرِيدُ» تهود: 5١5ل .]٠١‏ 

والجوابٌ عن ذلك من وجوو: 

الأول أن واسمن الضنة يمعلك عن داغل العار» .فشن مدخن 
الجَنهٌ لا يحرج منها أبدذاء بخلاي قن يدخل لماه فقد يخرّحٌ منها 
إن كان مؤيتا : شقيا بكثرة ذنوبه وطلوة فإِنْ لم يَعْفِرٍ الله له فإنّه 
113 وا ١‏ ثَمّ يُخْرِجَهُ مِن النارٍ إلى الجَنَّقَه ولو جعَل الله خلود 

دوو الجر اكخلر من وخ لديم للرد دين نك خاليوة 

عصاة المؤْمِنِينَ الذين يدخُلُونَ النارٌ؛ وهذا يُعارِضُ النصوص المتواترة 
فى عدم خلودٍ العصاة الموحّدينَ في النار؛ ولذا لم يساو الله بين 
داغلى الث بوواخزن النار». والمساواة قول الكوارم والمعف 420 وهر 
باطل . 

الفائي : أن الانعساء يات لبيان كمال الثذرة والعضافية لا إرادة 
خللاف الفعل بعينه . 


0 ْ 


سس سم عي 


ون ذلك قفون اله تحال + طاوتين قن ذه ان اين نك 
0 يحَدُ 3 لك به علدنا وكيلا 4 [الإسراء: 4187 فالله تعالى يبن قدرَته على 
فعل ما شاءء وتمامً تصرّفِهِ بلا إكراءٍ مِن أحدء لا أنَّه يريدُ الذَمَابَ 
بالوحي عن نبيّه يله . 

ومنه: قول تعالى: «إيّن سَنَاٍ الَّهُ يْيمْ عل ك4 [الشورى: 4؟]؛ 


ةف سَرَعْ عََِْوِ الاين 
إفلغة تاد 
لبيانٍ كمالٍ قدرتهء وتمام تصرّفِهِ ومشيئته» وهو يَعلَم سبحانه أنه لن يَحْتِمْ 
وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يذْكُرٌ الله ل لبيانٍ تمام القصرت 
بِالخَلْقٍ؛ كتوق تعالى + حتفا قا إنودةا ل35 2 كما 
يجَهَلُوتَ4 [الأنعام: »]١١١‏ وقَولِه: ##قل 0 أ 2 00 عَبِحكم 5 
َدرسَكُم 4 يونس : حك وقوله عن لوت واعينه: عذنا كن لاحد لخاه 
في دين ألْمَلِكِ إل أن 2 9 الو 1 
الثالثُ: أنَّ تمامٌ القدرة والتصرّفٍ والمشيئةٍ للهء يحتاجُ إلى إظهارها 
في أهل النارٍ أكثّرَ مِن أهل الجََّةِِ لأنَّ مَن دحل الجَنَّةَ لا يريدٌُ الخروج 
0 ا ب ان ا ا 
دون 0 عن اله الله لهمء ولك لا 00 لهذا حَصَّهُم الله 
بقوله: إل مَا حَءَ 0 سن ريك يرع لم درب ريد » [هود: ا( ١٠]؟‏ فإرادة أهل 
الجَنّهَ في الجَنََّ ومشْيئتُهُمْ موافقةٌ لإرادة ا ومشيئته لهم» وإرادةٌ أهل النارٍ 
في النارٍ ومشيئتُهُمْ مخالفةٌ لإرادة الله ومشيئته عليهم؛ ليذ كعد علبهم 


-ه 204 و ور 


مشيئةٌ الله ولو كانوا كارِهِينَ؟ فقال: ##إِنَّ رَبَّكَ مَمَالّ لْمَا يرِيدُ». 


ويؤيّدُ هذا المعنى: ما صَحَّ عن ابن عبَّاس؛ أنه قال؛ في قولٍ الله 
تعالى: 8ثَالَ ألنَارُ متو حَِينَ فيهآ 00 31 إِنَّ ريك حَكيم علي » 
[الأنعام: 8١1١]4؛‏ قال: «لا يَنبَعْي لأحدٍ أن يحكمَ على الله في خلقِه ألا 
يُنزِلُهم ينا 


فجِعَلَ المشيئة لبيانٍ تمام القدرة والتصرَّفِ؛ فالله لا مُكْرهَ له سبحانه. 


.) 1 ابن جرير (2)081//9 واب تق أب حاتم (:/88ى؟‎ )١( 


الجَنّةُ والنارٌ باقيّتَانِء لا تَمْنَيَانِ أبدًا _- 

الرابعٌ: لا يجورٌ ترك المحكم البيّن والتَعلّق بمشتبه القرآن؛ فالله 
يّن حُكْمَهُ وقضاءهُ في أهل النارٍ: أَنّهِم لا يخرْجُونَ منهاء ولا يموثُونَ 
فيها؛ قال: ©##وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَّارِ» [البقرة: 1517]. 

ومن أدلَّيِهم على فناء الثارة ما جاء مين آثان ومرويّاتِ عن جماعة 
مِن الصحابة والتابعِينَ في القولٍ بفناء النارء وعدم دوامِهًا؛ فقد روي في 
ذلك عن عَمَّرَ وعبدٍ الله بن عَمْرِوء وابن 000 وابن عَبِّاسِء 
وأبي هْرَيْرةَ وعن الشَّعْبِيَ ؛ ولا يصحٌ منها شي عن صحابيٌ» ولا تابعيّ : 

فأمّا ما جاء عن عَمَّرٌ ذل ؛ احاكال؟: «لَوْ لَبتَ أَهْل الثاق عَدَدَ رَمْل 
علي كان ليع رز فى للق وفزغر فيا"آنيه شورواء غيل يز 
حُمَيْدِهِ عن الحسَنِء عن عُمَرٌ؛ِ وهو منقطعٌ» والحسَّنُ يروي عن ضعفاء. 

وأمّا ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال: 'يَأَتِي على 
النَّارِ رَمَانُ تَحَفِقُ الريَاحٌ أَبُوابَهَاء ليس فِيهًا أَحَدٌ؛ يعني:مِنّ 
الموحَدِينَ)”” -: فهو موقوففء وهو منكرّء أَنكَرَهُ الذَّهَبنْ2"0 وغيرُةُ؛ فقد 
رواه المَسَويُء وحَرْبٌ الكَرْمَانيٌ» والبَرّارُ؛ِ مِن حديث أبي بَلْج العَرَّازَيٌ» 
عن عمرو بن ميمونٍء عن عبدٍ الله بن عمرو. 1 

وأبو بَلْج في حفظه ضعفٌ» وقال أحمدٌ: «روى حديئًا منكرًا)”*') 
وق نحدّث ثايت النتائة. التق بهذا الأترع «فأركزة» كنا رواه التسوئ: 
وإنكارٌ الحسّن له دليل على نكارة ما رواه هو عن عُمَرَ فيما سبَّقّ؛ فلو 


)١(‏ «تفسير عبد بن حميد) ‏ كما في «حادي الأرواح» (؟/ 7  )974‏ مِن طريق 
حماد بن سَلَمَة عن ثابت وحَمَيد» عن الحسن». عن عمرهء به. وانظر: «فتح الباري» 


.) 45 ؟‎ /1١( 
و«امسند البزارا‎ .4)١1854( و«مسائل حرب»‎ .42٠١77/5( (؟) «المعرفة والتاريخ» للفسوي‎ 
.)5 700 


() في «ميزان الاعتدال» (54/ 780). (:) كما فى «ميزان الاعتدال» (80/5*). 


1 
كان يَحمَّظْهُ عن عُمَرَ لَما أنْكَرَهُ على عبدٍ الله بن عمرو. 

و نباي ني ل مِن قولٍ البَرَّارِ؛ أن الفُسَوِي لع يذكزة: 
وطريقهُما واحدٌ؛ وهو تفسيرٌ صحيح . 


١ 1‏ 86 
ورَوِيّ عن ابنٍ مسعود مِثله؛ علقه ابن جرير”" غنة+ قال* احدئث 


وجاء بنحوٍ لفظٍ هذا الموقوفٍ حديثٌ مرفوعٌ؛ أخرَجَةُ الطبَرانِ"")؛ 
من حديثٍ أب آنامةء وفيه جعفرٌ بن الرُبَيْر عن القاسِمء عن ابى الي 
وأمّا ما جاء عن ابن عَيِّاسِ: «أنَّ الله يأمُرُ النارّ أن تأكُلّهم' -: فقد 
رواه ابن جرير 5 بهو تعد ” ااا عد ابن المسيّب» تاومندة 
ابنُ المسيّب» 5 ابن عَبَّاسِ ؛ فقال ابن جرير : احُرَّئْتٌ عن ابن المسيّب» 
عَمَّن حَدَنهه عن ابن عَبَّاسٍ). 

وروي عن ابن عبَّاسِ قول لور ونصهم في الامتدال على كنار 
النار؛ رفوا بورق عاك بد ابي طايه عن ابن عباسٍ؛ أنه قال في 
قولٍاللى تعالى: َال ارمح كر شم ل 1ه اله إن ريت 
عكيم عَلِيٌ» [الأنعام: 138]؛ قال: «لا و في لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ على الله في 
حَلْتَهِ ألا ينْزِلَهُمْ جَنَةَ ولا نَارَ01 2 . 

وهذا القولٌ ليس في هذه المسألة صريحًاء فلا يُحكُمُ لأحدٍ بِجَنٍَ 
ولا نار؛ ما لم يَحكم الله فيه ولا يُحكُمْ لأحدٍ بمقدار لُبْيِهِ في النارٍ مِمّن 
كت الله له الناتيمضضاء البوخدية : 


.07/959 في «الكبير» (8/ 790 رقم‎ )5( .)087 /1١5( في «تفسيره»‎ )١( 
مدق قري‎ 1 .)087 /١17( في «تفسيره»‎ 002 


الجَنّةُ والنارٌ باقيّتَانِء لا تَمْنَيَانِ أبدًا 
« سيد 6 

وأمّا ما جاء عن أبي هرَيْرةٌ؛ نه قال ويك : اذا على جهنم يَوْمُ 
لا يَبْقَى فِيهَا أَحَده : فقد رواه إسحاقٌ بنُ راهُوَيُْهه عن مُبَيْدٍ الله بن 
تعاز.. ع أنيب عن تنقيا عن بحيى بن الوت» عن آبي ززعة: عن 
أبي هَرَيْرةً ؛ آنا 

وهذا أمئّل شيءٍ في هذا الباب» لكنْ قال عُبَيْدُ الله: «كان أصحابنا 
يقولون: يعني : مِن الموحٌدينَ)». 

وعُمبَيّْدُ الل هو راوي الحديثء. وشيحٌ إسحاق فيهء وما كانوا 
يلون الحدية خلن غير الموقدية: 

وأبو هُرَيْرةَ هو أحدٌ رواة حديث ذبح المَوْتِء وأعلّمٌ الناس بخلودٍ 
أهل النارٍ وخلودٍ أهل الجَنَّةِه ولكنّ الله يُخْرِجُ مِن النارٍ الموحٌدينَ» 
وتدلو ةا زقة نعيء ول يعلفق نينا كاده لآن الكنار في سارلية الت 
أنزَلَهُمْ الله إِيَّاها؛ فلا يَبْقَى بعد المؤمِنِينَ في منازلهم كُمَارٌ. 

وقد العييك اانا علي 01 الكنان الدلا هد تين المرتيية 
الداخِلِينَ في النار»ء فإذا خرّج الموحٌدونَء خلا مكانهم؛ لأنَّ الكافِرٌ 
لا يخقَّفٌ عذابّةُ؛ فينتقِلَ إلى مكانٍ المؤمِن العاصي؛ كما في قولٍ الله 


تعالى: «لا يِقصَى نهم بَمُونوأ ولا يحَدّفْ عَنْهُم منْ عَذَابها [فاطر: 5"]؛ 


فالكاف كا أن يقى فى مكانة» أو أن 5137 عليه أشن .مله 


وأمًا ما جاء عن الشُعْبيٌّ ؛ أنه قال: «جَهَنْمْ أسرّع الدارَيْنِ عُمْراناء 
وأفرظيها حَرَابًَا؛ -: فرواة ابِنُ جريرء عن محمَّدٍ بن حُْمَيْدٍ الرازي» عن 
جرير» عن بَيَّانِء عن الشَّعْبِيَ ''. 

ومحمّك بِنْ - حْمَيدٍ شيخ الطبري» متكلم في حفظه. 


() «مسائل حرب» (181/0). (؟) «تفسير ابن جرير) .)087/1١5(‏ 


ح يكلية سرع َع ارين 
6 


وصحّ عن ابن رَيْدٍ التوقف؛ فقد قال: «أخبَّرَنَا بالذي يَسَاءُ لأهل 


الْجَنَّةِ؛ِ فقال: #عطك عَيْرَ يَجَدُوِ» [هود: 25٠١8‏ ولم يُحْبِرْنَا بالذي يَشَاءْ 
أل ال 


وقد جاء في غير ما حديث: أن الجرجيرَ ينبْتُ في النارٍ؛ من 
ديك وائلة : بن الأسْقّع ؛ رواة الحارثٌ» وفيه عبد الرحيم بن وَاقَِدِء 


ولا يُحتحّ به ومن حديث يث على ؛ وفيه وَضَاعٌ'". 


د اكه ة في السماء؛ كما في قولٍ الله تعالى: 1 سِدَرَوَ 
الى 2 عِنْدَهَا جَنَهُ أذأرى »> [التجرة + 1 وو الحقيق فى الج 
السابعة؛ كما ثبت في قِصَّةٍ الإسراءء وسَقَُفُها العَرْشْنُ؛ كما في 
«الصحيح)؛ مِن حديث أبي هْرَيْرَة؛ قال كَلِلهِ: (إِذَا حالم الك كا سا لوة 
الْفِرْدَوْسَ؟ فَإِنَّه أَرْسَط الغنف وأفلى العتفه أراة َْنَهُ عَرْشنُ الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ 
تنَجَرُ أنْهَارُ الجنّق)'” . 


وأمّا النارٌ: فلا يثبْتُ في مكائهًا اليومَ حديثٌ عن النبي كَل صريح» 
واللهُ أعلّمُ بموضعهاء ولكنّ الثابتَ أنَّ الصراط على مَتْنِهاء والصراظ يَمُرٌ 
عليه أهل الجَنَةِ إلى الجَنَّةه وتْبَتَ أنه يُؤْنَى بالنار يوم القيامة؛ وهذا يدل 
على أنّها لم نَكُنْ في موضع ثابتٍ لا تتحرّكُ منه؛ كما في حديثٍ 
ابن مسعودء مرفوعًا: (يُؤْتَى بألئَارٍ يَوْم القِيَامَةٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلَفٌ زْمَامء مَعَ 
كَُّ مَام تقو آلق مك1 َ 


.)5١؟7/5( «اللآلى المصنوعة»‎ )0( .)087/١7( «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
,:)1:41( البخاري (44/ا؟) :لم‎ 40( 


انه والنازٌ باقيَتَانِء ل تَفْنَيَانِ أبدًا 
لمكن 
وورّدَ أن النارٌ في الأرض : عن ابن رار ينا 


5 ع 0 
وعبدٍ الله بن ادم : 


«المسنَدِ)؛ مِن حديث البَرَاءِ ؟ قال عله : (يقول الله في الكافِر : 
ير 3 في سِجَينِ في الأَرْضٍ السَفْلَى ؛ َمُطْرَحُ رُوحْهُ طرْحًا)' ''؛ وهو 
ولا يظية + ألما اذ الخلرد؟ لأمور أربعة : 
الأوّل: أنَّ الأرض تُبِدّلُ غير الأرضء ويَّلرّمُ مِن ذلك تبديلٌ النارٍ 
مَعَها لو كانت هي المقصودة فيها؛ كما قال تعالى: يم يكل الدسُ 72 
الْدرْضٍ وكوب [إبراهيم: 48]. 


الثاني: أ أنه به لسك في اليم أن تبديلَ الأرض غيرٌ الأرضٍ 
كود والنامس دون الصراط» ون مجاوَّرَتَةُ على مَنْنَ جهنم ؛ كُدَّلّ هذا 
على ان النارٌ قائمةٌ بموضع آخَرَّء والصراظ مضروبٌ عليها؛ ففي 
االصحيح'؛ من حديث عائشة؛ أن رسول الله يِه سَيِل : أَيْنَ الاب 
يَوْمَ يذل الأرف هي الارفن وَالْسَموّات؟ فثال: (هُمْ في الظلْمَةِ دون 
0 


وجَوْفِها كله ليو د أعطلم واه اقلم أهلها : 


ففي ااصحيح مسلم»؛ قال كله : (ضِرْسسُ الكافِرٍ ‏ أَوْ نَابُ الكَافِرٍ - 


.)177( «صفة الجنة» لأبي نعيم‎ )١( 

59) «العظمة» ين الشيخ 2265٠6١‏ و«البعث والنشور» للبيهقي (555). 

() «الزهد)» لأسد بن موسى (55). و«مسند الحارث» (475/ بغية الباحث)» و(صفة 
النار» لابن أبي الدنيا ١98(‏ و79١).‏ 

(8) أحمد 1/5" رقم 4 1867). (5) مسلم .)7١5/51/41(‏ 


ةف تمر فل 5 1" 
دج «مستصسصت 


و 0 0 ١‏ م 1 06 1 2220 
مثل أحد. وَغِلظ جلده مَسِيرَة ثلاث) . 


وعنده في الحديث الآخَرء مرفوعًا : (مَا بَيْنَ منْكبي الكافِرٍ في النَارٍِ 
ا ة تَكَانٍَ آَم راكب المُسْرِع 0 

وفي «المسنَدِ؛؛ قال 75 (ضِرْسُ الكافِرٍ يَوْمَّ القِيَامَةٍ مَةِ مِثْل أَحُدَء 
وَعَرْضٌ جِلَّدهٍ و سَبعونٌ نَ ذْرَاعَاء وَعَضِدَهُ مِثْل البَيُضَاءء 500 مِثْلْ وَرِقَانَ 


وَمَفْعَدُهُ مِن النَارِ مَا بيني وَبَيْنَ الرَبَذَة)7" . 
وفي حديث عند روني قال عله : (إِنَّ غِلَطَ جِلَْدٍ الكَافِر انه 3 


ام 


31 


3 


يه ذْرَاعَاء وَإنَ قِاسَة مكل أْخدِء وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَمَ ما 0 مكة 
اد ا 


وغذه الأحادي ةا الأزيعا كلها من حلي أبى ر ةا مرفوعة. 

وإذا كان هذا في الواحدٍ مِن أهل النارٍ المخْلّدِينَ فيهاء فكيت 
بجميِعِهِمٌ» وهم أكثّرٌ مِن أهل الا 

الرابعٌ : أن عُمْقَ جهِنَمَ أبعدُ من سَعَةٍ الأرض بأضعاف كثيرة» 7 
جاءت أحاديف كثيرة ذل على هذا المعنى؛ منها ما في الح ١‏ من 
حديث أبي هُرَيْرَةَ؛ قال: «كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله كله يَوْمّا فَسَمِعْنَا وَجْبَهَ 
فقَالَ النبي كه : تدرو 81215 ذلناء اله ور سُولُهُ أَغْلّمُء قَالَ: (هَذَا 


ةم بره 


حَجَرٌ أَرْسِلَ في جهنم مُنْذُ سَبْعِينَ حَرِيفًا)) 0 


قد ار . 3 02 0 3 1 ع سي 0 2 
ورُوِيَ معناه عن عُنْبةَ بن غَرُوانَ عند التّرهِذيّ » وعن أبي موسى 


)١(‏ مسلم (١580)؛‏ مِن حديث أبي هريرة. 

. ومسلم (5807)؛ مِن حديث أي هريرة‎ »)5900١( البخاري‎ )١( 

(6) أحمد (؟/758 رقم 8750)؛ مِن حديث أبي هرَيرة. 

(:) الترمذي (/751)؛ مِن حديث أبي هرَيْرة. 

(5) مسلم (5845). (5) الترمذي (ه/اه١).‏ 


الجَنَّة والنارٌ باقيّتَانِء لا تَمنَيَانِ أبدًا 


6 


عند ابن انا وعن في أُمَامة موقونا عليه رواه أبن يد 
ويُجِمِعٌ العقلاء: أن الأرضّ التي عليها الناسُ اليومَ دونَ ذلك قَعْرًا 


5 8 


لك ااصحيح ابن حبان» (7/558). 
() فى «الزهد) (705). 


ِ- 
اك قن قن كن كن ان كن ان نكن نا نان نا فنا فنا فنا كناك 21 


ؤي 


الجنةٌ كَوَابٌء والنَّارُ عِمَابٌ 


0711111 1 2 ع ا كر 3 
© قال آلَزِيّان: «وَالجنة نوَاتٌ لأوَلِيَائِه) : 


لا يدخل الجَنَهَ إلا مؤمِنٌ؛ كما قال تعالى: «#إإِنَّه من يُشْرِكَ سه هََدَ 


انير أن تيز 4 6 و 


حَرَّمْ ألَهُ عَلْنَهِ الْجَنَّديأ [المائدة: 2175 وقال تعالى عن الكافرِينَ: «لا نفنح 
ْم أَبوبُ ألسَمَةِ ولا يَدَخْلُونَ الْجَنَهَ حَقَّ يلِمَ نكل ى هق اذك [الأميواف: 
١ه‏ وفي «الصحيحَيِّنِ)؛ من حديث ابن مسعود؛ قال كَلة: (الجنة 
لا يَدْخْلْهَا إل هه موي00 

« وقول الرازيّيئن: «وَالثَارٌ عِقَاتُ لِأَمْلٍ تتسبحب 1 مَنْ 
رَحِمَ الله كَيْنَ) : ّ 

ذكَرَ الرازيانِ المعصية؛ لتشمّل الحا وضصاة المؤيين + فإن الجميعٌ 
عصاةٌء ولكنْ لا يخلَّدُ في النار إِلّا مشركٌ» ويخرُجٌ منها الموحٌدونَ. 

وفي قولهما هذا: رذ على قولٍ المرجدّةٍ الذين 00 بجواز عدم 
دخولٍ العصاة للنار؛ وتولوم مخالِف للأحاديث الثابتة أن الله يُدخَل قومًا 
هماه المركديق الناوي 3 لكرجهو تنا : 

3 وقول الرازيّيِن: إل مَنْ 5 الله كِين) : رَدٌّ د على الخوارج 
والمعتزلَّةِ؛ فإِنَ مَن دخَلَ النارّء لا يخرّجٌ منها عندّهم؛ وهؤلاءٍ المشارٌ 
إليهم عصاةٌ شاء الله أن يَعْفِرَ لهم؛ فلا يدِخُلُونَ النارٌ ابتداء» أو قوم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الحقة مَوَابُ والنَّاُ عِمَابُ 
ودضن 


ارمحااه عدوي حواري ركو حدر ابي يعن دارييم م التي تخقفٌ 
عنهمٌ العذات» وتقصّرٌ عليهم مُذَنَهُ فيُخْرَجُونَ قبل غيرهم» فيكونونَ مِمّن 
أُدركْتهُمْ رحمة الله التي لم تَوجِبٌ عدم دخولهمٌ النارّء ولكنّها أُوجَبَتٍ 

ما الكافِرُونَ: فيدحُلُون النارّء ولا يخْرّجُونَ منها؛ على ما تقدَّم مِن 
آياتٍ وأحاديت؛ وذلك لأنَّ الكفارٌ لا تُورّنُْ لهم إلا السيّئاتُ» وأمًا 
الحسناتٌ» فلا تُورَنْء ولا يُجَارَّوْنَ عليها؛ على ما يأتي بِيانّهُ في الكلام 
على الميزان. ْ 

وأما المسَلمونَ فعلى قسمَين: قسمٌ يدلول الكنةٌ اناف 
ولا يشر الماز قيلياء وقسم بعددة عا شاك الله أن يدا 0 
لداخون إلى الجة: 

ما القسمٌ الأوَّلُء الذين يدخْلُونَ الجنةً ابتداة: فهم أربعةٌ أصنافٍء 
وهم: 

الصَّنْفُ الأوَّلْ: أئمّةُ المسَلِمِينَ والمؤْمِنِينَ؛ وهم الأنبياءً 
والمرسّلون: صلوات الرعليوم لمعي رفي ددن الفس وأفضل 
العابدين؛ الذين و الجنةً قبل جميع العالّمين؛ ولا ون لهم إلا 
الشتنات: أنه لا سيّئات لدنينو: 

والصَّنْف الثاني: عصاة المسَلِمِينٌ» الذين حسنائَهُمْ أكثّرٌ من 
سيّئاتِهم؛ فتَرجَحٌ كِمَّةُ الحسناتٍ؛ وهؤلاء را القن ابغذاة وتكون 
مَنَزِلْهُم منها بمقدارٍ ما زاد مِن حسناتِهم على سيّنا تهمء إن لم يَعفِرٍ الله 
نيعم مسلنادي قث تكوة ببعيةا ويد كلها ؟ ال 
السكاث» .ولو كانت قليلة : 

والصّنف العالث: عضاة المسلِمِين» الذين تساوث حسناتهم 


اججإمايّة في شرح عفدو الرَاِيَينٍ 
وسيّئاتهُم ؛ فإِنّ رحمة الله تَسبِقُ غضبّة؛ ومِنزَلَتُهُمْ في الجَنَّةِ بمقدارٍ ما 
فاض عليهم الله من رحمته؛ فرفْعَهمء وبمقدار ما عفا عنهم من سيّتاتهم؛ 
فغْمَرّها لهم. 

والصَّنْف الرابعٌ: عصاة المسَلِمِينَء الذين سيِّئَائَهُمْ أكثرُ ين 
حسناتهم؛ ولكنّ الله عفا عن سيِّئاتَهِمْ كُلهاء أو عن مقدارٍ ما زادت به 
القاث على الحيدات» أو اكد هع ,ذلك فيولاء ويخلوث الهنة أضداك؛ 
بمقدار ما رجح من حسناتهم؛ كسابقيهم. 

ونا :القسمٌ القاتي: قعضناةً المسلِوين» الذين سيتائهم أكثر من 
حسناتهم؛ ولكن لا يَغَْفِرٌ الله لهم سيّئاتهم؛ فيدخُلُونَ النارٌ ابتداء» 
وعدابْهُمْ فيها ومقدارُهُ وزمانة ومنزْلَتُهُ بمقدار ما زاد مِن سيِّئاتِهم على 
حسناتهم. أو ما شاء اللهُ لهم؛ فيَبْمَوْنَ حنّى يَطَهّرواء فيخْرَّجُونَ منهاء 
يلون 1ل 

ولايقين اهل الذنوب متع كنت اله هليه الداز ين المؤيزيز * في 
مُدَّةِ العَذَابِء ولا في لرحم نل تعد ولذا غال الى عدانية جا لعقان4 
[النبأ : بع 035 

ومّن رَحِمَّهُم اللهُ وعفا عنهمء أو خمّف عليهمء هم الذين أرادَهُمُ 
الرازيّانٍ بقولهما : «إِلَّا مَنْ رَحِمَ الله . 


© 228 د 


يم 


الإيمانٌ بِالصُرَاطِ وصفتّة 


قَالََلتَازِيّان: (وَالضرَاط حقو : 

قدَّم الرازيّانٍ ذِكْرَ الجَنَةِ والنارٍ قبلَ ذكرهما للصراط» والميزان» 
والحَؤض» وحياة البَرَْخْ» مع كونها سابقةً للجنَّةِ والنار حدوثاء وهي 
وسائلٌ عبور إليهما؛ وذلك لعِظّم الجَنَّةَ والنارء وأنّهما دارٌ البقاء» وهما 
الغايةٌ والنهايةٌ» ولأنَّ ذِكْرَ الغاياتٍ يسهّلُ فهمَ الوسائل؛ ولآن من لع 
يؤْمِنْ بالغاية» فلن يوْمِنَ بالوسيلة» ولو آمنّء فلن تنفعه. 

والصَّرَاظ : هو المضروبٌ على مَنْنِ جَهَنّم» ويسمّى الجشْرً؛ كما 

في «الصحيِحَيّنٍ)؛ قال أبو سعيل: َلْنَا : يا رَسُولَ الله» ما الجسْرٌ؟ قال: 

(مَدْحَضَةٌ موي41 

ماين اعد ١‏ ويّمْرٌ عليه» مهما كانت مَنْزِلَتُهُ وعَلَتْ وَلَايَئَهُ؛ فَإِنْ 
كان النبيُ ون يَمْرٌ عليه» فغيرُهُ من باب أَوْلَى ؛ قلا طريقٌ إلى الْجَنَة إلا علية؛ 
قال تعالى: «إوَإن إل ايها 6 ع ويك حننا م4 [مرم: ١]؟‏ فسّره 
بالمرور على الصراط : ابن مسعودٍ'''» وجابرٌ” ". والحَسَنُ” 2 


قال اد تسعوة «(الوروة لبس بالتقول قيهاء ولكنه مضررها 


)١(‏ البخاري (1479): ومسلم (87١)؛‏ مِن حديث أبي سعيد. 

(0) «تفسير ابن جرير» /١5(‏ 5945)» و«المستدرك» (7302/0/5). 

.0)515/١91١( مسلم‎ )( 

(4:) «معاني القرآن» للزجاج (/ 227541١‏ و«التخويف من النار» (ص555). 


يكانيّة ف سرع عَكَةَالرَزِيَنِ 
عه 
والوقوف عليها؟ مِثْل الدائة تَردُ الماء» ولا تدشيلة)50. 
وفي «البخاري», عن اي هرَيْرةً ضيه » ١‏ عن النبيٌ كة؛ قال 


5 
33 


ا د ار “يقال 


00 ' في ي قوله ل 0 لا محر 0 وَلِينَ 
وَّ ورويرء 1 


على الصراط» والثّرة اللي يتب الطريقة رواة ا العف عن 
أن 0 بفرى 
وى 

والصراظ مضروبٌ على مَنْنِ جِهِنَّمَ وظهْرِهاء يَمُرٌ المارٌ عليه 
ويَرَاهًا د الو ا ا يثِ أبي هُرَيْرة؛ 
قال كياد : يضر ب الصّرَاطً بَيْنَ ظَهْرَيْ 7 جَهَنّم» فَأكُونُ أنا وَأَمٍّ مق أَوَّلَ مَنْ 
نجياها ولا يتكلم يله الشل» فى الرسُلٍ يَوْمَعِدٍ: الهم سل 
سَلَمْ وَفِي جَهَنّمَ كَلَالِيثِ مِْل شَوْكِ السَّعْدَانِ ؛ هَل رََْكمْ السَّعْدَانَ؟ 0 
نعم يا رَ 57 سول الله قَالَ: قَنَهَا مِذْلَ شَوْك السَّعْدَانِء غَيْرَ أَنَهُ لا يَعلَم 
10 لك تَخْطَفْ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ؛ قَمِنْهُمُ المُؤْمِنُ يَبْقَى بِعَمَلِ أو 
المُوبَقْ بِعَمَلِهِء أَوِ المُونَقُ بِعَمَلِهء وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ أو المُجَارَى 0 


ذه - 


ماي 
2 
5١‏ 


ل اهبا الصبراطة: وعحال السااين صاليه ا 


جاء في أوصافٍ الصراط احافيك كي ١‏ يي الس من قول 
أن سعينء. آله قال «إثه أون يق الكش وعد من اكيب رفي 


4. 


.)57735( ومسلم‎ »)١55١1( «التخويف من النار» (ص572؟7). (0) البخاري‎ )١( 


)0 مسلم (187). 


الْأيمانٌ بالصوّاط: وصفكة 
كيان 


«الصحيحَيّن»؛ مِن حديث أبى هُْرَيْرَةَ: (ودعاء الرّسْل يَوْمَيِلٍ: اللْهُمَ ع 
و 22 1 1 1 
سَلم) ' 
ومرفوعًا ؛ والوقف أيه أن ذل 0ك السلف؟ رواهما الحاكة” . 
والناسنُ يَمْرُونَ على الصراط بمقدارٍ أعمالهم ؛ كما في «الصحيحَيْنٍ) ؛ 
من حديث أبي سعيك الخُذْريٌ؛ قال د : (المَؤْمِنْ كَالطّرْف وَكَالبَرْقٍء 
وَكالريح. وَكَأَجَاوِيدٍ الخَيل؛ وَالرّكَاب؛ ناج ده وَنَاج مَخَدُوشنٌّ 
- وّمه وه ُ ل هي/(”) 7 
وَمَكَدُوسٌ في ثَارٍ جَهَنَم. يَمَرَ الم يُسْحَبُ سَحَبًا) '. 
واللدن فشو على السيواظة 
«الصحيحَيْن)؛ من حديث أبي هْرَيْرة*. 
وأوّل عن تجورة مِن أَمّةِ محمَّدٍ: فقراءٌ المهاجرينَ؛ كما ثبت في 
ا(مسلم»؛ من حديث ين" 
يَمْرٌّ على الصراطٍ أهلٌ الايمان. وأمّا الكمّارٌ والمشرِكُونَ: فلا يَمُرُونَ 


َو ص 


عليه وإلما يَرِدونَ النارء ويسحَبونٌ إليها. 


المنكرّونَ للصراط؛ والرذٌ عليهم 


وقد أنكرٌ الصراط طوائِفُ؛ كالمعتزِلَةِ والخوارج؛ لأنّهم حمَلُوا 
معرى الورودٍ على الدخول» وعندهم مَنَ دخَلّها لا يخرج منهاء على ما 


٠.‏ ف 


0 


.)١185( ومسلم‎ .)9579( .)5801/79( .)8١5( البخاري‎ )1١( 

[9).. حيديث ابن مسعودٍ فى «المستدرك» (7170/7) موقوقًاء وديف سلمانَ فى «المستدرك» 
(085/5) مرفوعًا. " ْ 

() البخاري (1579)» ومسلم (187)؛ مِن حديث أبي سعيد الخدري؛ واللفظ للبخاري. 


(54) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


1 
تقدّم من اعتقادهم فين مرتكب الكبيرة» دما الورود على الصراط كما 
تقذم لي الآية على الورود في قوله تعالى: ءا يدم م هوم لْقِبَكمَّةَ 

00 د م وس 


أوَرَدَهُمْ لك ويس َلْورَدُ المورود 6 [هود: 1948]» وهذا ورود د الكافرينّ» 
وذاك ورود د المؤمَنينٌ والكافرِينَ 


واعة المتكلّمِينَ نك السير اطع ألم ريس أذ العو طاله لني 
بس لله وأن فى المرور عليه تعذياء ولا عذات على المؤمِنِينٌ » كما 
يعللة القافى عبد الستان وول 


وهذا من الغَلَط؛ لأمور: 


ع 


أولا: ل لِحِذْقٍ المشاة ةِ وحَضَافْتَهِمٌ في النجاةٍ ٠‏ 1 من الصراطء 
ولا أَئَرَ لِرَوَعانِ الصراط ودِقِهِ في سقوط الناس ء وإِنّما يسقّظ النامنُ في 
النار بسبب كَلَالِيبَ مكتوبةٍ عليها أسماءٌ أهل النار؛ كما ثبت في 
مسي من حد يديه أب هَرَيرة؛ قال 0 (في حَائَْتَي الصَّرَاطٍ 
عَلَالِيت تَعَلقةٌ مَأُْورَةٌ أَحْذٍ مَنْ يرث بو" أ وفي حديث 9 هَرَيْرةً؛ 


قال كِ: (تَخْطَفف د بأَعْمَالِهمْ ؛ : نهم المُؤْمِنُ يَبْقَى بِعَمَلِهِ أو المُوبَقُ 


- 
0 


0 أَوِ المُونّقْ بعَمَلِء وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ أو المُجَارَى‎ ٠ 
حا هو الذي يدر المارية عن الصراط وَيْضِيءٌ مض‎ 
من حد‎ ١ له لاتيم وحَسَنٌ سيرهم بالدميخ : فقد ليت في الحم‎ 


م 2ه 


أن هرَيْرةةً مرفوعًا : (حتى تَعْجِرّ أَغَْالُ العِبّادِ؛ حَنَّى يجحي الجل : 2-5 
يَسْتَطِيةٌ ال إلا ا 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة» (ص/ا"/ا). 

(؟) مسلم (95١)؛‏ مِن حديث أبي هُرَيْرة وحُذيْفة. 

(7) البخاري (605)» ومسلم (187)؛ مِن حديث أبي هرَيْرة. 
(5) مسلم (910١)؛‏ مِن حديث أبي هْرَيْرة وخذيفة. 


الأيمانٌ بالصرّاط: وصفتكة 


69 


ع بر 7 0000 درع يعو 


يَقُولٌ: يا رَبّء لِمَ أَبْطَأتَ بي؟ فَيَقُولٌ: إِنْمَا نظأ بك عَمَلكَ)”" . 


وروى البَيْهَقَيُ بسندو. عن مسروقء عن عبد الله؛ قال: ١يَجَمَع‏ الله 
3 جح ااي حي هو | مد هو ع ٠.‏ 8 .6 ماه 6م 2 - 9 
النَاسسَ يَوْمَْ القِيَامَةِ. ..2. إلى أن قال: «فينْهم مَنْ يعْطى نوره مثل الجَبَّلٍ 
سهوم سم>ه ض 6 او صنق ابرواض + رو وه كعات ردقه شاه برة ده + رو 2 
بين بدية» وَمِنهم مَنْ يعطى نوره فؤق ذلِك. وَمِنهم مَنْ يعطى نوره مِثل 

70 “ل ان 2076 ل بن تا متم 

النخلة بِيّمِينِهِ» وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى ذدُونَ ذَلِكٌ بِيمِينِهِ» حَتى يَكون آخر مَنْ 
وهم 5 00 7 عل 22-7 عه > ول ا اير اله 
يعطى بوره في إبهام فلمه» يَضِيءَ مرة» وَيطفا اخرى؟؛ إذا اضاءً قلدم 
قَدَمَهُ وَإِذَا أَظقَاً قا" . 


ثانيًا: أن الله قَضَى بالمرورٍ عليه للمؤمنينَ الناجينَ لجكمء منها : 
أنه أعظمْ للتنعٌم بِالجَنََّ فمّن رأى منزلًا مُهِلِكًا يكونُ مكائهُ لو عَصَى الله 
دأتيواء اللا مس 4 لتقل كان انلق .ورضاة اذا هوه بالتعيم الذى بيلك 
الك اعنم مكنا لى سات الع .ولي 57 مرفكا ين الوالاك ١:‏ “لين لعي 
النجاذ هن المحيم» وتظلوة عبتي بعد سحاو هده كنا فى لطي 17 
قال يَك: (َيَخْلْصُونَ فَإِذَا حَلَصُواء قَانُوا: الحَمْدُ لله الَّذِي نَجَانَا مِئِكِ بَعْدَ 
أَنْ أَرَانَاكِء لَمَدْ أَعْطَانًا الله مَا لم يُعْطٍ أَحَدَا)؛ فهم قد عرَّقُوا قدرٌ النعيم 
بالسلامةة فإِنّ السلامة من الهلذك بعد الإشراق عليه ين اعظم لَذَّاتِ 


النعيم. 


ولا يعدب الله أحدًا ممّن يَمُرٌ على الصراط مِن الموحّدِينَ غير 
العصاق» وممّن رحمه الله من العصاقء ولا ينال أحدًا منهم العذابُ إلا 


- 595/5( «مصنف ابن أبى شيبة» (781/47). و«الزهد) لهناد (؟7575)» و«المستدرك)‎ )١( 
.)600١١ 5غ و8وةه‎ 


(؟) أخرجه البيهقى؛ كما فى «البداية والنهاية» لابن كثير (١؟/‏ 857). 
(9) يعنى: حديث ابن مسعودٍ السابق. 


م سا1 ست 
بذنب استوجَبّ التطهيرٌ بِخَدْش أو لفح حَرٌ؛ فيريدٌ الله تطهيرهُ بذلك 
لذنوب كانت منه؛ فاللهُ لا يَظلِمُ أحدًا. - 

وحَدَشٌ الصراط ومس لفح النار اعون عه وقول النار ولكناهاة 
وقد ثبَتَ في السحد ا أن هؤلاء المخدوشينّ ا سو جزاءً على 
ذنوب اقترَّفوهًا؛ ف فمى ففي (الصحيح)؛ قال عد : (وَهِنْهُمْ المُجَارَّى حَنَّى 
ا ١‏ 

ا 0 
د بالمرور على الصراط ومس لفح النارء ع السلامة؛ من باب 
ادلي ولكنّ المعتزِلَةَ لا يُؤْمِنونَ يذلاك كه 


وأمّا مَن صَحّ إيمائة) ومن غَفَرَ الله له ذنبَةُ ممّن استحق حَقٌ العذات» 
نه يجاوز الصراظ بسرعةٍ لا يتأثْرٌ بمروره فليهاع وإها رق كونينا 
وعِظّمّها . 

المًا: أن الصراظ مِن جهةٍ أصِلِهِ لا يستقيمٌ عقلًا بالحسٌ الدنيويٌ 
أن يُمشَّى عليه بالأقدام لدِقَّيِهِ وحِدَّتِهِ؛ فإنكارُهُ بنفي الاستقامةٍ عليه 
واستحالةٍ مرور أحدٍ خليه أولى مِن إنكاره بكونٍ النجاةٍ منه كالحَط؛ لأنّ 
العفل الماذي اليوة يحيلٌ نجاة حل منه أيدًا- فالسيد في الدتيا يكون 
بتوازنٍ الأقدام وثباتهاء والسيرٌ على الصراط في الآخرةٍ يكونُ بتوارُنٍ 
الأغمال وقتابيا» فالآبيباث ميقتلفة بين المسيزين» :يدن هذا خلى 
وجوب التسليم به؛ لثبوتٍ الخَبّرِ عنه» وأنْ لا مَدْخَلَ لإنكاره بالعقل» 
ولوعاة للعقلٍ اننع لإتكان الحوي لكاب بعك الأمواكد عن تنورف 


0 


وهم رُقَاتٌ أولن بالإنكار م ود ارات 


)١(‏ البخاري (07477: ومسلم (187)؛ مِن حديث أبي هُرَيْرة؛ واللفظ لمسلم. 


الإيمانٌ بالصَّرَاطِء وصفَتَةٌ 


شفع ب 


ومّن سلّكَ الصراط المستقيمٌ في الدنيا وجارّةُء ورَدَ الصراظط على 
مَثْنٍ جهنم وجارّه» وبمقدار سلوكه وثباته واتباعه لصراط الله فى الدنيا 
55ب 00 


5 48 


: 
فك قن قن كن كن ان كن ان نكن نا نان نا فنا فنا فنا كناك 21 


ؤي 


الإيمانٌ بالمِيرَانِ» وصفتة 


2010007 كر قم قم اخ فون كلع اع 
« َالَأَلَنِيّان: «وَالمِيرَانُ ‏ الَذِي لَهُ كمْتَانِء تورَن فِيهِ أَعمّال العِبَادِ 


تس 2 5 رمجرء و لمر 0 موف يل وعدم 

الميزان حَقٌ؛ كما قال تعالى: ##والورنَ يَوْمَيذٍ الْحَنّ هَمن تَقَلَتٌ 
م 2054 0 كر 5 5 020707 ماري أض م عي ل 
مَوزِيكُهُء فَأَوْلكِيكَ هم الْمَفْلِحُونَ# [الأعراف: 8]» وقال: «إوضع الْمَوْرينَ الْقِسَط 
لَوْرِ الْقيَمَةِّ»ه [الأنبياء: 417]. 

لحي انف اير :2 05 534 6 1 صَلايه ٠‏ 

وتواتر ذكر الميزان في السنة والآثر؛ همي «الصحيح!؛ قال عد : 
- 5 سه 5ه 12 5 بر ان تبتر 2 
(وَالحَنَذ نش تثلذ الميراق)""". وش (السمكة» 1 .قال (كلمتان حبيكان 
إلى الرَحْمَن » خَفِيفْتَانَ على اللسّانء تفيلئان فى الميرّانٌ» سْبْحان الله 
وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الْعَظيم)"" . 

ولتق 83 السوان فى الشده مد عرية سيافةاين الميهاءة: 
كمَعَانْ وأبى الدزفاءة وعبد الله بن عمرو» وعائشةً وكلميان: وجاء 
موالو داعو الس وخدنة به وغيرييي7, 

5 - ا ١‏ ا 

وفدل حكى الإجماع على وجوب الإيمان به جماعة؛ كابن اي 


)١(‏ مسلم (7١5)؛‏ مِن حديث أبي مالك الأشعري. 

(؟) البخاري (5505)» ومسلم (5594)؛ مِن حديث أبي هريرة. 

(9) «الدر المنثور) (5/ "5١‏ _ 795). :)2 5 «الشرح والإبانة» .)5١*/1(‏ 
(5) «فتح الباري» .)0787/١17(‏ 


الإيمانٌ بالمِيرَانِ وصفتةُ 
ويم 


والعراة بالميداة: ها عق به مقافي الأقيافه وهو هيدان على 
المنقيقة» قال تعالنى : طاو اللي النقك لور النية كذ لله دق 
نيعا ون كات ينكال حََدٍ ين دل آنا بها وكق ينا حسييت» 
[الأنبياء: 7 وفي «الصحيحَيْن) ؛ قال كَل : (كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ ل الرَّحَمَنْء 
حَفِيفتَانٍ عَلَى اللَسَانُ تَقِيلَنَانِ ني المِيرَانَ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِء سُبْحَانَ الله 
0 وفي «المسنّداء و« الْسّئَنِ) ؛ من حديث أبي الدّرْداءء مرفوعًا : 
(مَا مِنّْ شَيْءٍ أَنْقَلَ في المِيرَّانٍ مِنْ حُسْنٍ الْخُلّقِ)””. 

وعلى :الأنمان بالعيد انا كاة اعد والتابعُونَ وأئمّةٌ السلفٍء. لم 
يكوتوا يخدلدوة في :ذلك» قال زقير ين عناد: اكل مَن أدرَكْتُ مِن 
المشايخ؛ مالكء وَسُفيانَ 50 معيسى بن ران ود وابن العيازكة 
ووكيع بن المجرّاح » كاثوا يقولون» امون 1 


والكوث بعش انطو اكفيه العيزاة بالعقال ور كنك العقل + قد ار 
الميزانَ على العدلٍ والإنصافٍ وعدم الظُلّم؛ متَدْرّعِينَ بأنَّ الأعمال 
أغراف عحو اراق ا 0 


0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) أحمد (557/5: و1455 و1458 و١425‏ رقم 5154945 و/011!١‏ واه!7 و07007” 
و707550)» وأبو داود (4149)» والترمذي (١٠75)؛‏ مِن حديث أبي الدرداء. 

4 ««اصول الشف لأين آي اتن ه58 1)ء 


(5) مسلم في (805)؛ من حديث أبي أمامة الباهليئ» وفي (805)؛ من حديث النَّرّاس بن 
سَمعان. 


ح بكلية سرع َع ارين 


2 : 
الحكمة من الميزان ووزنِ الأاعمال 


واللهُ تعالى يُقِيمْ الميزان؛ لقطع الحَبجََّةٍ على الداس» لا 0 
ل ل من مقاديرٍ أعمالهم وما تون ولهذا 
يقيم الله شهذداءً عليهمء فإِن اكزاء أَشْهَّدَهُمْ على أُنْفْسِهمء وأنظقٌ 
جِوارِحَهُمْ؛ ألستَهُمْ وأا 00 عليهم؛ كما قال تعالى: يوم 0 
غك عت لياق دِيم كلم م كتلرفكه [الخون» 64 .وسده الشهاة 
لقطع العذر عليهم» ومن ذلك كتابةٌ الأعهال: وتوكيل كيل المَلَْكَيْنِ عليهم ؛ 
رَقِيب وعَتِيدٍء والميزانَ يقطعٌ الحُجَّة؛ حتَّى يدخُلَ كُلَّ واحَدٍ منهم مِنزلَتَهٌ 
وينقطع عذره؛ بلا جدالٍ. 


والمقضوة يرن قصب البيوان + إقاية العدل ١‏ في الخلق؛ ولذا يفسرة 
ليله بلا توما والأع و 
ولت '. وليس مرادُهُمْ نفيَ الميزانٍ على الحقيقة, قباس 
بان حكيجه وعلته: 


جني خبرعن 


وهو يان محسوسسن حقيةة: به تفقل الموازين» وبه فق كما 
عد ارام حي تعر 


قال تعالى: #مَن تَقَلَتْ مَوَزِيمُهُ,» [الأعراف: 8]» وقال: ؤوَمَنَ حَمَتَ 


موازينة, 4 [الأعراف: 4]. 


وإِنّما جِعَلَ الله الميزانَ؛ لِيُقِيمَ الْحُبََةَ على الخلق؛ فيّرَوْا أعمالَهُمْ 
حسناتٍ وسيّئات» والله يَعلّمُ موضِعَ العبدٍ مِن الجَّنَّةِ والنار؛ بلا كتابقء 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» (55/7؟)» وابن جرير 58/٠١(‏ و5١/585)»:‏ وابن أبي حاتم 
.)١55٠ /5(‏ وانظر: «تفسير مجاهد) (7/15 579 0 5650). 

() «تفسير القرطبي» .)١557/9(‏ 

4 «معاني القرآن» للزجاج ")2 و(اتة تفسير القرطبي) (9/ 5ه .)١‏ 


الإيمانٌ بالمِيزَانِ وصفتةُ 
2 


ولا ملائكة» ولا شهود» ولا حساب» ولا ميزان» فلو شاءء لَأَخَلَ العبدَ 


بو قرو إلى عرعنه الى يهن إلبه من القلذ أو الثارة معي ار 
على شيءٍ قبلَهُء ولكنّ الله يريدٌ إقامة الْحُبََةِ على العبادء وقطعٌ الأعذار؛ 
حنَّى ينزِلَ كل واحدٍ منزْلهُ ويعل أن 1للك يما تكبكنة وميك + هلد يدن 
ظُلْمًا ولا بحسا ولا هَضُمًا. 


و 5 
صفهة الميزان 


ولا يفلث فى ضفة الميزان وحجمه وعدده في صريح الكتاب والسنة 


شيءٌ» 0 في لمن اثنات الكدة وجاء في الأَثَر عن ابن سباق 


31 


09 053 لا 2 4 

وابن عبا باس بواليضبيو ”* "> وفموو بن ينار : ان ل له كتين . 
وأقرّبُ شيءٍ في إثبات الكِفَّتَيْنَ: ظاهِرٌ حديث البطاقة؛ كما في 
«التَرمِذيَ»؛ مِن حديث عبدٍ الله بن عمرو»ء في الرجل الذي يوْتَى بهء فينشّر 
له ققد ولاتتود سما ٠‏ كل سِجِلَ منها مد البَصَرِ فيُوضَعُ في كِمٍَّ ويُؤنّى 


ْ_ً 


2 


ب طاقةٍ فيها شهادةٌ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله فتُوضَمُ في كِمَةِ؛ قال النبيٌ عل : 
(فَطَاشَّتٍِ السّجِلّاتُ» وَتَقَْتِ البِطَاقَةُ)2: وفي «المسنَدا؛ مِن حديثِ 


عبد الله بن عمرو؛ قال كُللة: إن الشمواك التتع والأرضين المْنم لز 


ّا الله في كِمَّق رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَه إِلَّا )”7 . 


2 
ّ_ِ ًّّ 


(1) «زوائد عبد الله على فضائل الصحابة» (755)» و«الكبير» للطبراني ١194/49(‏ - 
رقم 8804 .)8681٠١‏ 

1099 هي في اتسين الكلبي41؛ كما كي «أصنول الشلة» لابن آبي زمنين (فن1١)4‏ ومن 
طريق الكلبت أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (/77؟). 

609 فسائل حرب» (019/40 واللالكاتي (4991, 

(5) «تفسير ابن جرير؛ .)07١  594/٠١(‏ (2) الترمذي (5588). 

(5) أحمد ١59/5(‏ رقم 59487). 


: 
2 ش 3 ب 2 2 
وحاقة السيلق""": على أن الويداة له كنتاق؟ كن للحستاتك» وكدة 
ِ 5 2 7 5 5 8 ليخ زواع 
للسكات: وفل يصح الوزن بكفة واحدة» وفد يصح باكثر؛ والله أعلم 
بذلك. 


و1 د الساق "45 أن التميداة لشاناء واعلى شد ع ها فى 
ذلك عن ابن غاس: يرويه الكلبِيٌ» عن أشن صالحء 0" وقال به يو 
واحدٍ مِن التابعِينَ؛ كالحسّن”*2. والضَّكا. ‏ 


والبيرات الدليوئ ليود له لبان وهو با أكون بو ال 
متوسّطًا ؛ فميَلانهُ يَنطِقْ برجحان كَِةٍ على أخرّى. 


وقد فسّر بعضٌ السلف قولهُ تعالى: لوَأَقِيمأ لوزت [الرحلن: 4]: 
بلسان السيوانة زوع عدذاءغو ابن عتاس "1 وان الذزداء» وعطاء"* 


والله أعلم . 


فقن الأعمالٍ والآبدانٍ 


وتُورَّنُ بالميزان: الأعمالُء والعامِلُونَ لها؛ ففي «الصحيحَيْن)؛ 
من حديث أبي هريرة: (إِنَهُ لَيَأنِي الرَّجُلُ العَظِيمٌ السَّمِينُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ 


)١(‏ «مقالات الإسلاميين» (؟/ 757)» و«التذكرة» للقرطبي (؟/ 7277). و«البداية والنهاية» 
(15 1 ©؛» واشرح الطحاوية» (ص2١5)»‏ و«فتح الباري» (078/11). 

.)078/1( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) هو في «تفسير الكلبي»؛ كما في «أصول السّنََّا لابن أبي زَمَنِين (ص15١١)؛‏ ومِن 
طريق الكلبئ أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (71/8). 

(:) «مسائل حرب» (107417). واللالكائى .)571١(‏ 

(5) «تفسير ابن جرير) (١1؟/170).‏ ا 

(5) «تفسير ابن جرير) .)١78/517(‏ 

(0) انظر قولهما في: «تفسير البغوي) (7/ 5147). 


الإيمانٌ بالمِيزَانِ وصفتةُ 
الالح 
إاا كا متنا نات تضق ادقن اء و خخ ا ع ا م 
لا يَرِنْ عِندَ الله جَناحَ بعوضة اقرَؤّوا: «إفلا نيم هم يرم القيامة وَرنَايك 
الي ع 

وفي «المسند)؛ من حديث على ؛ أن اص مسعود صعد شجّرة» 
فجعَلْتٍ الرَّيحٌ تَكْفَؤُ فضَّحِكَ القَوْمُ منهء فقال رسول الله كله: (مِمَ 
بر بجر 1 ل 3 3 ا 91 .0 كك 62 
تضحكون ؟))2 قالوا: يَا نبئّ الله من دقه ساقيه» فقال: (وَالذى نفسى 
غير ور هوسمه - 0 م 2 1 ١‏ 
يدق لَهمَا القل فى الميوان عن اخ 


24 


أحوالٌ الأعمالٍ الموزونة وأهلهًا 


ويختلف الناسُ في الوزن بحسب إسلامهم وكفرهم: 

فمنهم: من لا يُورّنُ له إِلّا السيّنات+ لألّه لا حسناتٍ عنده؛ وذلك 
الكافرٌ؛ فإِنَّ كفرَهُ يُحبظ كل حسنةٍ عنده؛ فلا ثُورَنُ حسناثة يوم القيامق) 
وإلما زراها ويعحدرٌ علبها» ولة تجاتى .يها» وغلى هذا+ فلا يُورن عملة 
إلا بكمَّةٍ واحدةٍ ثُرِيهِ مقدار سيّئاتِهِ؛ لِيَعلَّمَ مكانّهُ في النارء ولِيّقظعَ الله 
بذلك جدالَهُ وعُذْرَهُ ولَجَاجَتَهُ؛ قال تعالى: ومن يَكفْرٌ يالايكن كَقَدْ حرط 
عَمَْهئ [المائدة: 5]» وقال: مإوقَرِماً ِل ا حيار م عَمَلٍ فَجَعَلْنَه هعاء 
مَنُْورا4 [الفرقان: 58] . 

وأمّا رؤيثّهُ له وحَسْرَتَهُ عليه بلا ثواب» فكما في قولِهِ تعالى: 


0 م 


00 مومه 5 و سم ره 0 7 6 ع« م 9 74 2 / 
ةودن حكفروأ مله كراب بقَيعَةَ ايه الظمَِحَانٌ ماءً حة إذا اء م م 


مه 


ا ا 7 


الل رار عو 010 2 ب 
يجده شيعا ووجد الله عندهء فوفله حسسابه. # [النور: 9”]. 


وين الفاس ‏ كن لا يرون له إلا الحستات»" لآنه الس لدته منكاك؟ 


)١(‏ البخاري (49/79)» ومسلم (1780)؛ مِن حديث أبي هريرة. 
(19 أحمك ١١2/1‏ رقم .)97١‏ 


ةف سَرْ عََِْوِ الاين 
- 0 
وهؤلاء قِلَةَ من عموم الحَلْقءِ وليس المراةٌ أنّهِم لا يُحْطِئونَء ولكنّ الله 
أقامَ من الأسباب ما جِعَلَهُم يَقدَمُونَ عليه بلا سيّئاتٍ : 


فمنهم: منِ ابتلاهُمْ قبل الحشر؛ فغفَرَ لهم بما سبَّقَ؛ فلم يَبْقَ 
لدَيْهِمْ خطايا؛ كما فى «المسنّد)ء و«التَّرمِذْىٌ)؛ مِن حديث سَعْلٍ؛ 
قال يلِ: (مَا يَبْرَحُ البَلاه بالعَبْدٍ حَتّى ينْرْكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضٍ ما عَلَيْه 
2 كايند 


ومنهم. مَن تابوا عند حضور الموت من سيّئاتهم؛ فتات الله 

ومنهم. كل الخلق؛ كا لأنبياء والرَسَلء وَمَنْ قَربَ منهم؟ ممّن 
إذا وفَّعَتُ منه الخطيئةٌ» كُمَرَتْ بالحسناتٍ الكثيرة قبلَ يوم العَرْض: طاإِنَّ 
تصنت يفخ - التكانة اعرذ 116 ]: 


و 0 بو زايا 3 دل الدليل عليه : د يدخل اله بلا حساتب 


ولا عذاب. 


وَإنّما يَزِنُ الله لهؤلاء حَسَناتِهم؛ ليَعَرِقُوا مرتبَتَهُمْ مِن الجَنَّق 
ومنزْلَتَهُمْ فيهاء ويَعلَمُوا كرّمٌ الله وإحسانّه ورحمتّة بهم؛ فيَرَضُوًا ويَقَرُوا 
سد اللعابىي: د وان سسكا نه سيق 0 صبي ا رعو اا اند 
أصنافي؛ منهم: من تَرجَحُ حسناثة سيِّئاته» ومنهم: مَن تَرجَحُ سيّئاثة 
حسناتِهء ومنهم : من تستوي حسناثة وسيئاثة؛ وقد مضى الكلامٌ على 


أحوالهم. 


.)599( والترمذي‎ »)١667و‎ ١58١ أحمد (١1/؟١ و805١ رقم‎ )١( 


الإيمانٌ بالمِيرَانِ وصفتةُ 
١‏ 


0 7 2 
مكان الميزان والوّزن وتقاضي الحقوق 


والميزان قبل الصراط» وقبل ورودٍ الناس ليف نوكل حقوق الله 
يُفْصَلُ فيها في الميزانٍ قبلَ الصراط للمؤمِنِينَ والكافِرِينَ» إِلّا من كان مِن 
أهل النارٍ مِن الموحَدِينَ؛ فإنَّ الله يُرجِئُ حقوقَّهُمُ التي تكونُ بيهم إلى ما 
بعد خروجهم منها؛ حيث يتقاضٌوْدَ الحقوقٌ بعد الخروج مِن النارٍ وقبل 
دحوي العندء كه قال عله «(تخلصع المُؤْنُونَمِنَ ال َيحْبَسُونَ عَلَى 
قَنطْرَة بَيْدّ ين الث وَالَارِ فيْقَصُ لِبَمْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمْ كَانَثْ نت بهم في 


6 


النياء حب ِذَا هلوا ونوا أَذِنَّ لَهُمْ في دُخُولٍ الجنة ٠‏ قَوَالَذِي د 


محمد بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ أَهْدَى يِمَْزْلِه في الجن منه بِمَْزْلِهِ كَانَ في ا , 


مام 


وأهلٌ النار ا ]ما كنار 4 ززم موستدوة اذ : 


فنا قن حان. ون لقا فإنه يُتَقَصلٌ منةه: وتقتطل لدا قب .دول 
النارّء وقبلَ دخول خصومه الجَنّةَ أو النار. 

وأمّا أهلٌ النارٍ من العصاةٍ الموحَّدِينَ» الذين قُضِيَ عليهم بدخولٍ 
النارٍ ابتداءة: فالحقوقٌ التي لهم وعليهم: إمّا لمؤمن سِبَقَهُمْ إلى الجَنّوَ؛ 
وإمّا لكافرٍ مَعَهُم في النارء فالقصاصٌ فيها يكونُ قبل دخولهم ودخولٍ 
خصويهمء وإن كانت الحقوقٌ بين أهل النارٍ العصاةٍ الموحٌّدينَ بعضِهمٌ 
البعضء فإنَ قِصَاصَهُم يكونُ بعد خروجِهمٌُ مِن النارِء وقبل دَخْولِهمٌُ 
الجَنْةَ يرتفعونَ بذلك القصاص منزلة؛ لِمَا تقدَّم في حديث القَنْطرةٍ 
السابق. 


- 


ونا تحريم بم دخول أحد دِ من أهل الحنة العنة وتحريم دخول أحدٍ 


0غ البخاري (ه8ه5)؛؟ من حديث أبى سعيد الخُذْري. 


- بت كت تلت ةا 
0 النارٌ؛ َم قبل القصاص من بعفرهم البعض - فلحديث 
9 عبدٍ الله بن أَنِيْسِ في ١‏ «المسنّد)؛ قال عله : (قال الله: نا الملكه آنا 
الا لا َي أحَدٍ من أخل ال أن يدل الم وَلهُنْة أحَدٍ م مل 
الماع الى اد قُصَّهُ مِنْهُ وَلَا ينبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَمْلٍ الجَنَّةِ أَنْ يَدْعْلَ 
الجَنَّةَ وَلَهُ عِنْدَ رَجْلٍ مِنْ أَمْلٍ الثار حو حكن أقضّة ينة؛ حت 
اللْطَى)20. 
فأهل الجن الداخلوة لها ابخداء يُقتضو شُونَ الحقوق بيهم ؛ لني ريد 
من منزلَةٍ والخد وتدتم ف منزلة الآخرة وله أهلّ النار الكماة : 
يقعضُونٌ الحقوق ببتهم قبل دخوليم؛ لأنّها تزيدٌ واحدًا في العذاب» 
وتخمفُ عن الآخَرِ. 
ومن العلماء: مّن جِعَلَ الوزن في بون دعوتت ثبل الصرايام 
ومرقع يعد الصراو» * في القَنْطرةٍ بين الجَنَّة والنار؛ للحقوق لِمَن خرَّج 
مِن النارٍ أن سكونوا 520 والله 


لحف 


1: 


وس 


8 148 


.)١5١47 أحمد (7/ 440 رقم‎ )١( 


ِ 


ؤي 


الإيمانٌ بِحَوْضٍ نَبِيْنَا 6 

« قَالَاَلَنِيّان: «وَالحَوْضٌ المكرَم به نينا ئِهِ حَقَ) : 

دك الراؤتان الضراظ والميزان» والخؤفن والشناعة» وقدما الج 
والنارٌ عليها؛ لأنّهما الغايةٌ التي كُلَ ما قبلّها وسائِلٌ موصّلةٌ إليها مِن 
الصراط والميزان» والحؤض والشفاعة؛ فمعرفةٌ الغاية وتعييثها: يسهّل 
فهمَ الوسيلة وسلوكها. 

و ع 2 3 

وقد اختلف القول في موضع الحَؤض: هل هو قبل الصراطٍ أو 
بعله؟ : 

فمنهم مَن قال: بعد الصراطء وقبلَ دخولٍ الجَنََا' . 

وكيم تن قال قي الصراط» يقرت مه النار .في التيام بعد 
البععث مِن القبور؛ وبهذا قال الأكتد”" . 

ولا يثبّتُ في موضعِهٍ دليل صريحٌ صحيحٌ» وقد جاء عن 
)١(‏ «إكمال المعلم) (/ا/ر لاه ؟). 
(0) «التذكرة» للقرطبي .»)070١” 3٠١/0‏ وهزاد المعاد» (”7/ 5857 - ”187). و«البداية 


والنهاية» 151/١9(‏ و5594 515). و«النهاية في الفتن والملاحم) 2,)"51/١(‏ 
و(فتح الباري» دايا 5 /ا5ة). 


لرفسة 
ابن عبَّاس وِهْبَا؛ قال: «سُيْلَ رَسُولُ الله يَلهِ عن الوُقُوفٍ بَيْنَ يَدَيْ رَبّ 
الفالبية د قا ويم 801 قال زر والذى كني كلف إن فيه لاله وان 
أَوْلِيَاء الله لَيَردُونَ إِلَى حِيَاضٍ الأنْبِيَاءٍ 2))؛ وهذا الحديتٌ روا 
ابن أبي الدنياء وابنُ مَرْدَوَيُو''» وفيه الرُبَيْرٌ بن شَبِيب»ء ومِحْصَيُ بن 
غلبا وليه تراث هنا فا .وضط ادم أبن النيا ضوقونا 5 اب متعود؛ 
ويد كاذه 


ومن قرائن كونهٍ قبل الصراط: شِدَةُ الحاجةٍ إليه في ذلك 
الموضعء بعل الخروج من الأجداث وطولٍ الموقفي. وأمَا بعل 
الميزاظ< فين تق جار ذه أوقاه بوإوخالة الجتديما :نيا ين اقهان بوكر 
وعموم النعيم»؛ أعظّمُء والحوض قبل الصراط أظهّرٌ في المِنْةِ والنعيم 
مِن كونه بعله. 

ومو قزائن ذلك فى الآدلةة أنه يذاة عنه الكناة من كات مسلما : 
قاوكة بعل النه "45 والحناة لا تجار رون الصراظ, 

ومنهم : مَن جعَل الحوضَ حوضَّيّنَ: حوضًا قبل الصراط. وحوضًا 


5 
5ظ أ 


ولا دليلَ على التعدّوِء واللهُ أعلم. 


والشرات من الحوض للرى وإذهاب الع لعطشء. بخلافي شراب 
الجئةء فإنه يكون استداعًا ولذة» لأ ريا عم ظم] وعطش, 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا؛ كما في «البداية والنهاية) :55/١9(‏ و45 558)ء 
وابن مردويه في (تفسيره) ؛ كما في «تفسير ابن كثير) .)١5/5(‏ 

(؟) كما في حديث سَهْل بن سعدٍء وأبي سعيدٍ الخدريّ؛ عند البخاري (50/17 و2)5084 
ومسلم (5590 و١559).‏ 

() «التذكرة» للقرطبي .007١77/5(‏ 


الإيمانٌ بِحَوَضٍ نَبِيّنَا يلل 


- 
56 0 57 - 
تواترادلة الحَوّرضص 
وقد توائَرَتٍ الأدلَة في إثباتٍ الحوض من السُّنَةَه وقد جاء فيه ما 
يقرب من شنسية حديتاء وبعض الجحدثية ذَكرَ أن الوارة في الحوض 
نحز ثهائيق حديثا» وما فى «الصحكت) فحست كاف للقول بتوائره: 
فقد أخرّجَ الشيخانٍ جميعًا أحاديثٌ الحوض؛ من حديث 
ابن مسعود» وابن در وابنٍ عمروق؟ وانس» وابي هَرَيْرةً وحذيفة» 
وأسَيْدٍ بن حَضَّيْرِه وعقَبةَ بن عامرء وعبدٍ الله بن رَيْدِه وسَّهْلٍ بن سَعْدِ 
وأبي سعيك الخذري» وجنْدُب» وحارثة بن وَهبء والمستورد. وأستماة 
بنت أبي. بكر 
وأخرجه مسلم؛ من حديث جابر بن سَمْرةٌ وعائشة» وأمُ لد 
كما جاء خارجَ «الصحيحَيْن»؛ مِن حديث جمع مِن الصحابة""' . 
والقولٌ به متواترٌ في أقوالٍ الصحابة والتابعِينَ» ولم يستنكرّة أحدٌ 
من السلف»؛ لاشتهاره واستفاضة أمروء وحكى الإجماع عليه حيام + 
ك1 م4 1 5 ره 500 ع 1 فلن اجن دن 
كالا شعري » وغيروء وقد جمّعٌ فيه بَقِينُ بن مَخْلدٍ كتابا فيما روي في 
الحَوْض والكؤثرء وذيّله ابن يَشْكُوَالَء فجمعًا فيه ما ورَدَ مِن أحاديثٌ 
ان 
ومرويات 2 . 


ولاشتهارٍ الحَوْضٍ وتواتره في الا كك كم أنس عل 


.0700( و«نظم المتناثر»‎ 22٠١ 8( «الأزهار المتناثرة»‎ )١( 
.)١50  ١١5؟ص( (؟) فى «رسالة إلى أهل الثغرا‎ 


(") بعنوان: «كتابٌ فيه ما رُوِيَ في الحوض والكؤثّر؛ مما جمّعٌ أبو عبدٍ الرحمن بَقِنُ بن 
مخلد). 


دافتسة 
بيد الله بن زيّادٍ لمّا أنكَرَهُء وكان في عُبيْدٍ الله حَرُورِيّة؛ فقال له أنسٌ: 
سَحْقَكٌ النن قله يذ 4 ولقد أذركتٌ عجان بالمدينة لذ يُصليخ عزلدة إل 
1 50 عء؟ عو عراس م 3 صا 6210 

والحوضٌ موجودٌ الآنَ؛ كما في «الصحِيِحَيْنِ»؛ من حديث عُقْبةَ بن 
عامر؛ قال يَلةِ: (إنى لأنظرٌ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامى هَذَا)7". 


ومّن أنكرٌ خلقّ الجَنَةٍ والنار ووجودّهما الآنَء فهو يُنكرٌ الحوضّ 
كذلك+ لآن عله الأنكار واحدة: 


ولِحَوْض النبيّ يَلةِ أوصافٌ. بل كل وصفٍ ورَدَ في صفةٍ الحَؤْض» 
فهو لِحَوْضِهِء لا لحَوْض غيره مِن الأنبياء» وفي كثير من الرواياتِ يسمّيه 
النيخ يلل بخؤضه؛ فيقولٌ: «اخؤضى)» وقد ثبت من صفاته أوصافٌ عديدة: 


منها: أنه مربّعٌ» متساوي الأطراف؛ كما في «الصحيحَيْن)؛ مِن 
حديك عبل اله بن عفرو قال كله (زؤاناة و7 


الآخر فى «الصحيح)؛ قال عد : (عَرْضَهُ مثُْ و2 
ومنها: مقدارٌ طوله؛ ففي «الصحيحَيّن)؛ مِن حديثٍ عبد الله بن 


- 
- ماق 
سه اه 


عمرو؛ قال كَلهِ: (حَوْضِي مَسِيرَة شَهْر)"”'. وفي الحديث الآخَرٍ في 


24 


3 وفى الحديث 


.)7905( «السّنّة) لابن أبي عاصم (598)» وأبو يعلى‎ )١( 
50 الحاري 019413 ولع‎ 49 

(5) البخاري (551/4)» ومسلم (5595)؛ واللفظ له. 

(4) مسلم (500)؛ مِن حديث أبي ذر. 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 


الإيمانٌ بِحَوَضٍ نَبِيّنَا يلل 


نل 
«الصحيحي»»؛ قال كلك: الاك يبن عَمَانَ إلى أزل 37 و 
البخاري»؛ بن حديث أنسيا” أ ومسلم؛ من حد يثِ جابر بن سَمَرةً: 


كما كاله ار التو وفي «البخارت ابقياء هم ديف 
0 بن وهب" وامسلياة من حديث أنس : كما يبن الكييكة 


5 2( وفي اسك 1 من حديث من و ١‏ ادن ابل ود 


هو ل 


عَدَنِ)"' واي ١مسلما؛‏ بن حديف غقية: 0 أَبْلَةَ إلى 
الجُخة) "2 و ذ في امسلما؛ من حديث كت ل وأنسن سن قال عد : 


(مِنَ المَدِيئَة 42 0 عَمَّانَ)» وفي في «الصحيحَين)؛ من حديث أبن عَمَر: (أَنهُ 
كَمَا بَيْنَ جَرْبَاء وَأَذْرْعَ)”7. 

والمرادُ مِن هذه الأحاديث: بِيانْ سَعَيِهِ وعَدّم تزاحم الناس عليه 
ل"مقاية ذللف وده بِحَدٌ لا يزادٌُ عليه ولا يُنقَصُ منهء وتنوُعٌ الرواياتٍ 
* ل هذا المعني؛ بي ذلك: ما جاء فى «المسنّد)؛ من حديث 


أبعي اتادة أن النبيّ ع قال: (كما: تنك بَينَ عدن إِلَى عَمَّانَ وأَوْسَعَ 


َه سام 059 


وأَوْسَعَ) ؛ يشير بيده 
رونا عل كز هو اك اق راقو وا نيا كالمجوي» والهاة 


بذلك: كثرّتها ووَفرَتها حنَّى لا يَشِحّ على الناس إناءٌ؛ وذلك أن النجوم 
لا يَعلَّمُ عدَّدّها إِلّا اللهُ؛ فالإحالة إلى عدَّدِها للتكثيرء لا للمساواة 


وَالقَدْرٍ. 

3 هو محديث أبن دن السايق: (09 البخاري )م وك 1 
حك 160 4 البخاوي 084117 وضسلم 3 6 
عل 107 0 مني 0080 

(100) مسلم (5595). (4) مسلم .)5901١(‏ 

ل 13 )0٠١(‏ البخاري (501/9)» ومسلم (5749). 


.)75١65 رقم‎ 56١ /5( أحمد‎ 01 


اكئّة في سرع عفِنكَ و الرَازِيَينٍ 

لدان 
ومعييا: لون ناكد + ع من حديث عبدٍ الله بن عمرو؛ 
قال عله (ونافة اننم مِنَ الوّرِقٍ» ارين لحي لاني 


«(الص حي حر »؛ قال عد : (مَاوه أَشَدُ عام ف الول ( وفي اعيا” 


عدو َم 


2" برام 

ومنها: طَعْمة) وقد جاء فى «الصحيح)؛ من حديث أبى ا 
(أَنْهُ أخلّى مِنَ العَسّلٍ باللْبَن)”؟؟: وفي حديث آخرّ: (أخْلّى مِنّ 
العَسّل)”” . 

ومنهما : رائحتّة» وآلة أطيّتٌ م من المسك؛ كما في (الصحيحين) ؛ 
من ديك عيه اللوديق غمرو”, 
ومتها: عَدَدٌ كبرانهة وأناريقةة ونا كعدّد نجوم السماء؛ كما 


فى «(الصحيحين)»؛ مين كتخاديق عبك الل دن عع 0 وفى 
اامسلم)؛ من حخذيث أبي هريرة وابن مكرّة وان دز وجابر هه 
ى >(5) 7 | 
سمرة » وجاء في «البخاري)؛ مِن حديث المستورد: ان أوانيه ترى 


ومنها: نوعٌ هذه الأباريق؛ أنّها مِن الذهب والفِضَّةٍ؛ كما في 


ف 15 
(مسلم)؛ من حديث ا 3 


)١(‏ البخاري (16178). ومسلم (5597)؛ واللفظ له. ولفظ البخاريّ: (ماؤُهُ أبِيَضُ مِن 
اللَبّن) . 

40 شلم 0 )4 ين ليك أب كر 40/061 

60 سك 49 

(5) مسلم في (7500)؛ مِن حديث أبي ذرء وفي (١75701)؛‏ مِن حديث ثؤبان. 

(50) سبق تخريجه. 0 سبق تخريجه . 

() سبق تخريجه. (9) سبق تخريج هذه الأحاديث. 

.)5594( البخاري (1097)» ومسلم إثر حديث‎ )٠١( 


() مسلم 32095 5). 


الإيمانٌ بِحَوَضٍ نَبِيّنَا يلل 
25 


ومنها: أصل مَنْبَع مائه ووروده؛ فالديو الكرة ذه الى "لصحي 1ل ين 
حديث أبي ذر؛ قال كك : تحب وري ابار بون )200 ٠‏ وفي اامسلم)؛ 
مِن حديث تَوْبانَ: (أنَّ المِيرَابَيْنِ وَاحِدٌّ مِنْ ذَهَبء وَالآخَرُ مِنْ وَرِقٍ)". 

وجاء في «الصحيحَيْن)؛ مِن حديث أبي هُرَيْرة: أن مِنْبْرَ النبئ يكل 
على حوضه؛ قال كِدِ: (مَا بَِيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الجَنَّق 
وَمنْبّرِي عَلَى حَوْضِي) ". 


٠. 2‏ . اس صداالَ 5 5 
الواردون على حوض النبيّ فد » والمحرومونَ منه 


والحوضٌ المذكورٌ في الأحاديث السابقة بتلك الصفاتٍ خاصٌ 
بالنبيّ كَلْةِ وأتباعه. لا لغيرِهِمُ مِن الأَمَمء ويَرِدُ عليه أتباعٌ النبي ملل 

ار فضلِهمء وفي «المسنَدٍ)؛ مِن حديث ابن عُمَّر؛ قال كله: (أَوَلُْ 
النّاسِ عَلَيْهِ وُرُودًا صَعَالِيكَ المُهَاجِرِينَ) ”7 . 


وقد جاء في االصح” من حديث أبي ره قال يَيَهِ: (ترد 
عَلَىَ مني 007 وَأنَا أَدُودٌ الَّامنَ عَنْهُءِ كما يَذُودُ المَجُلُ بل الرَجُلٍ 
عَنْ إِبِلِهء قَالُوا: يا نَبِيَ الل أَنَعْرِفْنَا؟ كَالَ: نَعَمْ 0 
يرف و ل ل يتخرين مِنْ آنَارٍ الوْضُوءٍء وَلَيْصَدَنَ عَني طَا 
0 كل تلوق تأفول» و لور وساي 
َبَقُولُ : وَهَلْ تَدْرِي مَا أحدنُوا بَعْدَل؟2)0 . 


بمقدك 


- 


6١ 2 


وفيه مِن حديث حُذيفَة مرفوعًا؛ قال: (وَالَذِي 1 َفْسِي بِيَدِو» إني 


.)590١( (؟) مسلم‎ .)59٠١( مسلم‎ )١( 


(9) البخاري :»)١١95(‏ ومسلم  .)١591(‏ (4) أحمد (5/؟5١١‏ رقم 1157). 
للع البخاري (ممهكل ومسلم 628 واللفظ له. 


ح اليه ف سر ْعَكو ورين 


لأَدُودُ عَنْهُ الرَجَالَ؛ كما يَذُودُ الرَجُلُ الابل العَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِو)”. 

ويُحرَمُ من الحوض صنفان : 

الأوّل: الكُمَّارُ؛ فلا يَرِدُونَ إليه» ولا يَشْرَبُونَ منه؛ لأنّهم مِن أهل 
لحرو 1 د واللهُ حرّم عليهم النعيمٌ» ومن نعيم الآخرة الحوضء 
فى الحديف” ': (إِنَّ مَنْ شَرِتٍ مِنَ الحَؤْض شَرْبَةَ لَا يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبدَا). 
وأهل النار لا يَرَوَوْنَ أبدّاء ا 


دين الله ير فيه ؟؛ فَإن الله كت على أقوام من المسلمية عدم الورود 
على الحوض وعدم الشرب مئنه» من الفجار والسبذلية؛ كما في 
«الصحيحين» ؛ من حديث أبي سعيلٍ ؟ قال 2 فيمن داك عن الحؤض : 
(أقُول: إِنَهُمْ --0-- إِنَّكَ لا تَدْرِي ما أَحْدنُوا بَعْدَكَ؟! فَأَقُولٌ: سُحْنًا 


ع 8 22 


سَحْقًا لمن غير : تَعْك ا ورواه مسلمء وفيه : : (لِمَنْ بَدَلَ بَعْدِي !) . 


وا بعل مل اليا - كالرافضة» والخرايج - هذا طَعْنًا فين 
يوون من الصحابة» حتى أدخل الرافقية عامة الصحابة في التبديل . 


والنيخ قله اع أن أَوَكَ وارِدٍ على حوضه العوا ا 5غ هيدا 
إخبارٌ بثباتهم على ما كانوا عليه عند مويّه»ء والرافضة لم يُبقُوا مِن 
المهاجرينَ إلا آحادًا لم يَطْعَنُوا يي 


الك مسلم (55/8). 


(؟) كما في حديث عبدٍ الله بن عمرو السابق. 

() البخاري (5084): ومسلم (05141. 

(4:) كما عند أحمد (15/80؟ رقم 7577537)» والترمذي (5545)؛ مِن حديث ثؤبان. 

(5) كعليٌ بن أبي طالب» والمِقدادٍ بن الأسودء وعَمَارِ بن ياسرء وأبي ذَرّء وسَلمانَ 
الفارسيّ . 


الإيمانٌ بِحَوَضٍ نَبِيّنَا يلل 
د 801 


وإِنّما قال النبئُ بكِ في الذين يُذَادُونَ عن حوضه: : (أمتي مني" 
وفي رواية: اكاب أضْحَابِي)”" . 


ولا خلاف أنه ليس كل مَن كان من أُمّتِه: يَرِدُ على حَوْضِدِء ولا كُل 
مَنْ مات وهو يُظهِرٌ صحبتّه : يَرِدُ عليه الحَؤْضّ؛ فقد ارتَّدٌ بعض العَرّب 
لما مات عد وهم معدودُونَ في عموم الصحابة؛ فقائَلَهُمْ أسق يكو 


والصحابةً في حرب المرتدَّينَ . 


وعلى ذلك: فمّن بَقِيَ على دِينِهِ مِن أوليْكَ العَرّبِ ومن تلك 
القبائل» فهو صحابيٌ يَرِدُ الحَوْضَء ومن ارتَدّه فقد انسلّحَ من صحبيه 
ودِينو» ولن يَرِدَ الحَؤْضّء وعهدٌ النبيّ يَلةِ به: أنه كان على صُحْبة 
والنيئ كه لا يَعلّمُ الغيبٌ إِلّا ما شاء الله. 


ومن طرائقٍ أهل الأهواءٍ والبدّع: تنزيل نصوص الذمّ على ما 
يَكرّهون» ريل نصوص المَدْح على ما ونه وأهل العدلٍ والإنصافٍ 
يَجِمَعونَ النصوص؛ فيَضَعُونَ نصوص الذمٌ على ما يَكرَّهْهُ الله» ونصوصّ 
المَدْح على ما يُحِبّهُ الله. 

وأمّا مَن كنب الله عليه ال من عصاةٍ ا فلا 0 
يوم 0 وذلك أله تيك عن الندية 5 أنه قال: (منْ شُرِبَ 
منذا قاف َم 1 ا "اي -وليسى :فى الثار إلا الظما 
والعذاتٌ. 


. «السئن الكبرى») للنسائي (965١1١١)؛ مِن حديث ابن عبّاس‎ )١( 
البخاري وعم من حديث ابن عباس» ومسلم (590) من حديث ابن مسعود.‎ 68 
كما في حديث عبد الله بن عمرو السابق.‎ )( 


وقد روي أن نَ الله جِعَلَ لكل نبئّ حَوْضَاء والله أعلمُ بصفاتِ حوض 
كل نبيّ» ولكنَّ حوض النبيّ َلْهِ أفضّل وأعظمْ من غيره؛ لفضله كَيةٍ على 
غيرهو؛ء وفضل مت 4 على ير وكونه أكثّْرٌ وارِدّاء وفي (اتروانب )!ين من 
حديث الحسّنء عن سَمْرَةٌ مرسّلًا وموصولا؛ قال كَكِ: (إِنَّ لِكُلٌ بي 
م دنهم يَتََاهُوَنّ أيْهُمْ أكدَد وَارِدَةَ وَإِني لجو أن أكون أَكتَرَهُمْ 
وَارِكَه!' 2 وصوّب التَرِِذِي الإرسالَ عن الحسّن. 


ومقتضى الأصولٍ وعَدَلٍ اللو سبحانه: ثبوث الأحواض للأنبياء؛ 
لأنَّ الحوض يكونُ يومَ البعثِ لِيَسْدَّ الظمأ في الوقوفٍ والحَشْرِء فإِنْ كان 
يَشْرَبُ منه أهل الجن و من أتباع النبي 355 ولو كان أَدناهُمْ منزلةٌ» فلا 
شان انيه الأَمَم الأخرى وأصحابَهُمْ وأتباعَهُمْ ون الطديقية 
والشهداء لا 0 لهم يشرو مه كنا لأ يقال: إن حوض النبيّ كك 
بات معه أدقن أكنه مَنزِلةه وأمّا من هو أفضَلْ منهم مِن سائر الأنبياء 
وأتباعهم» 0 يَشْرَبُونَ منه . 

ولكنْ إِنّما كانت حَصِيصَةٌ النبيّ به بالحَوْضٍ في سَعَتَهِ وبعض 
أوصافهء ب م ببعض فى نوا الشقاعة» لذ بأضليا؟ لأن الشفاعة 
فى ديع الأنبياء والصالِحِينَ بشروطها . 

ولعلَّ هذا مرادٌ الرازيّيْن بقولهما: «الْحَوْضُ المُكرَمٌ به نَبِينَا كه ؛ 
يعني: بِسَّعَتِهِ وأوصافِدء لا بأصلِه؛ كما أكرمً بالشفاعةء والمّقَام 


6 


.)5447( الترمذي‎ )١( 


الإيمانٌ بِحَوَضٍ نَبِيّنَا يلل 
د 1م 


وحَوْضٌ النبيّ يل غيرٌ الكَوْئْرٍ الذي أغطِيّةُ النبي جَكْهِ في الجَنْة 
فالكوثرٌ داخل الجَنْةَء والحوضنٌ خارجها. 


01كيث الج لجهميَّةٌ والمعتزلة سحب ني 0 
وصكة د وكا راسد : له قديمٌء كما نسبّه إليهم شنبان التروق ف كما 


واس عق | ا 


ونقّلَ القاضي عبدُ الجَبّارِه عن عُمَرَ بن أبي عثمانً الشَّمَّرِيَ؛ أنه 
سَمِعّ واصلًا يفي كد الحوف:. والبير 01 والقتراط بوالشتاع. 

والحقيقة: أ نّ المعتزِلّة تَنفِي حقيقئَهًا الموصوفةً الشرعيّةء وإن 
أتبثُوهًا لفظًا . 

وطوائِفٌ مِن الخوارج تأوَّلَتِ الحوضّ بكرم الله وفضله على عبادو'" 

وأوَّلُ مَن أظهّرٌ الشكّ في الحوض: عُبَيدٌ الله بن زِيَادا*'» وقد كانت 
فيه حَرُورِيّة» وقد أنكرٌ عليه الصحابة؛ كأنس بن مالك؛ كما تقدَّمء وأنكرٌَ 
غلبه أبق بريه الأَسْلَّمِيُ؛ فقد سأل ابن -" أبا يَرْرْةَء فقال: «إنّما عت 
إالبقه اشال عن الحرضى + تنيضة رسوة ان علة يد 3 هيه نيك ؟ قال 
أبو بَرْزةَ: نَعَمْ؛ لا مََهَه ولا ينقينِء ولا ثلاناء ولا أربعاء ولا د 
2000 بهء فلا سَقَاه الله منه! ثم خوج جَ مغضّبًا»؛ رواه أبو ان 


050 في الشرح مذاهب أهل السّنَّة (5"). 

() «فضل الاعتزال» وطبقات المعتزلة» (ص737272). 

.)059/1١١( الباري»‎ حتفا١‎ 2 

(5:) «الإبانة» للأشعري (ص5550)» و«الانتصار» للعمراني (1/557/7). 
(0) في (سئنه» (41/59). ا 


- 
2 ذف ف قر قا فر قا فر فا فر فخا فر فنا فنا كنا فنا كنا فاك 21 


اراي ؤي 


و اب و 
الإيمانٌ بالشفاعة, وأنها خاصَّةٌ بأهلٍ التوحيدٍ 
قَالَألتوزِكان: : اوَالكْقَاعَة حنء وَأنّ نَاسًا مِنْ أَهْلٍ التَوجِيدَ يحون 


الشفاعةٌ: مِن الشَّفْع. وهو ضِدٌ الوِثْرٍ في اللغةء ولكنّهُ في 
الاصطلاح يرادُ به أوسعٌ مِن هذا المعنى؛ فقد تكونُ الشفاعةٌ ورا في 
السذةة كالغلانة». والخمسة» والسبعةء يولكنيا لأ تكون واحذا يقوة 
بنفسِهء وقد فكون شفعًا في العدد؛ كال نتن والأربعة؛ والسدةة 
والثمانية» وأضعافها. ْ 

وقد تكونٌ الشفاعةٌ مِن قَرْدٍ لمَرْدِه ومن فَرْدٍ لجماعة» ومن جماعة 
لفردٍء ومن جماعة لجماعة. 


وقد تكون من التَقَلَيْنِ بعضهم لبعض» لم ا 


فالشفاعة: «ضَمٌ طَلَبٍ قادِرٍء إلى طَلَبِ عاجز عن تحقيقٍ حاجته؛ 


:02 


3 
ماع ة 
4 
مم 
9 


ما جوازٌ كونها وِنْرّا في العدد: فقد يَشْمَعُ اثنانٍ لواحدِ؛ كالوالِدَيْنِ 

وأمّا جوارٌ كونها شَفْعًا: فقد يَسْمَعُ الواحدٌ للواحدء والثلاثة 
للواحدٍ؛ فيكون عددُهُم شَفْعًا. 

وأنا حتوازٌ كوتها من قرو لقره فكشَفَاعاتٍ الأرحام والعنا لحي 


الايمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهلٍ التوحيدٍ 
ولك 


عضي لبعقى: وكشناغة النية كلل لأبى طالب كلفاعة تخصة: 

47 7 0 0 5 : . 7 صا 

وأما جواز كونها من فرَدٍ لآمةِ وجماعة: فكشفاعة النبيّ كد للناس 
في الوقوف يوم القيامة» وكشفاعبِهٍ لأمّتِهه وشفاعةٍ الشهيدٍ لِسَبْعِينَ من 
أهله. 

وأمّا جوارٌ كونها من جماعةٍ لمَرِْه ومن جماعةٍ لجماعة: فكشفاعة 
جماعة الأرحام لِرَحِم يستحِقٌ العذابَ مِن عصاة الموحٌّدينَ» وكشفاعة 


الجماعةٍ منهم لجماعةٍ منهم متوعّدةٍ بالعذاب لذنوبهم. 


وأمّا جوارٌ كونها من النْمََيْنِ بعضِهِمْ لبعض : فهذا ظاهرء وهو 
أصل ورود الأدلة. 


ألا جوز كونها ين الملاكة للمكلدين ون قري فظاهرٌ قولٍ الله 
تعالي عن الملائكة: وََالُا تمد يمن 0 تبخنة بل عاذ لكر 
سير القولب قم ارب بكر 0 > © مَل او 


ناح | ساحس 


ور 


1 وترلية جزل ته فى توب ل قن تت 2ف لاط د 
دن أ م وبرض 6 لمر ]4 دلق الأمرَ بإذنه. ولم يَنفه كلّه؛ 
فدَلٌ على ثبوتٍ الأصل» وتوقفٍ العمل على الإذنٍ به. 

وقد ثُيتِ الشفاعةٌ بالأدلّةَ المتواّرة مِن الكتاب والسَُةِ قال تعالى: 
2 من كلك فى الكطوات: ل حت لل ا مأ بد أ يانه أه لس 


ع م2 و 


لساء ويرضح » وقال: ومن د أَلتَى يسّفَعٌ عِنْدهءَ ل ذه 4 [البقرة: 59008]. 
ولا خلاف في كلام الصحابة والتابعِينَ وأتباعِهِمْ على إثباتِ 
الشفاعة بشروطهاء وانتفائها بموائعها المذكورة في الكتاب والسْنّة. 


وقد أثْبّتَ الله الشفاعة لأهل الإيمان على سبيل الإجمالٍ؛ كما قال 


- قم 1 
تعالى: لا يَمْلِكْْنَ التَّمَعَدَ إِلّا مَنِ أتَدَ عِندَ اَلتّمَنَ عَهَدَاكه [مريم: امآ]ء 
مع ا 9 كيه 60 

والعهد هو الشهادة: «كلمة التوحيدٍ)؛ صح هذا عن ابِنٍ عباس : 

فيَشْفَعُ الموحَدٌ ويُشمَعُ له؛ بشروط الجواز الثابتةٍ في الكتاب. 

ونفى الله الشفاعة لأهل الكفر على سبيل الإجمالٍ؛ فلا تصح مِن 
كافر ولا لكافر. 

أمَا شفاعة أهل الايمانٍ فيما بينهم. فقد أنبتَها الله بشروط ثلاث : 

الأوّل: أن يَرضَى الله عن الشافع؛ فلا تُقَبَلْ الشفاعة ممَّن سَخْط الله 
عليه؛ حيثٌ لم يَدفَع السَّخَط والعَضَبَ عن نفسِه؛ فكيف يَدفَعُةُ عن غيره؛ 
قال تعالى: «إركر يّن َلك فى ألسَمْوْتٍ لا تفن سَمَعَنهُمَ ميا إلا من بعر أن 
مد الله لمن 32 ورنقن 4 النسيه .+11 

الثاني: أن يَرضَى الله عن المشفوع له» ولا يَرضَى الله عن كافِر؛ 


5 


ع عن بم 5 ا مه 1 1 2 1 1 3 8 
إذ كتّبّ اللهُ عليه سَحَطَهُ كَلَهُ؛ فلا يَرفَعْه رافع» ولا يأذن الله لأحدٍ أن 


2 


اع 


4 


يَشْفَعٌ لكافر» فيَرفَعَ عنه سَخَطَهُء وإِنّما قد يكونُ ذلك في تخفيفٍ 
السخط» فيشظة تخنيلة: العذاني» لأ .رفنة + قال الى + عور ارت ل 


ل صو سس ذو فنع .حت عينه حلم 


لمن أرتضئ وهم مِنْ حيو مَشْفِفُونَ4 [الأنبياء: 18]. 

ولا عطي ابه لاعن المؤينية أهل التوسهيل» وكلها عات العيد 
ار كيم للتوحيدٍء كان إلى مرضاة الله أقرَبَء وللإذنٍ أن يَشْفعَ ويشفة 
له أُولّى مِن غيره؛ وقد جاء في «الصحيح)؛ مِن حديث أبي هُرَيْرَة؛ 


قال تَلةِ: (يَا رَسُولَ الله أي الناس أَسْعَدُ بشَمَاعَتِك يوْمَْ القِيَامَةِ؟ قَالَ: 
57 ًْ 8 عر 2 عرة 7 هع ع وي اكه 5 َم 0000 2 8 
يَا أَبَا هرَيْرَةء لقَدْ ظئَنت ألا يَسْأَلَيِى عَنْ هذا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَى منك؛ لِمَا 


را عمروو عبن لغيه 


َأَيْتَهُ مِنْ حِرْصِك على الحَدِيثء أَسْعَدٌ الناس بِشمَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةٍ مَنْ 


)١(‏ «تفسير ابن جرير» .)77”7/1١5(‏ و«الدعاء» للطبرانى »)١517١(‏ و«الأسماء والصفات» 
للبيهقى .)5١5(‏ 


الايمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهلٍ التوحيدٍ 
كنا 


5 
3 ل 3 
ع 9 خب 


ثَالَ: لا إِلَهَ إلا اللة؛ يَبْتَغي بها وَجْهَ الل . 


ٌ_ً 


64 


ومّن رضي الله عنهء كان أَسعَدَ الناس بشفاعة النبئّ كَللِ؛ فمن باب 
أوْلَى أن يَرضَى الله عنه» ويأدَّنَ أن يَشْمْعَ فيه غيرةء وأن يَسْفْعٌ هو في 
غيره» ولع كان أَعظّمٌ الخلق تحقيقًا لمرضاة الله هو النبيّ 355 كانت 
شفاعتة أعظعمَ وأَعَمّ نفعًا. 

يكن عاق نارين الل أرسكلة بو الققافة بمقدان لعلو يكين الله 
3ه عله إلى كو سد هنا بد 1 


ولا يَرضَى الله عن كافرء اه لمر سيم فتكونٌ 


الشفاعةٌ له بمقدار ما نقّصّ مِن السَّخَطِء لا بمقدار ما تحقق من الرّضًا؛ 


لأنَّ الله لا يَرَصْى عن الكافِرِينَ ؛ كما قال تعالى: مفإن تَرَصُوَأ ع ورك 


أَنَهَ لا يَرْصَئ عَنِ الْمَوَرِ الْفَسِقِينَ» [التوبة: 45]. 
ولذا فإِنَّ أنا طالب له شفاعةٌ تخففٌ عنه العذابَ بمقدار ما حَف 


بن كلل لله غليد» إ" مقدان ما سان بون ,رطا بعت 


الثالث : دن الله للشافع أن يَسْفَعَ؛ فما كل من رَضِيَ عنه ورضيّ 
عليه » جازت دياه إذنٍ من الله. 


فإِنَ من تمام مُأ مُلْكهِ والأدب معَهُ سبحانه: ألا يبادِرَ النامنُ بالخوض 


فى أثر عه اعد حتّى يأذنَ الله لِمَن شاء منهم؛ إِذ منهم: من 
يَسبِقٌ الله الشافِعِينَ مِن عبادِه بالعفو عنه؛ فلا يحتاجونَ إلى شفاعة أحدٍء 
ومنهم : ال الا لأنَ الله كتّبَ على المشفوع له مضيّ أمرٍ فيه؛ 
فلا يَرفعه رافع ؛ له بشفاعة ولا غيرها؛ كحالٍ عصاة الموخدينٌ لدو 


يكتْبُ الله عليهم العذابَ بالنار؛ قال تعالى: «إوَكمر يّن مَكِ فى أَلسَّموتٍ لا 


.)49( البخاري‎ )١( 


- كليّة فسن عقب رتك 


ل ال-2 


دن َم عدا إلا يا بد ك يَأدَدَ لَُ يس يتل ور [النجم: :5]: 


03 


وقال تعالى: «مَن 5 أذ هنهم عِندَه إِلّا بإِذنوة» [البقرة: 50؟]. 


أنواع الشفاعة 


وق عام فى الآدلة وات لاه أصوال التقاعة واتراضيا باعاراف 


ع 
شخ 


الأوّل: باعتبار الشافع . 

الثاني : باعتبارٍ المشفوع له. 

الغالك: باعتبار كان الشفاعة 3 وو ضهنا . 

وكل نوع مِن هذه الاعتباراتٍ تحته أنواعٌ؛ لكثرة الشَافِعِينَ» وكثرة 
المشفوع لهم» وكثرة مواضع الشفاعة ومَنازِلها وأحوالها: 

آنا باعتبار الشافع ٠‏ فتنقسم الشفاعة إلى نوعين : 

النوع الأول شناعة خاصّةٌ بالنبئ كل لا يَشْرَكُهُ فيها أحدٌ غيرُة 
مع جواز اشتراكهٍ في شفاعة غيروء وقد خصٌ الله النبي كَل بأنواع مِن 
الشفاعاتٍ لا تكونٌ إلا لهء وهي أربعة أنواع : 

أوّلّها: شفاعَتُه 5 أهل الموقفٍ عَرَبِهِم وعَبَمِهم» إنسهم وجنْهمء 
مؤمِنِهم وكافرهم. من أُمَّتِهِ ومن غيرهم: أن يقضِي الله فيهمء وتفضصل 
بينهم» بعدما يطول بهم رك فتستشهع مم كل أَمّةِ بنبيّها؛ فكلٌ واحدٍ 
يحل إلى ني غيره يَرَى أنه أرجى عند اللو منه. حنَّى تََهِيَ إلى النبيّ ولل. 
كم م لهمء ولا معنا نينا لك هوء وفي اامسلم)؛ قال هه : ياغ ا 
الخَلقُ كُلْهُمْ حَنّى اق مم ه20 . 


(1) عسلء (4)855 مخ حديث أي بن كعبينه. 


الايمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهلٍ التوحيدٍ 
/ م 


وقن جاه بان عله الشفاهة كىن حادق كميطة عحيا عاشي 
(السصصيصين اك عن حديق أن عْرّنر :> قال: «ات: رَسُولُ اله كلل يومًا 
٠ 06‏ رفع ِلَيْهِ الدَرَاعٌ» وَكَانَتْ تُعْجِبّْهُء كَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَدَ فَقَالَ: (أنَا 


ع 
0 ا 0 


سد سيد الئاس يوم القِيَامَةِ» وَمَلْ تَدرُونَ بم ذَاكَ؟ يَجْمَعْ الله يوم القبامة 
اللي وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء فَيسْمِعْهُمُْ الدَاعيء وَيَنقُذُهُمُ البَصَرٌء 
وتذلى السنية ؛ فَيَبِلُعُ النَّاسَ مه مِنَ الهم وَالكَرْبٍ ما لا يَُطِيقُونَ وَمَا 
لا يَحْتَِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسٍ لِبَعْض : ألا توق نا َنم فيد؟! ألا تَرَوْنَ 
ما 1ك يتف 14 آلا تتطزون عق بطلة لعن إلى 4 م؟! فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ 
لض : انوا آدمَ . 


كانوة ل + تيفو لو يَا مه أَنْتَ و البَشْرِء خَلَقَكَ انه “ بيده 


وَنْفَحَ فيك مِنْ رُوجِه» و الْمَلَائْكَةٌ فَسَحَدُوا لك: ل لَنَ إلى رَنْك 


23ل كنول آم : إن دب 


2 مهم كم ريمض كه سفلت” ه06 ههه 0 - ة ,مار روعو 498ع ساهو 

عَضِبَ اليّوْم عَضَبًا لَمْ يَفْضَبْ فَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَب بَعْدَهُ م » وإنه 
2 

5 - و لباقو ة 5 :2و 1 .6 عو َ 

نهاني عن الشحرة . فعصيته ) شيو نفسي » اذهبوا إلى عيري .2 ادهبوا إلى 

2 

بوح. 


التو ما كشن فبو؟! ال ترى. ما 


2 
عو 0002 و 5 22 


فَيَأتونَ نوحًاء فم فِيَقُولُونَ: يَا نُوح, أَنْتَ أَوَلْ الرّسُلٍ إِلَى الأَرْض» 
0 بدا كور ٠‏ اشَمَعْ لَنَا إلى رَبك آلا قت ما تش و14 أل 
َرَى ما قَدْ بَكَعَنَا؟ ! قَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبّي قَدْ عَضِب الْيوْمَ عَضَبًا لَمْ يَْضَبْ 


8 
6 


6ك 


ليله ول يتح تقر ولا وريه 1 كانت لي دحو دعوت يها على 
قَوْمِي» نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلن إِبْرَاهِيم َ لء. 


ينون إِبْرَامِيم» فيَقُولُونَ: 
7 قا إلى 'رك» الا تزى إلى ها تحن فيد ؟! آله ترق إلى ما قذ بلعثا؟! 


- عع 


َيَقُولُ لَهُمْ ِبْرَاهيم كله : إِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَه 


اكيّة في سر فيكو الرَاِيَينٍ 
- 

مثلة 0 ام ل اا 4 كلا داك ا 
م ولن د : 1 نفْسِي نَفْسِي هبو إلى 
غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى موسّى. 


ضر 8 إن 
قَثَلتَ فيا 


6 


َيَأنُونَ نوسي له فَيَقُولُونَ: يا مُوسَى» 2 0 اللو قَضَّلَكَ الل 
.يتل على ث١‏ اق ا إلى رب ألا ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ 
ل د يوم إِنَّ رَبي قَدْ عْضِبَ 


ل يا أ يلطب كله »ون َب بغت بثو 
لَمْ أُومَر بمَمْلَِاء نسي نَفْسِيء اذْمَبُوا إلى عيسى كله. 
انارو مل اندر اوم ا عسوت و الك وقول الله ركليية ا 
فى الْمَهْدِء وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْتَامًا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ 0 
الا قر نا تل و1 الا قز مَا قَدْ بَلَعَنَا؟! ‏ َقُولُ لهم ميسى 36: إ 
نل كيت أو جو ل تسو له والقي وا لتقي للراريتلة 


الحتكاف 


َيأنُوئى؛ ميقو لوم يَا مشيله أَنْتَ 0 الى وَحَانَمٍ ١‏ 0 


017 


وف اق 0 وَمَا تَأحَرّ اشمَعْ لَنَا إلى رَبَك؛ ألا تر 
نحن فيه؟! ألا تَرَّى ما كذ 7ل5ا9! تانطلة كي تنك العزفي. كك 


ساجدا 0 ا" التَّنَاءِ عَلَيُه 
نَم يُقَالُ: يَا مُحَمَدُ 3 امَك شل تقطة 


شَئً 


3 7 0 


اشتَع لق أرق 0" يَا رت متي مِّي» مَبْقَالُ : يا فكنة 
أَدْخِلٍ الجن من اليك ك3 لاحسّات عليه من البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ بوَابٍ 
الْجَنَّقَِ وَهُمْ شركاة النّاسِ فيمًا سِوّى ذَلِك مِنّ اعم رالزي نَفْسُ 
تحني يب إن ما بزن المطراقين بين مصاريع العنه لكبا كه 1 


وَمَجَرِء أَوْ كُمَا بَينَ د م 


بلك البخاري التخوورةة ومسلم (1942). 


الايمانٌ بالشفاعة, وأنها خاصّةٌ بأهلٍ التوحيدٍ 
:. كن 
ثانيها: شفاعةٌ النبيّ يكل لأهل الجنَّةِ أن يدخُلُوا الِجَنّة؛ِ فإنَّ خازِنَ 
اليد مأمودٌ ألا يَفتَحَ لأحدٍ قبِلَهُ؛ كما جاء ذ في «(مسلم)»؛ من حديث 


9 


ل 000 دن النبيئٌ عد استفتاحة ال لفان من رئه : شفاعةً؛ كما 
فى ا من حديث أنس ا 


والناسنٌ يأتونَ أَنْبياءَهُمْ يسألونهم الخفاعة اللدعول إلى الجنده وك 

نبي يحل إلى كبرو يدن يراه أرجَى قَبُولًا منة)” كما في العسيم !؟ من 
حديث أبي هُرَيْرَةَ وحُذَيْفةَه عن النبيّ كلِِ؛ قال: اجاح الله تَبَارَكَ 
وَتعَالَى التَامنَ ؛ فيَقُوم المُؤْمِنُونَ. حَنَى تزلف هم الحتث نيانوة آَم 
تيفو لوق 4 يا اناه اسْتفيخ لنَا لَنَا الْجَنَّد فَيَقُولُ : وَهَل أخْرَجَكمْ مِنَ الْجَنَّ إلا 
خَطِيبَةٌ أبيكة ل 0 بصَاحِب ذَلِكَء اذْمَبُوا إلى انني إِبْرَاعِيمَ 
خَليل الله كي قَالَ: إِبْرَاهِيم : ١‏ لنث بصاجيه ذلكفا» إنما كنك 
خَلِيلًا مِنْ وَرَاءِ 0 ِلَى مُوسَى ككل الَّذِي كَلَّمَهُ الله لا تكليماء 


جرع رو 


كَانُون موسن كلل فبتول: لَمْتْ بِصَاحِبٍ ذَلَِء اذْمَبُوا اسيرع 
وَرُوجِه كيقُولُ عِيسى كللة: ا ل 


مي 


فيوّدن لد 1-7 الأَمَانَةُ وَالرَحِم» ؛ فَتَقُومَانَ + َي الطراط َي عا 
در وَلَكُمْ ينا 


قالثيا: كناعة النبة عله لتق كل الناز من عنضأة الموخدين أن 
بُحرِجَهُمُ الله منها؛ فلا يَبْقَى فيها أحدٌ موحَدٌ إلا خرّج. ولك لا يشرحون 


-ه 


مره وانجدة: وانينا أفواجًا متتابعِين؛ كما قد روى البخاري؛ عن 


أنس ل ؛ أنَّ النبت كٍ قال : (يُحْبَسُ المُؤْمِئُونَ يَوْمّ القِيّامَةِ» حَنَى يُهِمّوا 
بذلكع فيثولوة : لَو اسْتَسْفَعْنَا إلى رَيْنَاء فَيرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنا . 


220 مسلم .)١91/(‏ 00 مسلم .)١95(‏ 
لرث مسلم .)١96(‏ 


ا ا لجست ع م اام كدق 
بل تك 


فَيَأَنُونَ آدَمَ؛ كت آدمْ بو ل الله بِيَدِو 
وَأَسْكدك خَنته ؛ وَأَنْيكدَ لك ملايكتة: وَعَلمَكَ أسْمَاء كل شَيْ ءِ؛ لِتَشْمَعْ لَنَا 


عِنْدَ رَبك حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَاء كَالَ: فَيَقُولُ : َشث من قل 

ويزْكة خطيكة التي أضات+ أكلة من اشرق وك نْهِيَ عَنْهَاء وَلَكِنٍ انْنُوا 
نُوحًا أَوَلَ بي بَعََهُ الله تعالى إِلَى أَهْلٍ الآَرْض . ْ 

َيَأنُو3 نُوحَاء قيَقُولُ: لَمْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ حَطِئتهُ الْهِي أصّاتَ: 
مُوَاله 21 ار م وَلَكْنٍ انتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. 

قال تأنوة ابت ' فَيَقُولُ : إِنّي لَسْتٌ هْتَاكُم وَيَذْكُرُ نَلَاتَ كَلِمَاتِ 
كَذَبَهُنَ » وَلَْنٍ ان َنُوا مُوسَى عَبْدَا آنَاهُ الله التَورَاةَء وَكَلْمَهُء وَقَرَبَهُ نَجيًا. 

قَالَ: فَيَأَنَونَ و ول ل لذْك هْنَاكُمْ وَيَذْكَدُ خَطِيئَتَهُ الَّبِي 


سل 


أضاف» لَه النَمْسَء وَلَْنِ ا ُنُوا عِيِسَى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُء وَرُوحَ الله وَكَلِمَتَه. 
قَالّ: الو حيسي وأننولة لَسْتُ هتاكمء وَلَكِنَ الو توا محَمَّدًَا يل 


عقر 
1010 
-ه 


ا ور وا 


0 
و عد كاي ول مي عم وو 


فَيَأنُونِيء فَأَسْتَأَذنُ عَلَى رَبي شي دارو فَبؤدْنُ لي عليه ٠‏ فَإِذًا رايته» 


2 


فعثت سي حر ورك الله أَنْ يَدَعَنِي ) 557 ارْمَعْ مُحَمَّدُء وَقْل 


يسْمَعْ» وَاشْفَعْ ذ: شف نسَفْع» وَسَل تغط قَالَ: رفع رَأسِيء كني عَلَى رَبّي ينا 
وَتَحْمِيدٍ ُعَلْمُنِيو ثم أَشمَعْ ع لي حَدَاء َأَخْرْحُ. دحلم الجَنة) . 


وا وام ه 


فو عام وان ١‏ عرس ١‏ اودقف مد وك عوك +27.ه وو 220ر.ه ووه - 2 
قال قتَادَة: عي سمعته ايضا تقول (َأخْرْجُ َأَخْرِجهُمْ من النار. 
اه ولع و م آ ‏ ا م 


وَأدْعِلَهُمٍ الجَنَّةٌ َ أَهُوة الثَّانِيَة؛ فَأسْتَأَدْنُ عَلَى رَبّى فى دارو فيَؤدنْ لي 
عَلَيْه فإِذًا اكت وَلَعت سَاجِدَاء يعني 7 شاء الله كّ يَدَعَضِي» د ثم م يَقُولَ : 


2 


ازع مُحَمَ وق يُسْمَغْء وَاشهَعْ 5 ُسَفْعْ» وَسَل نُعْطء قَالَ: َأَرَنُعُ رَأسِي 


خي . عب 


ا سداد نَم أَشْمَعُ. فَيَحْدٌ لي حَدَّاء 


5 2 فَأَدْخِلَهُمُ الجَنَّه)) . 


الايمانٌ بالشفاعة, وأنها خاصّةٌ بأهلٍ التوحيدٍ 
القنة - 

م عرو باز لوقاف امرك >6 قوع كيه ووه اس نه عه , كوو 

قال قتَادة: (اوسمعته شو (فاخرج , فاخرجهم من النارء وأدخلهم 

دك 4ه كم 14مي ل ف م1 عو ا و م دقوجو 1ف اه 
الجن ثم َعُودُ النَالِئَة؛ فَأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبّي في دارو يون لِي عَليّْهِ فإذا 


عم قو ا 


رَأَيِتَهُ وَفَعْتٌ حاجةاء لكدمني كا شاء انه أذ يَدَعَنِي) ثم م يَقُولُ : ارْمَعْ 


مُحَنَدُه وَقْل يُسْمَعْ وَاشمَعْ 5: م ُشَفْعْ » وَسَلْ تُعْطَة » قَالَ: َأرقَْ أي » تأي 


عَلى رَبِي تَنَاءِ وَتَحْمِيدِ لمعه نالن: 2 نَم أَشْمَعُ» فَيَحْد لي حَدَاء فَأَخْرْجٌ. 


36 ا ال 00 
إن ع 6ه 


قَالَ قَتَادَةٌ: اوقل سيق يفول: دق خْرْجُ فَأَخْرِجهُمْ مِنَ النَّارٍ 


ين _ 


3 ا 


َأدخِلهُمْ اَن حتَى ما يَبْقَى فِي النَاِ ا مَنْ حبس القزآ)»؛ أي : 
دعت فلن الشلرث قال اَم : كلا عَذْ الآية: وص أن. يبعتك ريك مقاما 
حمود 4 [الإسراء: ومرء قَالَ: وعدا المَقَام المحمود لق وَعِدَه 
2 1 


0 


وسميت م هذه الققاع الغالعةٌ ب«المَقَام المحمود) أيضَاء في حديث 
جابر؛ اه واه س0 

وهذه الشفاعاثٌُ الثلاث ليست لغيره من الناس؛ ولهذا كل 
الأنبياء يتركونهاء فيقومٌ هو بها وَحْدَه كله وهي جميعها المَقَام 
ا ا ل ؛ كما في قَولِهِ تعالى: 
وغ ن: يسنك ريك مقامًا واه وافسى) فى الشراة واعا 
وقد قال النبئ كلهِ: (هِيَ الشَّفَاعَة)”*'. وسُمَيَ 0 محمووةاء لكين 
الناس عليه النبئ عل . 


.)١91١( في (صحيحه)‎ )( .0755٠( البخاري‎ )١( 

02 الأحكام القرآن» للشافعي 2)١1/5(‏ و«تفسير ابن جريرا »2)45/٠١١(‏ و«الدر المصون) 
(/88")). و«تفسير ابن كثير) (؟/ 0750 . 

(4:) «مصنف ابن أبى شيبة» (77507)» والترمذي 2)7١71(‏ و«تفسير ابن جرير) /١5(‏ 
/؟)؛ من رك أبي هريرة. 


ايإسَانيّة ف سر عِيْدَةٍ اليَازِيَئنِ 


اهفده 
والشفاعة الأولَى والثانيةٌ : لذ يسارك النبيّ كَكةٌ فيها أحد بوجهٍ من 
الوجوه. 
وأمّا الشفاعة الثالثة: فهي مِن خصائص النبي كه من جهتَيْن : 
اليه الآولي+ القداءة يواه قلذ يبدا بها أحدٌّ قبلهُ؛ لا نبي 
ولا ولٌّء ولا مَلَّكُّ. 
الجهةٌ الثانيةٌ : العموم» فشفاعَتَه للموحَّدِينَ مِن أهل 0 عامَّةَ مِن 
أميهِ ومن غير أمتوء وأمًا غيرة؛ فقد يَسْمَعْ شفاعةة مخصوصة لمعيَّنِء أو 
لأفرادٍ معيّنِينَ يَعَرِفُهُمٌ لا للأمَةٍ ة وعصاة أهل النار كافّةً؛ ويذل على ذلك 


لس ا يد اي د سَحْبَاهِ كما أن 
بأد لي مَنَاشْدَة ذ فى فى الحَقٌّء قَدَ تَبَيّنَ نت مِنَ المَؤْمِنِ يَوَمَيِذِ لِلْجَبّارٍ َإِذَ 


عه يي 


وَأَوٌ أَنْهُمْ قد 5 ِخْوَانِم. م رَبَنَا إِخْوَائْئَاء كَانُوا يه 
مَعَنَاء وَيَضُومُونَ ا مَعَنَاء فَيَقُولٌ انل له تحال : ادعبواء فَمَن 
وَجَدثم في لبه مِثْقَالَ دِيتَارٍ مِنْ إِيمَانِء َأَحْرِجُوة وخر الله تَعَالَى صُوَرَهُمْ 
على النَارِء اليك بلسي قَدْ عَابَ فِي النَّارٍ إِلَى قَدَمِهِ» وَإِلَى أَنْصَافِ 
سَاقَيْهِ ؛ َبُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا)"”. 

فذكَرَ أنَّ شفاعة غير النبيّ كلِِ مِن آحادٍ الناس لِمَنْ يَعَرِفُونَ وهذه 
الشفاعةٌ للأنبياءِ والآولياء والملائكة والمؤمِنينَ؛ كما قال كَكَِةِ فيها: 
(ميَتْمَعْ الَِّيُونَ وَالمَلَائِكَةٌ والمُؤْمِنُونَ)''". 

رابعُها: شفاعةٌ النبئ ككِهِ لعمّه أبي طالِب» والأصلٌ: أنَّ الله لا يقبَل 
شفاعةً في كافر؛ نعم رقا عن الكائري: واللهُ لا يَقِبَلّ شفاعةً فيهم 
أزعث وعبافاصيهين :و المادقك 21 انقاء جي يدحت نكا فى : 
)١(‏ البخاري (9/579)؛ مِن حديث أبي سعيد الخدري. 
(؟) الموضع السابق. 


الايمانٌ بالشفاعة, وأنها خاصّةٌ بأهلٍ التوحيدٍ 

0 ْ - 
لأنّ رضاه منتّفٍ عنهم؛ كما قال تعالى: قت أله لا يَرَضَئ عَنِ الْمَرَرِ 
ألْمَسِقِينَ *# [التوبة: ]2 وَل اجتمّعٌ في النبيّ يي تمام الرضا مِن ره 
عليه» قبلَتْ شفاعَتُهُ في عَنَّهِ أبي طالب؛ لعقفيب الشخطء لا لإحلال 


العرارم 3 و م أن 57 0 يا ا الى إن 0 
و قوم 1 00 6 اه ىو هه 5 9 )غ26( 


2 


ّْ 


اختصاصٌ أبي طالب بشفاعة النبئ يله 


وانتفاءً الشفاعة في عموم الكافرينّ 


جهرة ايعان أن عدم القفاعة كاك يأ لال" 


ويُرِوَى عن عِكْرِمةَ مولى ابن عَبَّاسِ: عمومُهًا في كل كافرٍ له يد 
على مسلم؛ كما رواه ابنٌ أبي حاتِم؛ ع عِكُرِمَة؛ قال: «(إِنَّ الكافرَ 
يتعَلّقُ بالمؤمن يوم القيامة» فيقولٌ له: يا مُؤْمِنُ» إِنَّ ِي عِنْدَك يّدَاء قَدْ 
عونق كنت كنت اق في انذخاو ينيم ريت رخر كو وان 
المؤمن يَشْمَعْ له عند مب حَتَى ير إلى مَنْرِلٍ دُونَ مَنْزِلِهِ وَهْوَ فِي النّار)؛ 
أخرجَهُ ابن أبي حاتم '"؛ مِن طريتٍ حَقْصٍ بن عُمَرَّه عن الحكم بن 
5-6 عن عِكرمة به. 


وأكثرٌ الحَفَاظٍِ على ضعفٍ حَفْصِء ونقَلَ ابن أبي حاتم دا 


.)50١9( البخاري (2)58875 ومسلم‎ )١( 

(؟) «شرح البخاري» لابن بطال (7/ 58”)» و«فتح الباري» (8/ 242001 و«فتح المجيدا 
(ص١١5).‏ 

(*) كما فى «تفسير ابن كثير» .)7”1١1/ ”١5/١١(‏ 

05 «الجرح والتعديل» (”/ 1857). 


7 اكليف سر كاين 
عه ٠‏ 


0 


وقد روي عن سعيل بن حتير؟ أنه قال: «إِنْ َك حَسَنة وَزْنَ ذَرَه: 
زاذث على كات اا ل ال فيكنلة: ود غنه العداتها 


بأَي عمل ؛ وذلك لأسباب: 
منها: أن الشفاعة هي انضمامٌ الأقوّى لشيء ذُونَهُ يَعجِرُْ عن الوصولٍ 
بنفسِه إلى غايته ليصل بهء ا لأن غيل 
كلّه هباءً لا وجوة له؛ كما قال تعالى : #إوقيمتا ِل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 


لس حص الور له 5 


فَجَعَلَْسَهَ كبك مَنْثُورَا# [الفرقان: «؟]ء و ة أبي طالِبٍ - خصّها خصّها الدليل. 
وفقينا: أن الكافة لا يندت هته عذاثة + وتن يقو ل بالشفاعة لدم قإنه 
يقولُ بتخفيفٍ العذاب. لا يقول بخروجه. والله أخبَرَ أنّه لا يخقّف عنهُمْ 
العذات؛ ؛ كما في قولٍ الله تعالى عرلا نك متو تن مداريا 4 فاط إظروة 
وقوله د 0 رون [آل عمران: 188]. 
ومنها: أنَّ الله قد بيّن أنَّ الملاتئكة لم ؛ ل ا 
التخفيف مِن العذاب؛ كما قال تعالى: وَكَالَ الَينَ فى ألَارٍ لِحَرََةِ 


-_ 


العام 


هن لخب تير 0 سس 5 


جين اذم ره عت ل و و احاوي ‏ كالر1 ارتم اتلك 


6 


8 


أي اكيم ار ب قَالوأ كل الا فَأدعوأ وما دعتوًأ الْكفْرنَ 1 ف 
صلل [غافر: 49 50]» والأصل عموم م ذلك فيهم . 


)١(‏ فى «تفسيره» ("”/ 405 و408). 


الايمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهلٍ التوحيدٍ 


0 
ومنها: أنَّ عمل الكافر الصَالِصَ الذي يَعمَلّهُ في الدنياء ولو أخلّصّ 
فيه لله حال عملء لا يُنْمَعْهُ ذلك في الآخرق 0 
فيجارّى به وما تك ب امي و واكم لي الم اا (إنَّ 
ا يَظلِم مُؤْمَِا حَسَنةٌ: يُعْطّى بها فِي الدَنْياء وَيُجْرّى بها في الآخِرَّق 
الكافِنٌ ؛ مَيْطْمَمْ بحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بها لله ثم في الدنياء حت إِذَا أْضّى إِلَى 
الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ 0 بها" '؛ وهذا صريحٌ في تعجيل 
حسناته » وعدم انتفاعه بشىءٍ منها فى الآخرة. 


7 
0 
2 


وأمّا ما رواه البخاري؛ أن النبئ كله قال: (أَرْضَعَنْنِي 1 
الي ذلا تفرسن قلي لاع رلا لخرا كرك م ار 
0 وَكَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَمَهًا عتَقَهَاء فَأَرْضَعَتٍ النَّبِىَ كل فَلَمّا مَاتَ 
بُو لَهَبِء مر 1 حِيبَةَ» قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أبو لَهَبِ: 


3 5 206 ا 


, ألن بعدقم: قو الى تنبت فى اللو رقا 1 
َعُرُوة لم يدوك تُوَيبةء والآمر رؤيا منام “اونا المارام ليست وَحيًا 
مقطوعًا به» حنَّى تكون من نبىٌ» إن الله حدم الشراب على الَكافِرينَ ؛ كه 
قال تعالى : هلا يدُوفونَ فا برها وَلَا سر 69 إِلَّا حِيمًا وَصَمَاَاكه [البأ: 0-74؟]. 


نبيّ كَل لبعض أهل الطاعات 


جاءت شفاعة النرع له لمن َيِل عملا أو قال قولا صالاء. دون 
أن تكونَ هذه الشفاعة خاصّةً به؛ كما سبَقّ في شفاعتِه في أبي طالب؛ 
فإنها عام يه دون غيره. 


)١(‏ مسلم (5808)؛ مِن حديث أنس بن مالك. 
(5) البخاري (3101). (0) انظر: «عمدة القاري) (90/10). 


الله 0 

ومن ذلك ما جاء في مسلِم؛ من حديث سعد؛ قال كله: (الكرية 
خَيْرَ لهم لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدعُهَا أَحَدٌ رَحْبَةٌ عَنْهَاء !! 7 الله فِيهَا مَنْ 
فو خزة ينث ولة ينث لغة على لأزايها وعندهاء لد كنك ل 
شَهِيدًَا يَوْمّ القِيَامَةِ)”"". 

وظاهِرٌ هذه الشفاعةٍ وأشباهها: أنّها مِن النبيٌ كلهِ. لا مِن أحدٍ 
غيره» واللة أعلم. 

النوعٌ الثاني مِن نَوْعَي الشفاعةٍ باعتبارٍ الشافع: شفاعة عامّةٌ 
للمؤمِنِين : 

وكل مؤْمِنٍ تجوز منه الشفاعة إن رضي الله عنه» ورَضي عن 
امسو له وَأَدْن لقاعم وكلنا قَوِيّ إنغان العبد» قَوِيّ 10-0 أن 
مكرك بوانها اد فقي :لو سس ونيا شاك ينا عيب كاذ 
نا أن 0 00 له ا ا أن يكون شافعاء 


ولاه أن اللشفاعة تكو يه 0 للأدنى» ومِن الأقوى 
للأضعنيء وأنَّ ضعيف الإيمان لا يَشْفعُ لِمَن هو أقوى منه؛ ولهذا 


فالنبئ كَلهِ أقوى الناس إيمانًا؛ فلا الام وأضعَفٌ الأمّةِ إيمانا 
لا يشفع في أحدٍ؛ وهو آخِرٌ مَن يخرّجٌ مِن النارٍء وعديم الإيمانٍ ‏ وهو 
الكافِرٌ ‏ لا يشفعٌ في أحديء ولا يشفْعٌ فيه أحدٌء إِلّا ما استثناه الدليل 
على ما تقد 

وكلّ شفاعةٍ لم تختصٌ بنبيّدا محمَّدٍ كله فهي جائزةٌ للمؤمِنِينَ 
وكلٌ شفاعةٍ جازت لمؤمنء فهي للنبن مَل أَجْوَرُ 


020غ2 مسلم (11957). 


الايمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهلٍ التوحيدٍ 
ِ- /ادة ححت 


0 الشفاعة 0 00 
شفاعة غيرة؛ ا ِ ِب ليل عل آله يدقع يه أل نه 
سَيْدُ وَلَّدِ آدَمَ» وإنَّما تكون الشفاعةٌ مِن الأعلى للأدنى» وأمًا بقيّهُ الأنبياع 
فيشفع فيهم مع غيرهم من النبيّ كَكةٍ فقظ. وفي موَضِعَيْن فقط : 

الأوّل : في يوم العَرْضٍ أن يعجَلَ بهم وبأميهم إلى المَصْل والتضباء 
بعد طولٍ وقوفٍ. 

والثاني: عند دخولٍ الجَنََّه فلا بيده 0 الأنياة ‏ إل 
بعد شفاعة النبيٌ ع للا نبياء وللأمم - جمعاء ولا اث أن أحدًا مِن الأمم 
َع في نيئ من أناء اله غير لدي محند ‏ في هلين الموضتئن 
بالشفاعةٍ شفاعةً عامَّة يدل فيها الأنبياءٌ وغيرٌ الأنبياء. 

وأمّا تقسيمٌ الشفاعة باعتبارٍ المشفوع لهء ٠‏ فيكونٌ باعتبارَيْن : 


الأوّلُّ: باعتبارٍ الدّين» إلى مسَلِمِينَ» وكُفَار : 

أمَا المسلِمّونَ: فهم المقصودون بالشفاعة أصلاء والشفاعة فيهم 
كرون بجميع أنواعها: بالتعجيل بالفصل يوم العَرْضِءْ وبدخولٍ الجَنَقَ 
0 في مهاد وعدم دخول النارٍ لِمَنِ استوجبها بذنب» والتخفيف 
عمّن ات بذنب» وإخراج من كُتِبٌ عليه النار منهم . 

وآنا الكناة» نيعلاف العنية أن ركرة ل يخرٌّجُونَ مِن النار؛ 
لا بشفاعةء ولا غيرهاء ولا ينالَهُمْ مِن الشفاعة شية. 

لاما ون على بعضهة ين الشفاعة يتفيف العذات فين الثاره 
والعلماء خصّوها بأبي طالِب» ووتير ياوا هات بم كان فى كين 


2-9 الْسَائيّة ف سَرمْ عَيكَة الرَازِيَتنِ 
وقد تقدّم الكلام على تخفيفٍ العذاب على الكافر فى شفاعة النبيٌ كا 
لأ طاليه. 


والثاني: باعتبارٍ العموم والخصوص : | 

فآما العاقة : عورم لحاس دومم أهل العَرْضٍ ل 
محم ومن كان من غير كيد ب العنيه عاك باعتبارٍ الشافع» وعا 
باعتبار المشموع له من العامة لأهل القة الا دخولها؛ فلا 3 
لأهل الجَنَّهَ لدخولها إِلّا النبئ كَل فهي خاصّةٌ باعتبارٍ الشافع. وضاكة 
للموحٌدينَ باعتبار المشفوع له. 

وأمّا الخاصَّةٌ: فشفاعةٌ الرجل أ وأبيه» وزوجه ووَلَّدِوه وشفاعة 
الديين لسن ين اسلو بوشناء الرجل كرفي وعكاها الرجل: للد 
يَعَرِفةُ فخ أهل الثان من الموخديق: وشقاف الرجلن لؤننه 7 أ 


خم 


0 


أذ كُوَةَ ١‏ الايمانٍ في اتساع شفاعة الشافِع 


كلما لوئ إبنان العبق المويو» اتشعث شفاعتة» وت د 


كونها في أفرادٍ مخصوصينَ» إلى كونها أعمّ في جماعة أو أَمَّةِ من الناس» 
وقد روف جيه وَالتَرَمِذيُ؛ مِن حديث عبدٍ الله بن شَّقِيقٍ ؛ قال : لخادم 
رَمْط بِإِيليًا ٠‏ فَقَالَ وجل مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَقُولَ (يدخل الجلة 


ِشَفَاعَةٍ رَجُلٍ مِنْ أُمَتِي أكئرُ مِنْ بَني تَمِيم: قيل : ار يا سول الله يوَاك؟ 


- 


قَالَ ضواق)ء: لما قَامَء قا قلتّ: مَنْ 00 َألُوا : لا أبن أى السذقاي. 


)١(‏ أحمد(59/50: و٠4‏ و7/5”” رقم ١5801‏ و15808 و5١٠4)575,‏ والترمذي 
10" 5). 


الايمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهلٍ التوحيدٍ 
5 48 )اح 


العام 


ويُروَى عند التَرمِذيّ؛ بن لين أي سعدا ؛ أَنْ ا 
ب ل إن 5 


قال: (إِنّ مِنْ أَمّتِي مَنْ يَشْفَعْ | لِلْفِنَام مِنَ النّاسِ ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعٌ لِلقَبِيلةٍ 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْمَعُ لِلْعْصْبَةِء وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْمَعُ لِلرَجْلٍء ىآ يَدْخُنُوا 
الجَنَهَ)'' . 

وقد بون المشفوع له واحدّاء والشافع جنا + 0 
«الصحيح)؛ من حديث عائشة؛ قال يَِّ: (مَا مِنْ مَيِّتِ تُصَلَي عَلَبِْ أَمَةُ 

ِنَ المْسْلِمِينَ يبُِْونَ مه كُلهُمْ يَسْفَمُون لَه إلا شُمعُوا 00 0 وفي 
ابسلماه من حديث أبن عبَّاسٍ : نحوهء لكنْ قال: ١‏ أرتعيد ا" 
ولا يَلرَمْ من هذا أغولقة الجناعة ل متخو إل له؛ فقد يَسْمفَعُونَ 
لغيره؛ وقد تنالهُ هو شفاعةٌ من غيرهم . 

ل باعتبار مكانها: ٠‏ فعلى أقسام : 


الأرلى» لكام تكون في حياة البَرَرَخْء ومن ذلك؛ كناعا المصلية 
على الحيتك المؤمِن؛ فإ الله علوم فيه كما تقدّم - وأوَّل مواضع 
انتفاع الكت يقشاعة المصلية عليه يكون في قبره؛ ولذا قال وَكْةْ: (إِنَ 
هَذِهِ القُبُورَ مَلِيئَةٌ ظلْمَةَ عَلَى أَمْلِهَاء وَإِنَّ الله يُتَوّرْهَا صَلَاتِي 0 
ولهذا شرع في الصلاة على المَيّتٍ الدعاءً والتعودُ له مِن فِتنةٍ القبر 
وعذابه. والدعاءً له بتوسيع المَدخَلٍ والحدري» وقد سمّى النبيئٌ َكل 
صلاةً الجماعة بالعددٍ المذكور: شفاعة له؛ كما تقدَّم. 

القافية: شفاعة تكون يوم العَرْضٍ وظولٍ القِيّام؛ للفصل بين الناس؛ 
كما تقدّم. 


الخكه 


.)44/( الترمذي (5550). (؟)  مسلم‎ )١( 
.)95/8( مسلم‎ 2 


(:) البخاري (558)» ومسلم (405)؛ مِن حديث أبي هريرة؛ واللفظ لمسلم: 


يإكايّةفي سرح عِمَيكَ وَالرَازِيَتنِ 
٠ _-‏ ىآآأتثثتببللللللللللبببببب ا ا ل 0 
ا شفاعة ا عند الحساب» ومنها أن جل الب كل 


0 
ألما 


معد 


الوابعة: شفاعةٌ تكونٌ عند الصراط لِمَنِ استحَقّ حو دخول النار من 
الموحّدينَ: ألا يدخُلّها؛ فيأدَنْ الله لِمَن شاء أن يُشْفَّعَ له؛ فلا يدخُلّها . 


ومن ذلك: قناع ابحم يميم لسوي كما في امسلا ؟ من 
حديث يك أب هَرَيْرة) 1 قال عله : انسل الأَمَانَةٌ وَالرَحِم  ٠‏ فَتَقُومَانِ 


2 


جَتَبَنَى الصَّرَاط' فَيَمْرٌ وَلَكُمْ كَالبَرْقِ) ''» ومقتضى هذا: أن الأرحامً يَشْمَعْ 


سبي 
ِْ 


, بعضهم لبعض » وذكْرٌ ذلك عند الصراط ؛ بعتي : : شفاعَتَهُمْ بعضهم لبعض 
5 المويع 


وفن ذلك + موث الولدِ الذي لم يبل الحُلّمَ يمع والِدَيْهِ الموحَدَيْنٍ 

من دخولٍ 0 إن ابكناه أو أحدهها؟ 5: ففي «الصحيحَين) ؛ قال عله : 

(أنما اكراو مات لها ثلانة من الولد وكاتوا لها سهان بد التَار)7 2 

وأصرَّحٌ منه: ما جاء فض حديث أبي 0 في «مسلم): (صِغارهم 

َعَاوِيِصنٌ الجَنَّةِء يَتَلَقَى 0 ناف قبا بِتَوبوء كما آخذ أنا بِصَّيِمَةٍ 
تَوْبك هَذَا؛ِ قَلَا يََنَامَى حَنَّى يُدْخِلَهُ الله وَأَبَاهُ الجَنّه) 1 . 


الشايي < ققاغة تكون لِمَنْ في الئار من عصاة الموخدين أن 
يخنْفَ عنهم» ٠‏ وأن يُخْرّجُوا منهاء وتكون لأبي طالب خا د إن يفتك 
عنه؛ كما تقدّم . 


.)8785( كما في حديث أبي أمامة عند الترمذي (5731؟)» وابن ماجه‎ )١( 


() سبق تخريجه. 
() البخاري 2»2٠١١(‏ ومسلم (5777)؛ مِن حديث أبي سعيد الخدري. 


45 بيك 1203 


الايمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهلٍ التوحيدٍ 
5 
السادسةٌ : شفاعةٌ عند باب. الجَنّة؛ قلا يدشلها أحدٌ حت يَشَفُعَ 
السابحة: شفاعة فى الجنة أن يلخن الأدتى بالأعلى 4 تقر أعينه 
بِعضِهمٌ ببعض » وتكمل َعْمَتَهِم ؛ قال تعالى: وحن نا وات درم 
يمن لمن 7 م4 [الطور: .]9١‏ 


طلبٌ الشفاعة فى الدنياء والوَعَدٌ بها 


ومن الصحابة من كان يَعِدٌ غيرَهُ بالشفاعة يومً القيامة؛ ففي 


0 7 ا «وَخَلْتُ عَلَى عَبَّادَةَ بن الصَّامِتِ وَهُوَ في 
المَوْتَء فبَكيت 7 فمالة: هذ 4 3 لكي توَاللد لين شهدت أَسَهدَن 


2 


لَك 0 شُفَعْتُ لأَشْمَعَنَّ لَكَء وَلَيْنِ اسْتَطغتٌُ لأنْفَعنك)”7. 


وكذ يوكه مدعنا سوا ها ون الصالجن الثين رتل رسي » 
ا لاوا لي لطر فطلّبُ الجائز جائرٌ 3 إن لم يكن تمد 


5 ُ * 3 قات جد عه 8 حك 5 5 2 
المنكرون للشفاعة المَثبّتة» والمثبتون للشفاعة المنفيّة 


7 0 الشفاعة ا الا 0 ؛ 0 
الشفاعة ل فاسِقًا م 5 


.)59( مسلم‎ )١( 


(0) «شرح الأصول الخمسة» (ص588 - 597). 
(0») «مسائل حرب» (487/”9). و«التوحيد) لابن خزيمة (؟/ل/الاه, )2 و«الفصّل» 
)2 


وأنا آهل الشتةه قلا شرن الآبمان عن أغل الكبائر الذيق غاترا 
دُونَ أنْ يتوبواء ويَرَؤتهم يَستَحِقَونَ الشفاعة. 
وإنكارٌ المعتزلَةٍ للشفاعةٍ قديمٌ» وقد نسَبَّهُ إليهم سُفْيانُ الثوريٌ؛ كما 
فقاوم د 0 و 
رواه ابن شاهينَ عنه © . 
وإنكارٌ هؤلاءِ للشفاعةٍ إنما هو تبعٌ لأصل سابق؛ لأنّهم لا يَرَوْنَ 
أحذًا مؤمئًا يدخل النارّء ومن دخلهاء فليس بمؤمِن؛ فلا شفاعة له؛ 
فعلى هذا: لا يخرّحُ منها أحدٌ لا بشفاعةٍ ولا غيرها؛ فهم لا يُقِرُونَ 
بإيمان مرتكب الكبيرة» ويقولون بخلوده في النار؛ فالناس : 
ما مؤْمِنُونَ؛ وهؤلاء في الجَنَّدِ بأعمالهم» بلا شفاعة تُدجخِلّهُمْ إليهاء 
ولكن المولة يقولرة بشناعة لعل الجلة. وس شفاعة قلي .فبياء 
وإمّا غيرٌ مؤمنينَ؛ وهؤلاءٍ في النارٍ بأعمالهم» ولا تَفَّعْهم شفاعةٌ شافع ؛ 
كما بِيّن مَدَعَبّهم عبد البّارٍ الهمَذَانيُ في اشرح الأصولٍ الخمسة' .5‏ 
وطواكفك امري انقدثت الشتشاعة). اذا يمعشابه التصيوصض؛ 
كالرَيْدِيّة» وغيرهم'". 
وللاتدة كشرك عن المعد لذ فى بعقى الأضوله وإن كان عي" 
منهم في الفروع على مذهب أبي حنيفة وغيرو» وقد ذكرٌ أن زيد بن علي 
. 3 0 2 دع (6)5 ان ٠.‏ 5 
كان ممن أخذ علمًا مِن واصل بن عَطَاءٍ » ولم يثبت عن زيدٍ بن عليٌ 


.003( في «شرح مذاهب أهل السّنّقَة‎ )١( 

)١(‏ «شرح الأصول الخمسة» (ص788 - 197). وانظر أيضًا: «متشابه القرآن» لعبد الجبار 
(99/5:). 

(9) انظر نسبة القولٍ بإنكارٍ الشفاعة إلى الزيديّة في: «مجموع الفتاوى» :))١58/١(‏ 
185/1١‏ - 6م1). 


(:) «الملل والنحل» »)١55 /١(‏ و«العَلّم الشامخ) للمَقْبَبِي (ص؟١1).‏ 


الايمانٌ بالشفاعة, وأنها خاصّةٌ بأهلٍ التوحيدٍ 
1 
ما يوافن أضيول واصيل» وهو أكبّرٌ من واصِلٍ أو كرينة؛ إن أَخَذَّ عنئه» 
فلم يكن أخذًا 7" وزيدٌ معظمٌ للصحابةٍ وللخلفاء الأربعة؛ بخلافي 
واصل»* ولا أَعلّمْ روايةً نَصِحّ عن زيدٍ بين علخ ولاعن علامدقة تذل على 
أخذِهٍ العِلَمَ عن واصل بن عطاءء أو روايته لأقواله ولو رواية. 
وقد يكونٌ أتباعٌ زيدٍ عَلِمُوا بأَخَذِه يسيرًا عن واصلء فَلَحِقُوا 
بمدذرسته » أن يدا أوصَّى بنفسِه أتباعه بالأخذٍ عن واصل بن ن عطاء. 
ثم توسّعٌ الرَيْديّةَ في تعظيم مذهب الاعتزالٍ» والعهابة 0 وهذا 
مِن آثارٍ الأخذٍ عن أهل البدّع التي تَظهَرُ على أتباع الْآحِذٍ مِن بعدوء ولو 
واتفاق كثير مِن الرَيْديّة مع المعتزلةٍ في أصولِهمٌ. جِعَل كثيرًا - ممّن 
يكثّتث فى المثل والتكل» والفوّق والهذافب» .فى القرن السادس؛ 
ا > ريع ل ا ام قي 1 
كالشَهْرَّسْتانِيٌ' '» ومن بعده ‏ يُلحِقُ زيدَ بنَ علي بمذهب واصل . 
والمشركون والبهرة والعضارئق انثثو ا الشفاضة القى تفاها اللاء 
والمعتزِلَة والخوارِحٌ نَقَوْا الشفاعة التي أَنْبتَهَا الله. 


ا 
أدلة نفاة الشفاعة: والجوابٌ عنها 


وقد احنّحّ من ود الشفاعة المثبتة ونناها وأنكرّها ببعض النصوص 
المتشابهّةٍ مِن الوحي التي ورَدَ فيها نفيُ الشفاعة ونفيُ نفعها أو قَبُولِها : 

فون أَدَليهمٌ + الاسعدلان بقوله تعالى + جؤزاتفا ينها لا ضرق نل عن 
نين عا ولا قبل ينها طفع ولا يُؤْحَدُ ًا عَذْلُ ولا هُمْ يُصَرُونَ» [البقرة: 


سوس شاب ل انزهر بي وس عرس لود عرد 


4 وبقوله: «#وات عقا يونا لذ غرى تقش كن تين فيك وله يبل يها عدن 11 


.)0709/5( وانظر أيضًا: «العواصم والقواصم»‎ .)١55/١( في «الملل والنحل»‎ )١( 


)ةا 


خن عتير 5 024 5 و ل مس 5 ...عر مراوس” 
تتمَعهحا ل ولك هُمّ ينْصَرُونَ# [البقرة: »]١١8‏ وبقوله: «إيأيها الْذِينَ عَامنْواأ 
ًّ 101104 أ ل عحءفور > سج فو 5 7 وعد 0 2 8 
تفقوا مما ررد من قَبلٍ أن ياق يوم لله جيع فيه ولا خلة و شفلعه 


وَالْككفرون هم مون 4 [البقرة: 5505]» وبقوله: موقم تفعهر ع َلشَفْعِينَ #6 
[المدثر: 58]. 


والجوات عن هذه الأدلة من وجوو: 
الوجه لأوَل: المشركينَ في الجاهليّة كانم يَعتَقَدُونَ نوعًا من 


الآخرة» وخخلاضهم بها مِن الثارء 0 من غضب الله» وكانوا 
يَرجَونَ بها غفران الذنوب» وتكفيرَ الخطايا؟؛ قال تعالى: «إرقبدوت من 


دوت سه م ل رفم 3 يتَفَعهُم عو وَمَفولُونٌ هؤلاء 0 عند د كر ليوتسسن: 
]4 فبَمَى الله ذلك» فقال: وا َم يكن 7 سٌِ شبهِرٌ ة سْفَعَكوا# [الروم: 


٠]ء»‏ ونفى ذلك على لسان عبدوء» فقال: مج من دونه اليك إن َرِدَنِ 
لحن من بض 2 نَحْن ع سَفعَتَهُمَ شيم 5 ينَقَِدُونِ» [يس: “”]ء وقال 
بخل ذلك: مول ذقنا ذا كنا حقتك أي مر ركم 4ا حك زه 

ا وَمَا تر مع ب لِنَّ رَعَمَتْمَ أي فِكُم مركو »4 00 
ومن هذا فول الجاعليين: هوم يل هه هُمٌ إل لِِقرِبوَآ إلى 2 لَه لق » 
لاالومن: 17 


وكانت قلوبهُم يها النوع من الشفاعة الباطلة؛ لهذا ذَكّرَ الله 
حالّهم في الآخرة: المريار متاكاتر يظلُونهُ منها ؛ ؛ فقال: «إمَهَل لَنَا 


فخ ناه لتك 10 أو 3 كل 2 الرف كا عمل [الأفراف: ]ع 
00 الله يُظَلانَ هذا كُلَّهء فقال: «آرٍ اَنَدُوا عن ذون اللو شفع قل ولو 


986 


: ل يَمَلِون 56 و يَحَقِلُْ * [الزمر: ]© وقال: ولا 5 نفس 
عَن 0 كا وله يقل ينا شمقة 6 [البفره: 14. 


الايمانٌ بالشفاعة, وأنها خاصّةٌ بأهلٍ التوحيدٍ 00 
الوجه الثاني: أنَّ الله تعالى متفرّدٌ بِقَبُولٍ الشفاعة» وقد نفى ذلك 
عمّن سواه؛ فلا كلها اه يُمْضِيها يكلون: إل بإذنِه ورضاه؛ 
ولذا قال تعالى: ##قل يِه ألشَّفَعٌَ ع 4 [الوسية #ناءيولما أنثث 
وجودهاء دل على وقوعهاء ولكن بتفرَدهِ بالقَبُولٍ والرّضًا والإذن» فهو 
الممقض كاك فبهاة ليرذا قرن ملكة للشناعة يشلك السمواتك والارض. » 
فقال: #ثُل التمقة عي لك مَك الكموات والأرض 4 [الرمس: 3 
فمع انتفاع الناس بالسماء والأرض ونا فهفا اذه تكزلك. الشفاع:. 


والشق الوارة تفي مُلْكَ وقَبُولٍ وإذنٍ مِن غيره؛ وهذا ظاهِرٌ في قوله 
فعا : مر كنك اأذوت يدَغوت من دونه لسَفعَدَ إِلَا مَن سهد أَلْحَنّ وهم 
يَكَلَمُونَ# [الزخرف: 85]؟ فبيّن أن لحن تفن للمُلك معهء لا نفيٌ لوجود 
الشفاعة ووقوعها. 


الوجهٌ الثالثٌ: أن | الله تعالى نفى انتفاعَ الكافِرِينَ بالشفاعة شفاعة 


1 


تُخْرِجهُمْ مِن النارٍء و تحفق رضاهة عنهمء ار را 


عليهم؛ لذا قال تعالى: «إما الللتلييت من ير 21 سَّفيع يُطَاعٌ# [غافر: 
]4 فين تمام ملكه سبخانه للشفاعة كُلّها: أنْ قضى أن الكافرٌ لا ينتَفِعْ 
يعاولا نكر عتدولة له هذا أحدٌ أنواع النفي المقصودٍ في بعض 
الايات. 

الوجة الرات :أن قن خازث من المفاعة وى المويديق + وأفضليم 
نبيّنا كله ومعه سائِرٌ الأنبياءء والشهداءٍ والأولياء ولو سبّقّ رِضًا الله 
عنهمء إلا أنَّ الله تعالى بِيِّن نفيَهُ لأحدٍ أن يَشْفَعَ إلّا بإذنه؛ فلا يتقدَّمُ بين 
دَيْهِ سبحانه في التصرّّفٍ في مُلَكهِ أحدٌء ومن مُلَكهِ الشفاعة. 


فإن النبيّ يَددْ حينما يريد أن يَشْفعَ للناس يوم العَرْضٍ للفصل فيهم 
د باتى فر أن على رَنُه فَيُوَدَنَ له فإذا رأى 6 وقَعَ ساحدا 


0 ةف شرح عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


تحت العرش» نال" ريا محمَّدُء ارفعْ رَأْسَكَء واشْمَعْ تَشَمُعْ. وَسَل 
تَعْطَه). وهذا المقامٌ ليس إلا للنبيّ يله وكل الناس دُونَهُ» ومع ذلك 
لا يَشْمَءَ قبل الاسعذان من ريه 

وفق هذا تكد أن التشاعة يلا إذن: كلها متفة» بوالماذود بها متكدة 


© 528 د 


- 


الإيمانٌ بعذاب القبر 


قَالََلئنِيّان: «وَعَذَابُ القَبْرِ حَقٌ) : 

كر الرازيّانِ ما كور للإنسانٍ بعد موتِه في حياة اه وم 
لك العوك عقت 1ه لذ يك أده أن العلس 1و3 انعسي يُقَضِون 
جر واه فيَرَى الأبناءٌ الآباء» ويَرَى الأحفاد الآباء والأجداد؛ فكانت 
أدلّةٌ الموتِ وبراهيئهُ لا ينكرُها عاقِل. 

واليوم - مع تقدّم الناسٍ في المادَّيّاتِ والطظبٌ ‏ وَجِدَ م مِن المّلاحدة 
مَن يَرَى إمكان الخلود» ع م حنَّى وُجِدَ منهم من 
يُوصِي بحفظ بَدَنِهِ مجمّدًا؛ِ حل إِنْ تقدّمَ الطَبء أعادهُ الأطبّاءء وهؤلاء 
كمَرُوا بالموت الذي لم يكفرُ به أحدٌ مِن قبل» وكفَرُوا إِذْ ا في البشر 
القدرة على إحياء الموتى. 

وإِنّما غَرَّ هؤلاءٍ أنَّ الطب وجَدَ علاجًا لأمراض لا علاجٌ لها فيما 
سبّقَّء ولمّا كَثْرَ العلاح» عَلنُوا أنْ لا نهاية له. 


لكن فاتهم أنَّ الله تعالى قد جِعَلَ لكل داءِ دواءً إِلّا الموت؛ كما جاء 
في الحديث عنه يَكِأ''. ولا يمكنٌ أحدًا أن يَفِرّ من الموتٍ فينجوَّ منه؛ 
قال تعالى: «#أيمَا كَكوْنُوا يد رك المَوَتُ ولو كم في بروج مُقَيَدوْ) [النساء: 4/]ء 
وقال: قل أن ينقعكم الْفرارٌ إن ورتم يرت الْمَوْتِ» [الأحزاب: 115 وكل 


)١(‏ البخاري (0388)» ومسلم (5710)؛ مِن حديث أبي هريرة. 


[كريّة ف سر عَضِْدَو الرازِئنِ 


0- 


حل قفن أجة: لا يزيدٌ عنه ولا ينقّْصُ؛ كما قال تعالى: «وما يمر من 
2 


مَُمَرٍ ولا يفص مِن عمو إِلّا فى كنب إِنَّ ذلِكَ عل أله مير [فاطر: ١‏ 


وق ذو الل هلق كأ قن تزتها : حال تين كيكة الزد 4 [العيراة: 
65 وقال تعالى : هنك 1 نَم مَيَتْونِ [الزمر: 17 وسمّى النبيئُ كلل 
العورك رقية لعنى نزوله وحدوق» قال 6ه (أنا غنتان» نقذ آثاذ المقين 
يد 1 


- 


7 2# 5 5 وو ا 
ملك المَوّت واعوانه 


م أنه قيض يقبض روح ف لكام ملام ماه كما قال تعالى : موقل 


7 و 1 


ملك الموت أليِى ى ول 4 [السجدة: »]١١‏ وفي حديث البَرَاء؛ 
0 يه : (نُمَّ يَجِيءْ مَلَكَ المَوْتٍ :84 حنّى يَجْلِسَ عِندَ رَأسِو)”" . 

وقد جاء بالجمُع في القرآن؛ كما في قولِهِ تعالى: حو إِذَا جَآهَ 
0 لمت تكد 1 وَهُمّ لا رطو» [الأنعام: اكاديو الها اعورات 
مَلَكِ الموتٍ؛ كما قاله ابن 5298 


رامن المراة: أن للموتٍ ملائكة يَقبِضُونَ معه الرُوح ؛ لحيل 
رُوحَ المَيِّتِ مَلَكان آخَرانِء للناتها هه علق المويفة كما في «مسلم)؛ 
من حديث أبي هُرَيْرةَ؛ قال يلِةِ: (إِذَا حَرَجَتْ رُوحُ المُؤْمِنِء تَلَقَامَا 
مَلَكَانِ ا 


)١(‏ البخاري (47١١)؛‏ مِن حديث أم العلاء الأنصارية. 
(0) سبق تخريجه. 


() «مصنف ابن أبي شيبة» (2)70971 و«تفسير ابن جريرا (9/ 7910 - 2»)597 وابن أبي 
حاتم (1707/5). 


(4) مسلم (58105). 


الإيمانٌ بعذاب القبر 
جحت 515 


وأمًا رن المؤمن» فعلى حالَيْن : 
الأولى : مَخَ كتّبَ الله له الجّئة ابعداء؛ فلا شك أن رُوحَهُ في نعيم 

ع وتختلف منازل الأرواح بحسّب الإيمان؛ فالآنبياءً تقَرّتُ أَرَواخُهُم 

مِن الله أكثرٌ مِن غيرهم؛ ولذا قال د لما حضّرَه الموث: (فِي الرَّفِيِقِ 
0 

«المسنَدٍ»؛ قال كَل : كا سن شد طظ َي يَُلنْ في شَجَرٍ الحلا 
0 حَنََى يَرْجِعَهَا الله إِلَى جَسَدِه يَوْمَ اناي ِلّا الشهيد؛ ف ررُوحُهُ في 
و ل ا ال مه 
شَاءَتْء ثم تأَوِي إلى 5 القَنَادِيل)؛ كما ّ صح عند مسلم؛ من حديث 
ابن ب 0 


وجاء. النض : 


أن 


أن أرواخ الشهداء تأكل مِن ثمارا لاد وت 


مِن أنهارها؛ كما قال كله : (أَرْوَاحُهُمْ في أَجْوَاف طَيْرٍ خْضْرء تَرِدُ الجا 
الوحنةة وَتَأكُل من : ثِمَارهَا)؛ كما رواه أعخهد وأسو داود» عن 


2 3 


وقد لا تختصٌ أرواحٌ الشهداءٍ بذلك؛؟ فَإنّ مِن المؤمِنِين مَن تكون 
منزْلَتُه أعظمَ من الشهيد؛ كال لياه و مِثْلَهُ ؛ كَالصَّدَيقِينَ وبعض الأولباء 
الفانيا ‏ كد فتك ابل عليه العلات ةين عضاة السركيية 


و 


فهؤلاءٍ تعذِّبُ أرواححهُمْ وأبدانهُمْ إلى ما شاء الله؛ كما ورّدَ في عذاب 


(0) سبق تخريجه. () مسلم 201881 
(4:) أحمد 559/١(‏ رقم 2»)5784 وأبو داود (5070). 


2 علي ف سر يك ارين 
آتا2 ٠‏ ا 


التشاميق والانا؛ والمرّابين وغيرهم. م يَجِعَلَ الله مآلَهُم إلى انتهاء 
العذاب؛ فاللهُ لا يخْلَّدُ مؤمنًا بعذاب. 


ومّن كتّبّ الله عليه دخولَ النار مِن الموحٌُدينَ» فمقتضى الأصولٍ: 
أن رُوحَهُ لا تكون في الجَنّقِه ولا تنكم فيها؛ فإنَّ من دخَلَ الجن 
لا يخرج منها إلى النارٍ. 

وعصاءً الموحٌدينَ ممَّن لم يشأ الله له المغفرةً ابتداءً» وكتّبَ عليه 
النارَ: 


إِمّا أن تَبِقَى رُوحْهُ معذبةَ حنّى يمخصّ في النار. 
فقا عدت مد في قبر ولا قدغر روخ اليذه ول الدات 


3 


3 


وإنما تَبقَى جارج الصَية والنارء حلي يدخل بروحه وبَدَنِهِ النارء فيمخَصٌ» 
ثمّ يخرّج إلى الجن . 

وأما روح الكافِرء فتكونُ في العار» لها زوئ عند التساتية» عبن 
آبي رةه أن الملامكة تقول غفاء «ذيت بن إلى أمد الهاويهي. 

وما بعد الموتٍ وقبل البَّعْثْء يسمّى: حَيَاةَ المَرزخ» وسحيّث 
بَرْرَخَا؛ِ لكونها حياة ب واحاده المح الحائل بِينَ سَيْكيْن؛ ومن ذلك 
قولّهُ تعالى: ومن ورآيهم 1 إل و سعثون 46 [المؤمنون: »]٠٠١‏ قو 
تعالى : «إوجَعلٌ يما ريما وَحِجْرًا تحَجْورًا 4 [الفرقان: 07]. 

وبعد الموتٍ تعودٌ الرّوحُ إلى البَدَنْهِ كما لو كان في الحياة الدنياء 


وتو كاله اتن عم ذا أو مع ناه أو مذرورًا في الرّيح؛ قان اله تحت 


000 كما في حديث سَمْرة بن جُنْدُبِ فتك البخاري (كحم لدي ومسلم 56224 قفا 


سم مامه جدًا . 
السام 6 


الإيمانٌ بعذاب القبر 
"١ - -‏ 


2 5 و راو ٠.‏ 5 000 مه م اللي -. صلابنه ٠‏ 
ويجعل فيه روخه؛ وذلك كما في حديث ابي هريرة ونه ؛ قال عَلكا: 


ع عدو 7 م206 1 5 و2 عر دي مه 0 - 8 5-1 2 
ركان رَجَل يسرف على نفسِهء. فلما حَضْرَه المَوْتٌ؛ قال لمنيه : إذا أنا مت 2 


ً_ 


7 لم 7 


فاحرقوني» 5 نم اطْحَنُونِي» ثم ذَرُونِي في في الرّبح» ٠‏ وال لَيِنْ قَدَرَ عَليّ رَبي» 


لَيُعَذْبَني 0 أحَدَاء فَلَما مَاتَء فُعِلَ بِهِ ذلك فاتك الله 5 الأرضت 


2 


عب عم ذه 


0 ا را ل رم مَا حَمَلَكَ عَلَى ما 
ييقّت + تال يا يَارَتّء حَشيتكَ؛ فَعَقَرَ 7 , 


الالنسدن)؟ نيه عيديث 538 مرفوعًا: : (فتَعَاد روح في جَسَليو: فَيَأَتَبهِ 
مَلكَا3ْ فَيَحْلِسَانِه فَيَقولان لَه م من رك ...)» الحديث 0 

ويُروَّى في «المسنَّدِه» و«صحيح ابن حِبَّانَ)؛ مِن حديث عبدٍ الله بن 
عمرو؛ أن رسول الله كْةِ ذَكَرَ قتَانَ القَبُورِء فقال عَمَرٌ: أَتْرَدٌ عَلَيْنَا عُقُولنَا 
يَا رَسُولَ الله؟ فقال رَسُولٌ الله كَلنِ: (نَعَمْ اكَهَبِتيكُ اليّوم)» فقال عمَرُ: 
0 سيد 

رُوِيَ مِن طريقَيْنء عن حُيّيٌ بن عبدٍ الله عن أبي عبدٍ الرحمن 
اللخ » عن عبد الله بن عمرو» به وَحَيَنٌ : متكلّمٌ فيه. 


وفي المَبْر يَعرِفٌ العبدٌ مصيرَةٌء والنهاية التي يؤولٌ إليهاء ويَعررفٌ 
غضّبّ الله ورضاه عنه؛ ركذا كان السلات يمشمزة آم فية لعف التحديد 


ابن وهب؛ كلاهما (ابن 0 وابن يها عن حُيَنَ بن 3 لله عن امه الرحمن 
الحبلى» عن عبد الله بن عمرو» به. 


اجإساية فْسَرْح عَعدَوَالرَازيَيِ 

قة 
المصيرء وقد روى هانِئٌ مولى عثمانٌ بن عَمَانَ؛ قال: كان عثمان يله إذا 
وتنك على قثرء تكنء حك يبز لشكة» فقيل له" تدقرٌ الجنة والنار» ناد 
تَبكي» وتبكي مِن هذا؟ فقال: إِنْ رسول الله يِ قال: (إِنَّ القَبْرَ أوّلَ مَنِْلٍ مِنْ 


م سقو لساك ره سوا 2 


فما بعذه أَشْدَ 


ره سو عه سمس 


مََازِلِ الآخِر فَنْ نَجَا مِنْهُ قَمَا بَعْدَهُ أَبْسَرُ من وَإِنْ لَمْ يَنْجُ منْه 
ينه)ء قال .وقال برسولٌ اند عله : (ما رَآيْتٌ مَنْظًَا إلا وَالقَيِدُ أفْظَمُ مِنْهُ)7'. 
ومن أُمِنَ في القبرء أُمِنَ مما بعدّه» ومن لم يأمَنْ في القبرء لم 
أَمَنْ مما بعدّهء وقد جاء في السّنَّةِ: الاستعاذةٌ مِن فِثْنَةِ القبر» مِن قوله كلل 
فى التبيوة رين تليق لاأصخابدة تقل كان سكيد قبل السام نين كل 
صلاؤ””"» ويستعيذٌ للميّتِ في صلاتِه عليه مِن فِثْنةٍ القبر وعذايو(”". 


وعد كفي الدو عند العرك ين الباذا قصادة روح لِتَرَى مَفَعَدَها 
1 الدة والنارء ثم ارجح هم إلى البَدَنْ؛ كول السؤالٌ وَعَرْض المَفْعَدِ 
على الروح والبدن هنانا »يانه نان القبرِء 0 الععيم أو العذابتٌ: على 
اليدث والروح جميعًاء ثم كنات الرُوحُ عق البدقء ويكون النعيمٌ والعذابُ 
على الرّوح وَحَْدَّها؛ فة ففي ١الصحيحَينٍ'.‏ عن أب حمر ويْيًا؛ قال: قال 


رسولٌ الله كلةِ: (إذَا ات أَحَدْكُمْ ؛ عرض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ غُدُوَةٌ وَعَيِِيَّةٌ؛ إما 
النَّارُ وَإِمّا الجَنّة قَبْقَالُ: هَذَا مَفْعَدُّكَ حَنَّى تُبْعَتَ اليه . 


ومن شناء الله أن خسني زوه في بدنه؛ ليستمرٌ عذابة على روحه 


وبدنه 6 أبقام» فيكون لتروج بعل قَبْضْها من البدن مَوَةَ أخرى اتضال 
بالبدن؛ كما شاء الله ومتى شاء. 


.)8751( الترمذي (5708؟)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) كما في حديث عائشة عند البخاري (2)875 ومسلم (089). 
() كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي عند مسلم (957). 
(:) البخاري 2)١71/9(‏ ومسلم (5855). 


الإيمانٌ بعذاب القبر 
0 مك 


وأعظّمٌ ما يحدُثُ للميّتِ في قبره أمران : 

الأمرُ الأول : فتنةٌ القبرٍء والحراة بها؟ سوال المَلْكَيْنِ للحت غرة 
رَبّهِ ودِينِهِ ونبيّو» وقد كان النبيٌ كَل يبيّنُ أمرّها وعِظمّها على مِنْبَّرِه 
لعيحا بيه قدا ران يدان التاكاى لتر ودر 

الأمرٌ الثاني: عذابٌ القَبْرِهِ وهو ثابتٌ في الكتاب والسَنة . 

قال تعالى عن فرعونٌ وقومه: «ااَدُ يتَبُوت عَلَهَا عْدُوًا وَعَشِهًا 
وَيَوْم فوم ألقافة كيرا +ان ترركت للد التذ نه إنافر» +414 شيكون 
عذَابَهُمْ في القبرٍ عَرْضَاء ثمّ في الآخرة يدخُلُوتَها دخولا بالرُوح والبَدن. 

وقال تعالى: «لوَإنَّ لَِّذنَ ظَلَموأ عَذَابًا دُونَ دَلِكَ» [الطور: 47]؛ جاء عن 
اب عَبّاس» َالبَرّاءِ : أنه عَذَابُ القَبْر" . 1 

وصَحّ عن عليّ بن أبي طالِبٍ؛ أنه قال: الاي سار 


رض لوو 


القَبْرِ حتّى ل هذه الآية : «ألْهدم ألتكائر 4 [التكاثر: 1 


ردعق ديو 


ونال تعالى + ارسق تنت كدان الذة ذه العدان. الأكر 4 
[السجدة: ١؟]؟؛‏ وقد جاء عن مجاهدٍ: ند عذات لير 


وقال تعالى: #سَتْعذ مهم مركي نه يدوت ِل عَزَاب ب عظ * [التوبة: 
١١٠]ء»‏ لم وحيها قل : وَقتَادة 0 الى 


المكدَّبين: ضفل الموية ويعده 00 البعف: 1 إِذَا 5 تل © 


.)507/5؟١( «تفسير ابن جرير»‎ )١( 

(5) الترمذي (800)» وابن جرير (75/ 700)» وابن أبي حاتم .)8409/1١(‏ 
() «تفسير ابن جرير») (571/18). 

(:) «تفسير ابن جرير» 555/11١(‏ وا54). 


5 
21 1 7 د ح2 ديعو معو 01 لي 5 م حمر ا 2 
َأَنثْرٌ حِيَذٍ تطروت 69 وَكنُ ترب إِلّهِ مم ولكن ترون © إن 


2ع عد م ولسم ل صعوييَ عل جح 


0 د حسج - غي لا رمه جحت ع 2 ع 
نتمّ غير مرينين [3م) نرجعونها إن كم صديقين 8 فا إن كات من المقربين [43) 


مم ررم 7 
ب وو اسمس فخا لديو 2 0 | 20 ان ححن 2‏ دادعو - 5 
فروحع ورحان وجنت دعيمر ندا وأما إن كن من اصعب السيمين فسللم لك من 


20 0200 جع روس 2 مدعو ساس سد صن ير سات عل حر مؤوعو 37 5 ا 
نب الممين (0) وما إن كان من المكزيف الصَال قزل كن اي 

2 جات ري 2 0 ريه ويرك 
2 عر 


وَتَصَلِيَهَ حير » [الواقعة: 87 - 44]. 

وقد قواكري الأددة ين التتزعتى إثنات غذاب القن في 
«الصحيحخين2)» وغيرهما: 

ومنها: قولٌ النبيّ كل لما مرّ بمَبْرَيْن: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَيَانِء وَمَا يُعَذَيَانٍ 
هم 

وفي «الصحيحَيْن)؛ مِن حديث ابن عُمَرَءِ مرفوهًا: (إنَّ المَيِّتَ 
لَيَعَذَّبُ في قَبْرِهِ يما نبح عَلَيه)0" . 

وقل.مواع السديف في إثباتٍ عذاب القَبْرِ في ذنوب؛ كعدم التنرّو مِن 
اك الل وإ اك اند" وقيرها, 1 

وقد جاء في مسلم؛ من حديث زيدٍ بن ثابتٍ؛ قال 55ة: (إِنْ هذه 
الأمَةَ تبْتَلَى فِي قُبُورِمَاء فَلَوْلَا ألا تَدَاقَنُواء لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ 
عَذَابٍ القَبْرِ الَّذِي أَسْمَعْ مِنْه ثُمّ أَمْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِدِء كَثَالَ: تَعَوَُوا يالل مِنْ 
عَذَّابٍ النَّارِء قَانُوا: تَعُودُ بالله مِنْ عَذَابٍ النَّارِء فَقَالَ: تَعَوَّدُوا بالله مِنْ 
عَذَّاب ا 


)١(‏ البخاري 2»)75١7(‏ ومسلم (597؟)؛ مِن حديث ابن عباس. 

(؟) البخاري »)١797(‏ ومسلم (971)؛ مِن حديث ابن عمرء عن أبيه. 
() كما في حديث ابن عباس السابق هنا. 

(:) كما في حديث ابن عباس السابق هنا 

(5) كما فى حديث سمرة بن جندب السابق قريًا. 

000 كنا فى صديية سمر ةين بعادي السابق قريًا. 


0372 مسلم (لاكم؟). 


الإيمانٌ بعذاب القبر 
تحت حي 


وعذات البَرَرَحْ يدوم على الكافرينَ إلى يوم البَعَثْ؛ كما جاء في 
قزلة تعالى: عدالت2 وك قل در وا وس فوم لكف اتجر ان 
فتعوتت سد الحَدّا نف [شافر: 4+ والاضل : أنه لا يدوم على عصاة 
الموحدينَ» فإذا كان لا يدوم عذابهُم ضٍ جهنم فألا يدوم عذابهُم في 
القبر مِن باب أ اداه 

والأعمالٌ الصالِحةٌ التي تَلِحَنُ المذَيْبَ في قبرو تخففُ عنه؛ سواءٌ مِن 
دعاءٍ الوَّلَّدِء أو الصَّدَّقةٍ الجاريةء أو العِلْم الذي بدك بن أو العفو 
والبباض اده مِن أصحاب الحقوقٍ والمظالِم التي كانت عليه لهم . 
فأناضةة القبرٍء ققد جاء. فيها أحاديث : 
عواة عديت ادن غك عقن اللا وتعديية عاقش عد 
وحديت ابر ان - بالياء - عند العلبرا ني وكلها في ضمْ 
ا ا ا 


حميد 


وعند الطثراتة# يرن حديت ابي انكو وغون عبن اللو ون | حمد 
فى «الشنة)"*؟4 عن ديف أنس 4 أن النية كله قال: (لْرْ أفلت. أحَد من 
ضَمَّةِ القَبْرء لَنَجَا هَذَا الصَّبئُ). 

وجاء عند الحاكم؛ من حديث أنس"")؛ أن النبى تكله لما تُوْفْيَتِ 


له وَقتََاء قال * (إنَهَا مْرَأةٌ عِسْقَامَة 4 فذكزث شِدَة المَرّت وَضْمَةَ 
القَبْرِءِ فَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُخَمْفَ عَنْهَا) . 


8 
3 3 


.)5١66( النسائى‎ )١( 

0) أحمد (5/ 5ه و4ة رقم 7478 و543737). 

2١‏ «المعجم الكبير) للطبراني ( 5/٠‏ رقم لم٠‏ و(5١/””7”‏ رقم ه1؛. من 
طريق زياد مولى ابن عَيِّاشء عن ابن عباس . 

(:) «(المعجم الكبير) (5/ ١7١‏ رقم عر" 

(5) «السَّئّة»ه .)١5:":(‏ (5) «المستدرك» (55/4). 


0 يإسَلئيّة ف شرح عِِيْدَةٍ اليَازِيَبنِ 


وجاء قرس صحيح عن ابن أبن 1 أخرجه هناد في «الزهل)” 
. وو(؟) 
ومرسّل صحيحٌ عن محمّدٍ بن شَرخبيل اخ جد اين واقوو ل 


ص 
ع جو سر ضر 2 
2 


وجاء في تفسير قولِهِ تعالى: 8«وَمَنٌ أغرض عن ِكرى يَنَّ | لهم مَعِدسّة 


- 
2 
ص 


صَنَكاه [طه: 20175 أنّه ضَمَّةُ القبر مرفوتًا؛ من حديثٍ أبي سعيد 


الحدو 0 0 ولا يصح . 
ا الى ا قال: 7( 0 قلية قرع كن 


تختلفت أضلاعٌةُ)؛ أخرّجة عبد الرزّاقء وابنُ احرير 0 


وصحٌّ تفسيرة: بأنه مط ا د 
عمرو. عن أبي لاو و وعن مجا هِدٍ مِن طرق" . 

وهذه اسار ل لل له سي لا للمؤمِن» وأمًا 
الأحاديث الترقوغة > فين للموين .وفيره. 


والبنيبت الضِدة عذابًا للمؤمن اع كسَعَدٍ بن ن مَعَاذٍ الذي 0 
لموته العرشنءع وفْرِحَتٍ الملائكةٌ برّوجه؛ فالله لا 508 من لا كدر 


)١(‏ «الزهد» (5ه"7). 

(؟) «مسنئد ابن راهويه» .»)١١51(‏ و«دلائل النبوة» للمستغفري (55”8). 

() هو في «تفسير ابن أبي حاتم» ‏ كما في «تفسير ابن كثير)  )7178/9(‏ و«المستدرك) 
(381/7)» وعند الحاكم: «عذاب القبر». 

(:) «تفسير عبد الرزاق» (؟5/١؟7)»‏ و«مصلفه) (2»)51/51 و«تفسير ابن جرير) .)١195/١5(‏ 

(5) «تفسير ابن جرير) .)١91//1١5(‏ 

(5) «تفسير ابن جرير» (١/97١)؛‏ مِن طريق ابن أبي تّجيحء والناسم, بن أبي بَزَّة 
وابن جريج» والإثبات عذاب القبر) للييهقي امم مِن طريق ابن أبي نجيح ؟ جميعهم 
عن مجاهد: #معِيسّةٌ صَنَكاه ؛ قال: الضَيّقَةٌ فق عليه قبرة) ؛ واللفظ للبيهقي . 


الإيمانٌ بعذاب القبر 


2 - 
العذابّء وإِنَّما هي كما يَجِدُ الإنسانٌ سَكْرَةَ الموتِ» وشِدَّةَ الاحتضارء وَهَوْلَ 
القبر» وسؤال المَلَكَيْنِ؛ يَرفَعٌ الله بها المؤمِنَ» ويعاقِبُ ويعذبُ بها الكافِرَ. 

وفثنةٌ الشير وعذابُهُ ونعيمّهُ تكونٌ لِمَنْ بلعَتْهُ الحَجّةٌء وأمّا مَن لم 
اننال كاه اللعروو كتف الأصولة اكثرة عايوم كس قاين 
ذلك خاصّة فثنة القبر وعذابَة» حنّى يُمِتَحَنوا على صفة وفى وقت الله 
يَعلّمُهُ وحدّةُ؛ فإنَّ السؤال يُعرَضُ على من وجَدَّ العِلْمَء فأعرّضّ فلم يَعْلَمْ 
ولم يَعمَلَء أو عَلِمَ ولم يَعمَلْ بموججب عليهء أو كان لدَيْهِ عِلْمُّ فتعلّمَ 
وعَمِلَ بمقتضاةء والله أَعلَمْ بهم. 

ولا يختلِفُ الصحابةٌ والتابعُونَ وأهلّ القرونٍ المفضّلةٍ في سائر 
البُلْدانِ فى إثباتِ عذاب القبر وفتنته» وقد قال محمد بنُ مقاتّل الرازي: 
«١عذابٌ‏ القَبْرِ لا شَكّ فيه”'". وقد قال أبو حنيفة: «عذابٌ القَبْرٍ كائِنٌ 
ا لل 


المنكرونَ لعذاب القبرء 


والجوابٌ عن شْبَههمٌ العقليّةِ والنقليّة 


والجهميّة”" والخوارج”'' وكثيرٌ من أصحاب الفكر المادّيّ اليومَ 
بتكرون غذات القيرةء 0 إتكارٌ غذات القبر إلى ١١‏ 0ك واقع د 


.)08( «الاعتقاد» لصاعد النيسابوري‎ )١( 

() «الطبقات السنية» في تراجم الحنفية» .)١85/1١(‏ 

() «التنبيه والرد» للملطى (ص49)» و«الاعتقاد» لصاعد النيسابوري (ص57١)»‏ و«أصول 
الدين» للبغدادي (صه: ١‏ ). 

(4) «مقالات الإسلاميين») (صا؟١2.‏ 2)578. و«الإنصاف» للباقلانى (ص526). 

(5) «مقالات الإسلاميين» (ص١”57)».‏ و«الإنصاف» للباقلاني 5 و«الغنية في - 


0 كليّة في سن عقب تارتن 


دلق لأكار ضرال ننم عمرو التظنانه ل5"1ه لأله.ي أضصابه واضا بذ 
عطاءٍ . 


36 


رح يج رار بعكم تسة إلى المعقر اد يوق بين غيل؟ 
كما رواه عنه أبو نَعَيْم في «الجِلْية)” 22 ونسَبَهُ إليهم سُفْيانَ التَوْرِيُ؛ كما 


بدا هنا ا 


وما جاء بعد ذلك عن متقدَّمِيهِمْ من إثباتٍ أو نفي بِالحُلْيّةَ ففيه 
نكل خالاطو : الدعان 0 قديم القولٍ المهجور؛ ففي المعتزِلّة جر 


2 


وجَسَارةٌ على الإنكارء : ثم الخروج من ذلك بالتوقفي والشكٌ أو 
التقسيخ: 

وقد نفى القاضي عبدٌ الجبَّارٍ في «شرح الأصولٍ الخمسة)”*) 
الاتفاق عليه» وفي كتابه: «فضل الاعتزالٍ وطبقاتِ ال نف 
الهم ترارة بإنكار عذاب ا ةَ نما مسد اا 4 أن 


والرَمَحْشَري يُِنَُ في مواضِعَ من «تفسيرها 000 أل 
المعتزلَةٍ آذ لد لسر قولّاء لس إلى الطائفة و كليا 3 وقد ول بعضهُم 
قولًا فيْهِجَرٌء فيَِقَى منسويًا إليهم . 


أصول الدين» لأبي سعيد المتولي (ص57١).‏ 

)١(‏ «الفِصّل» لابن حزم (51/15)». و«الروح) لابن القيم (ص! 05‏ 58). و«ميزان 
الاعتدال» (؟/78"). 

(؟) «الحلية» (”/ ١5؟).‏ (9) سبق تخريجه. 

(4) «شرح الأصول الخمسة» (ص١07.‏ 

(5) «فضل الاعتزال» (ص١١5 .)5١7-‏ 

(7) «الكشّاف) 1/9و بخن بردي (لرمف كم ملام (5 هلان لاقف 
هلاه 007593). 


الإيمانٌ بعذاب القبر 


ومّن نفى حياةً البَرْرّخْء لا يَرَى عذابًا إلا في النا 
فى الشة بعد التفضد 22 

ولهؤلاء شُْبَهُ عقليّةٌ ونقليّةُ وكثيرًا ما تكونُ الشّبْهةُ عقليّة ثم يتتبّع 
صاحتها الس تسعنيك يبعا يواد شييةة العقليّة السابقة مِن النصوص 
المتشابهة» ولم يكن أصل ضلالِه النقلء بل العقل» وإذا ضعْف القولٌ» 
وقَوِيّ الهوى» تمسك صباحة بأدنى افع 

آنا شبيّئية العقلية: فمشاكذة الأبدان: وعاكنيا من قبل 
الأحياءء من غير ورودٍ عذاب عليها؛ وذلك بأنَّ الله جِعَلَ فرعونَ 3 
كتف والموض قور على لاف الأرفى متاك ورتين ده القيوزه 

وجوابٌ ذلك: أن لله قُدْرةَ بها يُرِي عبادهُ ما شاءء ويمنَعْهُمْ مِن 
رؤية ما شاء؛ فالإنس لا تَوَى الجن وريّما كان بجوارها بِبَدَنه الذي 
خلق عليه يضم فإذا كان لا 127 هو وعذابه. فرؤيته مع عدم رؤية 


هط 


وعدم الرؤية للشيءٍ لا تجوّزٌ نفيّةُ إذا أثبته الله والأصل: أن عالمَ 
الآخرة محجوبٌ عن عالم الدنيا؛ فاللهُ تعالى على كل شيءٍ قديرٌ. 

ومن يفي عذابٌ القبرٍ لعدم المشاهّدة الحِسّيَةَء يؤْمِنْ بالروح» وهو 
اغا و لا نبكنها ولا يعنها» وفنهم من لنيك: العذات علبهاء نيك 
شيئّاء وهو لا يَرَاهُء ويّثبتٌ عليه عذايًا لا يراه ولا يَسمَعْهُ ولا يُحِسٌ بهء 
فالأنيا ب بالمصييوس نن وضو الكتترتيوان الاين أ روزن كان ان 
العذاته اول عد الإيمان يما لأ اتدل ذانة ول هدانه. 

ومِن أولة كاز شيا البَرْرَحْ وسااهيهنا؟ قرله قعالن 2 يز وا رةه 
فهكا الْمَوت إل المئتة الوك »> [الدخان: 55]. 


2 لؤاكلية اشر عدو لراركئن 
جحت ٠‏ ممم 2 


5 
َ 


وجوابٌُ ذلك: أنْ هذه الآية في أهل اا ايرود 

بعد موتِهم الأَوَّلٍ د للجنّةء وليس المرادُ أن جميعٌ الناسٍ لا يموتونَ 
إلا مَرَةَ واحدةً؛ فالله الى اه ارا بي وهم 
في الدنيا ؛ داف تراد نعالى فى ينك بي إقرانا..* «اتَأحَدَدَكم الصَدعِقَةُ 
وَأَنشّرْ 4 0 عد اي : 
_ لين حَرَجوأْ من دِيَرِهِمُ وهم 
م4 [البقرة : *54]ء 3 ذلك 
ى كرَّ ء1 0 يَةّ وهى عو عل عُرُوشِهَا دَالَ أَنَّ بحىء 


جك ديرو مو هه ّ يه 
تأماته ] 


مِأْنَهَ عَامٍ ثم الحو : 559]؛ فهذا 


ا 
0 
كن 
0 
0 
1 
5 
65 


وء بدي و وسلم 


ومن أدلّيهم أبعاة قرة عالي «ممُرٌ الت احم ثم بيبا 
4 الضم: 55 وقولةة يورا تن السن ع نان 


[غافر: 1 


وهذه مثل سابقّتها؛ فإثباتٌ الميتتيْن لا يَنفى ما زاد عنهاء والعرّبُ 
3ك الجلاة وذ تنو هنا قوق لما تقل ها ذوكه ونه ول الدلي عن 
واتؤاة كي لاك فسيمت لمان بالانوع ومااكاة خلبيها 3د ان 
أرقا 


ومن المعتزلة'': كن مسد لون با لبد ع الايقتق على إثبات هذاب 
القَبْر؛ 1-8 إحدى الحياتَيْنِ هي حياةً البَيّخْ: وإحدى مين هي 
الويدة يعدهاء ول بن أن يصاحجت الحياة القائية محا وهي نعيم أو 


عذاتث. 


)١(‏ «تنزيه القرآن عن المطاعن» لعبد الجبار (ص755). 


الإيمانٌ بعذاب القبر 
لد "١‏ 


وبعضُ المعتزَلَةٍء وطوائف مِن المرجدَةٍ: يُتْبِبُونَ عذابَ القبر 
للكافرِينَ» ويَنفُونَهُ عن كل 0 ؟ وبهذا القولٍ يقول 5 عليٌ الميّائ'''» 
وابنّه أبو هاشِم'"2. والبَلْخَيُ”". والترّمُوا بأصلهم أنه لا يجورٌ للمؤمن 
دخول النارء ولا الحدات قا دوا نكل يي اسان تنو كان ش 
مؤمن ؛ كما اأدلا يدت كةو مؤْمِنٌ» ومّن دَخَلَ في عذاب أو نعيم» 
لا يخرج منه . 


وقد تقدّم معنا الكلام على هذا الأصل وَمنًا بطلدنه وام يعرّفُون 
الإيمانَ على معنّى يخالِفٌ الكتابَ والسُّنَدَ ويلتزمونَ لأجله لوازمَ خاطِتة . 

وبعض المتكلّمِينَ: يَرَوْنَ العذاتَ على البدنء لا على الرُوح!؟ 

وبعضهم: يراه على الروح» لا على البَدَنْ؛ِ كما يقولَهُ ابن حَؤْم * 

ولا يمك القولٌ بهذم الأقوال» الاسم كاي في قوم الأداز 8 57 

والفلاسفةٌ الذين لا يقولونَ ببعثِ الأبدانٍ» ويقولون: إن النعيم 
والعذابٌ إِنّما هو على الأرواح» الأصل: أنّهم لا يُقِرُونَ بشيءٍ على 
بدن بعد الموفء لأنهم يَرَوْنَ انها البَدّن بالموت». وآله ون جملة ما 
كُْتِبَ عليه المَنَاءُ والعَدَمْ. 

بين البكلب انين وذ اعادية البَررَّخ وعذاب القَْرٍ ونعيمه 


الجا ا 

)١(‏ «الروح» لابن القيّم (ص58). (؟) «الروح» (ص088). 

(5 السبابق. 

):١‏ ااشرح حديث النزول» (ص2418» ,)١5١‏ وامجموع الفتاوى») (575/5), و«الروح) 
لابن القيّم (ص١©6).‏ 


(5) في «الفِصَل) (207/54). وانظر: «شرح حديث النزول» (ص١١5١).‏ 
(5) «جواب الاعتراضات المصريّة» على الفتوى الحموية») (ص75). و«مختصر الصواعق» 


(ص8: 6). 


: 
هذا قلظع يل هن سراق ١‏ المعتىي)؟ لكترتها» وقد أقرّد اليقة 
كمانا في إنبات: عذاي الثثر وفقنير"" + واسكة فيه فرق وكتن حدرت 
بِظْرّقِها؛ ولذا كان أتمَّةُ الإسلام يضلّلونَ منكرّها؛ كما قال أحمدٌ: 
اعَذَّابُ القَبْرِ حٌَّء ولا ينكرُه إِلّا ضالٌ مُضِل0". 


6 4ج 5 


)١(‏ ظُبِعَ أكثر مِن مرّء باسم: «إثباتِ عذاب القبرٍ وسؤالٍ المَلْكَيْن). 
(؟) «طبقات الحنابلة» ١59/1١(‏ و5580). 


سك 


ااي 


3 ان 2 2 
الإيمان بمنكر ونكير 


سل اسل صل 


: مَالَأَنِيّان: ١ومُنْكرٌ وَتَكِيرٌ حَق)‎ ٠ 

وقد جِعَل اللهُ على الميّتِ بعد موتِهِ في القَّبْرِ فِثْنَهَ» وهي بسؤالٍ 
المَلْكَيْنِ لف عق زله» ودكدة وكيك روفن عناء. : فى القرآن الأقارة الي ذلك 
في قولِه تعالى: ون 1ن ارت 1207 بالتزل القكزض فى لبر الذي 


مح 


و الأخرة ل 2 لين [إبراهيم ]ا 


جاء مرفوعًا من حديث المَرَاءِ ذ باودمة كّ وفي غيرهماء 
عن ابن عبّاسٍ » واي هَرَيْرة وم عن ابن عبّاسٍ» والمسيّب بن دا 
وَقَتَادهَ وطاوْسٍ» ومجاهد؛ أنها ل فى فثنة 3 القبر ا 

وعد السؤالٍ والافتتانٍ به كان النبيئ كَل يستعيدٌ مِن فِثْنةٍ القبرء 
ويذق اتلمات فى مرافك جاردا لوقاية مها كنا فى مك ١‏ عن جانية 
عَوق بق مالك "+ وكان يذكر بها أصضحابة على مثثرو؛ كما فى البخارئ؛ 
مِن حديث أسماء؛ قالثْ: «قَامَ رَسُولُ الله َك حَطِيبًاء فَذَكَرَ فِتْنَةَ القَبْرِ التي 
فك يفتتن فيهًا المَرْء» 1 ذَكَرَ ذَلِكَء ضَجٌّ المُسْلمُونَ فَعْه ِ د 0 

نقد امعناهي الدلين + 01 الل كنوه علعانه وزيم 01 استتما 
200 البخاري 590 ومسلم (1/ام3). 


(؟) انظر هذه الآثارَ وغيرها فى: «تفسير ابن جرير) /١17(‏ 557 -555). 
(9) مسلم (9353). (:) البخاري .)١73/9(‏ 


ايسَائيّة ف شرح عِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


8 المكان فقد صَحّ الدليل في سؤالٍ المَلَكَيْنَء وأنَّ عَدَمَهُمْ 
اثنان؛ لما نت في لصحي ا من حديث أنس بن مالك؛ قال د : 


-ه 


إن العَبدَ ِذَا وَضِعَ في قَبْرِِ ول وَدَمَبَ اميا حَتَىَ إِنَّهُ لَيَسْمَعْ قَرْعَ 
عا 0 00 َأَمَعَدَاهُ مَيَقُولَانِ لَه : كا كنت كلول فى هذا الوَجُْل 
محمد 6ل1؟ فبفول- أشهد نه عَْدُ الله وَرَسُولَةُ» هيقال : انْظز إِلَى مَفْعَداَ: 


ََ 


0 الله به مَفْعَدَ مَفْعَدَا مِنَ الجَنَةٍ ٠‏ قَالَ النبئٌ كَلهِ: فَيَرَاهُمَا جَمِيعَاء 
وَأمنّا الكَافِرُ أَوِ المُتَافِقُ» فيَُولٌ: لا أذري» كُنْتْ 2 ا دول التامةع 
يقال تاولا ابت بسرت بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدٍ حَدِيدٍ ضَويَة بَيْنَ أَذَيْه 
فَيَصِيحُ صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِيهء إلا اللَقَلَيْنِ)" . 


وأمّا تسميةٌ المَلْكَيْن بمُنْكر وتكيرء فقد جاء من حديث أبي هُرَيْرةَ 
عند الولف" "م ويية حلي 5 الدخقاد عمد اب أبى شي زمه 
حديت البَرَاءِ عند الطبري في «تهذيب الكثاي0, ار 

وسمّاهم بذلك جماعةٌ مِن السلفٍ؛ كابن عَبّاس”"©» وابن عُمر"2 
وكين 7 بن 


1 البشايي 1##3) وسلل 010/3 

109 سيق فك زح + (*) الترمذي .)1١1/1(‏ 
(4:) «مصنف ابن أبى شيبة» (لا/1١1؟١‏ و7010/01)؛ موقوفًا. 

(5) «تهذيب الآثار» (177/ مسند عمر). 

(5) «الأوسط» للطبرانى (7١077؟).‏ 

(0) «مسند الشهاب» للتضاقى (099). 

() «مصنف عبد الرزاق» + ودكلا5). 


1 


ؤي ااي 


الإيمان بالملائكة؛ ومنهم الكرَامٌ الكاتِبُون 


© قَالَأَكَوزِيّان: «وَالْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ حَقِ) : 

المراد بهم: املك اللين يكاتون على العيق كناف ويا 
والملائكةٌ الموكّلُونَ بالعبدٍ كثيرونَ : 

منهم: من هو موكّلُ بالإنسانٍ نفسِه. 

ومنهم: من هو موكّل بما يُصلِحُ شأتهُ؛ كإنزالٍ الغيثٍ له» وإمرارٍ 
الرّياح والسّحَاب عليه وعلى أَرضِدء وغيرها. 

والملائكة المختصّةٌ بالعبدٍ كثيرونَ» وهي على الاجمالٍ على 
نوعَينٍ : 

الأوّلُّ: ملائكةٌ ملازِمُونَ؛ كالكَتَبة» وَالحَمَظةَء وهؤلاء عَمَلْهُم 3 
العبدٍ المعيّن دائمٌ لا ينقطِعٌ؛ يكتْبُونَ الحسناتٍ والسيّئاتِ على المكلَفِينَ؛ 
كما قال قعاتى 3 :3ف لبط نه لول إل انور وق عي كه اه 11 ويكتجان 
الخيرٌ والشرّء ولا يكتَبَانٍ على العبدٍ المباح؛ كما رُوِيَ معناه عن 
ابن عبّاسٍ» عند ابن أبي حاتم" ". 

وهو لقو لباوك الذين كثترة ايفاك والشالفه له بترلا شه 
المكلّفٍ؛ كالمجنون» والصغيرء وإنَّما يَلرَمُ هؤلاء مع غيرهم مَن وُكُلَ 


)١(‏ «الدر المنثور» .)57١/١7(‏ وانظر: «الاستذكار) (507/55 - 707). و«التمهيد) 
١/1١‏ . 


اجلسَائّةَف سَرَمْ عَكَ و الرَازِيَينِ 

ميت 
بالحفظ لهم» ومنهم ملازِمٌ» ومنهم غيرٌ ملازم؛ كالمعقّباتِ؛ قال تعالى : 
ون ع ع َفْظِينَ (© كِرَاما اما كين [الاتفطار: ٠‏ -١١]؟‏ قال ابن عباس : 
«(ملائكة تار يو ين با ومن ا فإذا جاءً وءء 0 0000 
الثاني: ٠‏ افك حي مَلازْمين, وإنما د غمرهم من 


ول سم نر سام سمه 324 سس مح سير 


معقبلت من بين يديه ين خاي ل أمَرِ 0 االخحرف حا 1ه 


والعديات؟؛ عدي يتعاقبون لد يدوم الواجد ده دم تحدون العبدَ 
ويحفظونة بِينَ وفتٍ وأخرم وفي مكانٍ ون آحَنَ ويعينٌ ” الله أولياءة بهم؟ 

وهذا النوع مِن الملائكةٍ يقومُونَ بحفظٍ العبدٍ عند أمر الله لهم : 

فمنهم: مَن يَحمَط ساعة. 

ومنهم : مَن يَحفظ يومًا. 

ومنهم: : مَن يحفظ ليلة . 

وذلك بحسّب مُوجب الحفظ الذي قام بأمر الله التى نيا عن صلوج 
العبل؛ كمّن ذكَرٌ الله واستعاذ به عند نزولِهِ منزِلًا ؛ فبحفَظْ حنَّى يخرّج منه 
ومن يُحَفَظْ عند قراءةٍ وَرْدِهِ عند نوم فبُحفَظ حنَّى يستيقِظ أو يُصبحَ. 

ومتهم: ذف تعلط الحية + مِن الصباح حنَّى المساء؛ بسبب ورد 
صباحه . 

ومنهم: من يَحَمَظْهُ مِن المساء حتى الصباح؛ يسبب وَرُدٍ ليله 

ومنهم: من يَحفَظ الولدَ وَالبَيّتَ والمال. 

ومنهم: الملائكةٌ الذين يقاتِلونَ مع النبيّ كَل وأصحابه في 
غَرّواتِهم . 


وشت 


ؤي 


الإِيمَانُ بِالبَّعْثِ بعد المَوْتِ 


210 0 


يبا أَلَرِىَ 000 9 ل ع َو علق علي2» ليس: 78 - 79]. 
وركذا إنكار البعث إل كاك اه ولم يكن قنَاعة إل بعد إنكار 
ل ناص والبعث اا لي 


0 ون بعت نفسًا قايرٌ على 
بعثِ أنفس, وكثرةٌ الخلقٍ ابتداءً لم تُغي الله تعالى؛ فكيف بِإِعادتِهِمْ ولو 
كَثْرُوا؟! فَحَلَقَهُمْ وإعادتهم على الله كخَلْقٍ وإعادةٍ النفس الواحدة؛ قال 
الى 1 وما , اَعَد إلا كتفي وَحِدَوْ4 القمان: 0118 وأقِسَمَ الله 
في مواضعَ على البَعْثْ: بل وَرَقِ لبعشن» [الفغايق» ]ء وقال: «أبلٌ وَرَقَ 


سخ سر 000 


يسكت »* [سبا: “1 وقال: مكل إِى وده ِنَّهء لْحَقٌّ #6 ليونس * ]ا 


وأكثرٌ أمور الآخرة ذكرًا في القرآن: هو البَّعْتُ؛ فِيذْكُرُهُ الله تعالى 
باسم البعث» والوجرة؟ وَاللّقَاى والإحياء» وامخخراعه والنشورء 
والرد والمصيرء والمآب»ء والحِسَاب» والإتيان» وثارة يسحية بزمانه؛ 


افسضنة 


كيوم القيامة» والساعةء واليوم الآخرء ويوم التغاين» وغير ذلك؛ قال 
د دصح داح يب لو يرقو مرو 24 3 5 1 


تعالى”: 8 والموةا سعتهم أله ثم إليهِ مرجَعُونَ # [الأنعام: كلا وقال: «وأركت 
لَه يبحت من في الْفبور» [الحج: «]ء وقال: «إث يِذ يوم الْقِيَدمَةٍ 


شر 3 


0 1 دساو 6 ع ور هوض لخدا و و 2 

بعَتُوت* [المؤمنون: »]١١‏ وقال: «إوَأَهموا يله جَهَدَ أَيَمْنهِمٌ لا يِبَعَتُ أله 
جح 

و ير عو 3 م جح 2ك 024 


من يموت يِل وعَذَا عَلَيَهِ حقَا» [التجحل : ا وقال في مواضع: اليه 
من ب تس ما 
َلْمَصِيرٌ * [غافر: «]ء © وَإِليهِ الور 4 [الملك: .]١5‏ 


ولسهولةٍ البَعْثِ عليه: جعَّل الله إحياءَة بعض الموتى في بعض عباده؛ 
كإبراهيم في الطَيْر؛ قال تعالى: ثم أَدعهَنّ ا سَعيكاك [البقرة : ]0 
وفي عِيسَى؛ كما قال تعالى عنه: إوَأني الْمَونَّ4 [آل عمران: 0149 وجِعَلَّهُ الله 
في شر عباده؛ وهو المَسِيحُ الدَّجَالٌ؛ جِعَلَ ذلك فِتْنةَ للناس . 

والإيمانُ بِالبَعْثِ لازم للتكليفٍ بالأحكام الشرعيّة؛ فإنّهِ لا يكلّث 
إِلّا مّن يُثِيبُ ويُعاقِبُ على تكليفِه؛ قال تعالى : َعم اين كرا د ل مثا 
ل بك وَرنِ لمن م لويد يما ملق ودلِكَ عَكَ أله يَيُ» [التغابن: 7]. 

والأعماة تنظ ركن ين أركان الأبساق» كعنانيت فى 
«الصحيحَيْن)؛ مِن حديث أبي هُرَيْرة؛ قال: إِنَّ رَسُولَ الله بك كان يَوْمَا 
بَارِرًا للئّاس؛ إِذْ أَنَاهُ رَجُلٌ يَمْشِيء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ما الإِيمَانُ؟ 


ًِ 


َالَ: <الِإيِمَانُ أن تؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيهِ وَرُسْلِهِ وَلِقَائِه وَتُؤْمِنَ بالبَهْد 
ولا يَعَلَمُ ميعاد يوم القيامةٍ والبَعثْ إل الله وحدّه؛ فإذا لم 5 
الغباة أجل الزااحل متهي قلقم باتغل_الدثيا كلها اعظم . 
وتذلى يد التاق لا عشت انانب كل عليه ما لغيه 


لك البخاري 0), ومسلم ا" 


الإيمَانٌ بِالبَّعَثِ بعد المَوَتٍ 
لك ا 


يا م وو 9 5 21 و2 3 000 50 
الرجالٍء فينبْتُونَ كما تنبْتُ الحِبَّهُ؛ قال يلِ: (كُلٌ ابن آدَمَ يَبْلَى إِلّا عَجْبَ 
الذَّنَبء مِنْهُ خَلِقَ ابن آدَمَ» ومنْه يُرَكبُ)"" . 


المنكزٌونَ للبَعَثِ 


والمنكرونّ للبَعْثِ طائفَتان: 

طايفة تسعد النساة الأوتى» فل عرى انثا للكزن؟ وه 
الطَبَائِعِيُونَ؛ ينكرونٌ البعتّ؛ لإنكارهم أصل الخلق؛ فيرَوْنَ المخلوقاتٍ 
تتصرَّفُ بطبيعتهاء تَحيا وتموثُ من تلَقَاءِ نفيها'" . 

وطائفةٌ تثبثٌ النشأةً الأولّى» وتنكرٌ الثانية؛ وهم الدَّهْرِيُونَ مِن 
المشركِينَ» وهؤلاء يُقِرُونَ بأصل الخلق» ويكابرُونَ في الإعادة» وهي 
أهونُ على الله؛ قال تعالى: «وَهُرٌ الَرِى يَبَدَنَاْ لْسَقَ ثم يعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَتٌ 
عبن [الروم: 77]» وفي «الصحيح)»؛ مِن حديث أبي هُرَيْرَةَ؛ قال الله في 
الحديث القدسِيئٌ: (وَأَمَا تَكَذِيبُهُ إيّايّء كَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي» 
وَلَيْسَ أَوَلُ الحَلْق بأَهْوَنَ عَلَّيّ مِنْ إِعَا هي 


واللهُ ينبت قدرته على إعادة الخلقٍ وبِعثِهم بأمور ؛ منها : 


- 


أ إيجادهم بعد 0 فالقادِرٌ على الإيجادٍ بعد العدم أقدَ 0 على 
إعادة إيجاد د المخلوق بعد موته ؟ قال تعالى: ماعنا 1 نا بِالْحَلق الأول 1 7 
في لين يّنَ حَلّقِ جَرِيرٍ» [ق: ١٠]ء‏ وقال: #قل نيبا الَدِىَ أنشاها وَل مَرَوْ 


20000 0 1 
وَهَوَ ب ل خَلقٍ عَلِيم » ليس: 794]. 


ثانيًا: تغيرٌ حالٍ الإنسانٍ في تكوينهِ من صُوَرٍ شَنَى 


0 


)١(‏ البخاري :)58١5(‏ ومسلم (5900)؛ من حديث أبي هريرة. 
(؟) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص257)» و«لوامع الأنوار» للسَّفَاريني .)١١7/5(‏ 
(9) البخاري (5917/5). 


عرس م د 
2ط لاه 
فمن تراب» إلى نُظفةء إلى مُضْعْقٍَء إلى عَلَقَق ثُمَّ م عِظَام 0 وهذا 
العبادة المعروقة اللاق بقرنيه الاتسسان تملك عطي ' فَمَن أَقَرٌ بهذا 
التحؤوّلٍ في الجِلْقةٍ تإقرانة مااي انكف وبحض اعون ف انال 007 
كسب و كسب الإضن أن 78 رشرّى © ا 0 ل 0 0 © 6ن علق سرس 0 
سر (7) جَعَلَ ينه لدبي ا دق (© اس دَلكَ بِعَدِرٍ ع1 أ مي 00 
[القيامة: .]5١٠  ”5‏ 


ثالنًا : جاكر العو روكارم بالولاد لكر من خحق إلى 'منكء 
ومن كلت إلى حوره دبرا على النضاء الأخرى: كنذا الأم قن مله 
مشاهَدًا للخلقء يَرَوْنَهُ أَمَامَهُمْ؛ ليكون خيبَةٌ على مثله مَا وُعِدُوا به بعد 
موتهم؛ لأنَّ جنس الإعادةٍ مشابةٌ لجنس التناسّل والتكائر؛ لأنَّ كُلّ واحدٍ 
منهما كان على حال مَيْنَا أو حَّاء فصَيرهُ الله على غيرها مَيْنَا أو حي 


كما قال تعالى: مرج 5 من العف 2-7 لبيك من لحي فى رض 
كد مزه وكذلك. رده [الرومد 14نء 
رابعًا: إحياءٌ الأشجار والنباتٍ في فصول العامء ثم إماتثها -: مثا 
يَضْرِبَه الله على قدرته على إحياءٍ الموتى» ومن قدَرَ على إيجادٍ شيءٍ 
وإماتيدء ثم إعادتد» قاور على قعل ذلك في غيرو؛ لأنّ جن الخلق 
والأعادة عراس وهو مِن آثارٍ قَدْرةٍ الخالِق؛ كما قال تعالى: َي 5 
نك رق الاض: حفية 104 ارلا عقا المة كرت وَرَيق د الف هاما لح 
11 شيو رس 6 [فضّلت: 894”]. 
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مرح سء ينا عرض 


الموقة إنه 


وقال هنا الدشانة ص الإِعَادَتَيْنِ وَالبَعْتَيْنِ : بعثٍ الشجرء وبعث 
ار رك الأرصٌ بد مزببا وكَدلِكَ مضه [الرورة كه وقال الى : 
«تانظرٌ إِك كر بََتِ لَه كيْفَ ٍ الْأرْصَ بِعَدَ م .| نّ ذلك لبي 
لْمََقّ» [الروم: 015٠‏ وكما في فول محالى لقا ذكة المورك زاليصر : 


الإيمَانٌ بِالبَعَثِ بعدَ المَوَتٍ 


ل2ع- 


ان لاخر تق :0 نقتت القت كك ولقعا بيو الات يذ تقد تزيها كران 
71 قل الحَمد يله بل تم ل يَعْقِلُوْنَ# [العنكبوت: 57]» 3 ذكرَ بعد 
ذلك زوالَ الدنيا وبقاءَ الآخرة. 

خامسًا: ذَكَرَ الخَلقَ الذي هو أعظَّمُ مِن خلق الإنسان؛ لبيانٍ هوانٍ 
خلق الإنسانٍ وإعادته وبِعثِهِ؛ فاللهُ تعالى ذكَرَ أن خَلْقَ السمواتٍ والأرض 
أعظَمٌ من خلقٍ الإنسان؛ كما في قوله: «الْحَلْقُ السَمَوتِ وَالْأَرْضٍ كر 
مِنْ حَلْقِ ألتّاس» [غافر: 007]؛ فجعَلَ قدرتة على خلقٍ الأعظّم دليلًا على 
قدريّه على خلقٍ الأدنّى . ْ 

وفي الإعادة لما ذكرَ الله الموتّ والرَّجْعةَ في قولِه: «#كل تفي ذَايِمَهُ 
لْمَوْب ًَ لَنَا يجمورت»# [العنكبوت: /اه]ء ذَكرَ خلقة للسمواتٍ والأرض» 
وتسخيرَةٌ للشمس والقمر؛ لبيانٍ قدريّه سبحانه؛ فقال بعد ذلك: «#ولَين 
مَأَلتَهُم َنَ حَقَ لتكت وَالايْضٌ وَسَكْرٌ الس ,القمرٌ تون للد هن د40 
[العتكبوت: .]5١‏ 

وعقل ذلك لقي اللاكلنة للشدوات والأرض وما ييتيها 
والملائكةء قال: آم أمَدُ سَلْصَا أ عَنْ حَلَتَنَا إنَا حَلَفْتَهُم ين ملين لَاربِ» 
[الصافات: .]١١‏ 


ع 


سادسًا: أنَّ الخَلْقَ العظيعَ لا بُدَّ أن يُخلَّقَ لغايةٍ عظيمة؛ فَحَلْقُ 
الإنسانٍ عظيمٌ وهو مكلّتٌء بخلافٍ المخلوقاتٍ الجامدة التي تسيّرٌ 
ولا تخيّرٌ؛ فهذا دليل على وجود الغايةٍ الآخرة» وهي الحسابُ على 
التكليفٍ الذي حص به التْقّلانِ. 

فمقتضى الأمرٍ والنهي» وحقٌ الاختيارٍ مع الخطأ والصوابء 
والمواققةٍ والمخالّفة: الحِسَابٌ على ذلك» والمجازاةٌ بالثواب والعقاب؛ 
ورلا قلة قحة للعقل وتمليدةفيكون إبساكة عا اا 


- عليه فسن عفن تارتن 


عوو 


وهذا معلومٌ عند كُلّ صاحب عقل الدل كش اعد فا نام اله 
الجكارية» ل حي ا ار 
ددهي وجرر العيان ميه قال تعالى اياك نما حَلقكُم عَبَنَا 
وك هالا ميوت [المؤسنون: 480٠0‏ فَإنَّ جل البداية دلي على عِلّةِ التهاية . 


م << و 
النَمَّخْ في الصُورء والخلاف في عَدَّدِدِ 


ومن أظهّر ما أخبّرَ اللهُ عنه مِن أحكام البَعْثْ: النَّمْخُ في الصُورِء 
والنفح هو: إخراج الهواء بِقَوّة وتسمّى في القرآن بِالّفْحْةٍء والصَّيْحةِء 
والرّجْرة» والصُورٌ هو: كَرْن يخ فيه؛ كما قال ل لما سيل عن الصُورِ؛ 
قال: (الصّورٌ: قَْنٌّ يُنْمَحْ فِيو)"''. والنافحُ في الصُورٍ هو إسرافيلٌ» وهو 
صاحبٌ القَرْنِ 

وقد روى أحمدّء وغيرُهُ؛ قال ككِهِ: (إِنَّ إِسْرَافِيلَ قد الْتَقَمّ الصّورٌَ 
وَحَنَى جَبْهتَهُا يَنَطرُ ملى يُؤْمَرُ قينفخ) '. 

وقد ذَكَرَ الله النفحَ في الصّورٍ في بضعة عشَّرّ موضِعًا مِن كتابه. 

وقد ذكرّ الله في كتابهِ نفختَين : 

اللكة الأرلى .وف الهذا الى كرن على من يتن دنا مِن الخلتي 
عند قيام الساعة؛ ليموتٌ من كان حيّاء فيَلْحَقَ بِمَنْ مات قبِلَّهُ؛ كما قال 
تعالى: لوَبْقِحَ في لور فَصَعِقَ مَن ف السَمَوتِ ومن في الَْرّضِ إِلَا من .25 
4 [الزمر: 58]. 


١١55٠0( أبو داود (81/57)» والترمذي (7570 و555"). والنسائى في «الكبرى)‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو.‎ ؛)١١797و9‎ ١١ا/0و‎ 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (2)70701 وامسند أحمد) 755/١(‏ رقم 40730١8‏ مِن حديث 
ابن عباس . 


الإيمَانٌ بِالبَّعَثِ بعد المَوَتِ 
كم 055 

واعفلق. لين تعلق كن لوريكتث عليه الموث؟ كخور الجذه 
وولْدَانهاء وحََدَمِهاء وما فيها مِن حيوانٍ وغير ذلك مِمّا فيه حياةٌ؛ فإِنّه 
ليس افى القنة نؤكه وتلق واللف عن شاء ستعفانة فج :غير أغل 


النفخةٌ الثانيةٌ: وهي النفخةٌ التي تكونُ لإخراج من في القبور؛ 
انتانوا إلى اللسكر» وس ليده البعك. 


وهذه النفخةٌ هي الأكثّرٌ ذكُرًا في الوحي؛ لأنّها تَعُمُ جميعَ 
الأعوافة تنتزا» يحاقك اولي :ف ماعلل الأحاء فقظةء جروا , 


وهذه النفخةٌ أشَدُ مِن الأُولّى وأعظّمُ وأفرّعُ؛ قال تعالى: ##وَييصَ في 
ألصُور فَإدَا هم ين الْأَمَدَاثِ ِل دَيْهِمْ يسِلوت» [يس: ١5]ء‏ وقال: #إقَادًا 
قََِ في الصُورِ ات يسْهُمْ يَوْميِذِ ولا شَهلنَ» [المؤمنون: ١١٠]غ‏ 
وقال: ##وَئْقِحَ في ألصُورٍ دَلِكَ بَوْمُ اَلْرِيدِ» [ق: ١٠]ء‏ وقال: «#وَقا ى رَجَرَهُ 
0 َإِذا هم بأَلسَاهِرَة» [النازعات: .]1١54 - ١‏ 

وقال اللهُ عن النفختين: 2وَبْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن في ألسَمْوَتِ ومَن 
في الْدْضٍ إِلَا م ص أَلَهٌ نّمِم فيه تُْر وَإدَا هُمْ قِيَاهُ يترون [الزمر: 
6 وقال عنهما: هيوم بيَحِكُ لَاجِقه 1 ردقه [النازعات: 5 - /07]؟ 
لشره ابرق عكاس: بالف 37 
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وفي «الصحيح)؛ من حديث أبي هُرَيْرَة؛ قال يَِِ: (إني أَوَّلَ مَنْ 


3 
اماع 0 


ا رن ف وق نم وود سام قله م العيماظت مدهو ِ 

يَرْفْءِ رَأسَّه بعد النفخة الآخِرة» فإذا بمُوسَى متَعَلقَ بالعَرّشِ؛ فلا ري 
ل ل اوعد او بره ها 1ه كان 5 

أكَذَلِك كَانَ أمْ بَعْدَ النَفْحَةِ؟1)". 


.)59 «تفسير ابن جرير) (5؟/‎ )١( 
.)581١7( (؟) البخاري‎ 


0ه . َ 
ومنهم: من جِعَلَ اللّمَحاتٍِ ثلاناء وقد ورَدَ عند الطّبَرِيّ ذكرٌ النيّ كلل 
لبَلَاثِ نَفَخاتٍ'''؛ وهو معلول"" . 


ومنهم ‏ كابن حَرْمِ - من يَجِعَلُ النَمَحْاتِ أربعًا؛ فتُجِعَلٌ الرابعة 
الأخيرةٌ هي التي أفاقَ منها النبيئ كلد ووجَدَ مُوسَى ممسِكًا بقوائم العرش . 


م 


والذي في «صحيح مسلم)»: ألهما تَفْخَتان؛ قال كَِ: (يُمَحُ في 


-ه 


2 ون عرد اه م م َه 2 بر عي © عت 2 000 سه سه 3 
الصّورِء قلا يَسْمَعَهُ أَحَدٌ إلا أَصْعَى لِينَاء وَرَفْعَ لِينَاء وَأَوّل مَنْ يَسْمَعْهُ رَجْل 
0 سههى 00 ع 8 شر حر عير .8 ع 2 4 7 9 سِ 0 
يَلوط حَوْضَ إبلِه. قال: فيَصِعَقٌ وَيَصِعَقٌ الناسُ, ثم يرْسِل الله أو قال: 


و بن ير 
م ال - 21 22 3 00 0 دمو ع وو وهم راع لهت 
ينزل الله - مَطرَّاء كانه الطل ‏ أو قال: الظل - فتنبت منه أجساد الناس ١‏ 
2م وه يو 


عه م و كقيفر 0 أي عه وس لعف يزو جم(8) 
ثم ينفح فيه أخرى. فإذا هم قِيَام يَنظرون) © . 


نل 


ياو ع اق - 


ويَعْضَدَهُ: ما في «الصحيحَيْنِا؛ من حديث أبي هْرَيْرَةً؛ قال كله 
(مَا بَيْنَ النفحَتيْن أَرْبَعُونَ). قالوا: يَا أَبَا هُرَيْرَة» أَرْبَعُونَ يَوْمّا؟ قال 
رَضِيَ اللهُ تعالى عنه: أَبَيْتُء قَالوا: أَرْبَعُونَ سَنَةَ؟ قال: أَبَيْتُء قالوا: 


13 مغر 


01 3 6-6 5 6ه 000 عا 5 أ ع2 5 َ ان 5 5 
رَبعون شهرًا؟ قال: (أَبَيْتٌغ) ويبلى كل شسىء من الإِنْسَان إلا عجب ذلبه ؛ 
١‏ دس ةع 

د ةك و5 


2 . مودي بر (6)0 زر تر 2 . 
وصح عن ابن مسعودٍ عند البَيهَقيٌ ٠‏ وورد عن ابن عباس عند 
ابن ايها تفكمان . 


)١(‏ «تفسير ابن جرير) :١94/١5(‏ و8١/5١١-”7”١‏ و9١/١5:‏ -557: و١٠١/7”‏ و”ه” 
و55/15)؟ مخ حديث أبي عريرة. 

.)0597/1١١( (افتح الباري»‎ 2١ 

(') مسلم (5940)؛ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(4) البخاري »)58١5(‏ ومسلم (5955). 

6 في «شعب الإيمان»)» بعد حديث (7”59). وانظر أيضًا: («فتح الباري») 7597/١١(‏ - 
6 

(5) فى «التوحيد) ١9(‏ و١5).‏ 


الإيمَانٌ بِالبَعَثِ بعدَ المَوَتٍ 
شد 0ق - 
17000 1 ملك اي 1 عد .دك 144 () سي لك 
ومنهم : من جعل النفخة الأولى نفخة أولها فزع؛ وهو الخوف قبل 
الصَّعْقء وآخِرُها صَعقٌ) وهو الموث: 
وقد ذكرٌَ الله المَرَّعَ في النفخة الأولّى وحدَهُ في موضع؛ كما في 
النمل؛ قال: #«#إويَومَ يُنْقَعُ في ألصُورٍ هَمَرْعَ من في السَّمَوتِ ومن في الْأرْضٍ إلا 
هه ب بع و 2 5 55 
مَن سَاءَ الله وَكل توه خرن [النمل: 47]. 
يعر ص 6 00 سل رع 1 9 2 5 . د 
7 سبرين .من تل 4 لامي عن حمل 0202 ٠‏ ممعم 1 2 ع و رط 
لْصُورٍ فصعِقٌ من فى السَّموَتِ ومن في ألأَرضٍ إلا من شَاءَ أله [الزمر: 14]. 
ويُوْخَذٌ مِن الاستثناءِ في الآيئَيْن؛ آبةٍ الَرّعء وآيةٍ الصَّعْقٍ: أنَّهما 
نغ واحدةء لا تنهدان: 


5 83 


0 
21 040 0 0 0 د دي نه دي دي ده د د 0 00 ل 2 


ااي ؤي 


أهل الكبائر في مشيئة الله 


كَلَألتَازِيّان: «وَأَهْلُ البَائْرٍ ىْ مَشِيئَةِ الله كِيْنَ) : 
الذنوبٌ والمعاصي سف يه نباحف العقاكن» ١‏ عن طريقٍ 
الاروو؟ كلزومها لنقصان الإيمانٍ عند كلام العلفاء على مسالة زيادة 
الإيمانٍ ونقصانِوء ولمًّا أظهّرَتِ الخوارِجٌ والمغكرا: بدْعَتَها في سلب 
صاحب الكبيرة اسم الإيمان» ذكَرَ العلماءٌ مسألةَ أصحاب الكبائر في 
الدنيا والآخرة في أبواب العقائٍ 


والذئ دل عليه الكفاث,والشكة» وأجكة عليه سلك الأنة من 
الصحابةٍ والتابِعِينَ وأتباع التابعِينَ: أنه لا يُسِلَبُ المسَلِمُ اسم الإسلام إِلَّا 
بالشرك والكتر الأكثر» وأذ الذنوت ضعي ها وكبيزها لا تيلئة إيمانة 
كُلّهء وإِنّما ينقّصُ إِيمانّهُ بارتكابهاء ويزيدُ بتركها احتسابّاء وقد جِعَلَ الله 
كُل ذنب دون الس اه فحت نشيعم: .وان الشركٌ فلا يعفر لمن مات 
عليه ول يكون لحنت لتقي 6 لآن الله قفى بيذلك؟؛ قال تعالى: 
إن أله لا يَثْفْرُ أن شرك بي و ار قد ل 1 وَمَن شرك بِأََّه 


ضح سمه 


فَقَدِ أقر ِنَم عَظِيمًا# [النساء: 44]. 
5 اجتنات الكبائر 0 لان ايد لا شرطًا 


عتتر مت رصم تبر م ع خمرعة 7 


ف فَبُولٍ الأعمال اول تال سال د يا كيار ا ؛ مون 2 


3 عَدَكُمَ سَيعَايَكم رَددَعِلَكُم مُدْخَلَا كرما [النساء: .]0١‏ 


أهلّ الكبائر في مشيئة اللَّهِ 
لكات 5 
وقد جعَل الله الموخٌد المرتكبّ للذنب مِن أهل الاصطفاءء مع 
كونِهِ ظَالِمًا لنفسِه؛ قال تعالى: «إثمّ وبا الكتب الْذِنَ أَصَطْفْيَمَا من عِبَادنا 
الام انهه م بم مُفتصِد وهم سابد ف بِالْحَيرتِ» [فاطر: 55”]؟ 
00 استدّل ابد ن حكيل؟ إِذ ل الله جِمَعَ بيهم بالاصطفاءء مع 


تفاوتهم بالإيمان» ولا يصطفي الله كافرًا. 


والققل + بن السيخ الموبقات» ومع ذلك جِعَل الله العَفُوَ إلى ولي 
المقتول» ولم يَجعَلَ حكمٌ القتل إلى الحاكم الذي يحكمُ بأمره 0 
فلمًا جِعَل الله تعالى ولاية الدّم لأهله. للساكمه دل على عدم كفرٍ 
فاعله بعد إيمانه» 0 كان رِدَّمَّ لأحَذَ حكمَ المرين؛ إن الكفرَ لا واد 
عله ]لك نا حون 2 يفاك أناطةٌ بالحاكم بأمره. 


وقلك “س) كعجثنرنجشغثأثغبثشثش 0000000 
يعدن مِنَ الْمُؤْمِنِنَ أفَْئَنوأ مَأصَلِحُوا يَيِبمأ4. ٠...‏ إلى قوله: متا الْمَؤميُونَ 


حر غلا 


لحوة ا ل [الحجرات: 9 .]٠١‏ 


جيه 


تقسيم المعاصي إلى كبائِرَ وصغائِرَ 


وحكمٌ مرتكبهما عند أهل السُنَةِ والميتديعة 


وقاقة السلفٍ على تقسيم الاثوب إلى كبائرٌ وضخائرٌ» وإن لم 
يصرّخ بعضّهُم بهذا التقسيم لفظّاء إلا أنه يظهَرُ فيهم عملاء باد 
السلف يسرمو الدحوب فى الروك كيرا وصغيرهاء ولم 2 كك 
للناس الصغائِرٌء حتَّى لا يستهيثُوا بهاء وإِنّما المعروفٌ مِن قولهم: ذِكْرٌ 
الكبائر كما جاءت في النصوص . 

وقد جاء في القرآن ذكرٌ الكبائِرٍ والصغائِرٍ إجمالا بلا تفصيلٍ ؟ قال 


ين فد لكو 


تعالى 1غ إن امنيا حك نا للبية عن1 َكَيْرَ عَدَجُمْ صيكَائَك) [الساء: اماء 


- كلية في سخ عمبة تارتن 


ؤقال ‏ ««الدن تيون كير الاثير والمريمش إل لل 4 [العى + 


والنقث فى القران ا من السكةة لآن انه ذكن السكة بالتكقير» 
والذنت بالكاتي انه والتكفيرٌ بابٌ واسِعٌ يكونُ بالحسناتٍ وبغيرها + فاغفرٌ 


ار سرس ع ال لالت 5 


لنا ذنوسًا ا عَنَا سَيْكَاتِنَا# [آل عمران: 19]» وقال: «ؤومن يلق َه بكر 


عَنْه سَينَاتَدء وَيَعَظ لجراي [الطلاق: 6]ء» ا 2 7 0 
0000 4 عر 


سباك 4 [البقرة : الا؟ا]ء وقال: - عَنَمَ سَيحَاتهِم وَلَأدَح و جِلَنَهُم جَنَّتٍ# 
[آل عمران: 1945]» وقال: «بَِوّلُ أ سَيْمَاتهِمْ حَسَنَلتٍ 4 [الفرقان: .]0٠١‏ 


وفي القرآن يُطلَّقُ الذنبٌ ويرادٌ به غالِبًا: الكَفْرٌء والكبيرةٌ» وأمًا 
السشةء اقبراة بها غاننًا : او ا 0 
تعالى : ولتق التَوبَة ناروت يمَلوه التقات: سه ذا حصن احداهم 
الروك قال وى نيت لعن ولاه ال رن وهم شن لاه 10 


سح سر 


وَالغقَوبات يَربطها الله بالذنوب؛ قال تعالى: #أصبئلهم ديهم » 
[الأعراف: ١٠٠]ء‏ وقال: #تأهلكتهم يِدُويَ» [الأنعام: 5]» وقال عن 
فيعؤث وقويةة هتدم أسَُ بدو * [غافر: ١؟]ء»‏ وقال عنهم: 
كاهلكتهم شو [الأنعام: 5]» وقال عن هلاك الأمم : ركم أهلكنا 

من الْفْرونِ مِنْ بَعْدٍ نوج لع كف جيك يددع عائقه سير 0 [الإسراء: 397]ع 
ل توح لقره طن انثذرا لله واكثرة واطبكون 9 ين ل ين دي »4 
لنوح: ”3 - 5]. 

وبنحو ذلك قال محمد يل لِأَمّتهِ؛ فالأحاديثٌ كثيرةٌ في ذكر الكبائر 
والمُوبقاتِ؛ كما في حديث أبي هُرَيْرةَه مرفوعًا: (اجْتَيِبُوا السَبْعٌ 
الموبقَاتِ...). انيت 
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د 1.6 

وفي السنة: بأتي ذكرٌ بعض الكبائرء لا حصرها؛ كتخصيص 
الموبقات» دون بقيَّةِ الكبائرء وكذكر بعضها على التمثيل» » لا الحصر؛ 
كقوله عد : (مِن الكبائر) . أو؟ (مِن أكبر الكبائر) . أو: (أكبَر الكبائر : 
كذا و4356 وهذا عش لآ حص لها: 

0 العلماء في حدّ الكبائرء وعَدّها : 

وأقرَبُ ما يَضبِطٌ الكبائِرٌ: أنّها ما قَدَّرَ اللهُ على فاعِلها حدًا في 
الدنيا 3 0 ا أى الوعدة بالعذاب» أو العَضَبٍء أو عدّم النَظَرِ 


وَآشَد ما خالفك نيه 500 والخوارجُ في صاحِب الكبيرة 


موضعان: 
الأوّل: في نفي الإيمانٍ عنهء وتخليدِه في النار في الآخرة؛ وتقدّم 
الكلام على هذا . 


القاقي + اصطرائقة فى حد الكبيرة اضطرانا عله يتفرّقون شِيعا: 
ويبدّع بعضهم بعضًاء ويكفرٌ بعضهُم بعضاء حنَّى كان بين بعضهم من 
الخلافٍ والتكفير أعطمٌ ممّا ينهم ويين أهل السَنٍَ 

ولكا كان اه 1ل َةِ على أصلٍ صحيح؛ ذوعن أن اللشوت ا قات 
ضاحتها الأيمان بالكلة ىن ايه اختَلافُهُمْ في حدّ الكبيرة: - 
كان الخوار والمسترلة علي أضل باطل» وغو أن صاحت الكيرة سب 
الآيمان كله تتفرا الفوت» فاخعاتوا في حك الكبيرة؛ فاقوا قن 
الكبائِرٍ ما ليس منهاء وأخرّجُوا منها ما هو فيها؛ لالدلا رياني 
ا لااار صِحَةَ وضَعغفا. 
را ا ا ل ا 


اإكئّة في سرع فنك الرَازِيَينٍ 
ك-_ :6 < ل<7لللللاطططظئش77ا7ا7طئئش9©9©6©7ش؟7ش 660777777227777 تت؟“ت255ررا 


صاحت الكبيرة عند الخوارج والمعتزثة 


الما كر الواؤياف الكيام ؟ الينان متغالنة الخوارج والمعتزلَةٍ في 
ذلك؛ إذ تجقارة الكياقة سائية لاسم الإيمان من المؤمن» وإن لم قله 
منزلة الكثر عند المسترلة» نيو عندهم في منزلةٍ بين المنزِلمَيْنَء والخوارِجٌ 
بكدروة بمانه يقر الجميع : إن مرتكبَ الكبيرة مع الكافِرِينَ في النار. 

ولم يذكُرٍ الرازيّانِ الصغائِرٌ؛ لأنّه لم يَقْلْ أحدٌ بكفر مرتكبهاء وإِنْ 
دكن بعس الحوارج بعضّ الصِغائِرٍ في حكم الكبائِرِء فلم كوا 
بكونها صغيرةً» وإِنّما كان أوَّلُ خطيِْهِمْ في جَعْلِها كبيرةً» ثم ألْحَقُوها 
بأْصِلِهمْ في تكفيرٍ مرتكب الكبيرة. 

وأكتّرٌ الخوارج : على التكفير بالكبيرة'''. 

وذهبَ النَجَداتٌ - وهم أتباع نَجَدةَ بن عامر الحَنْفِيٌ الحَروري - إلى 
أنَّ صاحبّ الكبيرة كافِرٌ كفرٌ نِعْمةٍ لا كفرًا مناقِضًا للإيمان”” . 

ولكنَّ النّجَداتٍ يَرَْنَ كُفْرَ المُصِرٌ على الذنب كفرًا أكبَّرَ ولو كان 
صغيرة؛ وعدم كفر مَن اقلت لجاءياةه إصرار ولواكان على كبيرة؛ 


( 0 


)١(‏ «مقالات الإسلاميّين» (1/ »)١98- ١75‏ و«التوحيد» للماتريدي (ص775). و«الفرق 
بين الفرق» (ص857 - .2٠١9‏ و«الفِصّل) 421١9١0 /5( .)5١59/7(‏ و«الملل والنحل» 
»)١١7/١(‏ و«نهاية الإقدام» (ص”777)» و«الانتصار» للعمراني (158/59). 

(؟) «الفِصّل) .)١55/5(‏ 

() «مقالات الإسلاميّين» (ص85)» و«التبصير فى الدين» (صه: ‏ 55)» و«الملل 
والنحل» .)١55/1١(‏ 


(4:) «مقالات الإسلاميّين) (ص/ا .)١١١ 2٠١‏ 
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ه١‎ : 

والككواك» تطزقوة فيد الاضوان للتكقير .1لا ير لوا بي صقي 
وكبيرة في كفر الفاعل لهما؛ إذا كان مُصِرَّاء وذْكِرَ قَيْدُ الإصرارٍ عندهم؛ 
أنه استهانةٌ وجحودٌء والاستهانةٌ والجحودٌ أعظّمْ مِن ذاتٍ الذنب. 

وين الخوارج: مَن يقيِّدٌ تكفيرٌ مرتكب الكبيرة عا اد د الك 
ولا يكمّرٌ حنّى يقامَ علي وقبل ذلك يسح : مَؤمنًا؛ وهذا قولٌ بعض 
الصّفْرِيّة أتباع زِيّادٍ بن الأضفَر”". 

ومنهم: من يتوقّفٌ فيه قبل الحَدٌ؛ فلا هو مِوْمِنٌ ولا هو كافد؛ 
1 ل س اق لصوم اده 020 
كقولٍ البَيِهْسِيةَء وهم اتباع أبي بَيهَس هصّيم بن عامِرٍ ‏ . 

وعلى ذلك: فمّن يحكي الإجماعَ على تكفير الخوارج لمرتكب أي 

5 و اه عه نمع مي و ة) لاو 0 

كبيرة » لم يصب؛ كالكعبيٌ » والشهرستانيٌ » والرازي ؛ وعيرهم. 

والنّجَداتٌ والصّفْريّةُ والأرَارِقةٌ لا أَثَرَ متبوعٌ اليومَ لمذهبهم؟ كأ 
الإباضيّة؛ فالإباضيّة أشهّرُ فِرَقٍ الخوارج اليومَ. 


5 و 50 5 5 
الخوارج والتكفيرٌ بغير مكفر 


يختلف الخوارج في باب الكَمْر ويتبايئونَ» ولكنّهم يجتمِعُونَ على 
أصل واحدٍء وهو «التكفيرٌ بغير مكفّراء وقد يكونُ كبيرةً أو صغيرةً أو 
بخان ور نا نكو اك 41 كما 4 روا الصحابةً في الحَكمَيْنَه وتحكيمٌ 
الحكمَّيْنِ مشروعٌ لا ممنوعٌ» فضلًا عن كونه مكفرًاء وسُّمُوا لأجل 
حتبرهر د رايم 


.)817/١( «شرح المواقف» للجرجاني (7/ 22597 و«لوامع الأنوار» للسفاريني‎ )١( 
.)6١ص( (؟) «مقالات الإسلاميّينَ) (ص>5١١)» و«التبصير فى الدين»‎ 

(*) «الفرق بين الفرق» (ص”"الا ‏ 175). 00 فى «الملل والنحل») 20 
(5) في «اعتقاد فرق المسلمين والمشركين» 000-06 


ةي سر عَقكَوَالرَاِيَينِ 
إشننة تاد 
وما زالوا إلى 0 يجِعَلُونَ غير الذنوب ذنويًا؛ لِعَرْبِ شَبّهها في 
الظاهر بالذنوب» ثمّ يكفرونَ بهاء ا الدماء عليها . 
والخوارجٌ هايو ويتلت شك مذهبهم مِن زمن إلى زمن» وإن 
كانت اولك التي جاءت في السَنَةٍ واحدةً. ولكنْ يختلفون في الاتباع 
لها نَوْعَا وتدذاء كما يأتي يان ذلك بإذن الله . 


وقد ايدافت فرقٌ اللخواوج المققدمة والمكا خرة في باب التكفير بغير 
المكمّرء حتى 'تنازّعث وتقائلت» وكتر ها بسنا 


« وقول الرازيّيْن: «وَأَمْلُ الكجاير في مَشِيئَةٍ الله » هذا بالنظّرٍ إلى 
آحادٍ أهل الكبائرٍ وأعيانهم؛ لا إلى جِنْيهم امن الل سال بي 1 
يشاعء يعدت من يشاة متيو لي الدليل على أن الله شاء 
لبعضهم المغفرَة» وشاء لبعضهم العذاتَء وهؤلاء يعَدَبْهُمْ إلى أَمَدِء لا إلى 
الأَبَدِ؛ لأنّ الموحٌدَ المذنِت لا يخَلَّدُ في النار. 


إن الله قد أخبّرٌ في كتابه عن عذاب مانع الزكاةٍ والنفقة الواجبة؛ 


عرش بيد عن مد بوصرعة 


ققشال: اتات بها حبَاههُم وجوبهم 
وظهُورهم هنذا م كرد لِأنشى 4-5 [التوبة: © 


ل ل 


أبي هُرَيْرة؛ قال: قال رسولٌ الله كَلِ: (مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَّمَب وَلَا فِضَّةٍ 
لا يودي مِنْهَا حَقّهَا إَِا إِذَا كان يوم القِيَامَةِِ صْفَّحَتْ لَهُ صَفَائْحُ مِنْ نَارِء 
٠ 0‏ َيُكوَّى بها جَنْبهُ وَجَبِينْهُ وَظَهْرْهُ؛ ؛ كُلّمَا بَرَحَثْء 
ث لَه في يَوْمٍ كَانَ مِغَدَارُُ حَمْسِينَ لف سَنَق حَنَى يُقْضَى بَيْنَ الباد. 
قَيْرَى سَبِيلُهُ؛ إِماإِلَى الجَنَّةِ» وَإِمّا إِلَى الثَارِ...): الحديتٌ بظوله”" . 


3 


220 مسلم (/941). 
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وفي «الصحيحَيْنَ)؛ مِن حديث أبي هُرَيْرةَ؛ قال كَلِ: (إِذَا أَرَادَ الله 
رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَمْلٍ النَارِء أَمَرَ الله المَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ 
تَنَبّد الك ٠‏ َبحْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بآنَار السّجُودٍء وَحَرَمَ اللهُ عَلَى لَارِ أن 
تأكل أله السخوه كيَشْرْجُونَ عن الثارء فكل ابن آثم تأكلة النَارُ إلا أت 
السَّجُود...). الحديتٌ'”» وبمعناه في «الصحيحَيْن»؛ مِن حديث جابر"” . 

وقد خالّف في ذلك الخوارجُ والمعتزِلّةُ - كما تقدَّم - في أن 
وك القات :30 يت نيا ولاتودسلها قود .وصادة الكيرة عله 
ليس بمؤمِن . 


قول المرجنَّة ة في أثر الذنوب على الايمانٍ 


ومن المخالِفِينَ في هذه المسألةٍ: المرجنّة. ويُنسّبُ إليهم قولان في 
هذا الباب: 

القول الأوَّل: أنه لا يَضُرٌّ مع الإيمان ذنبٌ؛ فكل ذنب مغفورٌ؛ فلا 
وكا على الاتمان:. ونه كان كيرا اوصيشيرةة ساد العضاه 
وجنسهم . 

وهذا بست البهم بيذا الاطلاق: ولم أزة فى كلاء متتدميية: 
نركش البخاري (5655 و159/), ومسلم "م١‏ و185١).‏ 


نرف البخاري الع 4 ة ومسلم (185). 
0602 البخاري (مههك), ومسلم .)١91(‏ 


لكي في سَرْ عََْوِ الاين 
0ه لد 

وك نستة إلى أقوام الي وأبو جعفر الطَّحَاويٌ ل 

200 8 

وغيرهما 

وهي شبهة قديمة عند بعض الناس من متكلمي المبتدعة وغيرهم؛ 
كمَعْبَّدٍ الجَهَنتَء فى أواخر زمن الصحابة. 

وذلك لقياس 0 ضرر المعاصي مم الإيمان» على 0 0 
الطاعات مع الكفر؛ أن الإيمان والكفرٌ نقيضان» 0 واحدٍ منهما يقابل 
الآخَرَ؛ِ فوجَبَ أن يكون أثرهما واحدًا. 


وهذا لا يستقيم مع النصء وفك روف عنيث الرزاقء. عن نكادة؛ 


كال: اسيل ابن غم عر » الا له إلا اله؟ خل يَضْر معها عمل كما 
لا يَنفَعُ مع تركهًا عمل ؟ قال ابن عَمَرٌ: 0 ولا ةا 


ولعلّ السايِلَ هو مَعْبَدٌ الجهَننُ؛ فقد جاء أنّه سألّ ابنَ عُمَرَ؛ِ كما 


واه 0 الخدلة اعومار ا م ا 
كان شاكًا في اند و؟ قالا” َلَكَ الها قلت ال اك 


وكا إل عي جه إل انه كان يَسَهَدُ أن ل إله إل الله 2227 


رسول 1له؟ قالا : عله ولا تَعْتَرَ 0 


ورُويَ نحو هذا الجواب عن اب مق الربيرة وعبَيْدٍ بن عَمَيْرِ 
60 
وغيرهما 5 
)١(‏ «السَّنَّةه للخلال »)23١71(‏ واللالكائى .)١595(‏ 
(؟) «العقيدة الطحاوية» (ص٠5).‏ 
() «الفرق بين الفرق» (ص5١)»‏ و«الملل والنحل» .)١70//١(‏ 
02 الجامع معمرا (#مه١5).‏ 
(5) «الجَعْديات») لذي القاسم البغوي (941” و79885). 
(5) «الزهد» لابن المبارك (977)» و«الكنى والأسماء» للدولابى .)5١55(‏ 


أهلّ الكبائر في مشيئة اللَّهِ 


ومرااق بذلك ب كما قال أب و عتئد عكر وأصلةة أن وجل آراد 
أن يقطعَ مََارَةَ بإبلِ فاتكل على ما فيها مِن الكل فقيل له: عَسنَّ إبِلّكَ 
قل اضر بوم وكدبيالا سياه نان كان فوا عاذاء افليس بيك امنا 
صِتذك» وإن لم يكن قبها شي ل كنت قد أخذك بالطة» فآراد ابن غُمَرٌ 
ذلك المعنى في العمّل؛ شرن الختنب الذنوت» ولا تركبها؛ اتكالّا على 
الإسلام» وخلدق ذلك بالثقة والاحتاط 7 . 


و - 5 
بداية ظهور الارجاءع ومصطلح «دالمرجكة» 


ِب القولٌ بأنّه لا يَضُرٌ مع الإيمانٍ ذنبٌ إلى الحسّن بن محمَّدٍ بن 
ال وليسن صريحًا عله . 


5 َ 


وأمّا قولٌ أيُوبَ: «أَنَا أَكُبّرُ مِن المرجئّة؛ إن نَ أَوََ من تكلّمَ في الإرجاء 
رَجُلُ مِن بني هاشم مِن أهل المدينة» يقال له: الحسَنُ بن محمَّد)"" . 


فالإرجاءٌ الذي يَحكيه أيوبٌ عن الحسّن» ليس هو الإرجاء 
المعروفتء وهو إخراج العمل مِن الإيمانء وله ار مع الإيمانٍ 
مع 6ح اننا مرادٌةُ: إرجاءٌ الطائفتيْن المقتتلتَيْنِ: عليّ وعثمان» وطَلْحةً 
وَالرُبَيْرٍ إلى الله؛ فلا تُوَالَيَانِء ولا تَُعَادَيَانِءِ ولا يُقَطَعْ بإصابة واحدةٍ 
منيينا: 


١‏ 6ه 


.)5615/5( «غريب الحديث» لأبى عَبَيْد‎ )١( 

(؟) «الطبقات» لابن سعد (1/ 00777 و«تاريخ ابن أبي خَيْئْمة؛ /1١5057(‏ السفر الثالث)» 
(85"/ السفر الثاني)» و«مسائل حرب» »)١5794(‏ و«الأوائل» لأبي عروبة الحراني 
(65١)»ء‏ و«البداية والنهاية» (؟75١/2»)56097‏ و«تهذيب التهذيب» .)5١5/1١(‏ 

() «مسائل حرب» .»)١547(‏ و«الأوائل» لأبي عروبة الحراني »)2١57(‏ و«الإبانة» لابن 
بطة /١١77(‏ الإيمان)» واللالكائي »)١1844(‏ وابن عساكر  ”1/9/19(‏ 0780. 


اجإكاية فْسَرْح عَدَوَلرَازيَيِ 

كهع 

ذلك أن الناسسَ قد انقسَمُوا في زمانه؛ فالخوارج ردنا أبا بكر 
وعْمَرَء وتبرَّؤُوا مِن عثمان وعلىٌ» والسّبَِيّة تبرَؤُوا مِن الثلاثة» ووَالوًا عليًا 
وحذه. 

قال الحسقٌ بخ محمن بنوالاة الشيخيم» وإرجاء أهر عقمان وعلع 
إلى اللهء وقال بهذا القولٍ مع الحسّن جماعة”" . 

وقد كان ا لساك سكو كع تو نوقلت عرعطا د كما قال حيهود يذ 
فثران: ا - يعني: النامن زمّنَ الخلافٍ - خمسة أصناف: شِيعَةُ 
عام وشيعة علي 0 ومن َم الينام 0 0 0 
ال ا ابن الأعراين في (معجّمه) » واد ل 


«تا ل 
وقد أَسنَدَ هذا القول عن الحسّن صريحًا: ابن عساكرٌ في «تاريخ 
ا 


وإنّما حَمَلَهُمْ على الإرجاء هَيْبةُ الخصوم. عا يي 
للمختلِفِينَ هَيْيةً تدعو بعضّ الصالِحِينَ إلى توسّط متوهّم . 

وخلاما واي السسى؟ عن العرنتك فى الطاملتتي» وقد عدت 
الحكل ول مدقل فاناش ارإن هذا إلى القاواكاي 0000 

وقد طن بعضٌ الكُئّاب: أنَّ كتايّهُ هذا فيه: أنَّ المعاصي لا تَضُرٌ 
مع الإيمان. 1 


.)758- ””١/5( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

.)4986 5495 /79( «معجم ابن الأعرابي» (917)؛ ومن طريقه ابن عساكر‎ )١( 

.)37"81١- 3"8٠١ /١7( م #تاريخ دمشق)‎ 

(5) يد كتابه هذا عند العدنيّ في «الإيمان» (60). وانظر: «تهذيب التهذيب» .)77١/5(‏ 


أهلّ الكبائر في مشيئة اللَّهِ 
رٍ /اهء 
وليسن كذلك؟ فقند أخرّج كتانة ابن أبن عد فى «امسترةا: وفية: 
١ونوَاِي‏ أبا ا ا د ييا ها لم تقتتل عليهما 
فتكل أمرَهُمْ إلى اهما لم0 يناه . 


والحسن هر اول مَن تكلم بهذا النوع مِن الإرجاءء وهو إرجاءً 
الطائفُئَيّنء لا إرجاءٌ الإيمان. 


ولعي 


وقد يكونٌ قَّهِمَ بعضٌ أصحابهٍ منه هذا القولّء وأنَّ الإمساكَ عن 
الطائمَئَيْن يعني منه: احتمالَ سلامة كُلّ مذنِب في الآخرة» فيجري الحكمٌ 
على كل من شَابَهَهُماء وأنَ الله قد لا يُديِلُ أحدًا مِن الموحدِينَ النار؛ 
فإِنَ بعضٌ المذاهب تبدأً بالأقوالٍ بض سان مخصومة» ثم ل مذاهت 
عائة فى ها لاوا وار كان أوَلْها مخصوصًا بِعِلَةٍ. 


وعلى فداه قا ها كلو الأريكاة وطق حدنى القافلية يه 
(المرجيّةا» هو فِيمَنْ هوّن مِن منزلةٍ الأمرٍ والنهي؛ سواءً كان في عمل 
الأفرادٍ أو الجماعاتٍ أو السلاطين» 7 في الأمر بالمعروفيء 
والنهي عن المنكرٍء والنصح لأثمّةٍ المسلِحِينَ وعا ْ 

وقد روى ابِنُ عَيَْنةَ عن مِسْعَرٍ بن حَبِيب» عن الحسَّنٍ بن محمد بن 
الحنفيّة؛ أنه فسّر قولة يكه: (مَنْ عَشَّناء كَلَبْسَ )”© : أنّهِ «ليس مِكْلَنَاهء 
وقد أَنكَرَهُ أحمدٌ رواية ودراية؛ فَوَهَّمَ فيه ابنَ عَييْنَةَ 0 الكو فول 
مِسْعَرِء لا قول الحسَّنٍ بن محمكء .وأمًا التفسيرء فانكرة» بوقال* الو أن 
رَجْلّا صَامَّ وصلّىء كان يكونُ مِثْلَ النبيّ! ثمّ قال: هؤلاء المرجكة»”7 . 


)١(‏ «الإيمان» للعدنيئّ (80). (؟) مسلم (١١١)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
() «السَّنَّةه للخلال (94917). 


- 
ونه اك شي احعمية» الشرن ا"ادوابة تببود 
وأبر غيتق القليى "". ونشتي ابن كندث الف فى الحديتك اهيدل عمل 

البو 8 
وإرجاءً الطائفتَيْنِ المقتيلتين إلى الله هو أوَّلُ الإرجاء اللْمْظ » وما 
الاصطلاحيٌ الذي غلَبَ في الإيمان 6ه العمل منهء ف فهو المقصوذ في 
كلام العلماء بعد ذلك؛ حنَّى إن الأرّلَ لم يَبْقَ له ذكرٌ يتعلّقُ بهذا 

الاصطلاح الخاصٌ بالتوقّف عن الحكم في الطائفتَيْنِ» وقد رك ! الفيان 
الإرجاء به قديمًا. 

وقد سَيْلَ ابن عَيَيْنةَ عن الإرجاء؟ فقال: «الإرجاءً على وجَهَيْنِ: 
َوْم: أَرْجَوًا أمرّ علي وعثمانَ؛ فقد مضى أوليِكٌ. 

فأما المرجئّة البو دهم يتولون: الأيمان اقول بلا عمل؛ 1 
تجالسوهم» ولا تؤاكلوهُم» ولا رركي 0 تصلُوا معهم ء ٠‏ ولا تصلُوا 
عليهم) ؛ رواة ابن حرو اف الاليليه الل 

وقد ذاع القولٌ في أنَّ المعاصِي لا تَضْرٌ مع الإيمان؛ وكانيم 
اموا كن الكبياة كك 1 ند ويادكه ولاو اننبا افوذلك 
لازم القولٍ بإخراج الأعمالٍ مِن الإيمان. 


وقد قال اي 7 كهَيْلٍ 0 3 وأبو إسحاق الْسَِيعُ لك اين 


نيف 
3 


.)١951١( أبو داود (507")» والترمذي‎ )١( 

(؟) «مسائل حرب» »)١595(‏ و«السِّنََّا للخلال (94940 و94945). 

(9) فى «الإيمان» (ص©86 - 85). و«غريب الحديث) .)5١  3”9/7(‏ 

(8) «السُّئّهَه للخلال (448). 

(5) «تهذيب الآثار» (91/5/ مسند ابن عباس). 

(7) «مسائل حرب» »)500٠0(‏ و«السّنَّةَا لعبد الله (//53)» وللخلال .)١589(‏ 
0 «الضعفاء» للعقيلي .)"05/١(‏ (8) «السِّنَّة للخلال (40). 


أهلّ الكبائر في مشيئة اللَّهِ 
- ا 


ال ا در بنُ عبد الله بن رُرَارَةَ المُرْهِبِيُ الهَمْدانيُ 
فٌِ) وهو في طبقة التابعينٌ » ووكاتة في الثمانينَ . 
وقال الأوزاعة»* «إن 


ومن الكُوقَةِ شاع وذاعء وأَحَدَهُ الوارِدُونَ إليها إلى بُلْدانِهم؛ 
كسَالِم بن عَسجلانَ الأفظسر الحَرَّانِيَ؛ كما قال مَعقَلُ بن عُبَيْدٍ الله: «قَدِمَ 
إلينا سالمٌ الأَفْطْسٌ بالإرجاء”"'؛ يعني :من الكُوفَةء وقد توفي سالمٌ بعد 
اتاد نين ومَِة 


. 
6 
ولد 
اع 


َه 


وقرن أبو إسحاق الشبيعة يذزة كقاقاين أ سُلئماذه وانهما از 
تع #الايه ف ال 

وسالمٌ الأَفْطَسٌُء وحَمَّادُ بنُ أبي سُلَّيْمانَ: مِن شيوخ أبي حنيفةً 
ودر قبل حَمَّادِء وقد تعاصّرّاء وقد توفي ذَرٌّ قبلَ المئ» وحَمَّادٌ بعدها 


ع 


2 دخ لاسر اي 


بعشرِينَ عاماء به 0 وتَبِمَ قَيْسَا الماصرً: ابنه عمر 
ابقنا على ابجانييا: حبّى أصبحَا رأسًا في الإرجاءء وكان ابنُ أبي َيْلَى 
يتمثّلٌ بأبياتِ منها 
إلى شَيِئْتُ المُرْجِيِين وَرَأَبَهُْ عُْمَرَ بنَ ذَرّ وابنَ قَيْسِ المَاصِرٍ 
وق قن الحاكم في «تاريخه) الإرجاءً إلى أي 00-5" وعنه فى 
«الفقه الأكبر»”) خلا 


.)7( «سؤالات الآجري»‎ )١( 

(0) «السنَةا لعبد الله »)875١(‏ و«تهذيب الآثار» (4717/ مسند ابن عباس)» و«المّنَّة) 
للخلال .)١١٠١0(‏ 

() كما في رواية العْقَيْلىٌ السابقة. 4 شارك يغدام 881/101 

(5) «جامع بيان العلم» »)١58/1(‏ و«منهاج الشّنَّهَا (519/5). 

(1) «الفقه الأكبرء مع شرحه للقاري» (ص26060). وانظر: «وصية الإمام ! حفيتة 
1 


كت | لاد جللااا7ت070”ت”ت” 7 777777 225521252525225222222222222222222222222222222222222 


والسلف يَقطَعون أن قومًا مِن الموحٌّدِينَ تَضرَهم سيّئاتهم؛ 
فيَدخِلهُمَ الله النارّ بعدلهء وأن قومًا يَعْفِر الله لهم ذنوبَهُم برحمته؛ لأسباب 
وجكم يَجِعَّلها الله في عباده؛ ولا يغتّرٌ المؤْمِنٌ بأن يكون من فريق 
النجاة. 


اع 


وقد تأر ظهورٌ القولٍ بِبدْعةٍ الإرجاء في الإيمانٍ إلى أواخِر عصر 
الصحابةء ولم يُدْرِكُها إِلَّا ثَمْرَ قليلٌ منهمء وقد قال ميمونُ بن مِهْرانَ”"', 


- 
3 


وآيوثت التخعاي "أ والأغييق "41 نا شيلو عن الإرجداء؟ :آنا عرد 


من ذلك!). 


خورو 


ومرادُهُمْ: أنَّ الإرجاءَ حادِتٌ لا يذْكُرُهُ في أوَّلٍِ أمروء وقد كان 
الناسُ على خلافِوء وكان سعيدٌ بن جُبَيْرٍ يُنكرٌ على در الهَمْدانِيَ لما قال 
بالأمجاف وقوك له حال تق ين ذان اتق 1 م8 

ولمّا عرّض ذَرٌِ وحَمَّادٌ قولّهُما على أبي إسحاقًّ في الكُوقَةَء قال: 
«هذا أم” لا أعرفَةُ ولم أدرك التامن علبه)””*. 

وقد نشأ الإرجاءً مقابلًا لفِثةٍ تقابلهاء وقد كان در الهَمْدانِيُ وقَيِسٌ 
الماصِرٌ - وهما أوَّلُ مَنَ قال بالإرجاء ‏ ممّن قائَلَ في فتنةٍ ابن الْأَشْعَثِ 
أيَامَ الْحَجََاجء وقد قال كتادة: انما حدك الارساة بعد لد فَوقة 


ك4 


ابن الأَشْعَثْ) 

,)١5؟5( و«السّنَّةا لعبد الله (540 و5١7). وللخلال‎ »)١540( «مسائل حرب»‎ )١( 
.)1850( الإيمان)» واللالكائى‎ /١١51( و«الإبانة» لابن بطة‎ 

)١(‏ سبق تخريجه. ا 

(*) اللالكائى »)١1857(‏ و«الحلية» (58/5). 

(4) «السُنَّهَه لعبد الله (191). 3 #العمفانة لللسشيلى 16/1 

9 «الشنّقه لعبد الله (44)» وللخلال (:17)+ و«السعديّات؟» لأبي القاسم البخري 
(481/9): ولمعجم ابن الأعرابي» .007١5(‏ 


أهلّ الكبائر في مشيئة اللَّهِ 


وكثيرًا ما تَنشَأْ البدَعٌ مقابلّةَ لخطأ ضِدَّها: إِمَّا في تأصيلهء أو 
تنزيله» يسوقّهًا الفرارٌ مِن باطل إلى باطل» ولا يتوسَّظ فيها إِلَّا الم 
عاقل. 

القول الفا بين اقوال المريكة» اله يدر الا تنك الله أجحذا ين 
أهل المعاصي النارَ؛ فلا يدخُلّها إِلّا كافِرٌ؛ وهذا مخالِفٌ لظواهر الأدلَِ 
الشابقة من الكتانب والسّة) وهذا فن حجنن العصاة: 

وَآمَا آحاة الحصافة فإن هؤلاء يجكلوتهي تحت المشيفة: إن شاء 

وأمًا ما نت في «مسلم)؛ من حديث ابن مسعود؛ قال عد : 
(لَا يَدْخُْلُ النّارَ أَحَدٌ فِي تَلَبِه مُفْقَالُ حَبَّةِ خَرْدلٍ مِنْ إِيِمَانِ)'''. وما في 
معناةٌ من الأحاديث؛ كالتحريم على النار من قال: لا إِلَهَ إلّا ارله0 : 

فالمراد بذلك : وول الخلود؛ فإِنَّ دخول اله وول واد وهو 
90 الخلود؛ فمَن دخَلَهًا لا يخرج مئها». وآمًا دخول النارء فدخولان: 

ودخولٌ إلى أَبَدِ. 

والأصل في الذخول إذا أطلق فى القران والشنة: 
الخلودء إِلَّا إِنِ اقترَنَ بقرينةٍ كوجودٍ الإيمان. 


0 5 صد 
مم يعي ليل و م مصاع 1 


ومن هذا اقول تعالى: عزركا انق قن اقل الذاق كذ لدي 4 


أنه دخول 


0-0 


آل عدراة: 145]؟ فقك كسرة الما والعايكون اانه دفنؤل الشلرد كا 


.)4١( مسلم‎ )١( 


(؟) كما فى حديث أنس عند البخاري 2»)١78(‏ ومسلم (097. 


اججإأسايّة في سرع عَفَِْوَالرَازِينِ 
نه 
صَحَّ عن أنس ؛ قال: «مَنْ تَخُلْدْ في النارٍء نقد #10251 وبيذا قال 
مفسّرو التابعِينَ وفقهاؤُهم؛ كابنٍ المسيّب» والحسَنء وقتّادة, وهو قول 
اتناو كايه 1 
كيخا شد هات 
وقق كان السك كدرنرة خموننانة الكدلة بو تاقينا ». وكا ذاكياء 
والمراة يك بوابعن بينيا؛ فلا يَضْرِبونَ الأدلَةَ بعضّها ببعض . 
الآدلة عمسنيضية في سفاعة الغية كله وسفاعة المويدية 
والخلاتكة؛ لعن يكل الداو هن السووية : أن يفزخرا مها" 
وقد احتّجّت لاحر ص سس عو اضرسك د وبقوله 
تعالى: فو يريدُوت أن يا 97 أَلنَّارٍ وما هم بحكرجِيرت 4 [الماكدة: 
اا وقولِه: «إكلما أرادوا أن رحا ينها مِنْ غَي أعِيدقاً فا [الحج: 
59 فاسعدل علييي" بالشقاعةة يوبن القرق يبن عموم الأدلة 
5 ون السيله بها 200 00 
وخصوصها الترمذي هذا التفسيرٌ عن بعض العلماء ٠»‏ ونص 


عو 


عليه إن د 0 ا 


ب لامي حا را 0 عو .ا تلك يا آيا عرد 
ا اسكد فول اله سمالي 8ك لد فى الكل اكات نين 4 


دحووه ‏ اس مر 


[آل عمران: ؟9١])»‏ وم يريدُوت أن حرجو من النار وما هم قايرت 4 
[المائدة: /ا”]» قال: فقال لى: للك والله لا تسطو علي بشىءع» إن للنار 


)١(‏ «تفسير ابن جرير» (715/5)» وابن أبي حاتم (7/ 242847 و«معاني القرآن» للنحاس 
(2557/1» و«الكشف والبيان» للثعلبي (5730/5). 

0 انظر الوالهم في: «تفسير ابن جرير) (5/ 17 - 71). وابن المنذر (؟/ه7ه). 

(9) كما سبَقّ ذكرٌ بعضها في أنواع الشفاعة. وانظر: (إثبات الشفاعة» للذهبي . 

(4) كما في مسلم .)١9١(‏ (5) الترمذي بعد حديث .)١19494(‏ 

(5) في «التوحيد) (59/5 - .)710١‏ () كابن المنذر في «تفسيره» (؟/ 576). 


أهلّ الكبائر في مشيئة اللَّهِ 


انسة د 
أهلّا لا يخرّجُونَ منها؛ كما قال الله قال: قُلْتٌ: يا أبا سعينٍء فِيمَ 
دَلُوهاء وبع خرّجُوا؟ قال: كانوا أصابُوا ذُنُويَا في الدنياء فَأَحَدَّهُمْ الله 
بهاء فَأَدَخَلَهُم بهاء ثم الْحرّجَهُم بما يَعلمْ في قلوبهم من الإيمانٍ 
والتصيديق 1 


© 28 د 


.)717 0 ”١7/5( «تفسير ابن جرير»)‎ )١( 


0 


اراي ؤي 


لا يَكَفْرُ أحدّ مِن أهل القِبُلةَ بذنب؛ ما لم يَستجِلَهٌ 


نيان «وَلَا تكَمَرُ أَهلَ القبْلَةِ يذُنُوبهِمْ) : 

المرادُ بأهل القِبْلةِ: الذين يؤدُونَ الصلاةً» ويتجهُونَ إلى البيتٍِ 
ارام ؛ لأنّهِ لا يتوجّهُ إليه اليومً إِلّا أتباعٌ الرسالة المحمَّديَّةَء وقد كان 
النامنُ يختلفونَ في قَبْلَتِهِمْ قبل الإسلام : 

تكناز ترك يستفيلون البيك: الحرام على .ما تفن عنتخه من 
حنيفيّة إبراهيمٌ . 

والموةة يلون بيك العنوس. 

والسامِريّةُ: يستقبلُونَ الجَبَّلَ الذي كلّم الله فيه مُوسَى. 

والضارف: عقون الصليتك يخ كانت جهنة: 

والللخويل ف يسار الذان أرق كاقرف حداتها: 


- 
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3 


وقد كان النبيٌ كَلِةِ في أوَّلِ أمره بمّكة يتوجّه إلى الكغبةٍ البيتِ 


الغزامه وكير اله كان يفير ميق اقوس 2( مسد 
الكعبةء ثم لما قَدِمَ المدينة» أَمِرَ باستقبالٍ بيتِ المَمدِسِء فصلى إليه 


سِنَةَ عشّرٌ أو سَبْعةَ عشَّرٌ شَهْرَاء ثم دَعَا رَبَّهُء وتضرّع إليه: أن 
يحل قبلتة إلى البييث الْحَرَام الكنقه وكان تبعت امققيان الكقفب:؛ 
فأنول الل عليه قولة قعالي + طق إن تقك. نيك بن لتك اوناك 
لَه رَصَهَا وَل مَعْهَكتَ عَظرَ آلتَسْجِدٍ الاو وَعَِتُ ما كُكْر روا 


اه 


لا يَكَمُرٌ أحدٌ مِن أهل القِبَلةٍ بدذنب؛ ما لم يَسِتجِلَهُ 
َ 2 6.5 


2 و مَطرد» [البقرة نا 
ولم يَبْقَ | شركي العرب في جزيرة العرب أثْرٌء فأصبّح لا يستقبل 


الكقة إل أتباع محمَّدٍ 5 محمل علد . 


ه وقول الرازيّين: «وَلَا نُكَمَرُ أَهْلَ القِبْلَةٍ بذّنُوبهِمُ»: هذا أخذًا مِن 
قولٍ النبئ كلِ: (مَنْ صَلَّى صَلاتَناء وَاسْتَقبَلَ قِبْلَتَنَاء وَأَكَلَ دَبِِحَعنَاء فذَّلِك 
المْسْلِمْ الَّذِي لَهُ مَةُ الله وَذِمَةُ رَسُولِهِ قَلَا تَخْفِرُوا الله في ذَمّيِه)؛ أخرّجَهُ 
الايد "#ديوإنها قال النبئ كلةِ ذلك بعد زوالٍ الشَّرْكِ وارتفاعه؛ فلم 
بن من مسقب الفئلة إلا مسلم: 

ويُروّى عند 'أبي داود»)؛ من حديث أنس» عنه كط قال: (مِنْ 
َصْلٍ الِايمَانٍ الكَفْ عَمَّنْ قَالَ: لا إِلَهَ ِل الك لا يد دَنْبء ولا تُخْرِجَهُ 
مِنَ الإسْلام بِعَمَلِ) ''؛ وهو ضعيفٌ. 

وما زال السلفٌ مِن الصحابة والتابعِينَ وأتباعِهِمْ يَنْصُونَ على معنى 
علا اللحدية». وقد روعأ عل والطّبّرانيٌ» ٠»‏ عن أي سفان؟ قال: 
اجَاوَرْتُ مَعَ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله بِمَكَةَ سِنَةَ أَشْهْرٍ فسَاله رجا : عل م 
الود أحدًا م أهل القبْلةِ كافرًا؟ فقال: مَعَادٌ اللّه» قال: فهل لسر 
مرك؟ قال: لم29 


وبهذا يقَرّرٌ أمكة السة 3 عقيدتَهُمْ؛ كاري حقيفة فى (عقيلته) التي 
ايها إلى عثمان بن مسلم ال ونصّ عليها في ااعقيدتة) أيضًا : 


.)055( ومسلم‎ »)5٠( كما في حديث البراء بن عازب عند البخاري‎ )١( 

(؟) فى (صحيحه) (791)؛ مِن حديث أنس بن مالك. 

659 أبو داود (089؟). 

(4:) «الإيمان» لأبى عبيد (70)» و«مسند أبى يعلى» (/7711). 

(08“«رسالة أن حينة إلى هكماة الب » ل( اطي عم رسالفين ارين تليق 
الكوثري). وانظر: «الفِهْرِسَت» لابن النديم (ص5556)» و«التبصير في الدين» - 


ايإسَلنيّة ف سرح عَِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


اقففة 
بالق" والتؤوي “2 وأحمدٌ بن حنبل””» وعليٌ بن المَدِينع 2 
والبقار ع0 3 الحسّن الأشعري في «الإبانق» . 

وأهل القِبْلةِ هم الذين جاء حديثٌ الافتراق فيهم؛ ؟ كما قال صل : 
(تَفْتَرِفَ متي عَلَى ثَلَاثِ سن فلل كلها في الثَّارٍ إلا وَاحِدَةً)"” . 


السعية مرخ الننسية اهل اتدتلة 


وانما غلق لآم بامفضاك النتنك لانن أظد هلام تمرك بها 
| ان كار يري اماه الع صاا را يه كر شعيال الكزرء 
تحقَقٌ خصال الإيمان؛ لأنَ النبيّ كيه كِهِ يَعَلَمْ أن كناز قريش قبل ذلك 
ا ايها 


3 


0 


وتعليقٌ الأمر بالصلاة نظيرٌ تعليقِهِ بالأذان؛ فقد كان النبئُ كَل 
ند عد خلنا !1 كان يكين ذا رساو شر إلى ليه أَمَرُوهُم أن 
كز وا انمه شان كيكو اول ير ذا عليهه'*. 


- (ص4١١)»‏ و«إتحاف السادة المتقين» للزَّبيدي (؟/7١  .)١5‏ 

00.0997 «الاعتقاد» لصاعد النيسابوري‎ )١( 

(؟) «السّنَةَا لعبد الله .)8١(‏ و«الاعتقاد» للبيهقى (ص4؟7). 

(9) اللالكائى 2)7١17/(‏ و«طبقات الحنابلة» (؟/ 0 0725 .)١‏ 

() اللالكائي (018. 

(5) كما في عقيدةٍ البخاريّ التي ساقها اللالكائئٌ (770). 

(5) «الإبانة» (ص١5»,‏ وما بعدها). 

(0) أبو داود (5595)» والترمذي (5510)». وابن ماجه (941”)؛ من حديث 
أبي هريرة؛ قال الترمذي: «وفي الباب: عن سعدء وعبد الله بن عمروء وعوف بن 
مالك»). 

() كما في حديث أنس بن مالك عند البخاري 51١(‏ و2)59547 ومسلم (0787. 


لا يَكَمْرٌ أحدٌّ مِن أهل القِبَّلةٍ بدذنب؛ ما لم يَستجِلَهُ 
: . /6 


فكأنهم جِعَلُوا اللتعاني لكا وساو و اخ ولكن يونت 
ع عق حانودااة اكد فالصلاة ة وحدّها لا تَرقع الكفرَّ عمّن فعَلَّ الكفرً. 
00 الضلاة > أنه مسلِمء ولو ظَهرَتْ منه قرينة كفر 
مالم ترق القريدة إلى ليله ولا بجر عل أآخو لإنيات كثروه حتى 
يَظْهّرَ منه ما يثْبْتٌ به عليه الكفرٌء وقد ثبَتَ في «الصحيحَيْن»؛ أن خالدَ بنَ 
الوليدٍ قال في رجل اعترّضّ على أمر رسول الله كَكةِ: يا رَسُولَ الشء ألا 


َضْرِبُ عُنْقَهُ؟ قال: (لا لَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلَّي). فقال كتالل: وكُمْ مِنْ 
مُصَلّ يَُولُ يسان ما نس في قليه: قال رَسُوَلُ الله علد : (إأي ل أومز أذ 
نت لوك الثاين» ولا أَشقٌّ نَّ بُطُوكهُة)”! 


وقد يكفرٌ مّن يستقبل القِبْلةَ بمكمْرٍ دل الدليل عليه؛ فيكمْرٌء ولو 
زَعَمَ 3 مسلِم ؛ وذلك أن ثاعل النعضية على توقيه : 

النوعٌ الأوّلُّ: معصيةٌ لا يكمّرٌ العبدُ بمجرّدٍ فعلها؛ فهذا كالكبائِر 
والصغائر؛ وذلك كالخَمْرِء وَالمَيْسِرِء والرنىغ والرَيَاء كسس 
رح للق «الواك فى عله السخاصي! إن فليا سعد » كمّرّء وإِنْ 
نكلجا عي سيل بل اللقهاة مدلا »قوق نود فاسسق ».ليس بكائر». يل 
0 على الإسلام والإيمان. 


على أن من استحَل تلك المعاصي المعلومً تحريمها من الدين 
بالضرورةء فإنّه يكفرٌ بالاتفاقي وإِنْ لم يَفعَلها . 


النوعٌ الثاني: معصيةٌ يكفْرٌ العبدٌُ بمجرّدٍ فعلها؛ فهذا كسّبّ اللىء أو 


شتمه» أو الاستهزاء به ف بدينه » أو اياتهة؛ أو ملائكته» أو أتبياكة» او 
كتبوة وكدعاء شير الله تعالى :قينا لآ تقدز علية الا الله وكا لأسسحانة 


)١(‏ البخاري »)470١(‏ ومسلم (54١١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


5 
والاستعانة بالمقبورينّ ' والنذر لهمء واه وكالسجود للصَّنم» وإلقاء 
المصحخفب في القاذورات» ونحو ذلك من موجبات الكفر ونواقض 
الإيمان؛ فهذه المعاصي من نواقفض الإيمان بذاتهاء وهي من المكقّرات 
التي يكفرٌ فاعلها بمجرّدٍ فعلها؛ فمّن وقَعَ في هذه المعاصيء كمَر؛ 

استحَل أو لم يستحل؛ فهذا النوع لا يشترّظ للتكفير به الاستحلال. 

قمناط التكفير ذ في التوع الأَوَّلِ: استحلال المعصيةء لا المعصية 
نفسهاء قاط التكير ني النوع الثاني : المعصية نفسها » لا استحلالهاء 
وإِنْ كان استحلال الكفر كفرًا أيضًا. 


قد قيّد الرازيّانٍ عدم التكفير بقولهما: ابذَنْب)؛ يعني: أن أهل 


الس سي بالذنوب كبيرها وصغيرهاء وإِلَّما لا يُوجِبُ الكفرً إِلّا 
الكفر بدليلِه مِن الشرعء وسنته على فاعله وانقطاع عذره. 

وق كن البلك كذ سمافاف يكز يستقيل القثلة مكدر اعتقدره: 
أو عَمِلُوا به. 

وقد أنكرٌ بغدادي على أبي سعيدٍ الدارِمِيٌ تكفيرَهُ للجهميّة.» وهم 
سحثيلون القثلة» هرد عليه .ويتّخ حكتة في كتابو: «الرة على البح 50 
يخا زاك ان اللدة كد وذ المي : بوطو افك ين الوقادقة بوالراقفة 
بمكفرات وفَعوا فيهاء مع صلاتهم وصيامهم ورَغْومهم أنْهم مسلقوت: 

وحق أهل القِبْلةٍ ما جاء النضٌ به للمسَلِمِينَ؛ مِن عِضمة الدّم 
والغالك والعِرضٍ» ومسكيواع ني اندر والميرانك والنّكاح» إن 
0 اكيت فَإنّه يقال معهم امنا ويصلّي خلفَّهُم وعلى موتاهم. 


() «الرد على الجهمية» (ص98١).‏ 


لا يَكَمُرٌ أحدٌّ مِن أهل القِبَّلةٍ بدذنب؛ ما لم يَستجِلَهُ 
. . 65 


فعلى هذا 0 السلفٍ. وقد 0 عن ابن را قال: «ما 
00 القَبْلة مو 


ونحؤه نَقَلَهُ النّحَعن”" 4 طلا 


5 8 


.)5١١18( واللالكائى‎ »)١١941/( «المصنف» لعبد الرزاق (557715)» ولابن أبى شيبة‎ )١( 

(0) «المصنف» لعبد الرزاق (65115). وانظر: «الأوسط» لابن المتدر (5/ :)2 
واللالكائى (7/ »)١١7١‏ و«المحلى» .)١7١/05(‏ 

«أضوك الشته لكين الى تين الل 4111 


ّ 


اق اق 
سَرَائْرُ أهلٍ القِبّلةِ العصاة تُوكل إِلَ الله 
هل عصوًا اشتِهاءً أو استخلالا؟ 


َالَألئنِكّان: «وَتكل سَرَائِرَهُمْ إِلَى الله ْنَا : 

لا يجورٌُ امتحانُ الناس لإظهارٍ خلاف ما يُبِطِنُونَةُ» بل يوْحَحَذٌ 
بظواهِرهم» وتُوكل سرائرُهُم إلى الله؛ فلا يُمِتَحَنُونَ بلا ا ولو 
ظهرّث قرائِنُ ‏ لا دلائل ‏ تخالِف ما يصرّحُونٌ به؛ لآن معن تفي هذا 
في الصدورء لم يَفْعَلَهُ النبئُ لَه ولا أصحابة» مع وجودٍ التفاق وكثرة 
ارو 

وكان النبيئُ كل يَقبَلُ بَيْعَةَ الناس لهء ويأحُذُهم بظواهرهمء ويَكلٌ 
بِواطِنْهُم إلى الله. 

ففخ ذلك لا كيم الدية كين تترك علس المخافوة» وكاتا 
بِضْعةَ وثمانِينَ رَجُلا؛ قال كعبٌُ بن مالكِ؛ كما في «الصحيحَيّن»: «فَقَبِلَ 
مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمُء وَبَايَعَهُمُ وَاسْتَعْمَرَ لهم مكل سَرَائرَهَمْ إِلَى الاك 
وفي الحديث السابق: قال كَلِ: (لَمْ أو مَر أَنْ أَنقْبَ عَنْ قُلُوبٍ النّاسٍ). 


رمعى 


ودم يكن الحبى رده بدح السراتر» وإنّما يستصلِحُها بخطاب عام 
بخشية الله فى مر والعَلّنء والكث على عبادة ابد والتحذير من 
الرّيَاءِ والسّمْعةٍ والتّمَاقِ؛ِ كما يُروَى عنه يلِ؛ قال: (إيَّاكُمْ وَشِرْكَ 


سَرَائِرٌ أهل القِبَلةٍ العصاةٍ تُوكُلٌ إِنَى اللَّهِ. هل عصّوًا اشتّهاءً أو استِخَلالَا؟ 
ا ااا الا الااااااالالالاللمللشهشل ىر 1 1 


السّرَائر)”؟. 

ب الناس واسيزلالهم لكشفٍ سرائرهم. وإفذاة ما تطتونء سه 
لهم» وفتنة لمتتبّمهم» وقلّما يخلو الناسُ مِن سَرِيرةٍ يُحْمُونَهاء إِمّا فِسْمًا 
ونفاقًاء وإمّا دِيَانةَ. 

فقد يكثم المؤمِنُ الحَقَّء ولا يستطيعٌ إظهارَهُ؛ لمصلحةٍ راجحةٍ: 

كما كتم معاذً بن جَبلٍ قوله يكِ: (حَقَّ اباد عَلَى الله ألا يُعَذّبَ مَنْ 


لا يكرك يواسَينًا نكا قال مَعَاة: أكلة آنه الناسَ؟ فَقَالَ: لا تَبْشْرٍ النّاسَ؛ 
َبَتَك ذا 

وكقولٍ أبي هُرَيْرَةَ طلإنه: ١حَفِظتٌ‏ عَنْ رَسُولٍ الله يك وِعَاءَيْن؛ 
لي 0 0 الآخَنٌ كُلْوْ بده لْقْطِعَ 1 البُلْعُومُ) ل 


وقد كتَّمَ حُذَيْفةٌ أسماءً المنافِقِينَ» حنَّى عن كبارٍ الصحابة 


سس 


ما 


رد 

والخودر في السرائر بلا بِِّنةٍ منازَّعَةٌ لله في حقَّهِ؛ كما قال تعالى : 

الا ا 5 [النحل: 19]» وقد جعّل الله للإنسانٍ 

الأخذّ بما ظهّرَ له ونهاه عن تتبّع ما عداةُ؛ فإِنَّ السرائِرٌ لا تُخرّجٌ أ 

يومَ + لقان كبا قال مدال ا 11 َلتَرَآيرُ4 [الطارق: 4]» ومن قَطَعَ أن 
أحدًا يسِرٌ كذا وكذاء وهو لم يُعْلِنّهُه فهو يرجم بالغيب. 


© 528 د 


)1١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة) (85/89))» وااصحيح ابن خزيمة» (9727)» و«شعب الإيمان» 
(؟) البخاري (2)58057 ومسلم (070. (9) البخاري .)١١١(‏ 
(4:) «جامع معمر) 2)35١575(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (09865140. 


7 كلية في سن عقب رتك 


ا ا 
الجهادُ والحجٌ ماضيّان مع أثمّة المسلمين 
إلى قيام الساعة 


٠‏ قَالَأَلَنِيّان: «وَنْقِيمُ فَرْضَ الجهَادٍ وَالحَجّ مَعَّ أَيْمََةِ المُسْلِمِينَ 
9 كَُّ ذَهرٍ وَرَمَانِ) : 

ذكرَ الجهادٌ والحجٌ؛ لتشابّههما في هذا الباب؛ كرنيها در 
بالجماعةء لا بالأفراد.» بخلافٍ الصلاة والزكاة والصيام ؛ فالصلاة تجبٌُ 
على لتر في جدلة وسارون وتصلّيها المرأةٌ في بيتهاء 55077 
وسّوقهء والجماعة في حَيُّهِم ٠‏ والزكاةٌ تتعيّنُ على صاحب المالٍ يخرجها 
ويدتعها إن خال الحَؤْل على .ماليه؛ فيسقْظ تكليفها بإخراجه لها بنفسه لِمَن 
يراة عر ل أهلهاء ومثله الصومٌ: عر م على المكلّفٍ الحاضر والبادي» 
ويسقّظ تكليفةُ عن نفسِه بنفسه. 

وأمّا الحجٌّ والجهادُ» فهو شريعةٌ جماعةٍ؛ يجتمِعٌ النامنُ عليه في 
كان واهل» ولد وال زيعواقد التاق بإلوع الَْرِ كنا يعوا فذ العام 
ا المَوسِمِ في الحجٌ عند قيام موجبه) وانتفاء موانعو. وهذا بخلافي 
الحنيةة فَإنّها تُفْكَل من الأفراق.في كل زمان عمد البيث الحرامء 


ولا يجتمع الناسُ عليها . 
وأمّا الأميرٌ في الجهاد فهو كالحيٌ؛ إذ لا يستقي اه الكاس | 
بابر علي السري)؛ فيعينٌ لهم وقتّ الوقوفٍ بِعَرَفَةَ ووقتَ دخولٍ 


الهلالٍ؛ حتى له يكون لكل ضر وقوفٌ؛ فَإن النامنَ تختلفث في الرؤية» 


الجهادٌ والحجٌ ماضيّان مع أثمّةٍ المسلمين إلى قيام الساعة 
- لاع 


وتختلِفُ البلدانُ في المَطَالِع» ولو ثُرِكَ الأمرٌ للناس» لما اجتمّعُوا في 
عَرَفةَ في يوم واحدٍ. ْ 

وقد كان النبئٌ َل يَبِعَثْ قبلَ خروجه للحجٌ على الناس أميرًا؛ كما 
أمّرَ أبا بكر على الناس قبل حَسََتِو وأْمَرَهُ أن ينادي في الناس ألا يَحُْجَّ 
بعد هذا العم مشر ولا يطوف بِالبَيتِ ا 5 وكان يَدفْعٌ بالناس » 
ويعلَمُهُمْ نه ويَقِفُ بهم بعَرَفة» بد بهم إلى مُرْدَلَِة ويَدقَعٌ بهم 


إلى الجمرة» وَيَبِيتَ بهمء ويضداى انه بِعَرَفَةَ ويخطبٌ فيها هو أو ناشه 
بالناسن. 


وقد كان الصحابة يَحُجُونَ مع الأمراءء ويَدفَعُونَ معهم. بص 
خلمّهُمء ولو لم يكونوا عدولا؛ كابن مسعودء واء ب سام وابن عُمَرٌَ 
والحسّنء والحْسَيّْنِء وغيرهمء وما زال الخلفاءٌ 50 علي كل مَوسِم 
أميرًا على الناس . ّ 
يا كال جإكاتوا معان نض ل سارها 


ع وال ا 


2 


كد ( وبنحوهو قال الأَعْمَششُ 
ولا خلاف في صحََةٍ الصلاةٍ خَلمَهُمْ» والعمل على ذلك عند السلفٍ. 


وح و للم 
حكم الجهاد وفضله 


والسهاة شريم علبي امشتاقيك تبره الكعاب الل على 
وجويها وفضلهاء وقد كتّبّهًا الله على الأَمّةِ بقوله: «#كيِبَ عَلَكُم الْقِتَالٌ 
وهو كيه لَك 4 [البقرة 1 


)١(‏ البخاري (79"). ومسلم (140)؛ مِن حديث أبي هريرة. 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة) (7/551). (9) «مصنف ابن أبي شيبة») (؟9/565). 


اجخإكايّة في سرع عَعِكَةِلرَزييٍ 

ع 

وقد ع النبيٌ عَكِدٌ م من أفضّل الأعمالٍء بل قد توادرت النصوص 
في فضل الجهادٍ عذد ضه يما لا برائم عي إلة السلاايل د الصيلة: 
اقم وام لاسادة ولا يؤخْرٌ هو عتد تغييه لأجلها . 

والأصل في الحهاد : أنة فرض كفايةء فإذا قام من يكفي», سقط 
التكليث والإثم عن الجميع وإِنْ لم يقوموا به اللو سياه ؛ وقد نَصّ 
على هذا عطاة» والشافعيٌ » واحيهة وف 

وإلّما كان الأضل فيه على الكفاية» لكقرة جغور الآكة ف داخليا: 
وحماية الدَّينَ والعرْض» والمالٍ والْأَرْض؛ ولذا كان العلماءً حماةً للم 
فرن واعلياء. والمسجاهدون حعماة للامة عم شارهها: 


ولكنّ الجياة عحّة علي الرحال بالعِلم وتخديك النشين هدع وذلك 


2 
ه ا له 


لقوله يَكْةّ كما في «الصحيح» لان ناض ولع بار ول ابخات تنه يقرو 
مَاتٌ 0 0 د ارا 00 تحال من لا يحضت نفسَه به ا 0 


كان السلف يَنْصُونَ على إقامةٍ جهادٍ الكُثَارٍ مع كل إمام مسلمء ولق 
كان جازرًا بولك أن حر اجات لي مرجع عبن موتيم جهادوء فجَوْرُةُ 
على نفْسِهء أو على بعض اليد 1 سالاد قن عد اله وظَلْمُ العدد 
عام على الدّينِ والدنياء وظَلْمُ الحاكم الجائر خاض ؛ ولأنَّ في ترك 
الجهادٍ معه استذلالًا للإسلام» واستباحةً لحرماته. 


)١(‏ «الأم» (5/ 8” - 00784 و«تفسير ابن جرير) (/ 544 540)» و«أحكام القرآن» 
للجصاص ,)71١7 - ”١١/5(‏ و(جامع العلوم والحكم) (؟/ ه6١‏ ). 
ارك مسلم (١111١)؛‏ مِن حديث أبي هريرة. 


الجهادٌ والحجٌ ماضيّانٍ مع أئمَّةٍَ المسلمين إلى قيام الساعة 
- - هلاء 


وقد ثبت في ١اْصحيحَيْنٍ)‏ ؛ قال كئهِ: (الِامَامُ جِنَة جه يُقَائلَ مِنْ وَرَائِ 
وَيْتَقَى بِه؛ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى الله كك وَعَدَلَء كَانَ لَهُ بِدَّلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ بالة 
0" ه70 . 

وقد جاهَدَ مع أثمَّةِ الَجَوْرِ: الصحابةٌ والتابعُونَ» وحكى الإجماعَ 
عليه البيهقئُ في «اعتقادِوا'''. وحكاه غيرٌة". 


وقد شذة التقرة على قن انكر الفا عن بي أننةه' لها متكرة .فى 
حقٌّ الله وحقٌّ الناس» وقال عمّن قال بعدم الجهادٍ معهم: الَرْغةٌ تَرَعْ بها 
الشيطان؛ ليشبطهُم عن جهاد عَذُوّهه)7 7 . 

ولا يختلف العلماءً على قيام جهادٍ الكمَّارٍ مع أتمَّةِ الجَوْرِء وما 
الوا يقر ون ناوي ون نك هبه مكيدو له واو معيية هوالت 
والشافعئٌ» وأحمدٌء ومحمَّدٌ بن الحسّن” . 

وإِنّما يمتنِعٌُ السلف عن القتالٍ مع السلطان الجائِر في القتالٍ المشتبه 
بين المسَلِمِينَ؛ كالقتالٍ على الدنيا؛ كما في قولٍ الرازيّيْن بَعْد: «وَلَا 
الْقَِالَ في الفِثْئةهء ويأتي بياثه . ْ 

وقولٌ الرازيّيْن : «فِي كُلّ دَهْر وَزَمَانِء إشارةٌ إلى دَيْمُومَةٍ الجهادٍ 
وعدم انقطاعه؛ كبا وال 17 0 


. البخاري (2)5961 ومسلم (1851)؛ مِن حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) «الاعتقاد» للبيهقى (ص55١).‏ 

() «مسائل حرب» (ندهل و«اعتقاد أهل السُّنَّة) للإسماعيلى (ص2.)25 و«أصول السَّنَّة) 
لابن أبى زمنين (ص7588). ْ 

(8) أستن ا بن منصور» (١711/الأعظمى) ‏ وعنه حرب فى «مسائله) )١1/١5(‏ - 
والفصت ابن أ اقيق )يا 0000 ْ 

(5) «المدوّنة» 44/1 وأبو داود (2505757. واللالكائى .)9١1٠(‏ و«الاعتقاد» لصاعد 
النيسابوري (5"). ْ 


- 


ا 0 0 ع 3 شا> و 2 أكَ_ 0 
ه قالآ إزِسّان: «وَلا نرَى الخرّوج على الأئِمةّء وَلا القتال في 
2 دي ومو لم ا 1 لو عن 2هرج ديو 57 ع لك ل وو 
الفتنة» ونسمع وَنطِيع لِمَن ولاه الله كَيْنَ أمرّناء ولا ننزع يدا مِن طاعة) : 


الأئمّةُ: هم رؤوسسُ الناس الذين يُطَاعُونَ؛ كما فسّره أبو بكر 


- 


١ 


الكطدية اللددر ا نوين الي اناس 0 بال قال فقي نا كان 
لِمَوْمِكِ رؤوس وَأشْرَافٌ يأمرونهُم فيطيعونهم؟ كالت: بلىغ قال: فَهُم 
أو 


ولك عَلَى النّاسن»)؛ رواه الحاو 


و و 500000 وو 5 وو 
السمع والطاعة للائمّة): وحدوده وضوايطه 


توائرَتِ الأحاديثٌ بالسمع والطاعة لأئمَّةِ المسلِمينَ بالمعروفٍ؛ 
ومن ذلك قَولْهُ يكهِ: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتُعْمِل عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشينٌ) ؛ 
كما رواه البخاري» عن الس" وثبت الأمر بالسمع والطاعةٍ في 
احافية كفي ودين ديف علىّ» وكرسن» زاب 52 وابن عبّاس» 
وابنٍ عَمَرَّه وعبَادة وغيرهم؛ وكلها في الصيحيخ . 

ويجبٌ أن يطاعً الإمامٌ المسلِم بالمعروففٍ في أمره ونهيه» ولو 
خالّف ذلك هَوَى الناس ورَعْبَتَهُمِ؛ لأنّ الأهواء تختَلِفء والرَّعَباتٍ 
تتعدّدُ» ولو فُيِّدَتِ الطاعةٌ بما يَهِرّى المحكومٌ» لم يستقم الأمرٌ لِدَوْلةٍ 


لك في (صحيحها (5 07/87 . (0) البخاري .)91١55(‏ 


السمعٌ والطاعةٌ لؤلَاةٍِ أمر المسلِمِينَ في المعروضٍ 
ولا لِسُلْطَانٍ ولا 5 ولاختلت» بعضها على بعض» وتتاذقت وكفانثت 
وامتتضكدهًا عدوها. 

وقد جاء في االصحيحيا” مِن حديث ابن عَبَّاسٍ ؛ قال عَكِةِ: (من 
رَأَى مِنْ أُمِيرِو سينا يك رَهُهُ فَلِيَضْيرْ؛ ِنّهُ لَبْسنَ أَحَدٌ بُقَارِقُ الجَماعَةَ شِبْراء 
َيَمُوتُء إِلّا مَاتَ مِيَةَ جَاهِاِيَة)”". 


والمرادٌ بالكراهة في قولِه: (رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئَا يَكَرَهْهُ)؛ يعني : 
يَكرَهُ المأمورَ مما يخْالِفٌ رَعْبةَ نفسِهِ وهواهاء وأمّا ما يحالف أمرّ لله 
ويكرّهه اللهُ. فلا طاعة فيه. 

فيجبٌ التفريقٌ بين ما يَكرَهُهُ المأمورٌ وبين ما يَكَرَّهُهُ اللهُ؛ فيطاع 
فيما يَكرهه المحكومء ولا يطاع فيما يكرهةه الله؛ لأنَّ الله حاكم على 
000 والمحكوم جميعًا؛ قال يَِةِ؛ِ كما في «الصحيحَين) : (السَّمعْ 
وَالطاعَةٌ ع على المزء. المُسْلِم فِيمَا أَحَبّ حَبٌٍّ أَوْ كَرِة ما لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ الله, 
َإِدذَا أمِرَ بِمَعْصِيَةٍ الله» فََا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)”" . 

ففرّق النبيُ كل بين ما يَكرَّهُهُ الإنسانُ» وما يَكرَّهُهُ الله؛ مِن فعل 
المحرّماتِ»ء وتركِ الواجبات» وقد جاء بيانُ ذلك في الحديث الآخَرِءٍ 
كما في ام سم" قال كيه : (عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالِطاعَةَ في مُسْرِكَ 
وَيُسْرك ومنشطك ومَكرَجِكء وأَئْرَةِ عَلَيْك)2 . 

مل بالتتدلي (المصحيت رام عن ابن مسغوو دراب عن 
النبي يكو قال: (سَتَكُونُ أ نر وَأمُورٌ كرُوكه0: تالواة نه وكوك الله 
َمَا تَأَمرْنَا؟ قال: (مُوَدُونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيَكُمْ وَتَسْأَلُونَ الله الذي لَكُمْ) 9 . 
(1) البخاري (707). ومسلم (01844. 


(1) مسلم (1875١)؛‏ مِن حديث أبي هريرة. (4) البخاري (2)7507 ومسلم (1847). 


اجخإكايّة في سرع عَعيكَةِ لزي 
ح رداق 

وظاهرٌ الحديث: أ أن لهب حمقًا سألوهء فَميْعُوهُ؛ فما كان لهم 
ومنعوهء ولم يستطيعُوا تحصيلَة إلا بخروج؛ فعليهم أن بكر كوة؟ ولذا 
قال كله : (وَتَسْألُونَ الله الذي لكمْ)ء وما الذي لله فلا يطاع 5-5 
يخالِفٌ أمرّ الله ونَهْيَهُ؛ لأنّ حقّ الله لا بُدَّ مِن بيانه. 
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ولا يَلرَّمُ مِن البيان والإنكار: لحري على الور بمعصية اله 
وذلك لِمّا ثبّتَ في سحي قال عد : بكو دا تَعْرِفُونَ 
وتتكدون ؛ را ل ا 


مسر 


وَتَابَعَ» فَقَانُوا : يا رَسُولَ اللو اله أقاياية 9 قال لا 
والإنكارٌ براءةٌ للذمّةَ» وبه يُحمَظ الدَّينُء والواجبٌ معه تقديرٌ المنكر 


بِقَدَرهٍ المشروع؛ فَإِنَّ أهل العدلٍ والإنصاف له مستيو الصغيرة كرمًا 
للسلطان».ولآ يحثروة الكييرة بحا له كاذف أهل الأهواء. 


وما زال الصحابةٌ والتابعونَ وأئمّةُ الإسلام يفرّقونَ بين الإنكارٍ على 
ثم الجَوْرِء والخروج عليهم . ويظهّرَ هذا فيهم قولا وعملا . 
وطوائفٌ مِن المرجكّة لا تفرّق بين الطاعة فيما يَكرَّعْهُ المحكوم 


سالا برو 


وبين الطاعة فيما يُكرهه الله ؟ د هنا سواءًء وَيَرَوْنَ إنكار المنكر فتنة 


ع عت 


مطلقا . 


ولتكفي ا هذا مَسْلَّكُ قديمٌ ظهّرَ مع ظهور أئمّةِ الجَوْرِء وكان بعض 
الأئمّة - كابنٍ 3 7 تيمنة» وابنٍ مفلح ء وغيرهما 520 مرجئه كا لإرجائهم 
الواحت:» وإسقاطهه © 


)١(‏ مسلم (1804)؛ من حديث أم سلمة 
)0 «المستدرك على مجموع الفتاوى)») لا 5 سام ةة ولجامع المسائل») 1 
و«الآداب الشرعية» لابن مُفلِح (087/1). 


السمعٌ والطاعةٌ لولَاةٍِ أمر المسلِمِينَ في المعروضٍ 
ّ - 5/9 
وأول ها أظلق الازضاة على الجيونية عم حانب ب أحكام الله 
وأوامِره ونواهيه» المزَهَدِينَ في إنكار المنكرء وتعريئي ري ثم 
جاء بعل ذلك إخراج القولٍ والعمل ٠‏ مِن الإيمان؛ فصار إطلاقٌ الإرجاء 
إليه. 


<7 


كاز متكر السلطان وصفنة ا 


والإنكارٌ يكون بقَدْرٍ المنكرء وبِقَّدْرٍ انتشارِه وذيوعهء فإِنْ كان 
المنكرٌ خاضًا بالسلطان» فينكرٌ عليه في خاصّة نفسو ولا يجوز إشهارة. 
ولا مَنْكُ سِيْرِهء وإن كان السلطانٌ قد أذاعَ المنكرٌ وشهّرَهُ في الناس» 
فيُدكرٌ المدكرٌ عند من أذاعَهٌ فيهم؛ لأنّ الناسس تَقَلْدٌ كُبرَاءها ورؤوسّهاء 
010 ادق وسراو الإلاكاي .ويكقى فى كارو ييا سكن اورت 
المنكر وأئره على الناس . 

وكحتضىي عار مت ويا سن الرايه تعيين فاعله؛ لأنَّ 
المدكر” معدو محدوة» وفاعلر؛ كثير» وتعميم م الإنكارٍ يُوقِعْهُ على كل 
فاعِلٍ له.» وقد 00 في تعيين السلطان ما عو على المكاترةه» يوان 
يقومّ باستمالةٍ ضعاف النفوس من العلماءٍ إلى اقيم منكروء فيعظمٌ الشرّ 
في اين بتعيينه » إل إن كان فاعل المنكر يعتقل الداسن فيه التشريعٌ» 
ويظنُونَةُ مستثئّى من الخطأ؛ فحينئِذٍ يجب تعبينْهُ؛ لأنّ حفط حقٌّ الله أولى 
من حفظ حقٌّ غيره. 

وذكَرٌ الرازيّانِ تحريمٌ الخروج على الأثمّة؛ عَظْمًا على ما سبق مِن 
قولِه: ١مَعَ‏ أجِمّة الشتلميق) 4 لان الأيكة النين أب اللا بطاعتِهمٌ هم أئمّة 
الميلفة * غيرهم ؛ ولذا قال الرازيّانٍ: (وَنَسْمَعْ وَنْطِيعْ لِمَنْ وَلَاهُ الله كنك 
أَمرَنَا) . 


ةف سَرَعْ عََِْوِ الاين 
هته 0 

واللهُ لم يَجِعَلْ للكافر على المسلمِينَ سلطانًا؛ قال تعالى: «إوَآن 
سل للد ِلْكَفْرنَ عَلَ الؤْمِنِنَ سبيلا» [النحساة: 4945 والسلطان الكافرٌ 
لا سلطان لةا عن المسلميق» إذ لذ تقد له رثع بالفاق السلييةء قال 
تعالى : يما ادن موا أيليئرا لَه وأيليشوا ايسول وأولى لأس مِدف» [النساء: 
دمعو 


4 وقال: لول رَدُوهُ إِلَ أَليَسُولٍ وَإِلَت أوْل الْأَمْرٍ مم4 [النساء: “ماء 
فة ع2 >ورء- 52 
فقال: هود »2 و لمهم # ؟ يعني : فر المسليية: 


كما جاء في «(الصحيح)»؛ من حديث عَبَادةَ في بَيَعَتِهم له عه : وال 
نَتَازِعَ الأمْرَ أَمْلَهُ َالَ: (إلَّا َنْ تَرَوَا كَفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فِيهِ 
بُوْهَانٌ)0”'. وفي «مسلم)؛ مِن حديث 3 الحْصَّيّنِ؛ قال كَةِ: (إِنَْ أَمرَ 
عَلَبْكُمْ عَبْدْ مُجَدَعٌ أَسْوَهُ يَفُودُكُمْ بِكِتَابٍ الله تَعَالَىء فَاسْمَعُوا أ 
وأط و5310 

ومن ذلك: تقييدٌ ذلك بالصلاة؛ لأنّها علامةٌ الإسلام الظاهرةٌ؛ كما 
قيّد إسلامَ الناس باستقبالٍ القِبْلقَء فقِيلَ: (لَا تُكَمَرُ أَهْلَ القِبْلة). على ما 
تقدَّم وا وقد ثُبَتَ في «مسلم)؛ من حديث عَوْفِ بن مالكِ: قيل : 
يَا وَسُولَ اللوء أَقََا تُتَابِدُمُمْ؟ قال يكيه: (لاء ما أَقَامُوا فِيكُمُ الصّلة 9 
وعندَهُ بنحوه» عن أَمّ سَلَمةٌ؛ قال يك: (لَا؛ ما صَلَوْا)9. 


وقد حكى إجماعَ العلماء على عدم انعقادٍ الولَايةٍ لكافِر غيرٌ واحدٍ؛ 
مه (0) - 6 رس 66 


)١(‏ البخاري 2)7١05(‏ ومسلم .)١97209(‏ (؟) مسلم ١١598(‏ و1878). 

(9) مسلم (186580). (:) مسلم (1855). 

١ه‏ فى «المعتمد فى أصول الدين» (ص”557). 

0 في «إكيال المغلءة 0250 2372 في «فتح الباري) فر ل 


السمعٌ والطاعةٌ لؤلَاةٍِ أمر المسلِمِينَ في المعروضٍ 
- 0 


أنواع القتالٍ مع الأئمَّة 1 


ذكرٌ الرازيّانِ نوعيّن مِن القتال مع الأئمّةٍ : 

الأول جهاة الكافرينٌ ؟-وقن سبق الكلذة عليه 

والثانى: القتالٌ فى الفِثْنَة» والمرادٌ به: القتالٌ للدنياء وليس لإعلا 
كلمة الله. 


١م‎ 


فالأوّل: 0 
القتال على الدنيا مع 35 والولاة؛ كابنٍ 0 ات يَْرَةَ الأسْلّمت» 
بن المسيّبء والشَّعْبِيٌ » ٠‏ والْحسَنء وهلي ب ال 
ومن ذلك: قولٌ أبي 7ق لكا ونكت النكة في زَمَانِهه وقام الناسسُ 
لقتال في الشام والبَصْرةٍ ومَكّة؛ِ قال كما في «البخاري» _: «هذه 0 
التي أَفسَدَتْ بكي إن ذاك الذي بالشامء والله إنْ يقاتِل إلا على الدُ 
وإِنَّ هؤلاء الذين بين أَظهْرِكُمْ وائك إن يقاقلوة إلا على الذنتاء 0 5 
الذى ينكد والله إن يقادن ا على ا 
الج كان د الى لإعلاء كلمة الله في الأرض» وقد سال 00 ابن 08 
فقال: كيت درق في قتالٍ الفتنةق» والله كول لوهم حَقٍّ ََ > 
0 [البقرة: *19]؟ فقال ابن عْمَّرَ: وهل تَذْري ما الفِيْنةُ؛ تَكِلَئْكَ أَمْكَ؟ ! 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» »)١15 - 1515/4( .2)١75/1(‏ و«تاريخ خليفة بن خياط) 
(ص/87 7 - 384 ). 
(0) البخاري .)01١١7(‏ 


-20 
كان محمد يَلِِّ يقاتِل المشركِينَ» وكان الدخولٌ في دِينِهِمْ فِثْنَةه وليس 
كقِتَالِّكُم على المُلْكِ)؛ رواه البخاري”" . 
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.)017/١0905( فى «(صحيحه)‎ )١( 


قي 


اراي ااي 


الإمامةٌ الكَبْرَى ف الإسلام. ومخالفاتٌ الطوائفٍ فيها 


كَلَألَازِيّان: ١وَنسْمَعْ‏ وَنْطِيعْ لِمَنْ وَلَاهُ الله كَل أَمْرَنَا» : 
لأنّ الولايةً تَمدٌ وضَع الله شروظهةٌ وموانِعَةٌ» وححدَّ حدودَةُ 
وضوابطَة» وقد كان النامنُ يَجِعلُونَ الولايةَ في الجاهليّة لِحَسَب أو نَسَبِ 
أو قَوَّةَه فكان يلي عليهم البَّرّ والفاجرٌ؛ فجعَل الله أمرّ الولاية إليه؛ فلا 

البو ِلّايةٌ غيرٍ المسلم» وقد خالٌَ في هذا الأمر طوائف أربعٌ : 
الطائقة الأولى + الديخ يلون النصوص الواردةً في الإمام المسلمء 
فيجعلُونَها في الإمام الكاكر صريح الكفر؛ وهذه طريقة غلاة المرجئة. 
وكثير مِن الزنادقةق ااة الدثيا ول ينطروة إلى إقادة 


توحيدك الله اا دينه 


والله تعالى عَم أمرَ الإمامة الكبرى أعظمّ من 0 مة ما 
ولهذا ذكَرَها في كتابهء وأكّد عليها ما لم يؤكّدْ على إما 


وتجويز وأ لاية 00 و ا 0 زيعًر ا 
مداسدك يداد كاثر مبريع الكذرة كن لكك ماكر في ولت ته 
إِقرَارُهُ له بالإمامةء وجوارٌ الببْعة منه له. 


ع 


وقد تقدّم إجماع العلماء على عدم انعقادٍ الولاية لكافِرء ولكن قد 
يكنون المسلة في يلو افيه تضراقة م أو يهوديء ويقيم هو في أرضه؛ 


اجإساية فْسَرْح عَعيدَوَالرَازيَيِ 

ن/ 
لأنّه يدفَعُ الظلم عنه وعنٍ الناس؛ كما كان الصحابةٌ رضي اللهُ عنهم في 
الحشة:؛ وكان يسكتيا النشاه شين وكان حينيا تضبرايكا.» وبقاء المسلم 


-ه 


عقيما لنيكه يارضن هذا الحاكم 37 عق اقرازة له بالتتعة والولاية؟ فد 


201 


عو 


تلاز بينهما. 
الطائفةٌ الثانيةٌ : الذين ينون 0 1 اراي في الإمام 0 
الأول عله 1 ١‏ لحري إن كترود المسلمينَ: يحون 
دماءهمء وهم على طوائفت متعل 3 ومشاربت متنوّعةٍ » ا بلغ ببعضهم 
القولُ بكفرٍ المحكوم لكفرٍ الحاكم» وبإلحاقٍ الساكتٍ بحكم المتكلّم . 
الطائفةٌ الثالثةٌ: الذين يُنزْلُونَ النصوصي الواردةً في الإمام العادلٍ» 
الطائفةٌ الرابعةٌ: الذين يُنزِنُونَ النصوص الواردةً في الإمام الجائْرِء 
والطانقفان الأولَيَان أعظمٌ في الضلالٍ والزيغ 3 لذن خِلافَهُمْ في 
الأصولٍء والطائفتان الأخريات ضَلالَهُم دون ذلك» والقوق فيهما لخ 
وأذق من غبرهها: 


الفرق بينَ أتمَّة العَدّل وأتمَّةِ الجَوّر عند السلفٍ 


والسلف يفرّقون بين أتمّةٍ العَذْلِ وأئمّةٍ الجَوْرٍ مِن المسلمينَ في 


منها: الدخولٌ عليهم ومجالسَتُهُم؛ فإنّهم يفْرّقُونَ بين أثمَّةِ؛ كأبي 
بكرء وعشاغ وعقمان: وعليٌّ ومعاويّة وعْمَّرَ بن عبد العَزِيزء 


الامامة الكُبّرَّى فى الاسلام, ومخالّفاتٌ الطوائضٍ فيها 
- .2 


وأشباههمء وبين أَئمَّةَ؛ كيَزِيدَ بن معاويّة والحَججاج» والمختار بن 
أبي عُبَيْدِه وغيرهم» وبعض النصوص تأتي ويُعرَفُ من سياقها كَوْنْها 
غاضة بائمة الجَوْرِء أو عنام ياقمة العَذْلٍِء ومع كونٍ الجائر والعادلٍ 
مسلِمَيْنِء لك ليس كل حديثٍ أو أثر في السلطانٍ المسلم يَنَزِلُ على كل 

فمنها: ما هو في أثمّةٍ الجَوْرِ؛ كالافتتانٍ بالدخولٍ على السلطان؛ 
كما في الحديث: (مَنْ دَخَلَ عَلَى السَلْطَانِء اْتتَنَّ)" . 

ومِنْ ذلك: فول عظبة السلطان وهس مه » وامتناع أكثر السلفٍ عنهاء 
وتفريقَهُمْ عملا بر بين أئمّةٍ العدل وأئمَةَ الجور في ذلك. 

ومن ذلك: الندمٌ على تحديث الائمَّةٍ بالعلم الذي يوافقٌ أَهواءَهُمْ 


ولو كان حفًا في ذاتِه؛ فإنَ بعضٌ العِلّم لا ينبغي أن يَظهّرَ لبعض الكام ؛ 
لأله يش ويلك فى امعحماليه: كما أيه أنسٌ أنه حدّث الحَسبَاجَ لما سأله 


عن أشَد عقورة عالت بينا النبة كلل أحداء فبحدتة بقضة العروية» وآن 
النبيّ يَنةْ قطعٌ أيَدِيَهم وأرجلهمء وسَّمَرَ أعينهمء. حتى إن الرجل منهم 
كان يَخَدِمُ الأرْض بِلِسَانِهِ حنَّى يَمُوتَ””. 

وقد جاء عن أنس بن مالك؛ قال: (ما نوكت على حديك ها 
توفت غلى حديث كال عنه الحَجَاخخ)" ' . 

وقد قال الحسَةٌ اللضرء : (وَدِدثٌ أنه لم بعدة نا 

والعلَّةٌ في ذلك : أن الجائِرٌ لا يُحسِنُ وضع الحديث في موضعهء 
9 أبوؤاوة:88143؟)+.والريدي: (99053). والساى (4)47:4 بين حلية ايخ عباين: 
() البخاري (6586). 


() رواه ابنٌ مَرْدَوَيْهِ؛ كما في «تفسير ابن كثير» .)١810/0(‏ 
6 كما غند البخاري في الموضم السابق: 


ةف سَرمْ عِعَيْكَوَالرَازِيَينِ 
م 

بل يجريه على هواه؛ فإِعطَاؤُةُ الحجّةَ ‏ ولو من الوحي إِنْ كان يَضَعْها في 
غير موضعها إِعَانةٌ له علن .ظليهة .ومشاركة ل«في بكيه. 


ومن الاختلاف بينَ أئمَّدِ العَذدَل. وائمة الجَورٍ ١‏ من المسلمينٌ: 
اختلافهُم فى باب المساواة في إجلالهم وتعظيمهم ؛ فَإن كانت الشريد: 
000 ل 
سود ينهم في التمظيم لاله 1 يلاف الح والح : 
إلجأ جاء الع من الخروج على إمام الجَوْرِء لا لتعظيمه وإجلاله» وجا 
د اللأمة من زيادة بَعْيه 0 6 من جور بوتلجه وأولعَكَ 
والتعظيم» والسلف يُجِرُونَهُ مُجرَى العدلٍ والإنصاففٍ والموازَّنةٍ بين مفاسد 
ومفاسد أعظمَ منها 

ولهذا الالو اناب يعض القند ين لناب الكلة بالشلقي؟ كرا 
أنهم يعظمُونَ الظَالِمَ ويَحمُونهء وإنما هم يَحَمَظونَ المظلوم ويَرَحَمُونّه. 

ولذا: فإِنَ جماعةً مِن العلماءٍ يَنُصُونَ على أنَّ الإمامً إذا انعمّدَتُ له 
الولاية بشورّى أهل الل والعَقّدِء ثم طرّأ عليه فِسْقٌ وجَوْرٌء وكانوا 
كر عله و12" الى عر براه يول ذم رركن كلزياة للدم يدر رد بين 
قدرة أهل الحَل والعَقّدٍ على العزلٍء وبين الخروج؛ وهذا قولٌ 
للا ولبعض ال 


وأمّا نصوص الإجلالٍ: فهي في الإمام العادلٍ المقسط؛ ومن ذلك 


)١(‏ (إتحاف السادة المتقين» (؟/ 3737؟). 
(؟) قال به الماوردي في «الأحكام السلطانية» (ص54). 


الامامةٌ الكُبَرَى في الاسلام؛ ومخَانّفاتٌ الطوائضٍ فيها 


- 0 


ما في «السئن»؛ قال كلِ: (إِنَّ مِنْ إِجَلَالٍ | ش إِكْرَامَ ذِي الشيْبَةٍ المُسْلِم. 
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وَحَامِلٍ القّرْآن غَيْرِ العَالِى ذ فيه فِيهٍ وَالجَافى عنه. وَإِكرَامَ ذي المُنْطَانٍ 
ا 
ولاات: تنتقض الإمامة» ولا تبظل الع إل بَكُفْرِ الزعامة وتضعفث 


بمقدار ضعفٍ 50 لأمر الله ورسوله؛ وعلى هذا عمل السلفٍء 
صَمّ عن أبي بكر ؛ الكفال انا وَلِيَ الخلافة -: ا الله 
فِيكُمْ؛ فَإِنْ 500 فلا طاعَةَ لِي عَلَيْكُمُ)؛ كما رواه ابنُ إسحاقٌ""', 
ورواه الدارَقْظْنِنُ في «المؤتلفي””". وذكرَ عن مالكِ قولَّهُ: «لا يكون أحدٌ 
إمامًا إل على هذا الشرط). 


6 4 د 


(؟) كما في «سيرة ابن هشام) .)51١/5(‏ 
(9) «المؤتلف والمختلف» .)5١٠١ /١(‏ 


. 


ااي ؤي 


لحك 


اتَباعٌ السّنّةِه ولزومٌ الجماعة 


« وَالَاَلَإزيان: ١وَنتَِعْ‏ السَّنَّةٌ وَالجَمَاعَةً) : 
ذكرَ الرازيّانٍ اتباعَ السَّنَّةِ ولزومً الجماعة؛ وهذا مِن قَولِهِ تعالى: 
ل و اد 0 مر 1 00 لس سر و 6 سساح سر ال 6 سس سل سلا بوصد 
لوَاطِيعوأ لَه وَرَسُولَه. ولا سَرعوأ ففْمَلُواْ ويَذْهُبَ رك » [الأنفال: 47]. 


- 
3 
5 


آنا كول الرازيينِ : السّنّة) : 
فالمرادٌ بها: سُنَّةَ النبيّ كل وهَدْيّة» وما جاء عنه مِن قولٍ أو فعل 
أو تقرير ؛ فكلّ ذلك هَذِيُهُ وسُئَنُ وأعظَمُ السَّئَن: ما اجتمّعٌ فيها القول 
والفعل» ثمَّ ما جاء بها القول. ثم ما جاء بها الفعلء ثمَّ ما جاء بها 
التقريرٌء وكلّما كان قولُ النبئ يل لسن أكترّء واللفظٌ بها آكَدَء فالاتَبِاعٌ 
للسّنَةِ أقوى» وكلّما كان فعلٌ النبيّ كَل للسَُةِ أكثر وأدوّمَء فالاتّباعٌ لها 


2 


0 


أ اعزر 
”7 


تسق الله كنهة الآنبياء فق القراق» العكمة» ويهذا يفسرها فن 
تراه ذه تله #احيو البو كو واب 1 
)١(‏ «تفسير ابن أن حاتم) (١//ا7”‏ و5/ 48١‏ و5054 و”09/9١8‏ و99 و50/5١5١).‏ 


(؟) «تفسير ابن جرير) (؟/5لاه وه//ا١:‏ و5/ 5١”‏ و١1:8/5).‏ 
(9) «تفسير ابن جرير» (60//ا١5).‏ 


اتَباعٌ السّنّةِ ولزومٌ الجماعة 
ع 
ولذا قال الله لأمّهاتِ المؤْمِيِين: ظوَاأْكْرَنَ ما ينل فى مُوتِكُنٌ من 
َإيَنت لله وَلْْكمَدَ4 [الأحزاب: 04]؛ لأنَّ الحنَّ في القرآن يأتي عاماءٍ 
لاختلافٍ الناس والزمانٍ وتغيّر الأحوالء وسّنَّةُ النبيّ تفسّرٌ القرآنَ» 
وتخصّصّهُ وتقيِّدة» وتَضَعْهُ في مواضعهء وقد فسّر ابن عباس الحكمة 
تلاق لقان ؟ "انمد كو د بحن لسر ند بالق :ابس وملمنر هيه 
ومحكيِهٍ ومتشابههء ومقدَّمِهِ ومؤخَرِو وَحَلَالِهِ وحَرَامِه)"'. 


وكثيرٌ مِن الأئمّةِ يفْسّرٌ الحكمة بهذا المعنى» ولكن بألفاظ مختلفة؛ 
فهو وإِنْ أَدخَلَ غيرَ السّنَّةِ فيها ‏ إِلَا أنه لا يُخْرِجُ السّنَهَ منها؛ فهي رأسُ 
الحِكمةٍ وعَيْنْها إِنْ لم تكن كلّهاء وقد قال مالكٌ: «الحكمة: نُورٌ يَهِدِي الله 
0 مَنْ يشاء » وليس بكثرة الميناف 0 

ومن دَعْوةٍ إبراهيمٌ وابنِه إسماعيل؛ 5كهذ: أن يَحِعَلَ الله في الأمَةٍ 


ىس 


مِن ذَرْيِّتِهِ رسلا معهم كتابٌ منرّلُء وجكمة مفسّرةٌ له؛ كما في قولِهِ 


ل 
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تعالى: «َإرَبا وَأَبْعَتْ فِهم شولا مَنُْمْ تلوأ عَلْهِمْ َايَتِكَ وَيُعَلْمْهُمْ الْكنبَ 
َلكمَدَ دبك [البقرة: 21154 وكما في قولِه عن إبراهيمٌ وآلِه: ظَقَد 
ينآ َال يهم الككب وَللَكْمة4 [النساء: 04]. 


ع 

وقد امتَّنَّ الله على الأنبياء وعلى أَمَمِهِم بعصمة الأنبياء؛ فكان 
00 00 - ع 6م 0 1 ع م ١‏ ًُ 4 3 
قولهم وفعلهم وتقريرهم هَدَيًا يقتَدَى بهء فلمًا ذَكْرَ الله ثمانية عشَرٌ نبيًا؛ 
058 - 86 007 4 8 2 
نوخاء وإبراهيم» وإسحاق» ويعموب» وداود» وسليمان» وايوت». 
و وس 5 5 3 ' 7 
ويوسفت. وموسىء. وهارونء» وزكرياء ويحيى» وعيسىء وإلياسسن» 
)١(‏ «تفسير ابن جرير» (8/5)» و«الأوسط» لابن المنذر 2»)147١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 


2200 


() «جامع ابن وهب» ‏ كما في «جامع بيان العلم) (915؟١‏ و99١١) ‏ ومن طريق 
ابن وهب أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 5 07). 


7 بعلي في شري عفدو لين 
ب ٠‏ ججح 222122217777277 222121222221222 102 


م عي يعني - - لصي سا ساس و رط 
وإسماعيل» واليَّسَعْء 1 ولوظاة قال: وليك الزن هذى 20 


0 


ففْدَهُمُ أْتَرة) [الأنعام: *4]ء وقال الله عن ذاوة : اكه السكة 
وَفَصَلَّ لَلَطَابِ #6 [ص: »1٠١‏ وقال عن عيسى: #ويعَلْمَة الْكنبَ وَالْحِكُمَةَ 
وَالمَوَرَسْة وَالْايحِلَ #4 [آل عمران: 54]» وقال الله عن نينا د مآ 2 
وَلْفْكُمَة# [البقرة: .]١5١‏ 

ومّن كان جاهلًا بالسَّئَةَ» أخطأ في فهم القرآنٍء وحمل ألفاظَة 
ووَضَعَهُ على ما يتبادرُ إلى ذهيه؛ فوقَمَ في البدعةٍ والإحداث. 


وإنّما ذكَرٌ الرازيّانٍ السّنَهَّه ولم يذكُرًا الكتابَ؛ رَدّا على طريقةٍ أهل 
الأهواء الذين عَمَدُوا إلى عموماتٍ القرآن» زكرا متكمات اشر 
وتخصيصاتِها وتقييداتهاء وموضّحاتها للمشكلات» ومفسّراتِها للمبهّماتِ 
و كاذك »بزل ك1 المسلحوة بالل اكفاك ». وا جا اضرا بترك الدلا 
وعدّم أخذها مع الكتاب؛ لأنّهم لو ترَكُوهُما جميعًاء لكان ضَلالَّهُم أشدّ. 


لذ أن 


طاعتة افق سريداتة ' فقاق تال + عقن ابا أنه لتكت إن آنا دن 
لَه لا يحب الْكَفنَ» [آل عمران: 056 وأْمَرَ بالنزولٍ على قَولِهِ عند النزاع : 
كايا ان امنا ليما لله ويا اَيَو وَأ القتر وي كن زعم في كوه 
دوه إل أو وَالسُولِ» [انساء: 55]» وجعَلّ في طاعيّه رحمةً للطائع» وبرَكةً 


92 غرءح ود سيىور سا 


عليه؛ فقال: «إوَأليعوأ ليسول لعَلَكُم يُمَوْنَ» [النور: +5]. 


و و 2 و 
وللشتَة دلامل ندل علبها :.وقرائنٌ تُرشد إلبها: 

ومن أَبْيَنها: عمل الصحابةٍ ون ؛ فإِنْ أجِمَعُواء وتحمقّقَ إجماعُهُم 
فهو السّنَّهُ التي لا يجورٌ الخروجُ عنها؛ وقد قال أحمدٌُ: «الإجماعٌ إجماعٌ 


اتَباعٌ السُّنّةِ ولزومٌ الجماعة 
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الصحابة» ومن بَعْدَهم تَبَعٌ لهم" وإجماعٌ الصحابةٍ المتحقَُّ كالنصٌ 
من الوحي . 


وأَجَلّ ما يقل من الأقوال: ذا حليه الفلقاة الراشد ون الأريعة» فاق 
اختلَمُوا فيما بِينَهُمء فما كان عليه أبو بكرٍ وَعْمَرُ فإنٍ اختَلَمَاء فما كان 
عليه أبو بكر وإِنْ كان لا يكادٌ يُذْكَرٌ الاختلاف صحيحًا بين أبي بكر 
وعُمَر إِلّا في السياسة الشرعيّة في تنزيلٍ الأحكامء لا في تأصيلها. ‏ - 

ولا يُحمَظُ لأبي بكر وعُمَرَ خروجٌ عن السُنَّة وليسا بالمعصومَيْنِ؛ 
ولكنّه التسديدٌ والتوفيقٌ من الله. 


ب - وجوبٌ لزوم الجماعة 


وَأمًا عول الرازيّيّن: «وَالجَمّاعَة) : 

لكر بذلك: الاجعماعٌ على توحيد الله؛ كما قال تعالى: 
مو وَاَعْسَصِمُوأ بل الل ميم 3 4 [آل عمران: *١٠]؛‏ قن الاجتماع 
عليه محمودٌ مأمورٌ بهء والاختلاف عليه يد منهئٌ عنه . 

والأصل في الاجتماع: أنه 556 ونعمة. وام غات 
وثئمة» كما قال تعالي: 07 ع رَيّكَ جَعَلَ الناس أمَدٌ 0 ل لون 
يفت © إِلَّا من بَّحِمَ كش تهود: .]١١9-51١8‏ 


الحوال مَدَح الاجتماع,» وأسوال دم الافتراق 


لخر هم المسستيعون على الحَقٌّ؛ كيين كل ا 
محمودًاء ولا كل فَرْقةٍ مهاتوم ؟ إن الاجتماع على التوحيد مجهوة : وإن 


)١(‏ «اعتقاد الإمام أحمد» (ص20). 


- كلية فسن عقب رتك 


الت 0 0 حت ا سان 0 007 
إل كثة لقم 2 ماقا ١‏ عه بَدُوا أَنَهَ هَإِدَا هُمْ يهان 4 [العير + 48 
كانوا فرقة واتخدة على الكفر» ففرّقهم بالتوحيدٍ» فَحَمِدَ الله ذلك. 

وما مِن نبي بِعَنَهُ الله إلى أَمّتِهِ إِلّا وهي مجتيعةٌ على الكفر؛ 
ففرّقوهم بالتوحيد» وقفل أتى النبي يل فَرَيْشَّا على شِرْكها وكمْرها أَمَّهَ 0 
واحدةً؛ فَدَعَاهُم إلى توحيدٍ الله» فر فوأ قد 

وإنّما مدحَ الله الجماعة. ودَمَّ الفْزقة؛ في خطاب المسَلِمِينَ خاصّةً. 

ومّن لم يفرّق بِينَ أصولٍ الدين وفروعهء وتوحيدٍ الله وشرائِعهو»ء لم 
يلردديين موائيع كد اله لقاع مه للناقةة والاطظرادٌ فى ذلك 
00 فكل شيءِ د الموحَدِينّ ويَحِعَلْهُم أشتانًا وفرَّفَاء فهو مذموم, 
ولو كان فى ذاته حما عداء لآن الكماعة أن مده 


5 


وجوبٌ التفريقٍ بِينَ الآصولٍ والفروع عند بِيانٍ الحَقَ 


وعند بيانٍ الحَقٌّ والقولٍ به يجبُ أن يُعلَمَ أن الحيٌّ لا يخْرُجُ عن 
نوعَينِ : 

الأوّلّ: الأصولُ؛ فما كان أصلًا لا يثبّتُ الإسلامُ إِلّا به» يجبُ 
بيانهُ على كل حالٍ؛ سواءٌ جمّعَ النامَ أو فرّقهم» ويكونٌ بيانُهُ على وجه 
الجكمة وهَذَي النبيّ كَلِْةٍ الذي سلكة في رسالته . 

الثاني : الخو : فما كان قَرْعَا من خرية الدّينِ وشرائعه وآدابه 
وسلكه: يمحت نيا بِالقَدرٍ الذئ لا 00 جمعٌ مم الناس وتوحُدّهم؛ 07 
البنان متعيتاء. ولكن النظر يكون في صفتهء وزمانه تعجيلًا وإرجاءًء 
وحر وى الحعاب به وكُل نوع يفرّقٌ العسلوين إلى شيع» ويقسمهم 
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إلى فِرَقِ يختصمون ويتقائتلونء فهو مذمومٌء ولو كان في ذاتِه حمًا 


أذَى إلى شر أعظمَ منه. 


درجاتٌ المفسدة عند الاختلافٍ والمْرّقةٍ في فروع الدين 


ومفسدةٌ الاختلاي والفرقة على درجاتٍ ومراتِبت؛ فين الاتخلاي: 
ما هو شديدٌ يَحمِل المسَلِمِينَ على النزاع والقتال» ومنه: با لحرا .عل 
الاختصام بالقيل والقَالٍ. 

ارج على الغ لاعن في ليرج الديق: أن ينظرٌ في مفسدَبَيْنَ : 

الأولى : سل تفويت الفح . 

النايةة. مشيا: ريت ماق العامة 

ويقيسٌ كل واحدةٍ بالأخرّى؛ ليعرف منزلة الحقّ في بِيانِهِ أو 

ولا يمكِنُ أحدًا أن يضَعَ في ذلك حَدًا ينضبظ على كل مسألةٍ من 
0 رد 0 0 وإدراك ذلك إلى 0 0 8 
000 ف لل ار عت 5-0-7 من أنواع القُدقة والاختلاف» 
وظئّهُ كل الاختلافيء والتين على ران ودرجات وشُعَبٍء كما أن 
الاختلافت على مراتبٌ ودرجات بشي 


وسائلٌ الاجتماع في الشرع؛ والحِكَّمةٌ منه 


أمَرَ الله المسَلِمِينَ بالاجتماع؛ وحَدَّرهُمْ مِن المُرْقةٍ والاختلافٍ. وقد 
شرّعَ شرائِعَ كثيرة» قصّدّ منها التعبّدَ للو» واجتماعً المسَلِجِينَ : 


5 اج#إمَإنيّةفي شرح عيكو الرَازِيَينِ 

فيفيا: البوو: 4 كالصلرات الخيس : 

هيا الأمموفة؟ كالجِمّع . 

ومنها: الحَؤلية؛ كالحَجٌء والعِيدَيْنِ. 

لِيَرَى الناسُ بعضُهُم بعضًا؛ فيتعارَفُونَ ويتعادَرُونَ ويتسامحُونَ؛ فإنَ 
ابتعادَ الأشخاص بعضهم عن بعض يقرّبٌ الشيطان من نفوسهم ؛ ؛ فِيَوَسُوسَ 
فى يسيم على سفن ولو تَرَاءوَا كل يَْم أو كل أسبُوع. لم يدخل 
الشيطانث البعي» ولكليم تتناغذون. فظن الشوي مع ظول العيدة؛ تير 
بعضهم على بعضء واللقاءً بين المسلمِينَ - ولو سام عارض» وتبشم 
عابر - يدقع مِن وساوس الشيطانء وقُرْقةٍ المسلمينَ وبغضائهم» ما لا يَعلَمُ 
و إل الله . 

58 كان ل ليد أن داتس اندي وتقوم 
0-06 ويُرقَعُ ‏ العياة» ويضنت العد» وتضاذ الذماة والأعراف » 
وكثيرًا ما يتفرّفٌ لحان على تر وين توم الحَقٌّء ولا يَعَلْمُونَ قدرَ 
المَفاسِدٍ المترثّبةٍ على فُرْقَيهِمٍ بعده؛ وهذا يكون مِن قاصِر النظر ٠‏ قليلٍ 
العِلّم . 


ب 


ؤي ااي 


وجوبٌ اجتناب أسباب الشذوذ والخلافٍِ والفزقة 


: قَالَأَلَإزِيان: دوَتَحْيَيبُ الندُودَ وَالخْلَافٌ وَالفُدقَة)‎ ٠ 

ومرادٌ الرازيّيْنِ مِن النهي عن الشذوذٍ والخلاف والقُرْقةِ: النهيْ عن 
أسبابهاء والعدوة: الخرون. عن الجماعةٍ بقولٍ مبتدّع؛ لم يكن عليه 
حيافا السليي . 

وإذا ثبَتَ إجماعٌ الصحابة» فهو أعظمٌ إجماعٌ؛ والخروجٌ عنه ضلالٌ 
وابتداغ ؛ فِيّجِبٌ في الدّين و الدليل» وعمل الصحابة ثم التابعِينَ» 
وكل قولٍ في الدَّينِ يخرّجٌ عن أقوالهمء فهو ابتداعٌ. وكل ارام 
والضلالاات نَشَأْتْ بعل صَدْرٍ الصحابة»ء ولم تكن في واحدٍ منهم ب بذعة 
كبدّعة القَدَرٍ والرفْض» والإرجاءء والتجهّمء والخروجء وغيرها. 


أحوان الاستواق الول 


ومن معاني الشذوذ: الاعتزالٌ مع القّذْرةٍ على الجماعة» والصبر 
عليها يصاع لح فالشذودٌ والاعدران بيسر يامو » وذلك أن 
إحقاقٌ الكينه ونْضْحٌ الحخَلْق لا 20 ِل ذامل واجتماع؟ وكاياً كان 
الأتييان منفردًا » دنا معد الشيطان - كما يدنو الذقك من القد ة امال اس 


رجه 


)١(‏ الخِلْطةُء هنا: بكسر الخاءء لا ضمّهاء وهي العِشْرةٌ والاختلاظ؛ قال الجوهريٌ: 
«الخُلْطةٌ ٠‏ بالضم: الشركة وَالخْلْطةٌ بالكسر : العِشْرةٌ؛. «الصّحَاح» .)١174/7(‏ 
وانظر: «إكمال الإعلامء بتخليق الكلام) 419/1١‏ و«تاج العروس) .)558/١9(‏ 


والتحريش وحَحطراتٍ السُوءِء والرحمةٌ مع الجماعةء وكلّما كَثْرَ العدَمُ 
كانت الحدة أعظمء وفي «التَرمِذَي)؛ من حديث عَمَّرّ؛ قال عَلِ: 
(عَلَيْكُمْ بِالجَماعَةِ وَإِيّاكُمْ وَالفُرْفَة؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ مَعَ الوّاحِدِء ومُوَ مِنَ 
الانْتيْنِ أَبْعَدُء مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَو َلَيَلْرَم الجَمَاعَةً)71 . 

ولأقنت أفكاز السو د وازاة العر إلا مع الانعزالٍ عن الجماعةء 
يَسْقِيها الشيطان بوساوسِبء ولا يَحِدٌ صاحِبّها ما يُطِفِتُها مِن شواهِدٍ الناس 
أقوالًا وأفعالاء ولا تقعٌ الفِبْنةٌ إلا في الأفرادٍ والجماعاتٍ المتباعدةٍ 
بعضها عن بعض» فتُصدَّقُ الأوهامُ في بعضهاء وتُحمَلُ أقوالّهُم وأفعالَهُم 
على مَحْمَلِ السُوءِ. 

ولذا أمر القيخ كله بالتجناعة» بوحدر ين الوخدة والشذوة والتزقة؛ 
روى أحمدُء عن أبي الدَّرْداءِ رضي اللهُ عنه؛ أن النبيّ يه قال: (عَلَيَكَ 
بِالجَمَاعَةٍ ؛ قَإِنّمَا يَأكُلُ الدَّنْثِ مِنَ العم القَاصِيَةَ)"'. وفي «المسنَدِا؛ مِن 
حديث مُعَاذِءٍ قال لِ: (إِنَّ الشنّيْطَانَ وِنْبٌ الْإنْسَانِ كَذِئْبٍ العَتمء يَأَحْذُ 
الشّاةَ القَاصِيَةَ وَالنَاحِيَة؛ فَإِيَاكُمْ وَالشّعَاتَ وَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةٍ وَالعَامَّة 
وَالمَسْجِدِ)" ". 


والأصلُ في الاعتزال: الكرَّاهةٌ» إِلّا زَّمَنَّ الفِئَن؛ فهي أفضَل» 
وكلما كافك القلنة آقة والعويرة عن سكالقانها والنلامة ينها أعضر .+ 
تأكّدَ فضل العُزْلةٍ عليه. وفي «الصحيح)»؛ مِن حديث أبي سعيدٍ الحُذريّ؛ 
قال كلةِ: (يُوشِك أَنْ يَكُونَ حَيْرَ مَالٍ الرَجُلٍ عَتَمْ يَتْبَعُ بهَا شَعَمٌ الجبّال 
وَمَوَاتِعَ القَطرِ؛ يَفِرٌ بدِينهِ مِنَ الفِئَنِ)'*'» والمرادُ بهذا الحديث: العاجرٌ 
)١(‏ الترمذي .)5١56(‏ 10 اجون (55/5؛ رقم .)3070١4‏ 


(9) أحمد (5/ 757 و74 رقم 55١79‏ و1 .)551٠١‏ 
44 اليشاري 010 


وجوبٌ اجتناب أسباب الشذوذ والخلااف وَالمُرَقةِ 


#نعة - 
عن إصلاجها بِعِلْمِهء وتقويم الناس بوحي الله وَهَذي نبيّه كَكلِ. 

وفي زرَمَن الفِتَنِ: يَعجزٌ كثيرٌ مِن الناسٍ عن الترجيح بين العَزْلةٍ 
والخلطةة 

فمنهم: من تحيله الجَرّأة على مواجّهة الفَِنِ وتحملها؛ فينغميس 
فيا ححتى تلك , 

ومنهم: من تَحمِله شِذَهُ الوَرَعَ على العُزْلَةَء وهو قادرٌ 
على مخَالْطتهاء وإصلاح أمر الناس فيها؛ فإِنْ الفِئَنَ لا يخلو منها 
ثجان نولا مكان ...ولكنها' تزيد وتمتس» وتشع وتليل» والنامن يها 


- 2 


مقبأ يون 


ضوابطٌ العُزَّلةٍ والخِلَّطةٍ عند نزول الفتن واشتدادِها 


وفعد توول الفتى .واشعداوها يكوه إفراك الصوابب فى الغالة» 
والخلطة ‏ بالنظر إلى جَهْئَيْن : 

الأولى + النظرٌ إلى آثر المؤمن على الفنة: 

فمن الناس: من له عِلمْ وعَمل بِالفِثَنةٍ النارجه عرييه على إصادج 
أحوالٍ الناس» وتقويم أمرِهِمء وإزالةٍ الشرّ الذي ينالهُم منهاء وإِنْ لم 


-ه 


0 7 


ومنهم : ما لا قذرة له فى إضادع أمر الناس ء وإيعادهم رات 
الفِثْنةٍ أو التقليل مِن شرّها: إمّا لِجَهْلِهِء أو لضعفٍ عقَلِدء أو لِشِدَّةِ الفتنةٍ 
عليه وعلى الناس؛ فلا يُطِيقّها أحدٌ. 

الجهةٌ الثانية: النظرٌ إلى أثر الفِْنةٍ على المؤمِن : 

فمن الناس: من إذا بِاشَّرٌ الفِتدَّ هلَكَ أو أهلّكَ. 


لإْكَايّة ف تر عِفِيْكَوِ الرَازِيَينِ 
- 

ومنهم: من إذا باشَرّهاء لم تَضُرَّهُ لِعِلْمهِ وعقلهء وإِنْ أصابَهُ منها 
شى2» ليه دينه . 
لفك أو 00 ا 

وكثير مِن الناسٍ من ينظرٌ إلى إحدى هاتيْنِ الجهنَينٍ دون الأخرّىء 
فيختل ترجيحٌُة في معرفة الراجح من أمره وأمر الناس : 

فمّن كان يُصلِحٌ أمرَ الناسٍ في الفِتَنِ لو خا لطهم. ويقومٌ شأنهُم. 
ور يحميهم منهاء عكر عات رياح في لرواتي 1010 قو به لخ من 
أمرهِم أَعظّمَ مما تُفِسِدَهُ الفِيْنةٌ م من أمره -: فهذا الأفضلٌ له مخالّطةٌ 
الفِثْنة»ء وتقويمهاء وتقويم م أهلها؛ ولو أَنْرَتُْ على عبادته في ذاتِه. ما دام 
أصل دينه محف ظل؛ لأن تفعة المتعدّي أعظمٌ وَأكبر في ميزانه وميزان 
فير وغية الك 

ومّن كان يهِلِك نفسّة ولا يَبِقَى له من دِبِنِهِ شي عئل سعيه 
وصلاج العام لي زط لكين : فهذا سلامّته أوجَبُء» ومفارَقَةُ لفن 
ا فهو مكلت عن تفيية كدر منه على غيره. 

والنظرٌ إلى أثر الإنسان في الفِئّن على غير وأثر الفِئّن عليه: مِيزان 
يعر به المؤين الحق؛ ار ار ا ان 
دينه» 5-007 د من دِينِ انين في الف ؛ يَعرِفٌ مواضع » قَدَمِه فى 
الفِئّن. 

ولهذا اختلنث أحؤال السحابة فى الفكن والشزنادن؟ لاعدوقن 
أحوالهم واجتهاداتهم في هذا الأمرِء والمجتهدٌ بِعِلّم مأجورٌ ولو أخطأ. 


- 


ااي ااي 


الجهاد والح ماضيان إلى قيام الساعة: 
مع أولي الأمر من أئمّة المسلمين 


٠‏ َالَاوْزِيّان: «وَأَنَ الجهَّاد مَاضٍ مد بَعَتَ الله وك تبيّهُ ككل إلى 
ِيَام السّاعَةٍ مه 0 التجليين» انطلة توا 
كذلك»: 

وقد اتفق السلث على دبموعة الجهاد وعدم انقطاعه. وظاهِرٌ القرآن 
1 عليه؛ قال تعالى: «إوَفَئِلوهمَ عق لا كَكوْن وتكد4ه [اليقرة+ 19#]» والقئنة 
الكَفْرُ؛ فالجهادٌ ماض ما وُجِدَ الكَفْرٌ والإسلامُ» وفي «الصحَيحَيْنِ)؛ 


- 


ع 02 


قال كله : امرك أنْ أَقَاتَلَ الثاية . حي لقيدوا َنْ لا إِلَه إلا الل وَأَنّ 
كيدا وسو ل اللذه ونقيقوا الصّلاة» وروا الرّكاة. ب الخديق" "2 وفي 


لد من حديث جابر؛ قال كد : (لا تَرَالُ طَائِفَةٌ من أمَيَى يفابلوة 
عَلَى الحَقَّ ظَاهِرِينَ إِلَى يوم ا 

وترجَمَ البخاريٌ على بقاء الجهادٍ في ااعحييت )” 7ع وال : 
الجهاد ماض مع لبر والفاجر؛ لقول النبيٌ علد : (الخبل 0 ل 
نَوَاصِيهًا الخَيرُ إِلَى قِيَام السَّاعَةِ) . 

وإندا ييا الشعارى بين العديق» لكأن اله بس تركك العفال 


(9) مسلم 1١85(‏ و558١1).‏ (9) البخاري (58/5). 


59-7 وما خيلت غور ها إلى ا لآ سيت 
يريا دائِمٌ حتَّى تقوم الوناع + فدامت خيريتهًا بدوامه 


تين غير له 


ومروئ عفد "أبي داود»)؛ من حديث أنس» مرفوعًا ؟ لاللأث من 
أصْل الإِيمَانٍ: الكنم غك ذال: ا إلَهَ إِنّا ا ؛ لَا نُكَمْرْهُ بِذَنْبء 
وَلّا د ُحْرِجَهُ من الاسام ِعَمَلِء» وَالجِهَادُ مَّاضٍ مُثْلٌ َي لله إِلَى أَنْ بُعَاتِلَ 
آخِرٌ أنَتِي الدَجَالَ؛ ار جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَاِلٍء وَالإِيمَانٌَ 
بال قدَار)"''. 

وبهذا يقولُ السلف: أنه لا ينقطِمٌ الجهادٌ في زمانء وإِنَّما تتغيّر 
جهنّهُ ومكانة وساعتٌّهُ» وهو كأركان الإسلام العمليّة؛ كالصلاق» والزكاق 
والصومء والحَجٌّء لا تنقطع. ولكن ليا عوراننيهاا ومناتيا هاه بوالبمهاة 
يلل» ولكنْ يؤْخْحرٌ من يوم إلى يوم» ومن شهر إلى شهرء ومن سنةٍ 
إلى أخرّى» ومن تَغْرِ إلى نَغْرِء بِحَسَبٍ مواضع القُوَّةِ والضعي» وقيام 
المُوجب من الدَفْع والطَلَبِء وقد ثبَتَ عن الحسّنء ومحمَّدٍ بن ل 
اهنا قالا: «جِهَادُ المُشْرِكِينَ قَايْم)”' . 

وعان وال الاي د يَنْصُونَ على دَيُمُومَةٍ الجهادٍ وبقائِهِ إلى قيام الساعة؛ 
تى عتاكزهي وساتلينم 4 قعص علي هذا شفيان النووئ "1 وا" 
وابنّ المَدِينيٌ فد ومحمَّدٌ بن الحسّن") 


ورُوِيَ في الحديث أنَّ: (ذِرْوَةَ سّنام الْاسْلَام الجهَّادٌ)؛ كما في 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «سئن سعيد بن منصور) /١779(‏ الأعظمى). 

(") اللالكائى (15"). ْ 

فك اللالكائى 2711 و«طبقات الحنابلة» (5/ .)١925 - ١55‏ 
(5) اللالكائي (918). 


(5) «شرح السير الكبير» .)١١75-51١١ /١(‏ 


الجهاد والحجٌ ماضيان إلى قيام الساعة, مع أولي الأمر مِن أثمَّةٍ المسَلِمِينٌ 
لجسلل تخ ٠٠ج‏ أ ا له 


(الحستكذ)؛ من حخديث ا وغندة وعقك الكرملئ "هخ حديك 
أبي هَرَيْرة وفيه : : (الجهَادُ سَنَام العَمَلِ)"'؛ وهذا ا يُقتضي وات 
فإن كرو ة السَّنَام + مِن الجَمَلِء فيه كل وبالسنام ييْتٌ عليه أهلّهُ. 
ودَيْمُومةٌ الجهادٍ تشريعًا لا تنقطع» يإ فاخرا كرد ين :* ا 
22000 من عام إلى عام ؛ فتجورٌ الهُدْنَةٌ والمعامّدةٌ الخاصّةٌ التي تختصٌ 


ع 


مّةِ أو قَظرِء أو أمَم دان يعجر المسلِمّون عن الانشغالٍ بهم. 
ويشلتس مخ ذلك: العَهْد الذي يُبيطل البعياة؛ وهذا العيد الذي 
يقتضي إبطالّ شريعةٍ الجهادٍ كلّها هو الذي يتوافرٌ فيه أمران: 

الأوَلُ: السلامٌ إلى الأبدِ؛ فلا يَحَدَهُ زمانٌ. 

الثاني: السلامٌ لجميع الجهاتٍ والثلدان: 

فالسلامٌ إلى الأبدٍ ولكُل بلدٍ لا يجوز وهو باطر؛: لأنه يخالت 
صوص دوام الجهاد وبقائه» ويفضي إلى ذل سدم وصَعَارِه؛ فالله 
ع أن غذاءة أهل الكتاب 577 وَأنّهم لن يَرْضَوَا عم المسلمية عن 
يَتبِعوا ملتهم: وعدم 7" داكم؛ ومعه بعر لتم وَبَعْيهُم وكَيْدُهُم 
ومَكْرُّهُم بالمسلمينَ» ولازِمٌ ذلك: إِمّا جهادهُم» أو الخضوع لهم. 

3 نه يخَالِفٌ العقلَ الصريح؛ فإن أصحابّ الفِطر السليمة 
و أن السلامة من جميع العَدَاواتِ في كل زمانٍ وين جميجع 
الجهاتٍ مُحَالٌء ومّن قال بخلافٍ ذلك» فهو مكابرٌ لفِظرةٍ الناس» 
اس للحق. السنء ولا يذفغة إلى ذلك إلا هوئة فيو مخ الأمور 
المدرّكةٍ لكل عاقل. 


0 


.)5105١ أحمد (70/5؟ رقم‎ )١( 
.)١108( أحمد (87/5١؟ رقم 2098577 والترمذي‎ )0( 


55 اجلحَائّةَف سَرَمْ عَكَالرَازِيَينِ 

وعلى ذلك: فإذا توافَرٌ أحدٌ الأمرَيْنِ السابقَيْنء ولم يتوافّر الآخَرٌء 
ان ا له وبمقااراار, الأمد وتمكينها انه 

أن تستصلح الم بجهادماء وتّقِيمَ العدلَ في الأرض» وتهادن 

وتسالِم من تُعجِزٌ عنهء أو لا تريدٌ الانشغالٌ به عمَّن هو أولى منهء وإن 
عاهَدَتٌ» فتعاهد إلى ل وامعلوية حل لا تأمَنَ عدؤهاء ولا يغيت عنها 
إعداة الذّة والقؤق. 2 فق إلى نفسهاء وينشغِلَ بعضّها ببعض؛ فإنَّ لله 
فى لات إن لم تنشجل تعدو هاء شسكليا 1 منقسهاة: ولهذا 
الس القتلّ في الأَمَِ ِلّا في زمَن انشغالِهًا عن عدوهاء والجهاد 
رحمة ولو كان في ظاهره قسوة ولاه فإِنّ باطتهُ رحمةٌ على الأَمَةِ 
المؤية» ريحم عن اانه الكادة» 

اثاحولة وبحم على لاد المؤمنة» ففي إيمانهاء وجمع كَلِمتِهاء 
ورِزْقِهاء وتمكينها وقُوَّتها في الدنياء وفي الآخرة: في الأجر العظيم 
للمجاهِدٍء والشهادة للمجاهِدٍ الصادقي. 

ونا رحطة على الأمة الكافرة! كنى إقامة العدل فيه عولون مم 
ربّهم فلا يَكَفْرُونَة ويَعْدِلُونَ مع أَنفْسِهم بإقامة حكم الله فيهم 

وهذا الغربُ اليوم - مع حضَارَتِهِ وتَمدُنِهِ - إِلّا أنَّهِ في القرنٍ السابقٍ 
قل في حروبه أكثّْرَ مِن مئةٍ مليونٍ نفسء وهذا أكثْر من أهل جزيرة 
العرب واليمنٍ والعراق والشام مجتمِعِينَ اليومَ؛ فهم وإِنْ تقدّموا في الدنيا 
مِن وَجْوِء فإنّهم ضلُوا مِن وجه آخَرَ. 

ولخ تحتك الأعت إل عَذْلَ الله فيهم» ولو جاهدَهُمٌ المسلمونَ قبل 
حروبهمٌ تلك» وفتحوا بلدائَهُمُء ما وقَعَ فيهم عُشْرٌ مِعْشارٍ ما تسبّبوا في 
مَل وإ انكل بعض الناس شريعة الجهاق حين قيام المسلوين بها على 
بلدٍ كافر» فإنّهُم يستتقلونَ أكثر ها يردن فيشاهدون قاد تعلموون مقدارَ ما 


الجهاد والحجٌ ماضيان إلى قيام الساعة, مع أولي الأمر مِن أثمَّةٍ المسَلِمِينٌ 
اسل سس يس تتاب ب جمجاي يجبي “ادها 


_- بالنياة فق الكناين العاية» كان انان يحكمٌ على ها ير 4 وائله 
يحكُمٌ على الغيب والشهادة. 


ومراد الرازيّيْنِ بقولهما: «الجهَاد مَاضٍ إلئن ام السَّاعَةٍ وَالحَحّ 
كَدَلِكل الردٌ على المحالِفِينَ في هذا الباب؛ كالرافضة والحواريج 
والمعتزِلّة» وأشهّرٌ الطوائِفٍ التي خالمَتْ في 5 دَيْمُومةٍ الجهادٍ وبقائه : 
فلار ملراقك »: ظاشها ن قديمتان ‏ ::وطافنة حاولة 2 


3 
م 


عه 
- 


الطاففة الألى: الرافضةٌ؛ فهم يَرَوْنَ عدم قيام الجهادٍ إِلَّا مع | 
الغائب» وهو من يسمُونه: محمد بنَ الحسّنٍ العَسْكريَ» وهو الثاني عَشَرَ 
من أئنتِهِمٌ المعصومين : وَيَرَوْنَ أنه دخَلَ سِرْدَابَه عامً سِنَينَ ومتَتيْنِ. 

وهو وَهُمّ لا حقيقةً له؛ فإنَّ أباه لم يُونَد له ولدٌ”" . 

ولمّا كانت الرافضةٌ ابتدَعَتُ عِصْمةً الأئمّة» وجِعَلُوها في ذُرَيّة علي بن 
أي طالِبء وحجَعَلُوها في دري رجل من ١‏ يده مول لقنت إلى ار 
لا يُولَدُ له -: افتَرَوَا فَريةَ الْعَيْبةِ والسزداب مكابرةً ؛ لاستمرار فرَية العضمة. 

وكانوا لا يَرَوْنَ جهادَ المَللَّب والحَجّ 0 بهذا الإمام الغائب» 
وَيْرون عجهاذ الدفع عَندك حم مُوجِبهِ ولو بِذُونِه ؛ وذلك لأَنَهم لا يقَاتِلُونَ 


إل در معصوم ؛) ولا ردن القتال مع مَن هو ذونه. 


ولت قامت للرافضة ذولة ‏ عبتي توتو ويس عق نركو] الجياده 
وعطّلوهء وتسلط النصارى وغيرّهم على بُلدان المسلِمِينَ. 


.)88 - 8/5( 577؟). و(منهاج الشَّنَّهَا‎ /١( «جامع الرسائل»‎ )١( 


الطائفة الثانيةٌ: من لا يَرَى إسلامَ الإمام الفاجر؛ كالخوارج 
والمععر ان وقو هدم الكلة عتيمه نوكم لآ تررك ولابة العسلم 
الجائر ‏ فلا يَرَوْنَ القتال إِلّا مع بَرّ ‏ بل يُوجِبُونَ قتالّهُ قبل قتالٍ 
الكافِر. 

الطائفة الثالثة: اللبتال؟ وهي فِكْر مادِيّ يعظل كل البريع 
تخالِفُ مصالِح الدنيا المايّةَ الظاهرة» وقد تكلَّمنا على حقيقة حقيقة الليئْالة 
وفلسفتها في كتاب : «العَمَلية اللّيبْرَاليّة) . 

وم ننش] لوال إله بالقدال» وتقوت انول وهو كه 
نفك ف أماعها الوقن .ولا #الزبيذا الفكر يحض السلييق» طيرة 
طوائِفٌ منهم تَرَى الجهادً قَسُْوةً وعنْمَاء ويُسقِظونَ عليه أوصاف الإرهاب 
المذموم والاستبداد. 

وهنا الفكة اكد خلة لا عن الراقضة والخوارج في باب الجهاد؛ 
لأنّهم لا يؤمئونَ بأصل شريعة الجهادٍء وأمّا الرافضة واالخواون: فيؤْمِنُونَ 
بالجهادء ولكن يَضِلُونَ في شروو ومافك». 

وقول الرازيّيْنَ: «الجهاد مَاضٍ ل بَعَتَ الله كك نَبِبّهَ كله » مراذهما 
05 زمنٍ الوه ميس المرادُ من أذَّلِ يوم من البَْثةِ؛ لأنَّ الله لم يشرّع 
الحياة إل 5 الحذية» .وكاتوا بي مَأمورين بأن 5 أيديهُم . 

والاتقل فوع السهاة ممعناة العام مع بدابة التق » رولك بالتسواد 
باللسان» فالله سمّاه جهادًا؛ كما في قوله: «وَحَ'هِدَهم بي جِهادًا مكبيرا» 
[الفرقان: ؟55]» وقوله: «#وَجَلهِدوأ 5 لله حَقّ جهكادو *# [الحج: 8/]ء 
وقولِه: «إيتاما أَلبَُ يد الكدرٌ والتتفييت وأخلظ كوم [القوبة: #/ا]ء 
وجهاد الكافرِينَ باللسان والسّئانء وجهادٌ المنافقينَ ود باللسانٍ زجرًا 
وتأنيباء وإقامةً للحَُبَةِ عليهم؛ كما يكون بمعاقبّتهم وإقامةٍ الحدودٍ عليهم 


الجهاد والحجٌ ماضيانٍ إلى قيام الساعة؛ مع أولي الأمر مِن أثمَّةٍ المسلِمِينَ 


فيما يَظهَرٌ منهم'' 

وقد كان الصحابةٌ مأمُورِينَ بالدفع عن أُنقّيِهِم بمكةء لا أن يسلموا 
ظهورَهُم للضارِبء ودماءَهُم للقاتِلٍء وإنْ نَهَوْا عن تنيع الصائل» لكنّهم 
يحوطون أنفسَهُمْ وأموالَهُمْ وأعراضَهُمْ . ويَدفعُونَ عن النبي ول بأيديهم 
وهذا من الجهادء ولكنْهم كانوا يُنهَوْنَ عن تتبّع عَدوَّهِمْ ومحارَبته وغيلته؛ 
لأنهم في مربحلة اضكق وعدوهو يترص يهنم سبًا ليستأضلهم: 
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2٠١” /5١و‎ #١١ "60 /1١( والقرطبى‎ »)١١١ ابن جرير (١١58-0580/1ه و53#/‎ )١( 
. )733 1 /10( و«الإيمان الأوسط» لابن تيمية (ص6/اه  هلا5)ء وابن كثير‎ 


َ 


ااي ؤي 


2 7 .هه -ء ين 9 
دَفْعُ الزكاة إلى أثمّة المسلِمِينّ 


« قَالَأَلَْزِيان: «وَدَفْعُ الصَّدَفَاتِ مِنَ السّوَائِم إل أولي الأَمْرٍ مِنْ 


اكه التتلبين: 
الزكاة هى هي : الركة الثالث م مِن أركان الإسلام» ويقائل جاجِدها 
ومانٌِ إخراجها بلا خلافٍ» وقد كان النبئُ ع تزمل حتالة لجبّاية الزكاة 
من أعليا؛ لتذنقيا إلى مسعحتبياء وكذلك خلفاؤة عن بحدو .وال موال 
في .ذلك على رقن 


ا أموال ظاهرة ؛ وهي : : الزروعٌ _ والثمارٌ وبهائِم الأنعام, 
والمعاين وعروض التجارة» وكان الخلفاءً ود جباية زكاتها وصَرّفها. 

الثاني: أموالٌ باطِنةٌ؛ وهي: ما يَملِكَهُ الإنسان ويكيرُة من التَّقْدَيْنَء 
ومغلها الفجاراث الباطدة التي لأ اتظهر عووضها؟ وذلك سكن الأستم 
والحسّابات والودايع الخاصّة 

ويعفق الحلماء على أنَّ الإمامَ العادِلٌ لو طلبّ دَفعَ زكاة هذه 
الآموال السجبيكاء وعت دننها الا لاه أَعلمُ بحاجةٍ الناس مع اتساع 
البلداق». وتعدد الثغورء وتنؤع النوازِلٍِ والكوارث والفاقات؛ فإنّهِ يَصِلَ 
إلى الحاكم مِن أحوالٍ البلدانٍ وفاقاتها مِن الرّسُل والعْمَّالٍ والناس: ما 
لجرب 1ه اب وس وود ديد اي باه ل 
الحقاسد والشرورٌ؛ مِن مَجَاعاتِء وانفتاح ثغورٍ كانت مستورةً» وانقطاع 


سل كانت حقضلة 
سبل 
ٍِ 


دَفعٌ الزكاةٍ إلى أثمَّةِ المسلِمِينَ 


- 

والأموال الظاهرةٌ هي التي قَائَلَ أبو بكر مانعي الزكاةٍ عليهاء 
فواكقة المنعا: على ذلك. وكان مَنْعَهُم لها 00 ومنهم من منَعَهًا 
تأؤُلَاء ومنهم مَن منَعَهًا بُخْلّاء فَقائَلَهُمْ؛ لامتناعِهمْ عن إخراجهاء لا عن 
عار أدائها أومام: 

ولو مُيِعَ إمامٌ عادِلٌ مِن دفع الزكاةٍ إليه» في زمن حاجة الناس» 
واختلالٍ الثغورء فله قتال مَنْ منَعٌ دَفْعَها إليه» ولو أرادُوا إخراجها 
بأنشيهم على خلاففٍ مرادٍ الإمام . 

وأمّا الإمامُ الجائِرُء فَبّدقَمُ إليه عند خوفي المفسدة منهء فإذا أُمِنَّ 
صاحِبٌُ المالٍء ولا مفسدةً عليه في تقسيم ماله بنفسوء فالأفضل تقسيمُها 
على وجوو العَدْلٍ بنفسِهِ؛ حتّى يتحقَّقّ المقصودٌ منهاء وتَصِلَ إلى 


وأما م مَن إذا منَعَهَاء نه أو أهلة مقسدة فيدفعها وتبراً ذمثة 
بدفعها؛ ولو تيقّن أنّها تُدفَعُ في غير أهلها . 

وهذا ما يُفْتِي به ابنُ عُمَرَهِ وأكثرٌ السلف؛ كما روى عبد الرزَّاقٍء 
عن أَبَّانَ؛ِ قال: «دَخَلْتُ على الحسّنء وهو متوارٍ رَمَانَ اجاج في بيتٍ 
ا فقال لفدوضا :سالك ايد قي : دقع الوكاة إلى الأمراة 
فقال ابن عَمَر : ضَعها في الفقراء والمساكين» قال: فقال لي الحسَّنْ : 
أل نك إن ابت غم كان إذا أمخ الرجل» قال: ضَعْها في الفقراء 


بالساكيي 
ولابن عُمَرَ أقوال أخرّى متباينة يَجمَعُها هذا القولٌ الذي فَهِمَهُ عنه 


الحسئٌ التضوف + 


.)59458( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


5 اجإسَائّة ف سَرْح عَفَيْدَةَالرَازِيَينِ 

ولى قيلط على اله إِمامٌ باغ أو رَائِعٌ ؛ مكريخ وغيروء فأكرّة 
الناسَ على صدقاتِهم وزكواتهم.ء دَفَعُوها إليه. وتجزئُ عنهم مِن زكاة 
مالهم؛ روى ابن سعلٍ» وعبد الله بن أحمدَ؛ نيزي بنَ أبي عُبَيْدِ قال: 
«لمّا ظهّرَ نَجْدةٌ [الحَرُورِي]» وأحَدَ الصَّدَقَاتِء قِيل ل ألا تُباعِدٌ 
منهم؟ قال: واللىء لا أتباعَدٌ ولا أبايعْة» قال: وددقَعَ صَدَقَتَهُ إليهم»""' . 

وبنحوهٍ جاء عن ابن عُمَرَ وغيرو" 

والآشران الناططد ور ان ذنقها اهلها بأنفيهم عند جمهورٍ العلماءع 
إل ف زعن الفاقة والمَسْعْبَةَ والنوازلٍ الشديدة على الأكة؛ فللحاكم أن 
تاليا الوعلها إلى ها بد فاقةَ المحتاج» وعلى المأموم أن يُعطِيّها . 
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.)١15؟5( و«السَّنَّةَا لعبد الله‎ .4)75١/5( «الطبقات» لابن سعد‎ )١( 
ولأحكام‎ 2)770١( و«الأموال» لابن زنجويه‎ »)3١8748( (؟) «المصنف» لابن أبي شيبة‎ 
.)7990/١( القرآن» للطحاوي‎ 


ٍِ 


ؤي ؤي 


الناسٌُ مُؤْمِنونَ في أحكامهة ومواريثهة 


تين .تبي قير 


٠‏ قال ألَرِزِيّان: «(وَالنَّامِنُ همون في أَحْكَامِهِمْ وَمَوَارِيئِهِمْ» وَلَا نَل ندري 
ما هُمْ عِنْدَ الله كَيِقَ) : 


يجبٌ أن توكل عواقِبُ الناس وسرائِرُهُمِ إلى الله وقد لقاام في 
كلام الرازيين أن بساكم يكون على الظواهِر؛ لآن السوافة موكر ل 
إلى الله فَيُعامَل الأسان على ما ظهّرَ منه؛ فإن أظيز الأآيجان»؛ عَومِل به 
ظاه م عرقد يكون منافقّاء وإن أظهّرَ الكفرًء عُومِل ظاه را وقد يكون 
معذورًا في باطيه بإكراه ونحوو: 

فمّن أظهّرَ الإسلامً» جَرَتْ عليه أحكامّة؛ من عِصْمةٍ النفس 
والمالٍء ومن الحقٌّ في الميراث» والنكاح؛ والدخولٍ في جميع أصناف 
الركاة إن تحتقث قبه الأوضاف» وه من دخولٍ المسجدٍ الحرام؛ وغيرٍ 
ذلك . 


والحكم في الدنيا يشيع لا يَلرَمَ هنه الحكم نفسة في الآخرة؛ 
لأنَّ الله يوَاخِدٌ العباد ببواطيهم» ثم ظواهِرهمء وأمّا العبادٌ: فليس لهم 
0 ا وفي االصسيع ا مِن حديث أبي هْرَيْرَةَ؛ قال كَلِلةِ: (الله 

َنْظرُ إلى أَجْسَادِكُمٌ وَلَا إلى صُوَرِكُمْ ؛ وَلَكِنْ يَنْظْرُ إِلَى فُلْوبكُمْ ؛ وناك 
مب ِلى صَذرِو''. 


خم ا 


220 مسلم (5ه؟). 


_- اجلكانيّة في سرح عَفِيْدَة الرَازِيَينِ 

وقد يَظهَرَ م من الرجل العيفل الصالخ. وهو يبطِنُ خلافت ذلك؛ 
فيحكمٌ الرائي على ما يظهرٌء والذي يُبِطِنْهُ يُوجِبُ له النارٌ. 

وعلى ذلك: فالحكمٌ له في الآخرة على ما كان يظهّرُ منه في الدنيا تَعَدَ 
على حكم الله في عبادوء وفصل في حسابه وميزانه؛ إن الموازينَ يوم القيامة 
تَزِنُ أعمالَ العبادٍ ظاهِرّها وباطِتّها ؛ فلا يجورٌ لأحدٍ أن يحَكُمْ على عمل 
ويَترْكَ الآخَرَ؛ٍ فوجَبَ أن توكل مآلاتْهُم إلى الله ويقيّدَ الحكمٌ بالظواهر 
لي لاا ومو احص الصبار على ما تدر ون يعدي اناي : 
فَجِعَلُوهُمْ مِن أهل الجَنَد؛ فنهاهُمٌ النبئ كله وبيّن أنّهِم مِن أهل النار”". 


والنهن عن الحُكم على المآلاتِ والعواقب له أسباث تلان : 

الأوّكَ: الجهل بالسرائر؛ فهي إلى الله» والخوضٌ فيها خوضٌ 
بخَرْصٍ» والحكم على الظاهِر بدونٍ السرائر ر حكم قِاصِرء وقد تقدّم 
الكلام على هذا السبب. 


الغاقي + السهل بالسوابق التي لم يكت منهاة ققد يسيبق من أحد 
عمل سُوءٍ عظيمٌ أقلَّمَ عنه بلا توبةٍ؛ فما يأتِي مِن عملِهِ اللاجتٍ الصالح 
لا يَقوّى على تكفير عملِه السيّئ السابق لعظمِه؛ ففي البخاري» عن 
عبدٍ الله بن عمرو؛ قال: «كانَ عَلَى تَقَلِ النَبِىَ كَل رَجَل يُقَالُ لَه : ل 
نقاك تقال رشرك الل ككةة (خؤوي النار» متعثوا لبون إلندة 
فَوَجَدُوا عَبَاءَةٌ قَدْ عَلّهَاه7" . 


.)١١5( ومسلم‎ 2»)١5898( كما في حديث سَهْل بن سعد عند البخاري‎ )١( 
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الثالث: الجهلّ بالخواتيم؛ فلا يُحكمُ على أحدٍ بما هو عند الله؛ 
لحالٍ مَرَّ بهاء ولا يُعلَمُ ما يُحْتّمُ له عليه؛ فقد يكونُ على حالٍ ظاهرٍ 
صالسة تين عليه الكدات» تثكم لدعمل آمل النارة نيدكليا كنا 
فيك فى «الصحيحَيّن»؛ مِن حديث سهل 9 ب الساعدي ذلك ؛ أن 
رَسُولَ الله يكل الْمَقَى هُوَ وَالمُشْرِكُونَء فَافْتَمَلُواء كَلَمّا مَالَ رَسُولُ الله يله 
ِلَى عَسْكَرِوء وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ؛ وَفِي أُصْحَاب رَسُولٍ الله كلل 
رَجُلٌ لا يَدَعٌ لَهُمْ شَادَةَ ولا قَاذَةَ إلا انَبَعَهَا يَضْرِيُهَا بِسَيْفِو فَقَانُوا: ما 
أَجْرَأْ مِنَا اليّوْمَ أَحَدّ كُمَا أَجْرَأْ قُلَانْء فَقَالَ رَسُولُ الله ككه: (أَمَا إِنّهُ مِنْ 
َمل النَّارِ)ء فَقَالَ رَجُلُ مِنَ القَؤْم: أَنَا صَاحِبُ كَالَ: فَخَرَج مَعَهُ؛ كُلْمَا 
لقو لقتعتو ونا انرق أطرة كفلم قاد تخت انك خرغا 
شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَء فَوَضَعْ نَصْل سَيْفِهِ بالأزضء وَدْبَابَهُ بَيْنّ تَذييْه 
نم تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِوه فَفَتَلَ نَفْسَهُ فَكَرَجَ الرَّجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله كل 
نشالة نهذ القموية اشرو قال زرتاذ ردقم نانه لتقن ادر 
ذَكَرْتَ آنِمًا أَنَهُ مِنْ أُمْل النَّارِء كَأَعْظمَ النَّامِنُ ذَلِكَء قَقُلْتُ: أنَا لَكُمْ بى 
تكربة فى تنيع ل قر كرها شييكاء التكهر الزوقي كرد 
نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأضء وَدُْبَابَهُ بَْنَ تَدييْهء ثم تَحَامَلَ عَلَيْه كَفَمَلَ نَفْسَهُ 
فَقَالَ رَسُوَلُ الله كله عِنْدَ دَلِكَ : (إِنَّ الرَجُلَ لَبَعْمَلُ عَمَلَ أهْل الجَنّةَء فِيمًا 
يبدو لِلنَّسِء وَمُوَ مِنْ أَمْلٍ النّرِء وَإِنّ الَّجُلَ ََْملُ عَمَلَ أَمْلٍ الَّار فِيمَا 
ذل فرفر ون أكل ال 31 1 


ولابيؤاكد العباذ بالشكي على الظواهر» ولو خالفي السرائ؛ 
سواء حكمُوا على من ظهّرَ منه الكفرٌ بالكفرء وإن كان معذورًا؛ وذلك 
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1ه 
لعدم ظهور عُذْرِهِء أو حكمُوا على من ظهّرٌَ منه الإيمان بالإيمان» وإن 
كان يُبِطِنٌ النفاقٌ والزندقة ؛ لعدم ظهور زندقته ونفاقه. 

ولهذا كان النبئ يَكةِ يعامِل المنافِقِينَ و ماكر يم ولو يَدَا منهم شي 
من شُعَبٍ النفاقي وأماراته؛ فَإنّه إذا وجَدَ التصريخ» عد بدوثرة الدلنيث» 
ولو كان التلميحٌ له أصل قَوِيّ في النْمْس على نفاقٍ الباطن؟ فإِنَ الله أَمَرَ 
الناسَ بالأخذٍ بالظواهر؛ وذلك حنَّى لا ينارّعَ اللهُ في عِلْمِهٍ على البواطن» 
وحتَّى لا يُظلَمَ النامنٌ» فيوْحَذُوا بِالظََّة والتّهَمةٍ بلا بيد فيِقَمَ البغئ والظلم . 

ا اي ل و لد بالوحي . مولن 
عاك 5 يُظهِرُونَ للناس؛ كنا ا 7 بعصم ووَرَنْهُمء ولم 
----- فيفرّقٌ بين أزواجِهمٌُ في حياتهم» وَيُِقِيمَ الردّهَ عليهم؛ 

«الصحيح)»؛ عن حُذَيْفة؛ قال لد : (ني َصْحَابِي انْنَا عَشَرَ مَُافِفَا 
0" َه ا يَدْخْلُونَ الجَنَّهَ حَنَى يَلِجَ الجَمَل في سم الخِيّاط)'" . 


وظاهرٌ الحديث: أن النبي يَلهِ يَعرِفْ مقدارَ نفاقهمء فوقٌ معرفته 
لأعيانهم ؛ فيَعرفٌ المنافقٌ النفاقّ الأكبى ويَعرفٌ 2 اكه أْصعَر ومع 
هذا أَحَذْهم بما يُظهرونَ» لا بما يُبطنونَ» مع أن مصدَّرٌ العِلّم هو 


الوحئ. وهو أعلى مراتب اليقين! 


سَثَرٌ الناس» وكثَّمّ بواطِيْهم 


وين 'الشدقة كنات يراط النلين وبر ائرهم لسار اليخاضة ب عند 
مَن وقّف عليها؛ وهم لا يَعَلَمُونَ به» ولا يريدون إظهارَها؛ وهكذا كان 


بلك مسلم )الا ؟). 
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لني يي يكم بواطن المنافقين وسرائرشم؛ لأنَّ في إفشائها فتن لهم من 

٠‏ الأولى : أن" نكرو قولة؛ ويكذُوة؛ ينهم م بالبغي عليهم وظليهم؛ 
00 وتتقسم الضباه وسار او يا ا 
ا أو الأَثرة أو البَعْضاء؛ لأجل الحقب أي اللشّب أو الأض. 

الثانية: أن يَحمِلّهم إظهارٌ بعض نفاقهم على إظهار أكثَّرَ منه؛ إِذْ 
لاترااو يرا الاين وختترتبي لاحي بعد لج 1ق 
الشيطانٌ إلى إظهارٍ غيره؛ حيتٌ يَرَوْنَ أنّه زال ما يَحْسَّونَهُ مِن الفضيحةء 
فيلتجقٌ بهم أشباهّهُم في النفاقي الذين يكتُمُونَ 0 مِثلهُمء فَيَتَرَاءَوْنَ 
ويشحخ بعشهم يعضا وكانوا ين ثبل يجهل يعضوم بعضّاء فيصطفٌ 
التفاقٌ بعضّهُ ببعض » ويفحرث قحك لواء: واعلة فيعظم الشر بهو وتشتدٌ 
تكهم لآسيهم وللناس: 

وقد تحمل الحميّةُ الدينيّةٌ بعضّ الناس لفضح سِرّ المنافقينَ» فيَفتَح 
ذلك شَرًّا لا يستطيعٌ إغلاقَه؛ فيُعلِنونَ الشرّ الكثيرٌ بعدما كانوا يُسِرُونَ 
القليل؛ ولهذا أَسَرَّ النبئ كَل أسماء المنافقِينَ» وفضّحَ أعمالهم مِن غير 
رَبْطها بأعيانهم؛ لأنَّ المنافقّ حَمِيّتُهُ لنفسِهِ أشَّدَّ مِن حَمِيتِهِ لعقيدته؛ فلا 
يُحِبُ أن يُقَضَحَ شخصُّهُ ولو قُضِحَتْ عقيدتُّ؛ لألَّه لو كانت حميَّنُهُ لعقيدته 
قويّةَ راسخة» ما ناقَّقَ بهاء فإِنْ قُضِحَء انتصّرّ لنفسِه تحت الانتصارٍ لهاء 
ورٌبّما اعتقّدَ من الشرٌ ما لم يعتَقِذهُ مِن قبل؛ نكاية ومكابَرةَ على خصومه. 
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ااي ؤي 


مَن قال: إنَّه مؤْمِنٌ حمًاء فهو مبتيعٌ 
الإيمانَ يزيدٌ وينقّصُ؛ كما تقدّم في صدرٍ هذا الكتاب؛ خلاقًا 
للمرجنّة والخوارج والمعتزلة» الذين يَرُوْنَ الآبمان شيكا وانحدا». لا يزيد 
والسيي 5 
وغلى هذا قالمؤيِنٌ عتدهو .مكتيل الإيمان؟ ولذا كان السلث 


قو عن قوق الفوود عن انين :(آنا تزو خنهه لآن الأيمات الصو 
هو اليمان اتمطكق الكانا” الذي لا نقصّ فيه؛ وهذا يوافِقٌ قولّ 
المبتدعةٍ مِن وجدء ومن وجوه آخَحرَ فيه تزكيةٌ للنفس وكذبٌ؛ فإنَّ كمال 
الإنساق لأ يكاة درف إلا لكترة ين اللدكاوية» نا غير عليه بين 
التقصير واقتراف الذنوب» ولا يَعلّمُ مقدارٌ ما سُجلَ عليهم مِن التقصيرء 
وما تبن عن عملي الطالع» ومن تزيفيسي إلا ال فل سكم كمال 
الأيماف :]لذ اين 

وهذا كما أنه في الإيمانٍء فهو في الكفرء وإِنْ حُكمَ على أحدٍ 
بالكفر الظاهرء فلا يَعلَّمُ مقدارَ كفرو بالله إلا اللهُ؛ فَالكُفْرٌ ‏ وإن كان 
صاحِيّْهُ مخلّدًا في النار - إِلّا أنَّ مقدارَهُ في العبادٍ يزيدُ وينقّصُ؛ فلا يَعَلَمُ 


كمالّهُ في العبادٍ إلا اللهُ؛ كالإيمان؛ قال تعالى في المؤْمِنِينَ : ««أوَلَيِكَ هم 


4 


ني 


موج ور ديا 5 5 : خن 2 00 
لَمْؤْمِبونَ حَقَا» [الأنفال: 4]» وقال في الكافرينَ: «#أوْليكَ هم الكفرونَ 
[النساء: ١6٠١]؟‏ وهذا إلى اللهء لا إلى حََلْقه. 


مَن قال: إِنَّه مؤْمِنٌ حمًاء فهو مبتدعٌ 
هزه 


لخن 


وبعضٌ من يَحِرِمُ بالإيمانٍ حقًا يستدِلٌ بالآية الأولّى» وإِنّما هي 
اله وهي في قوم معيَّنِينَ) وقد كان أحمدٌ بِنُ حنبل يقولٌ: 


هذه لِمَنْ أوَى ونَصَرَ؛ هذا شيةٌ قد مَضَى وانقطعَ؛ هذا ا 
000 
خاصة) 2.2 


وقد نَّصّ السلفُ على كراهة وصف المؤمن نفسَّهُ - أو غيرَهُ ممّن لم 
يَصِفْهُ الوحين - بكمالٍ الإيمان وتمامه؛ بأ عبارة يُفهَمْ منها ذلك» ويَرَوْنَ 


ضعي معو 


الا يسقتاء و يرون إطلاق الإيمان بدو ومن قال بهذا من 

السلفي: أضن 0 2 اق ل" سواه 4 ا" 
و 1 48 > 48م 25 و(ة) 0 

والنخعيٌ © ومسمصور 4 والثؤري 4 والاوزاعيٌ 34 ومالك 5 


.)8795( «السّنَّة لعبد الله‎ )١( 

(؟) «الإيمان» لأبى عبيد (4 و١٠‏ 9و١١)»‏ و«السّئَةَه للخلال 1١١59(‏ و889١‏ و.غ١١‏ 
وه واالشرينةة انارق ولالآياقة لاحن عطة لبا ١11‏ وقرلم/ 
الإيمان). 

() «الإيمان» لأبى عبيد »)١5(‏ و«مسائل حرب» ».)١545(‏ و«السَّنَّة لعبد الله 0١9(‏ 
و9 وللهاذل 15+440و45 1ك و«الشريعة (6/؟ وم ؟ +4 )» ودالؤياتةة 
لابن بطة ١١/87(‏ و4١١١‏ /الإيمان). 

(؛) «الاقتصادء في الاعتقاد» لعبد الغني المقدسي (ص"18). 

(5) «الإيمان» لأبي عبيد 2)١7(‏ و«السَّنَّة) للخلال ١١”5(‏ و55/8١).‏ و«الشريعة» 5”9٠(‏ 
و599). 

(5) «الإيمان» لأبى عبيد (؟١)»‏ و«امسائل حرب» .4)١597(‏ و«السَّنَّة لعبد الله (2)118 
وللخلال ممم( وجدمماوبمعا عومد وو عل ومة08)ه ولالشريعة زقى؟ 
و590). 

(0) «مسائل حرب» ,)١5950(‏ و«السّنَّة) لعبد الله (/591)» و«الشريعة» (587)» و«الإبانة» 
لازن ميل 13103 الؤيمات. 

() «مسائل حرب» ,.)١51١١(‏ و«السَّنَّةا لعبد الله (509)» وللخلال .)١5١(‏ و«الإبانة» 
لأبي يز و لكات 

() «مسائل حرب» ,)١59168(‏ و«السّنَّة) للخلال (75/ا9)» و«الشريعة» .)5١5(‏ و«الإبانة» 
لابن بطة /1١5١5(‏ الإيمان). 

)٠١(‏ «السَّنَّةه لعبد الله (45/)» و«الإبانة» لابن بطة /١١97(‏ الإيمان). 


- كلية في سن عقب تارتن 
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الاستثناءٌ فى الايمان عند السلفٍ» وتوجيهة 


فرق السلفٌ بين وصفٍ النفس بالإيمان دفعًا للشكُء وبين وصفها 
بالإيمانٍ الكامل؛ فالأوَّلُ: جائرٌ صحيحٌ؛ لأنَّ فيه إثباتَ أصل الإيمانٍ 
المنافي للشكٌء والثاني: بدعةٌ» وهو قولٌ المرجئةٍ؛ لأنَ فيه إثباتَ 
الكمالٍ المنافي للنقصان؛ ولهذا جرى عمل السلفٍ على الاستثناء عند 
الأماق؟ كال بس بذ تعد اما اذا مِن أصحابناء ولا بَلَغَنِي » 
على الاستئناء)”' . 


وميك جات عن المدار والتابعِينٌ ااه وقد نفى 
ذلك عنهم جماعةٌ غيرٌ يحيى بن سعيدٍ؛ قال أحمدٌ بنُ حنبل : «لم يَقُلَهُ 
أحدٌ مِن أهل العِلّم , 

ولعن سجاه عر إبراغية' التتمق اقول اوها على ركم أن 
يقولٌ: أنا مؤمِنٌّء فوالله» لين كان ماذتك لوده على نيوان 
كان كاؤْبّاء لَّمَا دخَلَ عليه مِنَ الكَفْرِ أشذد عليه مِن الكَذِبِ)”". 


وإطلاقٌ كد بخالثت. لما عليه هاقة السلفٍ مِن التابعِينَ» ممّن 
تكلّم بهذاء وإتمنا نهدا عن الجزم بالإيمان بلا استثناء؛ لعلل وأسباب 
الى الجدية عنهاء» الست مقصوذهم إصابة الحقٌ وحذه؛ فإن الكلامَ بما 


2 


لا يَعَلَمُ الإنسانْ قَدْرَهُ مِن لوساوت كيه وهو من حقٌ اللك؛ فمن 
اصناتك» فقن تعدى عض نحن اشوا معناة والبوافتن والعوائب 


والدقائقٍ 
)١(‏ «السِّنَّهَا لعبد الله (500). (؟) «السّئَّة للخلال (956). 


() «مصنف ابن أبى شيبة» (309579). و«الإيمان» له (1/5). 


مَن قال: إِنَّه مؤْمِنٌ حمًاء فهو مبتدعٌ 


كه 
ونهئ السلف عن الجزم بالإيمانٍ بلا استثناء لا يُرِيدُونَ به ما يُشبِتٌ 
العبله»ولكة تيون به قمنة التتال» يوان الأبماة واعة يديد 
ولا يفص : 
فإن الكافة لو قال* «آنا ميا لكان عنافتاء «والشان الأكة أشذ 
لا 


وإن قال المؤمِنٌُ: «أنا مؤْمِنٌ». ولم يَسْتَنْنِ فلا يخلو من حالَيْنِ : 

الأولى: أن يكونّ قاصِدًا لكمالٍ الإيمان؛ فليس بصادق؛ فإنَّ هذا 
لم يَقَلهُ النبي بك ولا أصحابةُ» بل نهى عنه ابن مسعودا'ء وغيرة ''» 
ومخالّفةٌ القائل لهم في هذا مع عِلْمِهِ بذلك ‏ كافٍ في عدم كمالٍ 
إتمانة» لو كان ا بيك ] اعمال كان الكيان يكون 9 البواظم 
والظواهرء والأقوالٍ والأفعال» وكامل الإيمان لا يَصِفُ نفْسَهُ بذلك؛ فلا 
الكز يح القن يه ولاون علفالة را صحاين فى عم 3 ومع ذلك لم 
يقولوها . 

وعلى هذا يُحمّل ما يُروَى مرسَّلًا عن عُْمَرَ: «مّن قال: أنا مؤمِنٌ» 
فهو كافِرٌء ومّن قال: أنا في البََنَّوَه فهو في النار»؛ وقد روا نُعَيْمْ بن 
أي ا 57 عي اذ س اا 58 9 عو لت 
وإنْ صحَّء فمرادة: المتالى على الله والية ننه الك رمه صخر 


وروي مِن حديث الحسّنٍ مرسّلًا إلى النبي كَلةِ؛ِ أخرجة ابن جرير 


)1١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(9) «السَّنَّةة للخلال (90؟١)»‏ واللالكائى (/الا/ا١).‏ 

(:) أخرجه ابن مردويه؛ كما فى «مسند الفاييق: 0١‏ لاه كلاه). 

(5) «مسند الحارث» 199 بغية الباحث): و«السّنّة) للخلال (؟585١)»‏ و«الإبانة» لابن بطة 
١80‏ /الإيمان). 


ره 
في «ثارو” 0 وفيه يال 


العال اققانية :أن يكو الموية 'قاية لشن السك عم فتن كان 
هذا قَصْدَهُء جاز منه عدم الاستثناء؛ إذا كان السياقٌ يقتضيدء وأُمِنَ مِن 
خلافه . 


ولكنٌ لا يَظهَرٌ أنّ ما رُويَ عنه جوارٌ ذلك د كإبراهية الكيسئ:د 
يَقصِدٌ هذا؛ لأنَّ إبراهيمَ فقيةٌ راويةٌ كُوفيٌ»ء وهذا القولٌ كثيرٌ في أهل 
الكُوكَة» ومَقصِدٌ الكُوفِيينَ منه غيرُ خافٍ على مثله؛ لعلمه وجلالته؛ فَإنّهم 
يعنونَ: كمال الإيمان؛ ولذا فقد وصَف التَّيْمىَ بالإرجاء بعضَهُمْ؛ كأبي 


020 
ررعه 8 


وإذا أطلق العوية على تقيع الإيمان» :ول يستدىة وراد تفن 
العكء :وقال ار الآبدان ونقسانه :ا كلاف نا 4 زمه قر 1 تمان 
الاك ا 0 قَالّ ب ١‏ بن ولكن مين ا امات وفد 0 
006 9 بك المي مرجي 9 7 أرجر أل يكون 
ا 

وإِنْ فُهِمَ من قولٍ الإنسان عن نفسِه: «أنا مؤْمِنٌ»: أو عن غيره: 


العو هؤية 1 كمال الأآيمان وقماتة "قلا بجردٌ إظلؤثة إلا بالاوساء؛ 
ولهذا تنوّعَ كلام بعض الأئمّة؛ الأو 0 


فتارَةٌ : تطلفون القولّ بالإيمان؛ بلا استثناء » ولا رجاء. 
)١(‏ «تهذيب الآثار» /١١77(‏ مسند ابن عباس). 


(؟) «الجرح والتعديل» (؟/ .)١55‏ (9) «السٌّنَّة) لعبد الله (5090). 


(4) سبق تخريجه. 


مَن قال: إنَّهِ مؤْمِنٌ حفًاء فهو مبتدعٌ 
8ه 


وتارَة'': يَهَوْنَ عن ذلك. ويعلقونة بالاستثناء والرجاء. 
والأَوْلى : لزوم الاستثناء ؛ ا فول الصحابة والتابعِينَ : 


فقد رَوِيَ عن ابن مسعود ؛ قال في رجالٍ قالوا : «نحنٌُ المؤمنونَ»» قال: 
«ألّا قالوا: نحن مِن أهل الجَنَد؟!)؛ رواةٌ عنه أبو وائِلٍ» وسندة صحيحٌ . 


ره 


وقال رجلٌ عندَهُ: «إِنْي مومِنٌ». فقال: «قَلَ: إن مِن أهل الجَنَدَا 
ولكنًا نوْمِنَ بالله وملائكيه وكُتبه وَرُسُلِهِ)؛ رواه عنه عَلْقَمَةُ؛ وهو صحيح . 
2 00 
أخرّجَهُما ابن أبي 
ومن السلف: من يكرة السوال عن الأيمان» .ويزئ أنه امعان عدا 
في الباطنء والله أْمَرَ بالأخذٍ 0 كما جاء عن ابن عيينة ١7‏ 
0 


0 ( وانحسية” كك والمُضَيْلٍ بنٍ م وغيره" 0 وكان 


ص 


ب ده لوه 4 د 
والنفا روي ١‏ لأنتٌ موْمِنٌ؟) 


ومن السلف: مَن إذا سَيْلَء يخبرٌ عن معتقَّدِه بقوله: «آمَنْتٌ بالله 
وبملاركته وكبه د كما جاء عن ابن مسعود » وَعُلْقمَة والتكعية» 


| ا 3 
واتن سيوين + وطاوس؟ وعبرظم 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأقوال. 

(0) فى «مصنفه) ”١٠١١1١(‏ و0ا١1١٠١”").‏ وفى «الإيمان» (>؟ و؟5). 

أفر4 اناك حرب) ,)١5848(‏ بانفقة) لعبد الله (504 و5١الا‏ و94”“/),. وللخلال 
(51» والاجري (588). واللالكائي .)١9195(‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(0) «السّنَّة للخلال ١٠١58(‏ و59١٠‏ والا١١).‏ 

(5) «السِّنَّة) لعبد الله (لاالا و8١81)»‏ و«الحلية» .)1١١/48(‏ 

() «الشريعة» (؟7717//15)». و«الإبانة» لابن بطة (7//ا/810/ كتاب الإيمان). 

لي سيل في الخريج تولهياء 

(9) «السّنََا لعبد الله 50٠  541/(‏ و550). وللخلال ١85 - ١"*5(‏ وم:١1).‏ 


5 اجإمكإنيّة في شرح عفِنكَة الرَازِيَيْنٍ 

وتعليقٌ الأمر بالمشيئة والرجاء؛ كقولِه: «أنا مؤمِنٌ إن شاء الله». أو 
اأرخو أن أكون موية» هذا لض هذ السك وإنما عر تعلين كه 
الأبجان يكا قدلا اللا ولي لين لمن الاسام النايق بالمقكة الأن 
العية تعلكة مد يف هال متدالف وكا ما زادَ عن أصل الإيمانء 
فمظنونٌ 00 فظن أنّها على كمال إيمان» وعملها 
قليلٌ» وقد تكون على عمل كثير» ذ فتغبّرٌ به» وهي على مَكْرٍ واستدراج 
فخ الله بةء وقد كان السلفث يستسون في الإيمان شرل (مَوْمِنْ إن 
شاءً اللهُ» مِن هذا الباب» لا من باب الشكٌء ويخالفونَ المرجيّةً الذين 


يجزمون» ولا سكللؤن؛ أن الأيمان عندّهُم واحد: 


أسبابٌ استثناءٍ السلف فى الايمان 


وعلى هذا: فالسلف يقيِّدُونَ الايمانَ بالمشيئة والرجاء؛ لسببين: 

الأول : للغي م كمال الإيمان» وتزكية النفس به ؟ ا له عدر 
الأنسان: 1ك ماسر علد ارون عكر ترينه خم لدوسوي: فإِنَّ 
كمال الإيمانٍ فرع عن تحقيق شُعَبِو) والمسلم يأني بالعمل» ولا يستطيع 
تقديرٌ صدقِهِ وإقباله عليه وخشوعه فيه؛ كالصلاة ‏ وهي الركنٌ الثاني من 
أركانٍ الإيمان ‏ لا يستطيعٌ العبدٌ أن يَعلَّمّ مقدارَ ما تُقَبّلَ منها؛ هل هو 
متزعا» إن لشتياه أو لننياه او شتنياه او شيل أن خنشياء أو 
رئعهاء أو لفيا أو شطرّهاء وهذا في الصلاة» ويه اوح الأعمال 
الظاهرة ثوابًا عندٌ الله؛ فمجرَّدُ الأداء ليس علامةً على تَسَاوي 0 إن 
لم يستطع تقديرَ منزلته في الصلاةء فغيرها م مِن العمل مِن باب أو 

الفا * لميغالفة المريكة والخوارت والمععركة الذيق 0 
الأنيان كا وإحداه 


مَن قال: إِنَّه مؤْمِنٌ حمًاء فهو مبتدعٌ 


كإنمان الملاتكة والمدة والصديرين: 

ذف التغرارت والمكراة 4 أن إزمان دفي زيما أ محدر؟ كلدي كا 
عَدِمَ إيمان فرعونَ وهامانَ وقارُونَ. 

ولهذا كان بعضٌ الأئمّة؛ كأحمّدَء يجيزون قولَ الرجل: «أنا 
مسَلِمًٌا بللا اسكتتاء». ولذا يخيزون قولةة «آنا عونا ياد 5 
لأنَّ إثباتهُ لإسلامِهِ يَسِلَّمُ معه مِن الأمرَيْنِ السابِقَيْنَء وهما: أن يَسلَّمُ 
مِن زعم كمالٍ الإيمانٍ وتزكية النفس» وأن 0 من موافقةٍ المرجئة 
والخوارج والمعتزلَةِ: في أنَّ الإيمانَ واحدٌّء لا يزيدٌ ولا ينقّصٌ؛ 
شال احيد: (أقول: مويق إن شاأء الله وآقول: فسلةة؛ 


1 6 05 
ل ةيند 


1 


3 و 3 وم - 
اصل النزاع بين اهل السّنة والمرجتة 


في الاستثناءٍ في الايمانٍ 


وأصل النزاع بين أهل السُّنّةِ والمرجئّةٍ في الاستثناء في الايمان : 


أن أهل السنة توّرن أن الأيمات فول 6 واعتقادء والمرجكَة 


532 


امع 


وم عو 


يَرَوْنَهُ اعتقادًا وقول اللسانء ومنهم العُلَاةٌ من يقول: إِنّه معرفة القلب» 
وأعز الشنة عدون لأجل العمل» بزانا العريدقة» فل تزؤن العمل عن 
الإيمان؛ فالاستثناء عندهم بوث وى اللامعفاد بوالشو ل ققظ 4ه هذا 
لا يُستئتى فيه عندهم؛ وهذا على مذهبهم تفريعٌ صحيحٌ على تأصيلٍ 
خاطيىة قفرّعوا على إخراج العمل من مسئّى الإيمان تحريمٌ الاناء؛ 


.)084( «تعظيم قدر الصلاة»)‎ )١( 


يإكايّةفي سرح عِمَيكََالرَازِيَتنِ 


-060 
لأنَّ محلّه الاعتقادٌ والقولٌُ» والصحيخ أنَّ محلّه العمل وقوعًا مِن 
المخلوقٍ وقبولا مِن الخالتٍ. 

وقد ذكوغرة واخد بين الأدللة أن وذ الاتعماء كن الأبمان: ع 
بسببٍ أداء العمل و«ِقَبُولِهِ؛ فإِنّ المسلِمَ لا يزالٌ معتقِدًا وقائلاء ولكنّ 
العد يَتباعَدٌ ولا يدري العيد بعتا ل مكل انيما كاياده مِن الواجبات؛ 
وللادثالن احيد: «جِنْنَا بالقولٍ ولم نجئ بالعمل؛ مسستنلون 

ومن الأئمّةِ: من يَحمِل الاستثناء على الجهل بِقَبُولٍ الله للعمل 
ومقدارهء وقد جاء هذا عن سُلَيْمانَ بن حَرْب؛ قال: «الحَجْل هذا غلى 
التقبّل ؛ شو نحن نَعمَلُ ولا نَدرِي يُتقبّل مِنَا أم , 

والانشهعاء لا يكون علن القول+ ننتطق الشياذتتن» 3 منسص» 
بماعوم هامرم الام 
ولا كل قائِم ا وكان م00 على القرناء 
م من وجوه رَُ د قولٍ المرجة أن الأينان هو القول؛ فكيف 

يستثني السلف م مِن الصحابة والتابعينَ على الشهادَتَيْن؟! 

ولذا قال أحمد: الو كان القول كما تقول المرحفة: إن 
قو 3 اسن بعذ على القول» لكان هذا قبيها أن + تقول : 
إن شاء الله؛ ولكق الاسشناء على العمل 


وقد شدّد بعضٌ الأئمّةٍ ‏ كابن حِبَّانَ ‏ في الاستثناءٍ على القولٍء 


)١(‏ «السِّنَّهَ للخلال .)١٠١65(‏ (0) الموضع السابق. 
(0) «السّنَّة» للخلال ١1١517‏ ). 


مَن قال: إِنَّه مؤْمِنٌ حماء فهو مبتدعٌ 
وفك 


وقد كفرًا ؛ كمّن يستثني في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله» وبالتعث» 


عو لت 


ونحو 230 , 

وكات بعس اللي يتجكل فرك الاسسناء فن الأيها 
يدخر جغه إلى التلبية باجام عزو ابن ان نا 00 الأرساء كرك 
الاستشناء)7” 


م١‏ 
9 
ب 
ج 
0 
0 
3 


1 


لبس وذ لبن تود (نه أر ل عاتيدا الإرجاءٌ في الناس كان 
بالامحا ولق 1 211 أوَّلُ ما يُدَخَلُّ به على قلب المؤمن؛ فَيَظنٌ 
بنفسِه الكمال» حتَّى يتواكل يفطا ويَهُونَ في قلبه عمل الطاعةء ويحتقِرَ 
عمل المعصيةء حنَّى لا يَرَى أثرًّا لهما على إيمانِهء وقد جاء عن 
ابن مَهْديّ ما يَدُلُ على هذا المعنىء وأنَّه أ 0 مدعل لايجا 


2 
11 


ل ا فروق] عحه قولة: برك الأسعحناء أصل 
الأرا 7 ؟ يعني : عليه ينبت غيره. 


وعندَ الأمن مِن موافْقَةٍ المرجئة» ومن در كية النفس » وزعي كمانها؛ 
فلا بأسّ بإطلاقي وصف الإيمانٍ عليها دون استثناءٍ عند الحاجة؛ لدفع 
الشيك .وغيرة. 


وهذا ما تجتمِعٌ عليه أقوالٌ السلف. وقد كان الأوزاعيٌُ يقول: «مَن 
قال أنا مؤمر» فشن ومن قال: أنا عؤمق إن شاء الله فخسة؛ 


ء ووو 


لقولٍ الله كيك : وكا الى لْحَرَامَ إن سَآَ أَنَّهُ َامنيت» [الفتح: 007]ء 
وقد عَلِم نهم ا 


.)1١51( «صحيح ابن حبان» (9/ 7717). (؟) «السُّنَّهَ للخلال‎ )١( 

(0) «تهذيب الآثار» لابن جرير /٠١7(‏ مسند ابن عباس)» و«الشريعة)» (555/5)» 
و«الإبانة» لابن بطة /١١88(‏ الإيمان). 

(:) «الإيمان» لأبي عبيد .)١5(‏ 


6 


ويقوائق المريجنة مم أعل ال5نة في إطلاق الإيمان بلا استخداء» عند تخم 
الشكٌ والرّيْب بالله» ولكن يَحْتلِمُونَ معهم في مقدارٍ ما يُقصَدٌ مِن الإيما ن: 

فأهل الشل» لذ يدون الكحال. 

والمرتسة: يقصدونة . 

وجماعةٌ مِن مرجعة الفقهاء الذين يقولونَ بزيادة الإيمان ونقصانهء 
يقولون: بجزم الزيمانء وتريذون به حنن :الييك: لا إثبات الكمالٍ» وقد 
جاو ضى أبى حيدةء :قال اتن آن يقون: أ سونة غذاء لأنددلة فك 
ف اناي" ْ 


مذاهبٌ الناس في الاستثناءٍ في الايمانٍ 


وجماحٌ المذاهب في الاستثناء في الايمانٍ ثلاثةٌ 

العلنيث: الأرل م متدة لعن الا اتمريضو الذي هليه السلك: 
الاستثناء في الإيمان؛ لِمَا تقدّم ِن دليل وتعليل» ويجورٌ على على اسلو 
ترك الاستثناء عند قصدٍ دفع الشلكم مح الأمن من تركية البفس 1 
مواق قولٍ المرجئّةٍ مِن القائل والسامع. 

المذهبٌ الثاني: مذهبٌ المرجئة والجهميّة؛ لا يَرَوْنَ الاستثناء» 
وطائفةٌ تحرّمُةُ؛ وطائفةٌ تكمّرُ المستئنيّ العارف؛ لأنّهم يَرَوْنَ الاستثناء 
شكاء والشكُ كفرٌ؛ لأنَّ الإيمانَ عندهم اعتقادٌ وقولٌ» أو اعتقادٌ بلا قولٍ 
ولا عمال وهذا لا ل استثناء. بل لا 0 مِن الجرمء والأيمان 
3 يقابِلَهُ ِلّا الكفرٌُء والاستثناءٌ شك يات على أصل الإيمانٍ وثبوته. 
لامفل كناوث كمال 


.)57( «(الاعتقاد» لصاعد النيسابوري‎ )١( 


مَن قال: إِنَّه مؤْمِنٌ حمًاء فهو مبتدعٌ 
7 


وبهذا القولٍ يقولٌ المائّريدِيّة؛ اطرادًا على أصلهم في إخراج العمل 
من مسمّى الإيمان؛ وهذا تفريعٌ صحيحٌ على أصل خاطئ. 0001 

وهذا خلاقًا للأشاعرة؛ فإِنّهِم يقولون بالاستثناء» مع أنّهم يخرِجُونَ 
العمل مِن مسمَّى الإيمان» ومنهم من يوافِقُ الجهميّة: بأنَّ الإيمانَ هو 
المعرفةٌ» ومع ذلك يقولون بالاستثناء؛ وهذا تفريعٌ خاطئع على أصل خاطئ . 

وإن كان فرعٌ الأشاعرةٍ في ظاهره صحيحًاء لكله العراة خية 
صحيح؛ كما يأتي بيانهُ . 


الاستثناءً فى الايمان لا يَلرَّمُ منه الشك فى أصلِه 


وشرعًا؛ فالاستثناء وقولٌ القائل: لامكو اليكو كتلنعان الود 
التطعع البقيك : لبس ين الشنك» وقد جاء فى كلام اللوفى: السنة ما 
بن على حراقو قن الأمن القك السحلو» والادلة فى ذلك حو 

ال ل ل ا ا ريم 
لْمََجِدٌ آَلْحَرَامَ إن سَهَ أَلَهُ َامنيت» [الفتح: 4]77؛ فاللةٌ سمّاها صِدْفًا منه. 
ثم ذكَرَ مشيئته سبحانه. 

ومنها: 11 كد ؛ كما في الب من حديث عائشة: (وَاشْمِ 
إن لأَرْجُو أَنْ أكُونَ أَحْشَاكُمْ لم بِمَا أَنَّقِي)”" . 

والمقطوع به في الكتاب وال د أن النبيّ كي أعلّم الناس باللهء 
وأخشاهم له ومن ٠‏ قال: ١ن‏ أحدًا من الأمه أعظم إتهانا من رسولٍ اللماك» 
فقد كمّرَّى وضع ذلك قال عد : (أرخو). 


لك مسلم .)١١١١(‏ 


بإكايّة ف سْعَِة ورين 

رن 

5 8 متيال س 

ومنها: قوله كَل فى حديث المَلكيّن عند امتحان العبدٍ فى قبرىء 
را 5 2 0 > وه 2 م 2 3 
بعد نطقِّهِ بالشهادتين أو شكه بهماء يقولان له: (عليه مت. وعليه تبعث 
0 دع/ ١0‏ 1 ولس ع ع 7 ٠‏ 5 - 5 
إن شاء م30 ومعلوم أن الله يَبِعَتْ عبدّه على ما كان من نتيجة امتحان 


برو 


ونحيا الانتهاء على :القيك ل يَصِحّ في الشرع؛ وَالفرادٌ عه الشيك 
مما جِعَلَ المرجئّة تَجرِْمٌ بإ يمانهاء وتقول؟ «إنّهُم على إيمانٍ جبُريل 
وميكائيل). 

الاعث القالث + مدهت الأشاعر )بوهم يقولوة بالابسداء ف 
الإيمان؛ كقولٍ السلفي وأهل السَنَةَء مع أن أهل السَّنَةِ يقولون: (إن 
الإيمانَ: قولٌ وعمل واعتقادً»» والأشاعرة: تخرجٌ العمل والقولٌ منه. 
وآهل المكة يدون بناء على أنَّ محل الاستثناءء على العمل وكتُولة 
والأشاغعرة يسعئون موائفة للسلك فى الظامرء لكلهم يَعِلفُونَ سبت 
الاستثناء بموافاة العبدٍ لربهء وملاقاته له. 

والأشاعرة في ذلك على فريمَيْنِ : 

القريخ الآول: كارن تأجل الشال» 8 أجل المسعل؟ وقد 
جديا الموافاة وناذةا؟ الله عن الأدمان شرطا فى حك الأشات فى 
الحال» فَيُوجِيُونَ الاستنتاء في الحال لهذه العلّة» وَيُرِيدُونَ بذلك تفويض 
المستقبّلٍ والعاقبة لويد لله ؛ فل" يحكمُون على آخر الإيمانٍ وخاتمته» 
إلذا على السحال» 0 الآبسان له مهدا ومنتهّى ؛ كالصلاة مبتداها 
التكيية ومنتهاها التسليم» وكالصيام مبتداةً الإمساكُ مِن طلوع الفجرء 
ومنتهاه إلى غروب الشمس 6 والأيهان مبتداة التكليث. ومنتهاه ارتفاع 


)١(‏ أحمد ١"94/5(‏ رقم 464 .)»©١‏ وابن ماجه (/5751)؛ من حديث عائشة. 


مَن قال: إِنَّه مؤْمِنٌ حمًاء فهو مبتدعٌ 


060 
التكليفٍ بالموت؛ فلا يُحكمُ على الصلاة بأوَّلٍ ركعةٍ» حبّى يِتِمّ صلاته 
كلّهاء ولا يُحكَمُ على الصيام بِأوَّلِهه حنَّى ينتهي بفظرهء وكذلك الإيمان 
وثكافة سوافاة :الله على هذا مون : 

وهذا قولٌ أبي الحسّن الك 1 وابن عي ا 
وعلى هذا القولٍ: فلا يسمَّى الرجل المسَلِمٌ وليًّا ولا مَرْضِيًا ولا سعيدّاء 
وعكسّة صحيحٌ في الكافر؛ لا يسنّى عدرًا ولا شقيّاء وإِنّما يُجرُونَ عليه 
الأحكامً على الظاهِر فقظ. 


والقريق الآخوٌ: يسحترن لاحل السشتثل» ل لجل الجال؟ .وقد 
جلو المراناة وملدقة الل عزلى الأيمان شترظا لأمشطفاق النواب عليه 
لا شرطًا في كون الإيمان إيمانًا حقيقيًا في الحالٍء واستثناؤْهُمْ إنَّما هو 
للعاقبة» وليس متعلًّا بالحالٍ التي هو عليهاء والحالٌ منفصِلَةٌ بنفيهًا 
بُحَكُم عليها بخصوصهاء والمشيئة تُربَظ بالمستقيّل. لا بها؛ فلا يَدرِي 
المؤمِنٌ بما يُحْتَم له به؛ فعليه أن يستثنيّ. 


ونيذا القون ونث اليد ون الأشا عه الو للقي ار 
وأبو إسحاقٌ الإسفَرَابِينِئُ''» وغيرُهُمء وعليه المعتزلَة”"'» والكرَّامَيه0" , 


)200 المجموع الفتاوى) (لا/ 2»)١١١‏ و«التسعينية») (؟/ 2»)5060 و«النبوات» .)08٠/١(‏ 

(؟) «أصول الدين» للبغدادي (ص”2)757 و«مجموع الفتاوى» (7/ /ا"ا5 - 479). 

(7"») ومنهم: أبو سَهْلٍ الصعلوكيٌ. انظر: «أصول الدين» للبغدادي (ص”5067). 

(:) في «الإنصاف» (ص072). وانظر: «أصول الدين» للبغدادي (ص557). 

)0 8 (الإرشاد» (ص7756). وانظر: «الإيمان الكبير» لابن تيمية (ص2)07737 و(شرح 
المقاصد» للتفتازانى (5/ 7557 0 555). 

(69 «أصول الدين» للبغدادي (ص"ه8). 

(00) «الإيمان الكبير» (ص 2257١‏ و«(مجموع الفتاوى)» (لا/ .)551١‏ 

() «الإيمان الكبير» (ص75): و«مجموع الفتاوى» .)55١/1(‏ وانظر أيضًا: «الفِصَل) (4/ 
2؛ والشرح الفقه الأكبر» (ص7١١)»‏ و«مجموع الفتاوى) (/ا/ 27857 27597 407). 


> خسم تلد 
والجُوَيْنِنُ يَجِرِمُ بهذا بقوله: «الإيمانُ ثابتٌ في الحالٍ قطعًا لا شك 

فيه» ولكنّ الإيمانَ الذي هو عَلَّمُ الفوز وآيةٌ النجاةٍ إيمانُ الموافاة؛ فاعتَنّى 

السلف به وقَرَنُوهُ بالاستثناء» ولم يَقصِدُوا الشكّ في الإيمانٍ الناجز)»”" . 


وتعلّقَ الفريقان بما رُوِيَ عن ابن مسعود: «لمّا قال رجلٌ: أنا 
وولح قال له لو اقلكه إلى اف الجترعروا" 1 وا مله فول لعل 
جزمه بجهلِهِ بما يلاقِي عليه رَبَهُّه والموافاةٌ وملاقاةٌ اللو ليست تعليلًا علّق 
بن مسعودٍ به الاستثناء . 

وقدنفى اد و1 أذيكون عذا هراة السسلفيه أن الاك 
الأربعة» وإِنّما هو قولٌ لبعض أصحابهمء والسلفٌ كانوا يَحْافُونَ مِن سُوءِ 
العاقبة وتهة نيا رولك عا كاتا يو قدون الأيضنة لأجلياء وها كنا 
تقدّمَ من تعليل . 

زابخ عسعوى تهى عق ذلك القول؟ لأن العيد لآ يدري مندى القراه 
بالعمل بفعل المأمورات» واجتناب المحظورات؛ فمّن كان عالِمًا 
بالنرابي تاكنيل لشيد بالقار» ولك جولة بها لوحت عليه الاضاءه 
لأجل العملء وقَبُولٍ الله له منه. 

وهؤلاءٍ الترّمَ بعضهُم: بالاستثناء حنَّى في الحَفْر؛ اطرادًا على أصلهِ 
في الملاقاة والموافاة. 


وبعضهم لم يلتزم. وهم الأكرء ويعللون التفريقٌ بين الاستثناء على 
الآيمان والاستشاء على الكفرء أن لا أحد يرجو البقناة على الكفر». والله 


عضر ير ا 


تكرهه؟ قل سني فيه 


)١(‏ «الإرشاد» (ص»٠٠5). )١(‏ سبق تخريجه. 
() في «مجموع الفتاوى» (5577/1). وانظر: «شرح الطحاوية» (5955/5). 


مَن قال: إنَّهِ مؤْمِنٌ حفًاء فهو مبتدعٌ 
ارك 


ومن جهة اللزوم النَظَريٌّ: فالقولٌ في الكفر هو نفسٌُ القولٍ في 
الإيمانٍ عند التعليل؛ بأنْ مَن قال: إنه مؤْمِنَ؛ كمّن قال: هو في الجَنْةَ 
ومن قالة إنه كو كمّن قال: هو في النار؛ 00 الاستثناء في 
الصورتيْن واحدٌ؛ فالحَُكُمُ يتعلّقُ بالملاقاة لله» وبما يموثٌ عليه الإنسانُ؛ 
على إيمانٍ أو على كُفْرِء وما يجوز به الاستثناءً في الإيمانٍ يجورٌ به 
الاستثناءٌ في الكفر ؛ فالصليا” واحدٌ في النفي والإثباتٍ. 

ومن لوازم قولهم ذلك: عدم القولٍ بقبولٍ توبة الله للمذيْب؛ لأنهم 
لا 0 عاقِبَتَةُ» ولو اطرَدُواء لَلَرِمَهُمُ الاستثناء م بكل حالٍ» وقد الترّمَ 
بعضهُمْ؛ فصار يستثني في المتحقّقٍ والماضي؛ لأنّه يستثني خوف تخيّرٍ 
الأمر في المستقبّلء فبلَعُوا حدّ الوَسْوَسةٍ بتغيّر الذواتٍ القائمةٍ في 
الحال؛ فيقول الجل: (اسمي ا ا ا 
في المستقبّل» ويقول: «أنا مِضْرِي أو عِرَاقِنٌء أو شَامِيٌ ؛ إِنْ شاء الله 
و(اهذه اراق وهذه لا وهذا 1 إن شاء الله ؛ أن اللّهَ قد يعبر 
الحال في المستقبّل ؛ فاستئناؤْهُمٌ على المآلٍ. لا على الحالٍ. 

والكرَّاميّة» والمعتزلةٌ ومّن واقَقّهم مِن الأشاعرة: يَمنَعُونَ الاستثناء 
في الحال» ويقولون به إن قُصِدَ به المستقبلٌ والمآل» والكَرَّامِيّةٌ - وإن 
انفرَدُوا بقولهم في حقيقة الإيمان ‏ إلا أَنّهُم في تفريعِهِمٌ على أصَلِهِمْ في 
الإيمانء يوافِقُونَ غيرَهُمء ولا يَنمْرِدُونَ بقولٍ. 


8 هه 


5 


ؤي ؤي 


مَن قال: إِنْهُ مؤمِنّ عند الله فهو مِن الكاذبين 


َالَأَلَرْزِيّان: «وَمَنْ قَالَ: إِنَه مُؤْمِنٌ عِنْدَ الله فَهُوَ مِنَّ الكاذبينَ» : 
وهذا يتضمَّنُ النهي عن الحكم على النفس بما تكون عليه عند الله؛ 
فإِنّ ذلك يها ويَخدَعُهاء ويستدرججها حنّى تأمَنَ مِن مكر الله؛ اه 
يخالِفةُ؛ فَيِّحْتَمَ لها بالسووء وم كان تور يقرل انا عوين ٠‏ نينا 
أدرق ها 0 عندَ الله؟!1""» وبقوله يقولٌ الأئمّة؛ كوّكيع'"'2 وغيره. 
والمنااقان الراككاةى فبكن قال عن نتيهة اهو 0 عند الله) - 
(إنَّه من الكاذبِينَ»؛ 1 يرجم بِالعَيْتء وبرت لد عِلْمِ والخارصٌ 
لل لأن الصادن: مَن تكلّم بِعِلَم؛ #اقواقك الس 4 فيو 
عن لأنهآراه الحن قاصاتة» داكا خن وافق السن 
بالخَرْصٍ» فهو كاذِبٌء وإِنْ كان قولَهُ حقا؛ لأنّه لم يُرِدْهُء وظاهِرٌ أمرو: 
أنه تكلّم زاعمًا للم وهو كاذِبٌ في دعواهُ العِلّمَ؛ لمن حال عن جد 
الخكال: فأجاب بالخَرص» فصضادّف الحقٌّ» فهو كاذِت» 007 1 لأنّه 
تكلّم بجهلء وزعَمَ الم فكَدَبَ في هذا. 


© 028 د 


)١(‏ «الاعتقاد» لصاعد النيسابوري (15). وهو في «مسائل حرب» »)١5111(‏ و«السّنّة) 
لعبد الله 0690 بنحوه . 
(؟) «فضائل أبي حنيفة وأخباره» (577). 


فنا قن ؛ 200 


- 


ؤي 


من قال: ل هه بالله» أو مؤمِنٌ بالله حَقَاء 


كن 


َالَأَزِيّان: «وَمَنْ قَالَ: إِنّي مُؤْمِنُ بالله حَقّاء فَهُوَ مُصِيبٌ) : 
قولٌ المسلم عن نفسه: «أنا موْمِنٌ باشراء أن آنا مفية اشر حتاا: 
وريه بذللك أن يدلة عي فيه : الشك في.اللهى: فذلك صحيحٌ؛ أن 
الإسلامً لا يُستثتى فيه؛ وهذا ظَاهِرٌ قولٍ الرازييْنِ؛ حيثٌ قالا: ١مَومِنٌ‏ 
بالل حمًا»؛ أي: لا بغيرو» والمرادُ بذلك: إثباثُ مطلّقٍ الإيمان» لا إثباتُ 
الأهان المطاق واكم كيال الأنمان ةنول أن امات 5 متف لا اه 
لا يزيد ولا ينقص . 


وخال الأنبان فى الأسكناء على 0 إذا استثئى في إيمانه: 
فَصَرتٌ هشه تطلق مباخ .له ألكه وضرْت 2 إذا اسعلتى فبه الأنسان» 


9 


كف 

وآما العُوث الذى لآ يجوز ذلك» فهو أن يقان لليجل : أنت مَوين 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والكية والنار» والبعث والميزان» وما 
يشبه هذه الحالة؟ فالواجبٌ عليه 0 د «أنا مومِنٌ بالله حَقّاك و١مَؤْمِنٌ‏ 
بهذه الأقياء حَقًا)؛ فمتى ما استثنّى في هذاء كمرَ . 


6 _- 

والضَّرْبٌ الثاني: إذا سّيْلَ الرجلّ: إِنَكَ مِن المؤمِنِينَ الذين يُقِيمُونَ 
الصلاةً» ويُؤْنُونَ الزكاة» وهم فيها خاشِعُونَء وعن اللغو مُعرِضُونَ؟ 
فيقول: «أرجو أن أكون منهم إِنْ شاء الله" أو يقال له: أنتَ مِن أهل 
الجنة؟ فيستثئنى أن يكون منهم)”" . 

وقد كان السلك تكزفون إطاذق الآيمان بل اسعكداف ولكن 
لا يُلَحِقُونَ كل مَّن لم يسئَدْن بالإرجاء؛ إذا عُرفَ عنه القولٌ بزيادة الإيمانٍ 
ونقصانه؛ لأنّه ريما قصَدّ نفي الشكّء وقد كان مِسْعَرٌ بِنُ كِدَامِ - وهو مِن 
أَجِلَةِ أتباع التابِعِينَ - لا يستثني» وكان أحمدٌ ينفي عنه الإرجاء» وقد 
سيل عنه؟ فقال: «مِسَعَر لم أسمَع 5 كان مركا ولك يقولون: نه كان 
له م0 اردق 

يسسي 3 

وكا اللزوئ وغرزة كرون علي "كر وكاة ترق الامعنداء شكاء 
ولب بشكٌ؛ على ما تقدّم 8 والتدليل عليه . 

وقد يقولٌ أحدٌ مِن أهل الحَقٌّ والاتباع كلمةً مجمَّلةَ» توافِقُ قولَ 
المبتدعةٍ ظاهِرًاء وهو لا يريدٌ مَقصِدَهُم باطنًا؛ لِمَا يُعرَفْ عنه مِن أقواله 
الأخرّى؛ فلا تجوز نِسبَتُهُ - والحالة هذه إلى أهل البدّع» بل يبيّنُ قولة» 
ويبرًاً مِن ظاهر معناه . 


وليذاانثى أحمد هن متخر أن يكون مرجنًا» مع أنه فسّر حديتٌ: 


(مَنْ عَمَنَاء قل ُ ايد بقولهم: فقال: «فليس مثلنا»فء قال أحمد: 


عير ١خ‏ 
5 


ست يعم نبي يتك وعية الكريوين أبي ابي كوا 
المرجئة"”” ؛ فنسّبَ القولّ للمرجكة» ولم ينسّبُ مِسْعَرًا إلى الإرجاء. 


.)987( «صحيح ابن حبان» (9/ 0777 ؟) «السَّنَّهَه للخلال‎ )١( 
465ى1ة). (4:) سبق تخريجه.‎  98*( «السّنَّةه للخلال‎ )9( 
.)445( «مسائل حرب» (505١)؛ وعنه الخلال‎ )5( 


ان 


ؤي 


وات « 


المرجثئه عله فيقيهة ضلال 
وذكرٌ أصول البدع والفِرَق 


واس فى 


هَالَلَازِيّان: (وَالمُوْجِيَة ميُتَدِعَةٌ ضلال» : 

لمّا ذكَرًا التحذيرٌ مِن الفَُرْقةٍء ذكَرًا أصولّ الفِرَقٍ والبدّع» وهي 
ارهة: المرجئّةٌ: والقدد 2 والرافضة» والخوارخ. 

ونا السي : ٠‏ فهم غلاةٌ المرجئة» ويُذْكَرُونَ على سبيل الانفرادٍ؛ 
لشِدة وضع وزندقتهم . 

وكانت الْفِرَقٌ في أوَّلٍ أمرها تخْالِفٌ الحقٌّ في أصل أو أصلَيْنٍ؛ 
نشارق السلميق يذلك» قم ما زال يجتيحٌ فيها الشيٌ ويتشكُلُ حبّى تكونً 
على مذهب يخالف المسلمينَ في أكثر أصوله؛ ذلك أن التلاميد يقولون 
بأشياء لم يَقَلُ بها شيوخهُمء وإِنْ نسبُوهًا إليهم؛ لأنيا لازم أقوالهم ؛ فكان 
ول ظهور البدّع بدعة واحدة سُمّيَ بها واحذ أو جماعة قليلة 83 تلت 
تلك البدعةً أقوامٌ» وضَمُومًا إلى دع أي أو ضَمُوا إليها بِدَعَا أخرّى . 

جوم اساي أصولٌ البدّع أربعٌ : الروافضء» والخوارحٌ, 
والتر ا والمرجتة ؛ 3 00 فِرْقةٍ ثماني عَشْرةَ طائفة؛ فتلك اثنتانٍ 
وسبعونً فِرْقةٌ» والثالثةٌ والسَّبّعونَ الجَمّاعَة التي قال النبئُ كل: (إِنّها 
النابجية)27+ ويُوسَت بن أسباط عرافية عالم بالفرّق؟ فقد نشا بييها وفي 


.)5١( «الشريعة»‎ )١( 


- عليه فسن عقب رتك 
6 


بيتهاء وقد كان يقول: «كان أبي قَدَرِياء وأخوالي روافِضٌ؛ فَأنتَذَنِي الله 
ا 530 


ع2 
َي 


ومن رحمة الله بامة محمدٍ وو: أن أصول هذه البدع ظهَرَت ومن 


الصحابة أقوامٌ أحياءٌ فبينُومَاء أولم يَقْلُ واحدٌّ منهم بواحدة منهاء ويس 
هذا عصمةً لهمء بلوححمة ا وذلك أن الله أجاز قَدَرَا على بعضهم 
الرّدَةَ بعد النبيئّ كَل ولكن لم يقدّرْ الابتداع على واحدٍ منهمء ولا اتباع 
واحدةٍ مِن هذه البدّع؛ وذلكَ لأنَّ الرّدةَ بينم ظاهِرةٌ» بخلاف البِدْعةٍ؛ فهي 
ضلالةٌ تْسَبُ إلى الإسلام وقول النبيّ وله وليست منه. 

فلو تابّعٌ واحِدٌ مِن الما شيئًا مِن تلك البدّع» لكانت أقوئ 
حُجَةٍ لأهلٍ البدّع على أهل الم سند ولَفْينَ بذلك خَلْقٌ أعظَمُ من فتنةٍ الناس 
بها بدونهم ؛ لأنَه لا أعلّمَ مِن هدي النبيّ َك من صحابته. 

ونا الركا قلق تنشك إلن النيؤوه:وإنماة قبا متها كلها فتق هرا 
فق السبق» عبرا من أصسابن» ولذا لكا ورت الكزوركة يقن شمر بن 
عبدٍ العزيز في العراقي» بِعَتٌ إلى أصحابه في مناظَرَتِهِمء 3 قتالهمء 
وقال: «الحَمْدٌُ لله الذي لم يَحعَلْ لهم سَلََا يَحِتَجُونَ به علينا»”"' . 

وقول الرازيّيْنِ: (وَالمُوْجِكَةٌ مُبْتَدِعَةٌ لال تقدّم الكلامٌ على 
المرجئّة في قولهم في الإيمانٍ في أوَّلِ هذا الكتاب». وتقدَّم - قريبًا - 
الكلامُ على نشأةٍ قولٍ الإرجاءء ومن بِدَأْ به وأنّه على نوعَيْنِ : 


.)١5517( «الجعديّات» لأبى القاسم البغوي‎ )١( 
.)١17( و(أصول السّنَّة) لابن أبى رَمَنِينَ‎ .)"5٠0 /10( (؟) «الطبقات» لابن سعد‎ 


الموجكة منشوهة شلال وذكرٌ أصولٍ البدع والفِرّق 
8 ماه 1ل : وه 


الأوَّل : الإرجاءً في الأمر والنهي. والأضباك أو النهيُ عن الحكم 
على المخطيية والعضاة المتلثبيى» وأول ها نشا عيذا النوع: كان فى 
المدينةء واول عا أطلق الإرجاءً: كان على المهوّنِينَ من جانب أحكام الله 
وأوامرة ونواهيه» الم عدين فى إنكار الودكر: وتعريئب المعروفي» ثم 

الس 00 وهو الخراع 0 من الإيمان؛ 31 بَقِيِ 0 
وتضتئهاء وظهرَ هذا 0 في الكُوفة: يدا 00 الهَمْدانيُ 
وفيس الماصر قبل المِبَةَ للهجرة» ا مير كسام 
الأفكقسء وحَمَّاد بن أبي تهات واتنيخ ذََّ وفيس ء وكل واحدٍ ًٍ0آظ 
اسمة عُمَرٌء ثمَّ شاعَ وذاعَ م ون الكرقة: 

والأرجاة موه ارك الشية: إذا أخََرهء والإرجاءٌ: يُطْلَقُ عند 

أمّا المعتيّانٍ : 

فالأوّلٌ: هو إرجاءع الخكم على عثمان وعليٌء » وعدم اعجرم 
بصوابهما وعطنيما» وانا يُوكَل أمرُهّما إلى الله؛ وهذا أوَّلُ قولٍ أطلِقّ 
عليه وصفٌ الإرجاء؛ وهو قولٌ الحسن بن محمَّدٍ بن الحنفيّق» ثم م اختفى 
هذا نا القولٌ: وأضهى وصضدة بالإرجاءٍ لدَمَابهِ؛ كما قال ابن غُيَيْنةة''» وقد 

والغاق + غنم الارساة فى الآبمان وحقيتي وخدوم والعاسن خلن 

ات كثيرة فيه: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


د انلقف 
منهم : غْلاةٌ؛ وهم اليه ١‏ 


ومنهم: مرجئّةٌ الفقهاء؛ وهم أخنفٌ المرجئة. 
فأشدُّمُم إرجاة: الذين يَجِعَلُونَ الإيمانَ هو المعرفةً فقظء وهم 
مختلفونَ في المعرفة: هل تزيدٌ وتنقصٌ وتتفاضّل» أو هي واحدة؟ 
وأصل المرجئّة: عدم تفاضلهاء ومنهم: مَنَ يقولٌ بتفاضلهاء 
ويُنسَبُ إلى بعض أهل السّنَّةِ عدم التفاضل . 
ومن المرجّةٍ مَن يقولُ: إِنَّ الإيمانَ: معرفةٌ القلب وعملّهُ. 
ومنهم من يقولٌ: الإيمانُ: قولُ القلب وعملُهُ وقولُ اللسان؛ 


ويُخْرِجونَ عمل الجوارح كله مِن مسمّى الإيمان. 
ومنهم: مَن يديل العمل في مسمَّى الإيمان» ولكنّهم يعَلُونَهُ 
وكا لمان معاون ققةة كله وه لحري 
وقد كان من يُحْرِجٌ العمل مِن الإيمان» قد فتَصَ البابَ الذي تك 
به الجهميَّةٌ لإزاحة القولٍ بعد العمل مِن الإيمانٍ؛ فكانوا بابًّا دخَلَ منه 
الجهم : إلى قولهم : «إنَّ الإيمانَ هو المعرنةاة كما أشار إلى غذا المعتى 
وَكِبعٌ ؛ حيك قال؟ #احدثوا عولاء المرحنا الي 


ءَّ 
َ 


مجر 


والمعنى الثانى: هو المقصود عند الأئمَّةِ عند إطلاقٍ الارجاء»؛ بعد 
دَهَابِ المعنى الأوَّلٍ في أواخر القرنٍ الأوَّلٍ؛ فلا يُطلَقُ الإرجاءٌ اليومَ إلا 


على المعنى الثاني . 

وعراة الواركيد شراي: «وَالمُرْجِمَةٌ مُبْتَدِعَة ضَلَال): مَنَ عدا 
الجهميّة؛ فالجهميةالذن رود قول اللسان وعم الجواوح وعمز 
جِكَة في العموم. لكنّ الرازيينِ 


القلب من الإيمان - 1 فإن كانوا مر 


.)5١( «خلق أفعال العباد»‎ )١( 


المرجنَّةٌ مبتدعةٌ ضَائَالٌ وذكرٌ أصول البدع والفِرَّقٍ 

ءْ 0 
أخرجاهُمْ بقولهما بعد ذلك: «وَأَنَّ الجَهُمِيّةَ كُمَارٌا؛ فأخرّجًا مِن الوصفٍ 
بالبدعةٍ والضلالٍ غلَاةَ المرجة؛ وهم الجهميّهُ. 


00 


وقد كان مِن الأتمّة: من يُطْلِقٌ المرجئة» ويريدٌ به: غَلَاتَهُمْ ومن 
دُونهم. 

ومنهم: من يُطلِقٌ الجهميّةء ويريدٌ به: عمومٌ المرجنّةٍ؛ كما قال 
إممحان يا بالف نه والدرة لاله نالمعي 1 


ولكن الست يفرّنون بيخ تضليل المريقة الذين يسجعدوة الابمنان 
فقولا واعققاذا+ ونين تكتين العيمةة الذين يشعلر :ه شغرفة الكلب كتكل؟ 
لاختلافٍ بدعتيهما . 


ا ل يه ارك عه 
وقد كان وَكِيعٌ يقول: «المرجتّةُ مبتدِعَةء والجهميّة كُمَار". 


وقد دك علد احمة المريكة ٠‏ .وانهم يقولون : «إذا عرف الرجل ره 
ِقَلْبوء فهو مؤْمِنٌ». فقال: «المرجَِةٌ لا تقول هذاء بل الجهميّةٌ تقول 
8 ا ل 
تقول: إذا عرّف رَبَّهُ بقلبو» وإِنْ لم تعمل جوارِحٌة؛ وهذا كُفْرٌ إبليسّ قد 


ل ادوم و ا ل ا د فو أ لمم 0 لطر 


عرّك ره فقال: جورت 1 لخرتكى هه [السصي + قلث: فالمرجتّة لِمَ 


2 


كانوا يجتيدون؛ وعدا قولّهُمِ؟! قال الل 


وأئمّة السنةٍ على تبديع مَن أخرّج العمل من الإيمانٍ وتضليله. 
لا تكفيره؛ ما دامُوا يُقِرُونَ بالاعتقاد» وقولٍ اللسان» ويؤمِنونَ بشرائع 


-ه 


الإسلام» وفَرْض أدائها؛ وهذا ظاهرٌ قولٍ أحمدّء وقد سّيِْلَ: هل تَحَافُ 


)١(‏ «مسند إسحاق» (”7/ 7/ا5). 
6 «خلق أفعال العباد) (؟/04؟ 6 و«السّنّة) لعبد الله (8١ة)؛‏ بنحوه . 
(0) «السِّنَّة للخلال .)48٠0(‏ 


ع رحعى 
يدخ الكدة على تن :قال الأبمنان فول باذ عه ؟! ختال: لا 
يكفُرُونَ بذلك)”" . ْ 

وقد كان أحمدٌ يدعُو لهم بالهداية والصلاح””'» ولم يثيْتْ عنه أنه 
أطلّقَ عليهم الخُفْرَه بل تعبَبَ مِن قولٍ من يقول: بعدم السلام عليهم: 
ولا الخدم معهم » ِلآ الداعية المخاصم . 


خَطُّرٌ بدّعةٍ الارجاءء وأنها أَشَد مِن بدّعةٍ الخروج 


والإرجاء: مذهبٌ فنَّصَ البابَ للرَّنْدَقةٍ والكَفْرِ أشدّ مِن بدعة 
الخوارج؛ ولذا عَدَ غيرٌ واحدٍ مِن السلف بدعةً المرجئّةٍ أَعظمّ وأشدّ مِن 
بدعة الخوارج ؛ كالتّخَعت 1" وغيرو”!؛ وذلك من وجوو: 

منها: أنَّ بدعةً الخوارج تنتهي إلى حَد مِن الضلالٍء وأمًّا الإرجاءٌ: 
فلا ينتهي بهم إلى حَد؛ فإنّهِ يأكُلْ الدْينَ شُغبةَ شُغبة» حبَّى لا يُبِقِيَ منه 
شيئاء فإنٍ انتهى الدَّينُ» أَحَذَ الفِظرةً» فلم يُبْقِ فِظرةً صحيحة؛ فإِنْ لم 
يدها بنفيهء فإنه يفنح الباب لغيره. 

ومنها: أنَّ الخوارج يعادِيهمُ السلطانُ» ويقاتِلْهُم؛ ليَحْمَط دنياه؛ 
بخلافٍ المرجتة: فإنَّ السلطان لا يقاتِلّهم» وربّما قرّبهم ليَحْمَط دنياف 


.)989( «الشّنَّقَه للخلال (488). (0) «الشّنَّه للخلال‎ )١( 

(0) فقد أَيِرَ عن التّكَعع أنه كان يقول: «لْفِتْنَةٌ المرجكة على هذه الْأَمَّةَ أحوف عندي من 
فِثْنةِ الأَرَارِقةه» وقال أيضًا: «الخوارِجُ أعذدَّرُ عندي من المرجئّة». «الطبقات» لابن 
سعد (97/8"). وامسائل حرب» »)١580(‏ و«السّنَّة) لعبد الله 51١19‏ و0١55)ء‏ 
وللخلال 45١(‏ و550١‏ و17717١)4.‏ و«الشريعة» (1917)» و«شرح مذاهب أهل السُّنَّةا 
لابن شاهين »)١١(‏ و«الإبانة» لابن بطة (١؟١١/‏ الإيمان)» واللالكائى .)١1805(‏ 

(:) «الشريعة» (؟5095/7)» و«الإبانة» لابن بطّة (؟/ 885 /الإيمان). واللالكائئٌ ("/ 
٠١١4‏ ). 


المرجنَّةٌ مبتدعةٌ ضَائَالٌ وذكرٌ أصول البدع والفِرّقٍ - 
: ّ 
ويفسِدٌ دِينَ الناس بهم» وقد قيل: (إنَّ الإرجاء دِينُ الملوكِ»؛ وبهذا قال 
عالِم» وحاكم : 
قال المأمونٌ للنّضْرٍ بن شْمَيْل: تدري ما الإرجاء؟ قال النَّضْرٌ: د 


#2 


يوافق الملوك يصييون به من دنياهم» 5 من دينهم» فقال 00 
ضَرَفق7. 


3 العريةا كه يفت سخرو يات الدعد والصلالة لخبرهم» ون لم 
0 به 0 إن كانت 0 الأولى فتَحَتِ البابَ للجهميّة ‏ 
كما قال وَكِيمٌ ‏ فإنَّ المرجئّة اليومّ فتَحَتِ الباب لِلْبرَاليِّ. 
ومنها: أن المرجتة أوسّعٌ في اميل النصوص وتحريفها ؛ فلا يَتَهُونَ 
إلى نضٌء ولا يتوقُونَ إلى حدّ مِن الضلالء وقولّهُم يقتضي تعطيل الدَّينٍ 
الظاهِرء ثم الباطن؛ ولهذا سمّاهم بعض السلفي: 'يَهُودَ القِبْلةَ)؛ 
كسعيدٍ بن ا 
فالات لأنهم يَعِدُوِدَ كل ظالِم فاسِتٍ بالسلامةٍ مِن النارٍ ودخولٍ 
العلرم انوا بالوفية؛ أشايييا البيوة 0 بعذاب الله؛ حيثُ 
قالوا: أن كَمََنَا لتساك إل أسساما هنا تنا 4 [البقرة: 
ولأنَّ اليهود حرّهُوا دِينَهُمْ وتأوَّلُومُ حنَّى لم يَبْقَّ مِن معناه للعمل شية. 
وقد كلاق قر وان بين النيلتي لبد و الاريداك | وات على لز 
من جميع الأهواء والبدع ؛ ال ا ويحيى بن أفي كَثِيرٍ» اواك 
)١(‏ «تاريخ دمشق» .)701١/57(‏ 
(0) «السَّنَّة) لعبد الله (77). و«شرح مذاهب أهل السَّنَّة» (؟١)».‏ و«الإبانة» لابن بطة 
١١١‏ /الإيمان)» واللالكائي (1809). 


() «الإبانة» لابن بطة /١١517(‏ الإيمان). 
(4) الأثران فى «مسائل حرب» »)١7731/(‏ و«السَّنَّة) لعبد الله 14١(‏ و9##)» وللخلال - 


عت ٠‏ 6 أججُجج7*772طبيبرربب9با_ ا ء7؟ء:_«”؟6ض6666؟“؟؟؟؟؟؟؟؟6ص6؟6؟“؟“2 2 222 1552س]ؤل ب؟ت؟ل# 1 


وذلك أنَّ منتهاةً في الضلالٍ أَشَدَّ مِن منتهّى غيره» وإِنْ كان مبتدؤُةُ فيه 
أحَففَ من مبتدَأً غيره. 

وفي الكَوَارج والاجطة ضَرَرٌ على الذين والمقاء ا ا 
المُرْجِعةٍ على الدِّينِ أَشَدُ من الخوارج» وضَرَّرٌ الخوارج على الدّنيا أَشدٌ 

فخ التاسفة وإنّما نص النبيُ يك الخوارج بِالقِتالٍ لِأنّهُمِ أجرَأ على 
المَطَالِم وانعملايا» فامخدرا القفال اد من دَفْع الصَّائلٍ. 

ومِمًا دقَعَ المرجئّة للقولٍ بالإرجاء: رَعْمْ التوسّط بين أهل السُنَةِ 
والخوارج ؛ ولذا فقد سمّاهم سعيدٌ بن جْبَيْرٍ أيضًا : «الصابكة”' ؛ لاله 
الزتبرير لفرقظرا ودين لمرو لساري 


© 528 د 


- (52؟١١)».‏ و«الشريعة») .)7٠١(‏ و«الإبانة» لابن بطة (77١١/الإيمان)»‏ واللالكائي 
(5)») و«الحلية» (9/ /ا5). 

ء)١1؟هالو‎ ١"ه45( و55 و5554 و8 ١ل و095). وللخلال‎ 5١5( «السٌِّنَّةا لعبد الله‎ )١( 
.)5٠:٠١( و«الشريعة)‎ 


- 


ؤي ؤي 


وات 9« 


القَدَرَيَّةٌ نكي ضلال 
ومَن أنكرَ منهم علم الله السابقّء فهو كافِرٌ 


ماه َه 


كَالَألتَازِيّان: : «وَالقَدرِيَة مُيتَدِعَةٌ ضَلَالُء وَمَنْ نكر مِنْهُمْ أنَّ الله كن 
تفلم فايكوة ل أن بكوق كبو كاذنا 
تقدّم في صدر هذا الكتاب ب الكلام على بدعة القَدَرِ وتشانيا 0 
العرّاق» والقائر بين كان عليه بعض فلاسفة اليُونانٍ والهندِء وببعض عقائد 
كن أسلع ين النصارفق». ولا خلاف أن بدعةً القَدَرِ لم تكن معروفةً في 
جزيرة العرب لا في الجاهليّة» ولا في صدر الإسلام؛ وكذلك ليست في 
العراق والشام عند المسَلِمِينَ الذين وَلِدُوا عليه. 
قال تغلت أحمد بن حي : «لا أَعْلَمْ عَرَبيًا قدَريّااء قِيلَ له: يقَعْ 
في قلوب العرب القولُ بالقَتر؟ قال : ار د 
ا ا 
كثيرٌ بين وقد قال الشاعِرٌ الجاهليٌ: 
تَجْرِي المَقَادِيرٌ عَلَى غَرْرِ الابَرْ مَاكَنْمُدٌ الْإبِرَةإِلَّا بقَدَنه(© 
وسُمُوا قَدَريّة؛ لأنّهم يُثْبنُونَ لأنفِهم أو لغير الله القدرةً على التدبير 
والخَلْقِ مِن دون الله . 


الها ظهَرّثت نشعة القَدَرِ 1 ممّن دحل الإسلام من النصارى في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اجلسَائّةَف سَرَْ عَكَوالرَازِيَينِ 


-(65 
العراق خاصّة؛ ولذا كان بعضٌ السلف يشبّهُ القَدَريّةَ بأهل الكتاب؛ كابن 


بير فقد سَمَّاهُمٌ: «اليَهُود"''2 وكابن كوه والشفبع: ومسلم بن 
يَسَارِ؛ فقد سَمُوْهم: «الفبارى)" "موقن قال واوة ين أى عليه وتيا يذ 
يحيى الحَسّانَيُ: «ما فَشَّتِ القَدَرِية بالبَصْرةٍ حتَّى فشا مَن أسلَمَ من 
الصا 0 


اكع 


رقن وعرة لبهم بأهل_الكقاب: أن التصاري الشركة عسى + وأن 
اليهود أشرَّكُتْ عُرَيْرَاء والقَدَريّةَ أشرَّكَتْ نفسَهًا مع الله في خلقِهِ وتدبيره. 

ونه التذن لذ بكر عنيا دية وشريعاء .وقد قال اللكفة: انها أده 
الا 

ومراةٌ الع : آنّها شُبْهةٌ ندل على عُلّ عقل؛ إن لم تجذ إيمان 
ويقنا 'وسليقاء .وعدت كن الشين معاد القول بها 

وأَوَُّ مَن أظهّرَ القولّ ببدعة نفي القَدَّرٍ في الإسلام: مَعْبَدٌ الْجَهَنِيُ» 
وقد تقدَّم الكلامُ على مسألةٍ القَدَرِءِ وحكيها وأدلّتهاء والمخالِفِينَ فيهاء 


وأنواهم وشهم؛ في هذا الكتاب؛ عند قو الرازيين: اوَالقرُ حير 
20 


ويكتقعء 


وَشْرَه مِنَّ الله كيدا 


ٍ كلذ اكد لتكت 1 


وظاهِرٌ كلام الرازيين: عدم كُفْرٍ منكر القَدَرِ؛ ما لم ينكر العِلْمّء 
فإِنْ أنكرَ العِلمّء فهو كافِرٌ؛ وهذا قولٌ أحمد”" . 


(1).. سيق تخريحه: (؟) سبق تخريج هذه الأقوال. 
)'٠(‏ سبق تخريجه. (:) سبق تخريجه. 

العم في ص(١٠).‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» (8/ 55)» و«العواصم والقواصم» .)79١/”(‏ 


القَدَريّةٌ مبتدٍعةٌ ضَانَّالٌ ومّن أنكَرَ منهم علم اللّهِ السابق» فهو كافِرٌ 
61 


وخلاصةً ذلك: أنَّ منكرٌ القَدَرٍ على حاليْن: 

الأولّى: أن يُنكِرَ العِلْمَ؛ كمّن يقولٌ: إن الله لا يَعَلّمُ ما يكونُ إلا 
عند حدوثه» أو يُدكِرٌ الحَلْقَه فيقول: إِنَّ في المخلوقات ما لم يِحَلْقُهُ الله؛ 
فهو كافرٌ بلا خلافي ؛ نه 5 بعلم الله» ووصّفه بالجهل» وَلأن مَنِ 
زَعَم خالنا غيرَ الله فهو مشركٌ . 

الثانية : أن يكز النذز» ويديف العلم: 

فمن الأئمّةِ: من لم يكفرّة؛ وهو قولٌ أحمّدَ والرازيِّيْنِ وغيرهم؛ 
كما قال أحمدٌ: «القَّدَرُ لا يُخْرِجَهُ مِن الإسلام» وإذا جِحَدَ العِلْمَء 
0 1 1 

وهذا ظاهرٌ كلام الرازيّيْنَ السابق» وقد كان أحمدٌ يُجِيرُ الصلاة 
خلت القدّريٌ؛ إذا لم يكن يخْاصِمٌُ ويدغُو إلى بدعيو""+ .وذلك. لأن 
العِلَمَ أعمُ مِن القَدَرِء والقَدَرُ أخصٌ. 


ومن الأئمّة: مَن يُطلِقٌ الكفرٌ على منكر القدرٍ بلا تفصيل؛ أنه 
ف اننا بالتصريح أو باللزوم: ولأنَّ القَدَرَ ثبَتَ بالدليل القطعيّ 
الضروري؛ كما لست تَ العِلْمُ به كذلك» عكر الواحدٍ منهما كمنكر الآخَرِ 
وإنْ كان العلمُ في ذاتِه آكَذَ ولأجل هذا نَصّ على كفره جماعة مِن 
السلف» كابن عباس » وابن عْمَرَ والحسَن البصيرف» ومالك» 

0 

والشافعك” ؛ وغيرهم" ''» وكان يُفْتِي بعض السلفٍ للحاكم بقتل منكر 
القَدَرِ؛ِ كابن عَبَّاسِء وابن عُمَرَء ونافع مولاه» وَعْمَرَ بن عبدٍ العزيزء 


.)85( سبق تخريجه. (؟) «السَّنَّةة لعبد الله‎ )١( 

سبق تخريج هذه الآثار. 

(5) مثل إبراهيمَ بن طَهْمانَ؛ كما في «السّنَّةه لعبد الله ( و0٠85‏ و9١5١)؛‏ ومن طريقه 
اللالكائى »)١١1/7(‏ والبيهقى فى «القضاء والقدر» (/ا651). 


66:20 
ومالك وغيرهم. 

وقد يكونٌ إطلاقُهُمْ الكُْرَ على القَدَرِ؛ِ لأنَّ نفاءً القَدَرِ الأَوَلِينَ ينقُونَ 
معه العِلْمَء ولا يقولون إلا بهذا اللزوم؛ ولذا فإِنَّ مالكًا والشافعيّ 
وغيرّهما يعرّفونَ القَدَريّة بأَنْهم الذين قولرن: «إنَّ الله لا يَعْلم الشيء قبل 
دا 

ولا يُقتَلُ الواحدٌ منهم حنَّى تُبَيّنَ له الحُبجَّةُء وتقومٌ عليه البيّنة 
وهكذا كانوا يَفعَلُونَ؛ كما كان يَفْعَلُ عُمرٌ بِنُ عبدٍ العزيزء ومِئلهُ هشامُ بن 
عبدٍ المَلِكِء فِيمَنْ أنكرٌ القَدّرَ؛ِ كانوا يَعرِضونَه على العلماءٍ قبل قتلِه؛ 


كالأوزاعيٌّ» وغيره” ". 


)١(‏ سبق تخريج هذه الآثار. 
(؟) اللالكائى ١<١1١(‏ و5١؟١١).‏ 
(9) «السُّنََّه لعبد الله (958)» واللالكائى (1895 و.188). 


- 


َالَالتؤريّان: دون الجَهْميّةُ كُثَاره: 

وهم أتباع جَهُم 4 تاليا وب السعاك وار 
القلبء ونَقَوًا 00 واللعو » ومهوة اجا القار انه وقالوا 
51 وبخلق القرآن» وغير ذلك. 

وكان للجهميّة ظهورٌ وشّؤكة في خُرَاسانَ وما حَوْلها؛ لأن مَنْبتَها 
ومَحَلَّ ظهورها هناك وقد نشأ في خُرَاسانَ طاتفتانٍ متناقضتانٍ متقابلتانٍ 
ف الفناهاء الكو اله .واليقاظ : المشن :. 
3: 00 0 بن ا ا بلك حت 
وال وريه ا ا ريا د 
ولا تعطيل . 

ولمًّا أظهّرَ الجَهُمْ التعطيل» غلا مقاتِلٌ فى الإثباتٍ» حتّى قال: 
«إنَّ الله جسم وان اله جم وإِنّه على صورة إنسانٍ من لَحُم ودّم» وشَعْرٍ 
وعَظمء وله جوارح وأعضاء. . . وهو مع هذا لا يشبه ا |2١‏ 

وبغلوٌ الإثباتِ عند مقاتِل : تأثرث طوائِفُ مِن المبتدعة في خُرَاسانَ 

؛ كهشام بن الحكم» وهشام , بن سالم الجَوَالِيقَي » وداود الجَوارِيبٌ ؛ 


5 
أن 


-_ 
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.)1518/1١( «مقالات الإسلاميّين»‎ )١( 


ايمَلئيّة ف سرح عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


> |5 ه) 
وتَبِعَهُمْ ابن كرام في قوله'"' . 


وقد كان فياف فون الائمة اللحراسائئية و و سَ التعطيلٍ 
ووأ الشييه + ين ناحيتهم تلكء وأنّه لا نظير لهم في بدعتهم؛ فيها 
ولا في غيرها؛ كابن رَاهُوَيُها"'» وقد قال أبو حنيفة”" - وبنحوه 
أبو يُوسّف القاضي”*) 5 لأتانا مِن المَشْرِقٍ رأيانٍ حَبِيئان؛ جَهُمٌ معظل» 
ومقاتل مشْبَة). 

ولا اجرج لجيه لجهميّةٌ: كمّرها أئمّةُ خُرَاسانَ قبل غيرهم؛ كابن 
2ن » وإبراهيم بن طَهُمانَ"'. والدارميٌ في «رَدْهِ على 
المَرِيسِيَ»”"'؛ حتَّى قال ابن المبارَكِ: (إنَا نستجيرٌ أن نَحكي كلامَ اليهودٍ 
والنصارّى» ولا نستجيرٌ أن نحكيّ كلام لحيو 1 


ونصّ على كُفْرِهِم ‏ مِن غير أهل بلدهم ‏ جميعٌ الأئمَّةِ من سائر 


.)385 2155 2155 /17( «تاريخ بغداد)‎ )١( 

للك أخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» 24)5١77/١15(‏ وابن عساكر 3 تاريخ دمشق) /5١(‏ 
١0--١١١)؛‏ بسندهما إلى إسحاقٌ؛ قال: «أخرَّجَت خُرَاسانْ ثلاث ع يكنْ لهم في 
الدنيا نظيرٌ - يعني : : في البدْعةٍ والكذب : جهم بنُ صَمُوَانَ وعَمَرْ بن صُبَيْحء 
ومقاتل , بن سُلَيْمانَ). 

() «تاريخ بغداد» (16١/؟١5).‏ 

(5:) «أخبار القضاة» لوكيع (50548/7)» و«السئن الكبرى» للبيهقي 2»)507/٠١(‏ و«تاريخ 
بغداد» (6١1/؟7١5‏ - .)5١7"#‏ 

(5) «السّنَّةه لعبد الله 1١5(‏ و١51١١)4‏ وللخلال .)١1970(‏ و«شرح مذاهب أهل السّنَّةا لابن 
شاهين (55)» و«الإبانة» لابن بطة (755” و١51/الرد‏ على الجهمية)» و«الرسالة 
الوافية» للدانى (60؟5). 

(5) انظر العرقت البايق الذي كثر فيه متكرٌ القدر. 

(0) «نقض الدارمى على المريسى) .)١5١  ١59/1١(‏ 

(8) «الرد على الجهمية» ند رس (:5؟ و595). و«السّنَّة) لعبد الله (*5 و5١5),‏ 
و«الشريعة» (هولاه). 


الجَهَمِيَةُ كَمَارٌ 


: 9 001 > ولاه 7 
البلدان؛ كابن دهم 4 وَسَليمان ا م واقكقل وموسى بن أعيّد” ك0 
1 2ج 4064) 5ه ردزه) ِ 0 ءِ 001 وان 


الرازيَيْنِ هنا. 


وللجهديّةٍ أقوالٌ نَصَّ الأئنّةُ على كفر قائِلها؛ كحَلْقٍ القرآنِء وجعل 
الإيمانٍ هو المعرفة» والقولٍ بالحلولٍ ونفي العلوٌء وغير ذلك مما تقدّم 
فى هذا الكتاب. 


وقد ظهرَتٍ الجهميّةُ فبَيْنَ المعتزلّة؛ فالجهميّةُ متقدّمةٌ. وأكيّرٌ ضلالٍ 
المعتزِلَةٍ أخدوةيئ اللجيسةه والجهمية | أكثر فلالا من المعد اة؛ 
فالأصل أنَّ كُلّ معتزليٌ فهو جَهْمِنٌء ولا يَلْرَمُ مِن كُلّ جَهْمِيَ أن يكونّ 
معتزِلِياء وكان غيرٌ واحدٍ مِن الأئمَّةِ يسمّي المعتَزِلَةَ جهميّة 
والبخاريٌ؛ في ردّهما على الجهميّة . 


ونشأتٍ المعتزِلَةُ في البَضْرة بلا أصولء وإِنّما فارَقُوا أهلّ السّنّه في 
مسألةٍ صاحب الكبيرة» ثم قلدُوا غيرَهُم في عقائدٌ أخرّى : 


3 كأ حمل 


جل مه اسل يي 


ففي القَدَر: قذرية وثنوية ولوم + 


)١(‏ وقد ورَدَ عنه فى ذلك ألفاظ مختلفة. انظر: «السِّنَّقَا لعبد الله (5: - 58)» واللالكائى 
0ه ممم و«الحلية» (5/9 -8). ْ 

(؟) «السَّنَّة) لعبد الله (8)؛ ومن طريقه الخلال .»)١197(‏ وابن بطة (0٠5"/الرد‏ على 
الجهمية) . 

(9) «شرح مذاهب أهل الشّنَّهَا (250). واللالكائي (859). 

(:) «شرح مذاهب أهل السَّنََّه (؟).: واللالكائي (570). 

(5) «الحلية» (/58/10؟). 

(0) «نقض الدارمى على المريسى» »)١5١ /١(‏ و«الرد على الجهمية» له (7317/5). 

(0) فى «الرد على الجهمية والوقادقة: وانظر أيضًا: «الرد على الجهمية» للدارمى 
لم91 )وير «التكهاز فى آضول التكنه لأيع البنا (صن 14 ْ 


السَائّةَف سَرَمْ عَكَ و الرَازِيَينِ 


6- 

وفي التوحيدء والصفاتء والقرآنء والرؤية: جهميّة. 

واه الآمر بالمعروتيم والنين غو النتكرة اد على :طرية 
الخوارج» لا أهل السُنَةِ. 

وفي الوَعْدٍ والوعيدٍ: اقَتَمْوا طريقة الخوارج أيضًا. 

وفي الإمامةٍ: شابَّهُوا الرافضة مِن وجدء. واجتمعَتٌ عقائدهم مِن 
عِذَّةٍ مذاهِبَ وافَقّوهُم فيها . 
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د 


اي ااي 
حقيقةً الرافضة, وحُكمُهم 


: َال ألدإزيّان: ون الرَافْضَة رَقَضُوا الإسْلام)‎ ٠ 

اخثلف في 8 الرافضةء وسبب تسميتِهمٌ بهذا الاسم : 

ققيل: .سنُوا راقضة؛ لأنهم رفضوا رَيْدَ بنَ علي؛ لأنّه لم يتبرّأ مِن 
أبي بكر ودر كبا كاله شتا وأبو الحسن الاقب عا 
وغيرهماء وقد سيل أنخمل عن الرافضة؟ فقال: الهم الذين يتتنون أن بكر 


د 
وعمر ٠‏ 


اك سو بر ا اد 
ضرورة . 


املف 


وقبل: سُنُوا رافضة؛ لأنّهم رنَضُوا الإسلام؛ وذلك لكثرة أصولهمُ 
التي يرفُضُونَ بها الإسلام؛ وهذا قولٌ الرازيّيّن هنا. 

وقولهها؛ اللخرااء اللصريج 0 دخرليم ارما ؟ ولا الإقرار 
بحقيقته ابتداء» وإن كرو باسمه» وتلموا بلباسِه ؛ وذلك نهم ونضوا عد 


ا النحا » »)5١ /١(‏ و«الت في الدي0» (ص .)"٠١‏ و«البداية والنهاية» (9/ 
و و«التبصير في الدين» (ص و«البدايه والنهاب 
الت 0 
(؟) في «مقالات الإسلاميّينَ؛ (ص١١).‏ 
(9) «السِّنّة) لعبد الله .)١710/(‏ 


ف22فئئفهفهغهه-“”“ة تح لصتت 
جهة الحقيقة: تفرد الله بالخلقٍ والتدبيرء وتفرّدٌ النبئ كَل بالرسالةء 
وركَضُوا حقيقة القرآن والسُن: 1 

أمّا رفضهُم لتفردِ الله بالخلتٍ والتدبيرء وحَقَّهِ في العبادة: فذلك أنهم 
تلن في الأئمّةِ من أنواع الألوهيّة والربوبيّة: ما يشارِكٌ الله في حقَّهِ؛ 
وان - من تدبيرٍ الكَوْنِ والتصرّفٍ فيهء وعُفْرانِ الذنوب» 
والرَّرْقء ورفع 0 - ما لا يَفعَلَهُ إِلّا الله وصرَّقُوا أنواعًا مِن العباداتِ 
3 ة والةب : والقَؤليَّة؛ فسجَدُوا لهم مِن دون الله» وطافوا على 
تبورشم: رسا لوهم كشت الضُرٌ وجلت التنع» وجكلرهم يشرغوة لهم 
بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرَّم الله 

وأمّا رفضّهُم لتفرِّ النبيّ يل بالرسالةٍ: فذلك في أَنّهم جِعَلُوا في 
الأولياء مَّن يقومٌ مقامَ الأنبياء بتلقي خبّر السماءء وإنٍ اختلموا في تسمية 
نا ينشئونة [لكدكة والأولياق عند أمرهم :وتيهم لهي لكليم تترلون اقرالهم 
منزلة الوحي المعصوم . 

وأمّا رفضّهُم لحقيقةٍ القرآنٍ والسُنَةٍ - وإِنْ أقرُوا بهما ظاهِرًا -: 
قذلك بأن غاقة الطراكقي والفرّق تقر بأصول الأدلّةِ في الإسلام: وانها 
يكونُ ضلالها ببعض تأويلهاء وثقِرٌ بالسّنَةٍ وبفضلٍ التَقَلةِهِ وهم الصحابةٌ 
أو أكرُمُم. 

ونا الوافف ل نما يوقظيكف وك الأداة» كعد الك مزاكة منياة: 
«إنَّ القرآنَ ليس بكامل بين أَيُدِيناء ومنه أحكامٌ بِيّدِ الغائب ‏ المتومّم - 
محمَّدٍ بن الحسّن ا 

وتعظيمٌ القرآنِ ضعيفٌ في قلوب الرافضة؛ ولهذا لا يكادٌ يُوجَدٌ 


(1) كما فى اقصل الخطاث» قن إثباك تحريقٍ كتاب يرب الأرياث» للثورئ الطبرسع . 


قيقة الزاة 5 1 
أهه 


اليو في أئمّةٍ الراك لبجل لق د ويتر اود اف لقان لله ار 
01 العص وو" 

0 7 المي يدر كام يي ان 
الاحتجاج عندَّهُم؛ فهم لم يِبِدَؤُوا السّنَةَ النبويّة بالرفضء وإِنَّما رفُضُوها 
بمقلماك أنضت إسفاطها لروما 

وقد شابَهَتِ الرافضة اليهود والنصارّى جميعًا : 

فقد شابَهُوا النصارّى: بتعظيم عليٌ وتأليهه؛ كما أَلَهّتِ النصارَى 


عر نو اع عبن 


عيسى بن مَرِيَم . 

وشابَهُوا البهودٌ: في تحريف معاني القرآنء وإِنْ أقاموا حروقّةُ؛ فإنَّ 
أكثّرَ ضلالٍ اليهودٍ: بتحريب المعاني» لا الحروفي والمباني» وضلالَ 
النصارَى: بالحروفٍ والمعاني جميعًا 

ولا يود في فِرْقةٍ من الفِرَقٍ المنتيبّةٍ للإسلام : أن جعلث أتنتها 
معصومِينَ يتعبد بتشريعهم؛ كما هو في الرافضة. 

نْمّ إنَّ الرافضةً شَابَهَتِ اليهود بقولهم: (إنَّه لا جهاة إِلَّا مع المَهْديٌ 
الغائب»؛ كما قالتٍ اليهودٌُ: «لا جهادٌ حنَّى يخْرْج المَسِيحُ الدَّجَالَ). 

وقاتقت عي الرافقة المندثرة اليهود بالطعن في الملائكةٍ؛ فإِنَ 
البهوة تطفخ فى جتريل وتعاوييه بويشلهم الخْرّابة+ فإنهم يتطعتون فى 
حي وثرلك يساق الأعالة شن الرمالة؛ وأندانم أخينها علا : 


ره 


وأضطاها محددًا 5و 


ع 


.)٠١9ص( كما فى: «ثوابت ومتغيّرات الححؤزة العلمية» لجعفر الباقري‎ )١( 
- (؟) «تنقيح الأبحاثء للملل الثلاث» لابن كمّونة (ص١2). وانظر أيضًا: «الجواب‎ 


ع سمت 
وقد كرا من هله النكنة الراؤض » ووليع قن الكو ومرةق اه الجاع 
قولها. 


ولا توكم طايد لبهي دماء ها 30 لمسلمية 14 كالر افق اد والبقود: 


ٍ حُكمٌ الوافضة ١‏ 


كُل بدعةٍ في طائفة مسلمة. ل ا 
عَذَهُم شر أهلٍ البدّع أئمّةٌ ؛ كابى در عُبَيْدٍ القايم بن سَلام' '؛ فإنهم أعظم 
ضلالا من الخوارج والقدرية والمرجئةء والجهميّة والمعتزلَة. 


31 


ومع ضلالٍ الخوارج الانان اللي تحيتون على أن الرالقة: 
أَعظَمْ ضلالًا في الذَّينِ منهم؛ وذنك أن العنياء لا يختلفونَ في 


بالشوارم: تَطعَنُ في بعض العيفاءة) كمقيان و 
0 
والرافضي : نَطعَنُ فِيمَن هو أعظّمُ منهما؛ كأبي بكرء وعَْمَر' 


والشوارك :لا تفوت ززبات الحبع له أكهنات السؤيكية: 
والروافض: تَفعَل ذلك. 


- الصحيح» لمن يدل دين المسيح) (1/ “اا (#/ 2.79 55”). و«هداية الحيارى» 
(ص 086) . 


.)7940( «السّنَّةا لعبد الله (505)» وللخلال‎ )١( 

(0) «شرح المواقف» للجرجاني (7/ 242077 و«تكفير الروافض» لابن كمال باشا. 
() «مقالات الإسلاميّين) (ص”9١٠).‏ 

(:) «مقالاات الإسلاميّين» (صغ 55)» و«التبصير في الدين» (ص55). 


و 2 
حقيقة الرافضة: وحكمهم 


6 

وإِنْ كانت الخوارِجٌ تقاتِلٌ أهلَ الإسلام» وتترّكٌ أهلَ الأوثان'"', 
فإنَ الرافضةً تُعِينُ أهلَ الكفرٍ على أهل الإسلام. 

وإِنْ كانت الخوارِجُ تكفرٌ بما تحسّبّهُ معصِيةً وذنبّاء وليس كذلك؛ 
فإنّ الرافضة تكمّرُ بما هو دِينٌ وأصلُ مِن أصولٍ الإسلام؛ كتكفيرها بِمَن 
يقولٌ بعدم العِضْمة' "2 وبتقدّم أبي بكر وعْمَرَ على علي في الخلافة. 

والخوارِجٌ يَرَوْنَ قيامٌ الجهادٍ كُلَّ يوم» ولكن لا يَرَوْنَهُ عع ايام 
جائر”": أمّا الرافضةٌء فلا تَرَى جهادًا قائمّاء وإِنَّما تَعلّقّهُ بالغائب 
الموفوم. 

وقد وصَف الرافضة بِالكَفْر جماعةً مِن السلف؛ كالشّعبك 2 
وكلليضية 7 عم ور وكافغية اللوين الخسين ين 
الحسّن بن علي يقولٌ بأنّه لا يَسْهّدُ على أحدٍ من أهل القِبْلةٍ بالشَّرْكِء إلا 
الرافقة» ومية1 يتول الأكنه الأريهة ْ 

وكان السلت لا يَرَوْنَ الصلاةً خَلْمَهُم؛ كما رُوِيَ عن السَفْيائَيْن "2 
وقد كان البخاريٌ لا يفرّقٌ بين الصلاة خَلْمَهُمء وبين الصلاةٍ خَلْفَ 
اليهودي والنصرانئ”" ؛ وذلك أنه لم تجتمغ مُوجِباتٌ الكفر في طائفةٍ 
تنتسِبٌ للإسلام كما اجتمّعَتْ في الرافضة! 


.)1١54( كما في حديث أبي سعيد عند البخاري (2)7745 ومسلم‎ )١( 

(؟) «مقالات الإسلاميين» »)546/١(‏ و«الملل والنحل» .)١55/١(‏ 

(9) «الفرق بين الفرق» (ص72). 

(4) «السّنَّةه للخلال (7/51)» واللالكائى (58717). 

(5) «الشرح والإبانة» لابن بطة (ص/10/7). 

() «شرح المواقف» للجرجاني (7/ 22077 و«الصواعق المحرقة» للهيتمي .)١57/١(‏ 
(0) اللالكائى في )١1775(‏ عن سفيان بن غَيَينة» وفى )١181١7(‏ عن سفيان الثوري. 
(8) «خلق أفعال العباد» (8/9م). ْ 


62(- 


انتسابٌ الرافضة للاسلام, 


2 


و 
وانتساب ممُشركي قَرَيْشلٍ للحنيفيّة 


وأمّا انتسابٌ الرافضةٍ للإسلام» فكانتساب مُشرِكي قريش للحديفية 
مِلَةِ إبراهيمَ؛ إِذْ كانوا يعظمونً إبراهيمٌَ وإسماعيلء وكان النبيٌ عل 
يَدِعُوهُم إليها: «ثُمَ أَوْسَيَنآ لَك أن أنبَعَ مِلَّهَ إِرّهِيمَ حَنِينًا» [النحل: 
17]ء وهم يشولون: تحن عليها؛ كما تقول الزاققة: نحن على مِلذ 
محمَّدِ؛ فإِن النزاعَ مع كلا الطائفئَيّْن على الحقيقة» لا على الدَّعْوَى؛ 
ولذا قال تعالى مبطلًا دعوى فَرَيْشٍ وغيرهم: «#إكلْ صَدَقَ لَه تأتَيَعُوأ مله 
اهم حَنِيفًا وَمَا كن مِنّ الْشْرِكِينَ# [آل عمران: 40]. 

ولذا لا يذكُرٌ الله مِلَّةَ إبراهيمَ في القرآنٍ إلا وينفي الشركٌ عنها 
نضا وهو الذي زَعَمَنْه ل أى يسن حقيققة اليذه وهو الاستسلام 
لله؛؟ فقال: مَِ#كُلْ بَلْ مِلَدَ َم حَنِيعَا وَمَا كن مِنَ الْمَشْرِكِينَ» [البقرة: 17]ء 
وقال: «##إولكن كات حَنِيمًا مُسَلِمًا وَمَا كن مِنَ الْمَشَرِكِينَ4 [آل عمران: /اك]ء 
وقال: «#إنْ وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلَدَى ططرٌ السَموات والأرض حَنِيفًا ومَآ أن مرت 
لْمُتْركيَ» [الأنعام: د]ء وقال: #إوَأنَ لَقِرَ يَجْهَكَ للدين حَنِيفًا ولا مَكْوينَ 
مرت لْمتَرِكِنَ * ليونس: »]٠١80‏ وغيرَ ذلك. 

ودعوى الرافضة في اتباع محمَّدٍ؛ كدَغْوّى مُشركي قريش في اتباع 
إبراهيمَ ؛ كلاهما لا ينتفع بدعواه؛ ما دام عمله على خلافي الملة. 


© 28 د 


ااي 


حقَيقَةٌ الخوارج؛ وحُكُمُهم 


كَالَلَازِيّان: «وَالخَوَارِحٌ ماق : 
كنها خوارج؛ لخروجهم على الجماعة» وعدم امسارم بهاء 
ولا بإمامها العدلم؛ ويسمَّيهِمْ العلماء: مُرَاقَاه أخذا من قوله كد : 
نون ين نَّ الاسْلام» كما يَمْرّقَ السَّهُمُ مِنَ الرَّمبّق)'". وهكذا سمَّاهُمٌ 
الصحابةٌ بالمارِقَة) أو المارِقِينَ؛ كعليٌ بِنِ أبي طالِب» وغيره 0 


و نشت يجحي حر طائر وروم لق الإنياوم حليد »كوا لت 


اع وقد قال لحمل ااثبت الحديثُ فيهم مِن عشَّرَةٍ اي 


وآمّا الموقوفات الواردة فيهم على الصحابةء فهي أكثرٌ مِن غيرهم 
من الطوائفٍ والفِرَق؛ وذلك لتقدم ظهورهمء وعِظْم شَرَّهِم على الدنيا ثم 
الدين. 


والأحاديثُ الواردةٌ فيهم» إِنّما كانت لوصف أفعالهم» لا لتعيينهم؛ 
فلم يكونوا في زمَن النبيّ كَل طائفة» ولا في رَمَنِ أبي بكر ولا عْمَرَ 


ولا أكثر خلافةٍ عثمان» وعن عبدٍ الرحمن بن مَهِدِيٌ؛ قال: سمعثت 


.)1١55( ومسلم‎ »)75١1١( كما في حديث علي بن أبي طالب عند البخاري‎ )١( 
.)١1١1١( «الشنة الاين أبي حخاصضم 95303 ), () «السَّنَّةه للخلال‎ 499 


اجإكاية فْسَرْح عَعدَوَلرَازيَيِ 
هه 

مالك دَق أنسن يقولٌ: «لم يَكُنْ شيةءٌ مِن هذه الأهواءٍ على عهدٍ 
سول الها كل ول أن كر ولد فق ولذغنيان 4 توكان مالك سك 
الذين خرّجوا على عثمانَ: الخوارج""' . 


قات الخوارج؛ وعلا ماتهُم 


1 اختلافُ العلماءء في وصفٍ الخوارج والحكم عليه 
لاختلافهم وتنوّعهمء وعم وجودٍ كتب ب لأئمّتِهم كفينون يهاة كليس 
للخوارج أقيول مكو بأَيدِيِهِمْ يَرجِع مُ إليها خاصَتهُمْ امتهم يعتهيدون 
عليهاء أو يَسْرَحُونَهاء كما لكثير من الفرّقِ والطوائفٍء وإنَّما كانوا 
ينظرُونَ في ظواهر الأدلّقَ ويقارّلها كل فريقٍ أو رأس منهم على معنّى قد 
لي ل 0 
والعلماء وفَهُمهم؛ فلم تَبْقَ لهم ِل أفهامَهُم انرسي وقد بين النبىّ وك 
2 غتَرُوا بالنظر في الاصلين: الكعاب اسه مجرّدة عن أفهام 
يلق الأكة وانتياء اذا من فهم الاك ووقَعُوا في فَهمِهمْ ومَوَاهُم : 

أمّا اغترارهم بالنظرٍ في الأصل الأوَّلِ؛ وهو القرآنٌ بلا قَهُمٍ : 
فظاهرٌ قوله كَِِ: (يَفْرَؤُونَ القَرْآنَ لا يُجَاوِرُ ثَرَاتِيَهُمُ)؛ كما في 
(الضحيف انعم اخديك أن مع 

وأمّا اغترارُهُمْ بالنظر في الأصل الثاني؛ وهو السّنَةٌ بلا قَهُم -: فظاهِرٌ 
قوله بكل: (يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ البَرِّ يَمْرُقُونَ مِنَ الاشلام)”7 .2 

ولهذا كثرّث تأويلاتهم. وبَشِعَتَ أفعالّهُم ؛ لأنَ لكل واحدٍ تأويلا 
)١(‏ «القدر» للفريابي (2)5481 و«ذم الكلام» 5 رىلام). 


بحقومه الخوارج؛ و 4 حكمهم 
-- /اهعه 


للدي تم ادي فانم للم يكن لعافقهم كفك ومنس ريؤالك 
ويدرَّمن؛ لأنهم ند في عم العديي الرؤوس والعلماء» وعلم جد 
قدوات لهم ِل في القتال؛ خشية أن 0 مِن دون الله فيطاعواء 17 
لم يقولوا هذا بلسان المقالٍء فهو بلسان الحالٍ ظاهِرٌ؛ ولهذا ليس فيهم 
عالم» ولا لهم كتاب. 

والخوارِجٌ نقيضٌ الرافضةٍ في باب الأثمَّةِ؛ لأنَّ الرافضةً تَرَى عِصْمةَ 
الأئمَّة» وتقدَّمنُ العلماءة» والخوارجَ لا تَرَى لعالِم فضلا . 

وقد تعدلذت أوصضاف الخوارج وعلامائهم في السَّنَّدَء والوارد من 
أوصافِهِمْ في السَنّةٍ على نوعَيْنِ : 

النوع الأزل» أوضافك لازمةٌ ؛ وهي وَصفان : 

والآخَرُ: استحلالٌ الدم بذلك المكمّر. 

وجِمَاعٌ هذَيْنِ الوصمَيْن: في قولٍ النبيّ كل: (يَفْثْلُونَ أَهْلَ الاسْلام؛ 
وَيَدَعُونَ أفل الأؤتان)27؛ لأنهم كثروا المسلميق :لم #اللوهب: ١‏ 

ويظهة أَصِلَهُمُ الأول : 7 قولة كه (بنر فو مِنَّ الدَّينِ) ؛ كما في 
حديث أبي سعيد””“'؛ حيث مرَّقُوا هم من الذَّين؛ فتومّموا أنَّ غَيْرَهُم هو 
المارقٌ؛ فكمّروهم ؛ لأنهم يَرَوْنَهم مارِقِينَ . 

وك أَصِلْهُمُ الثاني : في قولِه 6: (يَفْتْلُونَ أَهْل لِإسْلام) ؛ هذا 
--- 

وقد كان أكمّةٌ السلف يعرِفُونهم بِهِذَّيْن الأصلَيْن؛ كميمون بن 
مِهْرانَ؛ حيثُ قال: «أتدري ما الحَرُورِيُ الأزرقتُ؟ هو الذي إذا خالَمْتَ 


م 


)١(‏ سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 


موده 


آيأه سَنَاك كافراه وامتع مك 7 


وإِنّما ذكَرْنا التكفيرٌ بغيرٍ مكمْرِ؛ لأنْ الخوارج لا يتَفِقَونَ على 
التكفير بالكبيرة» ولا بالصغيرة» ولا بأصل الذنب فى الشريعة : 

وذلك أن التجّدات تَكَفرٌ بالأضرار على الصغيرة أو الكبيرة: 
ولا تكفْرٌ من زَنَى أو سرّقَ أو لاط مَرَة واحدةٌ؛ ما لم يُصِرٌَ وتكفرٌ 


المُصِرَّ ولو على صغيرة؛ لأنّهم يَرَوْنَ الإصرارٌ جحودًا يتنافى مع 
فى 
الإيمان © . 


الحدء ول كثر ونه قبل اله نالو قرت اده ليم 
واحدة» فقي على واحدٍ الحذّ وك ولا 0 الآخَرَ الذي لم يَقَمْ 
سم وَيرَوْنَه ا 
أبي طالب حينما حكم الكين: 1 مشروع ؛ لاه 200 0 
في ظاهِره تحكيمٌ غير حكم الله؛ فكوا جد فرجَعٌ أصل وصفِهمُ في 
باب الكفر إلى التكفيرٍ بغيرٍ مكفر . 

ولم ب لجس يد اج الكو ري على لكثير مرحي الكبير ” 
كالكنين”" 0 والكيرسنايه" "لاقي د وغيرهم» وَرتّمَا حَكوْه إجماعًا 


١©:4‏ عام 


)١(‏ أخرجه حرب - كما في «فتح الباري» لابن رجب (187/5) - بإسناده عن جعفر بن 
بَرقان» عن ميمون بن مهْران. 

() «مقالات الإسلاميين» (ص86). و«التبصير في الدين») (ص150 -55)». و«الملل 
والنحل» (١5/1؟5١).‏ 

() «شرح المواقف» للجرجاني (9/ 22597 و«لوامع الأنوار» /١(‏ 817). 

(:) «الفرق بين الفرق» (ص”"الا ‏ 175). (5) فى «الملل والنحل» .)١55/١(‏ 

() في «اعتقاد فرق المسلمين والمشركين» (ص). 


بحقومة الخوارج؛ وح حكمهم 
- 8ه 


قن الأدقة لون أن منهم من يكفّرٌ بالصغيرة؛ كأبي عُبَبد 
القاسم بِنٍ سَلَام؛ فقد قال: «لألّه مذهبٌ الخوارج الذيد 0-0" بن اليد 
بالتأوبل ؛ كنزو العاين بِصِعَارٍ الذنوب وكبارهاما "ل ويدلة قال 
م أبي زَمَنِينَ في «أصولٍ السّنَّةِ)77 ئّ ويره : 


الخرات له يكتزوه بالمباح والطاعةٍ لاعتقادِهِم فيها أنّها حرامٌ 
كبيرة أو صغيرةً؛ فإِنّهم جدود في تفسيرٍ الذنوب» ويُّحْطِنُونَ أشدّ في 
نفسير المكثّْراتِ وضَلانُهُمْ في جعل الذنوبٍ مكفّراتٍ؛ لأنهم 
0_086ظ معاصيّ كأهل الْسَنَّق بل يَعتَقِدُونّها نواقض ؛ فين ل بسيو 
مسمس 0 بل يَرَوْنَ أنَّ الإيمانَ لا يجتمِمٌ معها؛ 
كما لا يجتيعٌ عند أهل السّنَهِ الكُفْرُ والإيمان؛ فهم يُلْحِقُونَها بالمكمّراتٍ. 


وإلما يذكز اهل الك الخوارج» وأنّهم يكفَرُونَ بالكبيرة المجرّدة؛ 
باعتبارٍ تفسير أهل السُنَةِ للذنوب؛ وإِلّا فالخوارِجُ لا يَرَوْنّها كبيرةً مجرّدة 
وَإِنْ سَمّوْهَا بذلك» فيَجِعَلُونَها ملازِمةً للجحودٍ. 

وقد ضَل الخوارجٌ في الإلزام بالذنوب ما لا يَلرَّمُ؛ فلا يَلرَّمُ مِنْ 
مجرَّدٍ ارتكاب الحرام جحودٌ تحريوه» ولا مِن مجرّدٍ تركِ الواجب جحودٌ 
إيجايه . ١‏ 


وقد اضلوا أ نضا ق تنسين الذتب وتحديلة؛ فهم يَخْتَلِمُونَ في حدٌ 
الذنب الذي يَلَرّمُ منه الجحودء حتن إن نهو كور زان علق اللشة 00 
وتشدَّدَ بعض المعاصِرِينَ من وُعَاظٍ الإباضيّة» فرأى أنْ نَنْفت الشَّعْرةٍ الواحدة 
مِن اللخية في حكم حَلقِهاء وحَلقها كبيرة يُوجِبُ جحودًا ؛ فيكفر فاعلة. 


)١(‏ «الإيمان» (ص76). (؟) «أصول السِّنَّة (ص7772). 


ةف 2 فكوا تأزكتر: 

دج 3-3 «تسسسست 
م علدت فِرَق الل الل 1 امسر 

كذ بفعل لا تكد به الطائقة الأخرى» والأخرى تكذر بعلي لا تكذل ب 


الأخرّى. 


جميعًا» واستحلالٍ الدّم لجل . ذلك» 00 اج هو في تعيين الذنوب 


والأعمالٍ اله للكفرٍ ولو 1 تكن ذنوبًا عند غيرهم. 
اصرتفة والخلظ ب بين مسال | الفقه : مسال ال العقائدء يي 


وام مشاركة غيرهم مِن الطوائفٍ في التكفير بغيرٍ مكفرء فهذا 
لا يَجَعَلُ تلك الطوائف عند الأئمّةِ مِن الخوارج؛ لأجل هذا الوصفٍ 


خاصّةَ؛ وذلك لأمرَيْن: 


أحدُمُما: أنَّ مِن الطوائف التي تكمَّرُ بغيرٍ مكفّْرِ مَنْ لا تستجل 
بتكفيرها دَمّ مخالِفِها كاستحلالٍ الخوارج؛ وذلك كالمعترِلَةٍ الذين ينفون 
الإيمانَ عن الفاسٍ بق فإنّهم كالخوارج في نفي الإيمان؛ لكّهم لا يستجلُودَ 
الدّم كما تستجله الخوارج فَفَارَقُوهُمْ في الوصفي العامٌ» وإِنْ كان بعضٌ 
السلفٍ يَصِفْهُمْ بالخوارج الفَعَدةٍ مِن هذا الوجه؛ كأبي القايدم 
عد ترح بو سح ير لحرن لحني اود كامبترد» #المعفرلة 
فده الخوارج؟ عَجَرُوا عن قتالٍ الناس بالتتو قو عدوا للناس 
قاتَلُوتَهُم بألسنتِهم أو يجاهِدُونهُم)”" . 


.)01/7”( «القضاء والقدر» للبيهقى‎ )١( 


فيه الخوارج» وح حكمهم 
كاتا ش15 طلالسللللللسشلشهلسششسشعششسش شس عشسْسلس ١  ..‏ 0 0 2 


وكانبيياء ١د‏ الطوانك رضت بأعظم ما تَجَلَى مِن عقيدتها وظهَرء 
لا بما حَفِيَ منها وشارَكها غيرها ه فم الطرائق شم كال اففية: فاليا كد 
خصومّها بغيرٍ مكمّرء وتستجل دَمَهِمء ولكنّ الرافضة طائفةٌ نُوصَفُ بأعظم 
ما فيها؛ فهي تَرفْضٌ الإسلامٌ كله عملا ولو التَحَلََهُ قولا؛ وهم شَرٌّ من 
الخوارج» ثم إن طوائفت مِن الرافضة مَن ثَنَفِي القَدَرَ ولك هذا“ لا تيا 
وَضْفَ الرفض؛ لَعَلَبةٍ وصف الرَّفْضٍ في الإسلام عليها على وصف نفي 
القَدَرِ. 

ار السابقانٍ لا ينفكٌ الأوَّلُ فيهما عن الثاني عند الخوارج؛ 
فإن من قال بالأوَّلٍ منهماء لَرِمَهُ الثاني» ون العكس : 


فالخوارجٌ إن كمروا أحدًا بغيرٍ مكمرٍء ٠‏ فإِنّهِم يعتقدون جل دمه؛ 
ولكنّهم قد يستحِلونَ الدّمّ بغير مكمْر؛ فإنّهُم قد يقولون بالثاني» ولا يرم 
منه الأ عندهم . 


ومّن كمّر بغير مكمرء ٠‏ واستحل 00 توراعلن عبد الخوارج: 
ولى الم يشافل + أن عن الخوارج مَن يرك القتال للعجز أو الوّمَنِ أو 
الخوفي؛ كما في بع الاباضة: نهم يكمُرونَ بغيرٍ مكفَرء ؛ ويعتقدون 
جل الدّم؛ لكنّهم لا يَفعَلُونه 

وقد كان أيوبٌ يَصِفُ بالخوارج مِن أهل البدَعَ من يجتمِعٌ فيه 
استحلالٌ الدم والقولُ بمُوجبه؛ وهو الكفرٌء ويقولُ: (إنَّ الخوارِج 
اختَلّفُوا في الاسمء والحسئوا على الشنني 3 


النوع الثاني يمن أوصاف الخوارج : أوصافٌ غيرٌ لازمةٍ؛ لكونها 


() «القدر» للفريابى  )7”31/0(‏ وعنه الآجري  )0901(‏ و«الجعديات» للبغوي 75١‏ )ل 
ومن طريقه اللالكائي  )590(‏ . 


- يإسَائيّة ف سرح عِِيْدَةٍ اليَازِيَبنِ 
هه 


علامة وأمازة وقرينة» و في رمن وتضعث في آخَرٌ؛ ومنه قوله ع 3 
كما في (الصحيحين) ؛ من حديث أني سعيك : (دغه؛ فَإِنَ َك أُصّحَابًا يَحقّر 
أَحَدُكُمْ صَلَائهُ مَعَ صَلَاتِهمْ ؛ وصبانة امع ترجاموم: يقرَوُونَ لقان لخاود 
تَرَاقِيَهُمُ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينء كما يَمْرْق السَّهُمْ مِنَ الرَّمِبّة يُنْظَرُ إِلَى نَضْلِه 
لا وذ يه يه م ب إلى وساف اوج ذه يه كمقر إلى 
تضلهة- وهو فنحة د فلا بوكداقبه شئك. ثم يُنْظَرُ إِلَى قَذَذِو قلا يُوجَدُ 
شَئْء؛ قَدْ سَبَقَّ القَرْتَ وَالدّم)”" . 

فيذه الأوضاف المضعيعة ققد بها الب كله ؤعانا معنا + لذا قال 
بعد ذلاف: (َنْهُمْ رَجُلّ أَسْوَدُّ إخدى عَضَّدَيْهِ مِثْلُ نَدْي المَرْأَة)؛ وهذه 
الأرساقة معي عام بذلك الزمان. 


ولكنْ منها: ما هو علامةٌ غَالِبةٌ في كل زمان؛ ار القرآنء 
لا يل تراقتق؛ لأنّه لو تجاورٌ تراقِيَهُمْ إلى القلوب» وَفَهمُو م واتبعوة. 


ومن الأوصاف الواردة: ما هو مباح؛ فلن الشّعْرغ ومنها: ما هو 
قَدَرّء لا اختيارٌ فيه؛ كصِعَّر السَّنّء ومنها: ما هو نقصٌ فى الأخلاق؛ 
وهو سَمَهُ الأحلام وما يَتْبَعْهُ؛ من ضعفٍ العقولٍ وطيشِهاء وحِدَّةِ الطبع 


ونرّقه . 


فيه 


ومن الأوصاف: ما هو عبادةٌ؛ كقراءةٍ القرآنء والإكثار مِن الصلاقء 
ولكنّ الأوصاف التي لم َم في الشريعة لذاتها» ل تكون علامومة ستى 
تضاف إلى المذموم؛ تكون ملندوعة بالأفدانة» لأنيا غزت مايا 
فل بقراءة القران حلما ء .وتالنادة وناك بو لها هو استدراج من الله؛ 


مومه الخوارج: و 42 حكمهم 


فصار ذلك الوصفُ دليلًا على وصف البدعة؛ فلا تدم قراءةٌ القرآن 
كانت بتحريفب؛ وهذا هو المراد من قوله كَكةِ: (يَفرَؤُونَ القزاة لا بخاور 
00 يعني 0 ل ال 00 فإِن الفهم الا ا 
علاما عنى ]ا قراءتهُم أصوات وتراتيل في اللحناجر بل لق لمجا 
او بقراءة المتشابه؛ كما كما روى طاوسسٌ ؛ قال: الذْكَرتٌ ايم 
ابن عَبَّاسِ وها وقراءتهمء فقال: ويدون نمكي وتُسلكون عند 
000 


ولهذا تنوّعث أقوالَهُم في فهم ؛ بعض الأحكام : 


بعر 


فمنهم: مَن يُنكرٌ المسح على الخُفيْنِ". 

ومنهم: من يُوحِبُ قضاءً الصلاةٍ على الحائض"" 

وهذا فرع عن أصلء لا وصفٌ لهمء والأصلٌ فيهم هو الأخذٌ 
بالمتشابو» وتركُ المحكم؛ فأنكرٌ طائفةٌ منهم المسح؛ أخذا بآية الوضوء 
فى الماكدق وعى غائا» ونؤقوا المحكم ين الشتق» وأوجثوا على 
الحائض قضاءً الصلاة؛ قياسًا على قضاءٍ الصوم؛ وهذا متشابةٌ» والسّنَة 
محكمة بعدم القضاء . 


ومن ذلك: قولٌ طوائف منهم بِحَلْقٍ القرآنء وإنكار السَّنَّةِهِ وهذا 
ليس مطَردًا فيهم» ولم يكن موجودًا في الخوارج الذين قائلهُمْ عليُ بنْ 


لك #جامع معمر)» (ه4684١5)‏ واامصنف ابن أبي شيبة») (لاه ١‏ و«السٌّنَّة) لابن 
أبى عاصم رحمة) والذم الكلام» للهروي إل 0 


(؟) «السَّنَّة للمروزي (ص”١٠)»‏ و«مقالات الإسلاميّين» (ص١2»)47‏ و«الفرق بين الفرق» 
(ص 073١‏ . 


.)1١97/5( »)575١/١( «فتح الباري»‎ )9( 


- جلمائّةف شرح فيكو الرَازِيَينٍ 
أبي طالب والصحابةٌ؛ ومع ذلك سمّاهم الصحابةٌ والتابعُونَ: خوارج؛ 
لأنَّ تلك الأقوال ليست ء مِن الأوصافٍ الملازمة لهم. 

ووصمَهُمْ بأَنْهِم يَقَرَّؤُونَ القرآن. ولا يلم تَرَاقِيّهم : إشارةٌ إلى 7 
الفِقَهوء وإلى أخذهم بما يَظهَرُ لهم؛ وهذا وصفٌ عالت لا لازِمٌ لجماعة 
الخوارج لكر مم جمييهم؛ فإِنَّ منهم أ مبيين َييِنَ لا يَقرَؤُونَ؛ 
ومقصّرِينٌ لا يَحفَطونَ القرآنَ 1 يَقَرَؤُونَهء ولو كانوا 0 

وذلك بخلاف التكفيرٍ بغيرٍ مكمْرٍ للخصومء واستحلالٍ و فهو 
وصفٌ لازم لهم؛ فإنَّهِ فيهم - جميعهم؛ أفرادًا وجماعات» وإك اعهلموا فى 
عن الخصرر» ا 

لكنَّ الأَخدّ بالمتشابهِ يشارِكُهُمْ في أصلِهِ كل طوائفٍ الضَّلَالٍ؛ فلا 
مزيّةَ لهم فيه عن غيرهم. إِلَا أنّه فيهم أظهّرٌ وأشهّرٌ؛ لأنّهم يعظمونَ 
الأدلَّةَ ومن تعظيمها لا يريدُونٌَ تَرْكها ولا إنكارّها؛ فيجعلوتّها من 
المتشابهء ويعارلوتها: 


ترك الخوارج لقتال أهل الأوثانٍ غالبٌ لا لازم : 
أمّا تركُهُمْ لأهل الأوثانء فهو صفةٌ غالِبة» لا لازم ولا تَظهَرٌ 
الخوارجٌ في زمن إلا وضَرَّرُهُم على ا . لمسلِمِينَ أعظّمْ مِن ض”ررِهِمْ على 
المشركينَ؛ رلك أن | الخوارج توافق 0 الت في أصل قتالٍ المرتذينَ؛ 
ل مسنم 5 
لا يحرّمونٌ قتالَ المشركِينَ» وإنما يَرَوْنْهَ مفضولاء وقد يِقَّعْ منهم» ووقوعه 
منهم لا ينفي اسم الخوارج عنهم عند توا الوصمَّيْنِ اللازِمَيْن على ما تقد 
وقد قائل الخوارج زَمّنَ الصحابة بعضٌ المشركِينَ» وقد ثبت في 


قيقةٌ الخوارج؛ وَحَكمُ 
2 مده 

اامسلم؟؛ من حديثٍ يزيد بن هُرَمُرٍ؛ أن نَجْدةَ كنب إلى ابن عَبّاسٍِ يسألَه 
عن خمس خلالٍ» فقال ابن عباس : «لولا أنْ أكثُمَ عِلْمَاء نا كلت إليفاء 
وفى رواية: «لولا أن يقَعَ ف او ها كتنت إليما» كقت إلبه 0 
«أمّا بَعْذَء فحني هس كان رمه الله كلَِ يغزُو بالنساء؟ وهل كان 
يَضْرِبٌ لَهُنَّ بِسَهُم؟ وهل كان يقَثْل الصبيان؟ ومتى ينقضي يُنْمْ اليتيم؟ 
وعن الْخْمْس لِمَنْ هو؟»؛ فكتّبَ إليه ابن عبّاسٍ بالجواب”"" . 

وبحاك الم ا ل لجس| 
ِلَّا أن ٠‏ اج عن اشنا المشوجير 13١‏ لبالا اين عتابي ون قاد 
المسَلِمِينَ أعظمٌ مِن كتمان العِلّم؛ يعن هذا لامك على توردود 
ابن عَبَّاس . 

وإلذا يسلظ الخوارخ على السلميق أكتزين الكدار» لاعتفايهة 


ع مه 


0 ولما لا ل سي ا ا فلا 


إنار ركو على للب بيجملا ف امير اكيم كما أنه لا يَدعْرك 06 
الخوارج إخراج الدخيل قبل قصد المفارقي البعيد؛ ال 0 


ن العلماء اق 50 العبودية للد والتذل فى كه . 


6 
2 

5 

2 


00 
ولذا كانه عدةاذى الخولمةة مع النبيّ يله وكذلك ما فعّل 
ابن 0 وعبدٌ الله بِنُ وَهْبِ الراسوي؛ 0 0 لي 


2020 مسلم (1815). 


(؟) البخاري 3”51١(‏ و5157 و2)197373, ومسلم .)1١515231١54(‏ 


النتة 
فلي المويك 1 كما فال ارا أ "أ ودوذللق لأ الي تن اسن ممااعية 
الكافِرٍ الأصليّء فَأَنْرَنُوها في المرتدٌ مِن باب الأَؤْلَى. 

وقد كان الأئمّةٌ لا يَحِعَلُونَ قتالَ الخوارج للمشركِين مانعًا مِن 
وَضْفِهم بالخوارج في حقٌّ الإسلام والعليين» " 

وقن جاه لخدو على ما بسقاروة وى تفضيل لقال المسلمية اللي 
يكفروتهم على المشركيق: 

وقد قال ابن تيميّة رحمّه الله في قتالٍ الخوارج للمشركِينٌ -: 
ليِقَايَلُونٌ العدوٌ قتالا متهملا على معصية الله؛ ين. العَذْر والمُثْلةء والخلول 
والعَدُوانِء حتّى احتاجوا في مقائَلةٍ ذلك العدوٌ إلى العدوان على إخوانهم 
امود والأمعيلاء فلن قوييم وأموالِهم وبِلادِهِمْ» وصاروا يقاتِلُونَ 
إلغوالقة المويفة بنرع هنا كانوا يقاتلون بيه المشركين» وريّما 5 
المسلبينٌ اكد؟ وبهذا وضف النبخ 6ل الخوارخ؛ حيثٌ قال: (يَقْتَلُونَ 
َهْلَ الاسْلام. وَيَدَعُونَ أَمْلَ الأَونَانِ )»7 . 

لكنْ إِنْ قائَلَ الخوارجُ عدرًا كافِرّاء لم يَجْرْ مناصرةٌ العدرٌ وإِعانتة 
عليهم؟ كفتالية للمحاربين من البهود والتضارى والراقضة» فإنه لم يقل 
6 من السلفٍ والخلفٍ بجوازٍ ذلك. ولا بتنزيل قتالِهمٌ الوارِدٍ في 
الحديث على إعانةٍ الكافِرٍ عليهم. 


ٍ بج لحار‎ ١ 


وأمًا الحُكمٌ فيهم: فلا يختلِف في ضلالٍ الخوارج وشرّهِم أهل 
لذ على اختلاف مذاهبهم, وقفل جاء في الحديث وصفَهُمْ بأَنَهم 0 


93 البخاري معنا 15/53 (0) «الفتاوى الكبرى» (5/ 0+0 . 


مومه الخوارج: و 3 حكمهم 


وعند ابن مَاجَه ؛ من حديث ابن أبى ذلك 

ولكن اختلف في كفرهم: 

وأكترُ السلف والفقهاء : على عدم كفرهم” وهو ظاهِرٌ صنيع 
الصحابة والتابعِينَ 3 وهو المشهور عن الأئمة الأربعة؛ أبي حنيفة اي 
ومالك7غ والشافي “ا بودن 0 د متها ما في الحديث - 
يكداون؟ قال : واب را جني سد 00 

ولس ابِنُ عُْمَرَ خلف نجدةً الحَرُوريٌ يومًا وليلة لما حَحَّ 
بالناس” ف" وكان 5 عَبّاسِ يجيب عن مبسائل من فيو الإسلام'ء 
ويناظِرٌ نافع , دن الأررق في ساف : في الفروع' “كو يقن أهاة الضاكة 
خلفهم الحسخ التضرئ. وغيره. 


للك مسلم .)1١51(‏ 


() أحمد(0/١70‏ و1607 و1705 و5159 رقم 55١0١‏ و87١575‏ و8١؟١5‏ و154؟2)15 
والترمذي .)٠٠١(‏ 

(9) ابن ماجه ("/ا١).‏ (:) (فتح الباري) (2518/5» (5919/15). 

(5) «المفهم' للقرطبي (7/ »)١١١‏ و«شرح النووي على مسلم» (7/ 42١1١‏ و«التوضيح) 

لابن الملقن /١9(‏ 770)» و«(إيثار الحق على الخلق» (صغ .)5٠‏ 

(5) «الفقه الأبسط» (ص١١١).‏ وانظر أيضًا: «غاية الأماني» في الرد على النبهاني» (؟/ 

.)155 

60 «إكمال المعلم) للقاضي عياض (”/ »)5١5‏ و«الصواعق المحرقة» للهيتمي .)١51/١(‏ 

(8) «شرح النووي على مسلم) (9/ 554 558 .)58١‏ 

(9) «السُّنَّةه للخلال )9١( .)١١١(‏ «السّنّة للخلال .)١١7(‏ 

:)1817( «أصول السّنَّة) لابن أبي زمنين 015 19(3) كما عند مسلم‎ )١١( 

(1) «مسائل نافع بن الأزرق». (©1) «أضول السّنة» لابن أبي زمنين 113؟): 


25 
وقد حكى الحَطَّابِنُ : الاجماعَ على عدم كُفْرهه( 
وفي ذلك نظَدٌ؛ فعن مالك9, لفان ل والجةة ورا 5 
خرعر. 
والأول أقوت. 
والخوارج ليسوا على أمرٍ واحدٍ في معتقدِهِمٌ في مسائل الإيمانٍ 
والعَيْبء ولا يتفقونَ على سر واد فى المعاضي النن كد لامها 
ولا يتفقونَ على جحدٍ ضروريٌ واحد معيّن في الدّين؛ ولينا احيولت 
كلام العلماء فيهم؛ لأنّهم فِرَقٌ تَظهّرٌ في زمانٍ بوجهٍ وعقائِدَ» وفي زمانٍ 
آخَرَ بوجو وعقائِدَ أخرى, ولا جامِمَ لها إِلّا الأصلان السابقان. 


ومن العلماء) كن يكذ دك مِن الخوارج دونَ ا لاختلافها 


0 
-_ 
َ 


في إنكارٍ المعلوم من دِينٍ الإسلام بالضرورة؛ وذلك أن الخوارجَ أهل 
متشابء ويحتلِقُونَ في قدرٍ الإعراض عن المحكم؛ فمنهم: من يقول 
بإنكارٍ محككم أظهّرَ مِن إنكارٍ غيرو؛ ولذا فإنَّهم ليسوا في باب الضلالٍ 
والكفر سواءً؛ ويُظهِرٌ ذلك ما في «الصحيح»؛ قال يوك فيهم : لون 
مِنّ الدّينِ كُمَا يَمْرْقُ ق السَهُمْ من الرّصية؛ يَنْظْرُ ني النّصْلٍ ؛ قلا يَرَى شَيْئَاء 
ويَنْظرُ فِي القدحء فَلَا يَرَى : شبتاء و مرفي الزيشء قلا برى شيناء 
ويتَمَارَى في الفُوقي)””. 

والمرادُ بِالئَّمَارِي في القُوقٍِ؛ يعني:يَشّْكْ الرامي في مَدْخَلٍ الوَثَر 


.)75٠١/١( «فتح الباري»)‎ )١( 

(؟) «شرح مختصّر خليل» للخرشي (011757/17 22777 وانظر أيضًا: «النجم الوهّاجء في 
شرح المنهاج) للذميري (5/9ة). 

(6) «روضة الطالبين» للنووي .)07/٠١١(‏ 

(:) «الفروع» لابن مُفْلِح »)١87 /٠١(‏ و«الإنصاف» للمَرُداوي .)0777/1١(‏ 

(5) البخاري (2058)» ومسلم (74١25؛‏ مِن حديث أبي سعيد الخدري. 


بعقوقة الخوارج؛» و 34 حكمهم 
9 


من السَّهْم #.هل فيه .شي من الصبق أى له؟! وذلك إشارة إلى 50 
بقاء شيءِ مَعَهُم من الوسلام؛ كالشك» والشكٌ بالكفر لا يَرفَعْ 
الإسلام. 


حكم قتالٍ الضواوج 


وما تالَهُمْ : فقلكل جاءت به النصوص من حديث علي وأبي سعيكٍ ؟ 
قال يكلِ: (لَيِنْ أَنَا أَدرَكْتَهُمْ لأَكتلنَهُمْ َثْلَ عَادِ)؛ كما في «الصحيحَيّن"''. 
وفي لفظ عندهما : كنل 00 


ولم يقَاتِلهُم الصحابة والتابغون 0 ينها لهم يعارم 0 
دوا على جَهِلٍ ؛ فتمّل حاجهُمْ علي 7 أيه طالِب» 8 أوشل إل 


1 بن عباس ''» ومثلٌ ذلك فعَلَ حُمَُ بنْ عبدٍ العزي 4ق امكل عر يد 
عبك يي ولم يقاتِلَهُمْ أحدٌ حت ب لهم . 


والأصل في قتالٍ الخوارج الليف تضولون على المسملمين: 
ويُسفكون لدع بسار خرماكهم - الوجوث؛ كما فعل علي 
وأجِمّعَ الفحان: معه على ذلك.». وقد قال نافع : «كان ابن عَمَّرَ يَرَى قتالٌ 


2 
3 


الشرووكة هنا واجبًا على المسلوي 1 وحكى 0 الخلافٍ في قتالهم 
ابن سِيرِينَ وغيره؛ فقال: «ما قلتت أحدًا يتحرج من فتلِ الحَروريةٍ 
6 
م" 


2)751١( البخاري (7755)» ومسلم (54١5)؛ مِن حديث أبي سعيدء والبخاري‎ )١( 
ومسلم (55١٠)؛ مِن حديث علي.‎ 

(؟) «المصنف» لعبد الرزاق 2)١8571/8(‏ ولابن أبى شيبة (5950584). 

() «الطبقات الكبرى)» (/ا/ 2076٠‏ و«السّنّة) لحيد الك (؟٠هكو١٠ة©6١).‏ 

(5) «السّنَّة) لعبد الله (/ا1؟65١).‏ (5) «مصنف عبد الرزاق» (1851/9). 


لإْكَايّة ف سرح عِفِيْكَوِ الرَازِيَينِ 

__ ا ل يت ”تت يا 

ومن العلماء : مَن يفصّل في قتالٍ الخوارج: 

فِيَرَى قَتالَهُمْ ؛ إِنْ دَعَوْا إلى ما هم عليه من عقيدةٍ ورأي» وسَلَبُوا 
الآموانة وسدكرا النقاة التعصومة, 

وما إنْ كان إذا قائَلَ الخوارجَ من يساوِيهِمُ في البدعة والضلالةء 
أو كان شد منهمء أو تنامَسُوا مع مِثْلِهم على الولاية؛ فر كن ل يفاتلون 
سعد 

وبقسر هذا القر ل قر جيه واسيهاد 7 

وعلى ما رُوِيَ عن أحمدّ يُحمّلَ ما يُروَى عن الحسّن التخدرف 4 أن 
رَجْلُا سأَلّهُ عن قَتالِهِم؟ فقال: إِنْ هؤلاء استَمَرُونِي لأقاتِلَ الخوارج؛ فما 
تَرَى؟ فقال: (إِنْ هؤلاء أَخْرَجَنْهُمْ ذنوبُ هؤلاءء وإنْ هؤلاء يُرِسِلونَكَ 
تقاتّل ذنوبَهُمْ؛ فلا تكن القتيل منهم؛ فإِن القومٌَ أهل خصومةٍ يوم 

وبنحو قولٍ الحسّن يقولٌ مالك في البُغَاةٍ الخارِجِينَ على الظالِم 
الجائِرٍ؛ فقال: (إِنْ خرّجُوا على مثل عُمَرَ بن عبدٍ العزيز»» قال: فإِنْ لم 
يكن مِثلّة؟ فقال: ادَعْهُم؛ ينتقِم الله من ظالِم بظالِمء نم ينتقِمْ مِن 
ك1 ا 

وكان السلف يَعرِفونَ الخوارج . ولا يَمِنَعْهُم وجود الظلمة والطاغينَ 
أن يَصِفُوهُم على معتقّدِهم بالخوارجه ولو كانوا في زَمَنِ جام ظالمء 
0 لأنّ خروجَ موسا ددر 


.)١18١ص( (؟) «التنبيه والرد» للمَلَطى‎ .)١١( «السّنَّة للخلال‎ )١( 
.)١94 ١97 /4( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )( 


حقومه الخوارج؛» و 4 حكمهم 
َ الاه 


مَنْ كثّر المسلِِينَ بغيرٍ مكفّرء واستحل دماءهم كيو خارجي »ولو 
كان يقاتِل من وجهٍ آخَرَ حاكمًا ظَالِمًا أو كافِرًا؛ لأنَّ الحُكمَّ الما هو على 
معتقَّدِهِ. وقد كان بعضٌ السلف يكمّرٌ الحَجَّاجَ بن يُوسْفٌ؛ كالشَعي: 
سعيدٍ بن جَبَيْرٍ ومجاهد"''. وغيرهم؛ وذلك لأمور؛ منها : 

ما صحَّ عند أبي داودء عن عاصم؛ قال: «سَمِعْتُ الحَبََاجَ وهو 
على المتير يقولٌ: اتَّقُوا الله ما استَطعْتُمْ ؛ ليس فيها مَتْنَوِيّةٌ واسْمَعُوا 
واطقواة لبن شها مَشْنويّة لأمير المؤْمِنِينَ عبدٍ اتناك بواتليه ل الاي 
الناسَ أن يخْرًجُوا من باب من أبواب المسجدء فخرَّجُوا مِن باب آخَرَ 
لَحَلْتِ لي دماؤْهُمْ وأموالّهُمْ والله» لو أَحَذْتُ رَبِيعةَ بمُضَرَء لكان ذلك 
لي من الله حَلَالاء ويا عَذِيرِي من عبدٍ هُذَيْلٍ د يقصد :ابن مسعر زعم 
أن قراءَتّه من عندٍ الله والله» ما هي ِل رَجَرُْ مِنْ رَجَرٍ الأعراب» مَا 
نْرَلَهَا الله عَلَى نَبِيّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ)”" . 

فكان الحَجَاجُ يرى أنه يطاعٌ هو وعبدٌ المَلِكِ في حلالٍ أو في 
خراءة وكا يكدرة لهذا ولغيره حمافة يخ الدلفية وكان أحمد لا يعجية 
النضٌّ على كفروء وكان يَلْعَنُ الظَالِمِينَ عند ذكرو؛ إشارةً إليه""؛ وبمثْل 
هذا كان يقولٌ النّحَعك 1 وغيره. ْ 

ولمّا خرّجَتٍ الخوارجٌ» لم يسلّبْ فقهاء السلفٍ زمَنَ الْحَجَاجٍ 
وصفت الخرارج حدي» فلم ينظرُوا لمجرّدٍ قتالهمٍ للحجاج» 0 
لعقيديَهِمُ وأقوالِهمُ في جهاتٍ أخرّى ؛ لأنهم يفرّقُونَ بين مَن خرّج تأ 


)١(‏ «الإيمان» لاب بن أبي شيبة (91)» و«مصنّفه) (2)70949 و«الإشراف» لاب نق) أب الدنيا 
(57)» وهحديث أبي الفضل الزهري» (5/ا2.7 .)١0726‏ 

(0) "سنن أبى داود)» (4347). «السُتّقَه للخلال (461 و8607). 

9 «الطبقات» لابح سعد 0( 9)ه واليضكفتب أبن أبن كنييةا [344)ه ووالايساة» له 
(43)» و«السّنَّةه للخلال (860). ْ 


أو بَعْيّاه وبين مَن خرّجَ على المسَلِمِينَ على ضلالةٍ في عقيدته؛ إِذْ لا يَلرَمُ 
من رصيو بالخروج أن يكون خارضا على عاك معي 

نقد يكونٌ على عقيدةٍ الخوارج؛ لتكفيرِه المسَلِمِينَء واستحلاله 
دماءَهُمْء ولو كان مِن جهةٍ أخرّى خارِجًا على حاكم ظالم أو كافِرء أو 
و يكن حارج على طايه أو في أرض لا سلطا فيها؛ فخروججةُ على 
الأكة يتكثير عنليها؛ واستحلالٍ دَمِهِه موجبٌ لإلحاتيٍ الوصي به على 
كل حال كي السماء مِن حديثٍ أبي هريرةً؛ قال يَلِ: (مَنْ حَرَجَ عَلَى 
انمي يَضْرِبُ بَرّهَا وَفَاجِرَمَاء ولا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَاء وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ 
عَهْدَهُ فَليِنَ مئيء وَلَسْتُ وال ولذا قال يَكِْةِ؛ِ كما في «مسلم) أيضًا: 
(يَخرْجُونَ عَلَى حِينٍ فُرْقَةٍ مِنَ المُسْلِحِينَ)!''؛ يعني : أنّهِم يحتلِفُونَ على 
الإمام. واختَلافُهُمْ على فَرْقَةٍ ليس موجبًا لسلب اسم الخوارج عنهم؛ إذ 
لا يَرَم من وصفِهمْ اجتماعٌ المسلمِينَ على إمام! 

فإنَّ منهم من يَلحَقُ به اسم الخوارج ؛ لالسيكة الاين بلاعوى انهم 
تحت حاكم كافر؛ فيُلحِقُ الرعيّةَ بحكم الراعي» والمحكومِينَ بحكم 
الحاكم؛ فيكونٌ خارجيًا من جهةٍ المحكومِينَ» لا من جهةٍ الحاكم 
الكافر؛ إن كان كافرا: 


وهذا كالعَوْفيَّة مِن ون الخرارع» فقد قالوا: (إذا كمَّرَ الإمام» كمَرَثْ 
0000 
رعيتة) ٠‏ وتكفيرُهُمْ للرعيّة يخْتلِفُونَ فيه بين مستقِل ومستكثر؛ فمنهم مَن 
يعمّمء ومنهم من يخصّصٌ نوعًا مِن الرعيّة بالكفر؛ بحجَةٍ إعانةٍ الحاكم 
على الكفرء ولو لم يباشِروة! 


.)185/8( مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري ”51١(‏ و5157 و2»)59177 ومسلم (54١٠١)؛‏ مِن حديث أبي سعيد الخدري. 
() (مقالات الإسلاميّين) (ص١9١١).‏ 


عقي الخوارج؛» و 54 حكمهم 
ارهن 


الحكمةٌ مِن قتالٍ الخوارج 


مع وجود من هو أشدٌ ضلا نه وايتداهًا منهم 


وإنها كَثْرَتِ النصوصٌ في قتالٍ الخوارج؛ مع أن مِن أهل البدّع مَن 
د ضلا لا وبذّعة منهم ؛ ؛ وذلك لأمور: 

الأول : لأنّه لا يُوجَدُ طائفةٌ داخل دائرة الإسلام تقاتِلٌ أهلّ الإسلام 
كالخوارج؛ فَإنّهم يقاتِلُونَ ولو مع قل ولو مع ضَعْفٍِء ولو غلب على ظَنَهم 
هلاكُهُمْ؛ فإنّهم يقاتِلُونَ حنَّى يَعْلِبُوا أو يُعْلَبُواء يُفْنُوا أو يُفْنَوَاه بخلاف بقيّة 
الطوائفف؛ كالرافضة: فإنّها تقَاتِل عند الأمن» وتتقي عند العجز والضعف . 

الغاتي: أن شَبهْتَهُّمْ في الذين أعظم من غيرهم» وضلالهمْ. فيه 
أخمّى من غيرهم؛ لقراءتِهِمْ وعبادتِهمُ» وقرب شبْمَتِهِمْ وظواهر أدلَيَهمْ 
من أهل السَنْوِ ل ل ال وهذا ما بيّنه كن 
بقوله: (يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ البَرِبّة مج ؛ لأنيم 30+ يَحِتَجُونَ بأقوالٍ أئمّتِهم 
كالراقضة والحيمة 4 إذ لا يُوجَدٌ فيهم عادةً علماءُ؛ كما لم يُوجَدْ في 
صفّهم زمَنَ العيجابة اخد يع الصيحاءة: 

وإنبا يَعْلِبُ على الخوارج الاستدلالٌ بظواهرٍ النصوص وعموماتها ؛ 
ينها في غير منازلهاء ويَضَعُونَها في غير مواضعهاء فعظّموا النصّء 
واحتفّرُوا حَمَلَّتَهُ؛ ولهذا ظهّرٌ فيهم عدَّمُ إجلالٍِ للصحابة» وهم أعلَمُ 
الناس في زمانهم؛ لأنهم يَرَْنَ أنْهِم أبِصَرُ من يرهم بالنصوص التي بين 
أيديهمء وهكذا مَن بعدّهم في كل زمن لا يقيمون للعلماء الصادقين 
وَزْنَّاء وربّما سَبُوهُم ولَمَزُوهُم . 

قفن :اتلك ؟ با عله إن خدة مرو عزواق كاتف قو هد خر ور 


)١(‏ كما في حديث على السابق. 


اجخإكايّة في سرع عَعِكَةِ لزي 

:لاه 
كنا كاله ابن كزندة د تقال لأبي جززة لخابوة؟ إن تحتيتف هذا 
تدحا سيحية لعي و فقال: نا كفت احدة أني أبقَى في قوم 
تعبرولني بصحبة محمد عَلْهِ!)؛ كما رواة أبو داود ا ومشكد كي 
يع انيه لصح معتل وَالدَّحْدَاحٌ : الشيين القصيرً! 

ومن ذلك : ما رواه مسلم ؛ أن عَائِذٌ شن عَمْرِو - وكان من أصحاب 
يسول الله يله دخَلَ على عُبَيْدٍ الله بن زيادوء فقال: أي بُنَيّ» إنّي 
ميقت رسول ل 0 م 0 الحُطَّمَةٌ)؛ فإيَّاكَ أن 0 
فقال: وهل كانت لهم نُحَالةٌ؟ إِنّما النْخَالة بعدتهم. وفي 0 

وإذا رَهِدَ الخوارجُ في الصحابة؛ إِذْ لم يكن في صفَّهم واحدٌ 
منهم؛ فإِنْ زُهْدَهُم فيمن تم مِن العلماء الصادِقِينَ مِن باب أؤْلى. 

الثالث : أن ِدَعَنَهُمْ 7 تستشري في الناس » ويعظ افتتان الناس بهم؛ 
كما قال كيد ذ في أهل الأهواء: (إنَهُ سَبَخْرُجُ ِنْ أُمتي نْوَامٌ تََجَارَى بِهِمْ 
ِلك الأَهْوَاءء كَمَا يَتَجَارَى الكلف بِصَاحِبه ؛ قلا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقْ وَلَا مَفْصِلُ 
القشلة واه نا معن شح الترووسا لم 7 تَقَومُوا ما جَاءِ به مُحَمَّدٌ كلل 


0 7 


َعَيرُكُم من النَّاسِ دوق ألا يَقُوم م به)؛ رواة اده عن معا وي 


وتّجارَّى بهم ضَلالْهُمْ؛ لِشِدَةِ قَنَاعَتِهم بباطلِهم وفتنيهم به؛ فيُعجِبُ 
الناسَ ذلك منهم؛ فيغترُون بهم؛ كما قال كَلهِ: (حَتَى يُعْحِبُوا لاسن 


2ه رده 8 


وََعْجبَهُمْ نفسهُم) 7 ؛ فجاء الأمرٌ بقتالهم؛ ليقابَلَ الحالٌ بضِدّهاء حنَّى 
لا تعظمَ الفِتْةٌ ويستطيا اشر 
)١(‏ في ا(سئنه) (41759). )١(‏ مسلم (18550). 


() أحمد (54/؟١٠‏ رقم .)١791719/‏ 
(4:) «مسند ابن أبي شيبة» (2)9719, وأحمد ١87/9(‏ و1894 رقم ١1885‏ و075ا19١)2‏ - 


عقومة الخوارج؛ و 3 حكمهم 
هلاه 


الرابغ م: أنَّهِ يَقِلْ فيهم الرجوعٌ إلى الحىٌّء وإن كان موجودًا؛ لكنّه 


06 من رم ؛ ولهذا قال ي: (يَمْرُقُونَ مِنّ نَّ الدّينِ كما يَمْرْقٌ 
كد مرق ١‏ لاسراو موحل ل السَّهُمُ إِلَى قُوقِهِ؛ يعني 
مَوْضِعَ الوَثَرِ)؛ رواه البخاريٌ» عن أبي سعيد”"» والمرادٌ: أنَّهِم كالسَّهُم 
الذي ثرمى قن القروء. لا يعوة إلى قوسد إلا أن يشاك انه -وذلكه لعظم 
ابي حل ان وعياره فاج الكت رلا فد ون علا .. 
أبي طالب؛ أنه يرى أنَّ قولّهُ تعالى: «ثُلٌ هل ميَكمْ لحرن أعَنََا © أي 


عل الم 00-6 ّ فق لز لدم و سيول ع حون نَ صَنّْعا# [الكهف: و 1 
6 
نَرَكَ في 8 : 


© 28 د 


- وأبو يعلى ١557(‏ ).2 والرافات! للهروي (575)؛ مِن حديث أنس ؛ قال: ١ذْكِرَ‏ لي 
أنَّ رسولٌ الله علد قال؟؛ ولم أسمعة مقن 


.)918557( البخاري‎ )١( 
.)5755/١0( وابن جرير‎ »)5١7/١( (؟) «تفسير عبد الرزاق»‎ 


- كلية في سن عقب رتك 
6 


2 رفن قر قر ف فا فر كرا فنا فخ فر كن فخا كر كن فنا فنا كناك 21 


ؤي ؤي 


شكة رتاعه وتم والواقِمَة في كلام اللَهِ 


ل[ هه سا ا هه سا 


٠‏ قَالَ 00 0 _ أنّ القّوْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بالل 
العَظِيم؛ ٠‏ كُفْرًا يَنْقَل 

٠ 0 00‏ فَهَوَ كافِرٌ. 

وَمَنْ شَكَ فِي كلام الله كنء قَوَكَفَ شَاكًا فِيو؛ يَقُولُ: «لَا أَدْرِي 

وَمَنْ وَكَفٌ فِي القُرْآنِ 0 ا 

وَمَنْ قَالَ: «لَفِْي بِالْقْرْآنِ مَخْلُوق). فَهُوَ جَهْمِنَء أَو «القُرْآنْ بِلَفْضِي 
تخلرن لاو وو 

تقدّم الكلامُ في صَدْرٍ هذه الرسالةٍ: على مسألةٍ خلق القرآنء 
وأقوالٍ الطوائفٍ فيهاء ومراتب الخلافٍ فيهاء ونشأتهء وسبب الضلالٍ» 
واختلافٍ مراتبهء وحكم القائِلِينَ بكل ضلالةٍ فيه» وحكم انظ ة 
والواقفة» والتفريق بين الجاجل والعالم. 


© 28 د 


يفن 


ا ا 
علامة أهلٍ البدّع: كراهة أهلٍ الأمَّرِ 
والوقيعة فيهم: وسبَبُ ذلك 


« قال أبو محمد بِنْ أبي حاتم الرازيٌ: «وَسَمِعْتُْ أبي شول: 
وَعَلَامَة أَهْلٍ البدع : الوَقِيعَةٌ فِي أَمْلٍ الأَثَرِ): 


سببٌ كَرَاهَةٍَ أهل البدّع لأهل الأثّر 


هذا الكلام لذبي دن الرارى وحده؛ وفيه أ أهل الع كرنود 
ا الأحاديث والآثار؛ لِأنّ الْسَّنَهَ 0 ضلالهمٍ وبدعتهم ؛ فهم ديه 
بعمومات القرآن. ويفسّرونّها كما د يَهُوَوْنَ ؛ فالقرآن عام والسدية سي 


بيو 


ويبيله ؟ بتخصيص عامّه» وتقييك مطلقهء وتبيين مبهّمه ومتشابهه . 

وقد كاق الصندة الأرل تفيكون غر اك للك محف كايو ادا عن 
استعمالِهِمُْ ووضعِهمُ»ء في لعْيتهِمْ وعاديِهِمُ» مع أنْ لفط القرآنٍ عامٌ؛ فلا 
يستطيعونَ الخروجٌ به عن خصوص الحالء ولو أرادً العربئٌُ أن يحرف 


اه عاو 


معنا 2 ما استطاع ؛ لأنّ الوضع العربيّ واستعمالة 5 ولن يَقبَله الذامن 
ص لمر ولهذا | عاد كَُارُ كرش وكابَدا ركني ا م 


وزانَ الاستعمالٌ لاني عاك اه الأهواع عدون 5 اران 0 م 


مه 8 2 8 
يَهْوَوْنَه ويتأوّلوتَهُ على ما يُرِيدُونَ. 


_- جلمَائَةف شرح فيكو الرَازِيَينٍ 

ولمًّا كانتٍ السُّنَّةٌ وعمل الصحابةٍ والتابعِينَ تبيّنُ المرادَ مِن القرآنٍ 
على الوجه الذي يخالِفٌ تأويل أهل البدّع؛ كَرِهُوا أهل الحديث والأثر 
َتَاصَيُوْممٌ العداء: 0 

وإِنّما ذكَرٌ أبو حاتم الرازيُ كَرامَتَهُمٌ لأهل الحديث والأثرء ولم 
ذَكُرُ كرامَتَهُمْ لأهل القرآنْ؛ لأمور : 

معهناة. أن الشرآن غافك عا » والحدوك جرف خاصيء وتعدون 
موضعًا لأهوائهم في سَعَةٍ الغائيّة والعموم ما لا يَجِدُونَهُ في ضِيقٍ الجزئيّة 
والخصوص ؛ فالحديث يعيِّنُ مراد الله ويحَدّدٌة ويخرج بقيّةَ العموم عن 
5 

يمتها آذ القزآن عكرت كله بأيدي الناس دين أذلة إلى أغروة هذ 
القرنٍ الأَوَّلِ؛ يَقْرَؤُونَهُ كاملاء وَيُفْرِئُونَهُ في الحِجَازٍ والشام والعِرَاقٍء 
وخُرَاسانَ والِيّمَنِ ومِضَرَء وغيرهاء بخلاف السُنَّةِ : فلم نكق مجموعةً 
وانمنا كانت روايات وأجزاءً . 

ومنها: أنه لما دحَلَ الإسلامُ تلك البلدانَ» وأسلّمَ أهلّهاء كان أوَّلَ 
ما جاءهم القرآن» ولسانَهُمْ يختلِفُ عن لسانٍ قريش» ووضْعُهُمْ يختليث 
عن وضعِهمء فكانوا يخصّصُونَ عمومٌ القرآنٍ على استعمالهم اللغويّ 
والعرفيّ في بلدانهم على اختلافها؛ مِن الشام والعِرَاقء وخُحرَاسانَ 
ومِضرّء أو على دِينِهمٌ السابق الذي كانوا عليه؛ مِن نصرانيّةء أو يهوديّق 
أو مجوسيّة. أو غيرهاء أو يختارُونَ أقرَب ما يَهْوَوْنَهُ من الفهم. 

لا ادف اله والأئرُء وقد سبَّقَ الفهمٌ الخاطئٌ لبعض معاني 
للقي قنك انز زهي عن 1 على مكاي علد ررق ل 
الأهواءء وعانَدُوا وكابَّرُواء ولمًّا كان الحديث لا يأتي جملةً واحدةً 
57 يتتابع ؛ أنه لم يُجِمَعْ مَرَةَ واحدةًء فكانت تأتيهم الآثارٌ يومًا بعد 


علا مة أهلٍ البدع: كراهةٌ أهل الأَمَرِ والوقيعةٌ فيهم؛ وسبَّبٌ ذلك 2 
وه كان كل يوم يصحّحُ الحديث لهم فَهْمَاءِ ويخصّصٌ عمومًا؛ فكَرِهُوا 
السدل وكرة التنقل ؛ لخد اناو علا نايد ا ع اا 
والواؤئاة من أنكة الخصريف والأئرٍ في خرَاسانَ»ء بل انتمّعٌّ بهم 

الناسُ في زَمانِهِمْ مِن أهلٍ الشام والعراق» حنَّى نمَّعَ الله بأقوالِهمُ وكتبِهم 
مَن جاء بعدهم» وقد رأى الرازيَّانِ موقفت أهل البدّع منهم ومن غيرهم 
من أهل الحديث؛ ففي بَلَّدِهِم بِدَعٌ الفلاسفةٍ والكلام» والتعطيل والتشبيهء 
والرَّنْدَقَةِ والرّفْض» والخروج والإرجاءٍ والقَدَرء ولكنَّ أهلَ البدّع 
لا يستطيغون تعييرٌ أهل الحديث والآثر بال ة واتباع الحديث والآثرء 
ولكنّهم يُلصِفُونَ بهم هما وارمانا عدي طنها وذناء يل الاي من 
الضن الذي معهم؛ وهذه عادةٌ كل مُضِلَ؛ تفرعون وصَفَ موسى بِالسَحْرِء 
وَكَفَارُ 56 وصَمُوا النبي كله بِالشَّعْرِ والجنونٍ والسَّخْر؛ لِتَحَولَ تلك 
الألقابٌ بِيِنَهُم وبِينَ قَبُولٍ الناس لقولهم. 


7 اكفاق أهلٍ البدع غلئن اختلافهم على عداوة آ 


ولمًّا كانت لي المستقيي» فإن 
الألقات التي يُطلِقُوَها على أهل السُِنَّةِ والحديث متناقِضّةٌ تَدْلُ على ضلالٍ 
الجميع؛ وتوسّط أهل الحديث بالحقٌ؛ كما قال تعالى عن تناقفض 
المشرِكِينَ في وصف نببهِ ولِة: «أنظرّ كَِِ صَرَنْوا لك الْأنتال صَصَلْواْ ذل 
الاطيكرة تييلة ‏ [السراء 114 

وقد اجتمّعَتُ تناقضاتُ أهل البدّع في كلّ باب يَصِفُونَ به أهل 
اده 

- ففي الصفاث : ارا بِينَ المعطّلة والمشبّهة؛ ؛ ويَصِمْهُم المعطالة : 
بالمشبّهة» والمشبّهةٌ تَصِفْهُمْ : بالمعطّلة. 


الكانيّة ف سَرمْ عِعَيْكَوَالرَازِيَينِ 

__ ا ل تت تي ا 

- وفي الإيمان والأسماء والأحكام : : يَصِفُهِمْ م الخوارح : بالمرجئة. 
ويَصِمْهُمْ المرجئّة : بالخرارج, 

- وفي الوعدٍ والوعيد: يَصِفُهِمُ الوعيدة > بالوفة: ويَصِفْهُمْ 
الوَعْديّة : بالوعيديّة . 

د وني القَدَرِ: يَصِمَهُم القَدَريّة: بِالجَبْريّةء ويَصِمَهُم الجبريّة: 
بِالقَدَريّة . 

- وفى الصحابة: يَصِفْهُمُ الكليع ؟ بالقواصت»: ويَصِمْهُمُ النواصِب : 
بالشيعة. 

وكل طائفة ) تلحقهُم شد خصومهاء وهم ومكل في كل باب . 

د البتع يجِتمِعُونَ غالبًا | على عداوة أهل الحديث. ويَلِينُ 

٠‏ كناقض عار ريش في وصف النيئ كك: 

دياف قالك حمر تون خض قالت: هو ساحر؛ كما قال 
تعالى: #قَالَ الْكفرونَ إِتَ هذا لسر مين [يونس: ؟]ء وقال: «#وال 
ارود كنا لقني 336 ماس اناد و وى كاليك "هو مستهرا ان 


2 َح ىور ع 


1 إل رجلا مسَحورًا #6 [الإسراء: /ا5]» وخر قالت: هو قناع ؛ بل 


افر يلش كاف كان بِحَايْةٍ# [الأنبياء: 5]. 


وفي رسالتِهِ وصَمُوها تارَةٌ: بأنّها أضغاثٌ أحلام؛ ظبَلٌ مَالوا 
3 2 00 ره 


أْضْعَدَتُ أَحَلر» [الأنبياء: 5]» وتارَةَ وصفوها: بأنها #أسطير الأونت»* 
[المؤمنون: ”487]. 


ومع هذا: لم يحاسِبوا ده على كَذْبِهِمْ» أو كَذِب بعضهم؛ إِذ 
كيلب يكو المهدره شام ساغ را وهو :نان طني ! ركيت يكون 


علامةٌ أهل البدّع: كراهةٌ أهل الأَكَن والوقيعةٌ فيهم؛ وسبّبٌ ذلك 
حكه كت امه 


فنا انه وهر مسر 11 وكات كين ويا أضغاتٌ أحلام عند قوم: 
وأساطيرٌ الأوَلِينَ عندٌ آخَرِينَ؟! فهل أَنَنْهُ في النوم أو في اليَقَطةِ؟! 

ولم بيحارت ترد مهي التريق الاخر الذي ابر ِتَفْقٌ كلامه معه في 
وصفٍ الحقٌ؛ مما يَدُلٌ على أنّهِم يتَفِقُونَ على إسقاط الخَصْم بأيّ 
سلاح» فيَكَذِبُونَ ويجتيغون على مرادٍ التشويه والتشغيب. 1 

وطوائفٌ المبتدعةٍ تُعادِي أهلّ الحديث والأثر أشدّ مِن غيرهاء ولو 
قان فيه عق انذ فلالا من رالك لال 0117 101 اددينيع وآ 
كل طائفة ترق أهل الحديك بانا يحورل ببتهم وبين الوصول إلى من 
وراعَهُمْ من خصومهمٌ؛ لأنّهِم وس بين الجميع؛ فكل يَرمِيهِم بِسَهْمِه : 

فالرافضةٌ: يَرَوْنَ أنّهم لا يَصِلُونَ إلى التواضصت إل عبرٌ إسقاطٍ أهل 


الحديث. 

والنواصِبٌ: يَرَوْنَ أنّهُم لا يَصِلُونَ إلى الرافضة إِلّا عبر إسقاط أهل 
الحديث. 

والمعطلةٌ: يَرَوْنَ نهم لا يَصِلُونَ إلى المشبّهة إِلّا بإسقاطٍ أهل 
الحديث 


لذن أهل الحديث فَنْطرةٌ تيخول دون البدّع 55 ةن بدعة 
بنقيضها بواسطتهم . 


© 28 د 
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ؤي ااي 


5 


علامة الزنادقة: تسمِيتَهُمْ أهلّ السَّنَّة: حَسَويَةَ 


ال“ 


3 رمث ه .0 


« قال أبو حاتم الرازي : «وَعَلَامَةٌ الرَّنَاِئَة: تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السّنَةٍ 
حَشَوِية؛ يُرِيدُونَ إِبَطَالَ الآتار) : 


الزنادقة هم الذين طون الإلحاد» ويُظ هرون خلاقة» وهي من 
الفارسي ليم 0 ا عند أي: يقول درام م 3 


2 


والمرادٌ بِالحَشّويَّةِ: الذين يأتونَ بكلام يخالك الضن والعنة؛ 
يُصبحَ نقِلّهُمْ حَشْوًا لا قيمةً لى ال 0 
ويعتقدو ها ولو عارّضَتٍ العقل بِرَعْمِهِمء ا الكلام : دا وجرا 


يض تع 


المكلبية» عفر 


أذ الحَشْرُ أيضًا مِن حَشْوٍ الناس». وهم عَوَامُهُم؛ فكأنّ العَوَامَ 
00500 الناس لا يَفَْهُونَ ما يَمْقَهُهُ الخاصّةٌ وهم العارِقُونَ. 


ب صق 


والحَشّويّة ليست فِرْقَةً لها رأمسٌ قال بمقالة» فَتَبِعَ الناسُ مَقَالَتَه؛ كما هو 
فى الجهميّة والكرَامَيَة والكلخية وال شاعر ف ولسة وهنا لعقيدة محدودة 
أَطلقّت على وصف متضيط» كما أطلق على 'المعتزلة والراقضة والقدرية . 


علا مه الزنادقة: : تسميتهم أهل |السدة: : حَسُوِيَّة 


ثم انَحَذَ أهل البدّع هذا اللَنَبَ طعنًا في أهل الحديث والأثر الذين 
يَحفَظُونَ أحاديتٌ الصفاتٍ والعَيْبِء ويَروُوتّهاء ويُمِرُونَها كما جاءت؛ 
لأنْهم بزععود أنهو تحتطون الألنانت» ولا حفيدون المعاني؛ كحالٍ 
المحشوٌ بكلام لا يَفْهَمُهُ؛ كما بِيِّن ابنُ حِبَّانَ في (صحيحواء عند إخراجه 
خديكًا لابق مسعوؤة قال هذا عب عكم به اعل البتلع على أميناء 
وزقنوا أن أسيدات السديق” عشوي » لززوة ما يدققة العبان والسل» 
ويصحُحُونَةُ» فإنْ سُيِلُوا عن وصنبٍ ذلكء قالوا: نؤْمِنٌ به ولا نفْسُرُة”"©. 


والحَشَّويّةُ تقابلٌ الباطنيّة؛ فالذي يُبِطِلٌ الأسرارَ حَشَّويٌء والذي 
يُبِطلُ الظواهرٌ باطنيئٌ؛ فالباطنيّةُ : هم الذين يُبِطلُونَ الحقيقةً الظاهرةً: 
ويُقِرُونَ بالحقيقة الباطنة؛ فيعترفونَ بالباطنٍ فقظء والحَشَّويّةُ: هم الذين 
يُقَِرُونَ بالحقيقةٍ الظاهرة» ويُبِطلُونَ أو يتوقَّمُونَ في الحقيقةٍ الباطِنة؛ 
فيعترفونَ بالظاهِر فقظ . 


إطلااقاتٌ لقب الحَشّويٌ 


وهذا الوصف - آأصنى: الخشويّ د فى أصله أريد به: من آثيْتَ شما 
فق الدينة وتوف في كيفيته ومعناه؛ ؛ ولهذا تعدَّدَ إِطلاقَهُ وتنوّعَ : 


فتارَةٌ: أَُطلِقَّ على أهل الحقّ؛ ممّن يُثْبِتٌ لله الصفاتٍ الواردةً في 
الوحيء ويتوقف في كيفيّتهاء ولا يشبّهُها ولا يمثلها ولا يعطّلها. 


.)5554( (؟) «صحيح ابن حبان»)‎ .)١١/١( «المجروحين»‎ )١( 


اجلحَائّةَف سَرَمْ عَكَ و الرَازِيَينِ 
اد 6 

وتارّة: أَطلِقَ على غلاةٍ أهل الإثباتِ؛ ممّن توسَّعَ في قياس 
الصفاتِء وجعَلَ الصفةً لازمةً للأخرّى؛ بجامع القياس على المخلوق؛ 
تعالى الله! 

ؤتارّة: أطلق غلى غاةة المفعة يع السفابلة» كما قكا 
ن ع 

وتارَة: أَطَلِقَ على الكَرَاميّة؛ وهم حنفيّة. 

وأوَّلٌ مَن أطلّىّ لفط الحَشسَّويَّةٍ على أهل الحديث والأثر: 
| الع اا وَأول مَن أ ظلمة منهم: ََ عمر وا بن عَبَيْدِ؛ فقد وص ص به 
ابِنَ عُمَرَ ؤنه؛ كما رواه عنه يحبى بِنُ كَثِيرٍ أبو النَضْرِ؛ أنه سَمِعَ عَمْرَو بنَ 
لفن لتم وه لكان ا ا ل 


و 5 > كه 
اختالاف المبتيعة في إطلاق لَقَبٍ الحَشويٌ 


اختلفَتِ المبتدِعَةُ في إطلاقٍ لفظ الحَشْوٍ على مخالفيها بِحَسَبٍ 
كتاؤلهناء فالنغهرلة مسقي كل من اتبَك الصفات والقدرَ بالحشرية 
والجهميّةٌ تسمّي كل مثبتةٍ الصفاتٍ حَسّويّة؛ لأنّهم يَرَوْنَ أنّهم يقولون 
بظاهر لا يَعَرِفُونَ باطِتَهُ. 

وكذلك: فإنَّ الباطنيّة - كالنْصَيْريّةِ وغيرهم ‏ تسمّي كل مَن يقول 
بظواهر الشريعة» ويُوجِبٌ الصلاةً والزكاةً» والصيامً والحجّ: حَشَُوِية؛ 
لأنّهم لا يَجَدُونَ لظواهرها تفسيرًا كاملًا؛ فالصلاةٌ: أفعالٌ وأقوالٌ 


() فى «تبيين كذب المفتري») (ص١١5).‏ 

22 «بيان التلبيس) 57١ /59( ,/)556 555 27557/١(‏ -575”5)ء. و«الدرء) (لا/ 2070١‏ 
ولمجموع الفتاوى» .)١725/١7(‏ 

(9) «المختار في أصول السّنَّة) لابن البَنَّا (ص"9)., و«الإكمال» لابن ماكولا (/7557/19). 


عالاهة الزقادقة: قسميدهّه أهل الشُنّة: حَسَوية 
- همه 


موصوفة ا ره ل له يَجِدُونَ له 0 كالتفريق بين 

فالباطنيّةُ لا يَرَوْنَ الإيمانَ بظاهِر شيءٍ لا تفسيرٌ لباطِيْهِ؛ فيُبطِلُونَ 
الظاهِرٌء ويقولون بمعنّى باطن؛ فِيفِسُرُونَ الصلاةً: بالصّلَةِ الباطنة بالل 
وكذلك : من قال يتحريم المحرناك الظاهرة؛ فكل محرّم ظاهِرٍ لا تثبت 
علذة لالد خليووةا داكا كود لاس .ويك لوت الى معان بابق 
تحر لها. 

وكل فِرْقةٍ بد. عية تسمّي من يقولٌ بشيءٍ ظاهر لا تعرّف حقيقته 
الناظدة وي وتعليلة: حَشّويّا؛ فالتسليمُ عندهم خشْوٌء ومن يقول بأنه 
يكتّفى يكسنى الما السمْع ولو عجر العقل عن إدراكه» فهو حَشَوِيُ ره 
وبروت أن هذا دين هال العامة وجمهور الناس؛ لألهدم ينقادون 
لأسيادهم بلا معرفةٍ لحقيقةٍ المتبوعِينَ. 

وهذا مكابّرةٌ؛ فالعامَّةٌ في الدنيا ينساقُونَ للكبّراءء وأمًّا أهل 
جيك فِيتَبِعونَ 0 وبر يح جديدي 

وف المعتزلة أَحَدذ ابستكاسر ةاون الام + وغيرهم: اسم 
0-0 ل لاه بن أهل الحديث رااان في 
الناظن والظاعر. 

وقد 0 عَظمَتَ الفِبْنةُ بهذه الآلقاب ولقّب ! لشو ام حنَّى بِلَعٌ 
يعن أن الت العديث ونا مِن موافقةٍ الحَشَّويَّةِ حنَّى الثْرْمَ عند 
المتكلمِينَ مِن المعتزلة والأشاعرة وغيرهم وصفٌ أهل الجدية 
بِالحَشّويّة» حتّى لو لم يصرّح الواحدٌ منهم بقولهء «ولمّا استأدّنَ أبو بكر بن 


3 
7. 


يكيف سرح عِمَيكَ وَالرَازِيَتنِ 
15 

أبى كاؤة على الجاكا »قال له الحاعظ :عل أتك؟ قال: رج عن 
اسحايه الحلايقع كال اتااكرادتك إلى 00 اقول نلعت 1 شان »ه آنا 
ار أبن دازق. قال الجاسطل» زعا راك وا باقع 0 
وغيرهاء لم ادن بهذا 1 امف عكر ية العامة فَظنُوا 0 بأحلده 
0 اولك جد أَغَيان الام في القرن ال لاو 0007 رارق 
يكلب وجِعَل نِظَارَتَها إلى ابن 00 واشتر ا يدخل مدرسّته 


3 بزيد 
يهودي ولا نصرانيٌ» ولا حَْبَليٌ حَشّو | 


وهذا المعنى الذي يَصِفُ به 5 البدّع أهلَ الحديث بِالحَشَوية 

هو التسليمٌ والإمساكُ عن الخوض في الغيبيّاتِ بلا عِلْمء خاصّةً فيما 
يتعلّقُ بذاتٍ الخالق وكيفيّة صفاته» وهو الذي جاءت به النصوص» وعليه 
ايعان والتابعون وأتباعَهُمْء وبه 507 الأئمَّةُ الأريعة؛ فنالك: 
وأبو حنيفة» والشافعئ» وأحمدء والبخاريٌ» وأبو حاتّم» وأبو زُرْعةَ 


لخ 


و عبر يع 

وهذه الألقابُ جِعَلَّهًا الأئمّةٌ علامةً على أهل البدّع» وبها تُعرَفُ 
عقَائِدُهُم وبواطئْهُم؛ وهذا نقيض قصدهم وما يُرِيدُونَ؛ فالمبتيعةٌ يُرِيدُونَ 
بها أن يميّزوا أهلَ الحقّ عن عموم الأتقيوف :2 المساحزة بالا ره 
المتفرّدِينَ بين وعليدة:خاراد أع الحديق والشنة قميية زَ أهلٍ البدّع بتلك 
الإطلاقاتٍ التي يُطَلِقُونَها؛ ؛ فكل طائقة تطلك لَتَبّا يُعَرقك آنا راعش عقيدة 
وبدعة على نحو ووصفب وحدٌ عار 


() «تاريخ بغداد») (5١/6؟١),2‏ و«تاريخ دمشق) (177/55). 
(؟) «الوافى بالوَفيّات» 191١/5‏ -197). 


علا مه الزنادقة: تسمِيتَهُمَ أهل السُنَّة: حَسُوِيَةٌ 
/امه 


سعيٌ الزنادقةٍ إلى إبطال الآثارٍ 


قو أب حالم "يَرِيدُونَ إِبْطَالَ الآنَارِ) ؛ يعني : : بذلك اللقبء 
تشويهًا لحَمَّلةٍ الحقٌّء وهذه طريقةٌ يسلّكُها أهل البدّع؛ يَسعَوْنَ بها إلى 
إمنفاء ككقلة الوسالة على تلقل الوسيالةة لالمراةا مدل المحلي تك 
المحمولٌ؛ فهم عاجرُونَ عن مواجهةٍ تلك الأحاديث كلَّها ومعارَضَتِها 
بالآراء؛ فيسعَوْنَ إلى مواجهةٍ أهلها بأوصاف السّوءء وأمثالٍ الباطل ؛ 
حتّى يَصرفُوا النامن عن رسالتهم. 


1 كلية في سن عقب رتك 
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ه قال أبو حاتِم الرازيٌ: «وَعَلَامَةٌ الجَهُمِيّةِ : تَسْمِيْتَهُمْ أَهْلَ السّنَة : 


:02 


الم 


العقل والنقلٌ يَدُلَانِ على نفي تشبيهِ الخالقٍ بالمخلوق؛ وذلك أنَّ 
المخلوقاتٍ لو آرادت أن تتصوّرٌ الْخَالِقٌ على صفةٍ معيّنقٍ» لتصوّرٌ كُل 
مخلوق أن الله على صفيه هو؛ قالتاسنُ ألوادٌ وأشكال وهيعاث» والجرٌ 
مختلنوة على أحوؤال» والكيواناث على أشكال وهعاتق لا حضه ليا 
خيل» وإبل» وبَقَرٌء وَعَنَمُء وسباع؛ فلو تصوَّرٌ كُلّ واحدٍ صفةً خالِقِ 
لل أله على عشيه هو والخالق سبخانه واهد لا يععدة» وليين على 
شيع من متخلوقاته» .سبحائه وتعالى وتترّة. 

ومن هذا الباب العقليٌ الفلسفيئّ كان فلاسفةٌ الحكمة اليُونانِيُونَ 
اراس نني سيو إلى اقول وخر الوعرذة كج د 
ونان في كتابه «الرسالةٍ الكُبرّى»؛ قال: «تصوَّرٌ الأحباش الِهتَهُمْ 
فُظْسٌ الأنوفٍ سُودَاء وتصوّرَ أهل تَرَاقِيَةَ آلِهِنَهُمْ ذوي عُيُونٍ زَرْقٍِء وشَغْرٍ 
أحمّرٌء وزعَمَ اليُونانُ أنَّ تصِوُرَهُمْ للآلِهَةٍ هو التصوُرٌ الصحيحٌ» أمّا تصوُرُ 
انوج وأهل تَرَاقية عن آلِهِتِهِم ‏ قي لض كسد باطل! ولو كان للماشية 
والخيلٍ والسباع الك اديت + من الرسم والفعف» قتي الها اليقيا 
على صورة خَبلٍ» ولَتَحَكَث تماثيلها على صُورَتَهاء وَلَرَسَمَتِ الماشية 
ونَحَتَتْ آلِهتها على صُورَتَها وهَبْكتِها؛ تمامًا كما يصوٌّرٌ الإنسانُ ويَنْحَتٌ 


علا مه ا لجهميّة: 5 تسميكقم أهن الشدتة 7 مشيّهة 
يكن 


آلِهِنَهُ على صُورَتِهِ وقَدْرٍ إدراكه؛ كل صِنْفٍ يتصوَّرٌ ويَرَى آلِهِنَهُ على 
لوا 

وهذا لم يَدفَعْهُمْ إلى تركِ الباطل والأخذٍ بالاعتدالٍ» وإنَّما دَعَاهُم 
إلى ما هو أبطَلُ مِن الباطل الذي يَنفُونَهُ؛ وهو التشبية . 


> > اهمه ءث 3 8 
نفي التشبيد؛ وفتنة المبتدِعَةَ به 


ونفيُ التشبيه أصلّ صحيحٌ» لكنّه أصبّح فتنة لكثير مِن الفلاسفة 
وأهل الكلام : ْ 

قدليم» عن يتن التضبية» .وتلاكقة الاك إلى تفي السقات التجيرة 
الفعلية . 

ومنهم: من يَدقَعَهُ ذلك إلى نفي الصفات الخبريّةٍ الذاتّة. 

ومنهم : : مَن يفي جميعَ الصفاتٍ؛ هروبًا من إطلاقٍ صفةٍ تشابه في 
ذِهْنِهِ المخلوق؛ حنَّى أذَّاه ذلك إلى عبادة إلوِ بلا صفات؛ وهذا عَدَّمْ؛ 
تعالى الله عنه! 

ومنهم: من تجاوّرٌ ذلك إلى القولٍ بوَحْدةٍ الوجودٍ؛ لتصمّ عندهة 

وكل طائفةٍ مِن تلك الطوائفٍ المنحرقّة تَرَى المخالف لها مشبّهًا. 

وكاتك الحييدة تننى الضفاف زاعنة تدرية لوعو مقاير 
المخلوقينّ؛ لأنهم يردن الإثباتَ يَلرّم منه المشابَهةٌ؛ فََرُوا من توم 
التشبيه إلى تحقيقٍ التعطيل» وأع الحديف والذذ تعدو الله يما وضتك 
هنا ل كان ولق ل ويه ويقولون كما قال سبحانه: ##لَيْسَ كمِثَي. 


00 «المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 011 


2-0 ةف سر عَكَةَالرَزِيَنِ 
شو وهو تين 0 [الشووى :61115 فاسسدر الجيوةة الأتباش يه 
تقبو ازا كر عت دو مقا عبار علا علووي؛ كما قاله قتَيِيُ بن 
غيل ادو جاء الها "كل اها ن عر 7 اكز يك قال احجان 3 ااقاكقة 
جَهُم وأصحابه: دَعْوَاهُمْ على أهل السيافة ف ا 

وقد تعلّق أهلُ البدّع بإطلاقٍ الأوصاففٍ والأسماءٍ والألقاب تشويهًا 
لخصومِهِمْ» حنَّى أصبّحَ ذلك علامةً عليهم» والغلرٌ في الألقاب يُوَقِعْهُمْ 
في البغي؛ لأنّهم لا يَمِلِكُونَ الْحَجَّةَ التفصيليّة» وإِنْ كانوا يَملِكونَ التشوية 
الإجمالي بِاللّمْزِءِ وغالبًا فإنَ من عَلَّا وبَعَى في لَمْزٍ طائفةٍ بلَقَبٍ سُوءٍء 
أوَعَهُ ذلك في ضِدَهِ وهو لا يشعْرٌ؛ كمّن يغلّو في التحذيرٍ مِن الخوارج: 
ركه لُونَّةُ الإرجاء إِنْ لم يكن مرجنًا؛ قال ابن تيميّة: لولنييذا عاق 
البلت إذا راذا الرجل يكثْرٌ من ذم المشبهةء عرَّفُوا أنه جَهْمِيٌ معظّل»”" . 


نذا تدوج اشراهاة» ونها الاق وز نموا وكا بياخ 
أه الشة عشرتها:؛ وهنا الاسى القزء أتياع الجَهُم بإطلاقِهِ على 
خصومهم؛ ف كما أطرقة + ِشْرٌ المَرِيسي وغيرة؛ كما بَنهُ الدارمي في رده 
000 وقد غَلَّوَا في دق هذا الوصفٍ؛ حتّى قال ثمامة سن الأشرس 
ارق - وكان من رؤوس الجهميّة في زمانٍ هارونَ والمأمون -: «ثلاثة 
من الأنبياء مشبّهة 


مُوسَى ؛ حيت قال: إن هىَّ لا يْدتكَ»* [الأعراف: .]١65‏ 


وعيسى ؛ مي قال «إتَعَلم ما فى تَفَبى ولا أَعَلمُ ما فى نفيك 
[المائدة: .]١١5‏ 


.)١١اا/( و«ذم الكلام» للهروي‎ .)١1( «شعار أصحاب الحديث» لأبي أحمد الحاكم‎ )١( 
.)317/94/١( اللالكائي (978). () «بيان التلبيس»‎ )0( 


(:) «نقض الدارمى على المريسى) .)3١١/1١(‏ 


علقة ا ٍ لجهميّة: 5 تسميكّقم أهن االسدةةه 7 مشتهية 
لذلحكن 


200 ا وود ا ورف 3 رومع )1١‏ 
ومحمد كللْةِظ حيث قال: (يَنَزِل رَمُنَا)») .١‏ 


وإنّما عَظم فسادُ قولٍ الجهميّة بقيايهم ما لا يَقبّنْ القيامن؛ حنَّى 
اعددو اناك ا و لدو كام أخريى حقة ؛ فلم يسَتَقم لهم دين 
ولأحتاء وقد كال تكاما نن الأشوس ناما كن فعالى لهذا لكر 
أجَلّاء ولا رَرَقَهُ رِرْقَا قَطَءِ ولو كين حك ما كان على القاتّل شي: 
ا سا 

وقنا كان ثكامة ين غلاة الجهمتة» حتى الكا'قية عزو كال مويد 
مَرْوَ - يعني: قَاضِيّها للعَجَم -: «نحنٌ أقرّبُ إلى الإسلام مِنْ هذا!)”” . 

والجهميّةُ تريدٌُ بهذا اللّمَّبِ: أهلّ الحديثٍ والأثر؛ لأنّهِم يُخالِفُونَهُم 

في التعطيل» ويريدون أيضًا : المقاتِلَهً المشريةة دون كنم حامر 
لي بشولون بالعضميه سقيةة» بوإن كانيا له تقزونبه لفظا» بوكر قن 
خالف الجهميّةَ والمعتزِلةَ في إثباتِ الصفات» فهو من المشبّهة عندَهُم؛ 
لأنّهِم لم يََقُوا تلك الصفة إلا خشبة التشبيهو؛ فوضفوا يه خصومق عن 
طريق اللزوم» ولو كان المخْالِفٌ لهم يصرح بنفي التشبيه؛ كما قال 
أبو الحسّن: السمَّيهِمْ مشبّهة وإن الم يميخوا بلقط: النظبيو: فل نوه 
وامعتعوا منة) فإنَ الأمّهَ مجوعةٌ على أنَّ مَن أئبّتَ لله الجوارح والأعضاء 
والصّورة والل والدّمَ والتأليف -: فقد شبّهِ رَبَهُ بِحَلَقِهِ؛ فلا يَنْمَعَْهُ بعد 
ذلك نفيٌ سِمَةٍ التشبيه عن نفسِهٍ بالقولٍ بأنّه جسم وشخصٌ بلا كيفٍء أو 
أنّه على صُورةٍ الإنسان بلا كيف . 


2 و 


وغلاةٌ الجهميّة تسمّي المعتزْلَة: كدي ؛ أن الدعة د تثبت 


- - 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (5/ .)١١١‏ وحديتٌُ النزول سبق تخريجه. 
(؟) «السّنَّة) لعبد الله .)5١5(‏ (؟) «السَّنَّة) لعبد الله .)5١5(‏ 
(5:) «بيان التلبيس» /١(‏ 7865). 


- 
الأسماءء اياده الجهميّةِ يَنمُونَهاء والمعتزِلَةٌ تسمّي الأشاعرةً: مقا 
لأنهم ينون من الصفات وغيرها ما لا يثبئة المعتزلةٌ: والأفاع ١‏ تيك 
أهلَ حدق والأثر: مشبّهة؛ لإثباتهمٌ الصفاتٍ التي دَلَّ عليها الدليل؛ 
ثم وارلا سنها شيا : 

ومع ذلك: فإنَّ عُلَاءَ الجهميّة مشبّهةٌ عند غلاةٍ الغلاةٍ من الباطيّة؛ 
لأنْ غلاةً الغلاة يقولون بِسَلَبٍ النقيضَيْنء فيّنمُونَ عنه النفي والإثباتَ 
جميعًاء وغلاةٌ الجهميّةِ يحالِفُوتهُم؛ فهم عندَهُم مشبّهة؛ لأنَ عِلَهَ القولٍ 

والمعتزِلَةٌ معطّلةٌ في أبواب الصفاتء ومعطّلةٌ مشبّهةٌ في أبواب 
الأفعال: ْ ْ 

ما كونُهم معطّلةً في الصفات: فلأنّهِم يَنَقُونَ جميعَ الصفاتٍ عن الله 
تغالى »ول تر لون بصلة قاتمد يك 

وأمّا كونهم معطّلةً لأفعالٍ الله و تعالى : فلأنّهم لا يقولون بفعلٍ 
كام بذاته» وأفعالة عندهم هي ما ب في الكون خارح ذاته؛ 
فصفَاتّهُ الفعليّةٌ عندهم هي عينُ مفعولاته؛ فَرَحْمَئُهُ: هي المَطَرٌ والنبات 
والسعادة» وعَضَّبّةُ: هو الزلازل والنار والبَرْدُء وكلامة هو الميخلوق في 
غيره» وليس في ذاته شي ع مِن ذلك» لا غضَبّء ولا 0056 ولا كلام . 

وأمّا كونهم مشبّهةٌ في أفعاله: فلأنّهم يقيسُونَ أفعالَ الخالت على 
أفعالٍ المخلوق؛ فيُوجِبُونَ عليه أفعالًا من جنس ما يُوجِبُونَهُ على 
المخلوق؛ وذلك بما زَعَمُوه من التحسين والتقبيح العقليّء ووجوب فعله 
سبحا للصلاح والأصلّح في حقّ عباده. 

وما من صفةٍ نَْصٍ ولَقَبٍ سْوءِ يُطلِقَهُ أهل البّع على أهلٍ الحديثٍ 
والأثرء إِلّا وهم أحنٌ بتلك الصفةٍء وذلك اللقب. 


علامةٌ الجهميّة: تسميكُهُمَ أهلَ السُنَّةِ: مشبّهةً 


6 
وقد كان الأثمّةُ يَصُِونَ الجهميّة: بأنّهم مشبّهةٌ؛ كأحمدٌ بن حنبل؛ 

كما نَقَلَهُ عنه أبو يَعْلَى في (إبطالٍ التأويلاتِ»"'2» ووصَفَهُم بذلك البخاري 
في وساليه تلق أفعال العباو”)؟ وذلك أن الجهميّة شبّهُوا رَيَهُم بالضنم 
الأصمّ الأبكم الذي لا يَسمَعْ ولا يُبصِرُ ولا يتكلّمْ ولا يخلق. ا 
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.)١١( «إبطال التأويلات»‎ )١( 
.)١١١( (؟) «خلق أفعال العباد»‎ 


إكايّة ف سَرْ عَضَْوَ الاين 


5 


ف قال ابو حاتِم الرازيٌ: «وَعَلَامَة القَدَرِبَة: تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السَّنَّةِ: 


مُجْبرَةً) : 
ع8 3 2 


وبنحو قولٍ أبي حاتم قال قَتَيْبةَ بِنُ سعيدٍ؛ قال: (إذا قال 


فى أعن الشة.» الججير» #الحدروا» افإنه لزي 11 وعيذا نات 

ا ا 000 37 
المعتزلة أهل السنة : 
ال 


- 


به القاضي عبد الجَبَّارٍ في «شرح الأصولٍ 


0 


ومثلَ ذلك إذا قال فيهم: (إنَّهم َدَريّةا فَإنَّه جَبْر 

وأهل السّنَّهِ وَسَظ بين القَدَرية 00 

فيثبتون القُذْرة والوكيكه للهء و نون قدرة العبلِ وشيةة واختيارهة» 
تجار ها بين قر الله ومشيئته اا والعد إلها بعاسب وكات 
ويعاقث على مشينيد هو واعتياره؟ فلبسوا كالحترية: ينون مشيعة العين 
وكدرلةة ولا كالفدوة: يَنفُونَ مشيئةً الله و 

وإِنّما ظَنَّهُمُ القَدَريّة : جَبْريّة؛ الأنهم هي اندرا عير اقيق ابل 
واختياره وقدرته» ويظنُونهم لم يا بشكرا عقيفة الأسان واختياره» وطَنَّهُمُ 
لكر كدر أنهي يَرَوْنْهِم تعر بخيعة الاتسان واختيارّه وقدرته. 


.)١17( «شعار أصحاب الحديث» لأبي أحمد الحاكم‎ )١( 
«شرح الأصول الخمسة» (ص797).‎ )0( 


م2 


علا مد القَدَريّة: تسميتَهُمَ أهلّ السُنَّة: مُجَبِرَةٌ 
77 7ر7 ل 081 ل 


ويظنُونهم لم ا يُِنُوا قَدَرَ الله تعالى؛ فتوهّمتٍ القَدّر يَهُ: أنّهم جَبْريةٌ 
وتوهَّمتٍ الجر نهم كَدَرية . 
1 تير كان السك الج بين اند وه رين أنهها 


إوأسم غ22 ساسم 
م 


لا تجتمعان؛ فإمًا قَدَرُ وما جسن والله يقول: وما شَمَامُونَ ن إلا أن نشاء 
لدم [الإنسان: ل 


- 


ااي ؤي 


علامة المرجثئه حِنَة : تسميتهُم م أهل الشف 
مايق وتُقْصائيّة 


.0 رقو ه .6 لَكنَة 


قال أ احاتم الرازيٌ: «وَعَلَامَةُ المُرْجِئَةٍ: تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السّنٍَ 


لصا 


تقدَّم الكلدم على المرجتَةء وأقوالهم في الإيمانٍء قي صدر هذا 
الكتاب» وهم قراو : بن الإيمان شي واحدّء فلا 0 ولا ستض : 
ولي ينقُصُ ؛ فرك كته روانا ابهانه بز الانمات كام + والكددر 
وذلةة.رليق ا شرو بالاستثناء في الأينان؟ خونا بن الشكة 


القولٍ بتبعيض الإيمانٍ. 


0 ولمدة كان فى اسان لم بار هاه ولذا 2 الرازئات: وقد 


وكاس ع2 ١‏ 8 30> 
دذكر خياد ين 25 5 واتعيد , 


مُحَا 8 


؛٠‏ وقَُيِْةُ بنُ سعيي”": أن المرجئة : 
أهل السِّنَّةِ بأنْهم شكاكٌ؛ وذلك لأنّهم يستثنُونَ في الإيمان؛ كما تقدَّم 
يان ودليلُ؛ وقد بيّنا أنّهم لا يُريدُونَ الشكٌ» وإنّما يُريدُونَ مخالّفة 
لسري ارك سروس تعد البكان: 

ولذلك فتسميثْهُمْ أَهُلَ السُنَةِ: مخالفة» هو من الخِلّافٍ والمخالفة؛ 


.)9/9/١( «السِّنَّةَا لعبد الله (7/47). (؟) «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)١9( «شعار أصحاب الحديث» لأبى أحمد الحاكم‎ )6( 


علامة المرجِئة: تسميتّهُمَ أهل السُنّة: 


كه 
فالمرجئةٌ يرَعُمُونَ أن أهلَ السّنَةٍ خالّقُوا الحقّ والصوابٌ الذي يعتقدوتَة 
هيه وتسم قم لونم بالات ]7 19د تعر الخو يقرلوة؛. إن الأياة 


006 
5 


ل 0 : 8 3 
ينقصٌء والمرجئة يعتقدون أن نَقْصَه كفر؛ كما تقدم بيانه. 


4ج 5 


د 


اراي اراي 


2 
هه 


علامة الرافِضّة: تسميتَهُمْ أهلّ السَّنْةِ ناصِبَةً 


ه قال أبو حاتم الرازي : (وَعَلَامَةٌ الدَافِضَة : تَسْمِيْتهَْ تشيبتهم آهل السند 


اع 


وأهلٌ السّئَةِ متوسّطونَ في الصحابة؛ فيفضّلُونَهُم جميعًا على 
غيرهمء ولا يَطْعَنُونَ في واحدٍ منهم. ولكنّهم يفضّلونَ من فضّله الله 
منهم؛ كالسابقِينَ الأَوَّلِينَ من المهاجرينَ والأنصارء ويَحْيِلونَ للمفضولٍ 
فضلَهُ ولا يَجِعَلونَ تفضيلَ غيره عليه إزراءً به وعيبًا فيه؛ كما يَفعَل 
الرافضةٌ والخوارحٌ. 

وأهل السّنّةِ والحديث: متوسّطونَ في ذلك؛ فلا يَطعَنُونَ فيمن 
يطعن فيه الخوارِجٌ؛ كعثمانَء وعليٌ بن أبي طالب وغيرهماء ولا يَطَعَنُونَ 

فيمن يَطْعَنٌ فيه الرافضة؛ وهم جمهورٌ ١‏ الصيعاءة حت إنهم لا يسندنون 
إِلّا قليلا منهم؛ كعليٌء وعَمَّارِ وسَلْمانَء والمِقُدادِء وفاطمةً» والحسَنء 
وَالحُسَيْنِ ؛ فأهل الحديث والسّنَّهِ يترضّؤْنَ عن جميع الآلِ والصحابة. 


مخالّفة أهل السُنَّةِ للرافضة والخوارج 


وخالت أهل السّنَّةِ الرافضةً والخوارج مِن جِهْنَيْنِ: جهة الفاضل» 
وجهة المفضولٍ: 


فلا يقولون بعصمة الفاضل ؛ كابي بكر» وَعَمَر) وعكمان») وعليٌّ ‏ 


علامة الرافضة» ميدي أهل النلنة» خاصية 


كه 
وله وستصون المتفيو نا ولا كدرو + عات نعف الاين كوا لوست 
التفضيل : العطنمة» وتوت قيدية الغنت. والتلت والكدر. 

ويخالفون الخوارج في الجهتَيْنِ أيضًا : 

فلا يَجِعَلُونَ للفاضل حقٌّ الإمامة. ولو لم تتحمَّق فيه ولا يَجِعَلُونَ 
المتقيرن ,رينت الكدرة [ارتكان فعصياك. آى. البكالنيل ف نياو 


© 28 د 


6 إكايّة ف سَريمْ مكو الرَازِيَينِ 


ؤي ااي 


ليس لأهل السَّنَْة إلا اسم وَاحِدٌ 
وهو: ,أهل الحديث والسَّنْة 


وتناقض ما وصَمَّهم به أهل الأهواء والبدّع 


ه قال أبو حاتم الرازيٌ: «وَلَا يَلْحَقْ أَغْلَ السّنَةِ إلا اسْمٌ وَاحِدٌ 
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تَجْمَعَهُمْ هَذِهٍ الأَسْمَاء) : 

وذلك أنَّ هذه الأسماء متناقضةٌ؛ ففي كُلّ مسألةٍ تناّضٌ الأطراف 
في وصفٍ أهل الحديث بها؛ كأبواب الإيمان والصحابة» والمَدَرٍ 
والصفات. وقد تتي] دل على تساقطهاء ولا يصحٌ إلا اسمُهُم الحَقُ 
الذي هم عليه؛؟ وهو: «أهلن الحديث والسنة. 


١ 88 


ِ 


ااي ؤي 


الأمرٌ بهخجران أهل الرّيُْ والبدّع, والتغليظ في ذلك 


© قال ابن أبي حاتم الرازيٌّ: «وَسَمِعْتٌ أن اا ررعة تمواق 
ِهِجْرَانِ أَمْلٍ الرَيْعْ وَالبِدَع. وَيُعَلَطَانِ في ذَلِكَ أَشَدَ التَفْلِيظِ) : 

شرع الله الْهَجرَ والهجرةً في الدّينِ؛ لأجل مجائَبةٍ المعاصي» ولمًا 
كاقف الجساق 1 اتروع والمعصية والجيكا ل "ليا وووكتها قود علي 
صاحبهاء جاء الأمرٌُ بمقاوَمَتِها ووَأدِها بأمرَيْن: 


5-5 2 3 م 9 
مسروعيةهة استمرا رالا صلاح ولو لم يَرْلِ الشنٌ 

الأوّكَ: الأمرٌ بضدّهاء والنهئْ عنها؛ وذلك لقوله كَلةِ: (مَنْ رَأَى 
42 3 كل 0 يّدو فَإِنْ َم َس 3 1 قَبِلِسَانِهِ» فَإِنْ لم يس 3 1 َبقَلْيه ؛ 
وَذَلِكَ أَضْعَفْ الايمّان)7" . 

والأمرُ والنهيْ وإن لم يزِلٍ البذعة والمنكرّء فإنّهِ يهِيبُ من الانقيادٍ 
لها عند الأتباع» ويحول بين فاعِلها وتشريعه لها . 

وكقبة ما يتذك التامة الاتكاز» لأن عيق البذعة ل يؤول؛ فيرون 


أنهم معذورونَ. 
50 فإنَّ من مقاصدٍ الإصلاح إضعاف البِدْعةٍ عن الانقيادٍ 
لهاء ومّنْعَ تشريعها وتسويغهاء ولو بَقِيَ أهلها عليها؛ فإن المعاصيّ 


)١(‏ مسلم (494)؛ مِن حديث أبي سعيد الخدري. 


© 
والبدّع لو تركث بِحُسََةِ عدم زوالهاء لانتضَّرَتْء فكان فاعلّها الأوَّلْ 
وانخذا: واتباغة علبها الونا» ولكة بإتكارها تفن متحعضور: على 
صاحبها » أق نشعة عليها ا لكات قد الأتبَاغ, وإن بَقَيّ الاتبَاع . 

ولهذا يَْضَبٌ رؤومن الفِسّْقٍ والبدّعة مِن الإنكارٍ عليهم» مع قدرتهم 
على البقاء على بدعتّهم وضلالهم؛ لأنْ الإنكارٌ يحول بينهم وبين 
ف فإما فصل الاتباع عنهم 2 أو قللهم عليهم . 


2 
مشروعيّة هَجَرِ المعصية والبدعة 


بالمفارّقةِ لها ولصاحبها 

الثاني: الهَجْرٌ للمعصية والبدعةء ويكون الهجرٌ بالمفارّقة الجَسَديّة 
والمعنويّة؛ فلا يَرْضَاها ولو كان بعيدًا عنهاء ولا يخالطها ولو أنكرّها 
بقلبه؛ إِذْ إِنَّ المخالّطةً الظاهرةً بلا إكراءٍ كالموافَقةٍ في الظاهِرٍ ولو كان 
معي في الباطن» ومّن رَضِيَ البدعة والشرّ» أَحَدَ ورْرَها ولو كان 
بعيدًا عنها؛ لأنّ العترة بالمواققة: 

فإن اجتمعت. الموائقة ظاهرة وباطة» فذلك أعظمها. 

وإِنْ كانت الموافقةٌ ظاهرةً فقظء فتضرٌ الناس بتكثير سوادٍ الشر. 

وإِنْ كانت المواققةٌ باطنةً فقظء فتَضُرٌ صاحِبّها في دِينِهِ ولو كان 
بعيدًا عنها بِبَدَنْهِ. 

وفي اسئن أبي داوة»؛ من حديث العْرس بن عَهِيرَة؛ قال: 
قال كله (إِذَا فيلك الخَطِيئَةٌ في الأَرْضٍ : مَنْ شَهِدَمَاء فَكَرِمَهَاء كَانَ 
كمَنْ غَابَ عَنْهَاء وَمَنْ غَابَ عَنْهَاء فَرَضِيّهَاء كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا)'''. 


.)5750( أبو داود‎ )١( 


الأمرٌ بهجَران أهل الزَّيَْ والبدع» والتغليظٌ في ذلك 
ٍ- 3 - ِ 0 - انظ - 

ومن مقاصد الجر : إعانة صاحب البداد حلي بخراده فلا تغلبه 
نفسّهُ وهواه في تقرير الشر وتشرَبهِ؛ فَإن الباطل 05 به ؟ضاحنة مترددا 
كياكاء ثم يتشربه إن وجَدَ مؤيّدَاء وفقَدَ منكرًا؛ حتّى يتحول مِن شك إلى 
قناعة ويقين. 

وكل بدعة اللاي مر م تكون في قوّةٍ وعزم» ومن 
ذلك ريع الأرساء؟ يقولٌ إبراهيم يم النَحَعَيُ لذَّرّ بن عبدٍ الله وهو أوَّلُ من 
قال بالإرجاء: وَنَحَكٌ يا د ما هذا الْدينٌ الذي جِنْتَ به؟! قال 3 ما 


٠١‏ امع 


هو إلا رأيّ رأيثّه! قال: ثم تمشت اليتون اه لَدِينُ الله كِينَ الذي 


و2 بلعو 2 ١‏ 2600 
بعث الله به نوحًا 1242 © . 


006 وصصفَ نَدٌ الأرجائ . وهو 0 من كل في فيه » 0 0 ني أخافث 


عجوو 


أن تكد هذا ورنا» فلم أنه لحنت م مِن الآفاق» قال تسبعتة يقول يعد : 


0 
وهل أَمْرٌ غيرٌ هذا؟! 


والنفسٌّ اللَوامة عي 0 

والقلبُ بحاجةٍ إلى الفصل بِينَهُ وبين تشرّب البدعة ولو طال عمل 
صاحبها بها؛ فلا يَلرَّمُ مِن الإنكار والهَّجر: الإقلاغ الناجرٌء بل 
الفقه 3 إضياة القيى 101 


فمن الناس: من يتغلّبُ هواهُ وكِبْرهُ على نفسِه اللْوَّامَة؛ فتصعْبٌ 


ع١‎ 


7 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «السِّنَّةة لعبد الله (//713). وللخلال .)١689(‏ 


يإكائيّةفي سرح عِمَيكَوَالرَازِيَتنِ 
مح 00 

ومتهو: كن يَشَعْت الهوئ والكر غنذه بمرض» 5 الأملٍ 
بحضور الأجلء أو بالكبّرء فيستغفِرٌ ويتوبُ. 

ومنهم: من يكونٌ متشرًبًا للبذعةء فلا يُوبُ منها . 

5005 أقوامٌ تعا دوين يتويون على فراش الموت؛ ف الكير 
لم يعدن وف تدكا عاتاد ,وز لما وهلا يوم الحلى رالكزي زتها 


2 
45 


ركو از يق بود جاع 


والمقصوة عن لكر 51 اليا و ليها ايها نها 4 فالا كود ليا 
تنيز على الناس؟ سواءٌ كان فاعِلّها أو رَاتِيَها أو السامِعَ بها ولو كان 
فإنَّ البدعةً والمعصيةً تضعُفُ في قلب صاحبها إذا هِجَرَهُ النامنُ أو 
أنكرٌوا عليه» ولو عائَدَ وكابَرَ عليهاء ويتهيّبُها رائيها وسامِعّها؛ لهذا 
جاءتٍ الشريعةٌ بِالتْفْرةٍ مِن مقاربةٍ المعاصي» وإيجاب هِجْرَانِها؛ كما 
قال كََِةِ: (المَهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نْهَى اللهُ عنْهُ)؛ رواه البخاريٌ؛ مِن حديث 
عبد الله بن عمرو”"*, 
وإذا اجتمّعَ النهئْ عن الشرٌّء والأمرٌ بِضِدَه والهجرٌ له. كان أعظمَ 
لدقعه وصيرت: الناس عته. واليخرة قد لا نفد الشر وفاعلة» لضع 
الهاجر بين الناس» ولكنها تَحمي الهاجرٌ من شؤم المعصيةٍ ومن تأثره 
بها؛ فإِنْ القَرّبَ للشرّ يرققٌ القلبَ له» وللشرٌ شوم يُدرِكَ مجاورَةء ولو 
كان صالحًا. 
ولهذا يعذَبُ الله الأممَّ وفيها صالحوها؛ لأنّه ليس فيهم مصَلِحُونَ؛ 
وما ان كك نكا الْضُرَى بِظْلم وَأَعُلها مَصلِحوت 86 اكصزة: /17١١]ء»‏ 


.)1١( البخاري‎ )١( 


الأمرٌ بِهِجَرانٍ أهل الزَّيَعْ والبدع؛ والتغليظٌ في ذلك : 
- 2 | هوواح 
وفي «الصحيح)؛ مِن حديث عائشة؛ قال يَلةِ: (يَغْرُو جَيْئْنٌ الكَعْبَة فَإِذَا 
كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الآرْضء يخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِجِمْ)؛ فَالَت: قُلْتُ: 
ين ل َعم 00 وَمَنْ لَيِسَ 
تفومى 062ل وه يي 4 دا 
500007 020 قال: إذّ الرجل لَيَجِسُ في المجلس: 
١ 0‏ دض الك با فسية ارنسا؛ ف حل 


ومع ا اع 00 


قتضبية البندمل 2-6 من حولةا 


الحكمة من مشران البدع والشرور وأهلهاء وآكاة ذنك 


وأئرُ هر البذْعةٍ على ثلاث أشياة : 


و عل شاهد البدعة» بالحاوع لها. 

كان تسد تحدن الطاق” كلمن فالوايتر! لليدهز فاقيا ولا تقوّى لها 
كه وم تعلق واد متها وجَبَتْ وتعيّنث ما لم يعارضٌ نفع الهجر 
نفعٌ أعظمٌ منه بالمخالطة. 
اله إن التغالطة للق 5 سذ رط عند الاي 0020 قلويهم: كلما 
تكرّرتٍ المخالّطة» كان أثرُ الرّضًا فيها أعظّمَء وقد جِعَلَ الله المخالِط 


() «سئن سعيد بن منصور» /٠١5(‏ التفسير)» و«الزهد» لهناد .)١١55(‏ 


- امه - - 

للشرٌ مثلّ فاعله؛ كما قال تعالى: «#وَمَدٌ َدّلَ عَلكُمْ فى الكتبٍ أَنْ إذَا 

َم لنت أثْه يلد 2 وفتترناً نغ لا لَتَُدُوأ معَهُمَ حَقَّ يخوصُوأ فى حَدِيثٍ 
1 


عبرو كك ذا يلي إن أله جاب مكَفقِينَ وَالْكفرنَ في هم جِيعًا4 [النساء: 


الْمتفقىَ 


والمخالط للشرٌ ا ل طن - فإنه يبوث بوزْرٍ قعوده 
ومجاؤرق للشرّء فإن لم يأل إثم الفاغليق» أخد ثم تكثيرٍ سوادهم: 
واغترارهم بأنفّسِهمء واغترارٍ الناس بهم؛ ذال مشاء يق قزر ادق 
مسي عي السير ركرم تكن على قراب مَعَهُم رَجْلُ صَائِمْء 


لض عضر 0 


فضربهم » وقال: له تقعدوا معهم حتى مودي في حديث غيروا 


وإذا عُلِمَتِ الحكمةٌ مِن تشريع اليضن للع ؛ إن أثرَ العالم والوَّحِيهِ 
في الناس أعظمُ من أثر غيره؛ لأنّه يلت الأبصارٌ والقلوبٌ إليه أكثّرٌ مِن 
0 وقد 0 ره دار ترات او 0 
را م يده العامة لذلك: المجلس: 

ولمّا كانتٍ البدعٌ والشرورٌ تتبايّنُ من جهة عِظَّمِها في الذَّينِ وأثرها 
على الناس» ويتباينُ كذلك أثرٌ المَجْرٍ عليها وعلى الناس» اختلّت 

4 كمهاء وليس له حكمٌ مظَردٌ ف في الوجوب والتتحريم؟ والاستحباب 
والكراهة» والجواز: 


فإنّ من الهَجْرِ: ما يُبِعِدُ المهجور عن الخيرٍ أشدَّ مِن بُعْدِِ الأول 


- 


ا 0 
ويزيد في عناده وتكبره . 


.)514778( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


الأمرٌ بِهجَرانٍ أهل الزّيَعْ والبدع» والتغليظٌ في ذلك 

ومن الهَجرِ: ما يَضُرٌ بالهاجر أعظّمٌ مِن المهجور. 

ومنه: ما يزيد في الشرٌ أعظَمٌ منه؛ كمّن إذا هجر مكان البدْعةٍ 
وصاحِبّهاء اجتمّعٌ الناس عليه؛ وزاد في نشر فر شرا أكدز عمهة بوزاد 
الناسُ في الأخذٍ عنه؛ فقد يكونُ حضورٌ المصلح مجلس البدعةٍ مع 
إنكارها أولى مِن هجرها؛ إذا كان مقصودٌ الهَّجْرِ لم يتحقّقء بل تحمقّ 
ضِدَّهُ؛ وحينئظٍ يجبُ التفريق بين هَجْرِ الشرٌ وهجر صاحبهء وهجر البدعة 
وهجر صاحبها . 


مواضِعٌ الهَّجَرء وأحكامّها 

وللهَّجْر مَحَلَانِ : 

الأول: الفعل. 

الثانى : الفاعِل. 

نأذا القكل. الآزل: جهو خخ قعل الشر راعة كان أن معضنية : 
فَهَجرٌ واجبٌ؛ٍ وهذا هو المقصودٌ أصلًا مِن الهَّجَرِ؛ كما قال يلك 
(وَالمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله عَنْهُ)"''. وإِنّما شُرعَتٍ الهجرةٌ لأجل 
ذلك» ولا يَلرَمُ مِن هَجَرٍ الفعل هَجِرٌ الفاعل؛ كما قال تعالى: «#إوَقَدٌ رَلَ 
عَِحَكُمَ فى الكتب أن إذا حِعْمٌ يت اله مَكَْرُ با وَمسْكَبْوَا يبا هلا نَتَعدُوأ 
مَعَهُمَ حَقٌّ يموْصُوأ فى حَدِثٍ غَيْرِقَ إن إِذا يَتلُهُمٌ4 [النساء: .]14١‏ 

وقوله تعالى: محقٌّ وا 2 حَدِيثِ عبرو 4 [الأنعام: لماك رين بين 
هجر الفعل وهجر الفاعِل؛ فأمَرَ بهجر الفعل» ونهى عن شهودوء ولم 
يأَمْرُ بهجر الفاعل إِنْ كان في غيرٍ ذلك المجلس. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


- 

ولا يجوز للإنسان فِعْلُ المعصية والبذعة» ولا شهودُهاء ولا تأليث 
قَلَبِ أحدٍ بفعل الحَرَام . 

ولكن يُستثنّى من شهودها: ما لم يباشِر المصلِحٌ فعلَهُ بنفيه؛ كأن 
يَسْهَدَ مجالِسٌ يدارٌ فيها الخمرٌ والقِمَارٌ؛ِ لإنكارهاء أو إنكار ما هو أعظّم 
منها ولو سكت عنها بِعَيّيِها؛ وذلك كشهودٍ مجلس يدارٌ فيه الخمرٌ؛ 
لإنكار الكفر؛ فإنَّ شهودَ مجالِس الخمر محرّمٌ ولو لم يَشْرّبٍ الخمرٌ) 
ولكنْ لما كان ذلك الشهودُ لا يَلرَمْ منه اقتراف عَيْنِ المحرّم: عن نا 
شَهِدَه لأجل إنكارىء أو إنكارٍ ما هو أعظَم منه ب جاؤ؟ إذ نه كثيرًا ما 
بععدة إزالة الفة والكفر إل بشهوده وحضوروء وقد كان النبئٌ يَكَدٌ ينكرٌ 
الكَفْرَ والشّرْكَ وهو يرَى الأصناء تَعبَّدُّء ووقّف على الصّمًا يُنادِي قريشًا 
بَظْنَا بَظْنَاء وينكرٌ عليها الكفرّء وعلى الصّمًا أصنامٌ نصَبَتْها العربٌ وعبّدتها 
مِن دون الله. 

وأمًا البيخل الثاني وهو هجر الفاعل -: فلازِم هجر صاحب الشرٌ 
هجر الشرٌ؛ لأنَّ هجرّهُ كان لأجل شرو ولكن لا يَلرّمُ مِن هجر الشرٌ 
هجر صاحبه؛ كما تقدم. 

وقد هجر النبئ كَل الشرّ كُلّه وهجبَرٌ قومّاء وخالط آخَرِينَ من أهِلِه 
بمقدار ما يكل من شرفي ويزيدٌ من خيرهم؛ وقد مالعل هو نو جاه 
المنافِقِينَه مع هجرهم لأفعالهم». وتحذيرهم منهاء وربّما دحل عليه 
الفاجرٌ؛ كما قال عُمَرٌ نه : يا رَسُولَ اللو» يَدْخْلَ عَلَيِكَ البَرّ 
وَالقَاجِرُ70''» وكان يستصلحة باللَين والنصح والعطيّة . 


ولو وجَتَ هجر كل صاحب شَرْ وخطأ وبدّعة. ما تخالط النامن» 


13 البخاري (مرفع وي 2ة)4), 


الأمرٌ بهجَران أهل الزَّيَْ والبدع؛ والتغليظٌ في ذلك 


لكعتااح 
ولا عار درا ولا تبايَعواء ولا تقاربواء ولا تخا وروا؟ فلا ذا ادي 
خطأ؛ فإنه يَعْلِبٌ على الناس التقصيرء ولكن يُنظرٌ إلى أثر الذنب ونوعه: 
فمنه : العظيم» ومنه: ما دونه والبدع دَرَكاتٌ وأنواع : 

فمنها: المغلّظةُ؛ كبدّع الأصولٍ. 

ومنها: ما دُونَ ذلك؛ كبدّع الفروع . 

ومنها: ما دُونَ ذلك؛ كبدّع الآداب والسلوك. 

ومنها: بِدَعَ لازمةٌ لصاحبها لا يدعُو إليها . 

ومنها: بِدَعٌ متعدّيةٌ؛ حيتٌ يُبِرِزُها صاحبّها ويُعلِنْهاء فيتأئرٌ الناسٌ 
بها؛ إِمّا بإظهاره لهاء أو بدعوة غيره إليها . 

ومن الشرٌ: ما هو فى نفسِه عظيم» ولكنه فين لا يظهره فاع ؛ 
فهذا قد يخالَظ كما يخالَظ المؤمِنُ الصَالِحُ؛ كما كان النبئٌ كَلةِ يخالِظ 
رؤوس المنافِقِينَ» ويَعلَّمُ مما أنبأه اللهُ عن باطَنِهمٌ: أنّهم أشدٌ كفرًا مِن 
الكافِرِينَ؛ ولذا كانوا في الدَّرْكِ الأسفل مِن النارء والكمَارٌ فوقّهم فيهاء 
ولما كان شَرّهم كايا أيه فد تانبو فلن الناس : ولم شرع الهجر فيه» 
ويكونٌ الهَْرُ فِيمّن يُبدِي شرًا صغيرًا ويدعُو إليه» آكَدَ مِمَّنْ يُضْيِرٌ شرًا 
عظيمًا ولا يدعو إليه؛ فمدارٌ مشروعيّةٍ الهجر على دفع الشرٌ وتقليلهء 
وجلب الخير وتكثيره . 


الجهاتٌ التى يُنظَّرٌ إليها عند الهَجَر 


يتأكَدُ عند الهجر النظرٌ إلى أربع جهاتٍ؛ وهي: جهةٌ المهجور. 
وجهة الهاجر. وجهة المهجور لأجلِه؛ وهو الشرٌ. وجهة العامّةٍ المحيطِينَ 
بالشرٌ وفاعله : 


انحية الأولى: جهةٌ المهجور؛ فأحوالٌ المهجورينَ مختلفةٌ 
وليسوا على حالٍ واحدة: 

فستهم: من له .حقٌ بالوصل والإحسانء ولو كان كافراء 
كالوالِدَيْنَ؛ فهجِرُّهُما يختلِف عن هجر غيرهما؛ لأنَّ مخالّطة الولّدٍ لوالِدَيْه 
ين نعل القرك ايا ذه الناين بماكة امايق على شتيينه بل ناعد اليد 
والعلء يكلا لعي ونع لات جا لد 

ومنزلةٌ المهجورٍ مِن بدعتِوء ومن الناس» ومن الهاجر؛ كل ذلك له 
َئّرٌ في حكم الهَجْرِ؛ وذللنه ]ان من الثاين دن عر ناي إلى باعل رق 
رأسَّهُ بهاء فالداعِيّةٌ يختلِفٌ عن غيره ممّن يَفْعَلُ البدعةً بنفسِهٍ ويستيرٌ بهاء 
أَوْ لآ يدغو إليها. 

فالداعِيّة أو من فعَلَ فعلًا لو ثُرِكَ لَفَعَلَ النامنُ مِثلَهُ وإِنْ لم يكن 
داعتااية افإله تيا وثنار )عق لذ ركد سوائاع ولة يعد الناس ب 
كما عي اليك كلل والصحاة التّقّد الفافقة الذيم كاثواء وذلاك لمادركيا 
الجهاد المتعيّنَ؛ حنَّى لا يحاكِيّهُمُ الناسُ مِن المنافِقِينَ وضعيفي الإيمان؛ 
فهُجِرُوا حنَّى نرَلْتْ توبتهُم . 

وعلى هذا: كان الأئمّة يفرّقُونَ بين الداعية إلى بدعتِهِ وغيره في 
الهجرء بل وفي رواية الحديث؛ ليس لأنَّ كل مبتدع يكذِبُء ولكن حنَّى 
لا يأَيَُ أحدٌ يريد منه عِلْمّاء يلي إليه بِدْعة» فيأحُذْها عنه وهو لا يشعُرُ 
وفي «سؤالاتٍ أبي داوة»: «قلتُ لأحمّدَ: يكتبٌ عن القَدَريٌ؟ قال: إذا 
لك 8 

وذلك أنَّ مخالّطةً القّدُوة للمبتيعة وأصحاب المعاصيء وكثرةً 


.)١78( «سؤالات أبى داود»‎ )١( 


الأمرٌ بهجَرانٍ أهل الزَّيَّعْ والبدّع؛» والتغليظٌ في ذلك 
حكتكده ته - 51١‏ 


الجلوس إليهم» تقَرَبهُمْ إلى الناس» وتقرَبٌ الناسن إليهم» مدن خطَأهُمْ 
لا ولهذا 5 تسلرة الأنتكو ون نخالط المبتدعة» 
ودعوةٌ الناسٍ إلى وجوب هجرهم. 

ومن المهجورِينَ: من يَقِلُّ شرَّهُ بالهجر . 

ومنهم : من اركاذ 376 بالهجر . 

ومنهم: مّن يجب هجر ولو ازداد شرّةُ؛ لأنَّ في زيادةٍ شرو استبانةً 
لأمروء ودفعًا لاستمراره بِدَّمنٌ الشرّ في لِحَاءِ الخير عند من يُحَسِنٌ الظنَّ به. 

ومنهم : من لا يجوز هجر ولو أخطأ؛ لأنَ ضرَرٌ هجره على نفسِهِ 
وعلى الناس عظيمٌ؛ فيْنكرٌ شرهُ مِن وجدء ويؤلّفُ في نفسِه مِن وجيء 
والإنكارٌ يكون بما يدقع الشرَّء ويحمّقُ المصالِحَ المقترنة به. 


9 بو 5 
أحوال إنكار البدّعة 


١‏ و 2 3 7 ك2 هه 

ال شك ل مك الك السك .كلت 
وقد يشتى المبعرم» وقد قال نا بان أقوام ؟5!)» وقد كر الفعل 
ولا يُشاز إلى الفاعل؛ وذلك أن اعتبار الكايات واجبٌ؛ ولهذا كان 
النبئ يك يَلِينُ وينبسط لأقوا لل وي ل مر ففي 
«الصحيحَيِن)؛ معد اليف عانا تئشة؟ هيد 0 جل على 
رسول الله كه فقال: «(اتَْذَنُوا لَه ؛ سس 3 أخو العشيرة أو ابن العَشِيرة 4 
فليا دَحَلَء لان ل اكلام ل قلت: يَا 0 الله لَك الْنِي تلك م 

َلَنْتَ لَهُ الكَلَام؟ قالَّ: (أَيْ عَايْضَةٌ إِنَّ شَرّ النّاسٍ مَنْ تَرَكَهُ العاف 


وَدَعهُ الثامن ب انقاة فنيي)7, 


ولك أن الرجل صاحت لسالاء وفيه شلاطة وتخقن» ولو خية 
لِفْحْشِهِ لَعَظمٌّ شَرهُ على نفِسِهِ وعلى الناس, ولأخْرَجَ ما كان يُبِطِنْ مما 
كان يستحي مِن إظهاره مِن قبل ؛ فمقابلتُة بما يزيد من شرَّهِ ليس بمشروع . 

فهذا النوعٌ لا يُصلِحُهُ الهَجُْرٌء وإِنّما يُصلِحُه التأليف واللَّينُ 
والبشاشة والانبساظ؛ فَهَجْرُهُ يُفِسِدَُهُ ويَدفَعْهُ إلى إخراج مكنونه» والبحث 
عن خصوم الحَقّ ومخالطيهم؛ فهذا بِهَجْرِه يُدقَعْ إلى أهل الشرّء ويُعرَلُ 
عن أهل الخيرء فَيْبِدِي ما لم يكن يُظهِرَهُ مِن قبل. 

وقد تك المنقة الوذ 115 راسد فيذا ران بار لجو 
زنك وثلان مس وفك وكوة معارةا ميت الونهز والمقاوقة المتكابر يق 
فِيَجبٌ التفريقٌ بين أحوالٍ الفاعِلِينَ ولو اشتبّةَ الفعل . 

وقد هجر عبدٌ الله بِنُ مغمّل رجلا خدّف بالحصى؛ لما تكرّر منه 
ذلك؛ كما جاء في (الصيمية 1 انراق ناه تتشت كثال لد 


ل تسر كه إن وسوك اش كه نج عن التذقه أوعان كز الضذتهة 
وه رهظ 6 


كي ادر 
وَتَفْقَاً العَيْنَ)ء ثُمّ رآه بعد ذلك يَخْذِفُء فقال له: أحدّتكَ عن 


وقال: (إنه لا يصَادْ به صَيْدُء ولا ينكأ به عدو وَلَكِنْهَا قد 


4 


رسول الله ل أنّه نهى عن الحَذْفِء أو كر الحَذْفَء وأنتٌ تَحَذِفُ؛ 
ال اا 

الدية الثانية: .حية الباحره إن هناد الباسي: معلنة» 

فمنهم: المؤثر الذي يَهَابَ هجرة. 

ومنهم : من لان له على أحل: والما يهِجْر لأجل لفون تتحهييها 


بن قرب الشرّ حنّى لا تتشرَية. 


053 البخاري (9/ا:ه) ومسلم .)١1465(‏ 


الأمرٌ بهجَران أهل الزَّيّْ والبدع» والتغليظٌ في ذلك 
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ومن الناس : سن له أَثْرَ على الناس ؛ فيؤثرٌ باليحي. 

ومنهم: من يؤثْرٌ على فوع دوه 0 فيؤثّرُ على ولدهٍ للد 
وصاحبه وجارةء ولا يؤثّرُ على البعيدٍ؛ فيتعيّنْ الهجر من جهدّء ولا يتعين 
دن حية اخزي وى قات لني 0 

ومنزلة الهاجر من البيجور مؤثْرةٌ في حجم الب خرن كان 
المصلح منفردًا 5 أو 0 المصلِحونَ مِن أمثالهء فإنّ مخالطََهُ 
اذمل اله لنصجهم واجبة؛ لأنّ اتنشارٌ الشرٌ مع القدرة على إضلاجة 
بالمخالطة» لا يسوعٌ معه الهَرُ؛ لأنَ أهل الشر يحون أذ هجر أغل 
الصلاح ميادينهم»؛ رونت كُمَارُ قريش لو هَجَرّها رسول الله يكو وهجَرٌ 
تجانتي اه كأنيا ا مت ودره وتدقى أله 


الوك المؤثز: إنا أن يونة على المهجورٍ دون الهاجرء وإمّا أن 
يؤل َرَ على الهاجر دون المهجور. وإمًا أن و عليهما جميعًا؛ ؟ مع التساوي 
في في الأ أو التفاوث . 


الهجر؛ وهذا يختلِفٌ باختلافٍ أحوالٍ الناس وبلدانهم؛ ومن ذلك: 
مسألةٌ خلق القرآن؛ فإنّها فتئة عمَّت وانتشَّرَتْ في سوادٍ الناسٍ في 


غوانبان» على كان تن هجر أصحابيا» إذ يعاذا الياجة» بود ل دادر 
المهجور . 
وقد مكل أحفد: تن “قال القراك مكلو قال الج يه كل يلد 


قلتٌ: فتُظهرٌ العداوةً لهم أم نُداريهم؟ قال: أهلُ خُرَاسانَ لا يَفْوَوْنَ 
الى 


)١(‏ «مسائل أحمد وإسحاق» لإسحاق بن منصور (9/ 417/50 -4)8757؛ ومن طريقه 
الخلال .»)5١97(‏ وا بن. أبي يعلى .)70177/١(‏ 


7 كلية في سن عقب رتك 


وخكم البلدان الى يغم فبها الهد يخيلثك عن البلدان التى بخص 
بها الشرٌ؛ الهاج في البزدان التي زعم كرما 5 تعلم به الميجوب 
ولا يعار به» والضررٌ على الهاجر أقذ».وكانه 0 عقوبة على نفسِه؛ 
فلا يبايَعٌ ولا يؤاكل ولا يزوَّجٌ» فالذي يجب عليه هو: هجرٌ الفعل» 
لا هجرٌ الفاعل. إِلّا بما يَحمَظ عليه دِينَهُ فيهجُرُ مَن يُريدُهُ على الباطل» 
ويدعُوةٌ إليه» ويُكيِرٌُ الشبهاتء ونحوّ ذلك . 1 

الحية الثالفة » الميجود لالجل وهو القز يدع كان أو خضي 
وذلك أنَّ للأخطاءٍ اعتبارًا في إيجاب الهَجْرٍ ومنعه؛ فين البدّع ما هو 
مغلّظ مغلّظَء ومنها: ما هو مخمّفٌء ومن المعاصي: ما هو مويق عظية : 
ومنها: كبائْرٌ دُونَهاء ومنها: صغائَرٌء ومنها: ل فالناس الذين تَشِيع 

فيهم بد ومعاص مخلَّظةٌ لا يهسجَرُونَ على بدَع ومعاص دُونّها؛ فالإصلاحُ 
يكو لأعلى الشرّء ومن الإصلاح الهَجْرُء وقد تتزاحمٌ المصالِحُ في 
الجر بحسب البذعةٍ التي تُدَمُ بالمَجْرٍ مع المصلحة التي تعحقّدٌ 
بالمخالطة: 


فون أهل البدَع: مَنْ لا خيرَ فيه للإسلام» وصَرَّرُهُ أعظمٌ مِن تَفْعِه؛ 
فهذا يجب هجِرّةُء ولو نقَّرَ وعادى. 1 

ومنهم: من الخيرٌ بمخالطيه 0 0م المدفوع بهجره؛ فهذا 
يُخَالَظ وتُستصلّح بدعته بالبيان» سمئ أو لم يسم ؛ بحسب الغاية» وقد 
كان الأئمّةٌ يَرْوُونَ عن رواةٍ وقّعُوا في بِذْعة؛ ال والارسا 
والتشيّع» وبعض بذع الحلايء 

قالتعتؤين الكدبية + اقلك لبحيى بن سعين النكان: إن 
عبدَ الرحمن بِنّ مَهْدِيّ قال: آنا أترك + مِن أهل الحديث كل من كان رأسًا 
في بدّعةٍء فضَحِكَ يحيى بن سعيدٍء فقال: كيف يصنّع بقتادة؟! كيف 


الأمرٌ بهجَران أهل الزَّيَْ والبدع» والتغليظٌ في ذلك 

لخخخخخ7خ ”23707 1" 
يَصِلع بعتر يؤددز الهتدانه؟! كيف يِضئم يباين أ 5وَاةِ؟! وعد يحي 
قوما أمسَكث عن ذكرهِمء ثم قال يحبى: إِنْ ترك عبدٌ الرحمن هذا 
الفدته 5 ع 

وقال ابن المديي أيضًا: الى ترركت امل البَضْرةٍ لحالٍ القَدَرِءِ ولو 
تركتٌ أهلّ الكوفةٍ لذلك الرأي د يفص :ال لكوي ت الكشث270 . 

قال الخطيبُ: قولّهُ: «خَرِبتِ الكُثْبُ)؛ يعني :لَدَّهَبَ الحديثُ 


وقد كان من شيوخ أحمّدَ ورجالِهِ رواةٌ وقَعُوا في 537 كالشيوء 
وَالقَدَوَء .والإرجاءء وكان يقول: #احكمِلُوا المريكة في اللحديك) © 

وذلك أنَّ في تركِ أولئِكَ وهَجرِهِم تركًا لمنافِعَ في الدّينِ أعظمَ مِن 
المفسدة المتحققة من مخالْطتهم؛ ولهذا كان السلفث يفرّقون بين البدّع 
يار وبعض ٍ ؟ فيهجرون المي قولا واحذا؛ لذن بِدْعَنَهم أعظم مون 
منفعة خِلْطَتِهِم» ويخالطونّ مَن نفعْهُ يزيد على ضَرَرٍ خِلْطَيهء ومع 
هذا يَحَفَطُونَ التي بإنكار البدع والتحذير منها مهما كان تاعلياء 
ويفرّقون بين إنكارٍ الشرٌ والبدعةٍ» وبين هَجَرٍ أصحابها. 

الجهةٌ الرامية : 255 العامة مَةِ المحيطينّ بالشرٌ وفاعله؛ فقد يَهِجَرَ 
المذنْبُ لا لأجل نفيهء وإِنّما لأجل حِيَّاطةِ الناس ودينهم» فَيُعَرّلُ عنهم؛ 
دك ل جانوة يده كناقة رمعان الجائدة قَدُوةَ جليلَ القَدْرِ. 

وقد هجر أحمد أقوامًا قالوا ببدْعةٍ خلقٍ القرآن» وجماعةً مِن 
الواقفةٍ واللفظيّة» وآخَرِينَ ممّن أجابوا تَورِيَة وهم قَادِرُونَ على الثباتِ 


1 


0 


.)5١- 5٠١ /50( «الكفاية» للخطيب (/751)؛ ومن طريقه ابن عساكر‎ )١( 
(؟) «الكفاية» للخطيب (7”58). (») كما في الموضع السابق.‎ 
.)١75( «سؤالات أبى داود)‎ ):( 


- ابإَْاييّة فشر عفدو الرَازِيَينِ 


والصبر؛ تأديبًا لهمء وحفظًا للناس مِن أن يأَحُذُوا عنهم؛ لأنَّ أحمدَ كان 
قد جلس إل 

وقد يكوثٌ الهَجْرٌ يَضُرٌ بالناس والعامّة؛ كهّجْرٍ عبدٍ الله بن أب فَإنه 
- مع عِظم شَرُو - لم يهِجْرَهُ النبي كلل لشوكتّه في الأنصارٍ وأهل المدينة 
عامَّة؛ وذلك أن في هجره استطارةً لشَّروه فيَجِلِبٌ بِخْيلهٍ ورَجِلِهِ على 
النبيّ يَكْةِ في قومِهٍ أعظّمَ مما كان عليهء وفي أهل المدينةٍ سَمَّاعُونَ له 
وقد كان في تأليفٍ النبيّ كَكْةِ له دفع لكثيرٍ مِن شَرَهِ على قومِهء ومّن 
يُحسِنٌ الظنَّ به مِن قراباته. 

وفي لصيس 0 في قِضَّةٍ الإفكِ على عائشةً» وكان قد تولى كِبْرَ 
الفتنةٍ عبد الله بن أَبَىّ؛ قالت عائشة ُ: «قال رسول الله كَل؛ وهو على 
المِنْبَرِ: (يَا مَعْشَرَ المُسَلِمِينَ» مَنْ يَعْذٍ رُنِي مِنْ رَجُلٍ و قَد بَلَمَنِي أَدَاهُ في أَهْلٍ 
5 ؛ نوَاللِء ما عَلِمْتُ عَلَى أُمْلِي إلا خَيْرَك وَلََد ذكَرُوا رجلا نا عَلِفْت 
عَلَيْهِ إلا خَيْرَاء وَمَا كَانَ يَدْخُْلُ عَلَى أَمْلِي ِلّا مَِي)؛ َقَامَ سَعْدُ بن مُعَاذٍ 
الاتنضارئ 6 نقال: يا رسول اله أَنَا أعدتك هه إن كان ء مِنّ الأؤس» 
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ضر عق وَإِنْ كَانَ من إِخْوَانِنًا م مِنَ الخَزْرَج» مركا مقعلا مرك 


و 


قَالَتْ: فَقَامَ سعد بن عَبَادَةَ لس الخَزْرْج» وَكَانَ قَبْل ذَلِكَ ا 


صَالِحَاء ولكن اكملتة الحَميُّ؛ فال لققن» كنك لقن اليه لز قله 
وََ لا تَقْدِرُ عَلَى قَثْلِوِء كَقَامَ أ سي ا ول ل 


2 
عد 


فَقَالَ لِسَعْدٍ بْن عبَادَةَ: كَذَّبْتَ لَعَمْرُ اللوء لَتَفْتْلَنَهُ؛ فَإِنَكَ مُنَافِقٌ تجَادِلُ عن 
المتافقيرة» 00 اسان ري وَالخَرْرَحٌ 35 حى قا أن 0 
وَرَسُولٌ الله كك قَائِمٌ عَلَى المِتْبَرِء قَلّمْ يَرَكُ رَسُولُ الله يله يُحَمْضْهُمْ حَنَّى 
تكرا 1 00 


0050 البخاري (551؟ و51١6‏ و9ه/اة), ومسلم ”ا 


الأمرٌ بهجَران أهل الزَّيّعْ والبدع؛» والتغليظٌ في ذلك 
ا حجته - 11> 
فعبدٌ الله بن أَبَىّ - مع عِظَمِ شَرهِ - إلا أنّ هجرَّهُ ومعاداتهُ تؤثّرٌ على 
غيره أكثرَ منها عليه؛ ولذااكه تعر مه انين جو كما الل ريدن يهم لدو 
في الخطأ ؛ كالعلاثة الذيخ لمر وغيرهم . 
إن النامنَ يختلفون؛ فمنهم: مَنِ الهجر يدنيه؛ ومنهم : : من الهجر 


يقصيو) ومنهم: : مَن لا أَثَّرَ له على قومهء ومنهم: مَن شوكتَهُ في قَوْمِهِ 
عظيمةٌ؛ ولهذا تنرَّعَ حال النبيّ كَل في هجر المخْطِيِينَ مِن العصاة 
والمنافِقِينَ» والهّجْرٌ علاجٌ» ولا يجوز أن يُوضَعَ إِلّا في موضعه؛ فإِن 


وُضِعَ في غير موضعء لم يَنفَهْ وربّما أمرضء أو ققلَ. 


© 28 د 


. 


ؤي ؤي 


إنكارز وضع الكُتّب على مذاهب الرأي من غير آثار 


© قال ابن أبي حاتم حاكيًا عن الرازيّينِ : «وَيْنْكُرَانِ وَضعٌّ الكتب 


لاله المهعة ذل الأنمنان على ( نقو ويكداك البو مضيناتة 

0 ل إلى غبال3ه وده على عباده. وحقوقهمٌ فيما بينّهم» ولو 

كانت العقولٌ تهتدي بأنفيها إلى تلثم ها كان انوي وورسال الرسل 

00 وجا ديك الاك وكفرّث»:وظلمتة وفسَقت» ولفسياد بين أحوالٍ 
الإنسان والحيوان. 

وقد أنرّلَ اللهُ النقلّء وخلَقَ العقل؛ ليقو النقل العقلَ ويهدِيُّ؛ فَيَسِيرَ به 

إلى نجاتِه؛ لأنَّ العقلّ يَعرِفُ الماديّاتء ويَضِلُ في الغيبيَّاتء ويعرفٌ 

اليذاناك» وومنطارت في النها نالعه ولا الاتبان وقح عقا ف بريه 

وليلته في منافعه» فَيرَاهُ مصيبًا ؛ فيغترٌ به» فيحكُمُهُ في الغيبيّات» وفي الغاياتِ 


م لاما 


البعيدةٍ التي تتحوّلُ البداياثٌ قبل بلوغها عن صُورَّتِها التي بِدَأَتُ عليها . 


فطرةٌ الانسانٍ بالبحثِ عن العِلَّلٍ والتفكير في الحِكّمةٍ 


وقد يلد الأسيان على" الث عن العغنبلات لكر الأحذات 
المشاهّدةء فيفُرُها تقس عليها؟. فلا أن ير 8 7 3 ره له 
الأسباب ل واتارهاء 1 0 لقينات ترات كد : 


إنكارٌ وضع الكَتّبِ على مذاهب الرأي مِن غير آثار 3 
- 2 أو - #2 1 


تختلِفُ بحسب البلدانٍ والشعوب» فلهم تخرّصاتٌ في سَيْرٍ النجوم 
وحقيقتها وآثارها وسبب وجودهاء وتعليلاث للجنّ وأحوالهم» رشهرات 
للأرواح وحقيقتهاء وما عجَرّ عن رؤية أسبابه وتعليلاتِهِ أطلَّقَ لعقَلِهٍ 
الخبالاها في القسيره. 

ولمًّا أمرّ الله بأوامرّء ونهى عن نواوء وأخبّرَ عن غيبيِّاتِء وأمَرَ 
بالتسليع بهاء وإن قَصْرَتْ عقولٌ الناس عن استيعاب عِلَلِهاء ولمًّا كانت 
الأحكام؛ منها: ما هو ظاهرٌ التعليل والحكمةء ومنها: ما يَظهّرَ من 
حكمته وعِلَّيِهِ عُشْرُهاء ومنها: ما يَظهرٌ تُسْعْهاء ومنها: ما يَظِهّرٌ تُمْتْهاء 
ومنها: ما لا يَظهّرُ منها شي -: كان الناسنٌ متفاوتِينَ : 

فمنهم: من يكونُ قويّ اليقين والإيمان بالله؛ فيسلّم له. 

ومنهم : من لا يَقبَلُ إِلّا ما يراه ويتيمّنُ مِن تعليله؛ فلا يسلَّمُ لغير ذلك. 

وببنهما عراقت ودرجات من الناس :فى الاطيفتان والبقيق» بوالنييك 
والكردف 1 1 

وكانت تلك الأمورُ والأخبارٌ مَحَلَّ اختبار وامتحان» والإنسانٌ 
الذي يُوَمِنٌ بِسَعَةٍ علم الخالق وقدرته وقُوَيِوء لا بُدّ أن يُوْمِنَ أنَّ ظهورٌ 
العلل والحكم عند الالق عط وأكمل من ظهورها عند المكلوق» ومن 
هع عقلَهُ وعلَمهُ لِيَجْعَلَُ دا لعلم الله د تولك قاذ ترق ععنا إلآ مايرا 
ول باطكك | سيراك 


ندوقة العقل ميخ الحكم التظاهرة والخدكة 


ولرحمة الله وحكمته: أنْ لم يَجِعَلْ كل الأوامر خفيّةَ الحكمة 
والعِلّةَء بل جِعَّلَ منها ما حكمئُهُ وعِلْتُهُ ظاهرة قويّةُ وفقيا ها شكية 
وعانة ميرر لا وهنيا ها هر : بخ ذلك؟ عنى له بين عقل الابييان 


ايإْسَاِيَة ف صر عَفِنكَوالرَازِيَيْنِ 
7 سأ ل << ا 
ويعطّل؛ فالله تعالى خلّقّ العقل؛ ليقود الإنسان في حياتهء ويُصلِحَ به 
شان فيأحد الأتبيان من ار 2 يات 6 وحكمَتها , قينا 
الأولى لن يكدِبَهُ في الثانية. ‏ 


ومن حكمة الله أن يأتيّ بالأحكام؛ ويُحَفِيَ عِلّْتَها وحِكْمَتهاء 
ولاق لا ستليا متعار وض مع مسلمات العقلء وكرق يبن الحقاء لني 
بحن تجيولة:: وبين الشفاء الذى شي مخالدة القين + لهذا قاللة الى 
لالشر ننه عن أن العبال سايل أو هواة والإنسانٌ اها جساذاء 


5 
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ولا يُخْبرٌ عن أن البحرٌ لا حياة فيه والإتسان يَرَى السمكٌ حي فيه؛ فهذا 
مضادٌ للمحسوس» ولكنْ يُخيرٌ الله عمًا تَحْفّى نتيجتّةُ» ويتحيّرٌ الإنسان عن 
شيو وتدلئلهة وهو ذا ني هود العلداة بقزلونية لزن اق قا 
بمَحَاراتِ العقول» ولا تأتي بِمَحَالاتٍِ العقول»؛ وذلك كَعَدَدِ السموات» 
والمسافةٍ التي تكوثٌ بين السموات» وحالٍ ما لا يراه الإنسانُ مِن الجانٌ 
والملائكة وغيرهمء ويُري الله الآتسان معجزات؛ كانشقاقٍ القمرء 
وانفجارٍ الماءِ مِن الحَجَرِء مما يخرّحُ عن العادة؛ تحدّيًا للمشاهدٍ أن 
الذق أرق الريد عو الذي خلق: انقو بوتت ولق السبر ونلتاء 
ويجعَلٌ الله هذه الظواهِرَ عارضة لا دائمة؛ حنَّى لا يختلّ نظامٌ الحياة؛ 
فببقى الناين يفَطرون الجا بخ البصعر» ويتر نيد التامنٌ كر ومن الفلا 


باح مراك اما لسار فلم يُخلَّقٍ العقلْ إِلَّا لينظرَ فوفر 
وبعال ويحكمَء ولكن نهاه الله إذا جاء أمرة أن يعترضّ» ولا ادن الله 


إنكارٌ وضع الكَتّبِ على مذاهب الرأي مِن غير آثار 7 
2 2 أب - 5 


لكام لمات كانيع 0000 تماد فخ الحكمة عن تلك 
لزيادة اليقين» 34 عد آم الو عا للقتو ولق . 


ثمّ لما توسّع الناسُ ف رةه توسّع الناسَ ف في الرأي» وكان منهم 
أناسنٌ إن ركذن فياف ارا وذ ا 5 وشَكُوا 
واف انواء ومنهم 0 رجَع حم على الخكم بالنقض والردٌ؛ ولهذا نهى 
العلماءٌ عن الرأي والنظر الذي يحاكمٌ أمرّ الله إلى أمر العقل» لَه 
إلى تعليله . 

0 ة فكانا نا يكرا 00 اكيب 
للقياس » ا والتقييد» ومعرفة المقاصد المشتركة مع لاسكا 
المتشابهة» للحكم على النوازِلٍ المتمائلة؛ فهذا مِن الاعتبارٍ المأمورٍ به 
لا من الاعتراض المنهيٌ عنه. 


وإذا ثبت الدليل عن الوهي» وجَت السبليم به بلا شَكُّء ولو لم 
يستقِمٌ في النفسٍ والعقل؛ لضَّعْفٍ العقلٍ وقصورهء ولقُرّةِ الدليلٍ وكمالٍ 
اليس» مخلدف ظريفة أحل التشعيك الذيى الا تجلوة الدليل حت 14 
العقل» وحنَّى يَسلَمَ مِن الاعتراض عليه. 

يمن ذلك قرول الراوع :إن الدليل التقلق ديفيد البقيةة ست 
د فخ خشيرة ا عليه»؛ كما في «المطالب العالية)» وغيرهةء 
وكما يطبِّقُ ذلك كثيرًا في «تفسيره)"''؛ وهذا تشكيكٌ في الوحي 00 
للهَوَى والرأي . 


- و«محصّل أفكار المتقدّمين‎ :.)١١8- ١١4/9( «المطالب العالية» في العلم الإلهي»‎ )١( 


ففنه 


وقد 35 عليه شماغة من أهل الدراية؛ كابن ين" والرزةة 8 
الشافية و وبر 


وقد توسّع الرازي في الكلام ومعارّضة أدلةٍ الوحي بالرأي 
العقل غير الصريح» ولكنّه كنب في آخجر عمره رسالة في «دَّمّ لَذْاتِ 
الدنيا””'» وقد ذَمَّ فيها الكلامَ» وأظهّرٌ نَدَمَهُ على خوضِه فيه؛ وقد رَدّ 
عليه ذلك أبن 19 للق كا "اواو الا 
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- والمتأخحرين» (ص١2)»‏ و«الأربعين» في أصول الدين» (ص5١١».‏ 5755)»: و«معالم 
أصول الدين» (ص" 7‏ 55)» و«أساس التقديس» (ص١١35).‏ و«التفسير الكبير» 
51 وعليا لفك النين الرارف: 

كد كن قرسو لآرل «اللسعطا للرارطة )ا وغ متقروة الكق خقا عع هذا لز بطولة 
ابن القيّم ف «الصواعق) /١(‏ 577 745). 

(؟) في «البحر المحيط» »)51//١(‏ و«تشنيف المسامع» /١(‏ 0؟7). (9794/75). 

() «غاية الأماني» في الرد على النبهاني» 2)59١7/1(‏ و١مختصر‏ التحفة الاثنّئْ عَشْريّة) 
(ص175). وانظر أيضًا: «ترجيح أساليب القرآن» على أساليب اليونان»» و«إيثار 
الحق على الخلق»؛ لابن الوزير. 

(4:) وهى مطبوعةٌ. 

)0 قن كتابة الكبير: «المواقّقة). أو «الدرءا. 

00 في كتايه : «الصواعق». 


ونه 


ؤي ااي 


النهيُ عن مجالسة أهلٍ الكلام,: 
وعن النظرٍ في كتيهم 


« قال ابن أبي حايمء حاكيًا عن الرازيّينِ : «وَيَنْهَيَانَ عَنْ مُجَالَسَةٍ 
أَمْلٍ الكلام وَعَنٍ النْطر في كذ المتكلمين: وَبَتُولان: لا يُفْلِحٌ صَاحِبُ 


4 


العراق والكنام 56 رقايت شوححوادة في تلك البلدان؛ بقاد : 
بالفلسفة الهنديّة والفلسفة اليونانية وغيرهما. 


ولمًّا كانت حَُراسَانُ فيها مِن العقائِدٍ وبقايا العباداتٍ الغابرة التي 
لبس افيها كت احتاجت العقول إلى ِل العلامه والتوسّع في الفلسفة؛ 
لتفسيرٍ وجودٍ الخالِقٍ وحقيقتِه» وما يُحِبٌ وما يَكْرهُء وحقيقة الحياة 
والمروفه اقيق واج والنارء والملائكةٍ والجانء وغير ذلك» ومنها 
علومٌ عقليّة مَخْضةٌء ومنها علومٌ عقليّة ممزوجة ببقايا من وحي منديئرٍء 
لا يُحقَظُ منها إِلّا تفسيراتٌ وتعليلاتٌ عقليّةٌ خالصةٌ» بلا نصوص أو 
عبارات . 


ولمّا دحَلَ الإسلامٌ خُرَاسانَ»ء وافقّ بعضّ ما كانوا عليه مِن عقليَّاتِ 


صحيحةٍ من بقايا النبوّاتِء أو مما عرَفَهٌ العقل من طولٍ تجربةٍ في أحوالٍ 
الماديّات:. طيلة قرون خلت. 


في القرنٍ الأوّل؛ فنهى أهلُّ الحديث والأثر عن ذلك» على ما تقدّم بيانه 
ا وكما هو ظاهِرٌ في كلام الرازيَيْنِ 
وقذ كاك امن الكارة السو والافياء ارخا ونون اناا بتي 
أهل الأثر؛ يشكُونَ ما عليه حالُ خُرَاسانَ ويسألونَ عمًا أظهَرَهُ متكلّمُوها 
دن إخهاكة بسبب علم الكلام في الصفاتٍ والبَعْثِ والقَدَر وغيرها. 
يقول يُوسُْفْ بن موسى: اكُنَا عند أبي إبراهيم المُرَنِْء فتقدَّمْتٌ أنا 
وأصحابٌ لنا إليهء فقُلْنا: نحن قومٌ مِن خُرَاسانَء وقد نشَّأ عندّنا قومٌ 
يقولونة القرآن ميخلوى» وليه يكن عرفل شن الكلام» ولا تليق 
فى .عله السالة إلا نديكنا ولتة غندنا؛ لِنْخْبِرَهُمْ عنك . 2 كتنا و 


3 عمد كلدم أبدًا 


وأقوال الآئمّة في ذلك 


وقول الرازييْنِ عن صاحب الكلدام : ١لا‏ يُفلِحُ أَبَدَ بَدَّااء قال أحمد بن 
حنبل نحوّةُ: ١مَن‏ أحبٌّ عِلْمّ الكلام؛ ٠‏ لم يُفيخ70", وقال الشافعينٌ: «ما 
رن أجل في الكلام» فأَفْلَحَ)”". والمرادٌ: أنه لن يَصِلَ إلى نتيجةٍ أصمٌّ 
مما أخبَرَ الله به : 

فهو إِمّا أنْ يُتِعِبَ نفسّهُ وعقلَّهُء ويّجِدَ الأمرّ كما أخبّر الله به. 


13 . اللالعاى (46)» والييق فى «السكن الكبر» 1047/11 
(؟) «السّنَّهَ للخلال »)5١(‏ و«الإبانة» لابن بطة (51/6 و5175). 


77 5)؛ ومن طريق ابن أبي حاتم: اللالكائئٌ (0707. 


النهيُ عن مجالّسةِ أهلٍ الكلام؛ وعن النظر في كتُبهم 


مح 

ومِن هذا قولٌ هَرِم بن حَيّانَ: «صاحبٌ الكلام على إحدى 
المتراكيق؟؛ إن قضّر فيه خصِمْء وإنْ أعرَقٌ فيه أَيم)""' . 

وعلم الكلام يَبِدَأْ به صاحبه فيما يُحَسِنُ؛ فيصيبٌ» ويتكرّرٌ صوابهء 
ف يبرا حلي .نا بعلب صوائة ويف خطؤة: 3 يصيرًا على نا يكلب 
خطؤة ويّقل صوابه. ثم يتجرّأ على ما لا يُحَسِنٌء فيتخرّصء وكل مَن بدأ 
بهاء تسلسّلَ حتّى يَصِلَ إلى الرَّنْدَقَةِ؛ ولذا حذّرَ الأئمّةٌ مِن عِلّم الكلام 
لاق .انما لمالة يهنا ضيه : 

كما قال أحمدٌ: «اخذَرُوا أصحابّ الكلام؛ لا يَؤُولُ أمِرُّهُمْ إلى 


6 اربق 


> 


وقال الشافعيئ: الَأنْ يبلي اللهُ المَرْءَ بكُلّ ذنب نَهَى اللهُ عنه ما عدا 
الشُرْكَء خَيْرٌ له من الككدم)7". ْ 

وقال الدارَقْظنِنُ : 7 شي أَبِعَضَ 2 مِن عِلْم الكلام)””' . 

والأحكام : ْ ْ 

منها: ما هو مِن مباحث العقل. 

ومنها: ما ليس مِن مباحث العقل؛ كالغيبيّاتِ؛ فَجَعْلّهُ يَسبَّحُ فيها 
لِسَبْر غَوْرِها ؛ كجعل الصحراءٍ من مُسابح السَّمَكِ. 

ومن الأحكام : 3 علوة رلك بن مكاساء فللعقل أنْ يتناوّلَ ما 
الوا روكت 1 خن. 


.)"150/1١( اللالكائى (؟١5؟)؛ ومن طريقه الأصبهانى فى «الحجةء فى بيان المحجة)‎ )١( 

(9) «السُنَّه للخلال ».)75١(‏ و«الإبانة» لذي يله 7610 ْ 

() «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص77١)»‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي  1517(‏ 
64 واذم الكلام» للهروي .)١١55(‏ 

(4) «سؤالات السلمي) (511). 


_- جلمائَةف شرح فيكو الرَازِيَينٍ 

والأحكامٌ: تتشابَّةُ مِن وجدء وتختلِف مِن وجه؛ فلا يصحٌ فيها 
القياسُ مِن كل وجد؛ فمن الأحكام: ما حكمثّهُ ظاهرةًء ومنها: ما 
حكمتُّة خفيّة؛ كعَدَّدٍ رَكْعَتَي الفجر اثنتَيْنء والمغرب ثلاثاء والظهر 
والعصر والعِشاءٍ أربعًاء وكقصر الرباعيّة وعذه قصرٍ الثلائية في لخر 
ولا يظهّرٌ تعليل لذلك صحيحٌ؛ لاح ولا للب ولا يجوزٌ ربظ الإيمانٍ 
بظهورٍ التعليل. 

وقد يَرِدُ الحُكمُ بِحْكْمَيْنٍ محْتلِمَيْنِ في عينٍ متشابهةٍ؛ كزكاة حُلِيّ 
الذهب» وزكاة كنز الذهب؛ فيجبٌ أن يزكى كنز الذعب» ولا وى خلد 
المرأق ولو كاك اكد ود الكنزء ما دام ملبوسًا أو مُعَارًا؛ِ على الراجح. 
واللهُ تعالى أوجَبَ في زكاة النقدَيْن ذنم الغشرء .واوجت في زكاة التمر 
العَشْرَّ؛ كاي ين السداي وإن سَقِي م من الجر والترايم ركني 
نِصفٌ العَشْرء ٠‏ ولا عِلَّةَ منصوصة للفرقٍ بين القَدْرَيْنِه وقَسَّمّ المواريتٌ بين 
الوَرَتقَء وقَدَّرَ الدَّيَّاتِه وقد تتشابَهُ من وجويء فلت مِن وجه؛ والحكم 
في تقديرها لخالقها . 

وأحل للرجل أربَعَ زوجاتء والإماءً لا حَدَّ لهِنَّ» والمرأة لها زوجٌ 
وانعدةه وليسف لهذا واحدةٌ؛ كاختلاطٍ الأنساب؛ حنَّى يقال بجوازٍ 
الرجال للهراة إن امع طلك وعقها» أى ولدذث يلا بلا رحمء بحت السلية 
يقيئًا بالحكم والحاكم؛ 0 انع ماف ل ل م لَقَوو مقِنونَ» 
[المائدة: .]6٠‏ 


وقد نهى الأقمة عن إدخالٍ 5 الكلام في أحكام الله ؟ أن عِلَلَها 
غائية والعقل له ستوعيها؟ فت على رَدّها ؛ ولهذا كان السلف يفون 
عن ذلك: 


فال مالكٌ: «لو كان الكلامٌ عِلْمّاء لتكلّم فيه الصحابةٌ والتابعون» 


النهيُ عن مجالّسةِ أهلٍ الكلام؛ وعن النظر في كتُبهم 


زلاكت)اح 
كنا تكنو في الأحكام والشرائع» ولكنّه باطِلٌ يدل على باطل)”" . 

وقال محمد بن 56 اكان انو يد لاهن القنوو لجان 
عن الكلام)”" . 2 


وهكنا كان يبعي الأمن ؟ متنياة التزوو بولا كا 


وإنّما نهى السلث عن الكلام والجََدَلٍ في الدّين؛ لأنَّ الله جاء 
ببيانه في كلامه؛ فلا قولَ لأحدٍ بعدّهُء ولن يَفْضْلَ كلام الله كلامٌ؛ ويُروَى 
في الحديث: (فَضْل كلام الله عَلَى سَائِرٍ الكلام؛ كفَضَلٍ الله عَلَى سَائِرٍ 
خَلَقِه)”" . َ 


5 83 


.)8175( «ذم الكلام» للهروي‎ )١( 

(؟) «ذم الكلام» للهروي .)1١59(‏ 

() «ذم الكلام» للهروي 91١(‏ و75١239).‏ وانظر: «صون المنطتٍ والكلام» عن فَنَي 
المنطق والكلام» (ص07)» و«العواصم والقواصم» (55/5). 1 

(5) «تاريخ ابن أبي خيثمة») (4707/ السفر الثالث) ‏ ومن طريقه اللالكائي (95؟) ‏ و١ذم‏ 
الكلام» للهروي (970 و١”97).‏ 

(5) اللالكائى .)3١5  5918(‏ وانظر جملة من الاثار عنه فى ذلك فى: «آداب الشافعى 
اتنا (هن 3585 ونا بعدها)؟ -واقت العنافي» (9/ 209 وما يعدها): ا 

(43 فى «الرد على النجهمية والإتادقة» (ص ١8 1١#‏ 1). 

49 لاسكن الذارمى» (4ة©#")ء والغرندى (0)9+5 واشعب الأيساة» 2011543 من 
حديث أ 000 الخدري. 


. 


ؤي ؤي 


خاكية العفقيدة 
وقول ابن أبي حاتم ومن نقّل عفيدة الرازيّيُنٍ 
بمِئْلٍ ما فالا 


#كال ابو جاكيم الرازي : قن لله وَكُلّ مُؤْمِن لما يُحِبُ وَيَرْضَى 
مِنَ الْقَوْل وَالْعَمَلِء وَصَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلهِ كوا 
© وقال افن ا سات يجا نابيذ لكلام الرازيّيْنِ في عقيدتهما: 
١(وَبهِ‏ أتُول: 
وهذه عقيدة الرازيّيْنَ جميعًاء وهي ما أجمَعَ عليه السلفُ في 
الججاز والعرّاق والشامء ومصر وَالَيّمَنِء وهي ما نعتقِدُهُ نحنُ وتَلْقَّى الله 
تعالى عليه؛ إن شاء الله. 
والحمدٌ لله على ما دَلَّ وسَدَهَ ومَدَى 
وصلَّى الله على نبيّهِ محمَّدٍ وآلِهِ وسَلّم 


١ 48 


1 حافهرسن الآيات 

اك نيرس الأحاديث 

 *‏ فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 

5 - فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات 


ه - فهرس الأعلام 

5 فيوس الفرق والطوائف والجماغات 

٠‏ - فهرس الأماكن والبلدان والأيام والغزوات 
6 - فهرس الكتب والمصادر 

14 فهرس المصطلحات 

٠‏ - فهرس القواعد والكليات 

١‏ - معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
1 - فهرس المذاهب والأقوال 


كح اناك الاك الاك جح الاك حا كح اشح كح اشح اشح اشح اشح الاح الاك 0 
١242-2-4 2-59. 2472-9. 2-47-7247 247-24-5‏ 242-59 242-947 2-3 :6 مق 62-9 م١‏ 


٠١‏ - فهرس متن عقيدة الرازيين 
5- فيرسن الفواكد 


5 ا" 


طرف الآية 
«اِى جَعَلَ لك الْْرْصَ سا4 
1 


#ألِت ءَامَنُواْ وعييثوا الصبحتِ» 

همير اليس ءَامَئوا وكيوا ليكب أذ لم جَنبٍ 
تجْرِى ين ها الْأَنْهدرٌ » 

لوَعَلَمَ ادم الأشآء كلها 

ونوا يما لَّا جر كَنْسُ عَن نَنِين ينا وَل يقبَلُ ينبا 
0 4 دين مه فشر 


سَفعَة وله موحل منهَا عدَل ولا هم ينصَرُونَ 4 
دي لمَّنعِمَةٌ وأشر تتظروة 4 


0 1 7 5 2 ض 5 38 عي 2 له ساك 
«إدلذ قث بتثرئ ل لين لك عي رك الله عَهما 


يع عت 


َأْحَدَدكُمْ الصَعِفَهُ وَأَسْرَ تظروة» 

إن ألَدِنَ امأ آل هَادُوا وَالتَسرَئ وَالصّتَ مَنْ 
َم لَه وَاليَوَمٍ الآ وَعَيِلَ صَلِحًَا كَلَهُمْ جرهم 
عند رَيَهِمَ 4 

«أنتلمَرة أ يُؤْمِوا لك وَعَدَ 6ن هَرِيثٌ مِنَهُمْ يسمَعُونَ 

ول كن لصاد إل يكنا ناوه 

«ل يزه أبدأ» 


«إم كَانَ عَدُوًا لَه ومَلبِكَبد وَرُسْيِو- وَحرِيِلَ وَمِيكَدلَ» 


1 


ى”2> 
6/ 
ه64 
18 


ف مره 


هم 


مدت 


عَيْكَةَ الرَازِيَيَنِ 


44 


علد 
زقلا 


١‏ فهرس الآيات 
طرف الآية 


«ولز أَنَهُدْ اموأ وَانَعَ لَمَنُوبَهُ مِنَ عند آلو 


ىم 00 7 24 1 - 
وا زيذورت أن تهؤا تولك كا شيل نرت هن 
ريه 7 7 عم 


در 0 أ 14 6 0 2 3 آذه 
ضِلَ ومن يَِدَلِ الكفر الإمان فقّد صل سَواءَ 


م ودره س1 جه« سم 0 ع 
مَووَلِينِ اتبعت أهواء هم يعد الزى جَاءَك ص ا جام 7 
09 روا 2 3 08 585 02 دس دكي فورير م 
واتقوا يوما لا تحرِى نفس عن نين سَيْنًا ولا يقبَّلَ مها 


عَدَّلُ و را 2 1 يصرون 

ََنَا وَآبعَتْ فِهم ولا يَْهُمَ بَنلوأ عَلِمَ َايَيِكَ 
َيملَمهُمُ الككب وَللِكمة وركيم» 

ل المرع يء ةذ ر 5 مده دسق سل سلءوظظ 
تلك أَمَّهَ هَدَ حَلَتَ لها ما كنت وَل كا كنم 


لْمشْركينَ 4 
4 دس +0 مسد 4ه )ري عسه 4ه )م 2 
#إفولوا ءامنا ياللّه وم أنا لتنا وَمَآ أنئل اك دهم 
لم 02 ا 0 م 5 2 120 42 
وإسمعيل وإسحق ويبعفوب وا سْبَا وما أوق موسولا 
- أي مس عدم 4ه 


و 


هر فك 22 اس و عرس رز سرصم مت ره 7 سه وه ل 4 

«تَإك أمَّهُ هد حَلْتَ ها ما كيت وا ع نسي ىن 
د عا كانوأ يَعَمَلوْ 4 

«ومًا جَمَلنَا الْعِبْدَ آلتى كنت ع1 إلا لِنَعْلَم من يي 
اقيق بقلف عل عة»ه 
سن حي سو الى اس ل سف 
وَمَا كن اللهُ مضيع إبملتكم 

م ظ لضي إيسدكم 4 
14 3 ا 
ترصّشه 5 وهات و فون 
كر ولأ بوهم مطرة» 

#وَنَينِ أتَبَمّت أهْوَآءَهُم يَنْ بَمَد ما كد يرت 
الفلن إكقيةا لع اسيك »> 


١٠١8 


١1١ا/‎ 


١ 


ونا 


اخرلا 


ا 
ا 


١5 


1١ 


١ 


١ 


5 


ل 


710 


غ060 


1١/ 


44 


710 


5734 


94 


5 


30 


طرف الآية رقم الآبة الصفحة 


وَلَيْنِ أتَبَمّك أَهْوَآءَهُم ين قد ما جك بس الْهِلم » ١‏ 0# 


ادن َتَهُمْ الكتت ينؤكة كا بترطن أنه 2 ١41‏ لد 
كنآ زَسَلنَا فِكْمْ ْول مَنكُمْ يننا عَلِتَكُمْ يننا 

4 2 للك لْكِنبَ وَلْفْكُمَة 4 ١6١‏ لله 
«وَلَبوتك بنءٍ يِنَ قرف والجُوع وَتفٍْ ين الْأمولٍ 


7 “4 ل ديام عو مس ل ساح بي هدوم 
وهر الناس من ينتَحِد من دون الله أنداد بحبونهم 
هع مي م5 2 لاسيوسه 426 وص مه 
كعد لم وَالذين ءَامَنْوَ أَسد. حا 0 ١6‏ 2 


«وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَّ ألثَارٍ» /1 ١‏ ول وول 

اها ان اموا كيب عَتيك اليِصاسُ في الْقتلّ» غك ل 

ومو َرأ حَقّ يتب كك الْحيِط الأنيسُ من لبط 
الكنووية الك »> 1 1 

«وَقئِلوهمَ حي لا مَكونَ وِذنه »* 3 ا 
ل سا سسا عرو مح ابي لوم ع وو بروحه 

كيب علييكم القتال وهو ره ل * 515" اع 


-ٍ 7 


00 6 - كه 7 سي . ا سلرم 
#ألم ثَرَ إكَ الذينَ حَرَجُوأْ من دِيَرِهِم وهم 
هام مره 22 2 


عدو لوت كال ينظ أنه فووا 3ه لبو 4 0 36 
يك اسل مضَلْنَا بِحَصَهُمْ عَل بَعَضُ مَنْهُم من كلم اللذ»# 0 يضرف 
ورم بعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ» 1 ردنا 


صا 


0 
فى 


عاج شود 3# لج بن بالؤييية 16 قر قدا . اجو جر عر لعلف ب 7 الع ل ريم 
«يأيها الْذِينَ عَامنْوَا أَنيْفواأ مِمَا ررفكم من قَبَلٍ أن يَأقَ 


لدف كت فى 


يدم لا بَيْعٌ فِيهِ ولا حَلَّهُ ولا سَمَعَهُ وَالْكيرونَ هم 
امون 4 30 لك 
«إمن ذا الَذِى يمْمَمٌ عدم إلا بإِذْند» 0 روسل جوم 


ل ا رك 0 00 
وَهُو الْعلخ العطليم »# ه” ”7 
جو كَلدّى كر عل وَيَةَ وََّ حَدِيَةُ عل عُرُوشِهَا كَل 
نَّ بي هَنذو أَلَّهُ بعد مَوْتِها كلمََهُ أمَهُ مأثَه عَامٍ 


- و 


167 بك تلن يطبم قنن» 
2 بقي واو اد رس 3 


ا و 
ءامن 0 اليسُولُ ]| أي 1 من و وَالْموّصنُونَ 

معنن بزي.... ١‏ د كي عترم خم سس[ - 44 2200 

امن الله وملتيكدء وكيو- وَرُسْلو- لا فرق 27 أحٍ 

م شراع 

عر رسلو©» 


سورة آل عمران 
تدهم لد يدوم 
وما أَخْتَلَكَ درت ع ألْكتبَ 
جَاءَهُمْ م 1 يهم 
ار ترَ إِلَ برت وتوأ نصِيبًا من الكتب يلْعون ِل كنب 


َّ 


5١ 
1 
س0‎ 


ا 


و يحم يتتهز يول لَ ين َنمُرْ َهُم مُعْرصُون» 
طٍّ إن نر 0 2 دق 0 سه وَيعْفْر 2 
كل ع5 تسة» 
مل أطِيعوأ أسَّهُ ولرشوك ون كَلَوا كَإِنَّ أمَهَ 1 يت 
لكينَ» 
«ويك ألنآسّ فى الْمَهْدٍ وَكهد)4ه 
َه الكتب /اليصطمة وَاليرْسدٌ واليل» 


1١ 
9 
: 
01 


ام 
03 
0 
1١‏ 
ود حت 
لها <١‏ 
59١‏ 
3 1 
8 
0 
١‏ 
© 
كف 
2 


71 


0 
2 
امكل 
ل 
احا 
3 

ّ 

2 
8 
بس 
4 
اها 

<١ < < / < 2 
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7 ام مم ا .ا 
إذ أخذ الله ميثق ١‏ نم لما اتيتكم من كتب 
ل متسل لدي سير يبرم لوكا 1 دم لد سطر ررم ياي 
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ل سرعم 26 2 علس 
زل علِمَنا وَمَ] أنزل عل إِبُرْهِيم»* 15 1/1 
نبا لا يفف عَنْهُم الْعَدَابُ ولا هم ينظروت» 84 م6 


جل كذ اد حل مهفايكا 434 . 0 
اقل 31 201 توا يله ,ونيم حنينا ونا كن د 

لْتْركِنَ4 04 06 
لوَاْعْتصِمُوا حَبْلٍ الله جيِيعا ولا تَفرّفواً» 1 44١‏ 
لكت حَيْرَ أمَةِ أْرْجَتَ للئّاس» 0 ا 
وتوا آَلثَارَ الى عدت بلْكَفْرنَ» ع ا 


#وأطيفوا لَه وَالُسُولَ كع حنوت »4 ل 1 
وَسَارِعوًأ إِل مَعْفْرَوَ من دَبْكُمْ وَجَنَّةِ )4 نض فيضن 
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عدت يِب دنا ”5 
جرلتد خث ترد التزت ين جل أل كلقزة ققد راتشبرة 
2 تطروت 1١7‏ نا 
لكك لفطل اله 1 _ 6 
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42 01 011 5 هوه مسلر 
لَ لهم ألتّاس إنَّ ألنّاس كَدَ جَمَعوا لم 


©إِننَا ذلك السَبْطن نحو أوْلَاءه. قلا حَحَاهوَهُمٌ وَحَاهُونٍ 
زرو يمه سس 
إن كنم مَؤْمِنِنَ ‏ د“ 7 


#وَأنَ أللَهَ لَيْسَ بِظلَامٍ لِمِيدِ» 0 كن 
و4 له أ[ هه معرو لاه 
##كل نفيس ذَايِقَة الموْتِ»# 1/1 5لء 618 
«لا حسَبنَ أآلدِنَ يمحن يمآ أنوأ وَيِبُونَ أن لحْمَدوأ 
عي حت: عيوضر الغ دير و 5 


ا لج يَفْعَلُوا لا حَحَْسَتَنم بِمَنَانَوْ مِّنَّ الْعَدَابَ» 114 ”7 


الك من دعل الكار كد 00 ١04‏ ”55 


8 3 00 م< دو 10 
«حخريت فيها وَدَلِلَك الْعَورُ الْمَطِيمر» ١‏ م 
رعوم > يرس #4 > مدب وج #إسروم ‏ طك ال 
وَلَنَسَتِ ألتَوبَة لازت يَعْمَلُونَ ألتيْتاتٍ حَهَّهَ إِذَا 
حَصَرَ أَحَدَهُم أَلْمَوَتٌ مَالَ إِنْ يبت ألنَ ولا لذن 
6 لاد 
ووؤرت وكش حكدائه 7 44 
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إد يتا كَبَبرَ ما ليود عنة ككَيْرَ ع5 


. 16 عر غاسا عي عر الع م رو رورسم دم 58 2 
إن محتنوأ كباير ما لون عنْه فَِرَ عَنَكم 


#إنّ أَنَهَ لا يَحْفِرٌ أن يشْرَكَ بو وَيَثَيْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
200 > مه جه متيس اع دم 
هَنَاءُ وَمَن شرك بألل فقَرٍ أفترئة إِنْما عَظِيمًا» 
ا م 2 56 كلك بر 


فد ءَاتيْنآ َال انهم الكِتب وليك4 
روود هلي سل سا شهيييرهة 2م 7 3 0 03 57 
هايا ادن امنا أيليئا لله وأيليغوا اول وَل القت 
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#إيكابا الْذِبنَ َامَنوَأ أطِيعوأ الله وَأطِيعوأ الرسُوْلَ ولي الس 
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نت كه ين للد عي» 
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: إذَا وَتلْهِمٌ إِنَّ أسهَ جَامِعٌ الْمُتَفْقِينَ 
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عََتَكَ من قل ورسلا د 
كيلك وَكلَّم أله مُوسى تَكليما» 
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0 021 در 


بد الل » 


2 عام َتَصُصهَُ عَكَلك 


سورة المائدة 
وَمَن يَكَفْرٌ الاين فَقَدٌ خبط عه 
«ألك ل ا 4 )0 
إِنّمَا يَتَعَبّلُ ألَّهُ من ا 
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ِِ رم 200 0 55-6 00000 ول للبيروم 7 
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كع ديجو 
وَكلمَه ربه. 
4 سر دام كرمع له 024 بن ان 
ونا +2 هومن إعيقدنا وَكمَةء رثك كال رت أرق 
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أنظرٌ إِليِكْ َل أن يبي تلكن أظر إل ألْجَبَلٍ دن 
+ 22م دس مه ١‏ معس عر ف 6 
استقر نه, فُسوف ترننى جه 


03 دء سا معو قاد لي و2 200 0 
إن أَمْطْفيِكَ عل الناس بِرِسْلَجٍ وَيكلى »* 
50 07 5 0 دي لاسا سم 
«إواتخد قَوْمْ موسئ من بَعَيِو مِنَ خُلِيِهِمَ عِجَلا جَسَدَا 
04 دعم وني ممم 26 9 فر ع عه 5 2 
3 خوار ألمّ بروا أنه لا يكلم ولا ديم بتعلا 
يه 


م عم هه 2 4 
أنحذوه وَكاوأ ظيلييت #* 


أن تَقُولُوأ بوم الْمِيمَةٍ إِنَا كُنًا عَنْ هذا عَْفلِينَ» 
ع مك ل اك 00046 4 4 
#أو تقولواً إمآ أشرك ابَآؤنا من قبل وحكنا ذرَيَة من 
5 « حون سم ان اعررعر يوون 0 
َعْدِهِم أفبيكنا ما مَعَلَ الْمبَطِلُون» 


وه د ترم 


وَيَهَ الأشاة للسَى» 

«أرلدٌ بظروأ في ملكت السّمواتٍ وَالرضٍِ» 

يق حَدِيتٍ بده يإمون» 1 

«من يُضْلٍ أمَهُ كلذ مَادِىَ لذي 

«وَإدًا قرت الْمُرَانُ تَسْتمِعُواْ له. وَأنصِنُا لعل 
حو 


«وَإدًا ليت ص ينه وَامَعهُم يمان 
رليك هم النؤيئو حَنَ)4 

«وَمَا مَنَك إِ بت ولكرك أله رْ» 

جكاما ارت اموا أطيهوا الله ورسولة ولا نولا عنه 
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وزاك 1 تقد فق تتتنتؤة فق الأس 012 
ك يَتَتطََفَكُمُ النّاسش» 

«لكيلز الأول 

«وَليعُوأ لَه وَرَسُوهٌ ولا سََرَعُوأْ هَنَفْسَلُواْ ويَذْهَبَ 
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وات أله لِنّسَ بِطَلّرِ يد 

والتكقة أنه بذ 4ه 


«أفلكتم يثؤيهز» 


«وَلِمًا نحَافَتَ من هَوْرٍ حَِائَهٌ مأَْدْ إِلْتّهَمَ» 

7 و ع 86 
«أزليك حم لوو ع» 

1 سن ب 6 مرت عب + ساس بيو 0 ا اس مدي سمت مس 
«#والزي عامنوأ وهاجروا وَجَهَدَوا فى مَِبِيلٍ أله وَألَدِين 
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أؤلتيك هم لْمؤمنونَ حمًا هم مُعفرة وَرِرْفٌ 


اووا وَنصروا 
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سورة التوية 
يق لع نت القكية استجائة لج حن. يسم 
ٍ 2 ٍِ جره .حو سعم 


2 51 0 م م ور سر 
قَامُوأ الصَلؤة وَءَانوَاْ ركه وِحْونكُم في 
10 5 2س ساس بوسر سكي سير 5 <س وسشى ل 
قل إن كنَ عَابَاوْكُم وأبتاؤؤكم وَلحونكم وأروب 
مع مجو .ل رعق 22« سور رسال 
أكتوتموها وتحدرة لمحشون د 
5-0 و د سرع مين 27 ا 51 و 1 مي عمو 
وَمَسكِنُ ترضوتها أحبٌ إل م ألله ورسولى 
هه 2 أ و سال سكس 7 قد 
وَجِهَادٍ في سييله- فتريصوأ حَقّ يأ أله يأمرء 
01 5 5 2< سج سل ورج سا 
وَنَهُ لا يبُوى القوم الْفسِقِينَ» 
مه ا 20108 :1 2 ا 00210 5 
يوم يحمئ عليّها فى نار جهنم فتَكُوىك ِ 
ا ل ير كوج رعو ورا 


جباههم وجوبمم وظهورهم هذا ما كرتم 
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«وعد لله المكفقين تيمت رَالكارٌ كر جَهَم» 


َه يلسم ولكن 196 لشتبع 
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ْمْؤِْن وَلْمْؤْمِتتِ جَنتِ جرِى من خََيها 
«يايا الي هد الْحكْئَرٌ والْمئفِقِينَ وأفلظ عَكٍ» 
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ع سا 


«فَن كَرْصَوَا عَنَيُمَ كت لَه لا يَرْضَئ عَنِ الْمَرَِ 
لْقَسِقِنَ» 

«وَالسَبِفُونَ الأَوَوْنَ من الْمهنينَ وَالَانصَار وَألْدِنَ 
موم وا مي 2ج« 


- ا سر 1 م دعو 

تبعوهم بإحسن رحو الله عنهم ورصوا عنَه ## 
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«ستْعد بهم مَرََيْنِ ثم بردو إِلَ عَذَانِ عَظِيم * 
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سَيدًا عَى ألّهُ أن يوب علو 
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«أقّد تب أنَهُ عل ألبّيَ وَلْْهيوِنَ والأتصار أ 
أله ى. شفة التدئ4 
«يتأمما الين َامنوا أنهو ألَهَ ونوا مم الصَديقِتَ» 
«تأنًا ادبت اموا وَاَتُْمَ إينا مم مسرو » 
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هنا 56 خَنَدٌ [آ َر ين يبلح وليكن تَسُولٌ َه 


تائم د يكَن4 
تتفم جم يت سلا ولد خم لا كينله 
ور الْمَؤّمِنِينَ 01 م ص أَسَّهُ مضلا مضلا صيرا» 
إن ألَهَ لعَنَ لفرت ادك سير 4 


أذ ع 


«ِحَيِينَ نبا إنا4 


عرض غير مغ كه رطم 


«بك ورف تأكم» 


ى مجو ف عد عا 


مولا تنفع الشفعة عند م لعن درت 


كريّة ف سر عَمِْدَوَالرازِِئنِ 


رقم | الآية الصفحة 
١١١ 2.337” ”/‏ 
31> رت 
137 /ام/ 1١‏ 
١١‏ 16 
١‏ ”33 
35١‏ ودر 
١5‏ /ااة 
١75 3”‏ 
7 32 
7 لت 
1 185 
١64 4‏ 
6 1848 
5 ا 
/وع 55 
1 كك ١‏ 
50 00 
”3 خضت 
3 5ه 


١‏ فهرس الآيات 
طرف الآية 
قل إن 53 .4 لرَرَقَ لمن يناه وَثَدِرَ ولْكنَّ أكثر 
لاس ل يَعَلمُون 4 
سورة فاطر 
#إلْهِ يصَعَدُ الْكرٌ > 
و ل ا اضوراوم 
ِنَّ ذلِكَ عل الله سرد» 


«إِنَمَا يحنَى أ ين 0 و العلمكوًأ» 
«ثّ َرَنَا الكتب اَن أسَطَفَيِنَا من عِبَادنا صنهَمَ 


أ ودوو مدو ا 


#ويلٌ شَىْءٍ أَحَصَيْنَهُ ف إِمَاوِ مِينِ» 
جد ين كونك الفحة إن يردن َليَمََنُ بص لا نتَمْن 
ع عَمَسَنْهُمَ كينا ولا يقدُون» 


لل تر :تين بم م 2 


«وَالْقَمرَ هَدَرْنَهُ منَازْلَ حَيَّ عاد كَلْعْرَجُونِ الْقَدِ و » 
عو د 54 و< ع م 7 
َنيِح في الصُور فإذَا هم من الْأَحَدَاثِ إِك ريه 
وض ِ م عوك ب 


٠‏ سورة الصافات 
لآم أَمَدُ سََْا م من حَقَنَا ذا َلََتهُم ين لين لاز » 
7 َو س2 ساد ع سر سرح سخ مه 
ماشه لك وما تَكَمَلُون ج 


75 
75 


6١ 


720 


لخر 


وك 


وخر 


29 
1١ 11/ 


١ 
وو"‎ 


سورة ص 
وال كرد هذا سح كَذَابُ» 
ا نك ليقنة ومسل َيْلَا4 
ولا ا ِيضِلكَ عَن سَيلٍ 09 
516 32 َيه ِالْعتيٌ لصفنت للْيَاد» 
كَل إفه َنَتُ حب أخرٍ عن ذِكْرِ رَقَ حَقٌّ يارت 
لْْجَّابٍ» 
ُو ع عطق مشعنا يألثُوني والأفكاق» 


220 03 


همال ا ل د 
ا ا 


سورة الزمر 


0س هو ألَّهُ 5 الئجة ألتّت # 

انه 01 لخ للدي كنا تيوك 

انا عَرِيَ 76 ذى عوج *# 

إِنّكَ منت ملم تون 4 

الف ج21 لذن وَسََدَّ3َ 4 

ار ادو عن دون اللو شن كل ولو كارا 37 

10 سَيْنًا ولا يَحَقِلو » 

جثل يِه لشَّمَعَهُ جِيعماً له ثلك التموت وَالارينَ» 

رف ارد 


«أللَهُ حَنِقُ كل نَءٍ وَهْو ع1 كل شَْء وكيلٌ» 
مولن لسرت لطن حك * 
- يي 


#وَبقِحَ في ألصُور صَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ ومن فى 
لْْرَضٍ إِلَا من طَآء أله ثم نُقِحَ فيه لخر وَإِدَا هُمَ 
قِيَامٌ رون 

«وَيْقِجَ في آلصُور صَصَعِقَ من فى ألسَّمَوَتِ وَمَن في 
2 اختر رس و رد 
َلأَرْضٍ إلا من شَاءَ أله 


ركم 


16 


16 
>27” 


الآية 


ا 


الصفحة 


5غ 


1848 


4 
ملفلا 


سورة غافر 


َزِيلُ الككب يِنَ أله الْعَريرٍ الْعلير» 


00 08 و - فو عر مم به 
فِرٍ ألذَّبِ وَكَابِلٍ لتب سَّدِيدٍ ألْحِمَانِ ذى الطولٍ لآ 
عم الله 7 55 5377 
إِلَهَ إِلا هو إِلَيَهِ الْمَصِيرَ» 


«الدِينَ حَلونَ الْعَرَشَ وَمَنْ حَوَلهُ شَيَحوْنَ ِحَمَدٍ رَيِمَ 4 
«ببا لَنَا نين مَلْمينَ أنْشَبنِ» 


2 


هما لِلطَلِينَ من جيم علا سَفِعِ بلامْ» 

«الدُ يتبوت عَهَا عْدُرًا وَعَسِيًا ويم مَُوْمْ الام 
دوا َال ذرَعوت أسَّدٌ ألْعَدَاب» 

ظدَكَالَ الَدِبنَ فى أَارٍ لِحَرَبَةِ جَهَتَمَ أدَعوأ رَبَكُم 
يَف عَنَا يما ين الْمَدَا 4 
ذل اسه سس لو مج سير و متل ل سد 0 

ون اح سح ماكر ب رت قار 


لس ور ع 


بَلْ كَالُواْ كدعوأ وَمَا دعتو الْكَنفِينَ إِلَّا فى صَكلٍ» 


طِلَلقُ التَموتٍ والأرضٍ ألكَبرُ ين حَلقٍ الاين » 


سورة فصلت 


7ك بها اقيق بن انها كلة ينها لد زا 231 
ف لد أ سوه لِمَللي» 
«وَين َلِكيوء أنَكَ ررَى النّضَ حَسْعَةٌ وَدآ لَرلَنَا عله 
اله انان روك 51 اذه ناما الى النزقا رد 
2 0 


سورة الشورى 


م 5 عد م رصا #١...‏ غيل ده 
لس صئو. نَىء وَهْوٌ لتَمِيمٌ الِصِرْ» 


4 


1١١ 


517 5غ 550 


6 
55 


لك 


أي حك 157ضع 
ا «الليية اللا 
:0 لاا 05 
ا ل ل 
؟"”. 4ه 


سس سر سك الى سل حيس 595 010 كاي امي جنا 
22 ل من ألذين ما وَضَ به فك وألذىئ أَوَحَيَنا 
وَمَا وَصَيْنَا ف برهم وموم وعسخ أن أََموأ 

8 


مويق م 1 8 00 

ومسل مَنّ نّ أبس من َك من رَسَلِنا أجعلنا من دون 
ص د سر د ل ع 

امن َالِهَهَ يَعَبَدُونَ 


حسم تيو 


عرص ع ره 
#ؤوتادنأ يمك 535 عَلِيمَا ريك 6 
زول يَيْيكَ المت يتغورت هن كويد التَّفعَدٌ إِلَّا من 
7س سس سل الح سح سير سه 
سد بِالْحَنّ وهم يَعَلَمونَ» 


ونا يدرك ل آثر_ حك ر» 

ل تدشت يهنا المزية إل الموقة الك 
وَوَمَكْهُرٌ عَدَابَ لْلْحَير » 

«لا يَدُوقوت فيها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوَمّدٌ الأوك» 


سورة الأحقاف 


يقد كنث تَُيَُ نت ريا نيد اليد كا 
سورة محمد 


ماين أَهْتَدَوَاْ رَادَهْرَ هدى وَائهُمَ فهر 4 
«افلا يََيَرُونَ ألْقْرءَات أمّ عَلَ قلُوبٍ أَكَمَالّهآ» 


من سََحَنَا لَك كنا مبِينا #4 


بريذرت أن دنا كلم أده #4 


مايه في سي ع عفِيْدَةَ الرَازِيَينِ 


3: 


ا 


082 


اله 


61 
61 


/ا1 
:3 
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الصفحة 


5 
رذن 
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1١ 1/ 


م 
)6 


33 


١75 


لمك |( 


>52 
1١ 


َم ين مِلُ يربك ع5 آيل» 
«لقَد رئيس أله عن التؤييت إذ مولت حت 
م ار 8م 0 ري 58 


شط المَتحد لسرا إن سا أله منت » 

جلمد صَدَفَح أنَّهُ رسولة أَلُءيا لحن لعن العتهد 
لْحَرَاءَ إن سَاهَ أهَدُ اميت » 

رح م5 7 َ 

جِعَنَدُ يول يد وَالِنَ مسد لَيدآة عل الكتار مع يببح» 

عبد يول لَه ونين معد أَيِدّة عل الكثار» 


7 


وين طْأفَنَانِ مِنّ الْمُؤْمِينَ أَمْتَتَلُوا مَأصَلِحُوا ينما » 
«وإن طَِعَدَانِ من الْمُؤْمنينَ مس4 

نا القفرة ينه المي 1ه 
امنا 0 لْأوّلِ َل هد في لين يِنَ حَلقِ جَدِيو» 
«إمًا يلف من كَوْلٍ أ 

0016 في 00 ذلِكَ وم لْوَعِيدٍ # 


2 


ل سوم سل ور 


م ما ونَ فيا ولدينا ميد 


سورة الطور 
الور 6 
#وككب سَسَطور »* 
في رق مور 
مرَالدِينَ موا وسيم 0 ِإِسَنٍ لَلْقَنَا ب دَرَيَب» 
«رَإنَّ لِيَدِنَ طلم عَدََا دون كلك 


سورة النجم 


د 
و 


/اه” 


و خض 


١١ لل‎ 


31 


0 


طرف الآية 


نا كب ااه ما > 
ا ل 
«إعِندَ يدرو النتق» 
«عندَهًا عند الأوت» 


١ - 0‏ 0 50000 دس م ووح ‏ سرك 0 
«و ين تك ى التموات 3 يتن َنم كينا إلا ما 
كَل يدن آنه ين هه ور 


دن جَيَو كر الاثر والتيش إل /لذ» 
سورة القمر 

«ملتذ مرا الثم بِدِذْ ممَلْ ين تذكر» 

«إإنّ الَْجْرِمِنَ فى صَلّلٍ وَسْعْرٍ * 

#دذوفأ مس سَوَر4 
سورة الرحمن 

ا ليحن 

م 

#خَلقَ الْإضدن» 

«دَليسا الوت» 

«حَقَ لْإنسّنَ من صلْصلٍ السري 

كل من عَكيَا اك 

بق هَعَهُ َيْكَ 4 
ف يرو هر في مَأو4 


ارع يي ريل .لحان > الوق 4 سشامرى 2 ا مغعرير م 2-00 774 
للمعشر الجن والإض إِنِ أَسْسَطعَتَم أن تتنفذوأ من أقطار 


ع 
6 


لسوت وَالَْرْضٍ كَنمُدُوأ لا تَفُدُوت إلا بشلطن» 
سورة الواقعة 

جلا مقطوعَةٍ ولا منوعة» 

«إند تان كييم» 

#فٍ كب مكُنون 4 


”5 


له 


رضن 
82 
720 


الصفحة 


,555 51 


555 
265 كآاة 


يفن 


١‏ فهرس الآيات 


طرف الآية 


ورلا يدا بلع الخلفم» 

2 أ ريه 39 لا تيزيت» 
أن إن كن من الْمتَرّنَ» 

«دْقٌ وَرَكَنُ وَحَنّثْ جر » 

ووم إن كات من أَصْصٍَ لعن * 
«سَلدٌ لَك من حب البين» 

«رأنا إن كد بن الدَكزينَ ألصَآ> 


مَهرٌ مَك ين ما ك» 
0 يء سس ون . .مسد “برك ولك الات ار 
«لا يْنوى نكر مَنَ أنمَىَ ين مَبلٍ الْمَنَج وَقَثَلَ أَوْلَيكَ 
+ م 0 د م ع 
َعَظَمُ دَرَةٌ مَنَّ لذن أَنمَُوأ من بَعَدُ وَقَنسَنوا وملا وَعَدَ 
أده كلتئ» 
«إأظرو] تيس ين ذُرخ» 
دِدَتَ لليّسك امنا يله وسْيد» 


سس لال . ممعم رمن ١‏ 2 ا 7 
وما َضَّابَ من مُصِببَةٍ فى الْأرْضٍ ولا ف أنفيكم إلا فى 


سورة أ لمجادلة 
مه لالم مهو 152 مه كر مس 1 عرس س0 رعرع ضر 4 
قد سَمِعَ َلَهُ وَل الى محْدِكَ ف رَفْجِهَا وَتَنْكح إل 
م4 عمهو مرو مم وصصط 
الله وآلله اسم تحاورد 0 
ما يكوث بن عو تَكَنَةِ إِلّا هْرَ رابعمر» 
00 يي عرعل مم ع 2 
«أزئيكق كتب ف فُلوببخ الإاِيِمنَ» 


33 


- 


2 / 


”1١ 
5 


864 
١1 


وي الود فيا - م - 7 عو هك 5 

© للفقراء المهاجرين الذين أخرجوأ من ويد وَأَمولِهِرٌ 
2 بع ب 85 ور حسم 2# 2 
نَكُونَ مضلا مِنَ أَلَّهِ ورصونا ويتضرون أله ورسولهء 


27 تكو الداد وَالْإِيِمنَ من مَبْلِهرَ» 
ليست 


جاو من بعَدِه 1 قراو ويا أَغْفِرَ أنَا 
وَلِحِخونَا آلَذِيرء 


يس سَبفوبًا الاين 
سورة الممتحنة 
لل تمعكم يماو إلا لد يدم النمةِ يَنْصِلْ ينكخ» 
سورة الجمعة 
وَدَاحَربنَ متهم لما يلَحَقُوأ يلْحَمُوأ م4 
سورة التغابن 
و 
ونم ادا كردا 3 ل يكنا فل بل عن لبعا م ليق 
1 


وَمَن يمن لله وَيَحَمَلَ للحا مكدر عَنَهُ ميكائه- ويددِلةُ 


- دص مسر وسح سحيو اسان و 5 
ومن بلق أله كر عل از وب 2 جر 4 
4 ل صصص ل سام 


مدت 0 الزن انوأ 


م إِلَ لور ومن يُوّصِنْ بأل 


جَنّتِ يَرى يعن بها التبذ» 


سورة التحريم 


«كاا لذت مها هوا إل لله به م4 
معلد داك الخد ل 2 سنك م ,6 عدي ابرعم 
يوم لا حرى لله ألنَىّ الزد ءَامْنواً معدر بورهم 


يإسَايّة ف سر عِِيْدَةٍ الرَازِيَنِ 


2 


الصفحة 


5 
/ا 5 


لا 


ام 


77 


وخر 


ا 


سورة الملك 
من 0-0 
وليه الشور» ١‏ 51 
َنم من في السَمَكِ أن يحْسيفَ يكم الْأرْصَ» 1 فك تل 


سورة القلم 
«استطير الأرَلينَ» و١‏ 0/6 
سورة الحاقة 
ررح ل ع 4 مسي يوه عل . 26 رطا 
#وضحل عرش ريك دُوقَهم بَومَيلٍ ملنية 0 لي 
تنه لَقولُ رسول كير » 3 5 
را هْرٌ بقولٍ سَاعرٍ # 4١‏ 4 
سورة المعارج 
لمر المكيكة وار إِلّهِ ف يَوْمِ كن مِقَدَارُهُ حَسِينَ 
ألف سََةِ» 0 
سورة نوح 
«#أنٍ اعَبَدوا أله وَأتَُّوهُ وَأطيعون 6 0 4 
ره هد سه ىن وو سمط 
يعْفْر ل ين ذويك» 4 
مإفَقَالُوَاً نا سِعْنا مْدَامًا عبا ١0 ١‏ 
لعي سس سه عم د مر 5 ذل ا ع 
#وأنا لا ندرى أشْرٌ أَرِيدَ بمّن في الأرض أمَ 
نيم رسَدَاه ٠‏ 7 
لم أن َدَ أَبَلَعواْ رِسَلْتِ ريم » 7 بدن 
سورة المزمل 
َكل لْفَْانَ رتلا 3 ١6‏ 
«إإنا متلق عَلكَ هَوْلَا تيلا : ١‏ 
سورة المدثر 


#إِنَّه هك ودر 1/4 4 


سورة القيامة 
مادا َرَأَنَهُ َم أنه 
«إثم إِنَّ عليََا انه 
ووععو رد. ار 
قخووء توفيك اصرة 


مايل يا اضر 4 


##ولكن كَدَبَ وول » 

«#أحسَب الإضن أن يرك سرّى»ه 
هل بن ليق انك ولأق»> 
ملس وَلِكَ بِقَدِرٍ ع1 أن حِى الوق » 


سورة الانسان 


عن ينا عد القاد ترية» 


ا 004 م 


«إِنّ هذ دَكِرَهٌ صن سك لقَتَدَ إل دَيْد سَبِيِلا» 
ونا تقكرة إل أن ننه أنه إن آنه كن يما 
كيم 4 
وَمَا َمَلبُونَ إل أن عَم مذي 
دق 8 |المترساقت 
50 ف ارون 
سورة النبأ 
دِلِيِنَ يا ع4 
علا يَدُوفونَ نْبا مَرَها ولا صَرا)ه 


حبر نير حتت م 


«إلَا حِيمًا وَصَمَاكا 


رقم الآية الصفحة 


19 05 
0 رانف 


14 ” 
1 ” 
1" ونس الم 
7 ل 
اعوي ب 


١95 كماكء‎ 7 


”7 570 
52> 666 
0 مع 


١‏ فهرس الآيات 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 


نعووة القاوصاك 
ل 1 5 
ل 3 
ناه رَجَرَهُ وده 4 ١‏ 3 
دَإِدَا هم بِالسَاهرَو» ١‏ رح 
سورة التكوير 
نه لقول رسول كر » 1 مل 
#ذى َوه عِنْدَ ذى الْمرْش مكن» 7 4 
لسن سك يك أن تق » يل 1 
«وًا مَتَامُونَ إِلَاَ أن يَنَهَ لَه رَثُ الْعليت» ” 7 
سورة الانفطار 
«وَإِنَ عَلْمْ لظن » ٠‏ 6 
«#كرامًا كين ١١‏ د 


35 - 
د صجووهاده 


مون الفجار لني يو » 1١‏ /04 
مووة اتمطعفين 

«كلآ ِنَم عن يَيِمْ يِذ لحْجْرون» ١‏ ا 
سورة البروج 

ذو ألْعرشٍ لْبَصِدُ # 1١‏ مل" 
سورة الطارق 

يوم 1 لاير 6 . آلا 
سورة الأعلى 

«ميّج أشْمّ ريك الخلّ» ١‏ 0 
سورة الليل 

«لا يسَلَها إِلَّا الأنق» ١‏ 9 

الى 0“ ووذ 13 5 


جنا ويك الان» 
جمد لحن ما 3 ي[4 
سورة البينة 
ل ا مر 
ع ات ف كن سوق أده لصن له 6 56 
«وما را 0 بذ التيسدِ»ه 
لصَلَوة وَيُوْهَأ الركوة ودَلِكَ وين المَيَمَةٍ 


سورة التكاثر 
نهدي التكار »4 
الات سورة الفلق 


5 لصفحة 
رقم الآية بحست 


؟ ‏ فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


- بهذا أُمِرْثُّم؟! أؤ بهذا وُكُلكُم؟! أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ الله بَعْضَهُ ببَعْض؟! 

8 0 التلغ الذريتاك ْ 

عاخن جيل تدا و 

ه أفعز العلا وزاق عبن اللؤلوه وترابها انك 

- إِذَا أَرَادَ الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَمْل الَارِء أَمَرَ الله المَلَائِكَةَ أَنْ 
ال 

- إِذَا حَكَمَ الحَاكمٌء كَاجْتَهَدَ ثُمّ أُصَابَء قَلَهُ أَجْرَانِ 

عا إِذًا خَرَجَتْ روح المَؤْمِنِء تَلَقَاهَا مَلَكَانٍ يُصْعِدَانِهًا 

- إِذَا دَخَلَ أُمْلٌ الْجَنَّةِ الْجَنَهَ وَأَهْل النَّارٍ النَّارَِ نَادَى مُنَادٍ 
د إِذًا ذكِرَ أضحابي» تاشييكوا 

- إِذَا سَأَلْتُمُ اللة» قَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنّهُ أَوْسَط الجن 


3 
2 


ع إذا عُمِلَّتِ الخطبكة في أيه مَنْ نْ شَهِدَمَاء فَكرِمَهَاء » كَانَ كُمَنٌ 
غَابَ عَنْهَا 

- إِذّا مَاتَ أَحَدُكُمْء عُرِض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ عُدْوَةَ وَعَشِيّة؛ إِما النَّارُ وَإِمّا 
الجنة 

- أَذِنَ ِي أن أَحَدْتَ عَنْ مَلَْكِ مِنْ مَلائِكةِ الله مِنْ حَمَلَةِ لعش إِنَّ مَا 
بَيْنَ شَحْمَة أنه 

- أَرْضَعَئني ا 1م كله تَعْرِضْنَ عَلَيَ بنَاتكُنَ وَل أعوايكن 

أرْوَاحْهُمْ في أَجْوَافٍ طَيْرٍ خُضْرِء َرِدْ أَنْهَارَ الجن وتأكُلُ مِنْ يُمَارِهَا 

- أَسْعَدٌ النّاسِ يسَفَاعَتِي يَوْمّ القِيَامَةٍ مَنْ قَالَ؛ٍ لا إِلَهَ إِلَّا الله يفي بها 


وَجَهَ الله 


5 


لدرحة 


١ 


اجلحَائّةَف سَرَمْ عَكَوالرَازِيَيَنِ 
الئئة 
طرف الحديث الصفحة 
داشتو وأطيثوا+ وإن اشتغيل علي عبد حي 38 
- اشْتَكتٍ النَّارُ إِلَى رَبّهَاء فَقَالَتْ؛ٍ يا رَبّء أَكُلَ بَعْضِي بَغضًا 0 
- أَصْحَابِي أَصْحَابِي 1 
- اطَْلَعْتُ فِي الجَنَّق فَرَأَيْتٌ أَكْثَرَ أَهْلِهَا المُقَرَاءَ م 
د أقيليت جَوَامِعَ الكَلِم ونب 
- أغطيث حَمْسًا لَمْ يُعْطَهْنَ أحَدٌ من الأنْبياء قَبِْي؛ نصِرّثُ بالأغب 

مُسِيرَة شهْرِ 37 
د أَعودٌ ِكَلِمَاتٍ الله التَامَّاتِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ 78 
- أَقُولُ؛ إِنّهُمْ من كَيْقَالُ؛ إِنّكَ لا تذْري ما أَحْدَنُوا بَعْدَك؟! اا 
- أَكْثَرٌ الأنييَاءِ تَبَعَا 0 
- أَكْمَل المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَخْسَئْهُمْ أخلاقًا ١‏ 
إلا ا كمقر يَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنّ الله فيه بُرْهَانٌ اليك 
- ألا ليلّْ الشَاهِدُ مِنكُمُ العَائبَ 0 
الإِمَام جَنَةُ يُقَائَلُ مِنْ وَرَائِهِء وَيُتََى بهء فَإِنْ أَمَرَ بِتَفْوَى الله كك 

وَعَدَلَ عع 
- الْأنْييَاء إغوة لدع أنهالة قت » وويلوة رحد 14 
- الإِيمَان أنْ نُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكيِهِ وَرْسْلِهِ وَلِقَاِِ وَنؤْمِنَ بالبَثِ الآخِرٍ 3 
- الإيمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ أو بضعٌ وَسِنُونَ شُعْبَة 11 
- الجرجيرٌ ينبت في النارٍ عن 
ء الينة لا يذخلها إلا تف مقي 1 
- الجهَادٌ سا العَمَلٍ 0ه 
- الحَجَرٌ يَمِينُ الله في الْأَرْضٍ 1 
عالروة م 
- الخْوَارِجٌ كِلَابٌ النارٍ اده 
- الحَيل مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الخيرٌ إلى قِيَام السَّاعَةٍ 44 
ء الذق هرا الثذات زفق خا له ١6‏ 


؟- فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الحديث 


- السَّمْعٌ وَالطَاعَة عَلَى المَرْءِ المُسْلِم فِيمَا أَحَبٌ أَوْ كَرِ ما لَمْ يُؤْمَرْ 
بِمَعْصِيَة الله 

- الصّوَرٌ م 

- العْلَمَاءُ وَرََةُ الأنيَاءِء وَإِنَّ الأَنْبيَاءَ لَمْ يُوَرُنُوا دِيئارًا وَلَا دِرْهَمًا 


عد ع بو 


- القَدرْ سِرٌ اللوء فلا تكلفة 


اسل اود 


- القدرية مَجَومنٌ هَذْهِ الم 

- الله لا يَنْظرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ ؛ وَلَكِنْ يَنْظر إِلَى قُلُوبكُمْ 

- اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضء وَلَكَ الحَمْدُ 

بالمرد د ار تر توم لا يَدَعَهَا أخد رَعَيَةٌ عَنْهَا 

- المَعْرُوفٌ 1 صَدَفَةٌ وَإِنَ الله صلق كل ماع وَصَنْعَته 

- المهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله عَنْهُ 

- المُؤْمِنُ كَالطَرْفٍِ وَكَالبرْقٍ وَكالريح: وَكَأجَاوِيدٍ الْخَيْلِء وَالرّكَابٍ؛ 
فاج مْسَلَمْ وَنَاجٍ مَححَدُوسْنٌ 


- أمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلٍ النَار 

- أمًا عُتْمَانُء كَقَدْ أَتَاهُ اليقِينٌُ مِنْ ريه 

ه أتقي امي 

ع وكات أذ أكايلن الكل عنى وي 101 انه الا وان تعدا 


َه 


مِرْتُ أن أَقَائِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إِلهَ إِلّا الله 
المسا 2 


إن أدكع يمع حَلقهُ في بظن أن 
ذَلِكَ 


ف 


#عيد - جا عبيا# 3 0 لال 
رَبَعِينَ يَوْمَاءه ثم يُكون عَلقَة مثل 


- إن إِسْرَافِيلَ قد اَم الصُورَ وَحَنَى جَنْهَتَهُ» يَنظرٌ مََى يُؤمر ينف 
- أن الجَنَهَ لا مقت لِأَحَدٍ قَبْلَهُ 


درفتة 


طرف الحديث 


اد 
اد 

5 
إِنْ 


ع 1 


8" الل ل ا وَهوَّ م مِنْ أهل 


5 


إن لمات الج والأرْضبق الشئع لو وضعك في كنذء وَل إله 


إلا الله في كفَةٍ 
الَبْطَانَ ونث الْإنْسَانِ كذئب الكتمء يَأخُلْ الشّاةً الْقاصِيَة 


نه 2 08 وو لاوس 6 ع 46 0 


حَدَ ريه آدَمَ من ظهَروء ثم أَشْهّدهم عَلَى أنفسهم ) ثم 


َّ الله عَزَّ وَجَلَ خَلقَ آدَمَّ مِنْ فَبْضَةٍ فَبَضَهَا مِنْ جَحِيع الأزضٍ 

إِنَ ا لله قبضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدََهَا حِينَ شَاءَ 

إن اذ لا يَظْلِمُ مُؤْمِا حَسَئَةَ يُعْطَى بها فِي الدَنْيّاء وَيُجَرَّى بها في 
| 


إِنَّ الله يَضصَعُ قَدَمَهُ في النَارِء كَتَقُولُ قَظ قَظ 
إن الميّت ليُعَدَبُ في قَثْرهِ يما تبح عَلَبْه 
أن المرَائينٍ ا من د ايه 0 مِنْ 0 د 


0 ع ع د 


مه 


00 التاق فإيَّاكَ أن 0 منهم 


45 


57 مق تركة التاين انا شه 


ًَ 


مو 2 
| 


سر 
غِلَط جِلْدٍ الكافر الاق وأريشين ذِرَاعَاء وَإِنْ ضِرْسَهُ مثل 


7 


# 


يإسَليّة ف شر عِِيْدَةٍ الرَازِيَنِ 


ا 
اه 


6 


لحرحة 


ليك 


ان 
08 
- إِنْ 
- إن 


عه 


لِكُلَ نِيّ حَوْضاء وَإنَّهمْ يتبَامَونَ أَيْهُمْ أَكثَرُ وَاردة 
لَمْ تَجدِيني» كَأتِ أَبَا بكر 
مِنْ إِجْلَالٍ الله إِكْرَامَ ؤي الشيية المُسْلِمء وَحَامِلٍ القرْآنٍ غَيْرٍ العَالي 
وَالْجَافِي عَنْهُ 

مِنْ متي مَنْ يَشْمَع لكام مِنَ النّاسِء مِنْهُمْ مَنْ يدقع للقي 

مَنْ شَرِبَ مِنَ الحَؤْض شَرْبَةَ لا يَْمَأ بَْدَهَا أبن 


مِنْ وَرَاتكُمْ أَيّاما الصَّبْرُ يهن مِذْل القَايض عَلَى الجَمْرٍ 


هَذْهِ الأَمَدَ مُتلَّى فى ورا كلذل ألا كدَافتوا 
هَذِهِ القُبُورَ مَلِعَةٌ ظُلْمَةَ عَلَى أُمْلِهَاء وَإِنَّ الله يُتَوْرُهَا بِصَلَاتي عَلَيْهِمْ 


5 
0011م 


الملِفء أنا التبّانُء لا ينبي لِأَحَدٍ مِنْ أل النَرِ أن يَدْخْلَ ال 
مَنَهٌ لِأَصْحَابِي» فَإِذَا ذَمَبْتُء أَنَى أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ وَأْصْحَابِي 


8 حمك (إسمرمس سكسم" ج55 له > 15 
سَيد الناسٍ يوم القَيَامَق وهل تدرون بم ذاك؟ 


مَيِّد وَلَنِ آذ يَوْمْ الفثامؤء. وول عن يَنشّن عنة القبر 


ل وا جر ع قا جزم بهد ١ ٠‏ جل دراه ابر يا ب ا 5 اضر 
- إنكم سَتَرونَ ربكم عِيَانا كما ترون هذاء لا تصَامُون في رؤْيتِهِ 


8 
١ 


- 
ع 


مكلك هواة اللَيْلِ دَيَاهَي اللقار 
نَمَا نَسَمَةُ المُسْلِم طَيْرُ يُعَلّقْ فِي شَجَرٍ الجن 
0 


نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَيْرٌ تُعَلّنُ بِشَجَرٍ الجََّه حَتَّى يَرْجِعَهُ الله 
تقذ يق ائلة ين عدن (السوفن) 

نوق التق واعنية لتقب ززالممراظ 

سَيَْرْجٌ من أُمِّي أقْوَا تتَجَارَى بهمْ يَلْكَ الأَهْوَاء 


كما بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الجْحَْفَةِ (الحوض) 
به عَدُوٌ وَلَكِنّهَا قَدْ تَكْسِرٌ السْنَّ 


ب 


2 


ل تصاة د حية يديا 
له خا نت 


اسه 


يسع عَدَ ورين 
ب 
طرف الحديث الصفحة 
إل كانتي انود افك لشي يو الفاكل» اتكرة عله إن خنام 

بَعُوضَةٍ ام 
- إِنّها الناجية مان 
- إِنَهَا مره متناف فَذَكَرْتُ شِدَّه المَوْتِ وَضَمَةَ القَبر 7 
- إِنْهْمَر ادا وَمَا يُعَذَبَانِ في كبر 6 
- إن أرِيتُ الجَنة: اولك فتثوذاء وَلَو أضئفة [1كلة منة ما تنيت 
الدَُنْيا م 
ني أو عق يَرَقم وَسَة نفد التنكة الآعزي كإذا بكوشى متعلق 
بالعرش 44 1444 
ٍٍ 9 ا أذْرِي ما بَقَائي فيكم قَاقْتَدُوا باللَّدَيْنِ مِنْ بَعْدِي 00 
- إِني لَأَنْظرُ إِلَْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا 8/1 
ع إني لم أوتز أن أَنقْبَ قُلُوبَ النّاسء وَلَا أَشنَّ بُطوتَهُمْ 2 
- أَوَانِيَهُ تُرَى كَالكَوَاكْبٍ (الحوض) ا 


8 


َْ أوّل النّاسِ عَلَيْهُ وَرُودًا صَعَالِيكُ الْمَهَاجِرِينَ 004 الا 


- أَوَّلُ من تسمّرُ بهم النارٌ؛ عالم» ؛ ومجاهد» ومتصدّقٌ ١١١‏ 


عاك وَالْنِي البين بوه إِنَّ فيه لَمَاءً ام 
- إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السّرَائْرٍ 0 
- آيَُهُمْ وَجْلُ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُّدَيْهِ مِدْلُ نَذي المَرَأَةٍ 0 
د الذلرا لاى فل الخو التقييت أ الخ العفيزها 0 
ع لكا الاأواكاق 14 1117 وى الوايو كالرا ماسقنا فى الاد 9 


0 


دكاتي البقرةٌ وآلّ عِمْرانَ عَمَامَئيْنِ تحاجّانٍ عن صاحبهما رفس 
- تبديل الأرض غيرٌ الأرض يكن والنامنُ دونَ الصراط ا 
ء لللنتك الاين : امتازيق اليلد تنوه الى تلد أن الريك كناك ا 
د عَلَيَ متي الحَؤْضّء وَأنَا أ ' 

0-0 الأَمَانَةٌ والرَّحِمء فَقُومَانٍ جَتبتّي الصّرَاطِ يَمِينَا و شما؟ الل 554 ١٠ة‏ 


- باشم الله أَرْقِيكَ 75 


/ 


وَأنا أذوة الاين غثة اا 


؟- فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الصفحة 


- تَعَوَّهُوا بالله مِنْ عَذَابٍ القَبْر .4 
تلتق أنتى على كلانه وَسَتَعق ؤزقق كلها في الثان إلا واجذة 6.55 
تَقُْلُهُ الفِعةٌ البَاغيةٌ 7 
- ُوَدُونَ الحَقّ الَذِي عَلَيْكُمْء وَتَسْأَلُونَ الله الَذِي لَكُمْ 32 
- ثَلَاتٌ مِنْ أضل الإيمَانِ؛ٍ الكنتُ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا الله؛ لا تُكَفُرْهُ 

ِذَنْبِ 1 6606 


- نَم يبعت الله مَلَكَاء َيؤْمَرُ ربع كَلِمَاتٍ ١045‏ 
- نَم يَجِيءُ مَك المَْتِ حتّى يَلِسَ عند رَأْسِه 4 
- جاء مُشْرِكُو قُرَيْشِ إلى رسول الله يُخَاصِمُوَهُ في القَدَرِ 2 
عفن الل لكر داو دراك ل" اموق 5 
ه ختق إلق يخ الذنا اق اليك ” 
حَنَّى إِذَا رع للهُ تَعَالَى مِنْ فَضل القَضَاءٍ بَيْنَ العِبَاد 0 


عق قو أعقاك افتاه ل - يَجِيِء الرَّجُل قَلَا يَسْتَطِيعْ السَيْرَ إل 
رخفا ار 


- حَبَّى يُعْجِبُوا النَامسَ» وَتَعْحِبَهُمْ أَنْفْسَهُمْ /اه 
- حَتَّى يَمْرَ آخِرْهُمْ يُسْحَبُ سَحْباءافمَا ألم بأشَدَ لي مَُاشَدَةٌ في الحَقٌّ 60 
م سكا ة الوق لَوْ كُشَفَهُ لْأَخْرَفث سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما الْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرٌَهُ 

مِنْ خَلْقِهِ يض 
- حَقٌ العِبَادٍ عَلَى الله ألا يُعَذْب مَنْ لا يُفْرِكُ به سَيِا 38 
- حَوْضِي مَسِيرَة شهر ليا 
- نِم بي النييون 5 1 375 
دوا القُرَآنَ مِن أَبَىْء ومن ابن أمَّ عَبْدٍ ١06‏ 
- حير الناس قَرْنِي» ثم الذِينَ يَلونهم» ثم الذِينَ يَلونَهُم اح 
- دَعْهُ؛ فَإِنَ لَهُ أَضحَابًا يَحْقِرٌ أَحَدُكُمْ صَلَائَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ» وَصِيَامَهُ مَعَ 

صِيَامِهِمْ 01 
- ذِرْوَةُ سَنام الْإسْلام الجهَّادُ 0606 
ه ذكرٌ النيع ثلاث تنخات فى الصّور 4.5 


درك 


طرف الحديث 


ذُحِبَ به إِلَى أَمّهِ الهَاوية 

رأى في المََام أنه دحل الجن فرأى قضرّ عُمَرَ فيها 

رأى في النارٍ زُنَاهَ وأَكلَةَ رِبَاء وأَكلةَ للْحُوم الناس 

اك 0 

رائحتّة أطيّبُ مِن المِسّكِ (الحوض) 

رُوَحَهُ فِي أَجْوَافٍ طَيْرٍ حضرء لَهَا قنَادِيلُ مُعَلَقَةُ بالعَرْشٍ (الشهيد) 
كَوَايَاءٌ سا8 (الحرض) 2 

سه َصْوَاتَكُم 

متكوة ألا وأئرة تكرتها 

تقر م تَعْرِفُونَ وَتنْكُرُونَ؛ فَمَنْ أَنْكَرَء فَقَدْ بر وَمَنْ كَرِةء قَقَدْ 
ناز َعَامِيِضٌ الجلاء كلتى أَحَدُهُمْ اا ان بوبه 
ضِرْسنُ الكَافِرٍ مِثْلُ يه وَغِلَط جِلْدِهٍ مَسِيرَةٌ ثلاث 

ضِرْسُ الكافرٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِكْلُ د وَعَرْضُ جِلْدِو سَبْعُونَ ذِرَاعًا 
طلقنة أخال + مِنَ العَسَّلٍ (الحوض») 

تلققة أخلى يه الققل اللي «الحوض) 

ره قت الكو نمتهه: الحرض) 

ظولَهُ كُمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءِ اليَمَنِ (الحوض) 

لله كما يتخ جاناء وأذزع (الحوضن) 

ظُولّهُ كُمَا بَبْنَ عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ» وأَوْسَمَ وأَوْسّعَ (الحوض) 

طول تابو شثاذ إلى أله (السرضى) 

قلولة يق القريلة إلى ختاة (الحرفن) 


وه 


.0 وحر 
عَرْضْهُ مِئْلْ ظُولِهِ (الحوض) 
قلثلك التق والقناقة وى غكرة واشرقع وتتكيلك وتكروفه انر 


عَلَيْكَ بِالجَمَاعَة؛ فَإِنَمَا يَأكُلُ الذَْبُ مِنَ الَّتّم القَاصِيةٌ 


يإسَليّة ف شر عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


الا 
ا 


؟- فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 


- عَلَيكُمْ بِالجَماعَةَء وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْفَة؛ِ فَإِنَّ الشَّيِطَانَ مَمَ الوَاحِدٍ 44 
- عَلَيْه هِسّء وَعَلَيْهِ تُبِعَتُ إِنْ شَاء الله 2 
- فَإِذَا اسْتَعَذْتَء فَاسْتَعِلٌ بالله 7 
- فَنُعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِوء فََأَتِيهِ مَلَكَانِء قَيُجْلِسَانهِ 3 
نكل كلام اه على كانى الكادم كَمَضْلٍ الله عَلَى سَائِرٍ خَلْقِهِ يف3 
لقلث على ألا بست ب 
كاي 1 ام اث د 
- قَطَاشَتٍ السّجِلّاتُء وَتَقْلَتِ الباق م 
- قََبلَ مِنْهُمْ عَلَانِتَهُمُ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْه وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إلى الله 6 
- فُقَرَاءُ المْهَاجِرِينَ (أَوَّلُ النّاسٍ إِجَارَةَ للصّرَاطِ) 11 
- فَليِقلَ؛ آمَنْتُ بالله وَرَسُوَلِهِ؛ فَإِنَ ذَلِكَ يُلْحِبُ عَنْهُ 0 
دفي أشكابي اثنا مت نكا وير ننيذا و بطلية ركه 7ه 
داق الدّيق الأغلى ».4 


3 


دبي عاق الفورظة كلدي انا عاو بَخْذٍ مَنْ أمِرَثْ به 8 
تكشلى 4خ لتشلت حَبَّى يبدو لَهَوَاتَهُ 3 ال 30 
للشو كذ ختطبواه تالو لعن اللي لخالدينك كله أن 

أَواناك 0 
- قَيَشَْعُ النّيُونَ وَالمَلَائِكَةٌ والمُؤْمِنُونَ لك 
00 1 
- قَالَ رَجْلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطَ؛ إِذَا مَاتَء فَحَرّفُوهُ» وَاذْرُوا نِضْفَهُ في 

الب ١1‏ 
- قَامَ وَسُولُ الله ححطيبَاء هذَكَرَ ِل اقب اَي يفتكن فيهَا المَرْ رف 
- قلع أنديَقٍ وَأَرْخُلْهُمٌ». وسَمَرٌَ أَعيَْهُمْ (العرنيين) 1 
- قل لا إِلهَ إلا اللة؛ كَلمَة أحاج لَك بهَا عنْدَ الله 1م ٠١‏ 
- كان إذا أَرسَل سَرِيّة أَمَرَهُم ِنْ سَمِعُوا أذانًا؛ وإِلا أَغَارُوا 65 
- كَانَ الله وَلَمْ يكن شَيْءٌ غَيْرُة وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى المَاءِ ع 


ص 


- كَانَ رَجُلُ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِء فَلَمّا حَضَرَهُ المَوْتُء قا قَالَ لبنبه 6١‏ 


: : - 


طرف الحديث الصفحة 


- كان يُرِسِلُ عمَالَهُ لِجبّاية الزكاة من أهلها؛ لِيَدْفَمَها إلى مستحقّيها 12 
- كان يستعيذٌ من فتن القبر تيد 
- كان يستعيذُ من فنة القبر قبلَ السلام من كلّ صلا 
- كان يَقبَلَ بَيِعَةَ الناس لهء وأ لهم بظواهرهم 22 
- كان يَنْهَى عن الخوض في مسألةٍ القَدَرِ ل 
كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الكلديق قبن أذ يَخْلن السّموات بالأزفن كتميق 
ألف سَنَةِ ١‏ 
كيب عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبةُ مِنَ الى مُدْرِكُ ذَلِكَ لا مَحَالَة 4 
- كل | ْنِ آدمَ يَبْلَى إِلّا عَجبَ الذَنَبِء مِنْهُ خُلِقَ ابْنُ آدَمَ ومِنهُ يُرَكّثُْ 61 
د كر شي بتدر ختى الفقز وكين 14١‏ 
كَلِمَتَانِ حَبِِبعَانٍ إِلَّى الرّحْمَنْ حَفِيمْئَانٍ عَلَى اللْسَادْ تَقِيلئَاذٍ في 
الْمِيرَان ْ فك رفس 
- كِيرَانهُ وأبارِيقُ وأَوَانِيه كعدّدٍ نجوم السماء (الحوض) 8 
ذرق أكَانّ مق صوق آم خريت بصّفئة الأرنى؟ 1 
قُولُ؛ لف لَامْ مِيمْ حَرْفٌء كن الك خنثة ب 
ُجَالِسُوا أَهْلَ القَدَِ وَلَا ُمَاتَحُوهُمْ 0" 
ل مِنْ بَيْنِ الأَنبيَاءِ؛ قَإنَّ النَّاسسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَّ القِيَامَةِ» كَأَكُون 
أوَلَ مَنْ يفِينُ مركت لا" 11# 445 
لا ذال طَائقَةٌ مِنْ أَمَتٍ يُقَاتلُونَ عَلَى الحقّ ظَاهِرِينَ إِلَى يوْم القِيَامَة 1 
ادا د 0 0 0 


ل 


حم 
#ضيب 
يم 
ا 


لا يَدْخُل الْثَّارَ أحد فى قلبه مِثقَال عه خَردل مِنْ يمان 4 
- لا يَدْخُلُ النّارَ أَحَد مِمَّنْ بَايَعَ نَحْتٌ الشَّجَرَةٍ لل 
ع لا نشرثك لتنل الله ين الوليد يلت الكارة إلاكولة النسم ام 


؟- فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 


- لا يؤِنُ عَبْدٌ حََّى يُؤْمِنَ بأرْبَع ؛ يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِّا الله لحيل 
لا ين عند خقى لون بالقدى خثره وق َنَّى يعْلَمَ أن 8 
د لاء ٠‏ بل فِيمَا جَفَثْ به الأفلام. وَجَرَت الْمَقَادِيدُ ١0‏ 
له َعَلَهُ أن يَكُونَ يُصَلَي اع 
- لاء ما أََامُوا فِيكُم الصّلَاة 5/0 
مه قاهاةا 1 
اك وتهدنك» وَالخَيْرٌ بِيَدَيْكء والنز شن ربك حا 
- لتَغِْيَنَ مُضَرٌ عِبَادَ الله» حَتَّى لا يَبْقَى لله اسم يُعْبَدُ 1 
- لَعَلَّ الله اطَلَعَ إِلَى أَمْلٍ بَدْرِء قَقَالَ؛ٍ اعْمَلُوا مَا شِكُمْ 3 
َل يُعْمَلَ حيرا قط 7 ل لش قفا 
- لَمَا خَلَقَ الله الجَنََّ قَالَ لِجِبْرِيلَ؛ اذْمَبْء فَانْظَرْ إِلَيْهَا 1 
- لَن ثرا القرآنَ بحرن مِنْهَا إلا أغطيتة مم 
لخ يرق أذ ينك ونه كن خى بخورة 5 
- لَوْ أَفُلَتَ أَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ الَبْرِء لَنَجَا هَذَا الصَّبِيُ و 
لز كاذ الإيقان عند اللزثاء كاله وجاك 31 رخن يخ غزلاء و 
د لبس عق الإنسان قن 1 إلا يزلى إلا عَظمًا ولاه ومن نت الذثل ٠‏ +06 +46 
ملة آنا أفؤكين» اقلت ككل أمرة 54 
د ليخ آنا أذ ركهم : َأفظلتهُمْ قَثلَ عَادٍ 54 
- ما السَّمَوَاتٌ الح مَعّ الكْرْسِيٌ إِلَا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بأَرْضٍ قَلَاةٍ 1 
- مَا بَيْنَ الَفْحَتيْنِ أَرْبَعُونَ 4.45 
- مَا بين بَيْتِي وَمِنبّرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَّاضٍ الْجَنَةَ وَمِْبرِي عَلَى حَوْضِي ”3 
ما ين متكي الكَافِرِ في الا مره كلا َم لاب المشرع كم 
- ما وَآَْتُ مَنْقلرًا قط إِلّا والقبْرُ فطلم مله 2" 1 
- مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَوم! 5 554 
اخ شيع لقن في العيتان ون خسن الخلق 0/1 
ا ا ١‏ 


: : - 


طرف الحديث الصفحة 


- ما مِنْ عَبْدٍ قَالَ؛ (لا إِلَهَ إلا الله), ثُمّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَء إِلّا مَحَلَ 

الجنة ل 
- ما من ميْتٍ نُصَلَي عليه أمةْ مِنَ المُسْلِمِينَ يِلْقُونَ أرْبعِينَ رَجْلَا 60 
- ما مِنْ مَيّتِ تُصَلَّ عَكَيه أمَُ مِنَ المُسْلِِين يبلْقُونَ مك كُلْهُمْ يَشْمَعُونَ لَه ا 
- ما مِنْ نَفْس إِلّا وقد عَلِمَ الله مَيِْلَهَا مِنَ الجَنّهِ وَالنَارٍ ١0‏ 
- مَا مِدْكُمْ من رَجْلٍ إلا ْمُه به َم القِيَامَق وَليِسَ يه َرْجُمَانَ 0 
- مَا يَبْرَحُ البلا بِالعَبِدٍ حََى يَْرْكهُ يَمْشِي عَلَى الأرْض ما عَلَيْهِ حطيئة ١‏ 
- مَاؤُهُ أَبْيضُ مِن التَلْجِ (الحوض) 8/1 
مَاؤٌهُ أَشَدُ يَيَّاضًا مِنّ اللْبّنِ (الحوض) 8/1 
- مَثَلَ مَا بعتي الله به من الهُدَى والعلم» ٠‏ كَمَئَلٍ العَيْثِ الكَثيرٍ ١‏ 
ع تذخفة 2155 (الجيرا مدع 
دثروا آنا كرب بض بالناس 1 
- ملع عَمَارٌ إيمانا إز قاقد 0 
- مِنْ أل الإيمَانٍ الكت عَمَّنْ قَالَ؛ لا إِلَه إِلَّا الله 5 


ولكد ني لطر 1ه وَفَاجِرَمَاء وَلّا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِيِهًَا ”لاه 
2 من دَخَلَ عَلَى السلْطَانء افتَتنّ ا 
من رأئ مِنْ أَمِيرِهٍ شَيْنَا يَكْرَهَه َلْيَصْبِرْ؛ٍ فَإِنَّهُ لبن أحد يُقَارِقَ 

الجَماعَة اا 
مَنْ وَأ مِنْكُمْ مُنْكرّاء ليه بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْء فَيلِسَانِهِ 0 00١‏ 


- مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةَ لَمْ يَظمَا بَعْدَهَا 


- مَنْ شَهِدَ أن لا إِلَه إلا ١‏ ا ا اله سد 

وَرَسُولَُ ْ ندا 
- مَنْ صَلَّى صَلَاتنَا وَاسْتَقْبََ قبِلنَاء وَأكَلَ دَبيسَتنَاء هذَلِكَ المُسلِم 1 
عاق عتتا» ‏ لبس يا /اهةء اله 
- مَنْ قَالَ؛ٍ سُْبْحَانَ الله العظيم وَبِحَمْدِو عُرِسَتْ لَهُ نَحْلَةُ في الجَنَِ 661 
- مَنْ كُنْتُ مَؤْلَاه فَعَلِينَ مَوْلَاه 0 
عدقق قات على غيل عذاء . فليس .مني 101 


؟- فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 


- مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرُ وَلَمْ يُحَدَّتْ نَفْسَهُ بِعَرْوء مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ يَقَاق 
هد تير النبين على حوضه 
- نَابُ م ل جِلْدهٍ 0 د ثلاث 


تر ال مرا 2 شي كاي فَوَعَامًا 

- تعن هتيم الي 50 ْ 00 
- نَعَم ؛ هُوَ في ضَحْضًاح مِنْ نَارِء وَلَوْلَا أناء لكان فِي الذَّرْكِ الأَسْمَلٍ 
مِنَ النار 

- نَهَى عن الْحَذْفٍ 

رو 

0 هجر الَقَرَ الثلاثة الذين خُلَمُوا 

- هذا عَمرٌ أزل في جَهِنَم مد سَبعِينَ رين 

2 هُمْ في الللية دُونَ الجسر 

- هُوَ فِي النَّارٍ 

- هِيَ الشَّمَاعَةٌ (المقام المحمود) 

- وَأَنْبِع السَّيْئةَ الْحَسَنَةَ تَمْحْهًا 

د وأضكابي آمَئةٌ لأمني + إذا عب أضحابي» أتى أمتٍ ما يُوَعَدُونَ 
وال ازع الأمر هَل 

- وَالجِهَادُ مّاضٍ 0 بَعَثْنِي الله إلى أن ثانا عه متي الدَّجََالَ 

- وَالحَمَدُ لله نل الهِيوان 

- وَالَّذِي نَفْسِي بِبَيوء إِني لَأَذُودُ عَنْهُ الرّجَالَه كما يَذُودُ الرّجْلُ الإبل 
العِْيبةَ عَنْ حَوْضِهِ 

- وَالَِي تَفِْي بدو لَهُمَا أَْقَلُ في المِيرّان مِنْ أَحدٍ 

- والله ما تَنَحَمَ رسولُ الله نُحَامَةَ إلّا وكَّحَتُْ في كف رَجُل منهم 
وااو إني لأزجو أن أكوة أخشاكم شء وَأَعْلْمكم يك الف 

- وَأَمّا تَكْذِيبهُ إِيّايَء فَمَولهُ؛ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدأَنِي» وَلَيْسَ 
بِأَهْوَنَ عَلَيّ مِنْ إِعَادَته ْ ْ 


وَل الخلة 


كدت يدون 


ا اناك 


29 


السك حل 


طرف الحديث الصفحة 


وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ نا 
موه الأدل يلقن الل شل ار م 
1 95 0 
- وَمَاُهُ أَبْيضُ مِنّ الوَرِقٍ (الحوض) 8 
وَمِنْهُمُ المُجَارَّى حَنَّى يُنَجَى 1 
- ويَبْلى كُلّ شيءٍ مِنّ الإِنْسَانِ إِلّا عَجْبَ ذُلَبهِ؛ فيه يُرَكّبُ الْحَلْق 4.4 


الله ؟! / 
يا فَاطِمَةُ ألا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيدَةَ نِسَاءٍ المُؤْمنِينَ 4" 
- يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ» مَنْ يَعْذِرْنِي مِنْ رَجُلٍ قَد بَلعنِي أَذَاهُ في أَهْل بتي 0 
- يَأَتِي الشَّيْطانُ أَحَدَكُمْ ل سي عن توق ع 
- يجْمَعْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى النّاسَء فَيَقُومُ المُؤْمِنُونَه حَنَّى تُزْلّف لَهُمْ 

الْجَنَةُ 8 
- يُحْبَسٌُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَِه حَنّى يُهِمُّوا بِذَلِكَء كَيَقُولُونَ؛ لو 

اسْتَشْمْعْنًا إلى رَيْئَا 4 
- يُحْشَرْ العِبَاد يَوْمّ القِيَامَق مَينَادِيهِمْ الله بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ قَرْبَ م 
- يخرّجٌ من النارٍ مّن كان في قلبه مِثْقالٌ ذَرّةٍ مِن إيمانٍ 1 
- يَخْرجُونَ عَلَى جين فُرْقَةٍ مِنّ المُسْلِمِينَ هد 
- يُخْسَف بأْوَلِهِمْ وآحِرِجِمْ لم يعقُونَ عَلَى باهم 4 
د يلص المؤمنوة مق الثارء. فتخيشون على قنطزة بق الجله والثاز 4 
- يَدُْلُ الجَنَهَ بسَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ مي أكْثَرُ مِنْ بي تَميم 0 
والده البق ين ار سيق تابد اعداب رااعراى ل 
- يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنّةَ الجَنّدء وأهلْ الَّارٍ النَارَ ثم يَقُومُ مُوَدْن يَيْتَهُمْ اوم 
عيدزيَن الإشلاة كما درن رشن التَوْبِء حَنَّى لَا يُدْرَى ما صِيَامُ مى ١8‏ 
يرْعَبُ إِليّ الحلقُ كُلَهُمْ حت إنرَاِيم 8 
- يَشْحَبُ فِبه مِيرَابَانِ مِنَّ البجَنّةِ (الحوض) ١‏ 


؟- فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الصفحة 
- يُضْرَبُ الصّرَاظ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَمَ أكون أنَا وَأَمَّنِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيرْهَا 


ولا كل يول إل الدسل م 


- يَعْزُو جَيْشلٌ الكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأزضء يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ 


وَآخِرِهِمٍ 6 
- يَعْدُلُونَ هل الإسلام؛ وَيَدَعْونَ أَمْلَ الا أوْثان /اده. مده 
ه يَنْرَؤُوَن الفذان ل يجَاورُ تَرَاقِيْهُمْ 17 25575 5579, 055 
- يَقُولٌ الله فِي الكافِر؛ اكتُبُوا ككَابَهُ في سِجّين في الأرْضن السَقُلَى لاق 
- يَقُولُونَ مِنْ قَوْلٍ حير البَرِيّء يَمرْقُونَ مِنَ الإسْلام 5 ”لاه 
ف عزن الكقير» ويكُمْرنَ الإِحْسَانَ لو أختنت إلى إِعْدامن الدهر كله 1 
- يَمْرْقُونَ مِنَ الإسلام» كُمَا يَمْرْقَ الْسَهُمْ م مِنَّ الرَمِيّة 06 ”05”5. 458, هلاه 
- يَمْرْقُونَ مِنَ الدّين لاده. ”5ه. 56م هلاه 
كل زا إلى السماء الننيا كن ليلذ 0" 
8 ١ه‏ 
يخ في الضورء فلا يشم أحَد إلا أضفى ليثاء ورَكعْ لين 3 
- ين بالموتٍ كأنه كبش بدن أخلخ. 0 فيقالٌ 8 
ه يؤل بالذاى ؤم م القَامّة لَهَا ره زمَام مَعَ كل زِمَام سَبْعُونَ 

لك ملك ك0 
كن نعم هل الدُنْيَا مِْ أَهْلٍ النَارِ يوْمّ القيَامَة د 


يه 


- يُوشِكُ أن يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الرَّجْلٍ عَنَمْ يَْبَعٌ بها شَعَف الجبّالٍ 6.5 


8٠. [| ح‎ 


 "‏ فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 

* إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني» أبو سعيد الهروي 
اقل طق نذر لبي + 

* إبراهيم بن ميمون الصائغ. أبو إسحاق المروزي 

- رُوِيَ عنه في الرؤية ما عليه الصحابةٌ وأئمةٌ التابعِينَ 

* إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 

- وما على أحَدِكُم أنْ يقولَ؛ أنا مؤْمِنٌء فوالله» لَئْنْ كان صادقًا 
* إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي الكوفي الأعور 

- إِنَّ آقَةَ كل دِينٍ كان قبلَكُمٌ القَدرُ 

- إِنَّ الرجل لَيَجِلِسُ في المجلسء فيتكلّمُ بالكلمق» فيَرضَى الله كبك بها 
- بدعةٌ المرجئةٍ أعظَمُ وأشدٌ مِن بدعةٍ الخوارج 

وكاتوا يمان غبلات: الام اق جا خائرا 

تَرْغْةٌ تَرَعّ بها الشيطان؛ لِيّْظَهُمْ عن جهادٍ عَدُوُهِم 

- وَيحَكَ يا ذَرَّء ما هذا الذَّينُ الذي جِنْتَ به؟! 

* أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصري 

- أكثّرٌ مَن تَرَنْدَقَ بالعِرّاقٍ؛ لِجَهْلِهم بالعربّة 

* أحمد سن أن بكرء أبو مصعب الزهري 


055 


7 


1 


وا 


2 أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الخسروجرديء أبو بكر 


البيهقي 


7 


كان له يُحدّدُ ولا 1 ويَروي الأحاديتٌ» ولا يقولٌ؛ كيت 


"١0 8 


“ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول الصفحة 


- وعلى هذا مَضَى أكايرّنا (حظرٌ البحث عن الكيفٍ) 1 ددم 
* أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ شيخ الاسلام ابن تيمية 
- الرّسُلُ تأتي بمُحَاراتٍ العقول» ولا تأتي بِمُحَالاتِ العقولٌ 036 
أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي 
- مِإِل ريا اظِرَة؟ دليلٌ على إثباتٍ الرؤية ان 
- مكل - عن نَبَهِمَ يَوْميذٍ لحجويون 4 + دليل على على رؤية الله 51 
اخقيلوا المريكة في اديت > 
- احَذَرُوا أصحاب الكلام؛ لا يَؤُولُ أمِرُهُمْ إلى خَيْرٍ + 
اذا وفلقارلي )فيد الامظاة م 
- أَعْفِنِي مِن هذاء وقُلْ كما جاء فيهم الحديثٌ 1ه 
- أقول: مؤْمِنٌ إِنْ شاء اللهُ» وأقول: مسَلِمٌ؛ ولا 5 ١ه‏ 
- الإجماع إجماعٌ الصحابة» ومن بَعْدَهم تَبَعٌ لهم ١غ‏ 
- الإيمان قولٌ وعملء يزيدٌ وينقُصُء إذا عَمِلْتَ الخيرّء زادء وإذا 

ضَيَعْتَء نقصَ 0 
و القذة تدر الساعن العاد ها 4" 
- القَدَرُ لا يُخْرِجْهُ مِن الإسلام» وإذا حِحَدَ العِلمَ كمَرَ من 2ه 
- القرآنُ كلام اللو غيرٌ مخلوقء بكلّ جهة» وعلى كُلَّ تصريفٍ 4 
ه المريكة لا كول هذاء بل الجهمية شرل بهذا لان 
اما أب زُرْعَةَ فأَسْرَدُهم وما البُخَاريٌ فأَعْرَفُهِم 5" 
إن أَوَن من د بالإيمان؛ ذَرٌ بن عبدٍ الله بن زُوَارَةَ المُرْهِبيٌ 

الْهَمَدانيُ الكوفيُ أ 
- إِنّما هذه لِمَنْ آوَى ونَصَرَّءِ هذا شيء قد مَضَى وانقطعَ هاه 
- أهل خُرَاسانَ لا يَقَوَوْنَ بهم! 3 د 
بالق الحديك هم من عدر أوجه (الخوارج) هه 
- ِتنا بالقولٍ ولم نجئ بالعمل ؛ فنحنٌ مُستَنْنُونَ بالعملٍ 01 
- عَذَابُ القَبْر عن ولخيفة إل عاذ نا" 3 


الْسَاِيةفْ تمرْييم م3 تَارْكت 
-0 د 


الأثر/ القول الصفحة 


- قد كان الحِمْطٌ عندّناء ثُمَّ تحوّلَ إلى خُرَاسانَء إلى هؤلاءٍ الشَّبَابِ 

الأربَعة لا 
- كان يَنْهَى عن الخوضن. في القَدَرٍ 3 
وكا ىفن لكام ا 
كان تش ع غدل الأسضاء من الازياة على القول 011 
كان بهذا لعلو قد عوك إلى خراينان م 
- كَمَرْتَ والله الذي لا إِلَهَ إلا هو ١‏ 
- لا يكفُرُونَ بذلك (الإيمانُ قولٌ بلا عمل) 58 
- لم يَقَلَهُ أحدٌ مِن أهل للم قبلنًا (الجزم بالإيمان) 1ه 
.لو كان القولٌ كما تقول المرحكة؛ إذ الآيمان فول 0 م استئتى بعد 

على القولٍ 00 
ءانا سيقت أحذا يقول نم ولا بَلعَِي (قول بعض المرجئة) 1 
ما يَفْرَوُونَ من كتاب الله؛ «وما أُمَركأ إلا ليتيذوا مه 57 
9 من أحبٌ عِلْمّ الكلام؛ لم يفلخ 53 
- مَنْ زَعَمَ أنَّ أسماء الله مخلوقةٌ» فقد كمْرَ 7 
- من زْعَمَ أنَّ القرآنَ مخلوقٌء فقد زعم أنَّ الله مخلوقٌ ا 
- من قَدَّم عليّا على عثمانَ أهل أن يُبدّعَ 001 
- من قَدَّمِ عليًا على عثمانَء فقد أَزْرَى بالمهاجرِينَ والأنصارٍ 100 
- من كان لا يَعَقِلٌء فإنّه يبصّرٌء وإِنْ كان يَعقِلُ ويُبِصِرٌ الكلامَ» فهو 

مثلهم 64١‏ 
- من كان يخاصم ويعرَفٌ بالكلام» فهو جهمىٌ» ومن لم يُعرّفْ بالكلام لكي 
داخم الثين يقثئوة آنا يكر وقمر (الرائضة) ّ 2 
- وَيحَكَ؛ٍ فماذا عَسَى أن يقولَ في هذا المَقَام إلا هذا؟! م 
- يتوجّهُ العبدُ لله بالقرآن بخمسة أوجُوء وهو فيها غيرٌ مخلوق؛ حَفِط 

بقلب» وتلاة بِلِسَانِ ١‏ 
ادا العاك عت اللتونه إنانلن ركد قافن بدك إلى باضه 01 
- يكتّبٌ عن القدريّ إذا لم يكن داعا 316 


“ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول الصفحة 


* أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني» أبو العباس ثعلب 
لا أعلع عَرَييًا. قذري 7 عه 
- ما في العرب إلا مثبثٌ القَدَرِ خيره وشَرَهِ أهل الجاهليّة والإسلام لي لك 
* إسحاق بن إبراهيم ود مله أن مخدنة الحنظلي النيسابوري» 
ابن راهويه 
د امعقل الجهمية الاباك يلد تشيوه عستو كل مفنت مشبهًا 04 
- المرجئّةٌ طائفةٌ من الجهميّة لاه 
- عَلَامة جَهْمِ وأصحابه؛ دَعْوَاهُمْ على أهلٍ الجماعة مشبهة 094 
* إسماعيل بن أبي خالد, أبو عبد الله الأحمسي البجلي 
- مإ ييا تئر ؟ مبصرةٌ بعينها تنظرُ إلى الخالِقٍ عق 
* إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاقء أبو إبراهيم 
المُرَنِيُ المصريٌ الفقيه 
ا يد كلام | أبدًا 77 
الأئمة الأربعة 
ا عا حل الخل ين أذ القِبْلةِ بالشَّرْكء إِلّا الرافضة 0ه 
7 البرلة بن لاي ين التحارث بعادي برخ عفن 
- مَووَإنَ لِيَدِنَ ظَلَمُواْ عدبا دُونَ دَلِكَ#؛ عذابُ القبر 0 
8 إ9 121 ع 
03 الحجاج بن يوسف الثقفي 
- انّقُوا الله ما اسِتَطعْتُمْ ؛ ليس فيها مَتْنَويَهُه واسْمَعُوا وأَطِيعُوا الاه 
* الحين. بن ببنار» آبو ستعية البصري 
- إل تا آيرَةُ4؛ مبصرةٌ بعينها تنظرُ إلى الخالت 5 
- «رينآ إِنَكَ من يُدَخْلٍ آلْثَّارَ هَقَدَ 4 مَن تُخْلْدْ في النارء فقد 
أَخْرَيته 20 


يه سح 


- «سَتعذّبهم مَرَتَينِ»#؛ عذاب القبر رف 
- مكل عن هم يوميذ لحجوو > + علي على رؤية الله 555 
- طِالَْدِنَ سنا لني وَرسَادَة > رؤيةٌ الله نض 


يَف تيد عِفكة تَارْكت 
2 اا 


الأثر/ القول الصفحة 
إن للثار أعلة لا يفتخوة مها 7 
- إِنَّ هؤلاء أَخْرَجَتْهُمْ ذنوبُ هؤلاءء وإِنَّ هؤلاء يُرِسِلُونَكَ تقايِل ذَنوبَهُمْ 

(الخوارج) د27 
د إنك وال لا تسظو عل بشيء 1 
جَهَاد المشركين قائم 00 
- كَانَ يَنْهَى عن الخوض فى القَدَر 32 
- لِلمِيرَانٍ كِمَتَانِ د" 
داللمز اق كان نا 
5 وَدِدثٌ نه لم محرنة بهذا 6 
ميعنت ين أ الكعاب في البلة التذر ها يكون في الشكة ون تر 

وحََّاةٍ ورِزْقٍ ومَطَرٍ ١01‏ 
0 الربيع بن انين بن زياد البكري 
- وجل عرش رَيِكَ فُوقَهم يميق ينيد 4 + ثمائية أملاك ا 
- الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم الخراساني 
ول عق تب فت زر للناهه ماي شثرقٍ 28 
عاللم او تان 1 
ا ل 


فين ١‏ 
- الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي» أبو علي 

الزاهد الخراساني 

و الوزان ف دق 
7 السرم بن محمد بن أبي بكر الصديق. أبو محمد التيمي القرشي 

- تكلَّمُوا فيما سَمِعتُمُ الله ذكَرٌ في كتابدء وكُقُوا عمًّا كنت الله عنه 0 
- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ ل 
* الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي, أبو الحارث المصري 

د أَمِرُوها كما جاءك (أحاديث الصفاتك) 048 


فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 

* المسيب بن رافع الأسدي 

- «بتنث أنه ليت ءَامَنوأ ِآلْمَوَلِ أَلنَّتِ4؛ نَرَلَثْ في فِتْنةٍ القبر وعذابه 
* النضر بن شميل المازني» أبو الحسن النحوي البصري 

- دِينٌ يوافِقُ الملوكٌ يُصِيبِونَ به من دنياهم» وينقّصٌ من دينهم 

#* النعمان بن ثابت الكوفي, أبو حنيفة الامام 

- إل ريا نظرَةُ44؛ دليل على إثباتٍ الرؤية 

- أتانا مِن المَشْرِقٍ رأيانٍ حَبِيثانِ؛ جَهُمُ معطّلٌ» ومقاتِلٌ مشبّة 

- الناظِرٌ في القَدَرٍ كالناظر في عين الشمس؛ كلما ازدادً تَظَرَاء ازداد 


ه اللهيق :عن الكيئي 

- عذابُ لقْرٍ كان لا محال 

موقن بق على النن وينْهَى عنٍ الكلام 

- ينغي أن يقولَ؛ أنا مؤمِنٌ حَفَّاءٍ لأنّه لا شك في إيمانه 
* أنس بن مالك بن النضرء الأنصاري الخزرجي 

- ربا إِنَكَ من تُدَجْلٍ 1 4د 111 مَن تُخْلّْدُ في النارء فقد 
أَخْرَيتَهُ 

* أئمة السلف 

- كانوا يَنْهَوْنَ عن الخوض في القَّدَرِ 

* أيوب بن كيسان. السختياني. أبو بكر البصري 

ا الخوارجَ اختَلَمُوا في الاسمء واجتمّعُوا على السَّيْفٍ 
هن كْبرُ من المرجكة 

دمن كَدّم غليًا على عكمان» ققد أزرئ بالمهاجرِينَ والأنصارٍ 
# باذامء أبو صالح. مولى أم هانئى 

- ملل ريا اظطِرَةُ4؟ منتظرة لثوابه 

*# بعض السلف 

- تسميةٌ نفاةٍ القَدَرٍ بالممجوس 


3٠ه‎ 


06 


بوفرة 


056 


الشنة 


الأثر/ القول 


الصفحة 


3 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي 


السلمى 
- هل كُنتُم تسمُونَ أحدًا مِن أهل القِبْلةٍ كافِرًا؟ 


* جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو عبد الله 


الناظرٌ فى القدّر كالناظر فى عيخ الشيس + كليا ازذاة نظرّاه اؤكاة 


22 


تحيرا 

* جندب بن جنادة» أبو ذر الغفاري 

- إني رُبْعُ الإسلام 

- رَآهُ بقَلبهء وَلَمْ يَرَهُ عي 

* حذيفة بن اليمان العبسي 

طللة تكن للقن ورقادا روي اله 

- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرٍ 

* حماد بن زيد بن درهم, أبو إسماعيل الأزرق الجهضمي البصري الضرير 

- كانَ لا يُحدَّدُء ولا يُشَبّه ويرُوِي الأحاديتٌء ولا يقولٌ؛ كيت 

- يحاولٌ الجهميّةُ أنْ يقولوا؛ ليس في السماء شيغ 

* حماد بن سلمة بن دينارء أبو سلمة البصري 

- كان لا يُحدَّدُّ ولا يُسَبّةُ ويَرُوِي الأحاديتٌ, ولا يقول؛ كيف 

#* داود بن دينار القشيري مولاهم البصريء ابن أبي هند 

- ما قَسَّتِ القَدَريّةُ بالبَضْرة» حَنَّى قَشَا من أَسلَمَ مِن النصارى 

* ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي» أبو عثمان المدني» ربيعة الرأى 

- الاستواء غيرٌ مجهولء والكَيْفُ غيرٌ معقولء والإقرارٌ به إيمانء 
والجحودٌ به كُفرٌ 

* زهير بن عباد الرواسبي 

- كل من أَدَرَكْتُ من المشايخ؛ مالكء وَسُفْيانَ» وَفُضَيْل 

نه وزيا ين ودين ين ازنافةة أبن الخطاب الحساني الإشيري 

- ما قَمَّتِ القَدَريّةُ بالتضرةء حتَّى كشا من أسلّْمٌ مِن النصارى 


واففك 


986 


56 


5 


رفون 


5 


فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 

زيد بن أسلم العدوى, مولى عمر. أبو أساعة القرشى 

م التَدرٌ فذوة اشه فين كذيه بالقدر» ققد كد قذرة الله 

سعد بن مالك بن سئان بن عبيد الأنصاري, أنق سعيك الخدري 
- يضيِّنُ عليه قبِرُهُ» حتّى تختلفت أضلاعة 


* سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي ء المخزومي , أبو محمد 


المدنى 
سم ا 2 5 مهم مده مداه عو 2 
- «ؤرنا إِنَّكَ من تُدَخْلٍ ألنَار هد أخريتة,؛ من تخلدٌُ فى النارء فقد 


عد 
رع 


- ولي مسا للثتق وَرِيَادا4؛ رؤية الله 
"15 هشام الأسدي الوالبى» أبو محمد الكوفى 


م يرج سول ل 


- لوَكِلُ عرش رَيَْكَ عتهمَ يويد مَديَة4؛ ثمانية صْمُوفٍ 

لقتو ون زا أنه اكد نوها 

ءالقريطا بزرة اليلد 

ع إن تلك خهدة ون ذذقه واكك على سشاكه تماعنيا 

- عَلَّم آدَمّ أسماء البَعِيرٍ والبَقَرةِ والشاق والقَّصْعةٍ والقُصَيْعةٍ 

- فأمًا المشرِكُ. فيخقَفٌ به عنه العذابُء ولا يخرّجٌ مِن النار أَبَدَا 
مكلت من أذ الكدات فى ليله القذوها يكرت فى القكة ون كت 
وحَّاةٍ ورِزْقٍ ومَطَرِ 

* سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أبو الأعور 

- لَمَشْهَدُ رَجْلِ منهم مع رسول الله يغبّرُ فيه وَجْْهَهُه خيرٌ مِن عمل 
أحدكم عَمْرَهُ 

* سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي 

ع الموزاثة فن 

ه أمروها كينا خافك (أحادية الصفات) 

- أنا مؤْمِنٌء وما أدري ما حالي عند الله؟ 

- كان لا يُحدَّدُء ولا يُشَبّةُه ويّرُوي الأحاديتٌ. ولا يقول؛ كَيْفت 

- كان يَنْهَى عن الكلام 


5310 


6575 


51 
71 


حك 
له 
05 
ف 
184 
اك 


١1/ 


ا 


رفون 
5518 
0 
6 
/ 11 


يإسَليّة ف شر عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 
5/0 


الأثر/ القول الصفحة 
- لا تصح الصلاة خلف الروافض دك 
* سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي 

- كلا إِنَّْمْ عن يَيَمْ يَميذٍ لَسْجْوبوة»؛ دليلٌ على رؤية الله ىق 
- الإرجاءً على وجهَيْن العف 
- القرآنُ كلامٌ الله» ومن قال؛ مخلوقٌ» فهو مبتيعٌ؛ لم نَسمَمْ أحدًا 

يقول هذا! 0 
- المرجئة اليومَ يقولُونَ؛ الإيمانُ قولٌ بلا عمل؛ فلا تجالِسُوهُمء ولا 

تؤاكلوهم العف 
د النهق عن الكينن 344 
- كان القول قَولَهُمْ قبل أن تَزِلَ أحكامٌ الإيمانٍ وحدوةة 14 


- د عَدُوٌّ الله ؛ قال اللهُ؛ مألا له لهُ أْدَلَقُ خرن هه١‏ 
- لا تصح الصلاة خلف الروافض وك 
لبس ات قر إل يعن اخ 7 
- ما أَشْبَهَ هذا بكلام النّصَارَى! 11 


د يقولوة» (الإيماث قولٌ)» ونس تقول : (الابمان فرك وعم 9 
سلمة بن الأكوع الأسلمي 
- واللوء لا أتباعَدٌ ولا أبايعْة 001 
سلمة ين كهيل ين خصين العضرضي» ابو بحبى الكوني 
5 إن 1ه 304 بالإيمان؛ ذَرٌ رَ بن عبدٍ الله بن زُرَارة المُرْهِبينٌ 
الْهَمداني نين الكُوفيُ 6 
2 مايياك فو الأشعث ين إسحاقء أبو داود السجستاني 
- كان لا يُحدَّدُّء ولا يُشَبّهُه ويّرُوي الأحاديتٌء ولا يقول؛ كيف 
* سليمان بن حرب. البجلي البصري 
- نَحمِلٌ هذا على التقبّل؛ نحن نَعمَلُ ولا نَّدرِي يُتقبّلَ مِنَا أم لا 011 
* سليمان بن داود بن الجارود الفارسي ١‏ أبو داود الطيالسي 
- ما عَرَفْتُ بالرّيّ ولا بِبَعْدادَ ولا بالبَصْرةٍ رَجُلٌا يقولٌ القرآنُ مخلوقٌ ١6‏ 


"١0 "46 


“ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول الصفحة 


# سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكاهلي الأسدي الكوفي 

- أَنَا أَكْبَرُ مِن الإرجاءٍ 6 
مكاتوا إقوارة جات الا ادس كارا اع 
* شريك بن عبد الله النخعي الكوفي, أبو عبد الله القاضي 

- كانَ لا يُحِدَّدُء ولا يُشَبّهُه ويَرُوي الأحاديتٌ» ولا يقولٌ؛ كيف ويم 
* شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي؛ أبو بسطام الواسطي. ثم البصري 

- كان لا يُحدَّدُء ولا يُشَبّهُه ويّرُوي الأحاديتٌء ولا يقول؛ كَيِفت 48 ورم 


2 


6 سبد 

- أنتم أهلَ خُرَاسانَ أهل سُنَهّه وهذا موضِمٌ الأشعريّة؛ فَقُومُوا نذا 
2 0 اليماني؛ أبو عبد الرحمن 

َِ مو يكت أله ارح ءامنوا بِالْقَولِ أَلتَّاتِ > + نَوَلْتْ في فثنة القبر وعذابه رضرة 
- أدرَكتٌ تَلَانمِئَةِ مِن أصحاب رسول الله يقولونَ؛ كل شَيْءِ بِقَدَرِ ما 
نقذ يو اله كو 1 .0 
- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرٍ 0 
* طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب. طلحة الفياض 

- لمّا ظُعِنَ يَوْمَ الجَمّلِء جِعَلَ يَمسَحٌ الدّم عن صدره ويقول؛ لإوَكانَ أمْر 


مدى رودو ع2 


أ قدرا مقدورا» ١‏ 


2 00 بن جرد بن سفيان » أبو 0 0 


# 7 بن 5 الشعبي : ابوه عمرو لعي 

0 تفع بَعْصَهُمْ دَرَجَتٍ»#؛ النبي نكن 
5 جهنم أسرّع الدارَيْنٍ عْمْرانَاء وأسرَّعْهُما خَرَايًا م 
- خب في فناء النَار ووم 
- كأني بهذا العِلّْم قد تحوَّلَ إلى خُرَاسانَ م 
عائشة بنت أي بكر الصديق» أم المؤمنين 

- مَن قال هذاء فَقَدٌ أَعْظمَ الفريّة ل 


اإكيّة في سر فكو الاين 
2ك | | ا 


الأثر/ القول الصفحة 


* عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري» الخزرجيء أبو الوليد المدني 

- مَهْلاء لِمَ تبكي؟ فَوَاللهِ لَيِنْ شَهدتٌ لأَشْهَدَنَ لَك ١ع‏ 
* عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلبل بن أحيحة, ابن أبي ليلى 

دطلايت كنذا للنتى. وراد كوه رؤية الله م 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني 

أخبّرَنًا بالذي يَشَاءٌ لأهل الجَنَّةِ؛ِ فقال؛ «#عطة عَيْرَ جذوز» 1 
* عبد الرحمن بن صخر الدوسي ء أبو هريرة 

ارق أل قن كرف ون 2 كييقة قك» + شن القير 5-7 


ا ا ا بر دفوو 


حدهماء فبثثته الاو 


وتان على خوك 14 لأ تق يها أخد لوم 
* عبدٌ الرحمن بن عمروء أبو عَمْرو الأوزاعيٌ الفقيه 
- أصل بدعة القَدَرٍ مِن سَوْسَنَ النصرانيٌ ل 
د أي وها كنا حاوف (أعافيك الصفات) 31 
- إن أَوّكَ مَن تكلم بالإيمان قَيْسٌ الماصِرٌ الكُوفيُ 141 
- كان يَنْهَى عن الكلام > 
- كُنًا والتابعونَ متوافِرُونَ تقول إِنَّ الله تعالى قوق عَرْشِهِ ا" 
دمن قال أنا مؤمقه فحسق» ومن قال؟ آنا مويق إن شا الله 

فحَسَنٌ 0 
# عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث الزهري القرشي 
- يا عَلِنُ إن نَطَرْتُ في أمر الناس» فلم أَرَهُمْ يَْدِنُونَ بِعْثْمانَ 0 
* عبد الرحمن بن محمد بن القاسم, أبو القاسم الحسني 
- المعتزِلَة قَعَدةّ الخوارج؛ عَسَجَرُوا عن قتالٍ الناس بالسَيُوفِء فَقَعَدُوا 

للناسٍ يقاتِلُونَهُم بألسنتهم 60 
* عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي؛ أبو سعيد البصري 
- العِلْمُ والقَدَرُ والكتابُ سواء ١0‏ 
- أنا أترّكُ مِن أهل الحديثٍ كل مَن كان رأسًا في بدْعةٍ 315 


فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول الصفحة 


اذل الأرجاء فرك الاسساء 0 
- ترك الاسشناء أصل الارجاء 01 
* عبد القادر بن موسى جنكي دوست,. أبو محمد الجيلاني 
- وهو لِجِهَةٍ العلْرٌ مستو على العَرْشِء وكوثُهُ على العَرْشٍ مذكورٌ في 

كل كتاب أنزّله؛ على كل نبي أرسلة كن 
عبد اله برد أحمد بن محمد بن حنبل.» الشيباني المروزي 
- أرجو آلا يكوث مركا (من لا بسي في الإيمان) 01 
* عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي _ 
- لا يُشْهَدُ على أحدٍ من أهل القِبْلةِ بالشّرْكِء إِلّا الرافضة وك 
* عبد الله بن الزبير بن العواية أبو بكر القرشي الأسدي 
- عَشْء ولا تَعْتَوَا 10 
* عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميميء, أبو عبد الرحمن 

المروزي 
- اكلا ِنَم عن رَيَِمَ يَوْمِذٍ لحْجُبونَ»؛ دليلٌ على رؤية الله 4 ا 
الو اذ فق 
وا للق عن الكينن 144 
دان 0000 نَحكِيّ كلام اليهودٍ والنصارّى» ولا نستجيرٌ أن تحكي 

كلام الجهميّة! 27 
ل ال 7 
- نَصّ على كُفْرٍ الجهميّة 2:5 
عبد الله بن سلام بن الحارثء أبو يوسف حليف الخزرج الأنصاري 
ه التارٌ في الأرضن 4 
* عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف: أبو محمد 

الهاشمي 
- ِل وَيَا نار 4؛ مبصرةٌ بعينها تنظرٌ إلى الخالق ل 
- «ِلِنَ كمَسئا للنتق وَرسَادة4؛ رؤيةٌ الل 00 
- #وَأقيموا الوَت»؛ لسان المِيرّانِ 0 


- 
الأثر/ القول 
- «وَإِنَّ لِلَدِنَ ظَلَموأ عَدَبًا دُونَ دَلِكَ4؛ عذابُ القبر 
- وم َه تيجَ»؛ البي 
روعاف وه اص ؤم فوب 6 0د اك له 
- وول عرش ربك فوقهم َوَمَيِذٍ ملنيّة #؟ ثمانية صَفُوفٍ 


- مبَترَتُ أنه الررح َمنْوا بِالْمَوَلِ آَلنَّاتِ»؛ نَرَلَتْ فى فِتْنَةٍ القبر وعذابه د 


- استَؤْلَى على جميع بَرِيتِه ولا يكلو ته كان 
- «إلّا لتتلمى؛ أي إلا لِنَرَى 


0 الحكمة هي المعرفةٌ بالقرآن؛ ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه 1 


عالغلة لأبراهي » بوالكلوة الكوشى». والرقية لمعت 
- الله وك يكن ما شاءً بما شاء 

الناز في الأرفن 

- التّمخُ في الور نفختان 

- إن اللّمْسَ والمَسنّ والمباشّرة إلى الجمّاع 

- إِنَّ الله يأمُرُ النار أن تأكُلهم 


- بيئنا وبينَ أهل العَدرِء سيول الس نيوأ و .5 أنه م1 أ 


ءَابَآؤَا...4 
- تكذيبٌ القَدَرٍ نقض للتوحيدٍ 
- جاء التقديرٌ بمعنى الخلق 


- خََلقَ الله آَم وَأَحَذْ مِيتَاقَهُ أنه رَبْه وَكْتَبَ أَجَلَهُ ورِرْقَه وَمْصِيبَتَه ١5‏ 


- رآة بفؤادوء لم يَرَهُ بِعيْنيه 
- سمّى القَدَرِيّةَ مَجوسًا 

- عَشَْء ولا تَعْتَدًا 

- عَلَّم آدَمّ أسماء البَعِيرٍ والبَقَرَةِ والشاقء والقَضْعةٍ والفْصَيْعةٍ 
- غَلِبَتِ الموالي» غَلِبّت الموالي 


سول و مم 


- فوالله. ما نَرَلَتْ هذه الآيةٌ إِلّا فيهم؟ «إإنا كل غَنءٍ عَلتنَهُ بتَدَرِ» ١‏ 


- كان عِنَ الأنصار مهاجِرُونَ؛ لأنَّ المدينة كانت ذَارَ شِرْكِ 
- كان يجيب نجدة الحروريّ عن مسائل من الفروع 


“ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 


- كان يَعْدُ أهل بَيْعةٍ العَقَبةٍ مِن المهاجرِينَ 

- كان يُنَاظِر نافع بنَ الأزرقٍ في المُروع 

- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 

- لا يبي لِأَحَدٍ أنْ يَحْكُمْ على الله في حَلْقِهِ ألا يُنِْلَهُمْ جَنَّةَ ولا نَارَا 
- لِلمِيرَانٍ كِمَتَادِ 

د للفيراث لمان 

- لما حَكمَ عليٌ كله الحَكَمَيْنْه قالتِ الخوارج؛ حَكَمْتَ مخلوقًاء 
قال 

دلولا أن أكثم علماء ما كُتَيْث إليه 

د لولا أن يمع في أشموقق .ما كُتيّت إليه 

- ملائكةٌ يَحمَطُونَهُ مِن بين يَدَيْهِ ومن خَلْفِهِ فإذا جاء قَدَرُهُ لّوا عنه 

هم الذين يقولون؛ إِنَّ الله على كُلَّ شيء قَدِيرٌ (العلماء) 

- يُرْهُمُ للمؤمن ذَرَينهُه وإن كانوا دُونَهُ في العمل؛ لِبْقِرّ الله بهم عَينَهُ 

- يكتّبُ الملكان الخيرٌ والشرّء دون المباح 

د لكدة يون |8 اكاب فى ليله التذر ما يكو هي الكنيون جرت 
وحَّاةٍ ورِزْقٍ ومَطَرِ 

يُؤمِنُونَ بمحكمة» وَيَهلِكُونَ عند متشابهة (الخوارج) 

# عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبى مليكة بن عبد الله بن جدعانَ» 
الفيني الولالين ْ 

درَكْتُ ثلاثِينَ مِن أصحاب النبيئ» كُلْهِم يخاف التْمَاقَ على نفْسِهٍ 

* عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي؛ أبو هاشم المكي 

ها الأغان قانده والعم ساف » والشن كرون 

# عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي» أبو بكر الصديق 
- «لِينَ لَحْسَنْا لني وَزِيَادَةُ4؛ رؤيةٌ الله 

- أَطِيعُونِي ما أَطَعْتُ الله فِيكُمْ؛ فَإِنْ عَصَيْتُء قلا طَاعَةَ لي عَلَيكُمْ 

- أمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُؤُوسسٌ وَأَشْرَاف يَأمُرُونَهُمْ َيُطيعُوتَهُم؟ 


أ 


١1/ 


١7 / 


65 


اندلا 


كه 
كلا 


الأثر/ القول الصفحة 


- كان إذا أَرسَّلَ سَرِيّة أُمَرَهُم إِنْ سَمِعُوا أذانًا؛ وإِلّا أَغَارُوا 1 
- ما كان قَنْحّ في الإسلام أعظّمٌ مِن فتح الحَدبيبَة 1 
* عبد الله بن عدي دعق ال بد محنه: الحافكة أبن الخد الجرجاني» 

ابن عدي 
- لا يُحقَظْ للصحابة الخوضٌ في خلقٍ القرآن ١1:١‏ 
* عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح» 

أبو عبد الرحمن العدوي 
الكوَارحٌ آزلوا نصودق الوح الت نزلك في الكثار على السووشين 6ه 
- دفَعَ صَدَقَتَهُ إلى إمام الجور 004 
- سمّى القَدَرِية 5-6 1 
- شية أراد الله وق ألا يُطلِعَكُم عليه؛ فلا تُرِيدُوا مِن الله ما أَبَى 

- 7 
عفن غلك خذة الحَرُوريّ يومًا وليلة لمن 
- عَشْنّء ولا تَعْتَدَا 10 
- كان إذا أُمِنَ الرجلَ» قال ضَعْها في الفقراءٍ والمساكين (الزكاة) 5-5 
عاق اك ان الغزن 1 خنا رايا على الستلمة 04 
- كُنَا نخيّرٌ بين الناس في زَّمَنِ النبئ ؛ فنخيّرٌ أبا بكر 30 
عله ارا اما اسح ريطا ؟ الحروى ماما نر من هذ 

أحيكم غُمْرَهُ 1 و 
نوهل تذوق نما اليقةة يلتك انق ١م62‏ 
* عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيدء أبو محمد 

السهمي 
- خبرٌ في فناء النَّارٍ ووم 
- يَأْتِي على النَّارٍ رّمَان تَحْفِقُ الريَاحٌ أَبُوابَهَاء لَيْسَ فيا أَحَدٌ م 
* عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء أبو موسى الأشعري 


ا م ه؛ اورم ا م ءُُ 2 5 
- ملِلَدنَ أَحَسَنوا لْلْسْىّ وَزَِادَةٌ ؛ رؤية الله ون 


““- فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن 
- «الَينَ لَحْسَنا لني وَزِيَادَةُ4؛ رؤيةٌ الله 

ع ألذ قالواء قمعو نيع أعل ‏ الجندة! 

- القَرْآنْ كلام الل 000 قم بذ اليه يعرة 

الثارٌ في الأرفن 

- التَمْخْ في الصُورٍ نفختان 

- الورودُ ليس بالدخولٍ فيهاء ولكلّه حضورُهًا والوقوف عليها 
الا رون قي باولا 

َم يَقُومُ مَلّكُ الور بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأرْضء فَيَنْفُحُ فيد» وَالصُورُ قَرْنْ 
- خبرٌ في فناءٍ النَّارِ 

ملقم عن ينطق نوزة ول الصبل كين يتنه 

- قُلْ؛ إن مِن أهل الجَنَدِه ولكنًا نؤمِنُ بالله وملاتكته وكُُبهِ ورُسُلِه 


- كان يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 

لِلمِيرَانِ كِثْتَان 

قا ونا اي للد اقلم خيز 

- يجْمَعْ الله النّاسَ يَوْمّ القِيَامَة 

- يَكُونُ آخِرْهُمْ رَجْلَا يتلبّظ عَلَى بَظيه. يَقُولُ؛ يا رَبُّء لِمَ أَبْطَأتَ بي؟ 
* عبد الله بن مغفل بن عبد نهم. أبو عبد الرحمن المزني 

هتلتك عق ويم لد اله انون دعن الخد 

عي املك ين هيد العزيز بن برع البكي عولى ثريتن 

- «ربنآ إِنّكَ من تُدَحْلٍ الثَارَ هََدَ أَحْرينَ»؛ من تُخْلْدْ في النارء فقد 
أَخْرَيتَه 

- مسَتْعذمهم مَرَّتَيْنِ#4؛ عذاب القبر 

* عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين 
الإيمان ثابثٌ فى الحال قطعًا لا شك فيه» ولك الأيماث الذي هو 
عله الفوو ولا امجاذ إينات المرافاة 


9ه 


ا 


7 
7 


الأثر/ القول الصفحة 


* عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن عليء أبو سعيد الأصمعي 

البصري 
- تََنْدَقَ هولاء القوم؛ لِتهلهم باللَّة العريية» ولو كانوا ملِعِينَ 9 
# عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق البغدادي 
علولا أذاله يشر على لسان الاذمبيخ كن كان يستطيع أن يتكلم 
بكلام الله ويق؟ ! ١0‏ 
#اعيد بع ادبن محمد» أبو كر البروى+ النالكي الاشعري 
ذكلن يلو يداخلة ون واضع خزاماة رخييها لابيغال فيه إلى أجد ون لفل 

الشتقه لظ و كات على طريفقة الباقلاني 3 
* عبيد بن عمير الليثي. أبو عاصم المكي 
- عَشْنّء ولا تَعْتَرَ! 10 
* عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني» الحافظ أبو سعيد الدارمي 
- نص على كُفْرٍ الجهميّة 045 
* عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي القرشي 
- كان إذا وقَف على قَبْرِء بكى» حنَّى يَبْلَّ لخيته .1 
#عطاة بن الم القرشي مولاهم آبو محمد المكي + عظاء ين أب وبأنع 
- لواقيمرا الريت#؟ نساث الْمِيدَات ام 
* عكرمة مولى ابن عباس 
- ِل يا ظِرَةُ4؛ مبصرةٌ بعينها تنظرُ إلى الخالِقٍ ل 
- «ِلِِنَ كمَسئا للنتق وَسَادَة4؛ رؤيةٌ الل 00 
- إِنَّ الكافِرَ لَيتعَنُ بالمؤمن يوم القيامة» فيقولٌ له عل لدع 
* علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. أبو الحسن 

الهاشمي 
- «تَألرى جه بِالصَدْقٍ وَصَدَفَ بي ؛ أبو بكر 4" 
- <إِلًا يتعلم»؛ أي إِلَّا لِبَرَى ْ 1 
القت اله ف كن 0 
- بَحْرٌ عَمِيقٌ؛ فلا تَلِجْهُ (القَدَر) 3 


“ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 
/1 >" 


الأثر/ القول الصفحة 


- طريقٌ مظَلِمٌ ؛ فلا تَسُْلّكُهُ (القدّر) 3 
- قائل الخوارجٌ عندما صالوا على المسلمين 1 
عاد اوسن الخرقي في لتر 3 
- كنا نَشُّكُ في عَذَابٍ القَبْرِ حنَّى نرَلَتْ؛ «الْهدم الكَكَارٌ» 1 
معن تقاي .كل أي بثر وقد جتلاغة النقري 300 
# علي بن إسماعيل» أبو الحسن الأشعري البصري 

إل ييا ناظِرَة4؛ دليل على إثباتٍ الرؤية 5 
- قال أهل الإسلام جميعًا؛ ليس للجَنَّةِ والنار آخِرّء وإِنّهما لا تَرَالَانِ 

بَاقِيتَيّن 0م 
مسا مشبّهة» وإن لم يصرَّحُوا بلفظ التشبيهء بل أَبَوْهُ وامتنَحُوا منه 

(المشبهة) 011 
# علي بن عبد الله بن جعفر السعدي, أبو الحسن ابن المديني 

- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في المَدَرِ 32 
- لو تركث أهلّ التضرة تحال القكره ولو تركك أعل الكرفة للك 

الرأي > 
على بن عمل بين أحمدء أبو الحسن الدارقطنى 

ما شي أبِعَض إَِيّ من عِلْمِ الكلام ْ 37360 
- من قَدّمِ عليًا على عثمانَ» فقد أَزْرَى بالمهاجرِينَ والأنصارٍ 100 
* عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى. أبو حفص العدوي 

- بفيه الْحَجَرٌ ١‏ 
مع ناد النَار دهم 
د كُذَيك: بَلِ الله حَلَقَفَه و 

و الما طعي ل «ووكانَ أمر أله قدرا مَقَدُويَا# ل 
- لَو لبت أَهلَ النَارِ عَدَد َمْلٍ عَالِحء ٠‏ لكَانَ لَهُمْ يَْمْ على ذَلِكَ يَحْرَجُونَ فيه 8 


2 


ا 


- لَوْ وزِنَ إِيمَانَ أبي بكر بِإِيمَانِ أَهْلٍ الأَرْض» لَرَجَحّ به / ١”‏ 
- ما كان قَنْحّ في الإسلام أعظّمٌ مِن فتح الحَدييبَة :”> 
ركع قال 4 آنا موي > قير كاز :بوم نال؟ اناق الحته فيو قن الثار اه 


ك أَصَلّكَ ينك 7 


- 


الأثر/ القول 


- يَا وَسُوكَ اللوء يَدْخْلَ عَلَيْكَ لبر وَالقَاجِرٌ 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن ار بن أ العاص الأموي 
انه شر اللى لم تك لهم سانا + 


يَحِتَجُونَ به علينا (الحرورية) 


- لا تقعْدُوا معهم حنَّى يَخُوضُوا في حديثٍ غيره 

* عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» أبو عثمان البصري الجاحظ 
- أمَا عَلِمْتَ أنْي لا أقولٌ بالحَضّويّة؟! 
* عمرو بن دينار المكي . أبو محمد الأثوم الجمحي 


- أدرَكْتٌ مشايحَنًا والنامنَ منذٌ سبعينٌ سَيئة) يقولونَ؛ الله الخالقٌ» وما 


سواه ماه إل القرآنَ 


د لِلهِيران ينكان 


* عمرو بن عبد الله» أبو إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي 


الهَمْدانِنُ الكُوفيُ 


ِ أوَلُ مَن قال بالإرجاء ذف 
هذا أم” لا أعرِفَهُ ولم أدرلة الناسسَ عليه 


إن أَوَّكَ مَن تكلم بالإيمان؛ ذَرّ بنُ عبد الله بن زُرَارَةَ المُرْهِبِىٌ 


فى الكوقة ذر المرهبي» وحماد بن أبي سليمان 


لل ل لفك 


ووو 


2 عويمر بن مالك بن قيس بن آأمية الأنصارى, أبو الدرداء الخزرجى 
- #وَأقيمُوا الوَزت»4؛ لسان المِيرَانِ 


بع الإسادم 


عيسى بن يونس بن ابي إسحاق السبيعي» أبو عمرو 


ع ليان كن 
2 قاضي مرو 


3 0 أقَرَتُ إلى الإسلام مِنْ هذا! (يعني؛ ثمامة) 


د قتادة بن دعامة بن قتادة بن عريزن أبو الخطاب السدوسي البصري 
0 ِنَّكَ من تدخل كارك ليده من تُخْلّدُ في النارء فقد أَخْرَيْتَهُ 


يه سح 


- «سَتعذّبهم مَرَتَينِ»#؛ عذاب القبر 


5 ما لْلنِينَ ا حا عسوا لق 


سسا 


2 ءُُ 


وَزْسَادة # ؛ 


ع 


رؤيه 


2 


رقي الله 


29 


١ /ا‎ 
14 


60ل 


رفون 


“ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 
- «وصيِلُ عَرسَ رَيْكَ َوقَهمَ مذ مَلِيَة4؛ ثمانية أملاكِ 
0 أنَهُ ألييرت ءَامَتوا بِالْقَوَلِ ألنَّاِتِ»؛ نرَلَتْ في فَِنةٍ القبر وعذابه 
حستكت الله والله أعلمٌ إلى ما صارّث تنه 
]نهنا حدّتٌ اله ابن الأشعة 
جاء التقديرٌ بمعنى الخلت 
لككتدين أ الكباب فى تله القذر مايكون في الشتة عو نزت 
وحَيَّاةٍ وَرِزّقٍ ومَطرٍ 
* قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي» أبو رجاء البلخى البغلانى 
- إذا قال - في أهل السُنَّةِ - المجيرَة» فاحَذَرُوهُ؛ 0 ْ ْ 
واز احيت ارجات يلد بيو نوا 5 عدت 
# مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 0 الله المدني 
9 ًَ اظِرَةُ» ؛ دليلٌ على إثباتٍ الرؤية 
- كلا إِنَُّمْ عن بيهم يَوْمَيذٍ لَحَجْوبونَ» ؛ دليلٌ على رؤية الله 
- الاستواء غيرٌ مجهولء والكَيّفُ غيرٌ معقولء والإقرارٌ به إيمانء 
والجحودٌ به كُفْرٌ 
الوك آرة وري الي ل يفف ولب بقل المبايل 
غعداللة في الاتنافه يوللة فى قز عقاو لا تفلي سس كان 
الي ا 
ه أمرزها كنا 'خافك (أحادية الصيفات) 
دَعْ هذا الكلامَ 
- دَعْهُم؛ ينتقم الله من ظالم بظالِم: َم يتفم من كِلَيْهما (الخوارج) 
كان مستي الذي خرخيا على عثيانة» الشوارج 
و كان بهذا العِلّم قد تحوّلَ إلى خُرَاسانَ 
- كلام الله من الله وليس من الله شي مخلوقٌ 
- لا يُعرَفْ الخَوْض في القَدَرِ في أهل المدينة 
بوكر 1 انول زعام لك على سق اقرط (الإسلام) 
- لم يَكُنْ شية مِن هذه الأهواء على عهِدٍ رسولٍ الله ولا ابي بكر 
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ل شتت 


الأثر/ القول الضفحة 
- لو كان الكلامٌ عِلْمّاء لتكلّم فيه الصحابةٌ والتابعغونَ 7+ 
- ليس شية يَزِيدٌ إلا وهو ينقّصُ 5 
انكف مقر اليلى ميقتو راقفبا ليا بالضية» وؤانها بالمراق: 

ولمعا يحزاهان 5 
* مجاهد بن جبر المكي., أبو الحجاج المخزومي المقرئ 
لإلَ ييا نرةُ4؛ مبصرةٌ بعينها تنظرُ إلى الخالق 0 
توك 2 اذك؟ معيازه لنوارو في اد عوليه - 
- مسَتْعذ بهم مرّتينِ#؛ عذاب القبر رف 
- وِلِِنَ مسنوا التق وَرَِائةً4؛ رؤية الله بلح 
- «وَرقَمَ بمْصَهُمْ دَرَجَتٍ»؛ النبي 00 
- #ولديقَئَهُم يبت الْعَدَابِ الَْدَقّ4؛ عذاب القبر ع 
- «ومَنْ عرض عَن وَحكَرى فَنَّ له مَعسَّهٌ صَدك4؛ ضَمَّةُ القَبرٍ 5 
- «بتَت ألَهُ الي امنا بلقل آلتَايتٍ»؛ نَرَلَثْ في فِثْنةِ القبرٍ وعذابه 1 
أخظق كل قو ووه .كدي كل كرو إلى تكد ليا 
- الإنسان إلى الإنسانء والقَرَسنُ لِلْفَرَسِء والحمَّارٌ لِلْحِمَارٍ ديل 
ه الزياذة» النظر إلى اورت ْ ١‏ 
- تنتظرٌ ثواب ربّهاء لا يَرَاهُ من حَلْقِهِ شيخ 0 


0000 


- سمّى القَدَرِيّةَ مَجُوسًا 11 
- سَوّى خَلْقَ كل دابّةء ثُمّ هداها لِمَا يُصِلِحُها ل 
- عَلَّمْ آدَمّ أسماء البَعِيرٍ والبَقَرةِ والشاق والقَّصْعةٍ والقُصَيْعةٍ ل 
مومه ولائزاة هي 1 ١س‏ 
د لكقة يبن 21 الكتارو قي ليلة القذر نما يكون في :الشكة يبن امت 

وحَّاةٍ ورِرْقٍ ومَطر /1 ١‏ 
> حديد بن الخمد بن ميحية» أبن لوقي بين وف 'اليتاريق: القرطيي 

- ظواهرٌُ الشرع كُلّها تَقَضِي إثباتَ الجهة كن 
*# محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أبو عبد الله الشافعي 

- إل يتا ره ؛ دليل على إثباتٍ الرؤية ١‏ 


“ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول الصفحة 


- لكلا إِنَْمْ عن يَيَِمْ يوْميذٍ لَسْجْوبوة4؛ دليلٌ على رؤية الله 0 
- ظُلِبَ إليه الكتابةٌ في الإرجاءء فامتَنَعَ» وقال (دَعْ ذا) /اه 
كان أَمْرٌ بتركِ عِلّم الكلام» ويشْدّدٌ على أهله /اه 
- كان يَنْهَى عن الكَلّام ْ 1 
- كَقَرْتَ والله الذي لا إِلهَ إلا هو ١‏ 
د لأ يبتلِن الله المَرّء بحل ذنب تَهّى_ الله عنه .ما عدا الْشْرْك» خَيْرٌ له 

مِن الكلام 7 
ملكا شكك اقيق اتوي ل على 11 فرق كيه الفا 0 
- لو أَرَدتُ أن أَضَعّ على كل مخالِفٍ كتابًاء لَمَعَلْتء ولكنْ ليس 

الكلامٌُ مِنْ شأني /اه 
- ما تَرَدَى أحدٌ في الكلامء فأَفْلَحَ 4 
موائلزة لو الم رق علد بق إدويق اله يزى ركشي" التقاوه النااعلدة 

في الدنيا عن ممم 
* محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي. أبو العباس السراج 

- الْعَنُوا الزَّعْفّرانيَ 6 
* محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. الامام البخاري 

- لا تصح الصلاة خلف الروافض ولك 
- لا يفرّقُ بين الصلاةٍ خََلُْفَ الروافض» وبين الصلاةٍ خَلْفَ اليهوديّ 

والنصرانيٌ وه 
- لَقِيتُ أكثّرٌ مِن أُلْفٍ رجل مِن أهل العِلم 4+ 
* محمد بن الحسين» لو الآجِرّئٌ ْ 

د الْقَدَدٌُ شد اللا قله تكلقه 3 
#* محمد بن حبان بن أحمدء أبو حاتم التميمي البستي 

+ الابيد بسي فى الهيع الناطي» واإليا بجر الامعداة فن 


المستقبّل مِن الأشياء اله 


> 


الأثر/ القول _- 


* محمد بن سيرين» أبو بكر مولى أنس بن مالك 
جهَاة التشركين اي و٠٠٠6‏ 
- ما أَغلَمُ أنّ أحدًا مِن أهل العِلّم تَرَكَ الصلاءً على أحدٍ مِن أهل القِبْلة 

555 2651 05 


و 
و 


- ما عَلِمْتْ أحدًا يتحرَّحٌ من قتل الحَرُورِيّة تأثمًا 253 
*# محمد بن عبد الله بن محمدء القاضي أبو بكر ابن العربي 
- بِلَعَ - الغزالي - الفلاسِفة» وأراد أن يِتَقيّأَهُمُء فما استطاعً! 9 
* محمد بن عبد الملك. أبو الحسن الكرجي الشافعي 
م إن الأكثة الشافيا يالثرة ومشكدرة أن سوا إلى الأسعرم 1 
* محمد بن عمر بن الحسين؛ فخر الدين الرازي 
د الدليل التقليُ لا يفيدٌ اليقين؛ حتّى يُسَلمّ من عَشْرة اعتراضات عليه 0 
*# محمد بن عمرو بن عيسى التميمي 
+ لما قرئة كنات المشئة يكزويق » بأن القرآن مشلوقٌ» شيفت لأغل 

الحسد ضَبَّة؛ِ لاء ولا كَرَامَةً! ١‏ 
* محمد بن كعب بن سليم بن أسد القْرَطِيَء أبو حمزة المدني 
- سمّى القَدَرِيّةَ مَجوسًا 1 
* محمد بن محمد بن محمد الطوسي, أبو حامد الغزالي 

- لو ترَكْنَا المدامَنة» لَصَرَّحْنا بأنَّ الحَوْضَ في هذا العِلّم حَرَامٌ مه 
# محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله: ابن شهاب الزهري 

أمذيعا كما خاءث (أحاديت الصناه)» 4 
* محمد بن مقاتل الرازي 
- عذابٌ القَبْرٍ لا شك فيه فد 
*# محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزي الشافعي 
- كُل آيةِ وعَدَ الله المؤمِنِينَ فيها الجَنّهَ وبَشَّرَهُمْ بها 1 
* معقل بن عبيد الله أبو عبد الله الجزري 
- قَدِمَ إلينا سالمٌ الْأَفْطْسٌ بالإرجاء ]6ط 


“ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 


* مقاتل بن حيان النبطيء أبو ب البلخي الخراز 
- أهلّ هذه الأهواء آفَهٌ أَمَِ 
دروي عنها في العلوٌ والمعكة ما عليه الصحابةٌ وأئمةٌ التابِعِينَ 
* مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي الخراساني 
- إلا لتتكم»؛ أي إِلَا لِنَرَى 
* مكحول بن عبد اللهء أبو عبد الله الشامى 
أمروها كبا جاةث (أحافيك القات) ْ 
* ميمون بن مهران الجزريء أبو أيوب الكوفي الرقي 
- أتدري ما الحَرُورِيُ الأزرقيٌ؟ هو الذي إذا خالَفتَ آيةَ سَمَّاكَ كافرًا 
أما المربكة» نهم الشكاك الذيق فكوا 
ف أن اق عم الاوجاء 
عهياروا 33 الخلاق خيية أصداق» قيكة عقبان » وقيكة 6ل 

والمرجكة 1 
#* نافع مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني 
- سمّى القَدَرِيّةَ مَجوسًا 
- صَدَقْتَ! والذي نَفْسِي بِيْدِوء إِنَّهُ لَدِينُ المَجُوسِيّةِ! 

* نضلة بن عبيد» أبو برزة الأسلمي 
- ما كنث أحسبُ ألي أبقّى في قوم يعبْروي بصحبةٍ محمد له 
- نَعَمْ؛ لا مَرَهٌه ولا يُتَيْنِء ولا ثلانّاء ولا أربعٌاء ولا خمسًا؛ فمَنْ 

كدينيه (الحوفن) 
مهل الذكا الي أنصلاف كر إن فاق الذي بالعام 
* نعيم بن حمادء أبو عبد الله المروزي ١‏ 
عن الله هو التقاة» وخلق الشلق التكاء قد مستطيكرة أن ياوا 

بأبصار القَنَاءٍ إلى البَقَاء 
هارون القزويني 
- لم أسمّعْ أحدًا مِن أهل الهلّم بالمدينة» وأهل السَُّئَنِء إلا وهم 

لكاو عن اتو ينان الم * مخلوقٌ 


2 


1 


١ 


6- 


الأثر/ القول الصفحة 


* هرم بن حيان العبدي 
- صاحِبٌ الكلام على إحدى المَنزَلتَيْنِ؛ إِنْ قصّر فيه خصِمْء وإِنْ أعرَّقٌ 

فيه أَثِمْ يق 
* هشام بن عبيد الله الرازي السبتي الفقيه 
أظْهد أذ الة.على عزقه باز يد خاف؟ 4 
* هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي الرقي 
- كأني بهذا العِلّم قد تحوّلَ إلى خُرَاسانَ هم 
عانيكث محر العم بمكَةء وأغصانها بالمدينة» ووَرَقُها بالعِرَاقِ» 

ولنافا يم ابا ” م 
* هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله» القرشية المخزومية أم سلمة 

أم المؤمنين 
- الاستواءً غيرٌ مجهولء والكَيْفُ غيرٌ معقولء والإقرارٌ به إيمانء 

والجحودٌ به كُفْرٌ يلل 
* وكيع بن الجراح بن مليح. أبو سفيان الرواسي الكوفي 
- لكلا إِنَّْمْ عن رَيَمْ يوْمَيذٍ لَسْجْوبوة»؛ دليلٌ على رؤية الله 0 
د أحدثوا عؤلاء المريكة الجهمة دام ونه 
أخدثرا عولأر المرعكا سولام الجينية 4 
الي ان سن ام 
- أنا مؤْمِنٌء وما أدري ما حالي عند الله؟ 001 
- تَرَى إيمانَ الحَجَاج بن يُوسُف مِثْلَ إيمان أبي بكر وَعْمَر؟! 18 
عقو كان عاتهنا ون أأعن خرزاياة: لْيَحْتَسِبٌ في إظهارٍ هذا الحديثِ 

متراسان 1 
* يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد الأموي 
- كيف يصِنَّعٌ بقتادة؟! كيف يصِنَّعٌ بعمّرَ بن ذرٌ الهَمْدَانَِ؟ ! 31 
- لم يَبْقَ بعد هذا قليل ولا كثيرٌ ١0‏ 
- ما أَدْرَكْنا مِن أصحابناء ولا بَلََنِيء إلا على الاستثناء 1ه 


“ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول الصفحة 


* يحيى بن معاذء أبو زكريا الرازي 

ف القدك بي اللقة عاو ل 

* يحبى بن معين بن عون الغطفاني, أبو زكريا البغدادي 

و افق للع اله 113 ! 

* يزيد بن هارون بن زاذي» بن ثابت السلمي, أبو خالد الواسطي 

- مَن كَذَْبَ بحديثٍ جريرٍ في الرؤية فهو بَرِيءٌ مِن الله ورسوله 

* يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعدء أبو يوسف القاضي 

- أتانا مِن المَشْرِقٍ رأيانٍ حَبيئان؛ جَهُمْ معظل» ومقاّل مشْبَهُ 

* يعقوب بن إسحاق. أبو عوانة الاسفرايبني 

- كان لا يُحدَّدُ ولا يُشَبَهُ ويروي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كيت 1 

* يوسف بن أسباط الزاهد 

- أصولُ البدّع أربعٌ؛ الروافِضٌ» والخوارِجٌ» والقَدَريّةُ والمرجكّةٌ» ثم 

* يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري. جمال الدين 
أبو عمر 

- القَدَرُ سِرٌ الله؛ فلا تكلفة 

* يونس بن عبيدء أبو عبد الله البصري 

و أدوقة التطرك برها بها ترد إلا بوتكولد 


3 1/ 


لك 


لذن 


25 فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات 


لك كك هد مكدع سو ديو ريطت ا التستيام ١‏ 
إذالسككة رد م للم و سه ا 
اح تحعيحت ميم بعد ميم عمد بدي شين البماصطز علو 
تجَرى المَقَادِيرٌ إلا بجشحدا 32484 

0:١ 
7 صَََدَقٍِالقَوْلَ ل مال السييدر‎ 
"1 مطح تت ا يديد‎ 
.. مس عسوتي الا لبان‎ ١ فحثيها سال الخو عم‎ 
١١و لوطه ووم مضه لثانيتا‎ ١ ٠ وا#لسؤ في مان مضه موكم‎ 
وَعَرَضتَ دِينَا ا 0 الكت كك /ا6‎ 
8 وَفنلُ كلام ال ل كك شك كك‎ 
فحتو راي م امد مو سم ع عب قبا ف هيدنا اعم‎ 


6 فهرس الأعلام 


أبان بن أبى عياش فيروز» أبو إسماعيل : 
/ا٠هة‏ 
إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق المروزي: 
61 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيمء. أبو 
إسحاق الحربى : ١‏ 

إبراهيم بن الحصين» والي معحيةا ن: 
1 

لكلبي» أبو ثور الإمام الشافعي : /ا 
كك هلا اة5كء2 ١55‏ 


إبراهيم بن سيار» أبو إسحاق النظامء 
الضبعي البصري المتكلم: 5ع اا 
50١ ,."5”١‏ 

إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني» 
أبو سعيد الهروي: ””. 2185 2,017 
05 

إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى» 
أبو إسحاق الهاشمى: 589 

إبراهيم بن محمد الجيزاوي بن أحمدء 
الشيخ الباجوري : ١١8‏ 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى: ل/ا”, 
مل 5959 25٠‏ 255 هق كق2 للق 
لاد الك "#"”ن /اماه 


إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن 
مفرج» تقي الدين المقدسي» ابن مفلح: 
0 

إبراهيم بن ميمون الصائغ» أبو إسحاق 
المروزي: رود نم 

إبراهيم بن نور الدين» ابن فرحون 
المالكى: 5ه 

إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي: 
15ه., 8ه 


إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران 
النخعى الكوفى الأعور: 275١١‏ 2454 
لاق فلاقى قلف كلف بولاف 
الام اك م 

إبراهيم ن: .١77‏ 155 لالالء 


هلاك آي“ 556ل كلت لاو/ل 
25٠ 01‏ لى”ة.) 2555 ىق 
0., 05ه 


ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس 
امن ابي زمئنين محمد بن عبد الله 


الأندلسى: ١ه‏ 


ع 


- ابن أبي شيبة - عبد الله بن محمد بن 


إبراهيم 


- ابن ابي عمر - محمد بن يحيى العدني 


0 
- ابن أبي ليلى - 
ليلى بن بلبل 


ابن الأعراض 
زياد 


- ابن الجعد - علي بن الجعد بن عبيد 
- ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن 
محمد 

ابن الستنى د أحمد بن محمد بن 
00 . 

- ابن الصيرفى - عثمان بن سعيد بن 
عثمان ْ 

- ابن الفرضي - عبد الله بن محمد 

- ابن الفقيه - أحمد بن الفقيه الهمداني 
ابن الكواء اليشكري : هه 

- ابن اللبان الأصبهانى - عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن. 

ابن المديني - 
جعفر 

- ابن النئحاس - 
- ابن بشكوال - خلف بن عبد الملك 
خدابخ بطة العكيرى. 2 عبية اللدين 
محمد بن محمد بن حمدان 

عا ابن امه الحمبلي - الحسن بن 
حامد بن علي بن مروان 

- ابن حزم الظاهري - علي بن سعيد بن 
حزم ابن غالب 


عبد الرحمن بن أبي 


- ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن عبد الرحمن 


ابن سبعين - عبد الحق بن إبراهيم بن 
ابن سعد كاتب الواقدي: 0004 

ابن سينا - الحسين بن عبد الله 

ابن شاهين - عمر بن أحمد 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن 
ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكريا 
ابن فرحون - إبراهيم بن نور الدين 
ابن كُلَابٍ - عبد الله بن سعيد 

عبد الله 

ابن منده - محمد بن إسحاق بن يحيى 
أبو إسحاق السبيعي - عمرو بن عبد الله 
سفيان 

أبو الحسن الباهلي البصري: 44غ 
5غ كة 

عبد الملك 

أوالطبب السجلو فى < سول بن 
أبو العباس القلانسى: 2.1١١5‏ 50/0 
أبو القاسم الإسفراييني - عبد الجبار بن 


علي 


أبو القاسم البلخي - عبد الله بن 
احمد بن محمود 

أبو القاسم الكعبي - عبد الله بن 
احمد بن محمود 

أبو القاسم بن برهان النحوي اللغوي: 
١‏ 


أبو الهذيل العلاف - محمد بن الهذيل 
أبو الوليد ابن الفرضي - عبد الله بن 
محمد ٌ 

أبو الوليد الباجي - سليمان بن 
خلف بن سعد ا 

أبو أمامة المالكي: 5٠‏ 

أبو برزة الأسلمي - نضلة بن عبيد 
أبو بكر الأصم: 5١8‏ 

أبو بكر القفال الشاشى - محمد بن 
على ابن إسماعيل 

أبو بكر بن سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق» ابن أبى داود السجستانى: 
65 0/16 ْ ْ 
أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي 
الكوفي المقرئ الحناط: 2/١‏ 650 
أبو بلج العزازي - يحبى بن أبي سليم 
أبو جعفر السمنانى - محمد بن 
اجنين مجو بن احيد 


أبو رجاء البلخي - قتيبة بن سعيد بن 
جميل 
أبو رزين العقيلي - لقيط بن عامر بن 
المثتمة 


7*0 


- أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله 


البجلى: 7017 


سنان بن عبيد 


- أب و سلمة الكبوؤذكي - موسى بن 


إسماعيل المنقري 


- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 


الجعر ا 0 

أبو صالح - باذام مولى أم هانىء 

أبو طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف : 
قح لاحك اكلم 5ك لون 
لاحك #ا قل 5ق فحقء 
ا 54 6٠١‏ 

أبو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي : 
6١‏ ْ 
أبو عبد الله الصالحي: ٠”‏ 

أبو عثمان الآنصاري - عمرو بن سالم 
أبو عثمان الصابونى - إسماعيل بن 
عبد الرحمن ين أحمد بن إسماعيل 
أبو علي الضبعي: 40 

أبو عمران الفاسي - موسى بن 
عيسى بن أبي حاج 

أبو عمرو الداني - عثمان بن سعيد بن 
عثمان ْ 

أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله 
البصرى: 2.77 ١85 .5١‏ 

أبو عمير الحنفى: 594/8 

أب عوانة - يعقوب بن إسيحاق 

أبو مرحوم القاصٌ: *” 

أبو معاذ التومني: 7/7 


- 

- أبو موسى الأشعري - عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمدبن 

- أَبَى بن كعب بن قيسء أبو المنذر| الأصبهاني: 259١ 21١55‏ 458 
الخزرجي: 717 ه أحمد بن علي بن كابيت» الخطيب 

31١6 28٠١ البغدادي:‎ 5١9 أبيقور:‎ - 

- أسماء بنت أبى بكر الصديق: 25*87 | أحمد بن على بن حجر العسقلانى» 


زرك 

أحمد بن أبي بكر» أبو مصعب الزهري: 
القع لكا توا 

أحمد بن أبي دؤاد الإيادي: 5١5‏ 
مدي إسحاق: أبر كر الفيى 1غ 
أحمد بن الحسين الجعفى الكلولى: 
أبو الطيب المتنبي : 0 ْ 
أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن 
موسى الخسروجرديء أبو بكر البيهقي : 
حل دي "لان (ولل الال حوثن 
محلل لا 4 185 455, ملاع 
أحمد بن الفقيه الهمداني: ”” 

أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله» 
أبو العباس الفارسي الإصطخري: 7590 
أحمد بن حميدء أبو الحسن القرشي 
الطْرَّشِيِت : ١5‏ ْ 
السبدرين عيب رروطلي :"غود جين 
النسائى: "١‏ 4" هلاء 6174 748 
0 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء 
شيخ الإسلام ابن ثيمية: 31 1١7‏ 
د برا بقل ككل لالض 
ووم بول أوعل. الاق براق 
15 0و0 97> 


الحافظ ابن حجر: 19 58٠‏ 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالقء 
الحافظ أبو بكر البزار البصري: 0ه6", 
1 

أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين 
اللغوي: ”597 

أحمد بن محمد الصاويء المالكي 
الخلوتي الدرديري: ١١8‏ ا 
أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق 
الثعلبي : 6 6 

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمدء 
أبو طاهر السَّلَفِنُ: ١5‏ 

أحمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد 
الإسفرايبني: /ا:. لاه 

أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري 
التنافعي + أبو يكر ايق التي + 74 
أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله 
الشيبانى المروزي: ١”ء‏ 736 275 
فذرة 2-5" 14 226 215 216 2154 


دلا هلا على مض عق أافق 5ق 
اكك ككك لاككل ”ل 55كقل 
لالكك ٠دت5كل2‏ تك لاقك) مك2 
9 كعك عكلء كأكلكلء ”كل 
ككك لكك هملاك كلاك. /الاكى 


ه فهرس الأعلام 


كلاكف كحلك تقحل لدت ككل 
04 أ(دك” ”دكت 5ودك/ لاك 
تم لسار 1531 ا كقكنم يوق 
كاي لامي ااي تي 1 
ا 7 76086“ ردق 
8 5565غ) 59 5غ 5259غع /97ؤ11غغ 
لاه 2528 2556 7/5ا5. هلاقى 
بقعو اكة8ع يمع همهكقي 6556 
48 5ميع مع ؟#اوع باقع 
4ه 5ه ”5ه /57ةه. 2,055 
دوم لاكم ركم عثاهى ١ال/اهى‏ 
:لاه كمه ”3ه 55156 ١٠كك‏ 
لي ليا الري ا الاي نه 
/17 


- أحمد بن محمد بن زياد» أبو سعيدء 
ابن الأعرابي: 407 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبو 
جعتر الطخاوي الحشى : 1 وعم 
4 ْ 

- أحمد بن محمد بن عبد الله» أبو عمر 
الطلمنكي: ؟ه 

- أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد» 
أبو بكر البغدادي الحنبلي الخلال: 
كك 219 كن كيرة؟ ا 

- أحمد بن محمد بن هانىء» أبو بكر 
الأثرم: 6 ْ 

- أحمد بن محمد بن يعقوب, أبو علي 
مسكويه: 59 ْ 

- أحمد بن محمد بن يونس القشاشي 
الدجاني: 577 


تلااح 
ا حمد بن موسى » ابن مردويه: 81 
- أحمد بن نصر المالينى: ١‏ 


العباس ثعلب: 2.4١‏ 5608 2,598 
6”, ١ه‏ 

د آدم : 47 ودكان “كن لامك 
محل كحل لاحن كلمن بلاولل 


أ د56 ل/اءة 
ماخحاؤن: آاك ”تك قق لا دك 
اميه اجررضرية رضن 

- أسامة بن زيد بن الحارثة الحارثي: 
الى 75 

- إسحاق بن إبراهيم بن كامّجرء أبو 
يعقوب المروزي: ١59‏ 
يعقوب الحنظلي النيسابوري» ابن 
راهويه: الال 5ل 5ت يأك 5ك 


وكل لكل قلخل اتدل 
مدلل لاه" 2.555 لالامه 5ه 
داه ٠١4ه‏ 


- إسحاق بن أبى إسرائيل - إسحاق بن 
إبراهيم بن كامّجر 

- إسحاق 282 : 5/9 

- أسد بن الفرات بن سنان» أبو عبد الله 
الخراساني النيسابوري: 0١‏ 

- إسرافيل 282: 617 

- إسماعيل بن أبي خالدء أبو عبد الله 
الأحمسى البجلى: 8:9 


؟آالا 


- إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب: ٠١4‏ 
إسماعيل بن حماد الجوهري: 6١‏ 
إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة: ١55‏ 
إسماعيل بن سالم الأسدئ: لضن 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
إسماعيل» أبو عثمان الصابوني: 275 
من مالل لمم 

إسماعيل بن محمد بن الفضل» 
لقاسم الأصبهاني» قوام السنة: 747 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن 
عمرو بن إسحاق» أبو إبراهيم المُرَنِيُ 


المضري الفقية: «لا اق ”ك3 
0 
إسماعيل ل8: 2489 44٠‏ 


أسيد بن ضير بن سِماك بن عَتيك» 
أبو يحيي الأنصاري الأشهلي: 87ل 
117 

أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» أبو 
عبد الله المصري: 0١‏ 

أصحمة النجاشي: 2705 4/54 
أفلاطون بن أرسطونء الفيلسوف 


البوناقي ا 7م 6 


[كريّة ف سر عَمِْدَو الاين 


د الأشعت الحمل. :539 


- الآمدي 


- على بن أبي على بن 
محمد بن سالم التغلبي 

الإيجي - عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبد الحقار 

الباجوري - إبراهيم بن محمد 
لجيزاوي بن أحمد 

الباجي - سليمان بن خلف بن سعد 
لباقر - محمد بن على بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب 

لباقلاني - محمد بن الطيب 

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن 
جشم: ه55" 4ه 618 ١ق‏ 
7ع 2555 555 


لبكري - عبد الله بن عبد العزيز بن 
محمد 

الجاحظ - عمرو بن بحر بن محبوب 
لكناني 

الجعد بن درهم الخراساني: ١ع‏ 
55 ككن لاكى لاقك. 5لا" 


الجهم بن صفوان بن محرز السمرقندي» 


- أكسينوفان اليوناني: 258١‏ 04 أبن البمسميةا انه لاه فد كان 
عد ا ل ل سات 
- الأثرم - أحمد بن محمد بن هانيء كا مان اللي مقي وماق 
الأخطل - غياث بن غوث كدوك كد الكل كلاكء ١و5‏ 
- الأسود بن يزيد بن قيسء أبو عمرو| ##د ا و9" الى وى اول 


هم 055 ١ه‏ 


0١0 النخعى:‎ 


ه فهرس الأعلام 


- الجويني - عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف 
ا 


- الحارث بن ربعي» أبو قتادة الأنصاري : 

6 

- الحارث بن محمد بن أبى أسامة: 05/7" 

3 داك د ميدق عدا 

- الحجاج بن يوسف الثقفي: 21١18‏ 

5غ 6860., لادهء ١الاه‏ 

- الحسن بن حامد بن علي بن مروان» 
أبو عبد الله الوراق البغدادي: 40 

- الحسن بن شجاع بن رجاء البلخي» 
أبو علي الحافظ : 8 

- الحسن بن على بن أبي طالب الهاشمي»؛ 
أبو محمدالهاشمى: 219١.٠١5‏ 
ل وول اد “اك ورقه 

اتحسن ين علي ين إسعاق الطوسي» 
أبو علي» نظام الملك: له 

- الحسن بن على بن محمد الهذلي» أبو 
على الخلال الحلوانى: ١59‏ 

والحين ين عون الندقة: 06 
65 /اه6ء ولاه 


دلا 4٠‏ 2.38 ملكت لقك3 لاؤال2 
كك ا 5 7ل 5آاكى 
لاا ووكل هككتل ملالا كال 
4 5559 2555 آلىق) 252864 
حلة) كحم لاممى لاام ”2ه 
لاك ه. ٠١لاه‏ 


القلفة 2 
- الحسين بن أحمدء أبو عبد الله اين 
خالويه: 597 
- الحسين بن عبد الله الأذري: 45 
- الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو 
على» الشيخ الرئيسن: ٠ك‏ اك 45 


لال "الالل كلاك. شوك حر 
رضن 

- الحسين بن علي بن أبي طالب 

لهاشميء أبو عبد الله المدني: 2٠١5‏ 

014 2:7" 20550 »:14 

- الحسين بن علي» أبو علي الكرابيسي: 

اككىن “و١‏ 

- الحسين بن محمد بن حبش المقرئ: 
١5 4‏ 

- الحسين بن محمدء أبو القاسم الراغب 
الأصفهانى: ١9” 2١١58‏ 

- الحسين بن مسعود بن محمد الفراءء 
أبو محمد البغوي: 9"8". 50. ١لا‏ 
١‏ 

- الحكم بن أبان العدئني: 4٠‏ 

- الخلال - أحمد بن محمد بن هارون بن 


يزيد 
أبو عبد الرحمن الفراهيدي: ١4غ‏ 
يل 
- الداني - عثمان بن سعيد بن عثمان 
- الدَمّل - عبد العزيز بن محمد الطبري 
- الدؤلي - ظالم بن عمرو بن سفيان 
- الرازي - محمد بن عمر بن الحسين 
- الراغب الأصفهانى - الحسين بن محمد 


د[ 4 
- الربيع بن أنس بن زياد البكري: ؟"غ 
اليا 

- الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن 
كامل المرادي» أبو محمد المصري: 


7١ الال‎ 


الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزئ»: أبو غبد الله 'الفرشى 
الأسدي: 2559 555. /!ا5”. 55غ 


- الزركشي - محمد بن بهادر بن عبد الله 
د الرعقراتي 2 +4 
عبيد الله 


- الشافعي - محمد بن إدريس بن العباس 
- الصابوني - إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن إسماعيل 

- الصدى بن عجلان بن وهب بن 
عمرو بن عامرهء أبو أمامة الباهلي: 
كهكل, آأككل ملكتن لاكه 

- الصنابحي - أبو عبد الرحمن بن عسيلة 
- الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو 
الساسب الكراضاتنى: امم 
معن كلسل بلاس 

5 لضياء المقدسي - محمد بن عبد الواحد 
- الطبري - محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب 

- الطوسي - محمد بن محمد بن الحسن 
- العرس بن عميرة بن قيس الكندي: 
3.١‏ 


- الفضل بن دكين بن حماد بن زهير» أبو 
لعيم : ١67‏ 
التميمي اليربوعيء» أبو علي الزاهد 
الخراسانى : ٠ق‏ االاا, "الالا. ١ه‏ 

- الفياضص - طلحة بن عبيد الله بن 
عثمان بن عمرو 

- القاسم بن سلام الأزديّ البغدادي» أبو 
عبيدالقاضى: لاك 5ةتق ممق 


6 2550 ”مه 004 


- القاسم بن سلام الأزديّ البغدادي» أبو 
عييد القاضى: ١5١ .»5١‏ 

- القاسم بن عبد الرحمن الشامي : اع 
أبو محمد التيمى القرشى: ٠١5 27١86‏ 


- القشيري - عبد الكريم بن هوازن بن 
عبد الملك 


- القفال الشاشى - 
إماكيل 

- الكعبي - عبد الله بن أحمد بن محمود 

ع الاذلكاتي د هية الله بخ الحسن بن 
منصور 

د الليكاين أبي لتم بن ونم القرشي: 
أبو بكرء الكوفيٌ: "٠١‏ 

- الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
الفهمي» أبو الحارث المصري: 798 

- المتنبي - أحمد بن الحسين الجعفي 
الكوفي 


ه فهرس الأعلام 
-5555-5ئئ 7 


دالمخماون بن أبي عبية بن مسعوه |« الوليد بن عيذ الله ين أبي مغيث 
الثقفى: 5/75 العبدري مولاهم المكي: "٠١١‏ 

- المرادي - الربيع بن سليمان بن - الوليد بن مسلم القرشي» أبو العباس 
عبد الجبار الدمشقى: 579/7 

الأحبء الفهري: 2741 7/85 - اليسع 82 : 41٠‏ 

اه يجين حون يوا بيعي ادام الحسن اللصري؛ مرةة ام سلية: 
القرشي» المخزومي : :6 ليلدلا 

و السيت يو راقم الآسدي: 6 - أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية: 


د معدي ون ميلد ان بن سني ا اانه 


عبد الله الزبيري: ١69‏ 0 
- المقداد ين الأسود الكندى: 548 ا ل لضا 
6 دارماة الحونييى عنصيل الستاك.ن.: 

بالشدين د يدود وم الحبد الى ال ا 55 
- المهدي بن تومرت - محمد بن عبد الله وى 8 

! نينث كر 1/1 
السوسي 7000 
0 امراة فرعول: 55 
ع لفق 2 بر اين بون لياه ٍ : 
كتحي ام ا 237501 ير ابن بو مالك بع الغو الاتصارس 
ع التضن بن السيل المازني» ابي العحسن .ليس رربي د ونم 4 كن ا نالا 


- أم زفر الأسدية: 7500 


النحوي البصري: ”2 0594 ذلى على بسن عرس بلى 
- النضر بن محمدهء أبو عيد الله | اوسن برس عرس ورم جسن 
المروزي: ١78‏ لوس ووفل 5ك 16م لامع 
- النظام > إبراهيم بن سيار 7 550 كلاق. همق ١6ه‏ 


- النعمان بن ثابت الكوفي» أبو حنيفة | أيوب السختياني - أيوب بن كيسان» 
الإأمام: |551١ .50١ 0155 21١8‏ السختياني» أبو بكر البصري 
0 554ء لالااء 595 5924| أيوب بن كيسانء السختيانى» أبو بكر 
018 عد اكاك 75ت لاتق البصرى : 2501 500 ٠5ق‏ أنه 
089 2650 هلاة:ً) كلىة 55ه ت أيونت : 5:0 
655, لاكم2 كلره 1" - باذامء أبو صالحء مولى أم هانىء: 
- الهروي - عبد الله بن محمد بن علي وس ملس تلاس 
- الواحدي - علي بن أحمد أبو الحسن -١‏ برمنيدس اليوناني: 58٠‏ 


الطفة 
- بشر بن المعثمره أبو سهل الهلالي: |- جاثليق النصراني: 9؟؟ 


ة كه امم 
بشر بن غياث المريسى المصري: 5 
اح كتقكل ومعمعكل2 املك ككل 


ا ا ل لل لايك 

بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي» أبو 
عبد الرحمن الأندلسى المالكى: 7/87 
بلال بن رباح المؤذن» أبو عبد الله 
مولى أبى بكر الصديق: 2755 ١600‏ 


بشر الكوفى المعلم : لم 
لال /اء” 


تشارلز دارون: كلا 

البصري: 7005 

ثعلب - أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني 
ثمامة بن الأشرس» أبو معن النميري: 
!2,5 5ا”2 2.44١٠‏ ١ه‏ 

ثوبان مولى رسول الله : مقت الا 
لكك تام ملت لام 

ثويبة مولاة أبي لهب: 605 

حابر ين سمرة بن جنادة» جابر 
السوائى: عت امن 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرامء 
أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي 


السشلمى: ١‏ :كل "مك 5ك ١آاتلل‏ 


عر لت ل نا م ل فونه 
لمة“ كك كدق كدق لاتق 
مك26 5:44 


جبريل لكا ف الى ككاكن لاكك 
ع#كل“ل لكك تككل "احمل لاست 


هما١‎ 455 .”:8 .”:١ 
جُبير بن مُطعم بن عَدِيّ بن نوفل بن‎ 

عبد مناف القرشي: 559 
جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي» 
أبو عبد الله الرازي القاضي : لوس 0 
جرير بن عبد الله التعلي» قط 00 
جعفر الصادق - جعفر بن محمد بن 


على بن الحسين 

الشامى : 705 

جعفر بن حرب» أبو الفضل الهمذاني: 
51 


جعفر بن مبشرء أبو محمد الثقفي: 
"١٠6 ٠١‏ 

جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن 
علي بن أبي طالبء أبو عبد الله 
الوالص »عدر اليلق 03ت بدلا 
يد جنادة» أبو ذر الغفاري: 
لاا 6 رن 
كلىكت لان لاكه 

جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي 
العلقى: 7/7 ْ 
2000008 الخزاعي: ننكنة كان 
حاطب بن أبى بلتعة بن أرب بن 
جزيلة» الحجازي: 5514 


وول 


البصري : له 


ه فهرس الأعلام 


- حذيفة بن اليمان العبسى: 2.88 2١5١‏ 


لمعل كدكت اك 65١ل‏ كلتل 
ووكلل لال الل اللا تا 
امت 64و ١٠ق,‏ الاتق2 ”١اه‏ 


- حرب الكرماني - حرب بن إسماعيل بن 
خلف الحنظلى 

الكرمانى: 7”05. 080” 
- حرقوص بن زهيره ذو الخويصرة 
التميمى: 050 

حسن العطار: 57 

- حسين الكرابيسي - الحسين بن علي 
- حفص الفرد: ١55‏ 

- حفص بن عمر الرازي المهرقاني : 16 
- حفص بن عمر العدنى: ارده 

حماد بن زيد بن درهمء أبو إسماعيل 
الأزرق الجهضمي البصري الضرير: 
ولا 4ل كهل 656 دل 
213 

- حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة 
البصري : دلا 594 5١60‏ 

- حماد بن مسلمء ابن أبى سليمان» 
8 5ع 6ه 


الخطابى البستى: /ا" 
- حمزة بن حبيب الزيات» أبو عمارة: 
ه31 
- حمزة بن محمد بن طاهرء أبو طاهر 
البغدادي الدقاق: 55 


فنفة د 
حيى بن عبد الله المصري: 67١‏ 
خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله 
ده 
خديجة بنت خويلد» أم المؤمنين: 
52-1 
خصيف بن عيد الرحمن». أبو عون: 
1١‏ 
خلف بن عبد الملك» أبو القاسم ابن 
بشكوال: 7 
خيثمة بن عبد الرحمن الجعفى: ١7‏ 
داود ابن أبى هند - داود بن دينار 
داود الجواريبى: :» 05:04 
داود بن دينار القشيري مولاهم 
البصري» ابن أبى هند: هلال ١٠اق”‏ 
0:5 
داود بن علي الأصفهاني» أبنو" مجم 
الظاهري: ):١‏ كك لاك ١5١‏ 
داود لك : مك كلك “لاك 2546 
25 
ذر بن عبد الله بن زرارة بن معاوية 
المرهبي الهمداني: 53 2504 ككق, 
عارك الاق 
رافع بن خديج بن رافع بن عدى بن 
الحارثى : ١١‏ 
ربيعة الرأى - ربيعة بن أبي عبد الرحمن 


التيمي 


- غلم 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي» أبو 
عثمان المدنىء ربيعة الرأى : /79. 5949 
رزين بن معاوية بن عمار» أبو الحسن 
العبدري الأندلسي السرقسطي: 7ه 
رفيع بن مهران. أبو العالية الرياحي 
مولاهم البصري: 518 

رَقَبَّةَ بنت رَسُولٍ الله: 607 

زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن 
بحرء أبو يحيى الساجي البصري: 0 
زكريا 6 : 4849 

زهير الأثري: ”5/7 

زهير بن حرب بن شداد الحرشي» أبو 
خيثمة النسائى: 01517 

زهير بن عباد الرواسبى: ”/ا”7. 53594 
زهير بن محمد بن قمير بن شعبة» ابو 
زياد بن الأصفر: 40١‏ 

زياد بن يحيى بن زياد» أبو الخطاب 
الحسانى البصري: 5٠١‏ 

زياد بن يحيى» أبو الخطاب الحساني : 
0:5 

زيد بن أسلم العدوي» مولى عمرء أبو 
أسامة القرشى: 5١9 27١6‏ 

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد 
الأنصاري الخزرجيء أبو سعيد: 6475 
زيد بن حارثة بن شراحيل الكليي أبو 
أباطة :مولن وسول الت ا 

أبى طالب الهاشمىء أبو الحسين 
المدنى: 5١73 5١١‏ 4ه 


- زينئب بنت جحش بن رئاب بن يعمر 


الأسدية»ء أم المؤمنين: ١87‏ 


ل ان بين 
- سالم الأفطس - سالم بن عجلان 
- سالم بن عجلان الحراني» الأفطس: 


0469 "هم 


سحئون بن سعيد بن حبيب» أبو سعيد 


التنوخي القيرواني: .5١‏ 05 


أهيب بن عبد مناف 


سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة 
سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف 
الزهريء» أبو إسحاق (سعد بن أبي 
وقاص): 2١/8‏ 4 5ه للا 
6 

عبيد الأنصاري» أبو سعيد الخدري: 


ملاك كلاك وآا”ل ١هدل”ل‏ وهكتل 
كككل الاك تارك للكت كدق 
ككقع “مةئ 2:55 كهف2 /اده 


51 54ه, هلاه 
سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري 


15 55 6 


سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي 
وهب القرشى» المخزومى» أبو محمد 
التمندنى:: :لم ”١ا”اتن‏ تدك ”لق 
0 


ه فهرس الأعلام 


الوالبي» أبو محمد الكوفي: 255 
4٠ 20‏ لثممل لاوكء رةه 
كاك لت 5 لت ”سم 
5 055 ١ال/اه‏ 

- سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أبو 
الأعور: 2779 505 

- سعيد بن سالم القداحء أبو عثمان 
المكى الخراسانى: ”7 

- سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانى» 
أبو عثمان المروزي: 756 ”"اء 854 

- سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» 
أبو عبد الله الكوفى: 259 ١لا 2,5١‏ 


9 ”دك ١وهكنل‏ لالى5”ء 8و5 
01 دك ”لا 2.55١‏ 5ق 
51 ه262 2656 مدقف ولف 
55م 2555 5ه ”مه 
/1 


- سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد 
الهلالى الكوفى: 259 24/6 253١‏ 
لف لمن وبل ول ككل 
ودع“ 544 5آا""لء لاهك4 ردق 
84 وف“ ”وه 

- سقراط بن سقريقسء الفيلسوف 
اليوئاني + +77 

دسلم يخ أحوق المازني: ١١5‏ 

- سلمان الفارسىء أبو عبد|ا: #”, 
بدن اسل روه 


- سلمة بن الأكوع الأسلمي: 508 


لكف ك 
سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي» 
أبو يحيى الكوفي: 40/8» >١7‏ 
سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو 
القاسم الطبراتي؛ 3355 اق جو/ 
6 5ع 

سليمان بن الأشعث بن إسحاقء» أبو 
داود السجستاني: ردنت رضت 
14 ودخن 5ك اوفظن 
49 450. 60هء الاهء لاه 
سليمان بن حربء البجلي البصري : 
لا اك اكه ا 

سليمان بن حميد اليزني: 5١١‏ 
سليمان بن خلف بن سعدء أبو الوليد 
الباجي: 25١ .,5٠‏ 5ه 
سليمان بن داود بن الجارود الفارسى» 
أبوواوه الطيالبيي :5ن 1ه 539 
همه 

سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر 
البصري: 01417 ا 

سليمان بن علي؛ عفيف الدين 
التلمساني: ليت اس 

سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش 
الكاهلي الأسدي الكوفي: 147 
الى سالاع 

سليمان 280 : 28٠١‏ 5لا١.‏ 584 
سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» 
حليف الأنصار: 894٠‏ 


- سهل بن سعد بن مالك بن خالد» أبو 


هآ١١ "لمن‎ )'5”١١ 


0 اكاك اشر عيدو ارين 
حت ٠‏ 


- سهل بن محمد بن سليمان» أبو الطيب داطاوس مق كيساة البعاتي» أبو 


الصعلوكى: 25/8 ”77 

سوسن : 5300 

سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار 
الأنباري: ١5١‏ 

سيسويه - يونس الأسواري 

شبابة بن سوار الفزاري» أبو عمرو 
المدائنى الخراسانى: *”. 7٠١‏ 
شبابة بن سوارء أبو عمرو الفزاري 
الخراسانى المدائنى: /٠١‏ 

شريك بن عبد الله النخعي الكوفي» أبو 
عبد الله القاضى: ”١0 25994 2/٠‏ 
48 كل /اه” 

شعيب بن حرب بن بسام بن يزيد 
المدائني» أبو صالح البغدادي: ٠١‏ 
شقيق بن سلمةء أبو وائل الأسدي 
الكوفى: 0١9‏ 

صلاح الدين الأبوبي - يوسف بن 
أيوب 

عبد عمرو: 117لا 6الا 

- ضرار بن عمروء أبو عمرو الغطفاني 
الضبى: 678 

- ضمرة بن ربيعة» أبو عبد الله الرملى: 
ردن 

- طالوت اليهودي: ١117‏ 


عبدالرحمن: 5١5 205١” 2١18”‏ 
الاك ”53:. وام ١ه‏ 5ه 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشى» 
أبو محمد المدتى الثيمئ: 2:4 
مل لاك ممع ْ 

طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن 
عمرو بن كعب». طلحة الفياض: ١9٠‏ 
طلحة بن عبيد الله بن كريز بن هاجر بن 
ربيعة» الخزاعي: 0117 

طلحة بن مصرف: 057 

طلحة بن نافع» أبو سفيان الواسطي: 
6 

ظالم بن عمرو بن سفيانء أبو الأسود 
الدؤلي : ىما 

عاصم بن 5 النجود بهدلة الأسدى 
الكوفى المقرئ: ١لاه‏ 

عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو 


الكوفى: ه "ل ٠9ت‏ #اتء اال 
مهل لادثل آامىرةقة ”دهم ”ممص 


الاه 
عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي 
الفهري» أبو عبيدة ابن الجرّاح: 755 
عائذ بن عمرو المزني: : /اه0 

عائشة ينث أبي بكر الصديق» آم 
المؤمنين: 016٠١‏ كلالل 25١١ 5١75‏ 


ككل ولا هاي وهث "لان 
اا 54 ه65 55م فدص 
لد مدان 


ه فهرس الأعلام 
للقن - 
- عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري» ١|‏ 55 ١هلا.‏ وولاء لادلا. رولا 
الخزرجىء أبو الوليد المدنى: 47 |50" كلل الاكات, لمكت تلان 
فقا داع لوق 4 د امل دل كل لامك كوى 
- عبد الجبار بن أحمد أب و الحسنا لا9ل 2399 ١٠4غ؛‏ 2.418 45١‏ 
الهمذاني الأسدأبادي قاضى المعتزلة: | )575١‏ 24555 473 4135) 458ء 
لع لحلل لالت لات لكسن | 55”قف "1ف 455 خغق ”دق 
لاملل ارك لول 5ك 154 | لاقل آالاك. اده 504 الام 


]2 - عبد الرحمن بن علي بن محمدء جمال 
5 عبد الجبار بن فلي ابن القاسم الدين» أبو الفرج ابن الجوزي: ,6 
الاسفراسد : 55 1 

ي سفن الي - عبد الرحمن بن عمرء أبو محمد ابن 


- عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن| النحاس: "1١1‏ 
نصر» قطب الدين ابن سبعين: 27 


8 - عبد الرحمن بن عمروء أنق موقو 


الأوزاعئ الفقية: 2.59 همك 85اء 
- عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلبل بن لكل لامك 25958 2:55 فاق 
أحيحةء ابن أبي ليلى: 2.5١”‏ 451 م ولم #«ام 5كم لالب 
ع عنبك.] ابره حمل ن: : 

ود الرحمن ببن 375ا هين" الرحمن ين عوك بح عيذ عوك بن 

١ ١‏ 0 د عبد الحارث الزهري القرشى: ةن( 
الفرج البغدادي, ابن رجحب الحملي” ”ع ”د”ء 5705 ا 

١50 ».» 5‏ 
- عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» ابن 
أبى حاتم الرازي: 15005 
579 ل اككلف 7 5 
ماق /الامه. امك لاك "لت 
1 


- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء 
عضد الدين الإيجي الشيرازي قاضي 
القضاة: ١١7” 2١١5‏ 
العتقى المصري: 60١‏ 
- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي 
مولاهم المدنى: /0” 
- عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أ |- عبد الرحمن بن محمد بن القاسم» أبو 
وري ع را معن وقل اول وكوي | الفاسم الحسي؛ 55١‏ 


1ه براك 185ع 5+8ع 5ن - عبد الرحمن بن ملجم بن عمرو بن 
:1ك ككل لقثت "لاا هأاتىن يزيد: 016 


- عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن 
قيس الكندي: 56١‏ 


- 


عبد الرحمن بن مهدي ين حسان 
اللؤلؤي» أبو سعيد البصري: ؟١٠١ء‏ 
فلك خ5#ك. 45كء كوك 6دمقء 
“لاقع /ؤا5ةع 6ه6هة؛ #ككت 16م 

بن جارية: ١55‏ 


عبد الرحمن بن يزيد , 


عبد الرحيم بن واقدالواقدي 
الخراساني: 08 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني» أبو 
بكر الحافظ: 5154 2560 2١7:5”‏ 2,555 
0 حك 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 
البصري» أبو هاشم الجبائي المعتزلي : 
ان ااي العا و 

عبد العزى بن عبد المطلب الهاشمي» 
أبو لهب: ه 1 


وعيل العوس احن أ زواف مولي 


المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة: 5١6‏ 
عبد العزيز الماجشون - عبد العزيز بن 
ىه 

عبد العزيز بن أبي سلمة» الماجشون: ٠١‏ 
عبد العزيز بن محمدء أبو الحسن 
الطبري المعروف بالدَّمّلِ: 64 


غيد الح بق اسياعيل النايليي : 
عبد القادر الجيلانى - عبد القادر بن 
موسى جنكي د 


عبد القادر بن موسى جنكى دوست» 
أبو محمد الجيلاني : 0 
عبدالقاهر بن طاهر بن محمد 
التميمى» أبو منصور البغدادي: /ا"ا, 
226 4 1 


ةف شرح عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


عيد الكريم بن أبي أمية: ؟لاه 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك». 
أبو القاسم القشيري: 8”. 45 

عبد الله ابن أبى الجدعاء: 6٠8‏ 

عبد الله المأمون بن هارون الرشيدء 
الخليفة العباسى: 09٠ 205794 2١085‏ 
عبد الله ار الأصيلئ: 


1 ل/امكه 


بي أوفى : 
عبد الله بن 5 ابن سلول: 25١5‏ 
/11 ْ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل» 
الشيباني المروزي: 25 2”٠١‏ 2450 
0م لاه 


عبد الله بن أب 


عبد الله بن أحمد بن محمودء أبو 
القاسم البلخي الكعبي : 2,60١ ,.65١‏ 
0ه 

فيد الله بخ إخريسى الستويي الفاسى: 
60 

عبد الله بن الحسين بن الحسن بن 
على: 007 

عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو بكر 
القرشي الأسدي: 2 

عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي» 
أبو بكر المكي: 259 2٠١”‏ 405 


عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
التميمي» أبو عبد ا 
ا ا الا نات 
للاكف كحك لحك كحو وللى 
امن موسي لوا وه 


ه ‏ فهرس الأعلام 
الففة -- 
- عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام : 38 - عبد الله بن عبد الرحمن النفزاوي» ابو 
- عبد الله بن بريدة بن الحصيب محمد القيرواني» ابن ابي زيد: 5ع 


الأسلميء أبو سهل المروزي قاضي 68 ممه اص ”صم قه0 4١‏ 


مرو: ”“”. 01/5 - عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام 
- عبد الله بن داود» أبو محمد التمار الدارمي الحافظء أبو محمد 
الواسطى: 31 السمرقندي : ال 5"ن كن لىة١‏ 


- عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه: 7/17 - عبد الله بن عبد العزيز بن محمدء أبو 
البضصري: ابن ككوات 13 154 - عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي 
81371556 ,. هدلا”. 05” | مليكة بن عبد الله بن جدعان» التيمي 
يوسف حليف الخزرج الأنصاري: 759 |- عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة 
- عبد الله بن شقيق العقيلي البصري: 4٠7‏ الليثي » أبو هاشم المكي: ان 
- عبد الله بن شوذبء أبو عبد الرحمن - عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
الخراسانى .4م كعب التيمي» أبو بكر الصديق: ١٠غ‏ 
ا ا ا 774 5751 
5 558 558 دك ”557ن 


- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن 
هاشم بن عبد منافه أبو محمد 
الهاشمى: دن هل 4آل لون | 5ك 56ل كل ملااء كم 
فين فير انك وو ماني | #اكلو اكرام مق القكو ووم 
تق اتا ناحيف عنم ١‏ الام انق كاوق لاوقا أو 


وان على وحن سسنى جنوج | ادم 555 5655 0205 000 
كر ورت ووس عوسي ١‏ 5554561 اكه 

دوسن لالس مرلسص ورسصن (سعسن |- عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد 
بسن .وس #«وس. ووسى ووس | الحافظ أبو احمد الحرجانيء» ابن 
7 كوخ هلل ولالى “لاس | عدي: 51. ١5١‏ 

945" 404. 418 415 |- عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
حو ملقم اقم ولا 4ه | هيد الغزى ين رياض» أبن عبد الرحيق 
“44 445 5م40 #/ا4. 5ل7ا4ء| العدوى: قرا ١وكل‏ دأ آكن 
لالاك حرق "م #كم محم | الث كلك لخن وننى لاون 
/51ه, 4ده ا ا ل ك5 


القلنة 


كلى على" ”6 2555 5ق 
:ةع 5ه6ة5ع هدق "لاق كلاق 
ارق لامم ممم ”قم ”5ه 


ككمص لاكص كا١كمه2‏ 5مه 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن 
هاشم بن سعيدء أبو محمد السهمي: 


مل وهدثتل كهدثل "الال ملالنل 
ال ىت كلم 5ق ١٠٠ص‏ 
:52 


عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء 
أبو موسى الأشعري: 5د لالااء 
لامك لاككتلل با دكك لاقن 
ام 

عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي» 
أبو عبد الرحمن المصري القاضي: 
:0 

عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العبسي الكوفيء الحافظ أبو بكر ابن 
أبى شيبة: الا 47”5. 4١ه‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» أبو 
محمد التيمى» ابن اللبان الأصبهانى: 
/و 

عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان» 
بن أبى الدنيا القرشىء أبو بكر 
البغدادي: 1 

عبد الله بن محمد بن غليء أبو 
إسماعيل الهروي الأنصاري: “77 

عبد الله بن محمد القاضى أبو الوليد 


ابن الفرضي القرطبي: 57 


- عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب 


الهذلى: أبو عبد الرحمن: 2١1١‏ 
اا الا لقا وام او 
ل حوكل ادل موث الال 
سس للش اليد يترد ورت 
كول ردلا ودلا كك مكل 
نشد شد كيش ففضة كت 
لام 2.415 2.455 لكقى ظلاكن 
كلا. لالامى قلاف لاكاف. وام 
0 الاه. ”مه 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي» أبو 
محمد الذَّيتوَري الآدبب المحدت: :١‏ 
عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي: 
53 

عبد الله بن مغفل بن عبد بن نهم» أبو 
عبد الرحمن المزنى: 5١7‏ 

عبد الله بن نافع بن أبى نافع الصائغ 
المخزومي مولاهم أبو محمد المدني: 
ضر ة 2 

عبد الله بن وهب بن مسلمء أبو محمد 
القرشى: 2١١” 20١‏ 050 

عبد الله بن يزيدء أبو عبد الرحمن 
الحين ؟ 57 

عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة 
العرزمي : 518 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 


المكىء» مولى فريش: م رد 


55 لرىة 


- عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء أبو 


المعالي الجويني إمام الحرمين: 88 


ه ‏ فهرس الأعلام 
6 
كقى2 لق كاف “اك قكاكن لالضك /ااعء وخر 3 ك6 علق 
مكحك ”كل ”ا لاا الى 6ع ”567 555 25560 لمكق 
1ه «لاقع "لاقى هلاق كلاق 4ل/اقء 
- عبد الملك بن قريب بن عبد الملاكء بن أمق "ارق حرق عقق أوؤذ 


عليء أبو سعيد الأصمعي البصري: | 5498) 494) ١ه‏ 26505 5015غ 


الل 5١‏ كلك 59“9 0:4 89 5آمهء 18اهء ١5ه.‏ ١5م‏ 
ا |! 85 بن مروان» الخ ده الام 55م كقم2 5ه ”قزم 
الأموى: الاه 5م 58ه,2 لاّه 2054 همهم 


كلاف كلام كلقمف كقم كفتك 


- عبد الوهاب . عبد الحكم ٠‏ ناة 
ملك الاك تاك تال لل 


الوراق البغدادي : لك لت ١‏ 
- عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر -١‏ عبيد الله بن عمر بن الخطاب بن 
المكى: 7/9 نفيل بن عبد العزى العدوي: 194 
- عبد بن أحمد بن محمذدء أبو ذر|- عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
الهرويء المالكي الأشعري: ع حمدانء ابن بطة العكبري: 25٠٠‏ 


/لائ2 2.54 ٠5م‏ افق مه 9١‏ ”7 
- عبد بن حميدل بن نصر» أبو محمد| عبيد الله بن معاذ بن نصر بن حسان 
الكشى: 700 العنبري » أبو عمرو البصري: ا 
وغييد اين زياد اين طبياة يق العدة إن عبين ون عمير اللوقي» ابورصاصه 
"5١ "5‏ "لاه لاه المى : حى 5“#ى 5هة 


و اعييد الاب ميد الحرسرين لوعطاوق إن سبي بع سبيره أبن افيض الفاكي 
فروخء. أبو زرعة الرازي: 29 "١اء‏ الليثى: 0* 
ع كن رض برض ان ار 0007 ١‏ 
مك كت الى على 5كلنم دولل 
01 ووم ”كك *اكء ]اء 
مر وكى رعى وسى وكبى |- عثمان بن أبي شيبة - عثمان بن 
5للى الااى ور لوك | محمل بن إبراهيم 
.,3١7 505” 597 2550 15‏ | عثمان بن سعيد بن خالد السجستانى» 
م 904*ى وملا ."1١‏ 55”.| الحافظ أبو سعيد الدارمى: 05 
موس لون ووس لوس ووس | رركت كو علس لكل وكق 
مك الام لل حوس 5و“ | 5ؤوم عؤوه 


- عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب )» أبو 
عبد الله المازني: 771٠‏ 


- عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي - عطية بن سعد بن جنادة. أبو الحسن 


القرطبىء أبو عمرو الدانى» ابن| الجدلى: 5 
الصيرفي : 6 - عفان بن مسلم بن عبد الله أبو عثمان 
- عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان» تقى البصري الصفار: ”١‏ 


الدين أبو عمرو الشهرزوريء ابن 
الصلاح: 0585 
- عثمان بن عفان بن أبى العاص الأموي 


- عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن 
عدي بن عمرو بن رفاعة الجهني: 
ول عر كرى ممم 


الفرشي: 2٠١‏ 16اء صضت ارحارت - عكاشة بن محصن بن حرثئان بن 
ه55 555 255٠‏ ١١و25‏ 5د قي و مره الأسنص: مه * 

65 5ك كرك الاك ف شكرنة مول أيه عات ة ادا زوين 
*5”5) 5060غ» 25556 2:58 2285 


لت ات ار لت 


عبد الله بن مالك بن علقمة 


ه““اه ”و ووم 5 وه 9ه 
عكماة بن محنه بن إنراهيم» أبو 
الحسن العبسي» ابن أبي شيبة: ١١‏ 
عاعكمان بن عملم اليكىء. أبو عشرق 
الكوفي: 6 
- عثمان بن مظعون: 6١8‏ 
- عَدِيُ بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن 


- علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن 
علقمة» أبو شبل الكوفى النخعى: 
515406 

- على بن أبي على بن محمد بن سالم 


التغلبي» أبو الحسنء سيف الدين 


الطائى: 255 ١57‏ 
- عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد 
الأسدي, أبو عبد الله المدنى: 6٠05‏ 


الآمدي: 2:8 8#ك. ١075‏ 

علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد منافء أبو الحسن 
الهاشمى: عل ش5ع كل أاتقك ”تقل 


- عضد الدين الإيجي - عبد الرحمن بن | 1/9 19# 07 5د زءن 
أحمد بن عبد الغفار اخ ؟كعكى موكل زو 
دعطاء بن أب مسلي الكراساني» أبو | د #وبن لامع 6و و عر 
أيوب البلخي: 7" ا ل ل 0 
- عطاء بن أسلم القرشي مولاهم أبو| 4808 4855 408. 495 485غ 
محمد المكيء عطاءين أبى رباح: لاثمو ونام وؤؤزم أاوديدئ ”وم 
مكل كة كم لات 1آثل كلالال 5لا “ممق ممم رمم "كم هكم 


- عطاء بن دينار الخناعي المصري: 6٠5‏ 48 دلاه. وه 


ه فهرس الأعلام 


- علي بن أبي طلحة الوالبي: 765154١‏ 

- على بن أحمد أبو الحسن الواحدي: 
52000 

- علي بن إسماعيلء أبو الحسن 
الأشعرى التصضرفق: لخ لي ارت 
4 45 2.42 45, لاك. 46ء 45غ 


وى "ام 5ق قصض كم لاه مم 
هك الا ١ك‏ ككل كككل 
لاكحكف كلكدكف تكلنكف مكلك ككل 
مكل ككل 6لاكء ١أادك/‏ دلاتن 
لكا كك ”ل ل 55ل 
الى ه26 تق "لاق 


لالاه. 4054., 2404١‏ 8ه 

- علي بن الجعد بن عبيد» أبو الحسن 
الجرهرق البغدادي الهاشمي : 0 

عغلي بن النسن يخ هية الله أبو 
القاسم ابن عساكر اللمشقي: +ة: 
555. 45ه 

- علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي: 6 

- على بن حمزة الكسائي: 585 

- علي بن سعيد بن حزم ابن غالب الأموي 
الأندلسي» أبو محمد ابن حزم الظاهري : 
ول "و" اوس 1# 55 

معني بسي لكان بن حلي دحي 
الدين السبكي: ١7‏ 

- على بن عبد الله بن جعفر السعدي» 
أبس اللسين انى المدوتي: 5 4 
يك لاحن وملا كا 
"5١6 “+‏ 


ووم 


قففة - 
علي بن عمر بن اجمدء» أبو الحسن 
الدارقطنى : دمع ”ادكل ا لا 
/اللمة. 1١556‏ 

القابسى القيروانى: 5 54 

على بن مهديء» أبو الحسن الطبري: 
337 

2.55 ”2/55 1ه 

عمر بن إبراهيم بن إسماعيلءه أبو 
الفضل الهروي: مث ا 

عمر بن أبي عثمان الشَمَّرَيَ: 94١‏ 
عمر بن أحمدء أبو حفص ابن شاهين: 
ا ال لم 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» 
أبو حفص العدوي: ١٠6./ا7١158ء‏ 


ام لعا 3 1 20355 
5 عوك 5ه ”57 25016 
كك كك الال 7355 دول 
كهك 265١‏ 56هق لادقم 2,585 
١غ‏ 25456 لا١اه‏ 2054 ”مه 


اممف ممم 5امنص تكم لوقف م١5"‏ 
عمر بن الفارض» شنوفهة الديحة») 
سلطان العاشقين: 258٠١‏ عم 

حعمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة 
المرهبى الهمدانى: 25059 هلاه. 01١6‏ 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم بن أبي العاص الأموي: 2185 
كحمل“ك غلىة2 5”]م ”5ه 55س 
كم ولام 505" 


م 
- عمر بن قيس الماصر الكوفى: 509. 070 
- عمران بن حصين بن عييد بن خلف 

الخزاعى, أبو نجيد: .١5١‏ 2.190 500 


- عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» أبو 


عثمان البصرى الجاحظ: 4. 2315 
١‏ 0816 ْ 

- عمرو بن جميع الكوفي: ١4١‏ 

- عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم 
لا كن 

- عمرو بن سالمء أبو عثمان الأنصاري» 
قاضى مَرْو: ”” 

د عجرو ين عيذ اذه أبو إسحاق السبيعي 
الهمداتي الكوفي 7 458 404, 4+١‏ 


- عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة» أبو 


- عمرو بن عبيد بن باب» أبو عثمان 
مولى بنلى تميم: 55 لمت للق 
ها ١و5ء.‏ 085 

- عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو انشر) 

- عمرو بن علي بن بحرهء أبو حفص 
الصيرفى الفلاس: 7”١‏ 

- عمرو بن ميموك» أبو عبد الله الأودي 
المذحجى : ٠‏ 0ه” 

- عوف بن مالك الأشجعي: 177. 4/٠١‏ 

- عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
الهذلى: 59ه 

- عويمر بن مالك بن قيس بن أمية 
الأنصاريء أبو الدرداء الخزرجي: 
6 يلار ل الم 


د عياض بن موسى ين عياض بن عمر 


بن موسىء القاضي أبو الفضل 


اليحصبى : ال ل 


أبو عمرو: 7/ا؟ 

عيسى نَل : ات لك 
لض ا ل ال ل 
مع وينم موقئ 5زم أدص ١وه‏ 
غباك بن غوث» أبو مالك التغلبي» 
الأخطل : ١6‏ 

غيلان الدمشقي: 2547 5١١‏ 


مرو 


فاطمةٌ بنتٌ رَسُولٍ الله : 2.757 03606 وه 
فخر الدين الرازي - محمد بن عمر بن 
العسيد 

فرعونء لعنه الله: لالا. 6لاء. .٠١5‏ 
للك ك5كك كك لكل تق 
4 2558 5ه و/اه 

07١ 2.55 قارون:‎ 

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» أبو 
الشطاب السدومي البصري: 3ق 
لول لاقل كرك #«ا" وان 
لقع #قى 6# 405 ك5قء 
57) للق لالم 4”ه, 5١و‏ 
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف 
الثقفي» أبو رجاء البلخي البغلاني: 


كل وو 2.045 5وه 


- قوام السئة - إسماعيل بن محمد بن الفضل 
دالبسن العاصر الكوقي 1017م 


0350 55٠ 


ه فهرس الأعلام 


ع 


- كعب بن عجرة بن هدي بن عبيد بن|- محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس 


الحاريق: م الدين ابن قيم الجوزية: 197. 1917: 
- كعب بن ماتع» أبو إسحاق الحميري» | 74# ١لا‏ 907 857 

كعب الأحبار: 5946 - محمد بن أحمد المقدسى الحنفى» 
و كبدين نالك الأشباري القلض 1801 النسن اللي أب غيل الل 0 
- لبيد بن الأعصم اليهودي: ١417‏ - محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر 
ملقيظ ين غامر بن المعنق: أبر زقية | الشرخين: ؟ه؟ 

العقيلى: 8١6‏ - محمد بن أحمد بن سالمء أبو عبد الله 
- لوط ال 9ع الصرق: ١/4‏ 
- مالك بن اسماعيل بن زياد ابن درهم |- محمد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر 
الكوفى» أبز عاق اليدى: ؟* ابِنُ خْوَيزٍ مِنْدَاد: 0١‏ 


- مالك بن أنس بن مالك بن أبي عام أ- محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الأصبحيء أبو عبد الله المدني : ه”* | التركماني المصري». شمس الدين أبو 
لا:. 48. ٠هء‏ ١هء‏ 5هء 5هء 55.| عبد الله الذهبي: 56" 

وت علاء "الى ”لل لالكلى 134 |- محمد بن أحمد بن مجاهدء أبو عبد الله 
للك فلكو الكو #هكو هنك | «الذاق. الصرق تغت اكد حكن كاتا 
اللاي لامرك الكاااة '5عاي - #الالان | ى معي ون انحجن ون معي ين | خمدة 
حك 4هاتك 059549 ددلكء كلل أبو جعفر السمنانى الحنفى» قاضى 
ا ككل تلا 56 دعق الموصل : اه 

لالمةء» 5:84 هلاه #:ه) 2,055 وميك ين خوك بن مح فى الك 
601٠ 2058 851 1‏ 1114287 | ابن رشد الحفيد القرطبى: 03٠6‏ 237 
- متى بن يونسء أبو بشر النصراني | 2149 +.»م ْ 

الططني؟ 1 - محمد بن أحمدء أبو عبد الله 
- مجاهد بن جبر المكيء أبو الحجاج | المسناوي الدلائى الفاسى: 7ه 
المخزومي المقرئ: 2181 184 2191 بحن ب ير ب الميان يه 
ا 4111| وكاو ين شائع» أبوحيد اله الشانسي: 
ابح لحل جوع معاي وناك انلق ١‏ . كن بيو ب نوو اقم القن ارد 
- محصن بن عقبة اليمامي: 5785 05 كت حت علاء عق لق 
- محمد الأشرسء. أبو كنانة: 59/8 ا ا ا رة 
- محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر 21١5١ ١554‏ 155 186اء ١0آل‏ 
التسائتوزي القانبي+ 179 74 وحن ننة امس فين ل تيا 


6 كيفكي عَسبدَة ارين 
هد ٠‏ ممم 2 


ل ال اا لك - محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» 
ه/اء. 4:85 ”1ه 055. لاه | أبو عبد الله الأصبهانى: .”١‏ 655 
لمكم كرم :كل دكن لاك - محمد بن اسحاق بن يسارء أبو بكر 


- محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» | المطلبي المدني: 4017 
أبو حاتم الرازي: 9» 21 794 76 |- محمد بن أسلم بن سالم الخراساني 
ذلا ال“ “سا 5”ى 55. ه5. 594.| الطوسىء أبو الحسن: ١550١١١١١١‏ 
الو 5ك هك 4غ]كء وو 000 الإمام 
١‏ ”رلك كلك هلك 556ء| البخارى: الل 54“ كت لاك كل 
لان مب عالق يدوق كاوق ]| حكن نب قا فقو عقو كاك 
الاك همك اكت كككتء 4558| كول حول لاكلل لفلا محل 
لا دكت لاد كدت 555 | اعد 9ن حثثل ووال “وال 
١ك‏ ”كل دكت لوقك 4555 | وكى #«تاى ملظل حتلم (ولل 


كا 5ك 8ك كلاك (أل5 | وول «رل مون تون كوطن 
اك ا 1ع 575 5565 ممعع “عع مكدع ك5نا تلاق 


م 5010 4534| لزي عرق كتقو علقي الاق 


1 ع 1/7 65 2-6 الاق ملاع لاومئع ولام كزرم ووو غ.+> 


كلاة. كلاق كالمق "ارق للىة 
٠‏ - محمد بن الحسن العس>ى ى: لاثم ١مه‏ 
ع 5831 مقع 59594غع “ادم 0 5 5 
0ع كاده كدف 5أا مم “ص اويل ولاعع ننم بيد 
الام الام 55م ”م اص 2 
محمد بنالحسنء» الاأنصاري 


!65 ”5ه 560هء لاؤّه., 05:4 5 1 
'| الأصفهانىء» أبو بكر ابن فورك: /الا, 
0001-0 بالق 80005 | رمن وا ا 2 0 44 مه 
0.22٠2 5‏ 34 3 3 + *» 5 


5ه 46ه. لامه.ء 08/8 0 
1 3015 34 4955 يروي يكو لاقي ولاك بده 


كأقف واه «حكتكت ادك لماكت 
ا 4 انرا 0 3 . 00 0 
١‏ خلف بن أحمد الفراءء القاضي أبو 

ع متحمل بن إسحاق بن إبراعيم بن مهرات | يعى :ا امواباى و مركي وه 

الثقفي » أبو العباس السراج: ١5‏ ت.مجمل :يق الحسين » أبو بكر الآجْرَيَّ: 
- محمد بن إسحاق بن خزيمة بن دللا اق 255 5١١5‏ 

المغيرة» الحافظ أبو بكر ابن خزيمة: | محمد بن السائب الكلبى: لال 

م5 كق) لاكك لاككل "الات - محمد بن الطيب» أبو بكر الباقلاني : 71ت 

كلا اول ”قل ”5ة 5 هقع كقح لاق للق 545 ٠فص‏ 


ه ‏ فهرس الأعلام 
اللشنة << 
ام لص كس لام الال "دكن ”دك محمد بن عبد الكريم» طراز الشريعة 
ا الات ارت ل شرك الشهرستاتى: ١1‏ 5ةغ, 2.45١‏ ممه 

أبو بكر الأنباري: "١7‏ عبد اللهء ابن أبى زمنين: 20١‏ 594ه 

- محمد بن المظفر المقرئٌ: 9» ١5‏ - محمد ين عبد الله السوسيء أبو 
- محمد بن الهذيل بن عبيد الله بن| عبد الله.» المهدي بن تومرت: 05 
مكحول أبو الهذيل العلاف مولى إن محمد بن عبد الله العلوي» سلطان 


عبد القيس: 55 255 ”0” المغرب: 0 
- محمد بن بهادر بن عبد الله» بدر الدين | مالكء» أبو عبد الله جمال الدين: 88١‏ 


- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» عثمان بن عفان: 4١‏ 

ابن جريرالطبري: 2.556 هك آىىق - محمد بن عبد الله بن محمدء القاضى 
:ةل كشك ل/اأاؤقك ”5ت كدل أبو بكر ابن العربي : 7 

/لاه” 2555 2555 2555 ىردةء لااه محمد بن عبد الله أبو جعفر الإسكافى 
- محمد بن جعفرء أبو عمران الوركاني: 55 السمر تند + 

- محمد بن حبان بن أحمدء أبو حاتم - محمد بن عبد الله» أبو عبد الله الحاكم 
التميمي البستي: :كل لالال لاك النيسابورى: ام اق سن 1111 


كلل الام الاد. "ره كلاكء كن لاك 56ت 504 

ءا محمد بن ميد بن حيان المي أبو اد محمد بن عبد الملك» أبو الحسن 
عبد الله الرازي: 701 الكرجى الشافعى: /ا5» لاه 

د ممه بق ورشد» أبو الوليد.انة”رشد وححية بن غود الراعن: أبو عبد الله 
الجد: ”7ه الضياء المقدسي: ١5/7‏ 


- محمد بن سحئون بن سعيد بن حبيب» - محمد بن عبد الوهاب بن سلام» أبو 
أبو عبد الله التنوخى القيروانى: 7ه على الجبائى المعتزلى: “5 . ١”غ‏ 


- محمد بن سلام بن زياد» أبو عبد الله | محمد بن عبد الوهاب» أبو علي الثقفي : 


١/0101 "١ الأبلى:‎ 

- محمد بن سيرين» أبو بكر مولى أنس بن | محمد بن عثمان التنوخي» أبو الجماهر 
مالك: 25_58 ٠٠ثم2‏ واق ووه الد مشقي الكفر سوسى : 5 

مسعد ين لجاع البلشي 17 - محمد بن علي ابن إسماعيل» أبو بكر 


- محمد بن شرحبيل العبدري: 471 القفال الشاشى: لالا. 45 


2 
- محمد بن على بن الحسين بن علي بن 


- محمد بن محمد بن محمد الطوسى» 


أبي طالب» أبو جعفر الباقر: ٠١5‏ 

- محمد بن علي بن عطية» أبو طالب 
المكي : رذن ْ 

- محمد بن عليء أبو عبد الله ابن عربي 
اللعاق الظات 11/43 موز ا 
00 

- محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين 
الرازي: 48 وم ٠‏ 1ه كلالء 
دلل "ككل هق ردم ١ك‏ 575 


مق حامد الغزالى: كقع لىة) مهم 
ا ري ا اناد ا ل الوا 
محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور 
الماتريدي: مكل ككل أالاوا ع تت 
5337 

ابن شهاب الزهري: 2187 54ه 


١16 


- محمد بن عمرو بن عيسى التميمي: ١5٠‏ - محمد بن مقاتل المروزي: 51 
- محمد بن عوف بن سفيان الطائي» أبو |- محمد بن مقاتل» أبو جعفر العباداني : ١١‏ 


جعفر الحمصي: "١‏ 

محمد بن عيسى بن سورة» أبو عيسى 
التسريت : الوم لاقو كقاه 
00 كككل ‏ ولاك الال و 
44 505 535 045544357 0ه 
محمد بن كرام بن عراق بن حزابة بن البراء 
أبو عبد الله السجزي: 25١‏ ”47 لاا 
لك ١٠ل‏ كلا 20784 15ه 
محمد بن كعب بن سليم بن أسد الفْرَظَِ؛ 
أبو حمزة المدني: 27١1١‏ 275117 75940 


الطوبيى جعرة ا عا 
أبو نصر الفارابى : ههه حكن كأكت شق 
ا ان ل الل 11004 


محمد بن موسى الكلاعي: 61 


محمد بن موهبء أبو بكر التميمي 


المقبري: لك 
الشافعى: الل /الىر 


محمد بن يحيى» ابن أبي عمر العدني : 
/اوة ْ ْ 
محمد بن يزيد بن ماجه الربعي» أبو 
عبد الله القزوينى: ١"ا.‏ 2486 2١158‏ 
9 ااه ا 

محمد زاهد الكوثري: ”””. 507/8 
محمد عبد العزيز الفرهاري الهندي 
الماتريدي: ١7١‏ 

محمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن 
عمرء جار الله أبو القاسم الزمخشري: 
0 8 


د مريع يمنا غمرانة #قنام اديور 


ه فهرس الأعلام 


الهمدانىء الوادعىء أبو عائشة 
الكوني الى رماع يام 

- مسعود بن عمر بن عبد الله» سعد الدين 
التفتازانى: ١17١‏ 

- مسعود بن محمدل بن مسعود» قطب الدين 
النيسابوري الطريثيثى : /5. 09 

- مسلم بن إبراهيم الطائفي: 4٠‏ 

- مسلم بن الحجاج بن مسلم» أبو الحسين 
القشيري النيسابوري: الل 5ل 5ك 
5 كلاك ههلك ”كك كلك 
م اسل لاا ل فلت 
م37 ١ق‏ 415 مكق لاه 

- مسلم بن يسارء أبو عثمان الجهنيى: 5147 

- مطر بن طهمان الوراق» أبو رجاء 
الخراساني البصري: ”7 
الخزرجيء, أبو عبد الرحمن المدني: 
الال آالائّ. 5545., ١مه‏ 

- معاذ بن معاذ بن نصر بين حسان 
العنبري» أبو المثنى البصري: 017؟ 

- معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن 
أمية» أبو عبد الرحمن الأموي: 584» 4/اه 

- معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني: 
0 


فنن > 
- معبد الجهني البصري: ”24) ”2187 


اا 1955 كدت 5٠١‏ 5ل 
6 105 1ه 

- معقل بن عبيد الله» أبو عبد الله الجزري: 
لد 

- معمر بن راشد» أبو عروة الأزدي: 515 
- معمر بن عبادء أبو عمرو السلمي: 47 
د معن يبن عيسى بن يسحبى بن ديتار 
الأشجعي» أبو يحيى المدني القزاز: ١77‏ 
- مقاتل بن حيان النبطي» أبو بسطام 
البلخي الخراز: 297 ”ا 

ع مقاتل ين سليمان الأزدق البلشئ 
الخراسانى: 2.755 2.050 055 
مكحول بن عبد الله؛ أبو عبد الله 
الشامي: 141١‏ 794 ه/ا؛ 
ومكورين أن لاليية أب عصية النسى 
القيرواتي + ؟ه ْ 
- ملك الموت 882 : :”2 518 

- منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة 
السلمي, أبو عتاب الكوفي: 0١5 7٠١‏ 
- موسى بن إسماعيل المنقري» أبو سلمة 
البو 71 

- موسى بن أعين الجزريء أبو سعيد 
الحراني: ديك 

- موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحمين بو على بن أبى طالب أبو 
الحسن الهاشمي: ٠١5‏ 

- موسى بن عيسى بن أبي حاج» أبو 
عمران الفاسي القيرواني: 247 44 


0 


- موسى قل : لالاء للا للك لاله 
دعل الاك :هن درل مداخل وال 
رفس نض انض رض نضضة رضرة 
1ع د وول لحك 0117# 1ق 
04١ 4 4‏ 

- ميكائيل نه : 2111/11 7148 اله 


ميمون بن مهران الجزري, أبو أيوب 
الكوفى الرقى: ,.55١٠ 5050١51١‏ لاده 
- نافع بن الأزرق بن قيسء أبو راشد: 
/011 


نافع مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني : 
ملكت 0142655525١5 5١١‏ 
- نجدلة بن عامر الحنفي الحروري: 


دوع مدق وكم لاله 


نصر بن إبراهيم» أبو الفتح المقدسي: ١5١‏ 

- نصر بن سيار بن رافع» أبو الليث 
الكناني : ١‏ 

- نصر بن عمران بن عصامء أبو جمرة 
الشيعى البضري + 9 

- نضلة بن عبيدء أبو برزة الأسلمى: 
١ل“‏ ١مكء‏ كلاه ْ 

عانظام الملك >الحسن بن على بن 
إسحاق الطوسي 

- نعيم بن أبي هند الأشجعي: 0117 

- نعيم بن حمادء أبو عبد الله المروزي: 
ان برض 

د فوح ل :ولا وكاللى لاو لجل 
ال ره 

وتوو الدنن ححيوة ولق , الئاه 

العادل: 258 4ه 


منغابية الرشيدين النعنس» اللي 
العباسي: 09٠‏ 

دهازوة الترريض 144 

- هارون 88 : ملا 555. 584 
هامان: 2555 05١‏ 

عادو مون عقمان بو علا 1 

- هبة الله بن الحسن بن منصورء أبو 
القاسم الطبري الرازي الشافعي 
اللالكائى: 9. 2١5‏ 5” 

مالي يوا العبدي : 550 

- هشام بن الحكم: هه 

- هشام بن حسان الأزدي القردوسي» 
أبو عبد الله البصري: 39 

- هشام بن حكيم بن حزام بن أسد بن 
عبد العزى بن قصى بن كلاب: ١95‏ 
- هشام بن سالم الجواليقي : م 

- هشام بن عبد الملك بن مروان بن 
الحكم. أبو الوليد» الخليفة الأموي: 
489 86 1ء 045 

- هشام بن عبيد الله الرازي السبتي الفقيه: 59٠‏ 
- هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن 
خويلد: 5905 

- هصيم بن عامرء أبو نيهسن: 0١‏ 

- هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي 


الرقى: 70 
د.هتاد بن السريء أبو السري التميمي 
الكوفى: 655 


عبد الله» القرشية المخزومية أم سلمة 
أم المؤمنين: 334 9م37 48٠‏ 


ه فهرس الأعلام 
6ه 


عِِ 


- يزيد بن أبي عبيد: 5٠0/‏ 


- واثلة بن الأسقع» أبو الأسقع الليثي: 75 


-.واصل بن عطاء: +41 53 448 | د يزيد بن معاوية ين أبي سقيان: 4465 
عاك اواك 575 15 - يزيد بن هارون بن زاذي» بخ ناحتة 


السلمىء أبو خالد الواسطى: 2١57‏ 


كهل ”دل 7 


الرواسى الكوفى: ””. 15, له 
مام ا رم اع 050 
الالال و لامع تام لام 5ه /اةه 
اليمامى : 06 
- يحيى بن أيوب البجلي: 01" 
التميمي» أبن سعين الأمورى 313 
9 7 ف ال ٠١‏ 
ل 5*دل داف :زلى ولب ميرت اا اماك 
- يوحنا بن حيلان النصرانى : 56 
- يوسف بن أسباط الزاهد: “لاه 


- يزيد بن هرم زالفارسي. مولى 
الدوسيين: 5560 

- يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن 
- يعقوب بن إسحاق. أبو عوانة 
الإسفرايينى: 5946. 205494 05.م 

- يعقوب بن سفيان» أبو يوسف الفسوي: 
76 01" 


- يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين » 
- يحيى بن شرف بن مريء, أبو زكريا 
ع يعسي نحن عبد الله بن بكير القرشي 


السلطان أبو المظفر: 0/8. 9ه 
عاصم النمري» جمال الدين أبو عمر: داك 6 


المخث امسن 
لمخرومي : لت اسل اا ا 
- يحيى بن عمار بن يحيىء أبو زكريا وض 
- يوسف بن مهران: 
الشيبائى: 75 


د بح بن كرابن بحي بن ابن كتير 
الطائى» أبو النضر اليمامى: 5/5 

- يحيى بن معاذء أبو زكريا الرازي: ٠١7‏ 
زكريا البغدادي: الا. 2١55‏ 555ء 
الا م 

- يحيى بن يعمر المروزي: بدا 


- يوسف بن موسى: 1715 

- يوسف 4 : 4٠١‏ علال. 5دلء. 684 
- يونس الأسواري» سيسويه: 2187 5١9‏ 
- يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن 
حفصء أبو موسى المصري: ”١‏ 

- يونس بن عبيدء أبو عبد الله البصري: 
اه 

595٠ :22 يونس‎ - 


5 - فهرس الفرق والطوائف والجماعات 


أتباع الفابنعيق له 1ه 1 
0 

إخوة يوسف: الا 

أصحاب الكتب الستة: /1” 

أكثر السلف: 586., لا0٠هء‏ لاده 
الإباضية: ”"ا”ا, .504١ ,565٠‏ 009, 


ه١‎ 
٠١9 الأبيقوريون:‎ 

الاتحادية: 5لال. /8؟ 

الأحباش: 5/8/8 

ا بن 

665١ الأزارقة:‎ 

٠١5 الإسماعيلية:‎ 

الأشاعرة: #”. 9". (25 85644ء 
مق 4:4غ. كام ”ص اهم قف "الل 
دك يدث ا 6 ا لاف ملت 
الك لمعلل الك الل كل 
ل لادكل كل موتك ملال 
فد يي يشت لض رشقم 
ل اي الل لبر مرت 


شف يرسي نض رض رض ا 
كلام لااه. 554. ”امم قلمم ”041 
الأشعرية - الأشاعرة 

الاقترانية: ها لاهلء “ا/ا١‏ 


الأنصار: 21١5:80١9‏ 5# 65 
ككل لاك ىة2”5 ”دن ه152١‏ 
الأوس: 7١5‏ 

الباطنية: 5لى 5ق “لاك لالاكى 
لامهء. 2585 قمهم ”4ه 

١5# 21١58 ١9 البدريون:‎ 

١/4 لاا‎ 2.١1١١ البوذيون:‎ 

ول وكلل كم ولا لق 
0115 ارك لقان داقن 
ه55" ١55ل‏ لاد 2,555 
الى وك ادل الى 
ل دو ون الل 
/1 5 555 65ةه أكقءع 
66 556 ملا ثلاة. الى 25565 
”5ه 4ه اودسص 5ه 
لاكم 4ه لاه كله 55" 
الثنوية المجوسية: 5/85 
الجبرية: ارح ا ل ل 
٠م‏ 045غ 4060ه 
الجهمية:؟7١ا‏ "1ن الاءلمف 44 
كمدلي اساي قملم اقلم وأ كوو 
049 "9ن كهدن لادكء لردك وؤهوك 
يا اي الي ات اه 
تلاك ولاكن لالاكتن رخات 3ت التق 


التابعون: 
كاك لاتك كل 
لرضة الروة 
كك كلا 
ال 
نناية رحيخرية 


امراك 


251١١ 
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فحن > 
لل :”كل 55ل لل #:”. .”5١‏ | الرافضة: 2١7” 2١١5‏ 2.55 ٠ه‏ 44غ, 
القع بارتقع 5 لتقن مكف "امي تام ل 5مك الال لدت لان 
لالام 54م مزق كقص لاقم ”مم | طركة2 دمل تدهم ”اهم 8ه 
الام اف تمقف لقف 4م |265١‏ 2055 هقف اهمف ”مم ”وه 


575259451١‏ ه, "5١١‏ 1 لاوقمف ١5هم2‏ ككم "لاه 
- الجواربية: 5/815 ١م‏ ١65مم‏ وه 044 
ءا اللحروية كا واد مكو قوق اه لوو اقبرو قدو موا ديه 
- الحشوية: 23١‏ ١8ه‏ الزنادقة: كل وه 5وكن/ ”دمل 
- الحلولية: 4لال “رات وال 05ل | 414ء 485. 65ردء لاله 
ليان - الزنوج: 58/8 
الحنابلة: 27”5 2.0568 5ه الزيدية: 6١7” 25١7”‏ 
- الخراسانيون: ١“ء‏ لاسا 58 . 58» 198 |- السالمية: ١/8٠‏ 
- الخزرج: 11 السامرية: 555 
- الخلف: 559 - السبئية: 505 
- الخلفاء الراشدون: .”71١ ١5١ .٠١‏ | السلاجقة: 6ه 
١ع‏ -السلف: كع اكلم ال فى الالال 


الخوارج: 25 لاق 2.650 345. 4398| لل دق ١ك‏ لاقى 45. 5ك قلق 
كلك 4ق دل كلدل 5ل | كص نص مص لام كفك دض كل 
عا أي أي الام از 1 وقلع 5ق عق “دل ١٠للم‏ بالل 
١اككل‏ ادك ”ككل الاك رت لاحك كمككف واكك لاكك لكت 
11 15 1ه 4ع ا ار ا ال لقا 
0689 255 هق 5575 4555 | لاولل لادلى كعك ك5كك "الاك 
5ع كمق "٠ق‏ 5*+ش6غ 5 6غ للأركع فارتكع ياك ع#قلذع كك5كك 
مع اكلم “55م ”هم ٠ه‏ 0 115 ملشاكي لوكي اضرو 
24 ”0ه ”مه 60ه0ه. 06مه, الالال الالالال الالالال “55 554 
لادمق 6هدمف هه 86٠56ه)‏ آأكق كا 7 6 كك ”لات 
17 215 2562 0151. 56اه اا ا لا 556 
4م ولام آالاف "لاه الام | لاك كرا ادل "الل دل 
:لاد ١مهم‏ ٠١4ه.‏ /ؤوه 4ه ار كرت فض ررضت رضت 
- الديوبندية: 717/94 الالال سم 45١‏ 457 5وق 


“نسة 


كلقع ١‏ الكقو القع باوكا الول 
:لاع. هلاق. آىة) 545 5ق3قء2 
لامع 4494غ) ٠دهمء‏ 5ام. وطاق 
هه لألمقع فهأمقنع معاون من 
1715م 155هع لاقع 65795 
ولاه لالاه. لاه 54ه. ١مم‏ 
0417م 5ه6ه2 ككم ولام وعؤققص 
0مة ردي 0054# رةه 

- السمنية: 8م١٠2‏ 95”#, ولام 

- الشافعية: لا5» 20١‏ 285, لاهى ١56‏ 

- الشيعة: ١٠/ه‏ 

١50 الصابئة:‎ - 

الصحابة: ١ك‏ “لال “الال وخا كم 
كو فلاو أقي ثكم 11 ثم 11584 
ا لا هاا ام 14195 
1555-6 ارايو الأقذاع دأو 
ار ار ار الل ال 
ا ا ل 54195 555 
5 2555 +و56”ء أهدل 
56 2/506 لاهد”ل له”.2. 2,555 
ل ا 4 556 
كك لاك لكك فكت دلاتن 
ال الي بارا مق”ع أؤكع 
ل لت لدت م5 آل 
ست فضت ات ارت اكت 
51 "ل ١ع‏ 651 
26565١ 55‏ 4045 558 أ5ق 
6 25154 "الاق هلاق ثلاضةء 
لمق تكىة) 255١ 255١٠‏ 2,650 
مدق لامه 5امء. 9١ه6‏ 


انع ؟5لام 5ه ٠ههئع‏ ١6هغ‏ 
6م همهم لثمم تكم لاكم 
48 "لاه لام لاه ١6ىهء‏ 
كارق اربققن معكي عكأك 5 

65١ الصفرية:‎ - 

ف القشرة الفيشووة بالغارء + 

””0 2١٠١5 العلمانية:‎ 

العوفية: ”لاه 

الفلاسفة: ”25 ”:. 55غ. “اه. 2,204 
فك كلت كاك "ال 5دكن لادكل 
كلاك لاك لكمقكف 4ك لات 
45 5””ل .2”١‏ 4لاه. 4ه 


- الفلاسفة الإسلاميون: الاك 6 "الا /الالا 
- الفلاسفة الأوائل: /ا١٠. ١07/7‏ 

- الفلاسفة اليونانيين: ٠١8‏ 

- القدرية: 7ك “اك مك 756 ١٠ل‏ 


اك ”اكت 7ت 5ت اذى 
8 001 ككل اكلكل ‏ ا لال قل 
565 “لامع ١5ه‏ 5#9هء. 55هغ 


"مم مم "مرف 2.5515 6ه 

الكرامية: هق لاك ١٠١ 2.٠١9‏ 
ككف "لاك 6لىتء لا5قاه. 2,055 
8 085 . ١4ه‏ 

الكلابية: 5ه لاهكء ”5ك 56ل 
؟/ا١ا.‏ 8ه 

١5١ اللفظية:‎ - 

07594 .0:085 ,””6 ,٠١8 95 الليبرالية:‎ 

- الماتريدية: /ا١1ك2‏ ٠”ك2‏ 5868ل20 2,١59‏ 
لاك الال كلا لال د 
"5١‏ 50ه 


ا فهرس الفرق والطوائف والجماعات 


المالكية: لا5. ١ه.2‏ 5ه ”م2 5ه 
دهم كمه ١50١‏ 

- المبتدعة: 597 

- المتكلمون: "كن لا" .5٠‏ 245 85ء 
67 ”م لاه 516 2515156 
61 اكلا لاو ا 5575 
لا ل رض ارس امي ل 
١‏ 2.585 ارم ممص "757" 

- المجبرة - الجبرية 

- المجوس : 111555 
49 ,. 2555 

- المرجتة: 0١75‏ لال2 هت الاء على ملل 
١‏ قق لف "ل 7لا قحك 
ال ا اسللية 
ا اا ااا 7ق و ةق 5مة 
لأدق ردق أاكق ملاق كام دكم 
تب فكب رن لك امن 0 
الام امل طمن لالافى لظام ولاق 
0 ”7ه ١٠مه‏ 5ه لاؤه. 501١6١‏ 

- المرجئة المعاصرون: 6/5 

المشبهة: ”ك2 .”١8‏ 0560 4ل/اه, 
امه ,.05١٠‏ ١ه‏ 

المعتزلة: 25١‏ ”25 255 55غ. 7ا5ى 


8 0ع 


2529 


48 حفص هق كلق لاق رف 45 
فعلن كلعل 5ل 5١ل‏ أاكلل 
09 “ول كوك لاوكء. وك 
تمكل“ك مكلك تكلء ولاك الاك 
كلا اك داكت لات 5ت 
كل 5لا 35 51 خا 
ال 5 ل 5ل ل 


لعن" 


لض خضت ‏ ارضة ‏ فرت 
:5 ادك دك 5 لا 
لا 25١35 2.62١١ 595١‏ "5ق 
لا 4ق 255١ 55٠‏ 2,555 
648 256 6675ل دهم 2605 
1ه ١٠5ه.‏ اكلم لاكه. 2,059 
لاه ”هه ٠١56ه.‏ ”رهم 2,085 


داه ١ه‏ 2.0545 5ه 
المعطلة: لائّ. /الالا. 4لاه. ١8ه‏ 
المقاتلية: 25:80 ١9ه‏ 


الملاحدة: ”6 

السماهووةة 6 #الب نات ا 
ا اا 1 ”555 
3 5ه 


النجدات: 2٠١١‏ ٠ه:.‏ ١50.غ.‏ ممه 
النصارى: ١١1ك2‏ 0155 ١55‏ ودل 


1ك 54 ل 57 2554 
مك لت 5 555 ادس 
٠ه‏ ١5ه,‏ 0455 55ه, ١وم‏ 
611١‏ 

النصيرية: 67 0854 

النواصب: 37ء ١٠6هء‏ ١ه‏ 
الهندوس: 5١١‏ 


الوعدية: 298. 2٠١65‏ ٠ه‏ 
الوعيدية: دعق رمف تدك محل 


بنك 

البعودة 111 1553317 21555 
كل 55 دل 57 2,554 
65 55 5”4مق ٠5س‏ 


*05غ. 5غ ١مه2‏ ”مم ره 


اهكنة 


اليونان: 8ه 
اليونانيون المشاؤون: 5١‏ 

أهل الأثر: ١١‏ 

ل يا ل شل للك 
كلت الااء قحل 55ل 
حدك "اك له 15م كوم 
لكف لاق لالاه. 6لاه. كلاه 
خف لازف كمه لارف ١5م‏ 
1١5 5‏ 


أهل الحجاز: لاا 25٠‏ 5" 
أهل الحديث: ”لل 5ل لال 0ق 


ومع قاف "لل لاف لاه ١٠مم‏ 
امف "اقم قلقم عقف كقم 
848 ١ه‏ ”5ه كققف لوهم 


دحك 5أاك 55م 
أهل السنة والجماعة: 2.9 "2.1 54ء 


ا ار ل ا ل الا 
لاقو عار 86ت 55و رقو اققع 
مآع تأي "ااي 8ع “ومع 
ا ا ل 55 774 
65 للا55ع 255858 أكقع كقشع 
0١‏ 55م 55م 55م كلاه 
لا5هى 5ه 200559 2,055 
ككف لالاه. كلاه 5مرمء 6لرم 
٠‏ 045 2,046 /اوهغ). 2,098 
60> 


أهل السنن: 21١55‏ 5594 
أهل الشام: 545. لاه 

أغل الشجرة: +14؟ 

أهل العراق: ”5. 3ل/اه 


- أهل القبلة: ١١‏ 

أهل الكتاب: اف كلاكء 9٠50ء‏ 
5١‏ 055 

- أهل الكلام > المتكلمون 


أهل الكوفة: 2.565١ .1١١8‏ 18اهء 


31 

أهل المدينة: 8ه. ”2.18 57”ء 
2.450 015 

- أهل المشرق الأدنى: /الا 

- أهل المشرق الأقصى: /ا" 

- أهل المغرب: لالا. 259 ٠ه‏ 

- أهل المغرب الأقصى والأدنى: ٠ه‏ 

- أهل الهند: 80١‏ 

- أهل بدر: 5514 

- أهل بَيْعَةَ العَقَبةِ: 54/4 

و الع كك الي ؟ 

- أهل خراساق” االو ل كك 5لء 
كك 517ل 5مكء 1" 

- أهل مكة: 51/8 

- أهل نيسابور: 85 

- أئمة الأندلس: ١ه‏ 

- أئمة التابعون: “ام 

- أئمة السلف: .4١‏ 6ول. 5١5 037٠١6‏ 
ككل "ادثن الال كرلة. لامه 

- بعض السلف: 2.555 2358 ١ه"‏ 
لض لض ترف ارك انه 
2,67 ”مه 586هء الاه 


- بنو إسرائيل : 11/4 قو :18 
- بنو بَوَيهِ: 0037 
- بنو عبيك: 007 
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بنو عوانة : 7م١1‏ 
بنو هاشم: 6 
ثمود: 55”ء 5ه 


جمهور السلف: ١ه”2 ٠١”‏ 


ربيعة: ١/اه‏ 
زُهّاد خراسان: هم 
شافعية المشرق: ”7ه 


شافعية المغرب: آذه 


صعاليك المهاجرين: ا 


عاد: 25”51, 01619 

عباد الأصنام: ١١١‏ 
عباد الكواكب: ١١١‏ 
علماء التابعين: ١7١9‏ 


علماء الحجاز: ٠”ء2‏ لاك ١57‏ 


علماء اليهود : دك 
غلياء خر ايا 4 
غلاة الجهمية: ١9ه‏ 


غلاة المرجئة: تدك ار ع 05777 


وخرده 

فقراء المهاجرين: 751 
فقهاء التابعين: ”557 
فقهاء السلف: ١/اه‏ 
فقهاء الصحابة: ١55‏ 


تاكسفة الحكنة البونائيوةة ره 


فللاسفة الضيق : 371 


فلاسمة الهند: /ا١٠ق.2‏ 5””ء. ١ه‏ 
فلاسفةاليونان: 2.5١‏ 255 45غ 


لاد“ مةقدكف و35 
ل اه 
:9ل /الل ١ه‏ 


'ى, 
ا ”7 


كا7, 
225 
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- فلاسفة خراسان: /ا١٠‏ 

- فلاسفة فارس: /ا١٠‏ 

- قريش: 256 أاوك2 ٠5‏ 215 
4ه ها 

د قوم إبراهيو: 7597 

- قوم شعيب: 777 

- قوم صالح : 35 

- قوم لوط: 577 

- قوم نوح: 271757 /44 

- قوم هود: 511 

كبار التابعين: ١565‏ 

كنار تريش ندا 3ه 

- ليث: 560 

- متأخرو الأشاعرة: 8١5‏ 

- متقدمو القدرية: 55” 

عامتكلمو المجوض :- 717 

2,١59 2.1١8 2.٠١8 مرجتئة الفقهاء:‎ - 
076 2055 ٠ 

- مشركو قريش: "١5‏ 

- مشركو مّكة: 75177 

1 الاه 

- معتزلة البصرة: 5١6‏ 

- معتزلة بغداد: 5١6‏ 

ا م ا 

هلوك ى. أيوف: اك 

د ثقاة القدر تح القدرية 

- واقفة الرافضة: ٠١5‏ 

١٠١5 والليبرَلية:‎ - 

- وأهل تراقية: 8ه 


- يهود اليم : /ا ١‏ 


دافتفة 


- فهرس الأماكن والبلدان والأيام والغزوات 


أثينا: 57٠١ 205٠94‏ 
- أصبهان - بلاد أصفهان 

البصرة: الل ره كت 5١٠‏ "مل 
ل ١٠اكء‏ الىق 20515 507ه 
الجمرة: ”لا 

- الحبشة: 2557 5/85 

- الحجاز: 3٠١‏ 9ل "١٠‏ 44. كن 


متؤع "تقلع كارا ”ل كلاةع 
117 

- الحديبية: 85غ:؟ 

دا لرى :1 


- الوَئ: ”لا 5ل 5لاء هك. هت ١5١‏ 
2 الشاشس: لخر سير 4ن 
-الشام: عل 4ك عثل آات وق 


مه 2046 5ك كك لاك 5٠‏ 
ا ما ١ك‏ 54ت كال 
امةق ”١ه‏ 5ه لاه 826ه2 
7 118 


-العراق: ل ار 0 00ت 


لا" 255 5ق2 لق 2454 ١دهء‏ اق 
مف أك لاك 4ق ٠5كلء‏ ”57ل 
لكا ما كك اتل دس 
:"هم 5ه 55هم2 كلاه 6ه 
118 


- القيروان: ”7ه 

<الكوفة: ١ل‏ كك 2504 ,685٠‏ 
ع0 

ف البدوبة القق ذو ورة 

+ العدرسة المكرية ره 

- المدرسة النظامية: /ه 

- المدينة: ه"ا2 ك2 كت هملاء 2155 
ككل ككل ”كت 5ت 5ق 
5 لا 5 255 508 

- المدينة المنورة: /50 

- المشرق الأدنى: /ه 

- المشرق الأقصى: 8ه 

2,0١ .56 2.554 258 2.55 المغرب:‎ - 
2 

- المغرب العريبى: 207. 05. 0ه 

- الموصل : 31 

٠١١ الهند:‎ 

اليمن: 23١‏ 54ل دلء كلت لال 
ده 4لاهء 78 

- آمل: ”لا ”م 

أيلة: هلمم 

باقلان: ”57 

بخارى: “١‏ الل ]لا 36 

- بتصرى: 84/8 


-٠‏ فهرس الأماكن والبلدان والأيام والغزوات 


- بغداد: 5ل الال وق عق اهمع مم 
لكل ١50٠‏ 

دشر ا 

- بلاد أصفهان: 5”. 6ه 

بلاد الهند: 58٠‏ 

- بلاد فارس: 27337 255 259 255 51794 

- بلخ : لل 5" ره 50 


دنيعة الرفنواة 6 
را رن 


- ببعة الشجرة : 57 


- بيعة العقبة الأولى: 2.757 551/8 

- بيعة العقبة الثانية: 587 

67٠١ تبوك:‎ - 

رد ضد 1د 12 

- جبل أحد: ه7٠‏ 

ججزجان: ”ا 5” 

- جزيرة العرب: 6550 ”٠0400غ, 05١‏ 

- جَورجَان: ”7 

5٠ حرّان:‎ - 

حلب: 8ه. 59 0/85 

ع كصراشان :ا ا اا ا ا 032 
ا كت الست رو 455 1458 5ثقع 
لاعء لام طرف حص اك لات أت 
وك كت لاك كاك خدك كأحكق 
5 لاع لالت *5 أ ١595‏ 895 ١غ‏ 
لاقل كلكنء لاكلء كال ”لات 
اا 5 *5”ى 240568 كلاه 
ام ك/ى/هم ٠١5ه2‏ 1ه ”ككل 
7ك 1755 
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وكانل 
- دمشق: 258 60/1 
- سحستان: ١ا"”ل‏ ”ل لاك 1 


دون 8 
00 إن 0د 
- سِنْ : :ل ”7 


- سوق المدينة: 0/8” 

١٠١8 سومنات:‎ - 

- شِعْبُ أبى طالب: 557 
صلم العديية: 1 
- صنعاء: 75060 

- طبرستان: ؟١”‏ 

- طوس : 7ل 5" 

- عام الحَُدَيْبيّة: 17 
عراق العجم : 0 
عرفة: "/اع 

دعبن رس 0 

- غزوة أَحُدٍ: 517 

- غزوة الأبواء: 557 

- غزوة 557 
- غزوة الشتدى: بحس 
- غزوة 5 
- غزوة ب 
- غزوة 


- غزوة ذُومَةِ الجَنْدَلِ: 557 
- غزوة ذات الرقاع: 47؟ 


درفتتة 


غزوة عَطَفَانَ: 557 
فتح الحديبية : 36> 
فتح مكة: 33> 


التويه !لا الى لكا 


كَرُمان: ”ل 

ليلة العقبة: /5” 
مرو: 04١‏ 

مَرو: الال 6ه ١٠١9‏ 
مَرُو الرُوذ: ”"ا, 4م 
مزدلفة: ”/ا6 


مصر: ل ان 
اه لاك ٠6ل‏ 


١””ال‏ لاه 58" 


الالال امن /اهى 
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لديا 


-دمكة: أاقل هلال ١ق‏ 444 ده 
اقمع ككو واركم قلاع 53575 2555 
لاق لرةا”ل ككل ةل كلق 
دمكقع آاىقى ثم ممه 

مؤتة: 58475 

. سد رض تن كن 

د تيسايووة ا الا بزلا افعل 5 
رق قه ارت أكث 115 وا 

- هجر: 59 

هراة: ”ل 5كء ككل رمف ١116‏ 

- همدان: ”” 

- واسط: 55 

يوم الجمل: ١4٠‏ 


- يوم الحديبية: 5505 


لالالالا ا ,”م ”.ااال ببوويم 


- فهرس الحتب والمصادر 


- إبطالٍ التأويلاتٍ لأخبار الصفات» 
لأبى يعلى الفراء الحنبلى: 2590 97ه 

- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ 
لمحمد بن أحمد شمس الدين المقدسي : 
ع 

- أحكام القرآن» للإمام الشافعي: 5ه 

اختصاص القرآنء بعوده إلى الرجيم 
الرحمنء لأبى عبد الله الضياء 


١8 : المقدسي‎ 

- أساس التقديس» لفخر الدين الرازي: 
1 

- أصول | للسننة :+ لاسن مي مئين : 27 
آنه (ه 

- إعجاز القرآنء. لأبى بكر الباقلانى: 
ا 


- الإبانة عن أصول الديانة» لأبى الحسن 
الأضشعري: 255 4 الاء 5١1ء‏ 
مكك كهدكل ١أاكاكلل‏ ”ل 5ه 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد» 6 المعالي الجويني: ١ه‏ 

- الأسماء والصفات» للبيهقى: 65 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء 
للبيهقى: 25:0 .550١‏ هملاع 

الامء للإمام الشافعي : 7ع 


- الانتصار لإمام الحرمين فيما شنع به 
عليه بعض النظارء للدجاني تلميذ إمام 
الي 0 

و الأتضاف قبما بكب اعطاده وله جرد 
الجهل به لآبى بكر الباقلانى: /ا6 

د البلداق» لين الفقيه اليمدات مام 

البباناعن الى مين السعهة 
والكرامة. لأبى بكر الباقلانى: 67 

البياة الس لتحصيل والشوع والتوجيه 
والتغليل في مسائل المشحرجة» لابن 
رشد الجد: ”7ه 

- التصديق بالنظر إلى الله تعالى في 
الآخرة» لأبى بكر الآجري: 71١7‏ 

5 الشقريب والإرشادء لاحن بكر 
الباقلانى: /ا6 ْ 

عالوية قل الوو عق الملسة امم 
والخوارج والمعتزلة؛ لأبي بكر 
الباقلانى: /ا6 

بالعبهيد لبا في الموطا من المعاتي 
والأسانيدء لابن عبد البر: 57 394 

- التوحيدء لابن خزيمة: 60 

- التوحيدء لأبي منصور الماتريدي: 
الاك "١‏ 


62- 

- إلجام العوامً» عن عِلَّم الكلام» بي 
حامد الغزالي: لل 

ءالحجة على “كارك السحمجة) لتضير 
المقدسي: ١5١‏ 

الخلاف» لابن خويز منداد: 0١‏ 

الرة على الجيسية» لابن أبي حاتف: 
5 

- الرد على الجهمية» لأبي سعيد الدارمي : 
8 

- الرد على الجهمية» لأبي عبد الله الحافظ 
ابن منده: 5١75١‏ 

- الرد على الجهمية؛ للإمام أحمد بن 
حنبل: 2550 0117م 

- الرد على الجهميةء للإمام البخاري: 
1ه 

- الرسالة القشيرية: 65 

ف الرمالة الكبرس: للفبلسوف: البوتاتي 


أكسينوفان : 08/4 
- الرسالة الوافية» لأبي عمرو الداني: 
3 
الشافعي : 05 
- الرؤية» لأبى الحسن الدارقطنى: "١7‏ 
- الزهدء لهناد بن السري: 551 


- السنة» لعبد الله بن أحمد بن حتتبل : 
”ع 2505 


السدق: كلاك "7ق عو”ل وهل 


0584 0 


والسيو لكوي وين اليد 

الشيبانى: 507 

ِ اصحي: 1 

- العقائد العضدية: ١١5‏ 

- العقلية الليبرالية» للمصنّف: 5٠04‏ 

- العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية» 
لآبي المعالي لحر إمام الحرمين: 
ب مض كن 

- العمل المفتوح» لأْمِْيرْنُو إيكو: ١07‏ 
- العّنْية عن الكلام وأهلِهء لأبي سليمان 
الخطابي: ذا 

- الفتوحاث الإلهيّهُ. فى أحاديث خير 
اليرية» الممحمد بن غبه الله العلري+ 
سلطان المغرب: 05 

- الفصل في الملل والنحل والآهواء 
والبدع : ل 

-.الفضولء في الأصولء عن الأئمة 
الفحول. إلزامًا لذوي البدّع والفضولٌء 
لأبى الحسن الكرجى: /ا5. لاه 

- الفقه الأكبر» المنسوب إلى أبي حنيفة 
الإمام : 56 كلال”ء 2,514 4ك 

- الكَشْفُ عن مناهِج الأدلَةِ في عقائد 
الملةق» لابن رشد: 515 ."م 

- المجروحين من المحدثين» لابن حبان 
البستي : لاك ”مره 

- المدونة عن مالك» لسحنون بن سعيد: 
١ه‏ 

- المستدرك على الصحيحين» ع 
عبد الله الحاكم: 6405 

- المسندء لأبي العباس السراج: ١5٠‏ 


فهرس الكتب والمصادر 


- المسندء للإمام أحمد: كلا لامك 
الكل لاقالى ‏ اعولاء ”اال لاقن 
عل لا ار يا 26ت 
ملعملل ملكلل ل/اى”ء. 5ق 


4١‏ :5# 445 ١٠د‏ لازاه 

- المطالب العالية من العلم الإلهي. 
لفخن الدين الرائئ: ١؟>‏ 

- المعجمء لابن الأعرابي: 407 

- المغنى فى أبواب العدل والتوحيد» 
للق مين هيه الخبار ين احفة 
امات 5117 

- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته 
رسوم المدونة من الأحكام الشرعية 
والتحصيلات المحكمات لأمهات 
مسائلها المشككلات» لابن رشد الجد: 
١ه‏ 

- المواقف» لعضد الدين الإيجى: 717/8 

- الموتلف والمخلف» للدارقطي + 64107 

- الموجزء لأبى الحسن الأشعري: "الاء 
ه1١‏ ْ 

+ الوابل الضييه من الكلى. الطببه» لأبن 
قيم الجوزية: ”607” 

- تاريخ أبي عبد الله الحاكم: 409 

- تاريخ مدينة دمشقء. لابن عساكر: 
4 56هة 

- تبيينٍ كَذِبٍ المفتري فيما نسب إلى 
الإعام أبى الحسن الاشتعرق» لايخ 
عساكر: /0 

- تحفة المريد على جوهرة التوحيدء 
للبيجوري: ١١٠7‏ 


افنفة - 
- تعليو الشيخ محمد زاهد الكوثري على 
العقيدة النظامية» للجوينى: ٠77‏ 
- تفسير أبي جعفر الطوسي: 717١‏ 
- تقاييدٌ أبى عِمْرانَ الفاست: 49 
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» لأبي 
بكر الباقلانى : /ا5. /اه 
ع تيافك الفيانت» لانن :ركد لاوم 


١1 
د كيانك الفلايفة» لأنى حامة الخوال.:‎ 
اي اناما‎ 


- تهذيب الآثارء لابن جرير الطبري: 
:»2 هدك 8١ه‏ 
- جامع الترمذي: 147. 181. 4/8" 
- جامعٌ الحُلِيَ في أصولٍ الذَّينْ» والردٌ 
على الملحِدِين» للأستاذ أبى إسحاق 
الأمغراييفي 11 ْ 
- جامع بيان العلم وفضله وما بنيغي في 
روايته وحمله. لابن عيد البر: 05, 
0 
مخيد النقر القاضة في نْضْرةٍ الشيخ 
عبدٍ القادِرُء لآبي عبد الله المسناوي: 
0 
- حاشية الشيخ حسن العطار على شرح 
جمع الجوامع: 577 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبى 
نعيم الأصبهانيى: 2١55‏ 478 ْ 
- خلق أفعال العبادء للإمام البخاري: 
6 0047 
- ذم الكلام وأهله. لشيخ الإسلام أبي 
إسماغيل الهروي: م 


- 


د كات الذثياء لفخر الدين الرازي: 
اك ين 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ؟ه 
رسالة الإمام أحمد برواية الإصطخري: 
3 

رؤية الله تبارك وتعالى» لأبى محمد 
ابن النحاس: 81١5‏ ْ 

سئن ابن ماجه: الا. ١58‏ 

سنن أبي داود: 4؟١ء‏ 2141 2585 
0 

سنن البيهقى: 7” 

موالات ابى ذاوة الاسام تعس من 
حنبل: 1٠١‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» للالكائي: 4 

شرح الإبانة» لأبي بكر الباقلاني: 417 
شرح الأصولٍ الخمسةء للقاضي 
عبد الجبار بن أحمد الهمذاني: 24١١‏ 
04151 

شرح السنةء للبغوي: 6٠‏ 

شرح العقيدة القَيُرَّوانيّة» للمصنف: ٠ه‏ 
شرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل» لابن تاللبان 
الأصبهانى: 67 

صحيح 71 حبان: 257١‏ 7ه 
صحيح البخاري: 418 1ك "الاء 


مع عم هلال الى 5ق دحك 
محكل ”اال 55 كلم ككل دول 
6 لالأأع راع أإقلقع ”5غ 
155 هقاع كةأع 5غ 57565 


550 55/4 5285 +5آن 
686 51 اا كبو 
مارت اماك اي و 147 
1م بر 7655 قن 
اكير ير اليرت 52ت ات 
الالال الات الات اللا ا 
:ىكل ملك كرك لام درت 
لا 55 505 22505 
اع اا 7 58 55 
6 اجا 5954 6557 5552:غ 
7ع دقع لاكقةى لام 57/5 
ملاع لالامى لاق ١٠ىة)‏ 2,555 
48 04١ه,2‏ ١١ه,‏ "١ه‏ ه0505 
كممع لاكم2 لاكم كم 55ه2 
الامة اث اا 


صحيح مسلم: مك 5ك "كل ولضل 


الى 5ق ١١ل‏ ههلك كاك 
:كل عوك لالاكى 4لاكء ”امك 
1946 135 ه””ء 56 
6 47554 6ه ابول 
كال كك ا م ادال 
5 اه مه 5ق 
صككت لكك لكك الال الكل 
6ت إرية ل ‏ كاية ‏ اليرت 
لامك للك كلك لاا“ 5549 
7ل 6م 60 2504 ١٠كق‏ 
مك ”2:55 41755 "557 2555 
31 25:55 5”5هة) أكق2 لاكقى 
دلامى هملامى لالامى) هلىة) 2,559 
١١م‏ 6هه ”5ه 25560 2014 
كلاه ١١كك2 1١5‏ 


فهرس الكتب والمصادر 


- طبّق الأرطاثء» فيما اقتَطَفْنَاةُ من مساند 
العم كدب مشاهير المالكيّةِ والإمام 
الحَطَابْء لمحمد بن عبد الله العلوي» 
سلطان المغرب: ”7ه 

ه عتيد أن حبيةة الكى أرشليا إلى 
عثمان بن مسلم ابن : 6 

د غقيلة العورى ١17:‏ 

- عقيدة أهل الحديثء لأبى عثمان 
الصابوني: 75 1 

- فتاوى ابن رشد الجد: 7ه 

- فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة 
والحكمة من الاتصالء. لابن رشد: 
7١‏ 

- فضل الاعتزال»: وطبقات المعتزلة؛ 
للقاضى عبد الجبار بن أحمد 
ال ا 

- كتاب الأصول» لأبي عمر الطلمنكي: 
0 

- كتاب الصفات» لعبد الله بن سعيد ابن 
كلذب : / ١1‏ 

د كنات في إتكان الكلام وَالجَدَلٍء 
والحَثٌ على اتباع الأثَّر وطريقة 
السلفيء. لابن أبي زيد القيرواني: ١ه‏ 

د اكتثتف» أشبوان الحاطييةة» لآبئ بكر 
الباقلاني: 617 ْ 


0 


مجرد مقالاات الأشعري» لأسي يكو :ابن 
فورك: 5ه 

محاسن الشريعة. لأبى بكر القفال 
الشاشى: 717 ا 

معد أبي عوانة: 7596 

مسند ابن أبى عمر العدنى: /601 

مك الع بن حبيبا : لام 

مشكل الحديكارنيانهة لانن ورك 
0 

معالم التخويل؟ للبقري: + 

معجم ما استعجمء لأبي عبيد البكري : 
1 

معرفة علوم الحديث. لأبي عبد الله 
الحاكم: 75, 071؟ 

مفاتح الغيب» أو التفسير الكبير» لفخر 
الدين الراذق: >1١‏ 

مقاصدَ الفلاسفةء لأبى حامد الغزالى: 
4 ْ 

مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلينء لأبى الحسن الأشعري: 
اب امام ارقي ركنم عرى 
0 

نقض عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله في 
التوحيد» لأ سنك ختماق ون سعيد 
الدارمي: 2.784 ,.”5٠١‏ 015. 040 


2 فهرس المصطلحات 


١‏ - فهرس المصطلحات العقدية 
والفكرية : 

- أصول الدين: 59 

الإرجاء: ه”ه 

الأسماء والآأحكام: 29/8 ٠ه‏ 

ك. التشييه : :56 

- التقديرٌ الْأَرَّلِنْ : 196 ١910‏ 

- التقديرٌ العؤية فى ليلةٍ القَدْر: ١917‏ 

ب النقدية الشغري عند أخز المِياق : ١1‏ 

ءالعشدية القن نا مين مكلبق اتلد 
١5‏ ْ 

- التقديرٌ اليَومِتٌ : ١917‏ 

- الحشوية: 587 

- الزنادقة: 7ه 

الشذوذ: 596 

مالك التتو ب 

ه الشّدُ الوجودية: 7 

6٠5 2597 الشفاعة:‎ - 

- الصراط: 50” 

الصفات الفعلية: 7” 

- الفلسفة الإغريقية: 8884 

- الفلسفة الهندية: 77> 

- الفلسفة اليونانية: 777 


١6 القرآن:‎ - 

- الكرام الكاتبون: 40 

57١ 2.8 الكسب:‎ - 

- الكيف فى الصفات: 591 

ع اللييرالية: قن 

د المديية الاللاظوقة اعدف عه 

ها العدرية اتروع ذا 

المعقبات؛ +18 

- الميزان: “لالم 

- النفخ في الصور: 457 

- الهندوسية: ١081م‏ 

ل56٠‎ 01094 3١5 2٠٠١# الواقفة:‎ 
ع١ 5لاه.‎ 

- الواقفة فى القرآن: ٠١5‏ 

عالرضة رارش ١ه‏ 

- أهل القبلة: 6514 

- حياة البرزخ: 6٠١‏ 

- خلق القرآن: "ان لالاك. ملك 


أو 617 1417 1575م 55 1ن 
6 55كع لا5أع ٠أاق5ع‏ 556غع 
اي فقهاوي تاو لكوي 15 
:لاك هدلاك كلاكء ل/الاكع لاك 
١م“ 255١‏ 6ه ل/اقّه 5ه 


كلافو ”اك ه١5"‏ 


فد قهيوين المستطلحات 


- طريقة الأشاعرة: 209 “اه 

- طريقة الخوارج: 585». 1ه 

- طريقة السلف: لال 8 2.48 ”#كء 
5ع 56)ع لق 2454 عه آم 5س 


06 06 ك2 هوهك2 ككك. لاوت2 
"0١١ 469‏ 

- طريقة الفلاسفة: 25٠‏ 575 

- طريقة المتكلمين: 635 


- طريقة الفعدولة + 47# 


- طريقة أهل الأهواء: 694٠‏ 
- طريقة أهل البدع: 5/17 

- طريقة أهل التشكيك: 57١‏ 
- طريقة غلاة المرجئة: 6/7 


د شلك الذّات + انب 

- علوٌ القَذّر: /ا/ا؟ 

- علو القَهْر : /ا/اا 

كان لق 1 

فته الث + 96 

عفان العاقن على الشاهد: ”577 


66 

- مثبتة الصفات: 65 

- نظرية التطور: ١8/8‏ 

- نظريّةُ النشوءٍ والارتقاءِ لدَارُوِينَ: ١89‏ 

ه تفى الضصفات: 478: وؤن وول 
0-6 يت رضت رضت رضت 
ه5ه. 4ه 

- واقفة الرافضة: ٠١5‏ 

وحدة الأديان: ٠١8‏ 

58١ 2.58٠ .ا١ال5 وحدة الوجود:‎ 
04 0 


؟ - فهرس المصطلحات الأصولية : 
الشذوذ: 516 

- الصحابي: ا ” 

3 - فهرس المصطلحات الفقهية : 
ه الكبائر: 445 

المحاقلة: 55 

ع المزامة ١‏ 

١5 الخبر:‎ 


[كريّة ف سر عَمِْكَو الرازِِئنِ 
07 


٠‏ - فهرس القواعد والكليات 


القاعدة الصفحة 


١‏ - فهرس قواعد المعرفة ومدارك النظر: 


- «#ولا نَقَفُ ما ليس لك بو علو 74 
إحداثٌ المصطلّحاتٍ في العقيدة لإبطالٍ الباطل سائغ لالم 
- إذا تبَتَ الدليل من الوحي » وجنت الصليم 2 1 
- إذا قَوِيّ البويي مف ناه امن الخججج 6,24 
0 الطرق وأصحُها طريقةٌ السلفٍ 1 
- أصلّ الضلالٍ اغترارٌ الإنسان بعقَله ١‏ 
- أصولٌ الدين مطردة 5١‏ 
- أكثرٌ الضاال في العثائل ويب الجهل بالمراد بالأدلة 5١‏ 
- أككرٌ ضلالٍ المعتزلة أَحَذُوهُ من الجهميّة 0 
- الأذهانُ لا تتصوّرُ إلا المشِاهَدَ /1 1 
- الأصل المستقِرٌ في العقولٍ منع القياس بين الخالِتٍ والمخلوقٍ م 
- الأصلُ أن كُلَّ معتزليٌ فهو جَهْمئٌء ولا يَلْرَمُ من كُلّ جَهْميّ أن يكونّ 

معتزليًا ع6 
- الاكتفاءُ باللفظ المشروع أسلّمْ للدّينِء وأقوَمْ للعقيد ا 
- التسليمٌ وال نك عو أ ال لعبادِه في المسائِل ام لفقا 1 
ع التعلىق بالمتشابه مِن الوحي» ورك المحكم من أسباب الصَّلالٍ رفم 
و اللقريق يرة محفظلك السديق ١‏ بوقته اديت لل 
+ التجهمكة ]كك ضاذلا من المعد لد 06 
00 وك نا ْ 11 


- الرّسْلَ تأتي به بمحَارات العقول» ولا تأتي بِمُْحَالاتِ العقولٌ 11 


٠‏ - فهرس القواعد والكليات 


هلا 

القاعدة الصفحة 
ف القبرور لعفل ل شين 1 
- الضلالاث تتوالَدٌ ١‏ 
- الضلالاتٍ لا تخرّج عن الجهل أو الْهَوَى 3 
- الطوائفٌ تُوصَفُ بأعظم ما تَجَلَى مِن عقيدتها وظهرَ 01١‏ 
- العقل يعرف البدايات» ويضطربٌ في النهايات 318 
- العقل ترات المالقات» دق قن لحت 31 
- القياسٌ ات إلى مثالٍ ١‏ 
- إن بدا تعارْضٌ بِينَ العقل الصريح والتّقل الصحيح. قُدّمَ النقل على 

العقل 16 
مالقا الابداقتير اوكا عنة ها كريد النمق + و28 عالدنا 7 
- تحديدٌ المصطلّحات يحتاجح إلى معرفة بلغة العرب ولسان الشَّرعَ 33> 
- تعلّمُ أصول العقائدٍ مقدّمٌ على معرقة فروعها ١‏ 
- تكلّمُوا فيما سَمِعُمُ الله ذكرَ في كتايوء وكُقُوا عمًّا كفت الله عنه 3 
- خطأ الأصولٍ وبال على أهل البِدْعةٍء وإن أصابوا في الفروع 66١‏ 
عر د الباطل مِن إحقاقٍ الحَقٌّ 1 
- سلامة الأصولٍ رحمةٌ على أهلٍ السَنَّهَه وإِنْ أخحطؤوا في الفروع 66١‏ 
قاف الطراناك ييا الجود بالاستعمالٍ الشرعيٌ اد ال 
د طريقة السلف ولعل القكر والأثر وسَطا م 
و طويقة أجل انحن والعاك إريعاء سا كفانة ب الحسرسي إلى 

اليدكياي 1 
0 يق أهل النفاق والجهل الأخدٌ بالمتشابه» وتعطيل المحكم 0 
- عند اشتباءٍ الباطلٍ بالحقٌ» فلا ون نعي اليد بايد غبارها 

وأوضح بِيانٍ ١16‏ 
- غاية العقل الإيفان بالأقسة العتتلية ففظ 0 
حاكي ين. جعود اللوازمرياتى عن عتاة مكار 7 
- كُلّ ضلالةٍ في الإسلام تن تنتهي إلى جاهل أو زائْغ ل 


- كل ضلالةٍ لا بن أن تأت بضلالة مثلها أو أشدّ منها ١6‏ 


ايإسَانيّة ف سرح عِيْدَةٍ اليَازِيَئنِ 


76: 


القاعدة 


- لا يتعارّضٌ العقل الصريح مع النقلٍ الصعج 

- لا يجوز بَحتْ العَيبٍ الذي لم يُقَضْلُْ الله 

1 يجوز رك د البيّنِ والتعلّقٌ بمشتيه القرآن 

له ور خروج المصطلّح عن حدودٍ ما فَرَرَنهُ الشريعة 

1 ينتفع صاحبُ الهَوَى بالدليل 

- لم يُحْلَقٍ العقل إلا لينظرَ ويسبْرٌ ويحلّلَ ويحكم 

عالق العدن أوله لعي النيات 

ما لا يخلو م مِن الحوادِث فهو حادثٌ 

دما من يدعة في الذين إلا وشخمة اللسان سيثك في نهاتها 
- معرقَة أقورك الشويات لمعرفة أصولٍ الباطلٍ وفروعه 

مِن الإيمان بالله والمر لما أخفاهء وعدم البحث عنه 

- مَن صَحََتْ أصولَةُ؛ قل خطأ فروعِه 

- من فسَدَتْ أصولَُ؛ كَل صوابُ فروعه 

- من قولٍ الباطل تكونٌ لوازِمٌ باطلة كثيرة 

- نهى الله عن الحْضٍ في مسألةٍ بلا علم 

- وجوبٌُ التسليع والإمساكُ عن الخوض في الغيبيّاتِ بلا عِلْم 
- يجبُ أن يُتَوقّى في المصطلحات اللوازمٌ الباطلةٌ 

عاوعث أذ سين المرة إلى ماقيكا بالستم 

- يُستعمَّلٌ العقلّ في قضايا الدين لزيادةٍ اليقين» لا للقَبُولِ والرفض 
- يؤثَرُ موروثُ العقائدٍ ومناهجٌ التفكيرٍ على الفهم 


؟ - فهرس قواعد العقائد: 


١‏ - فهرس قواعد الالهيات: 
- انّحادُ الأسماء لا يعني الاشتراكٌ في الحقيقة والعِيّانٍ 
ت إذا اختّل تأصيل باب منّ نَّ الإيمان» َابَلَهُ خلل في باب مِنّ ع الكفر 
الإرادة لا تلن يتخال 
ع الإيمان أمبل الدين 
- التشبية والتعطيلٌ كلاهُما منفيّانِ عن صفات الله 


م 
١‏ 
مم 

7 
١0 


٠‏ - فهرس القواعد والكليات 
القاعدة الصفحة 


- الخَالِقٌ ليس على صفةٍ شيءٍ مِن مخلوقاته يليك 
هد لافيت شيك مرا يا ليا 1 6 
العفل والنفلٌ يَدُلَانِ على نفى تشبيد الخالق بالتخلوق 0 
لعل بالل وأسمائه وصفاتِه وتوحيده لا يدخله نَسْخُ 1 
- الكلامُ في الصَّفَاتِ فرع عن الكلام في الذَّاتٍ ا 
- الله تعالى كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ في كِتَابِهء وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ بلا كَيْفٍ ل 
دزالا سهان 1 قل وعد 15 
- الله لا مثال لهء ولا يشابهة شي 0 
- اللهُ ليس له مثيل في ذاتِه ولا في أسمائّه ولا في صفاتِهء ولا في 
أفعاله ْ ْ ْ ْ ان 
- الله ليس له مَثِيلٌ يقامنُ عليه “لال 6ؤلء لاؤكل 4ؤكل لادلى لالال كلل 
مع ع 
د الواجت إثياث الضنة على ها ورك يه الذليل باذ تشبيه 58 
- ثُمَرّ نصوص الصفاتٍ بمعناهاء من غيرٍ تكبيفٍ وتمثيل وتشبيه بن 
حُكمٌ الصفة الذاتيّة حكمٌ الذاتٍ ْ ّ ١‏ 
- كل شعبةٍ مِن شعب الإيمانٍ لها ما يقابلها مِن شعب الكفرٍ 54 
- كل قولٍ بدعيع لا بد أن يَْتَحَ الباب إلى قولٍ كُفْرِيٌ 0 
- كل ما لا يثبْتُ الإيمانُ إِلّا به» فهو مِن أصولٍ شُعَبٍ الإيمانٍ 91 
- كل ما يِقَمُ في الأذهان» فالله بخلافه ْ ا 
لا ذاتَ إلا بصفات ١5‏ 
- لكل صفةٍ من صفات الله آثارٌ على مخلوقاته 4 
- لله سُبِحَائَةٌ الكمالٌ في كلّ شيءء ولا يشابهُهُ في كماله شَيءٌ اك 
- من فَهِمَ الإيمان» فَهِمَ الكفرَ 0 
- نفئ التشبيه عن الخالق أصلّ صحيحٌ 2 
- نَفَيْ الصفات يَلرَمُ منه نفيْ وجودٍ الموصوفٍ ١05‏ 
- والحقٌ إثباتٌ بلا تكييفٍ ولا تمثيل» ونفيٌ بلا تحريف ولا تعطيل 5 


- يَجِبُ الوقوفُ فيما يتعلّقُ بذاتٍ الله على ما ثبّتَ به النصُ 4 


يإسَليّة ف شر عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


ْ)", 
القاعدة الصفحة 
- يستحيلٌ حدوثٌ فعل من فاعِلَيْنِ استِقْلالا 1" 

؟ - فهرس قواعد النبوات: 

والكنياة ونالرة المكق الحاك 51 البت السطيا 0 
- سوال الأنبياء لرَبّهُمْ دليل على جواز السؤالٍ وإمكان الإجابة 8 
- كل نبي يشرّعٌ الله له أعمالًا ظاهرةً يصحٌ بها انقيادُ قومِهِ له 19 
لا أحدّ أعلَّمْ بالله مِن أنبيائه 8 
- ما كان أمرًا عند نبىّ» فلا يَلرَمُ أن يكون أمرًا عند غيرِهِ 14 
- ما كان خبرًا عند نبيّ» فهو خبرٌ عند آخَرَ 164 
- ما كان لنبيّ أن يسألَ الله ما يستحيل حصوله عض 
مكو كدان الحووى الأنيارم ليو كدت بجميع الأنبياء 1 
فهرس قواعد السمعيات: 

- الأصل أن عالَمَ الآخرة محجوبٌ عن عالّم الدنيا 24,.؛ك 
لذ يتجن الخؤدل قن شع ين الشمعياف بلا يك ولا بزعان 8 
“*"' - فهرس القواعد الأصولية : 

١‏ فهرس القواعد الأصولية الكبرى 

- الاجتماعٌ محمودٌ مأمورٌ بهء والاختلاف مذمومٌ منهىٌّ عنه 64١‏ 
- القرآن مَقاصِديٌ غائيٌ واسمٌ المعنى + 
- لا يعرف الاستثناء من الشرائع الخارجة عن قَاعِدَيتِها إل باستيعاب 

الفروع كلها 1١‏ 

" - فهرس قواعد الأدلة : 
- إجماع الصحابةٍ المتحقّقُ كالنصٌ مِن الوحي 44١‏ 
د الينة قم الثران /ا/اه 
تجوز الوا عدو و في عر القَدَرِهِ والإرجاء 31 
- سُنَّهُ النبيئ تفْسّرٌ القرآنَء وتخصّصة وتقيدة 1 
دالا تنافشق فى القرآن رون 
ماقو كان جاهاا بِالسّنَهِ أخطأ في فهم القرآن 6 


٠‏ - فهرس القواعد والكليات 


لاه“ 
القاعدة الصفحة 
يكت هن الددزى إذا لوريكن وان 4 
- فهرس قواعد دلالات الألفاظ : 
- أخبارٌ الصادقٍ لا تتناقض ١‏ 
دا الاتسمال لا تزشد إلا ين اعليه الأقزب «الاقدب 3 
ا 01 5 ١‏ 1 555 
- نل الوحي على وَضْع واستعمالٍ ِن استعمالاتٍ العرب 1 


- الأوامِرٌ والنواهي يدخُلها النسحٌ ل 
- النّسْخْ لا يَدْخْلَ الأخبارَ 1 
4؛ ‏ فهرس القواغد. اللغوية: 

و لفغ “ل عدل على تانق الش 327 
ه ‏ فهرس القواعد الحديثية: 

- التَفْرِيقٌ بِينَ حفظ الحديث» وفقه الحديث لل وم 
5 - فهرس العلل 000 الحديث والأثر: 

- »ومن عرض عن زحكرى إِنَّ له مَعِيسَةٌ صَنكي؛ صَنَّةُ القَبر 1 


- أحاديث الخوارج أ أصحّ من 586 القدرية ١‏ 
- استَؤْلى على جميع بَرِييه ولا يخلو منه مكان »> 
ألا قالوا؛ نحن مِن أهل الجَنَِّ؟! 1ه 
الأخبار في صفة الفم 1 


لأ ةط عضي اه والكنك عد ممشوة» والأقرا ع ماده 
والجخود نه كقة 55 


د التمرجيرٌ ينبث قن الثار 1 
- الزيادة؛ قر إلى الربّ 86 
- القَدَرُ سِدٌ اللو فلذ تكلفة 30١‏ 
افر موس هذه الأ 1١‏ 


7// 


القاعدة 


- إِنَّ الله أَحَدَ ذُريةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرو ثُمَّ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْفْسِهِم ؛ ثُمّ قاض 
- إن الله يأمْرٌ التارَ أن تأكلهم 
هن لكر نيك خوضاء نَم يتبَاهَوْنَ أيّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَة. 
دَق مِنَ الشّعْرِء وَأَحَدّ مِنَّ السَيِفٍ (الصراط) 
أو مَنْ تسعّرٌ بهم النارٌ؛ عالِمء ومجاهِدٌ» ومتصدّقٌ 
ضاق وَالْنِي يي بِيَدِو) د فيه لقا 


0 


كانه 
ُُ 


5 


يبتنا ويبخ أهل القدّر+ #اسَتكول لين نيوا 3 5 16237 ترك 5 
ءَابَآؤسَا 
- توائرَتِ الأحاديثُ في السُّنَّهَ على إثباتِ رؤية الله 


- جَهَنَمْ أسرّعٌ الدارَيْن عُمْرانَاء وأسرَعْهُما حََرَابًا 

- خَلَّقَ الله آدَمَ وأَحَدَّ مِينَاتَهُ أَنهُ رَُه وَكَتَبَ أَجَلَّهُ ورِرْقَهُ وَمْصِيبَتَهُ. 
فك البع ثلث هات في الضور 

- صَحّ عن مالكٍِ القولٌ بنقصان الإيمان تصريحًا 

- يتجََى لَهُمْ يَضْحَكُ كن يذو ليوا أذ أفراشة 

- قُلْ؛ إن مِن أهل الجَنَدَ ولكنًا نؤمِنُ بالله وملائكيه وكُتُبهِ ورُسُلِهِ 

الا يقت في صق الميزان وحَسْمِهِ وعَدّدِه في الكتاب والسّنَه شي 

- لا يقبت في مكان النَّارٍ حديثث صحيحٌ 

- لا يثْتْ في موضع الحوض دليل صريحٌ صحيحٌ 

1 يمع مع الصدا والابين ني فى لو انار 

- لما طَعِنَ عُمَرُء تلا قولّ الله تعالى ؛ «إوَكانَ أمر اله قدا مَفَدُويَا»# 

- لَوْلَبِتَ أَهْلٌ الّارٍ عَدَدَ رَمْلِ عَالِحء لكَانَ لَهُمْ يَوْمُ عَلَى ذَلِكَ يَحْرْجُونَ 
فيه 

- لَوْ وُزِنَ إِيمَانْ أبي بَكْرٍ بيمَانٍ أَهُلٍ الأذضصء لَرَجَحَ به 

- مَن قال؛ أنا مومِنٌء فهو كافِرٌء ومّن قال؛ أنا في الجَنْةَ» فهو في 
النار 

- يَأَتِي على النَّارٍ زَمَان تَحْفِنُ الرّيّاحُ أَبُوابَهَاء لَيْسَ فِيهًا أَحَدٌ 


/ااه 
هه 


٠‏ - فهرس القواعد والكليات 


القاعدة الصفحة 
- فهرس الجرح والتعديل : 

- إبراهيم بن عبد الصمد بن موسىء أبو إسحاق الهاشمي 4 
- أبو عمير الحنفي 31 
- الحسن بن يسارء أبو سعيد البصري ووم 
ع الزييز ين شينت 8 
- جعفر بن الزبير الحنفي الباهلي الشامي 0١‏ 
- حفص بن عمر العدني د 
د حبي. بن عبد الله المصري 6 
- عبد الرحيم بن واقد الواقدي الخراساني 1 
- عبد الله بن داودء أبو محمد التمار الواسطي 1 
- عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي 1 
- محصن بن عقبة اليمامي حكن 
- محمد الأشرسء. أبو كنانة 31 
- محمد بن حميد بن حيان التميمي» أبو عبد الله الرازي ان 
- محمد بن على ابن إسماعيلء أبو بكر القفال الشاشى يض 
- محمد بن كرام بن عراق بن حزابة بن البراء أبو عبد الله السجزي 0 
- هشام بن حكيم بن حزام بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب كم 


8 - فهرس القواعد والضوابط الفقهية: 


ف الجاول ل يواعد بدرعد 0 
- العبادات توقيفية لا يجوز ربط الإيمانٍ بظهور التعليل 5 
ع العلماة ينظرون إلن الات الأثرال ١‏ 
- الثَّامِنُ مُوْمَئُونَ في أَحْكَامِهمْ وَمَوَارِيئِهمْ 0 
- انْظرُوا ما متم به كاتبغوة: وَمَا تيدم عَنْهُ كَائتهُوا ا 


- يجبُ أن تُوكَلَ عواقِبٌُ الناسٍ وسرائِرُهُم إلى الله حك 


ةف تمر فك 5 دكت 
دج «مستصصد 


القاعدة الصفحة 


ه أضِول الثين مطردة» وأصول الفثه خالية "١‏ 
و«التصليق الاضيار» والاييان للإقرار بعيلق الأخبار 7" 
الله عا بين القثره والقذق أخصل 1 ما 
- الفرق بَينَ الانقيادٍ للعقل. والانقيادٍ للنقل 04 
القرق نين الحيية والسكراة 11 
- الفرقٌ بين الجهميّة والمعتزلة» وبين الأشاعرة والماتريديّة في صِفة 

الكلام ْ 7 
- الفرقٌ بينَ الحجٌ والجهادء وبينَ غَيرِه منّ العباداتٍ ب 
- الفرق بين الشراب مِنَ الحوض وبين شراب الجَنةٍ 5 
- الفرقٌ بين العِلّم السابق؛ وعِلْم الظهور ْ 4 
- الفرقٌ بين القّضَاءٍ والقَّدَرِ 1١‏ 
- الفرق بين ترك الفرائض وركوب المحرّمات 4١‏ 
- الفرق بَينَّ َكَل الفظرة والمع . ودَلَالةٍ الوحي والشَّرْع ٠‏ 
- القرآن غائيٌ عام والحديثث جزئيٌ خاصٌ 0,7 


مك اول القاصل كلم علن عر اه الروههااة كادي الخرام 55١‏ 


الداع 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


ابن كلاب: 

- أثرُ قولٍ ابن كُلَابٍ في المتأخَرِينَ 

اتباع السنة : 

الأمر بالتمسّكِ بالسِّتَةَ والاقتداء بالهّدْي النبوي في القُرآن 
- للسّّةِ دلائلٌ تدُلٌ عليهاء وقرائنٌ تُرشِدُ إليها 

- وجوبٌ اتباع السَنَ 

أصول الفرق: 

- ذكرٌ أصول البدّع والفِرَقٍ 

أعمال الجوارح : 

- أنواع أعمالٍ الجوارح المَؤثَّرةٍ على الإيمان 

- أنواعٌ صَرْفَ عمل القلب المنهيّ عنه في المخلوقِينَ 

- صرف أعمالٍ القلب للخالق والمخلوقٍ 

دعمل القلب الواحدٌ لا سفيق كمالة مخلزق 

- لا يجوز أن تكونَ جميعُها مصروفة لمخلوقٍ واحدٍ 

- لا يَصْرَفُ شَيْءٌ من أعمالٍ القلب لغير الله 

- ما لم يَجعَل الله فيه تأثيرٌاء لا يجورٌ صرف عمل القَلَْبِ إليها 
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الموضوع/ المسألة 
- أنواع الأحكام ومصادرها 
الأخبار: 
- أخبارٌ الصادقٍ لا تتناقض 
الأخباذ ل يَدُخلّها انع 
الأدلة الشرعية: 
أ ممق وج الأفرال 
الأسياية: 
- خلّقٌ الل الخلقٌ بانتظامء وأوجَدَ الأسبابَ ومسبّباتِها 
الاستعاذة : 
الاستعاذةٌ عبادةٌ 
- لا فرق بين الاستعانة والاستعاذة بالله 
الاستعانة: 
- لا فرق بين الاستعانة والاستعاذة بالله 


الاستواء : 

- استواءً الله على عرشِهِ أخصٌ من معنى العلوٌ 
الاستواءً صفةٌ فعليّدٌ 

- الاستواء على العرش لا يمكنٌ إثبائه إلا بالوحي 
الأسماة والأحكام : 

- ارتكابٌ المعاصي المفضية إلى الكفر نوعانٍ 

- أسبابُ النهي عن الحكم على المآلاتِ والعواقب 

ه أسات النهي عن الحكم على مآلاتِ الناسٍ وعواقبهم 


ءا امسحلال الكفر كُفْرٌ 
- استخلال المعاصي كُفْرٌ 


[كريّة ف سر عَمِْدَو الاين 


الصفحة 
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١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ المسألة الصفحة 


- الخوارج والتكفيرٌ بغيرٍ مكّرٍ 60١‏ لاددء. رده 56م ١ه‏ 
- سَثْرٌ الناس» وكَثْمُ بواطنهم 01 
- لا يجوز تتبعٌ أحدٍ لإثباتِ كُمْرِهٍ ع 
6 ابعد اسدين ادو الود تب مالر سوم 5 
- مَن قال»؛ نه مؤمنٌ حقاء فهو مبتدِع :1ه 
حو لَنَاس تومون فى أخكاههم وَمَوَارِيئْهم 2 
- يجبٌ أن توكل عواقبٌ الناس وسرائِرُهُم إلى الله 11ظث 
- يؤاحدٌ العبادٌ بالحَكُمٍ على الظواهر . ولرهالتين البرةة ١ه‏ 
يلعل التَّامِنُ بظواهرهم. وتوكل سرائرهم إلى الله غ28 


الأشاف ة: 

د أَغَدُوا اسم العشرية عن المعتزلة ره 
دأقوال الأشاعية فى عطق الأبمات ل 
ترك لماعي .ريات الإبداة ولتسانة حل 
مالا قاع را فى رات الأفعال 7 
- الأشاعرة د الماتريدرة 8 
- الفرقٌ بين المعتزِلَةٍ والأشاعرة في صفةٍ الكلام ١‏ 
- أنواع الأعمال وعلاقتها بالإيمان عندهم 01 
عاوقية الله الى عك الأشاعرة نض 
- سَمّتِ من يحَالِفُهُمْ في إثباتٍ الصفاتٍ حَشَوِيًا 2 
وطق الأقاضة هد أبى الخون : 
89 ه”12 3 
- قولّهم في كلام الله يَوُولُ في غايته إلى قول المعتزلة 3 
مكلك الأقاعر وزعمُ التوسّط بِينَ القَدريّة والجَبريّة اا 
- لا يُجيزونَ التقليدٌ في العقيدةٍ 3 
- مذهبٌُ متأخّري الأشاعرة في حقيقة الإيمان مل 
- مَذْهَبهُم في 57 الكبيرة ,066 
- من وجوه التبايّن بين الأشاعرة والمعتزلة في كلام الله ١/١‏ 


الئفة 


الموضوع/ المسألة 


الأشعري : 

- أقوالٌ أبي الحسن في حقيقةٍ الإيمانٍ 

د الأطوار الفكرية الي مر بها 

مينايا الل يقي الفقهاء من طريقة السلف إلى طريقة الأشعري 
- لوازم تفسيره الإيمان بالمعرفة 

الإصلاح : 

- اللَّينُ والرّقْقُ مع بعض أهل الشرّء وحكمئة 

شروفة استمرار الأصلاح ولو الى وال الشر 

- مشروعيّةُ هَجْرِ المعصية والبِدُعةء بالمفارّقةٍ لها ولصاحبها 
- من مقاصدٍ الإصلاح إضعاف البدّعةٍ عن الانقيادٍ لها 1 
- يختلك حَُكُمُ البلدان التي يَعُمّ فيها الشرّ عن غيرها 
الأصول والفروع : 

- درجاتٌ المفسدة عند الاختلافيٍ والقُرْقةِ في فروع الدين 
- وجوبٌ التفريتٍ بِينَ الأصولٍ والفروع عند بيانٍ الْحَقّ 
الاعتزال: 

- أوّلُ ظهور الاعتزالٍ بأدلَيِهِ الفلسفيّة 


الإعجاز العلمى: 

ومن عوالق البحث في الإعجاز العلميّ 

الإقرار: 

ء لذ يشك الأفرادٌ إلا دنا يذل غله 

الامامة الكبرى : 

- الإمامةٌ الكَبْرَى في الإسلام. ومخالفاتٌ الطوائف فيها 


- الدخولٌ على الأثمَّة ومجالسَتْهُم 
القرق ببق أعكة الغذل واه الجؤر عند السسلب 


الصفحة 
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١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ المسألة الصفحة 


- عظّم اللهُ أمرّ الإمامةٍ الكبرى أعظّمَ مِن أمر إمامةٍ الصلاة 1 
- قَبُولُ عطيَّةِ السلطان وهبته ]6 
- لا تجورٌ ولَايةٌ غير المسلم ع 
داقن الأفاءا ويك اله 3 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
- أحوالٌ إنكار البدْعةٍ ْ 1 
- اللّينُ والرّْقُ مع بعض أهل الشرّء وحكمية 43 
- إنكارٌ منكر السلطانٍ وصفتة حم 
دامزاتت إلكان المكر 31١‏ 
- مشروعيّةٌ استمرارٍ الإصلاح ولو لم يَزْلِ الشرٌ 1 
- مِن مقاصدٍ الإصلاح إضعاف البِدْعةٍ عن الانقيادٍ لها .3 
- وجوبٌ الأمر والنبي:وإن لم يول "البذعة والمكر 0 
يقرت خخ البلدان الى يل فيها الذد عن غبرها 1 
الايمان: 
- أركان الإيمان الأربعةٌ» والقولُ في أصل الإيمان وفرعِه 7 
- أسبابٌ استثناء السلف في الإيمان 006 
د التقاقة ون الأثن وظمانينة اللقين 7 
هأقيل التزاع في الاستثناء في الإيمان ١ه‏ 
- أقوالٌ الأشاعرة في حقيقة الإيمانٍ ل 
- أقوال المرجئة في الإيمان ١)‏ 
ي الآدلة على أن الأيهات.: يزيد ويشصض كن 
- الاستثناءٌ في الإيمانٍ عند السلفيء وتوجيهه 1ه 
- الاستثناء في الإيمان لا يَلرَمُ منه الشكّ في أصله 0 
- الإِيمَانُ اعْيِقَادٌ بِالْجَنَانْء وَقَوْلَ بِاللّسَانْء وَعَمَلُ بالجَوَارِح وَالْأَرْكَانْ 287 285 
0 5ه 
ب الإيمان شام للأقوال والأعسال» الظاهرة والباطئة 34 


[كريّة ف سر عَمِْدَو الرازِِئنِ 


ككلا 


الموضوع/ المسألة 


ب الأمان في استعمالٍ الشرع؟ تصندسق الوبحن جَرْمَاء والانقيادٌ له 


صدقًا 


- الإِيمَانُ لا 20 ِل كن مام 

د الاننان لا ينتفي إلا بالكفر والشرك 

- الإيمان يزيدٌ بالطاعة» وينقُصٌ بالمعصية 

- الإيمانُ يقابلهُ الكفرٌُء لا التكذيبُ 

- التصديقٌ للأخبارٍء والإيمانُ للإقرارٍ بِصِدْقٍ الأخبارٍ 


- التصديقٌ مَنْبَتَهُ لا مطلقّ حقيقته 


التفريقٌ بيخ وضقي الايمان دذفعًا للشبك»: ار بالإيمانٍ الكامل 


- الطوائِفٌ المخالفةٌ للسلفٍ في مسألةٍ حقيقةٍ الإيمانٍ 

- الطوائ المخالفةٌ للسلفٍ في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه 
- الطوائفك المخالفونَ للكتاب والسَّنَّةِ والأثر في حقيقة الإيمان 
+ العدا عند قيام موجباتِه . المشروط فى صر الاعتقادٍ 
النوائل من كمال الإيمان الستكت 

د الواجباث من كمال الآيمان الواجب 

- أنواع شُعَبٍ الإيمان 

- بيان حقيقةٍ الإيمان 

- تعليقٌ الأمر بالمشيئة والرجاء 

معقييك كانه بالقاعف وبفساة بالفقمةز 

حالاث مَن أقرَّ بالإيمانٍ ولم يَظهّرٌ على جوارجه 

م حقيلة توقفٍ ابن المبارَكِ عن القَّولٍ بنقصان الإيمانٍ 

د حانيقة توقفٍ الإمام مالكِ في القولٍ بنقصانٍ الإيمانٍ 

- حقيقةٌ توقفٍ عبدٍ الرحمن بن مَهِدِيَ عن القولٍ بنقصان الإيمان 
- حكم من أقرٌ بالإيمانٍ وعَبَرّ عن النطقي ِالشّهادَنينِ 

دمل الابشاء على الفك لا بيخ ني الشرع 

- سببُ الاختلافٍ في زيادة الإيمانٍ ونقصانه 


ه سَمّى الله القائل مؤمئًا 
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للا معجم الموضوعات وروّؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 

- شُعَبُ الإيمانٍ 

- عد الله كل مذْبٍ بغيرٍ الشَّرْكِ مؤينًا 

- لا بد أن يَتبَعَ التصديقٌ عمل يثبيّه؛ ليكون. إيمانا 

- لا يصحٌ اعتقادٌ بلا قولٍ» ولا اعتقادٌ وقولٌ بلا عمل 

لا يصلخ الآينان قرلا بلا عمل 

علا بكرن الأثقياة وكقايدة القن ِل بتصديق 

- لماذا يُقَيّدّ السَّلُ الإيمانَ بالمشيئة والرجاء 

- لوازم إخراج العمل مِن الإيمانٍ 

- لوازم تفسيره الإيمان بالمعرفة 

- لوازمُ قولٍ الجهميّة في الإيمان ات 

- مذاهبٌ الناس في الاستثناء في الإيمانٍ 

ول الى اتتضيال الشارع 

- مَنِ اذَّعَى الإيمانَ بقلبه ولسانِو» ولم تَعمَلْ جوارِحٌة» لم يدخل 
الإسلام 

- من قال؛ إِنَْهُ مؤمِنٌ عند الله» فهو مِن الكاذبين 

- مَن قال؛ إِنْي موْمِنٌ بالله. أَوْ مومِنٌ بالله حَقّاء فهو مصيبٌ 
واس ركم كفراء فهو مُوْمِنْ 

ع كرون اعتقاداء ثمٌّ قولاء ثمّ عملا 

- ينبغي أن يفرّقَ بين نشأةٍ الإيمان وبدايته» وبين استقراره ودَوَامِه 
- ينقض الإيمان بمقدارٍ الذنب» ولا يزولٌ بالكليّة 


الباطنية : 
امي كر تو بتر راف الفريدة قار 
- كل محرّم ظاهِرٍ لا تتبث نفك غللة الباطنة ظهودًا نا يلثرة كلاس 
- يُِطِنُونَ الظاهِرٌ» رن بمعنّى باطن 
الباقلاني : 
- أوائلٌ المغاربة الذين أَخَذْوا علم الكلام عن الباقِلانيٌ 
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ٍِِ 

الموضوع/ المسألة 

البدع والمحدثات : 

- رَذُ السلفٍ للبدّع الحادثة بمصطلّحاتٍ جديدة 
معن أسباب دوي البدّع - المصطلّحاتٌ البدعيّة 
البرزخ : 

- عذابٌ البَرْرَحَ يدوم على الكافِرِينَ إلى يوم البَعْثِ 
البعث : 

- أسماءٌ البَعْث فى القرآن 

الأدلَةٌ القرآنّةُ 9 إعادة الخلق وبعثهم 

- الإِيمَانُ بالبَعثِ بعدّ المَوْتِ 

دالايياة بالبفخد ركق ين اركاق الابما 

د الأسان بِالبَعْثِ لازم للتكليفٍ بالأحكام الشرعيّة 
- البَعْتُْ أكثرٌ أمورٍ الآخرة ذكرًا في القرآنٍ 

د المتكرون للتفث 

لا يَعلَم ميعادٌ يوم القيامة والبَعْثِ إِلّا الله وحدّهُ 
التأليف فى العقيدة: 

إنكاث 35 الكُشْبِ على مذاهب الرأي مِن غير آثارٍ 
التشسة: 

- تشبيةُ الله بمخلوقاته كُفْرٌ 

- نفئ التشبيهء وقِبْنة المبتدِعَة به 


التوبة: 


- التوبةٌ من الكُفْرٍ شرظها مع اعتقادٍ القلب وقول اللسانٍ عمل الجوارح 


الجبرية : 
- من لوازم قول ابي 
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للا معجم الموضوعات وروّؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


الجنة والتار : 


و أولة الفاقلية بقاع الذاره والسواث عنيا 


عآولة الكداب وله على أن القلة والناو مشلر كان 
ءامهدلا ل ثقاء خلى الجنة واثار الأن. سحن تضوض اليش النقابية 


الآثارٌ عن الصحابة والتابعينَ في فناءٍ النارٍ 
الإيمان ليث والنَّارِء وأنّهما مخلوقَتَانٍ الآنَ 
الج نوات والثار عقات 
الخلة ورلا بانكاو ا تدان 


ن أبدًا 
ع ع 
ربعة | 


الذين بتارم الجنة ابتداءً | 


صنافي 


المنكرون لخلق الْجَنَة والنارٍ قبل مجيء الآخرة 


أوصافُهُما في القرآنٍ الكريم 

ذِكْرٌ الخلودٍ في الجن والنارٍ في القرآن 

ذكَرهما في القرآن الكريم 

لا يخلّدٌ في النار إلا مشرِلٌ 

لا يدخل الجن إلا مؤمِن 

لا يصح الإيمان إِلّا بالإقرار بهما 

مكانٌ الجَنَّهَ والنار 

بن أداة 3 القائِلِينَ بعدم خلت الجنَّةِ والنار 
مِن أدلَيهم على فناء النار 


الجهاد فى سبيل الله : 


- الجهاد والحجّ ماضيان إلى قيام الساعة» مع أولي الأمر مِن أئمَّةٍ 


3 الجهادٌ والحخ ماضيَان مع أئمّة المسَلمينٌ إلى نيام الساعة 


الجهاد مع أثمَّةِ الجَوْرٍ 
ميري 


الميكا ون في دَوام الجهاد 


حُكمٌ الجهادٍ وفغي 


الهفذة 


الموضوع/ المسألة 


- لا يستقيمٌ أمرٌ الجهاد إِلّا بأمير 

- يتعيِّنُ الجهادُ على الرجالٍ بالعلم وتحديثٍ النفس به 
الحهة : 

- إضافةٌ الجهة إلى الله بمعنى العلوٌ والفوقيّة والاستواء 
- إضافةٌ الجهة إلى الله تعالى 

- حظر إضافتها إلى الله بمعنى الإحاطة 

الحهمية : 

- أدلّتّهُم على أنَّ الكلامٌ مخلوقٌ 

- التَعريك بمقالتهم 

- الجهميَّةُ ثلاث فِرَّقِ في خلق القرآنٍ 

الع كنة 

- سِياقٌ نشأتِها 

- علامةٌ الجهميّة تسميتُهُمْ أهل السُنَّدَ مشبّهةً 

- قَرُوا من توهّم التشبيه إلى تحقيق التعطيل 

مكل كن اقيم في إثباتٍ الصفات» فهو من المشبّهة عندهم 
- لوازمٌ قولٍ الجهميّةِ في الإيمانٍ 

- هم أصل المعتزلةٍ ومحضِئهُم 

الجوارح : 


- لا يكت انقيادٌ الجوارح إِلّا بما يَدُُ عليه 
الحج : 

دلا وسقي آنا الدانى امير على قري 
الحد: 

- إضافتهُ إلى الله لبيانٍ بَينُونَيهِ عن حَلْقِه 


كفل 


بإَْاييّة فشر عفد الرَازِيَينِ 


الصفحة 
ع 
ع 


م 
م 
م 


21١ 
١١٠6١ 17اكء‎ 


18 


لله 


ع 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ المسألة 

- اختلاف المبتدعة فى إطلاقٍ لَقَبِ الحَشّويٌ 
- إطلاقاث لقب الحَشَّويٌ 

- الحشويّة تقابل الباطنيّة 

- معنى كلمةٍ الحَسّويّة 

الكية الآليية: 

- المنكرونَ لحكمة الله 


الحكبة والتعليل : 
- فِظرةٌ الإنسانٍ بالبحثِ عن العِلَّلٍ والتفكيرٍ في الحكمةٍ 
- منزلة العقل بين الحكم الظاهرة والخفيّة 


الحلول: 
- أصلٌ عقيدةٍ الحُلُولٍ 


- قولهُم في رؤية الله 
الحنفية : 


- لماذا تأثّرَ مذهبٌ الحنفيّة في العقائدٍ بالمتكلمير 


أحواض الأنبياء» عليهم السلام 

- الإيمان بحوْض لَبيْنا 

-.الحوضٌ موجودٌ الآن 

5 المنكرون للحوضص 

- الوارِدُونَ على حوض النبيٌ » والمحرومُونَ منه 
- توائرتِ الأدلّهٌ في إثباتٍ الحوض من الست 

- حَوْضُ النبيّ غير الكَوْثْرٍ في الجن 


116 
11 


337 


لودلا 


ا 


0 
4 
1 
8 
ارم 
ام 
81 


[كريّة ف سر عَمِْدَو الاين 


2- 


الموضوع/ المسألة الصفحة 
- صِفَاتُ حَوْضٍ النبيّ 8 
عحكان الفوي 7 ا 
داقن شروت به لذايظماً اللا 
- يُحَرّمُ من الحوض صِنْفانٍ ا 
- يذَادٌُ عنه الكَمَارُ ا 
الحيز والمتحيز: 

د لبس في الوحى ولا في كلام السلني ذكرهماء لأ ثنيًا ولا إثباثا اح 
الخوارج : 

- اختلاف السَّلفٍ في تكفيرهم اه 
- أصل خطتهم في تكفير صاحب الكبيرة 6 
د الأمان لا كيد ولا يس 4 
ع الحكمة مِن قتالهم “لاه 
- الخوارج والتكفيرٌ بغير مكفر | 66١‏ لاده. 6/ده. ١5ه.‏ ١5ه‏ 
إن زان معان الأيمانه زان خده 0١‏ 
- أوصافهم وعلاماتهم في السَّنَ /ده 
- حقيقةٌ الخوارج» وحَكُمّهم ه00 
حكم الخوارج 53 
م الخوارج 254 
- زَمَنْ ظهور الخوارج 58ظ 
عسيب تشديل النُصوص في أمرهم ”اه 
عي بم ١5ه‏ 
- صِفاتُهم وعلاماتهُم 5 
داطريفتقم الخد بالمعشابو» .وقرك المحكم 0 
عالم إفث عن عق إبصاعهع على ثقى مرمكب: الخيزة 201 
- لماذا سُمُوا؛ الخوارج هه 
- ليس لهم أصولٌ مكتوبةٌ بِأيدِيهِم 20 


ما اجتمعت عليه فرق الخوارج 056 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 

د وجوت قتالهم إذا الوا علق المسلمية 

الخير والشر: 

- الْشرٌ في العالم شَرْ يسبئٌ لا مُطلقٌ 

- الشرٌ لا يضاف إلى الله 

إتما يخلق الله تعالى الخيرٌ المحضى» أو الراسخ 
- أنواع الشرور عند | لمعتزلة 

- أنواعٌ الشرورٍ عند أهل السّنَّهَ وجودًا وعَدَمًا 

لو يفن رن ١‏ ماسقا بول قار 
ع له يحل الله ما لذ خير فيه بولا سر 

- منعٌ إضافةٍ الشرّ إلى الله وصمّاء لا ينافي إضَاقَتَهُ إليه حَلْمَا 
الدين: 

ع القيلة .في الديق يغرة إلى سم 

الذنوب: 

والعبدة الاحمقة تكد السرقة الساقة 

- الذنوبُ تدخلٌ في المغفِرة» وتدحُل في التوبة 

د عَفْران الذنب يكون للذتب الذي لم تسيقة توي 
الرافضة : 

- انتسابٌ الرافضةٍ للإسلام» وانتسابٌُ مُشركي قُرَيْشٍ للحنيفيّة 
- أوجة مُشابهتَهِم اليهود 

- نعِينُ أهلَ الكفر على أهل الإسلام 

- تَقذِف رَوْجِاتٍ النبيئّ أَمَّهاتِ المؤمِنِينَ 

نهذ قن لذ يتوق ممة ال 


د حققة الراقضة» وحُكُمُهم 


داه له 


ع 


الموضوع/ المسألة الصفحة 


- حُكُمُ الرافضة 0007 
- علامةٌ الرافِضَةٍ؛ تسمِيثُهُمْ أهلَ السُنَة؟ ناصِبَةٌ 04 
- كل بدْعةٍ في الخوارج» فهي في الرافضة أعظّمُ وأشَّدٌ ده 
- لماذا سُمُوا؛ الرافضة :2 


الروح : 

- بعد الموتٍ تعودٌ الرُوحٌ إلى البَدَنِ 4 
- تختلِفٌ منازِلٌ الأرواح بحسّب الإيمانٍ ل 
- رُوحٌ الكافِر تكوثُ في النارٍ 1 
- روح المؤين على حالَيْنِ .6 
- يكونُ النعيمٌ والعذابٌ في البرزخ على الرُوحَ وحْدها 1 
الرؤية : 

- إثباث صفة الرّؤْية لله تعالى على ما يليقٌ بِجَلَالِه نا 
- أدلَّةُ رؤية الله تعالى في الآخرة من الكتاب اع الا ا 
- أدلَُ رؤية الله في الآخرة مِن الس والأكر وم 
- أسبابٌ بدعةٌ تأويل معنى الرؤية ْ فض 
اانا البرقردا على السحارا تي إثانة الرؤية ام 
- الأصول التي الترّمَ بها المبتدِعةٌ نفيَ رؤية الله 0 
ميق ال شال عوك الاشامة نض 
- رؤيةٌ الله تعالى في الدنيا جائزةٌ لِمَنْ جِعَلَ الله فيه القدرةً عليها م 
- رؤية الله في الآخرة قطعيّةُ الدَّلالةِ» متواتِرةٌ الثبوتٍ لل 
- رؤيةٌ النبيّ لِرَبّهِ في الدنيا 8 
5-_2١إ١‏ 2 
- لا يَلرَمُ مِن إثباتٍ الرؤية إثباث والإحاطة نف 
- مصنفات الأئمَّةِ في أدلةٍ إثباتٍ رؤية الله م 
- نفاة رؤية الله في الآخرة ل 
- نفيُ الرّؤِيةِ بدعوى نفي التركيب والتألِيفٍ م 


نا معجم الموضوعات وروّؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


الزكاة: 

- الزكاةٌ هي الرَكْنُ الثالث مِن أركان الإسلام 

- الزكاةٌ يقائَلُ جاحِدُها ومانِعٌ إخراجها بلا لاف 

- دَفْعٌ الزكاةٍ إلى أئمَّةٍ المسلِمِينَ 

- دَفعَها إلى الإمام الجائر 

- لو تسلّط على الأمّةِ إمامٌ باغ؛ فأكرّة الناسَ على زكواتهمء دَفَعُوها إليه 
- لو طلَّبَ الإمامُ العادِلُ دَفُمَ زكاق» وجب دفعُها إليه 
الزنادقة : 

- سعيئ الزنادقةٍ إلى إبطالٍ الآثارٍ 

- أسباتٌ استثناء السلف فى الإيمان 

- الاستثناءً فى الإيمانٍ عند السلفي» وتوجيهة 

- الطوائِفٌ المخالِفةٌ للسلفٍ في مسألةٍ عُلُوٌ الله الذاتي 

- الفرق بِينَ أتمَّةٍ العَذّلِ وأئمَّةٍ الجَوْرٍ عند السلفٍ 

5 السلف للبدّع الحادثة بمصطلّحاتٍ جديدة 

- كانوا يَعَهَمُونَ مرادَ الله عن كلايد لألّه نرّلَ على استعمالهم وَوضعِهمْ 
- لماذا يَقصُرٌ السلفٌ كلام الله على القرآن 

- لماذا يُقَيّدُ السَّلفُ الإيمانَ بالمشيئة والرجاء 

- نفين السلني الكيّفت عن صفات الله تعالى 

- أصولّهم شبيهةٌ بأصولٍ الملاحدة 

الننة: 

- اشْتِهَارٌ العلم بالسّنَّةَ والرواية في خُرَاسانَ منذُ زمن التابعِينَ 
الشرائع : 

- المحكم والمسوخ في الشرائع 


كردن 


م 


فته 
الو ال 


مكليا كان التعليت امل نكت القرل حي 


الخيرك: 
- لا يدل الشرك في المغفِرة» ويدحُل في التوبة 


الشريعة: 

- أكثّرٌ ألفاظٍ الشريعة وضوحًا أكثرها ورودًا 

- الشريعةً لم تأتٍ إِلّا بما يَعرِقُهُ الذين نزّلَ عليهمٌ الوحيئٌ 
الشفاعة : 

- أثْبّتَ الله الشفاعة لأهل الإيمان على سبيل الإجمالٍ 
- أثرُ قُوَّةِ الإيمانٍ في الساع شفاعة الشافع 

ِ اختصاص أبي طالب بشفاعة النبيّ 

د أدلةٌ ثقاة الشفاعة» والجواث عنها 

- الأرحامٌُ يَسْفَعْ بعضهم لبعض 

- الإيمانُ بالشفاعةٍء وأنها خاصّةٌ بأهل التوحيدٍ 

- الملائكة لم تَسْمَعْ للكافِرِينَ 

ه المتكروة للققاعة 

- انتفاء الشفاعةٍ في عموم الكافِرِينَ 

- أنواع الشفاعة 

- تقسيم الشفاعة باعتبار المشفوع له 

- تقسيم الشفاعةٍ باعتبار مَكَانِْها 

- تبنت الشفاعة بالأدلّة المتواّرة مِن الكتاب والسُنَ 
- شروظ شفاعة أهل الإيمان فيما بينهم ' 
مشفاعة القيع لآى ظالب شقاءة يفت 

قفاعة الدد لبن أعل الطاعات 

ظليث اللنشاعلة فى اللاتيا + والوظد بها 

نقد يكوان المشفوحٌ له واحدّاء والشافعٌ جماعةً 

- لا يَقبَلَ الله شفاعة في كافِر 


الصفحة 


الح 


37 
33 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


الصحابة : 

أسباث بقاء فضل الصحابة حتّى بعد تتارّعِهم وافسالهم 
- أَصَحّ العمل عمل الصحابة 

الإمساكٌ عمًا وقَعَ بين الصحابةء وحَطَرٌ الوقيعةٍ فيهم 


- الترضّي والترحُمٌ على الصحابةٍ والكفُ عمًا سجر لينهنم 
- الخلافٌ بين الصحابة ليس في أدلَةِ الشريعة» بل في تنزيلها 


- الطعنٌ فى الصحابة باعتبار الكفر والإيمان 

- تعريف الصحابي 

- حسناتٌ الصحابةٍ السابقةً أعظَمُ المكمّراتٍ للسيّئاتِ 
- حكمم الخوض فيما وقَعَ بين الصحابة مِن اختلافٍ 
حُكُمٌ الطعن في الصحابة» وسَبّهِم 

- خلاف الصحابة اجتهادٌ بين الأجر والأجِرَيْنٍ 

- لم يَخْضٍ الصحابةٌ في مسألة حَلْقٍ القرآن 

- من علامة أهل البدّع؛ الوقيعةٌ في الصحابة 
الصراط: 


- الإيمانُ بالصّرَاطء وصفتة 


- الصراظ مضروبٌ على مَنْنِ جهنم وظَهْرِهاء يَمُرٌ المارٌ عليه 


- الكُمّارُ لا يُجَاورُونَ الصراط 

المتكزوة للصراط» والردٌ عليهم 

- الناسُ يَمُرّونَ على الصراط بمقدار أعمالهم 
- أوضاف الصراطء وحال المارينٌ عليه 

- أوَلُ من يجوز على الصراط 

ها من أخيل. الا ويم عليه 

الصفات الالهية: 

- الجوابٌ عن دعوى نفاةٍ الصفاتٍ 

- الرَّجرٌ عن البحث في كَيْفٍِ الصفاتٍ 


ان 
11 


اجلحَائّةَف سَرَمْ عَكَوالرَازِيَيَنِ 
اقشنة 
الموضوع/ المسألة الصفحة 
د الضفات من الذات ا 
الول قلق الصقة فول كلق المرصيرف ل 
- زوالُ عَظَّمةٍ الله مِن قلوبهم بِمِقْدارٍ ما ينقُونَ مِن الصفاتٍ ا 
-. صفاثة تعالى ليسث منفصلة عته رن 
- صفةٌ اللسان والقّم مِن المسكوتٍ عنه؛ فلا يتبث ولا يُنقَّى 1 
اي ال" 0 
ماكر منة من عنات الله اثاذ على مكل قات ١‏ 
- نفين السلفٍ الكَيّفت عن صفات الله تعالى / 0 
الصفات الذاتية : 

القيقاك الذاكة لانية لذ يفك عن الذات 1 
- نفئ الصّفَاتٍ الذاتيّة بدعوى نفي التركيب والتألِيفِ م 
الصفات الفعلية: 

- الصفاتٌ الفِعلِيّةٌ قديمةٌ النوع؛ حادثة الآحادٍ ا 
ف الميشاث القعاكة مرقيطة بالمقينة 0 
الصلاة : 

- الصلاة لا يُنْسَحُ أصليا 5 
- النسخ الصلاةٌ لا يُسَحُ أصلّها 1 
العارية : 

- شروط عارية المرأة 6 
العبادة : 

تسبي وجوة ذشاك ستطعوة عن الذانيا عن أعل الكش والصلول 1 
العرش : 

- صفاتث العرش في القرآن الكريم 1 
العقائد: 

+ اللاقرث والمعاضى الفا ون ياجك البقائنه إلا عن طريقٍ اللزوم 65 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ المسألة 

العقل : 

- أنواع الأحكام ومصادرها 

- منزلة العقل بين الحكم الظاهرة والخفيّة 
العقيدة : 


4 


- شروظ إحداث مصطلحاتٍ فى العقيدة 


ا : 

0 صفةٍ العِلّم التام لله تعالى 

العلم الالهي : 

- الله يَعلَمُ الكُليّاتِ والجُرْئيّاتِء وأزمِئتها وأماكتها 
0ظ الله بالكُليّاتِ والجَرْئيّاتِء ونقض كلام الفلاسفة 
العلمانية : 

+ أصوايم تيو أضوك الذي 

العلو: 

- إثباث صفةٍ العلرٌ الذاتيٌ لله تعالى على ما يليقٌ بِجَلَالِهِ 
انغراة طن سرقع احطن بن من لاز 

- الجمعٌ بِينَ نصوص العلوٌء ونصوص المع 

- الطوائفُ المخالفةٌ للسلف في مسألةٍ عُلَرٌ الله الذاتيٌ 


ع العا عيذ كاف 


- العلرٌّ ضرورة عقليّةَ وشرعيّة» وذكرٌ مَن نارَّعَ في تلك الضرورة 


- إنكارٌ العلرٌ أعظّمْ مِن إنكار الاستواء على العرش 
- صفةٌ العُلرٌ مِن الصفاتٍ التي والتكاييا القدة 7 
- عُلُوُ الله الوارِدُ في الوحيّيْن على أنواع ثلاث 
دعن الآناث الدالة على علو الك" 

ممع السطتحاف الندادثة اليسلةة يبيالة اليزة 


- 


١48 
١48 


كردا 


ا 
اليا 
الذيرا 
58 
اميا 
37 
ا 
ا 
اا 
ا 
١‏ 


م 


الموضوع/ المسألة 


العمل الظاهر : 


الفضائل : 


أبو بكر الصَّذَّيقُ أعلّمٌ الصحابة وأَففَهُهُم 
احاديك عضيس غريدة بالنقا اعد يد كينها نفج النساء 1 


يإسَليّة ف شر عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


أحاديثٌ تقديمُ فاطمةً على خديجةً أصحٌ 2 
أسبابُ بقاءء فضل الصحابةٍ حنَّى بعد تنازّعِهِمْ واقتتالِهِم كن 
أسباتُ تفضيل الصحابة خف 
ضبق اللياشة إسلامًا أَفضَل مِمَّنَ جاء بعدَهُ ١‏ 
إقكا ل القضران مض عالق التابعِينَ على بعض آحادٍ الصحابة رق 
اعتباراتُ تفضيل الصحابةٍ على غيرِهِمْ في القرآن 3 
أفضل القرودٍ هه" 
الأصلّ أنَّ السابقِينَ الأَوَّلِينَ أفضلٌ مِن اللاحِقِينَ المتأخرِينَ 94 
الأعمالٌ التي 1 بسببها الصحابةٌ 0/1 
- الترضّي والترحُمُ على الصحابة والكفٌ عمًا شجَرٌ بينهم 40 
التفاضل بين المهاجرِينَ والأنصارٍ حك 
التفاضل بين عُتْمَانَ وعل 300 
الحسكة اللاسقة كذ الدكة السايقة 33 
القشرة السدرون ماله منّ المهاجرِينَ 1 
الْتَضَل بعد عكماة لبقية أهل الشوري الخسة ئ», 
الميشوة بالجلة ظرة العثر: هك 
المرادُ بالسابقِينَ الأَوَّلِينَ مِن المهاجرِينَ والأنصار و 
المهاجرُونَ أفضَلُ مِن الأنصار ” 
المهاجرٌونَ أوَّلُ من يجاوز الصراط بعد النبيٌ 1 
المهاجرُونَ أوَّلَ من يَرِدُ على الحوض 1 
- النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم 7 
- أوَنُ الأَمم سجازوة للشراظة هن ألا دكن 1" 


للا معجم الموضوعات وروؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة الصفحة 


روع 


- تفاضل الصحابة وسَيبه 7 
- توائرَتٍ الأحاديثُ في حِفْظٍ حىٌّ الصحابة وتقدِيمِهم رذ 
- جنسٌ العمل أفضل مِن جنس الزمانٍ 45 
عق خلنال جود القن لا فاق اليد بالمسلمِين 0 
- حسناتٌ الصحابةٍ السابقةٌ أعظمُ المكمّراتٍ للسيّئاتِ 7 
- خيرٌ هذه الأمّةِ بعد نبيّها ا 
- دعا أبو بكر خمسة من العَشَّرةٍ العيتؤية بالجة إلى الإسلام 4 
- عائشةٌ مقدَّمةٌ لبعض الخصائص والفضائِلٍ الواردة فيها 8 
د قاطمة مقدمة: على خلافي في تقديبها على أَمّها خديجة 35> 
- فضل أبي بَكْرٍ 1 
دق امسا َرْعَ عن فَضْل النبيّ رقنا 
-افضل العَشَرةٍ المبشرينٌ بِالجَنَةٍ 0 
- فضل النبيّ على جميع الْحَلْقٍ د 
لقنل عكر وكلمان وعليّ 300 
- فضل نصرة النبيّ 0 
- قدَّم الله المهاجرِينَ على الأنصارٍ يح 
- كل الصحابة موعودون بالجَنةٍ 5 
- لا يفضّلٌ الصحابةٌ على أبي بكر وَعُمَّرَ أحدًا 0" 
- مراتب الصحابة في التفضيل ْ ب 
- مِن أدَلَةِ فضل المهاجرِينَ على الأنصارٍ /1 0 748 
َ من أسلم قبل الفتح أفضل هِمْنْ أسلم بعده 3 
- هاجَرٌ عُتْمَانُ الهجرتَيْنَ وزوّجه النيق بابقيه رقي وأمٌ كُلقُوم 0 
- وُصِف أبو بكر بالصَّدَّيقٍ ؛ لأنّه أوّلُ المصدّقِينَ بلا معجزات 5 
- يتفاضَلٌ الصحابة فيما بِينَهُمْ 5١‏ 
- يُخَصٌُُ علينٌ بالفضل بعد عثمانَ» ولا يَسبِقَهُ أحدٌ فيه 1 
اشر الترضي عن لسكا ساد ارال 3 
- يلي أبا بكر وَعُمَرَ في الفضل عُتْمَانُء كُمّ علي 0 


-29 
الموضوع/ المسألة 

الفعل الباظن : 

- أنواعه 

- ما كان كمه شرطا في صحة الإيمان 
الفعل الظاهر: 

- أنواعه 

الفلاسفة : 

- المسائل التي كفر فيها الغزاليٌ الفلاسفةَ في تهاقتٍ القَلاسفةٍ 
- رد الغزالئ عليهم في تهافتٍ الفلاسفةٍ 

الفناء : 

الفرق بين الْعْدَم :وبين الفناع. والهلذك 

- فنا بعض المخلوقاتٍ دُونَ بعض 

دما انق مق القاء قبل قن الشاعة 

القبر: 

- أَعظمْ ما يحدّثٌ للميّتٍِ في قبره 

- الأحاديثٌ الواردةٌ في ضَمََةُ القبر 

- الأحاديثُ الواردةٌ في عذاب القَبْرٍ على ذنوب مخصوصة 
العكمة ون حنة الكاره ولد كر 

- المنكرونَ لعذاب القبر» والجوابٌ عن شَبَّهِهِمُ 

- تصعَدٌ الرُوحٌ بعد قبضها لِتَرَى مَفْعَدَّها مِن الجَنَّه والنار 
- توائرَتٍ الأدلَةٌ من السُئَِ على إثباتٍ عذاب القَبر 

- عذابٌ القَبْرِ ثابتٌ في الكتاب والسُنَة 0 

ميا سرام ادر 

افق الى بوسذان وعيلة اقوط لذج بنذ الع 


- مَن أُمِنَ في القبرء أَمِنَ مما بِعدَهُ 


الصفحة 


لف 
”7 


لف 


+١ 
يل‎ 


ا 
ا 
7 


للا معجم الموضوعات وروّؤوس المسائل 


0 

الموضوع/ المسألة الصفحة 
القدرية: 

و القدرية ممع ادل ١:ه‏ 
- أوَلُ ظهور بدعةٍ القدريّة 0:١‏ 
- علامةٌ القَدَريّة؛ تسميتُهُمْ أهل السّنَّة؛ مُجِيرةً 04 
- لماذا سُمُوا القَدَريّة ١ه‏ 
- لوازمٌ قَولٍ القَدَرِيّةِ بنفي المشيئة 1 
- مَن أنكرٌ مِنَ القَدَرِبَّةِ علمّ الله السابقّ» فهو كافِرٌ 0:١‏ 
القرآن: 

د أسماء القرآن وضفاتة م 
- القرآنُ صفةٌ لله؛ إِنْ قُرِئ أو ثُلِيَء أو حفط أو مُقِلَء أو سُمِعَ أو 

كُتِبَ ١0‏ 
- القرآن كلامُ الله المتدبّرٌ بالأذهانٍ والعقولٍ والقلوب 06 
- القرآن كلام الله المحفوظٌ في الصدور 6 
- القرآنْ كلام الله المسموعٌ بالآذانٍ 6 
5 لقرآن كلام الل المكتوبٌُ في الأوراق والأجهزة والبراميج لل 
- لقرآن كلام الله غيرٌ مخلوق ١‏ 
- القرآن كلام الله» وَإِنْ ثُلِيَ وقْرِى ورُثّلَ بالأفواء دنا 


- المعلّم يعلّمْ القرآن ويلقنةُ غير ١6١‏ 


ونان واعواة خمسة؛ الحِفْظء والتلاوةٌ؛ والسَّمْعُء والنَظرٌ 


١. والكتابةٌ‎ 

- حكمٌ الجاهل الذي يقولُ بِخَلْقِ القرآنٍ 10 
- حَكُمْ الحَلْقي واللْظِيّةِ والواققة في كلام الله 28 
- خلاصةً رأي الأشاعرةٍ والماتريديّة في القرآنٍ ١4‏ 
/ؤ ينظ فى خلق الثران ديك صحية ١1:١‏ 
- لا يُحمَظْ للصحابةٍ الخوضٌ في خلقٍ القرآنٍ 5١‏ 
- لا يُعَرَفُ القولٌ بحَلقٍ القرآنِ في زمن الصحابةٍ والتابِعِينَ وأْتباعِهمْ 4 


- لم يحض البحارة فى مسألة خلى القران م١‏ 


يإسَليّة ف شر عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


0- 


الموضوع/ المسألة الصفحة 
- لوازمٌ القولٍ بخلقٍ القرآنٍ لل لا 
- متعلّمُ القُرآنِ يتعلّمْ كلام الله مِن معلّمِه 6 
- نهي السلف عن القول بقول اللفظية 7 
القضاء والقدر: 
- أثرٌ الإيمانٍ بالقضاءٍ والقَدَرِ عي 
- أسبابٌ الضلالٍ في مسألةٍ القَدَرِ ضف 
د: أسناتٌ النهي عن الحَوْضٍ في القَّدَرِ 0" 
- أقداز الله جاريةً على جميع خلقّه يل 
5 الاينان بِالقَدَرٍ عند السَّلّفٍ وأئمّةِ العربيّة يديل 
اسان بِالقَدَر متجذّرٌ في الفظرةء لا يَقدِرُ على إنكاره اعد ل بجوف 0 
د الأنمان بِالقَدَرٍ مِن أركان الإيمان حل 
- الإيمانُ بِالقَدَرِ يُورِتُ الخوف من الله ل 
- التقديرٌ والخلقٌ يكونُ للمعنوياتٍ والحِسّيّاتٍ 4١‏ 
- الخلافٌ في باب القَّدَرٍ متفرعٌ عن الخلافٍ في إثباتٍ الحِكمة 

والتعليل 1 
د للق والأيجاة لأ كود إلذ بتقدير ١9١‏ 
ب الطرافت المكالفة السافيد قن ياه القَدَر ١‏ 
- العِلْمَ أعمٌ مِن القَدَرِء َالقدّرَ أخصٌ 1 
- العِلّمُ أعمٌ مِن القَدَرِء والقَدَرٌُ أخصٌٌ 56 
- العِلّمُ التام لازِمٌ للتقديرٍ التامٌ ١0‏ 
- العلم لازم للكتابة ١0‏ 
- الفرقٌ بين القَضَاءٍ والقَدَرِ 14١‏ 
التي خرن وض عن اله 1/4 
عالق وسكي اناده ونَطَرِينا الصَّذَفَةٍ ودَارُوِينَ 4 
د العراة بالقدر 01 
- النهئ عن السََوْضٍ في القَدَرٍ رحمةً بالعقولٍ 3 


- أول ظهور الكلام فيه ١/١‏ 


للا معجم الموضوعات وروّؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


55200 


وَلَ ما ظهَرَتْ بدعة القَدَرٍ بنفي العم 

وَّلُ مراتب القضاءٍ َالقَدَرٍ العِلّم 

- أَوَّلُ من أظهّرٌ الشلكّ في الحوض 

- أوَلْ مَن أظهرٌ ني القَدَرٍ في الإسلام 

ايعان المشرِكِينَ أهل الجاهليّة ِالقَدَرِ 

- تقديرٌ الله واقعٌ لا محالة 

- ثالث مراتب القضاءٍ والقَدَرٍ المشيعة 

عاق راب القضاءٍ والقَّدَرٍ الكتابة 

- حُكُم منكرٍ القَدَر 

- رابع مراتب القضاءٍ والقَّدَرٍ الْحَلَق 

فلاسفةٌ اليُونانٍ والقَدَرٌ وعِلْمْ السببيّة 

- قصورٌ العقولٍ عن إدراكِ مسألةٍ القَدَرِه ووجوبُ التسايم 50 
- كتابة المقادير على أربعة أنواع 

- كيب الله مقاديرٌ الخلائت كلها قبلَ أنْ يَحلقَهم 

- كل تفاصيل اوه يون اللو وتقديرهو وتحت مشيئته 
ا يستحضرٌ حكمةً البلاعء ويُوْمِنٌ بالقضاء عند نزوله» إلا مِوْمِنٌ 
- لِلهِ وَحَدَهُ كمال التقدير بكمالٍ عِلَْمِهِ وإرادتِه وقدرته 
هلحلا موي الذي سكي 

- لماذا لا يطيق العقل الحَحَؤْضَ في بحث القَدَرِ 

- ما يقدَّرُه الله تعالى يقَّعُء ولا مَوَدَّ له 

- مراتِبٌ القَضَاء والقَدَرِ 

مشيغة الك لا تفي مشينة الإنسان 


| 
1 


- نشأةً بدْعة نفي القَدَرِ 
- من أنواع عمل القلب 
القول الظاهر: 


- أنواعه 


لف 


لف 


- 

الموضوع/ المسألة 

- ما كان منه شرطا فى صحة الإيمان 
الكافر : 

- أسبابٌ عدم انتفاع الكافر بأيّ عمل 
الكافة لا يخْقّفٌ عنه عذائة 
- الملائكة لم تَسْمَعْ للكافِرِينَ 
الكبائر: 

- اجتنابَ الكبائر شرط تكفير السيّئاتِ 

- أهلٌ الكبائر في مشيئة الله 

- تقسيم المعاصي إلى كبائِرٌ وصغاتَرَ 

د جكل الله كل دنب دوك الشرك تحت مشكيه 
- ضابط الكبائر 

- طريقةٌ القرآنِ في ذكرٍ الكبائر 

الكبيرة : 

- صاحبٌ الكبيرة عِندَ الخوارج والمعتزلة 
افر اديه 


- أصلُ قولهم في الإيمانٍ 


- قولٌ الكراميّة في كلام الله أقرَبُ الأقوالٍ إلى مذهب السلفٍ 
مها غالقوا فيه التلق مق سمافل الاعضاد 

- من أجِمّع من رَدَّ عليهم من علماء خراسان 

- كَسبٌ الأشاعرة وزعم التوسّط بِينَ القَدَريّةِ والجَبريّة 

- مناظرةٌ ابن برهانٍ للجوينيٌ في الكسب قبل رجوعه عنه 
الكفر : 


- ترك الفرائض عَمْدَا كُمْرٌ 


الصفحة 


لف 


لل 


5 
51١ 


553 


للا معجم الموضوعات وروّؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 
نالسر 


الكمال: 
- لا كمال إلا للخالِقٍ 


الوح والقلم : 
سممًا لاي القلم واناوخ 

الليبرالية : 

د أصوليم شي فول اشن 

الماتريدية : 

- المائريدية كله تمشكا بخطتها وأشدٌ تعبا ين الأشاعرة 


- النهِيُ عن مجالسةٍ أهل الكلام؛ وعن النظر في كُتهم 
أل ظهور المدارس الكلامية 


المرجئة : 

- أسبابٌ القولٍ بالإرجاء 

د أضل يدعتهم 

- أقوال المرجتئة في الإيمان 

ع الفرك /0 197 على الابعاق: فى بده 

البريظ نيط شلال 000 

- المكلّفٌ مع ذنوبه كبيرها وصغيرها كامِلٌ الإيمان 
10 ظهورٍ الإرجاءء ومصطلح المرجتّة 

- حَطَرٌ بذّعةٍ الإرجاءء وأنها أَشَدٌ من بذّعةٍ الخروج 
5 علامة المرجّة لسميها أهل الس مخالِفَةَ ومفواتة 
- فِرَقُ المرجئة في باب الإيمانٍ 

- قولٌ المرجكة في آثرٍ الذنوب على الإيمان 

- كان ظهورٌ الإرسياك فن رار عصر الصحابة 


7” 


/ا37 


كردن 


الا 
الا 


:0 
انا 
١0‏ 
١‏ 
07 
6١5‏ 
[ه 6 2 
000 
02345 
املد 
وده 2 
له 


[كريّة ف سر عَمِْدَو الاين 


1/8 
الموضوع/ المسألة 
ك.لماذا سُموا مُرَحكة 


المتخة* 


4 


- لوازمٌ قولٍ القَدَرِيّة بنفي المشيئة 


المسطاحات: 
دعن المغطلداث التدادلة السلقة ميال الملة 


المصطلحات العقدية : 
- شروط إحداث مصطلّحاتٍ فى العقيدة 


المعتزلة : 

- أَخْدْهُم أصلّ الأمرٍ بالمعروفٍ والنَّهِي عنٍ المنكرٍ مِنَ الخوارج 
5 أَخْدْهُم باب الإمامة مِنّ نّ الروافض 

- أدِلَنّهُم على القّولٍ بالمنزلة بينَ المتزلتين 

- أصل خطئهم في تكفير صاحب الكبيرة 

أكثرٌ المذاهب اختلالًا فى أبواب الصفات الإلهيّة 

+ الإناة 9 بريه بولا بي 7 

- الفرقٌ بين المعتزلَةٍ والأشاعرة في صفةٍ الكلام 

- المعتزلة في باب الصفاتء والرؤية» والقرآن - جهميّةٌ 
- المعتزلة في باب القَدَرٍ نفاة 

- إِنْ زاك بعضٌ الإيمان» زالَ كُلَهُ 

- أنواعٌ الشرور عند المعتزلَة 

وأو توق البهرة بهذا الاسم 

- أول من قال بقولهم 

- بدايةٌ خلافهم أهل الس 

- بُرُوعْهُم من بَطن الجهميّة 

لكي كا عن 1ك الففات والقد ختو ا 

وبيان فشأنها 

ع.ظروقك التشاء واسسيداذ الأصول 


الصفحة 


حل 


8 5ه 
8 5ه 


8 5ه 
8 /اةّه 


:ع/0 
آنا 
/ا5ه 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ المسألة الصفحة 


داكن ين أقرالي اعتوناون الجيمة 1 
- كل من خالَقُهِم في إثباتٍ الصفاتء فهو مِن المشبّهة عَندَهُم 04١‏ 
- مِن وجوه التبايّنِ بين الأشاعرة والمعتزِلَةِ في كلام الله ١/١‏ 


4# 


ركوب المحرّمات: من غير استحلال معصية 0١‏ 


المكان: 
- لم يَرِدْ ذكرّهُ في الوحي ولا عن السَّلَفٍ لا نفيًا ولا إثبانًا 8 


الملائكة : 

- الإيمانُ بالملائكةٍء ومنهم الكرَامُ الكاتبُون م 
- الكرامٌ الكاتبونّ لا يَلرَمُونَ غيرَ المكلفٍ ع 
- الملائكة الذين يتعاقَبُونَ بالليل والنهار 6 
- الملافكة المخيصةٌ بالعيي 2" ع 
- أنواعهُم ووظائفهُم 3 
المؤمن: 

- مِن أسماء الله المؤْمِنٌ ال 
الميزان: 

د أحوال الأعمال المزذونة وأهلهًا ا 
د الإيماث بالييذاق وصنة ا 
د التحكمة ين البنوالة ون الأعبال ا 
ع الووات له سات 0 
عاتؤائرٌ ؤكرٌ الميزان فى الْسَنة والآثر فض 
ضف البيكان ْ م 
- مكانٌ الميزانٍ والوَرْنٍ وتقاضي الحقوق م 
مهو فيزاث على الخليدة 4 
عورخ الأغنال والأيدان 0 


6 


الموضوع/ المسألة 


النبوات : 

- الأبوابُ التي ضَلَ فيها مَن ضَلَّ في حقّ النبيّ 

- ضلالُ الأمّةِ في الغلوٌ بالنبئ أكثّرٌ مِن ضلالها بتنقّصِه 
- كثرةٌ خصائص النبيّ دليلٌ على تفضيله 

- يتفاضَل الأنبياء فيما بِنهُمْ 


النسع : 

0 والنواهي يدحُلها النسحٌ 

- العِلْمُ بالل وأسمائه وصفاتِه وتوحيدِه لا يدخُلَه نسح 
- النّسحْ لا يَدْخْلَ الأخبارَ 

- النّسْخْ لا يَدْخْلَ الأخبارَ 

د التشوع والارثقاء 

- نظريّة إلحاديّة لا تستقِرٌ على عقلٍ صحيح 
النصيرية: 

- تسمّي كل مَن يقولٌ بظواهِرٍ الشريعة حَشُوِيّة 
النفخ في الصور: 

- النَفْخْ في الصُورِء والخلاف في عَدَدِهٍ 

- مواضعٌ ذكره في القرآنٍ الكريم 

الهحران : 

- أئرٌ هَِرٍ البّعةٍ 

ها أجواك إنكار البذع 

- التفريقٌ بين الداعية إلى بدعتّه وغيره في الهجر 
+ الجيات الف زنك رلبيا نه الور 
- الحكمة من هجران البدّع والشرورٍ وأهلها 

- الهَجْرٌ علاجٌ يجب أن يُوضَعٌ في موضعه 


2 مشووعة الْهَجِرَ والهجرة في الدّينِ؛ لمجاتبة المعاصي 


كانيّة ف سر عَكَةَالرَزِيَنِ 


الصفحة 


لخرم 
لخرم 
523 
5١‏ 


15 
15 
١5 
15 


1848 


لكك 
دع 


ه.> 
11١‏ 
لاا 
4 
ه.> 
/ا11 
.+ 


للا معجم الموضوعات وروّؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 

- مشروعيّةُ هَجْرِ المعصية والبِدُعةء بالمفارّقةِ لها ولصاحبها 
- مِن مَقاصِدِه إعانةٌ صاحب البدعةٍ على دفع هَواهُ 

5 مواضع الهَجْرِ وأحكامها 

الواقفة: 


- أصنافهم وما تَوَقَُوا فيه 


الوحي : 

- الشريعة لم تأتٍ إِلّا بما يَعرِفْهُ الذين نرَّلَ عليهمٌ الوحيئُ 
ألفاظ الوحى. واستعمالاث العرّب 

- أهمْيّةٌ سلامةٍ اللسان لِقّهُمِ الوحي 

الوعد: 

- عدم الوفاء بالوعدٍ كَذِبٌ 

الوعدية: 

- لماذا سُمُوا وَعِيدِية 


هم المرجئة 


أهل البدع : 

- اتفاقٌ أهل البدّع على اختلافهم على عداوة أهل الحديثِ 
د القع في أهل الدع ما وصفرا يه أهل الس 

- اختلاف المبتدعة في إطلاقٍ لقب الحَشّويٌ 

- الأمرُ بهبرانٍ أهل الرَيْعْ والبدّع» والتغليظٌ في ذلك 

- النهئ عن مجالّسةٍ أهل الكلام» وعن النظرٍ في كُتُبهم 

- سببُ كَرَاهَةٍ أهل البدّع لأهل الأثْر 

انبر فين آهل البدع أن الجريف بالعقرةة 


43/ 


اقتفة 

الموضوع/ المسألة 

- علامَتُهُم كراهةٌ أهل الأَثَره والوقيعةٌ فيهم 

- مشروعيّةُ مَجْرٍ المعصية والبِدْعةَء بالمفارّقة لها ولصاحبها 
- نفئ التشبيهء وَفِثْنةٌ المبتدِعَة به 

- هم أحنٌ بأوصاف السُوءِ التي يُطَلِقُونَها على أهل الحديثِ 

أهل الحديث : 

- أهلٌ البدّع أحنٌ بأوصاف السُوءِ الي يُطلِقُونَها على أهل الحديثِ 
- شيوعٌ نبذٍ أهل البدع أهلَ الحديث بالحَسَّوية 

أهل السنة والجماعة: 

- أنواعٌ الشرورٍ عند أهل السُّنَّهَ وجودًا وعَدَمًا 

- أهل السَنّةِ وَسَظ بين القَدَرَيّة والجَبُرئة 

واس ل ار والبلخ 

- علامة الجهميّة : 3 تسمِيتُهُم أهل السنة مشنية 

عاليسن الأهل الشثة يه اسم واحِدٌ 

- مخالفةٌ أهل السُنَة للرافضةٍ والخوارج 


- هم متوسّطونَ في الصحابة؛ فِيفضّلُونَهُم على غيرهمء ولا يَطْعَنُونَ 


فيهم ٍ 

- هم وسّط في كل باب 

أهل القبلة : 

- الحكمةٌ مِن التسمية بأهل القِبْلة 

عم اهن القال العصاة تُوكَل إِلَى الله 

- لا يَكُمْرْ أحدٌ مِن أهل القِبْلةٍ بذنب؛ ما لم يَستجِلَه 


أولو اللأهر : 

- السمع والطاعة للائمّق وحدودذهة وضوابظة 

- السمعٌ والطاعةٌ لؤُلَاةٍ أمرٍ المسَلِمِينَ في المعروفٍ 
ع الما الطاعة ف المغروف 

- أنواع القتالٍ مع الأئمّةٍ 


باكية فشر ةلزن 


,0_3 
كله 


77 / 
2014 
>90 
0/0 
>.0 
0348 


201 
0/٠ 


611 
غ4 
51 


كلا 
كلا 
/الا 
اه 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ المسألة 


أئمة الجور: 

- التَمرِيقٌ بِينَ الإنكارٍ على أثمَّةٍ الجَوْرِء والخروج عليهم 
كن عن خلنه: 

- معنى هذا الوصف ومقصوده عند ا لسلف 


خراسان: 
- ظهورٌ عِلّم الكلام بها 
- عقائدُ الحُرَاسانيينَ وفَضْلَهِم 


خلق القرآن: 

- لوازِمٌ القولٍ بِحَلْقِ القرآن 

دلالات الألفاظ : 

- أكثّرٌ ألفاظ الشريعة وضوحًا أكثرها ورودًا 

- العَرَبُ تختلِف في استعمالها للَْظِ اللغويّ الواحدٍ 
د ألقاظ العرية إنا مثيم 

- ألفاظ العرييّةِ إناء منّسِمٌّ وقد تتولّدُ استعمالاتٌ جديدةٌ للَفْظٍِ الواحدٍ 
- قد يختلف استعمال اللفظ ولو اتحَد الْرَمنٌ 

- كتبُ اللغةٍ وحدّها لا تَكفِي لمعرفةٍ دَلالاتٍ ألفاظٍ الشّرع 

صاحب الكبيرة: 

- يُدقَمُ في مقابرٍ المسَلِمِينَ» ويُورَتُ ويُورّتُ 

- يزيَّجُ» ويصلّى عليه ويُدعَى له بالرحمة 


عذاب القبر: 


- الإيمان بعذاب 


ار 
عقيدة الرازيين : 
ء عاقب العقيدة 


46ت 


4 


75 
7١ 


1١: 


/ااة 


116 


[كريّة ف سر عَمِْدَو الاين 


0 


الموضوع/ المسألة 


أسبابُ إخفاءٍ الله لبعض عِلَل أحكامه 


علم الكلام : 


أثر ابن فورك والإسفراييني في انتشاره في خراسان وما حولها 
أسبابُ نَهِي السَّلَفٍ عن الخَوض فيه 

الراك الأنح في ابي افر الترض نيرول لكام 

النهِي عن الخُوض في عِلم الكلام 

انتشاره على يد الباقلاني 

أوائل انتشاره في المغاربة 

ول عقوو فك 

أول ظهوره عند بعض المحدثين 

1 ابوروا اه 

تمواعة الكلام في المذاهب 


عِلْم الكلام في المغرب 


كلام الله : 


أثْبَتَ الله كلامّةء» وأضافة إليه 

أُسبابٌ الضلالٍ في صفةٍ كلام الله 

أصل شبهة الماثريديّة والأشاعرة في كلام الله 
ال ا ا 
الطوائفُ المخالِفةٌ للسلفٍ في مسألةٍ كلام الله 
الفرقٌ بين المعتزِلَةٍ والأشاعرة في صفةٍ الكلام 
القولٌ في صِفةٍ كلام الله قبل الإسلام 

الله تعَالَى متكلمٌ بِحَرْفٍ وصَّوَْتِ 

اله يكل تكن شا يما كناف كرك شا 


الصفحة 


للا معجم الموضوعات وروّؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 

- بدعة الكلام النفسيّ لله 

- بدعة نفي الحروفٍ والأصواتٍ عن كلام الله 

- فرَّق اتلد بيخ كخلقة ونين اديه 

- قولٌ الأشاعرة في كلام الله يَؤُولٌ في غايته إلى قولٍ المعتزلة 
- قولٌ الكراميّة في كلام الله أقرّبُ الأقوالٍ إلى مذهب السلفٍ 
- كلام الله لا يختصٌ بالقرآن 

- كلام الله» غيرٌ مخلوقء منه بدَأء وإليه يعودٌ 

- لم ينفرذ أحمدٌ بالإنكار على طائفة اللفظيّة 

- لماذا يَقصُرٌ السلفٌ كلام الله على القرآن 

لزوم الجماعة : 

اا اش ولزومٌ الجماعة 

- أحوال الاعتزالٍ والخلطة 

5 أحوالٌ مَذْحَ الاجمام» وأحوالٌ دم م الافتراق 

- الأصلُ في الاعتزالٍ الكَرَاهِةٌ إِلّا زَمَنَ الفان 

د ضنوايطا القزلة والبفلطة عبد تؤزول العم واشعدادها 
- وجوبٌ اجتناب أسباب الشذوذٍ والخلافٍ وَالفقة 
- وجوبٌ زوم 06 

- وسائلٌ الاجتماع في الشرع» والحكمةٌ منه 

معبد الجهنى : 

باذ لساب رعق فى نف فلار 

معية الله : 

- أنواعٌ معيِّ الله لِحَلَقِهِ 

- معيَّةُ الله؛ عِلْمُهُ وإحاطَتهُ؛ وهي في كُلّ مَكانٍ 
ملك الموث: 

ملك المت وأغوانة 


هل 
09 /اةك 


864 
864 


[كريّة ف سر عَمِْدَو الاين 


5و7 

الموضوع/ المسألة الصفحة 
منكر ونكير 

د الاينان بيما د 
- التّعرِيكُ بهمًا 3 
عالنة ينا بمدين الأسيي نر 
منهج اك 

- العقل 5 7 
- فِظرةُ الإنسان بالبحثٍ عن العِلَلٍ والتفكير في الحكمة 1 
- منزلةٌ العقل بين الحكم الظاهرة والخفيّة 1 
منهج التصسفه: 

- إنكارٌ وضع الكُبُبٍ على مذاهب الرأي مِن غير آثار 1 


قلمة ا" 


٠‏ فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول الصفحة 


١‏ الإاجماعات العقدية المحكية فى الكتاب: 

- طوَمْرٌ معي أن ما ُتمْ4؛ يعني بعلمو بن 
- إثباثُ استواءٍ الله على عرشهء وبَيْنُونَتِهِ مِن خلقه 1 
- إثباتِ الشفاعةٍ بشروطها المذكورة في الكتاب والسَنٍَ بنسن 
د نيالك عق 11 اي 1 الى عبان هنا ليك 00-7 اح امش نفس 
- إثباتث عذاب القبر وفتنته اع 
- أَفضَل العَشَّرةٍ أبو بكر ؛ بلا خلافٍ 1 
بالإساك طلا تك رن السيانة ون خلذف كراد 8 
د الإيمان قول وَعَمل 4ة 
ها الأيمان قرول وعم واعهاة ) 
- الإيمانَ قَوْلُ وعَمَلُّ ونيّةٌ ولا يُجَزِئُ واحدٌ مِن الثلاثة إِلّا بالآحَرٍ ,1 
«الإيفاة كرك وعم 1 1 4 
د الإيمان يريد وَينْقْصض ١‏ 
د التشبية والنعطيل” لاما منفيِّانِ عن صفات الله ١0‏ 
ع الغ والنال مغلر شان مرسروناق اق 
- الجهادٌ مع أثئمَّةِ الجَوْرٍ 3 
هالذثوت عبغيزها وكيرةا (آ عراث السيلة إبيالة كله 15 
- الرافضةٌ أعظّمٌ ضلالا في الدَّينِ من الخوارج 0ه 
- الزكاةٌ يقائّلَ جاحِدُها ومانِعٌ إخراجها بلا خلافٍ 27 
- القرآنْ كلامُ الله وكلامُ الله غيرٌ مخلوق “ال ١8١‏ 
- القرآنُ كلام الله» وليس بمخلوق ا 


5 
المذهب/ القول 
ها العنال أهذ غذايا وى المرخديق الداعليق في الثاز 


- الكلام هو ما كان بالحرفٍِ والصوتٍ 
- اللقاءٌ يصاحِبّهُ معايَنة ونَظَرٌ بالأبصار 


- الله يُرَى فى الآخرة على الحقيقة» ولا يَرَاهُ أحدٌ فى الدنيا على الحقيقة  “١5‏ «مم 


- إمكان رؤية المؤمن لِرَبّهِ في المَنَام 

- يقاء الْجَنّة والنار» وعدم فناتهما - 

تنيت الخلفاء في الفضل» كترتيبهم في الخلافة 
- تقديم عثمان على علىٌ 

- حقٌّ أهل القِبْلةٍ عِصْمَةٌ الدّمِ والمالٍ والعِرْض 

- حُكِيَ الإجماع على عدم كُفْرٍ الخَوَارج وفيه نَظَرٌ 
- دَوَام الجهادٍ وعدم انقطاعِه 

- عدمٌ انعقادٍ الولاية لكافر 


8م ”رةه 


- علرٌ الله لا ينافي عِلْمَهُ بعبادِه وإِحاطَتَةُ بهم ومعيّته لهم بسمعه وبصره 


وعِلمِهِ 
- عَودُ القُرآنٍ إلى الرَّحمنٍ 
- كُفْرُ معبد الجهني لنفيه العلم» وكُفْرٍ مَنْ قال بقوله 
- كُفْرٌ مَن قال بخلقٍ القرآن 
- لا يختلِ أهل السّنَهَ في ضلالٍ الخوارج وَشَرّهم 
- لا يحْتلِقُونَ في كفر الرافضة 
علا ملت اسل امه الإبيهم إلا بالعرك والكفر الأكير 
لم يكن النبيّ يعامِل صاحِبّ الكبيرةٍ معامّلةَ الكافرٍ 


دمن أنيك يلو الجوارح والأعضاء والشورةه وال لحم وَالدّمٌ والتأليت: 


5 7# ل لل" 
فقد شبه رَبْهَ بخلقه 


- من المخلوقاتٍ ما لا يفْنَىء وأنَّ الله استثناه؛ كالعَرْشٍء والجَنَّةَ 


والنار 
- وجوبُ الإيمانٍ بِالقَدَرٍ والتسليم به 
- وجوب الإيمان بالميزان 7 


5 - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول الصفحة 


د وجرت الي إذا عاارا على السلمين 084 
- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه 5 
؟" ‏ فهرس الآراء العقدية: 

#* إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» أبو ثور الامام الشافعي : 

- الإِيمَانَ؛ اعْتِقَادٌ بِالْجَنَانُء وََوْلٌ بِاللّسَانْء وَعَمَلَّ بالْجَوَارِح وَالأَرْكَانُ 7 
- إبراهيم بن سيارء أبو إسحاق النظام» الضبعي البصري المتكلم 

- تقديم عثمان على علي 30 
على الكدوو انق 1 
* إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني. أبو سعيد الهروي: 

- نْصَّ على كفر مُنكر القَدَرِ 0 
# إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: 

د يجورٌ الاسغناء من الإيمان لأجل الستقيّل؛ لا لأجل الحال اه 
دالفشزرظ الرية بالعلى وويادة الكدي القليد لقني ممم 
# إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي : 

- وما على أحَدِكُم أنْ يقول؛ أنا مؤْمِنٌ 01 
* إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي الكوفي الأعور: 

- كان إذا سئل عن إيمانه أجاب؛ آمَنْتُ بالله وَبِمَلَائِكَيِهِ وكُتبه ورُسّلهِ 1 
- كان لا يُعجِبّهُ النصٌ على كفرٍ الحجاج بن يوسف الثقفي ااه 
- كراهةٌ وصن المؤمِن نفسَّهُ أو غيرَهُ بكمالٍ الإيمانٍ 16 
* أبو العباس القلانسى: 

ع افك له اله على خلق 3 
هالإيقان كول عمل 015 
#* أبو بكر الأصم: 

- فَرَّ من إحالةٍ حدوث فعل من فَاعِلَيْنِ إلى القولٍ بوجودٍ خالِقَيْنٍ 1 
* أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط : 

- الإيمَانَ؛ المَعْرِفَة وَالإفْرَارُء وَالعَمَلُ 7 


كه ٠‏ زدعم) 


المذهب/ القول الصفحة 


* أبو عبد الله الصالحى: 

علا يكن أل ينول اله ولا بفعل أركانٍ؛ بل بتكذيب الجَنَانِ 7 
* أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصرى: 

كاه 1ن القن 5 
* أبو معاذ التومنى: 

اله الى بذائه فرق العالّم» وهو بذاتِهِ في كل مكانٍ 1 
#* أبيقور: 

- يَنقُونَ القَدَرّه ويقولون بِحْرّيّةِ الإرادة والاختيار 0 
* أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري : 

أنكر على التائلين +- تفظن بالقرآن. ميخلوق 3 
* أحمد بن إسحاق. أبو بكر الضبعى: 

- كلامَ الله قديمٌ أَزَلىٌّ ْ ١‏ 
مواكل اق كُلّابٍ في مسألةٍ الكلام ١‏ 
- واققّ شيحَهُ ابنَ زيم في إثباتٍ الصفاتٍ ١11/‏ 
* أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الخسروجرديء أبو بكر البيهقي : 
- اليقينيّاتٍ قابلة للزيادةٍ والنقصان هن 
- خالف طريقةً السلفٍ فى بعض الصفاتٍ لق 
اليكل عاتن تدر العبد ف شاه 9 
- قال بقِدَمٍ جميع صفاتٍ الله الفعليّة ل 
- كان لا يُحدَّدُّء ولا يُشَبّهٌ ويّزوي الأحاديتٌء ولا يقول؛ كَبْفت 48 ملم 
كان سقرل على طريقة السليه. لكق غالتهم في التطبيق حيرا 1 
- نص على علو الله بذاتِه نا 
* أحمد بن حميدء أبو الحسن القرشى الطريثيئن : 

- القولٌ بما في عقيدة الرازِيَيْنِ ْ ْ ١‏ 
* أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. شيخ الاسلام ابن تيمية: 

- جَعَلَ القضاءً والقَدَرَ على مرتبتين ١0‏ 
- جَمَعَ العلمَ والكتابةَ في مرتبةٍ واحلاق من مراقب القَدَرِ ١‏ 


١‏ فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 


يُنسَبُ إليه القولٌ بفناء النارء والصريحٌ عنه خلافة 


* أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق الفمابي ! 


أوَّلَ الصفاتٍ الحَبَريَةَ على طريقةٍ الأشاعرة 
قَسَّرَ الله بالقادِرٍ على الاختراع 


كر الإبمان على معظو اغل 11ئة 


* أحمد بن محمد بن أحمد بن محمدء أبو طاهر السَلَفِيٌ : 


#* أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي: 


ع أقراة في أصولٍ الدَّينِ لا تَخرّجٌ عن أقوالٍ الصحابة والتابِعِينَ 


الأيمان قزل وعد + يوية رودت إذاغولت الكيث واذه اذا 


القولٌ بما في عقيدة الرازِيَيْنٍ 


وَهْوٌ مع أن مَا مه ؛ يعني بعلمه 


إثباتٌ الرؤية لله تعالى 
إثباتُ لفظ الحَدّ في حقٌ الله تعالى 


أقول؛ مؤمِنٌ إِنْ شاء الله وأقولُ؛ مسلمٌ؛ ولا أسْتئني 
الإيمَان قَوْلٌ وعَمَل 

الإيِمَانُ قَوْلُ وعَمَل وَنيَهُ 

الإيمانُ قول وعمل» يزيدُ وينقّصُ 


ألرّمّ القائلِينَ بخلقٍ القرآنٍ بالقولٍ بخلقٍ الوجه 

القَدَرُ قَدْرَةٌ الله على العِبَّادٍ 

القَدَرُ لا يُخْرِجهُ مِن الإسلام» وإذا جِحَدَ العِلْمَ كفَرَ 
القَدَرُ لا يُخْرِجهُ مِن الإسلام» وإذا جِحَدَ العِلْمَء كَفَرَ 
القول بخلقٍ القرآنٍ كفرٌ ظاهِرٌ 

المح سر اليتون ان ندا 

أنكر على القائلين؛ لفظي بالقرآن مخلوق 

تبديعٌُ مَن أخرّجٌ العمل مِن الإيمانٍ وتضليلة لا تكفيرُة 


5١4 ها‎ 


للكاِيَةف 32ة تَارْكين 
0 شرع الرَازِيَينِ 


المذهب/ القول الصفحة 


- جزم بكفر الشاكٌ في أن القُرآنَ غيرٌ مخلوق 4 
مجر الحو على ائد ار تي ان الترام ل 
جِعَلَ الواقفةَ في القرآنٍ شَرًا مِنَ القائلِينَ بخلقٍ القرآنٍ ل 
دوام الجهادٍ وبقائه إلى قيام الساعة 5 
- سمّى من نَمَى الصوت بالجهميّة ١6‏ 
- عدمٌ تكفيرٍ الخوارج اده 
- عدمٌ كُفرٍ من أنكرٌ القَدَرَ نبت العلم 01 
- عدم كُمْرٍ منكر القَدَرِهِ ما لم ينكر العِلْمَ 0:5 
وقنات القا زخو ولي 1 الل عبات ا 1 
د قروا ١‏ كثر الخوازيد 0 
- فِعْل العبدٍ وكَسْبَهُ مخلوق» وما تعلق .به كسبة؛ غيرٌ مخلوق ١.‏ 
- كان لا يُعجبّهَ النصٌ على كفر الحجاج بن يوسف الثقفي الاه 
- كان يسمّي المعتزلة جهميّة 7ه 
كان الى الس العو 11 
- كان يَصِفُ الجهميّةَ بأنّهُم مشبّهةٌ م0 
- كان يَصِفٌ الخوارجٌ بالمارقة اه 
- كان يفرّقٌ بين مَن يقولٌ؛ القُّرآنُ كلام اللو» ويسكتء قبل الفِثْنة 

وبعدها 1١1١‏ 
- كَانَ يَنَْى عن الخوض في القَدَرِ 3 
- كَرة السؤال عن الإيمانٍ» ورآه امتحانًا عمًّا في الباطن 1 
يقد قن وز أن الثراث فيفلون 4 
- كُفْرٌ منكر رَُؤيةٍ الله في الآخرة شيا 
ل ا ند شية في صفؤ المم 1 
- لا يصلْحُ الإيمان قولًا بلا عملٍ 0 
- لا يكفْرُ مَن ينكرٌ القَدرَ يبت العِلمَ بل يبدّغة 11 
- مِسْعَرٌ لم أسمَغ أنه كان مرجنّاء ولكن يقولون؛ إنه كا لأ يبلي إفره 
- مَن حلفت ألا يتكلّمَء فقرأ القرآنّ» لم يَحِنَثْ م 


١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


10 - 
المذهب/ القول الصفحة 
- من زعم أن القرآنَ مخلوقٌ» فقد زعم أنَّ الله مخلوقٌ ١1‏ 
دتو شعا على فتمارا آمل أذ ب ا 
-مَنَ قدَّم عليًا على عكمان» فقد أَرْرَى بالمهاجرِينَ والأنصارٍ 300 
- منكرٌ القَدَرٍ لا يكفرُ حتّى يصرّحَ بجحد العِلّم 05 1#ه 
- نص على كُفْرٍ الجهميّة 045 
د للع الخلاهن الله ينض الحمانة 8 
- وجوبث التسليم والإمساك عن الخوض في الغييبّاتٍ بلا عِلْم يك 
وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه 1041 
- يجوز قولٌ (أنا مسلِمٌ) بلا استثناءء ولا يجوز (أنا مَوْمِنٌ) بلا استثناء لك 
- يُجِيزٌ الصلاةً خلف القَدَري؛ إذا لم يكن يخاصم ويدعو إلى بدعته 0 
- يَفْرِقُ بِينَ صَوتٍ القاري وكلام الباري 0 
* أحمد بن محمد بن سلامة الاوق ابر حر اللعاوق الحنفي : 
- نف الحَدٌَ عن الله بمعنى الإحاطة م 
* أحمد بن محمد بن عبد الله؛ أبو عمر الطلمنكي : 
- قرَّر أصولَ السلفٍء. وأثيّت الصفات الخبريّة بلا تأويل ١ه‏ 
* أرسطوطاليس بن نيقوماخوس بن ماخاؤن: 
- عنايةً الله وإرادَثّة انتَهَتْ عند فَلَكِ القَمَر حك 
- للكَوْنِ خالِقٌ أُوجَدَ فيه انتظامًا وسببيّةَ حتميّة» وليس للخالتي شأنٌ 1 
* إسحاق بن إبراهيم بن كامّجُرء أبو يعقوب المروزي: 
- توقّت في مسألةٍ خلق القرآن ١1‏ 
#* إسحاق بن إبراهيم بن مخلد. أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري, ابن راهويه: 
- إثباتُ لفظ الحَدّ في حقّ الله تعالى 8 
- الإيكان قل وَعَمَل 34 
- جِعَلّ الواقفةَ في القرآنٍ شرا مِنَ القائلينَ بخلقٍ القرآن 6 
- نْصّ على كفر المشبّهة كن 
- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه 0١‏ 


م 


المذهب/ القول الففحة 


* أسد بن الفرات بن سنان, أبو عبد الله الخراساني النيسابوري: 
- قرّر أصولَ السلفيء وأتثبّت الصفات الخبريّة بلا تأويل ١ه‏ 
* إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق. أبو إبراهيم المُرَنِنُ المصريّ 

الفقيه : 
- الإيمَانَ؛ اعْتِقَادٌ بِالْجَنَانْء وََوْلٌ بِاللّسَانْء وَعَمَلَّ بِالْجَوَارِح وَالأَرْكَانْ 7 
د القرآن صفةٌ مخ صفات الله وآنّه كلام الله غيد مخلوق» - ١‏ 
- لا يصلْحُ الإيمانُ قولّا بلا عمل 0 
دوع أ ساق بام باتو ند خالل 34١‏ 
* أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» أبو عبد الله المصري : 
- قرَّر أصولَ السلفيء. وأتثبّت الصفاتٍ الخبريّة بلا تأويل ١ه‏ 
* أكثر الأشاعرة : 1 
- لا يكمّرُ أحدٌ بقولٍ لسانء ولا بفعل أركانٍ؛ بل بتكذيب الجَنَانٍ ف 
- يُفَسَرُونَ الرؤية بِالِعِلّم وزيادة الكشفٍ القلبيٌ والنفسيٌ رضي 
* أكثر الأشاعرة لبود 
- الإيمانُ هو المعرفةٌ بالله فقظء والكفرٌ هو الجهلٌ بالله فقظ ١‏ 
* أكسينوفان اليوناني: 
- الله أرفَعُ الموجوداتٍ السماويّة والأرضيّة؛ وهو ليس مركَبًا أرق 
- تصوَّرٌ الأحباش الِهَهَتَهُمْ فُظْسٌ الأنوفٍ سُودَاء وتصوَّرَ أهل تَرَاقِيَة 

الهتهم ... . للك 
- قال بوّخْدة الوجود 3 
- كانّ يَعلُو في نفي التشبيه إلى القولٍ يِوَّحَدةٍ الوجودٍ 0 
الاباضية : 
باكرا دمّ صاحب الكبيرة ١ه‏ 
دعاك كه الكيرة معاد كن الدان ره 525 
* الأبيقوريون: 
- يَنقُونَ القَدَرَّهُ ويقولون بِحْرّيّةِ الإرادة والاختيارٍ 51 


١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول الصفحة 


الاتحادية : 
ع لبي انناف ولاك تن الذنن اا 
- قالوا بوَحدَةٍ الؤجود ع 
- لا يفرّقُونَ بين خالق ومخلوق» ولا عابدٍ ومعبودٍ 1 
* الاسماعيلية : 
- لم يَمْتْ إسماعيل بن جعفر؛ بل اخْتَمّى 0 
- الأسود بن يزيد بن قيسء» أبو عمرو النخعي 
- كراهةً وصففٍ المؤمن نفسّهُ أو غيرّهُ بكمالٍ الإيمانٍ ولك 
الأشاعرة: 
و أنثرا الأزاكة الكرذة ننظ .وروا إليهاالكرادة الشرهةة ١‏ 
- أخرجُوا قولَ اللسانٍ وعملّ الجوارح مِن الإيمانٍ ١١‏ 
- الإيمانُ هو تصديقٌ القلب ومعرِقتُه 1 
- الحروف والأصواتٌ وما سُّمِعَ وقُرئ» وَحفِط وكُتِبَ - مخلوق» 

وليسٌّ كلام الله ١3‏ 
- العمل الظاهِرٌ مكمُّل للإيمان» لا شرظ صِحََةَء ولا ركنٌ 1 
- القرآنْ كلام الله غيرٌ مخلوق و 
ه الكنعث الجاركة كلاة قدي أزلق» بوإنمنا بعاديع مناسيلة [الامياد 

وأموهم ١6‏ 
- اللفظ المخلوقٌ ليس كلام اللوء وإن سَمَّوْهُ كلامَ اللو» فمَجَارًا لا 

حقيقة ١4‏ 
ه اللا يلق الفمر» والعبد بكي 00 
- الله يَمْعَلّ لمحض المشيئة وصِرّفٍ الإرادة 1 
- الممتنعٌ عن لطن بالشهادتَّينِ كافِرٌء ولو كان عارقًا بقلبه ١1‏ 
- أنكرُوا الأسبابت 1 
- أنكرُوا التّحسينَ والتقبيحح العقليٌّ يا 
- أنكرُوا الحكمة الإلهيّة 1 
- تسمّي أهلّ الحديث والأثر مشبّهة 201 


له 


المذهب/ القول 
- جَعَلُوا الكلام صفةٌ لازمةٌ قائمةٌ بالذاتِ 4د لاداء 
- جَعلُوا الكلامّ معنّى ‏ لا لفظّا لاوكدء 


الصفحة 


7ككء آل/١‏ 
؟ككء آل١‏ 


كما له متكلّمَا بكلام قديمء بلا مشيئة ولا قدرة اي لاقام كنع كوا 


- جَوَرُوا أَنْ يِأْمْرَ الله بالكفرء وأن ين عن الأبناة 

- كلام الله ليس هو هذا المنرّلَء ولا المسموعًء ولا المحفوظء ولا 
المتلّو 

- كلام الله هو المعاني» لا الحروف ولا الأصواتء ولا الألفاظ 
- ليس داخل العالم ولا خارِجَهُء ولا حالا فيه ولا منفصلا عنه 
كنذا لغوت زرا اكرات 

وافقوا المرجئة في حكم أصحاب الكبائر 

د لون 95م اللو مك : قانقا قن التريو تعالى 

- يُثبتونَ مراتِب القَدَرٍ بالإجمالٍ 

- يجوّزُون الاستثناء من الإيمان» مع خروج العمل من الإيمانٍ 

- يُحْرِجُونَ جميعًا العمل الظاهِرٌ من حقيقةٍ الإيمانٍ 


* الاقترانية : 

- التتابعٌ حدوتٌ ينرَّهُ الله عنه 

- الحروفُ ليست متتابعة» بل مقترِنةٌ 

الله لا حل به الحوادثٌ 

- الله متكلّم بكلام قلينيء بلا مشيئةٍ ولا قدرة 
- جعَلُوا الكلام - لفظًا ومعئّى - صفة لازمة قائمةَ بذات الله 
عاضقة قديمة ثاكمةٌ بذاك الل لم يَرَلُ ولا يَدَالُ 
- كلام الله حروفٌ وأصواتٌ ومَعَانٍ 

- كلام اللو لا يتعلّقُ بمشيكته وقدرته 

- نَقَوْا تعاقبَ الحروفي والألفاظٍ وتتايعها 

* الأئمة الأربعة: 


- عدم تكفير الخوارج 


[ه داه 5 


وك 20 
وك حك 


وك م 


الا 


١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


0 - 
المدهب) القرق الصفحة 
* الباطنية : 
0 تسمي كل من يقول بظوامعق الشريعة حَشَّوِيَة 2 
- كل محرّم ظاهِر لا تتبث عِلَنُهُ الباطنةُ ظهورًا جليًا يُلقُونَ ظاهِرَهُ 1 
- نَقَوَا علو اللى على خلقوء واستواءة على عرشِه يفن 
- يُِطِلُونَ الظاهِرٌء ويقولون بمعنّى باطن 0 
- عدمٌ وقوع الصحابة في أي بدعة لاه 
- يقيّدُ تكفيرٌ مرتكب الكبيرة بما جاء فيه الحَدّء ويتوقّفٌ فيه قبل الحَدٌ 5١‏ 
* التابعون: 
- الإيمانٍ بالميزانٍ تبن 
دنس نود /0 
ب عن الجوم بالآيناق بلة امسناء 15 
2-000 التسليم والإمساك عن الخوض في الغييبّاتٍ بلا عِلْم م2 
سوضقة اله عناكن بأصنياكم من عاق 34١‏ 
# الثنوية المجوسية : 
- إِلهُ النورٍ يُحَدَّ مِن الجهة التي يلتقي فيها بالظلام» ولا يُحَذَّ مِن غيرها 1ك 
- قالوا بإلهين النور والظلمة 1 
* الجبرية: 
- الحَلْقُ بيد الخالِقٍ يديره ب بمشيئته وقدرتهء وبلا مشيئة لهم ولا اختيار 510 
قالوا بإثبيات القَدٍَ نش معن العباد 535 
* الجعد بن درهم الخراساني : 
- أَنْرَكَ عِلْمّ الكلام على الصفاتٍ الإلهيّة فتَفاهًا 4 
1ن قله اش على كلق 3 
* الجهم بن صفوان بن محرز النترلتديي» وآبي الجهمية : 
- الترّمَ كونَ مصدَّرٍ المعرفة هو الحَوَاسَ الخقيل خلظ 00 


- أَنْرَلَ عِلّْمّ الكلام على الصفاتٍ الإلهيّةَ فتَفاهًا ل 


م 


المذهب/ القول 


أنكرٌَ الحكمة الإلَهيَّة 

- أَنكَرَ عُلْوّ الله على حَلقِهِ 

قال بالخير 

- قال بخلقٍ القرآن 

- قَالَ بِتَمّى صفات الله 

- كل حاوث فان 

ع لقي رؤية الله في الآخرة 

6 الجهمية : 

- أخرّجوا من الإيمان عمل القلبء والجوارح 
- الإيمان شي واحدٌ؛ لا يتجدأ ولا يكيتفن 
ب الأيمان هو معرفة القلب 


اإكائّة في سر فكو الرَازِيَينٍ 


كفل 
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كعم 


كاعم 


- الْحَلْقُ ِيدٍ الخالقٍ يِدبّرُهُمْ بمشيئته وقدرتهء وبلا مشيئةٍ لهم ولا اختيار 


- القولٌ بخلتٍ الكلام 

القوك بنقى التق" 

- أنكرَت ع الحوض وحِحَدَنَهُ 

- أنكروا عذابَ القبر 

- أنكرُوا عُلّْ الله على خَقِه 

1 الكلامَ لفظا ومس -متعاكنًا 

- جَعَلُوا الكلامّ مخلوقًا منفصِلًا عن الله 
- قالوا بإثباتٍ القَدَرِه ونفي مشيئة العبادٍ 


1 


امك مك 


2: 


- كلام الله هو الحروفٌ والأقيواةة والألفاظ والمعانى» ول هذا 


١ :‏ 
ل" يجوز الاستثناءً من الإيمان 
- لا يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصانه 


- لا يكفرٌ أحدٌ بقولٍ لسانء ولا بفعل أركان؛ بل بتكذيب الجَنَانِ 


- لما يلو اللهُ الجَنَّه والنارَ بَعْدُء وإِنّما يَحْلْقُهُمَا يوم القيامة 


١55 15٠ 
١55 15٠ 


هع /ادّه 


07 65 


هع /اةّه 


١"؛,‏ ©50ه 


07 65 


١ /ا6‎ 


8 50ه 


١/١ 


05 


15 


ل 
5537, 050 


5 - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول الصفحة 


- نمُوا رؤية الله في الآخرة مض 
- نَقَوْا علو الله على خلقهء واستواءة على عرشِه فا 
- تَقَوَا كُلّ فل اختباريٌ يفْعَلَهُ الربُ في ذاتِه بمشينيه وقدريه لاه١.‏ 45هء 40ه 
علقة: العرنات الالينة 8484 84ه 
8 1 مخ إثبات الصقات المشابهة 4 
- ينفون الصفات كلها ١57‏ 0ه 
* الجواربية : 

- أئبتُوا العلرّء بلوازمه؛ من مماسَّةٍ الخال للصّفْحةٍ العليا مِن العرشٍ يا 
- الله مستو على بعض أجزاءٍ العرشء» لا كُلَه ْ 1 
ف اريت ويه المحاسبي : 

- أتبَتَ علو الله على حَلقه 3 
- تَبِعَ ابنَ كُلَابٍ في كثير من آرائِهِ الكلامية 3 
مكرك القلز غرور أ عقا 000 
* الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي, أبو محمد الهاشمي : 

- القَضَاءُ يَرِدْ بمعنى القَدَرِ 54١‏ 
الحسن بن علي بن محمد الهذلي. أبو علي الخلال الحلواني: 

- توقفت في مسألة خلق القرآن ١‏ 
* الحسن بن محمد بن الحنفية : 

- قال بموالاةٍ الشيحَيْن» وإرجاء أمر عثمانَ وعليّ إلى الله ظ66 
- نُرجَئُ من دحل في الفثنق» فتكلٌ آمرَهُمْ إلى الله اا 
دنيث إليه 21 لا يقر مم الأيناغ بذلت م 
- وَنُوَالِي أبا بَكْرٍ وعُمَرَه ونجاهِدٌ فيهما 5 
* الحسن بن يسارء أبو سعيد البصري: 

- أجاز الصلاةً خلف الخَوّارج 1ه 
- أَظْلّقَ القولّ بُِفْرٍ منكر القَدَرِ 1 
«الكة تراديك ل و 7 
- القَضَاءٌ يَرِدُ بمعنى القَدَرِ 54١‏ 


2 


كدف ميد مك3 تأزكتر: 
--2 شرح عيدو الرَاِيَيْنٍ 


المقسي/ القرن تصحف 


- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في المَّدَرِ 0 
علا يعات الليفان زرلا ياد مول 0 
- نْصّ على كفر مُنكر القَدَرِ 01 
# الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي, الشيخ الرئيس : 

- أَدخَلَ قوانينَ الطبيعةٍ والعلوم المادَّيّةِ في فهم أخبار الغيب وقوانينٍ 

الشريعة 3 
- الترّمُوا إنكارٌ الجَنَّةِ الجسمانيّة» والنار الجسمائيّة / 
- الصوتُ المسموعٌ للقرآنٍ قُوَةٌ في تصوٌُرٍ الفَيْض أخرّجَت قولَا مسموعًا 04 
- العالَّمّ قديمٌء وليس بحادِثِ 7١‏ 
- الله يحشْرٌ الأرواح» ولا يحشّْرٌ الأجسادً ولا يَبْعَثها 7١‏ 
- الله يعلمٌ الكلّيّاتِء ولا يُحِيظ عِلْمّا بالجزئيّاتِ 41+ 
د المكاذ للأرواح العالمةٍ فْحَسْبُء لا للأجسامء ولا للأرواح الجاهلة 0 
ها النعية .في الأحرة للأرواح العارفة» والجحيمٌ للأرواح الجاهلة / 
د انكر الك القند 4 
- أنكرَ عِلْمّ الله بالجزئيّات 7 
- أنكرُوا البعثٌ الجسمانيّ 6 
أتكرُوا عِلْم الله بتفاصيل الجزئيّاتٍ الحادثة» وأزمِنَتها وأماكيها ١1‏ 
- صفاتٍ الله التي جاء بها الوحئ ليست إلا تعبيراتٍ عن ذاتٍ واحدةٍ ب 
قال بقِدَم العالم 56 
قال بوحدة الوجود للا 


مكلام الى باق لق لقريني اليا وأرراخيم 7 
- لا تناُضٌ بين الإسلام وبين الفلسفة 0 
- لا يَفْرِقٌ بينَ الانقيادٍ للعقل» والانقيادٍ للنقل 5 
علا بتر كين النكة والفلسفة ولا بين النبئّ والفيلسوفٍ 1 
- لم يقوّمُوا ضلالَ الفلاسفةٍ الأوائِل؛ بل حرَّقُوا الإسلامَ لِيوافِقَة 6 
* الحسين بن علي» أبو علي الكرابيسي 

- كان يقول؛ لَفْظِي بالقرآنِ مخلوق 0 


5 - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول الصفحة 


* الحسين بن محمد بن حبش المقرىٌ : 

- القولٌ بما في عقيدة الرازِيَيْنِ 1 
#* الحسين بن محمدء أبو القاسم الراغب الأصفهانى : 

- القَضَاءُ أخصٌ من القَدَرِ؛ٍ لأنَّه الفصلٌ في التقدير 14١‏ 
* الحسين بن مسعود بن محمد الفراءء أبو محمد البغوي: 

- الإِيمَانَ؛ قَوْلُء وَعَمَلَّء وَاعْيِقَادٌ أو عَقِيدَةٌ 7 
- حَمَلَ الرحمة في بعض الآياتٍ على النّعْمةٍ والرَرْقِ 2 
- حَمَلَ العلُوٌ في بعض الآياتِ على علرٌ القهر 4 
دقل ظرينة اسلف ف ها تاعلئيو 00 7 
- كان يُوَّوّلُ بعضّ الصّفاتٍ في بعض السَّياقاتٍ القرانيّة 5 
* الحلولية : ْ 

- الله تعالى فى كل مكان بذاته نك 
لقي كن كان بذاته عم 
- المعبودٌ يُرَى ويُسامَرٌُ في الدُّنا 00 
غلا الشالة لانن المسخارق 0 
* الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم, أبو عبد الرحمن الفراهيدي: 

و كان يَسَلم والقدو 0 
* الخوارج: 

- استَحَلوا دمّ صاحب الكبيرة 6 585. ,.45١‏ 4055, الاه 
الأيمان شي واحذة لا يعدا ولا قكض ‏ حا فلاو عاق وام كه 
ب الصسياواة 9 داخلي الجَنَّهَ وداخلي النار في الخلود م 
- أنكروا الشقافة ” ْ ْ 6١‏ 
- أنكرُوا الصّراط نض 
- أنكروا عذابّ القبرٍ 1 
1 نا انا كر وهر ون ثرا عم عفان رعلة 6 
مووة السعيلة فى الثنيا:رالترة ين 
- سَمَّوْا صاحبٌ الكبيرة كافرًا وك .45١‏ 485. ١ه‏ 055 الاه 


المذهب/ القول الصفحة 


ناث الكييرة سغلة في: الثار لكت عق جم بو و وو عمو 
ْ ْ 5 اام 55م الاه 
- لا يفرّقونَ بين غفران الذنوب وقَبُولٍ التوبة 0 
- مَن دخَل النارّء يد مما دض رده 
- نقُوا رؤية الله في الآخرة ام 
واتجكلية الآماذ كليل للافضاد والقول: والعدل ) 
* الدهريون: 
ع ليون الثهاة الآولىء ويتكروة الثانية 64 
* الرافضة : 
د القرآن ليس بكامل بين نينا ومنه أحكامٌ بِيَدٍ الإمام الغائب 00606 
- تقال عند الأمن». وتتقي عند العجز والضعفٍ لان 
امم سن 0 
بنك" تدرط لذ راشا امسوم امه 
* الرواقيون: 
- قال بِالجَبْر ل امل 
* الزيدية: 
- أنكروا الشفاعة يد 
- لهم مَشْرَبٌ من المعتزِلَةٍ في بعض الأصول 6 
* السالمية: 
- الله تعالى بذاتِهِ فوقٌ العالّم» وهو بذاتِهِ في كل مكانٍ 1 
* السمكية: 
- تبرّؤُوا من أبي بكر وعْمَرَ وعثمانَ ووَالَّوا عليا وحدَهُ .6 
* السلف: 
- إثباثُ استواءٍ الله على عرشهء وبَيْنُونَتِهِ مِن خلقه 1 
- إذا رَأُوَا الرجل يُكيْرٌ مِن ذم المشبّهة» عرَّفُوا أنه جَهْمِيْ معظل 046 
- الإيمانٍ بالميزانٍ داق 
- الإِيمَانُ قَوْلُ وَعَمَلٌّ 9١ ١‏ 94. مف 15كء 1١لء‏ 18ل 76( 011 011 


- فهرس المذاهب والأقوال 

المذهب/ القول 

- الميزانَ له كِمَتَانِ؛ٍ كِمَّةٌ للحسنات» وكِمَّةٌ للسيّئاتٍ 

- تقسيم الذنوب إلى كبائِرَ وصغائْرَ 

- ثُمَرّ نصوص الصفاتٍ بمعناهاء من غيرٍ تكييفٍ وتمثيلٍ وتشبيه 
55 لعلو بالعقل والنقل جميعًا 

ح كوف عملق على الاسام عند الإيمات 

عا اكير الخوارج 

د كانوا الشلث يترون في الإيماك 

- كانوا يُفَوّصُونَ عِلْمّ كيفيّاتِ الصفاتء ولا يفْؤّصُونَ عِلْمّ معانيهًا 
- كانوا يكرهون إطلاق الإيمانٍ بلا استثناء 

ه كانوا يَنَهَؤْنَ عن البحث في كيف الضنات 

- كانوا يَنْهَوْنَ عن قولٍ المؤمِن عن نفْسِه؛ (أَنَا مُؤْمِنٌ حَمَا) 
كت الصباي غير مول 1 

ماله يصلخ الإيمان قولّا بلا عمل 

- مذهبٌ السلفٍ يدعو إلى السكوت أكثْرَ م بن الكلام 

هوأ عن الجزم بالإيمانٍ بلا استثناءٍ 

- يقرِنُونَ الإيمان بالعمل 

- يُؤْمنُونَ بحكمة الله في فِعْلِهِ وتقديروء وأمره ونهيه 

* الصحابة : 

- الإيمانٍ بالميزانٍ 

- عدمٌ تكفيرٍ الخوارج 

- عدم دقوع الصحابة في أي بدعةٍ 

ك عو التسليم والإمساكٌ عن الخوض في الغيبيّاتِ بلا عِلْم 
عاوعيت الله الى يأف باقن عن خلقه 


- لا يثبتون خالقًا للكوْن؛ وينكرونَ البعثّ 
د العرب : 


- لم تكن تدر القَدَرَ في جاهليتهِمْ وإسلايوم 


525 


بأكية فشر ةلزن 


م 


المذهب/ القول الصفحة 
* العلمانية : 

- الكافِرٌ هو الملحِدٌ الذي لا يُقِرٌّ بوجودٍ الخالق 0 
- جَعَلُوا حقيقةً الإيمانٍ مجرّدَ العِلّم بالخالِق 0 
لبون الركة .ولك تاوننات ولذ للش جل البحراية “فلظ ام 
العوفية : 

- إذا كمّرَ الإمام. كمَرّثُ رعيئه ع0 
* الفضل بن دكين بن حماد بن زهيرء أبو نعيم: 

- القرآنَ صفةٌ مِن صفاتٍ اللهء وأنَّهِ كلام الله غيرٌ مخلوق و 


* الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعيء أبو علي الزاهد 
الخراسانى : 


كان لا يذ على عن سآلة + أنك موي ؟ 01 
- كَرِهَ السؤال عن الإيمان» ورآه امتحانًا عمًّا في الباطن 1 
9 ه12 قولّا بلا عمل 0 
- نصّ على علوٌ الله بذاتِه بن 
* الفلاسفة : 

ع الفيةة هي الموصوف؛ وكل صفةٍ هي عَيْنَ الأخرى ام 
مالع والعقااك نما هو على الأرواح 3 
علا بترنوت بين المت والفيلسوفٍ ود 
مال ور لوث مفكه الأيدان اع 


#* الفلاسفة الأوائل: 
عل تون فرقا ن بين النبوّة والفلسفة» ولا بين النبيّ والفيلسوفٍ ١‏ 
* الفلاسفة الرواقيون: 


- قالوا بوَحْدةٍ الوجود 3 
* القاسم بن سلام الأزديٌ البغداديٌ» أبو عبيد القاضي : 
: ا شر أهل اب 0001 


ابر الي ب تر بن 5 


- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 

* القدرية: 

د العدٌ يدلن انعا 

- بدعة القَدَرٍ لا يخلو منها دِينُ وشريعة 

فحت مدر ادر 

- لا قَدَرَ يقَدَّرُهُ الله على الخلق 

لازم ترلهو ف الافعال. إثباث خالِقَيْنٍ 

- لم يخلّقٍ الله الجَنَه والنارَ بَعْدُء وإنَّما يَحْلْقُهُمَا يوم القيامة 

- نفاةً القَدَرٍ الأوّلونَ كانوا يَنمُونَ معه العِلْمَ 

- نفيُ مشيئةٍ الله لأفعالٍ العبادٍء وَخَلَقِهِ لها 

- وجوه شَبَّههِم بأهل الكتاب 

الكرامية : ْ 

- أنبْنُوا العلرَّ بلوازمه؛ من مماسّةٍ الخالقٍ للصّفْحةٍ العليا مِن العرش 
- أخرّجوا مِنَ الإيمانٍ اعتقادَ القلب. وعمل الجوارح ْ 
- الإيمانُ شيءٌ واحدٌ؛ لا يزيدٌ ولا ينقّصُ 

الاينان قو اللسان فقا 

- القرآنٌ كلام الله على الحقيقة بحروفِهِ وأصواتهء وهو حادثٌ غيرٌ 
ع الكثرٌ ع الضدرة والجكاة باللتباة 

- الله متكلم بمشيليه وقدريه مت شاء 

ه المتافقون مؤمئوة على الحقيقة 

- قالوا بالحَدٌ الأسفل لله مِن جهةٍ العرش 

بجرة الامعاة من الأبماة لكجل المتسيل ل لجل الحان 

- يَمِنَعُونَ الاستثناء منّ الإيمان فلي الندالا ْ 

* الكلابية : 

- القرآنْ كلامُ الله غيرٌُ مخلوقٍ 

- الكتبُ السماويّةٌ كلامٌ قديمٌ أَزّلنُء وإِنّما جاءت مناسيَتُّ للأنبياء وأميهم 


5ه 


25 


دعم 


1١17 
١ 


كحرتئق 


المذهب/ القول 


قرا الكلام صفةً لازمةَ قائمةً بالذاتِ هل لاد 


بإَْاييّة فشر عفد الرَازِيَينِ 
الصفحة 


؟ككء آل١‏ 


- جَعَُوا الكلامَ معنّى» لا لفظّا أن اول مول زلا 


- جَعَلُوا الله متكلّمًا بكلام قديمء بلا مشيئة ولا قدرة ‏ 184ء لاهاء 


كلام الله ليس هو هذا المدن».ولا المسموع » ولا المسقرظ ».ول 
المتلّر 

- كلام الله هو المعاني» لا الحروف ولا الأصوات» ولا الألفاظ 

- نَقَوْا الحروف والأصواتٌ 

- نفيْ الصوتٍ والحرفٍ عن كلام الله 

* الليبرالية: 

- الكافِرٌ هو الملحدٌ الذي لا يُقِرٌ بوجودٍ الخالق 

- المؤمِنُونَ هم المقِرُون بالربٌ الخالقٍ 

- جَعَلُوا حقيقة الإيمانٍ مجرّدٌ العِلّم بالخالق 

- ليس الوح دليلًا للإثباتٍ ولا للنفي» بل الحوامنٌ فقظ 

* الليبراليون المحدثون: 

- لا يَفْرِقٌ بينَ الانقيادٍ للعقل» والانقيادٍ للنقل 

# الليث بن سعد بن عبد ليق القوون ابد الحارث المصري: 

أمروا أحاؤية الصّفات فيا كافك * 

* الماتريدية: 

- الاستثناءً من الإيمان كفرٌ 

- الحروفُ والأصواث وما سُمِعَّ وقُرئ» وحَفِطٌ وكُتِتٍ - مخلوق» 
وليسٌّ كلام الله 

اللفظ المخلوق لبن كلام اللمد.وإن شكئ كلوه الزن مجان ١‏ 


حقرقهة 


دلوا العلَّء والوجه» واليدَيُن» والاستواء» والنزول» والغضت» 
والرّضًا 1 

- أَوَنُوا كلام الله 

- ليس داخل العالم ولا خارِجَةء ولا حالا فيه ولا منفصلا عنه 


7ككء آل/١‏ 


1١17 
١ا/‎ 
١ 
4 


ل 
08 
ل 
م 


٠ 


00 
بنع 
8 


١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول الصفحة 


- يُتبُونَ كلام الله معنّى قائمًا في نفْسِهٍ تعالى 

* الماديون: 

- أنكروا عذابّ القبر 

* المتكلمون: 

- مذهبّهم يدعو إلى الكلام أكثْرٌ مِن السكوتٍ 

* المجوس : 

- قالوا بؤجودٍ خالقَيْنٍ 

- إذا عرّف الرجل ربَّهُ بقَلْبو» فهو مؤْمِنٌ 

- إذا عرّف الرجل ربَّهُ بقَلبِه وإِنْ لم تعمّلْ جوارحٌة» فهو مؤمِنٌ 

- أَرجَؤُوا حكمّ مرتكب الكبيرة إلى الله في الآخرة 

- الإيمانُ تصديقٌ المخبر مجرّدًا عن الانقيادٍ له الا 
و الاماذ قية واعلاه وي ولا يتين الل لل 15م ١٠م‏ 
- الإيمان قولٌ بلا فعل 0 
ونوا الفكة رجو شية 11 له و اللّهء مُصِرًا بقلبهو على ترك 
الفرائض 1 

عإنياة ادل التؤبيق إنسانا عإيناة الفافكة اقيق 

- جَعَُوا ترك الفرائض ذَْبّا بمنزِلَةٍ ركوب المحارم 

- لا يجوز الاستثناءً من الإيمان 

- لا يجورٌ للمؤمن دخول النارء ولا العذابُ فيها 

و الاي بع ا لمان كن ؟ 06 #م4. ممع 
- للذنوب أثرٌ على الإيمان في الآخرة 

دالبارة اضاجب الكنيزة انع الآبمان بالك 

210989 ارت يحميم كاف والا ود الناق منت ا 
التمعب بن عيف الأدين التضعب» أبو غيد اله الزبيرى: 

- توقّت في مسألةٍ خلق القرآن 


١ 


0- 


المذهب/ القول الصفحة 


* المعتزلة : 


إثباتٌ الصفاتٍ قولٌ بتعدّدِ الذوات عا 
نْبتُوا التحسينَ والتقبيح العقليَيْن 1 
أثبتوا العلمّ والكتابة 1 
أخالوا حدوث فعل من فاعلين 1" 
أخياذ الأحاد له تفيدٌ علما 3 
أصحابٌ الكبائر لا مؤمِنينَ ولا كافرين 45 6ه 
أفعالٌ الباري هي ما يدان ف لكر خارج ذاته 04 
الإيمان شيءٌ واحدٌ؛ لا دا ولا يتبعّقض 2٠١9 2٠١5‏ 2.159 15م ٠١٠5م‏ 


التائبَ من الذنب. هو المخاطبٌ بِحْشْن العاقبة 6 
الحروف والأصواتٌ وما سْمِعٌ وقُرىً» وحُفِطٌ وكُتِبَ ‏ مخلوقٌ» وليسّ 

كلام الله ه5١‏ 
الصفة هي الموضوك». وكل صفةٍ هي عَيْنَ الأخرى خض 
القولٌ بخلتٍ الكلام 8 ١55‏ 
القول بنفي الرّؤية ‏ 44 
اللفظٌ والمعنى كلام الله حقيقة؛ وهو مخلوقٌ ١‏ 
المساواةٌ بين داخلي الجَنَّهَ وداخلي النارٍ في الخلود وم 
المعتزلة معظّلةٌ في باب الصفاتٍ 0417 
المعتزلةً معظّلةٌ ومُشَبْهَةٌ في باب الأفعالٍ 0417 
أنكرّت حقيقة الحوض وجحدته ١‏ 
أنكروا العامة 7 6١‏ 
أنكرُوا الصَّراط خض 
أَنكرُوا عُلْوَّ الله على حَلقِه يا 
أوَلُ مَن أطلَّقُوا وصف الحشويّة على أهل الحديث والأثر 215 
يت الأسماة بحسن 1 المقام 7 04١‏ 
سكي الأشاعرة عقئية 04 


١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 


عاتسثي كل أن تبك الضفات وَالقدَر حشري 

- جِعَلُوا الإرادةً شرعيَّةَ فقظء وردُوا الكويِّةَ إليها 
- جَعَلُوا الكلامً لفطًا ومعنّى متعاقبًا 

- جَعَلُوا الكلامّ مخلوقًا منفصِلًا عن الله 
وطن اف الطاعر اذ سيرع بالوعد 

- حضوا أهل الكفرٍ بالوعيدٍ 

عرو اللسكيلة ف الدنيا والأنرة 

- صاحبُ الكبيرة في منزلة بين المَنوَلكينَ 


ء صضاحبٌ الكبيرة مخلد فى الثار دون درك الكافر 


- صفاتٌ الباري الفعليّةٌ هي عينُ مفعولاتِه 
- كلام الله هو الحروفٌ والأصواتٌء والألفاظٌ والمعاني» وكل هذا 
0 

نانول بين كارن انيب وول القوية 
5 يقوم به كلام 

- لم يَرَوْا مُوجِبًا لاستحلالٍ دماء أصحاب الكبائرٍ 
- لم يُسَمُوا صاحب الكبيرة مُسَلِمًا ولا كافِرًا 

- من دَخََلَ النارّء لا يخرّحٌ منها 

نينت الهم إنكاذ عذاب القير 


- نَقَوًا 
- فوا 


الحكمة التي تعودٌ إلى ذاتٍ الله 

المشيئة وخلقَ الله أفعالَ العبادٍ 

رؤية الله في الآخرة 

صفةً الكلام بِالكُلّية 

كل فغل اختياري فعَلّهُ الب في ذاته بمشيئته وقدرته 
5-50 

الصفات الإلهيّة 


8 


د 


00 

50١ 

الحا 

7دكء. /اه١‏ 
7دكء. /اه١‏ 
47 

47 

518 

40 


مك "كلل لاكت أاآاق 


لوقع ١ه‏ 
لامك 


كل ١ه‏ 
عع 056 


1 ”مه 


قت الروس 


هه 


المذهب/ القول 


- وجوبٌ إنفاذٍ الوعيدٍ في غير التائب خاصٌ بالكبائر 

- وجوب فعله سبحالَه للصلاح والأصلّح في حقّ عباده 

د علو اللهاة شاملا للاعتقاد والقول والعمل 

ع يجوز الأبشاء من الإيمانٍ لأجل المستقبّلٍ. لا لأجل الحالٍ 

- يَحوِلُونَ نصوص العفو في الآخِرةٍ على من تاب مِن ذنبه 

- يقيسُونَ أفعالَ الخالق على أفعالٍ المخلوقٍ 

5 ينون الاستثناءَ من الإيمانٍ في الحال 

يو القات كليا 5 
ف اوضر على الباري أفعالا من جنس ما يُوجِبُونَهُ على المخلوق 

* المقاتلية : 

عفرقة من المشهد 

* النحدات : 

عاج الكبرع كاز كنج ونيو 1 6ل معاقط ا الما 
ا 

- كُفْرَ المُصِرٌ على الذنب كفرًا أكبرٌ ولو كان صغير خيرةً 

- كَمَرُوا المُصِرّ ولو على صغيرةء ولم يكمّروا + اللي ١ع‏ 
* النصيرية : 

- الزكاةٌ هي زَكاء النّمُس 

- الصلاةٌ هي الصلهٌ العليا ييخ الخايق والمطلوق 

- تسمّي كل من يقولٌ بظواهِرٍ الشريعة حَسَويَة 

- النعمان بن ثابت الكوفي» أبو حنيفة الإمام 

* إثبات الرؤية لله تعالى : 

عأكك العلكه والرسيه والباتن» والاستواف والعول» والغضيت» 
والرضًا 

ع انك كلام الله وسماعَ بعض الخلق إِيّاه 

هد الاساك عمًا فكة ؛ بين الصحابةٍ من خلا ونزاع 

- الإيمان تصديقٌ القلب» وإقرارٌ اللسانٍ 


يإسَليّة ف شر عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


هه 


0 
26 
0 


6ه 
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١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


عا التهن عن الكبنن 

عدي غساة عَلى علخ 

- عدم تكفيرٍ الخوارج 

- كان على مذهب السلف في الجملةٍ 

- كُفْرٌ مَن نَقَى علو الله ٍ 

- له قَولٌ بتقديم عَلِيّ على عُتمانَ في الذكرٍ لا التفضيل 

ليق إلبه الارجافء والماكزة عنه علق 

- نصّ على علو الله بذاتِه 

- وجوبُ التسليم والإمساكُ عن الخوض في الغيييّاتٍ بلا عِلْم 

* الوعدية: ْ 

- أَحَذُوا بنصوص الوعدء وعمَلنُوا نصوص الوعيدٍ 

- أَدحَلُوا أهلّ الكبائر في نصوص الوعدء وأَخْرَّجُوهُم من نصوص 
الوعيدٍ 

- الوعدية هم المرجئة 

- خَضصُوا الوعيدٌ بالكَمَارٍ 

- صاحبُ الكبيرة يَنيْتُ له كمال الإيمانٍ 

- غَلّبُوا جانْت الوعدٍ والرجاء على الوعيدٍ والخوفي 

* الوعيدية: 

- اختَلَمُوا في اسم صاحب الكبيرة في الذَنْي 

ب أخذوا يتصوض الوعيد» وعظلوا نصوضن الوْقدٍ 

- أَدحَلُوا أهلَ الكبائر في نصوص الوعيدء وأَحْرَّجُوهُم من نصوص 
الوعدٍ 

- نفيُ الإيمانٍ عن صاحب الكبيرة 

بكار 21 الكيزة كال الكثر 

- يَجِعَلُونَ لصاحب الكبيرة حُكُمًا بين الحَُكْمَيْنِ 

* اليونانيون المشاؤون: 

د الخالقٌ أَرْجَد في المخلوقات ذُوَه مخلق ها دفاءغ 


اففنة 


المذهب/ القول 


* أهل الحديث : 

- نَهَوْا عن الخوض في عِلم الكلام 

تسدون اللانينا وكات ف نققة فى نالوق اتادند 

* أهل السنة والجماعة: 

- أفضّل العَشْرةٍ أبو بكر 

- الإِيمَان؛ اغْيِقَادٌ بِالْجَنَانْء وَقَوْلُ بِاللْسَانُء وَعَمَلُّ بِالْجَوَارِح وَالأَرْكَانْ 


- القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه 

- إمرارٍ نصوص العقائدٍ على ظاهرهاء من غير تعرض لها بتأويل أو 
تحريف أو تمثيل 

- أهل الكبائر تحلرة الشفاعة 

- تبديمُ من أخرّج العمل مِن الإيمانٍ وتضليله لا تكفيرُهُ 

- جَعَلُوا فاعلَ الكبيرة مؤنًا ناقِصٌ الإيمان 

- جوازٌ الاستثناء في الإيمان 

- كانوا وسَّّلا عَذُْلُا في الإيمانٍ 

دكل النرب كائق أو ضحاي لاتفي الإيماة 

علا ينون الإيمانَ عن آهل الكبائر الذيق غاتوا دون أن يتويوا 

- هم وس بين الوعِيديّه والوَغْديّة. 

- يُثبتونَ القَدْرةَ والمشيئة للو» ويُتبتونَ قدرةً العبدٍ ومشيئتَهُ واختيارَة 

- يستثنونَ من الإيمانٍ لأَجُلٍ العمل 

تهلوذ اندوقي طفن فى كناو برق للد 

- يُؤْمِنُونَ بحكمة الله في فِعْلِهِ وتقديروء وأمره ونهيه 

* أهل الكوفة : 

- الإيمانُ تصديقٌ القلب» وإقرارٌ اللسانٍ 

* أئمة السلف: 

- كَانوًا يَنْهَوْنَ عن الخوض في القَّدَرِ 

- كانُوا يُوصُونَ بالإمساكِ عمًّا شير بين الصحابةٍ من خلافٍ ونزاع 


آي 
١ه‏ 


3” 


الملا 
710 


5 - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول الصفحة 


* أيوب بن كيسانء السختياني» أبو بكر البصري: 

- مَن كَدّمِ عليًا على عثمانَ» فقد أَزْرَى بالمهاجرِينَ والأنصارٍ 0" 
* برمنييس اليوناني : 

- قال بوّحْدةٍ الوجود ”3 
* بشر بن المعتمرء أبو سهل الهلالي : 

- نَمَى القَدَرَ وأثْبَتَ 1 
# بشر بن غياث المريسي المصري: 

- أَنْرََ عِلْمَ الكلام على الصفات الإلهيّة فتَفاهًا 1 
مرهلا العم ناحو مكلوق ونمها خر ع عقارق ١‏ 
- نقَى رؤية الله في الآخرة اا 
* بعض الاباضية : 

عا هزر اذى انلك 5ثيا ولت عبرا وار كانه عاق جره 5 
- كُفْرَ المُصِرٌ على الذنب كفرًا أكبرَ ولو كان صغيرةً 8 
* بعض الأشاعرة : 

- الإيمانٌ أنه معرفةٌ القلب وتصديقة 0 
ء قو قله اللد خالل اق 7 
- يَمتَعُونَ الاستثناء منّ الإيمانٍ في الحال 21 
* بعض الأئمة: 

- يُطلِقُ القولَ بِكُفْرٍ منكر القَدَرِه ولا يفصّل دم 18ه 
بعض الخوارج: 

- أنكرّت حقيقة الحوض وجحدتة ااأحكق 
- قالوا بِحَلْق القرآنٍ جه 
* بعض الزنادقة : 

- أهل النارٍ تنقَلِبُ طبائِعُهُمْ إل قاركة يعلد ةوك بِالعَذَابِ بم 
* بعض السلف: 

- كان يَصِفُ القَدَرِيّة باليهود عرف 


داقفنة تت 


المذهب/ القول الصفحة 


* بعض الصفرية: 

- كفروا الصحابة بالمباح والمشروع 0 
كفروا علي بن أبي طالب حينما حكم الحَكَمَيْنِ ا 
- يقيّدُ تكفيرٌ مرتكب الكبيرة بما جاء فيه الحَدَّء ولا يكمّرٌ حنّى يقامَ عليه 2.40١‏ 6 ده 
- يِقيّدُ تكفيرٌ مرتكب الكبيرة بما جاء فيه الحَدُء ويتوقّت فيه قبل الح 5 


* بعض الفلاسفة : 

د أنكزوا علو اله على اق 1 
* بعض الكرامية : 

- اللهُ مستو على بعض أجزاء العرش» لا كُلَه 1 
- تقديم عَلِيَ على عُثمان ١‏ 
- أَنْبْبُوا عذابٌ القبرٍ للكافِرِينَ» ونَمَوْهُ عن كلّ مؤمِن ١*؛‏ 
ء عقيقة الايماك اعقاة القلب فقون اللو 2 1 
- قولُ اللسانٍ من عمل الأركان والجوارح 0 
- نقَوا رؤية الك في الآخرة ١‏ رض 
* بعض المعتزلة: 

- أَنْبْنُوا عذابَ القبرٍ للكافرِينَ» ونَمَوْهُ عن كلّ مؤمِن ١*؛‏ 
ع ألكة ندر الله على حَلْقِ أفعالٍ المشارقاتة 2 1" 
- تجويرٌ التشريع ومنعة بالتحسينٍ والتقبيح العقليّ يحض 
- لا يجوز للمؤمن دخول النارء ولا العذابٌ فيها ع 
عالم يغلي آله الْجَمَه والنارٌ بَعْدُء وإنَّما يَحْلْقُهُمَا يوم القيامة عم 
* بعض النصارى : 

- ينفي نسبة الشرٌ والإضلالٍ إلى الله 2 
* بعض اليهود: 

- ينفي نسبة الشرّ والإضلالٍ إلى الِلهِ 55 


- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


* بعض معتزلة البصرة: 
- نَقَوَا القَدَرَ وأنبنُوا العِلْمَ 
* بيان بن سمعان النهدي التميمي : 


- الله وَجُلَ مِن نورٍ على صُورة إنسان يَهِلِكُ إلا وَجْهُهُ 


* ثمامة بن الأشرسء أبو معن التنميري : 


اليو ثفن الما إزاذة الالسانته وان لا قن لد.حية الارادة 


5 ثلانة من الأنبياء مشنهة 


- ما أَجَلَ الله تعالى أحدًا قط أَجَلّاء ولا رَرَقَهُ رما قط 


الى 101 و اق 

* جائليق النصراني : 

- إن الله لا يُضِلَّ أحدًا 

* جعفر بن حربء أبو الفضل الهمذاني : 
- نَقَى القَدَرَ وأثبَتَ العِلْمَ 

* جعفر بن مبشرء أبو محمد الثقفي : 

- كل عَمْدٍ كبيرة 

مق القذد راق 

* جمهور الأشاعرة: 

- الإيمان يزيدٌ وينقض 

* جمهور السلف: 

- تقديم عثمانَ على على 

* جمهور الماتريدية : 

- الإيمان يزيد وينقصٌ 

* حذيفة بن اليمان العبسي: 

- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 

* حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني: 
- إثباك لفظ الحدٌ في حي الله تعالى 


516 


516 


بون 


نا 


المذهب/ القول الصفحة 


* حماد بن زيد بن درهم, أبو إسماعيل الأزرق الجهضمي البصري الضرير : 
- الإِيمَانَ؛ المَعْرِفَةٌ وَالإِفْرَارُء وَالعَمَلُ 7 
والقران ميق و نات الله وأنَّه كلام الله غيرُ مخلوقٍ ١‏ 
- كانَ لا يُحِدَّدُء ولا يُشَبّهُه ويَرُوي الأحاديتٌ» ولا يقولٌ؛ كَيْفتَ ويم 
- نفيْ الحَدّ عن الله بمعنى الإحاطة ا 
* حماد بن سلمة بن دينارء أبو سلمة البصري: 
- الإِيمَانَ؛ المَعْرِفَة وَالإِفْرَارُء وَالعَمَلَ 7 
- كانَ لا يُحدَّدُء ولا يُشَبّهُه ويَروي الأحاديتٌ» ولا يقولٌ؛ كَيْفتَ 49 ونم 
- نفئ الحَدٌ عن الله بمعنى الإحاطة 9 
* حماد بن مسلم» ابن أبي سليمان» مولى أبي موسى الأشعري : 
- الإيمانُ تصديقٌ القلب» وإقرارٌ اللسانٍ 1 
* حمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان الخطابي البستي : 
- تَأَوّنَ بعضّ الصفاتء ثم رَجَعّ عنه في كتابه العُنْيْهَ عن الكلام وأهِلِهِ ا 
* داود الجواريبى: ١‏ 
- من أصحاب الغلو في الإثبات الك 
#* داود بن دينار القشيري مولاهم البصري. ابن أبي هند: 
- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَل ويه 0 
- ما قَشَّتٍِ القَدَرِيَةُ بالبَضْرةٍ حَتَّى فَشَا مّن أسلَّمَ مِن النصارى 017 
* داود بن علي الأصفهاني, أبو محمد الظاهري: 
- كان يقول؛ لَفْطِي بالقرآنِ مخلوقٌ 5 
* ذر بن عبد الله بن زرارة بن معاوية المرهبى الهمدانى: 
- أَنْرّكَ عِلْمَ الكلام غلى الأيماق» فقا بالأرجا 2 47 
* ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي» أبو عثمان المدني» ربيعة الرأى : 
> الانعراء ضور مضورة» والخلت كيز يعر لة والإقرات به إنياةء 

والجحودٌ به كُفرٌ 111 
* رزين بن معاوية بن عمارء أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي : 
- قرّر أصولَ السلفيء. وأتثبّت الصفات الخبريةٌ بلا تأويل ' ْ 0١‏ 


١١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 

المذهب/ القول - 
* زهير الأثري 

- الله تعالى بِذاتِهِ فوقٌ العالم» وهو بذاتّهِ في كل مكانٍ 0 
* زهير بن حرب بن شداد الحرشي, أبو خيثمة النسائي: 


- نَصّ على كُفْرٍ الجهميّة 051 
3 * زياد بن يحيى »2 أبو الخطاب الحساني : 


دما كشت القَدريّة بالبضرة حتَّى فَشَا مَن أسلَّمٌ مِن النصارى بك 
* زيد بن أسلم العدويء مولى عمرء أبو أسامة القرشي: 

د القدد در اللد؛ فَمَنْ كذّب بِالمَدَره فقد جد قُذْرة الله هاك. 5١4‏ 

* زِينُونٌ الكتيوميٌ : 

- قال بالجبر ْ انل 

* سحنون بن سعيد بن حبيب» أبو سعيد التنوخي القيرواني 

- قرَّر أصولَ السلفيء. وأثبّت الصفات الخبرية بلا تأويلٍ 0١‏ 
# سعيد بن جين بن عشامٍ الأسدي الوالبي» أبو محمد الكوفي: 

- الإيمَان قَوْلُ وعَمَل وَنيَهُ ا 

- سَمَّى القدرية؛ اليَهُودَ 05 

- سَمََّى المرجتة؛ الصَّابئَة 06 

كان تصنت القدرية بالهود لق 

- كانَ يكمّرٌ الْحَبَاجَ بنَ يُوسُفتَ ١لاه‏ 


- لا يصلْحُ الإيمانُ قولّا بلا عمل 4 


*# سفيان - بن مسروق الثوري, أبو عبد الله الكوفي 


- #وهو معكد ما كم 4 ؛ يعني بعلمه 1 
- الإِيمَانَ 0 0 34 
مايق ررم و2 0 
- القرآنَ صفةٌ مِن صفات الله وأَنّهِ كلام الله غيرٌ مخلوقٍ ١‏ 
ه أعروا اتحاقيك الكقائق كينا ادك 4 
- دوامٌ الجهادٍ وبقائه إلى قيام الساعةٍ 0 


كان لا يُحدّ3ُ ولا 0 رق الأحاديثٌ» ولا يقولٌ؛ كيف 84 "١.0‏ 


- 


المذهب/ القول 


- كان يَرَى تقديمٌ عَلِيّ على عُثْمانَ أولاء ثم رَجَعَ إلى الجماعة 
- كان يُنكرٌ على مِسعَر بن كدام عدم الاستثناء من الإيمان 

- كراهةٌ وصفف المؤمن نفْسّهُ أو غير بكمالٍ الإيمان 

- لا يصلّحٌُ الإيمان قولّا بلا عمل 

- نَصٌّ على كُفْرٍ الجهميّة 

- نف الحَدٌ عن الله بمعنى الإحاطة 

# سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوني: 
الإيتان قَوْلُ وَعَمل 

- القرآنَ صفةٌ مِن صفات اللو وأنَّه كلام الله غيرٌ مخلوقٍ 

- القرآنَ كلام الل» ومّن قال؛ مخلوقٌء فهو مبتيعٌ؛ لم نَسمَمْ أحدًا 
يقولٌ هذا! 

و لمكن عن الع جوة عن الاننان 

الفح الكري.. 

فاق 13 على قو نالة؛ أنت موىة ؟ 

- كَرِهَ السؤال عن الإيمان» ورآه امتحانًا عمًا في الباطن 

- لا يصلّحٌُ الإيمان قولّا بلا عمل 1 

ف سقراط عن سق يقس ء القيلبميف اليوناني : 

- كُلّ مركب صائرٌ إلى الانحلال؛ فالواحِدٌُ بسيظ غيرٌ قابل للتجزئة 
* سليمان بن أحمد بن أيوب. أبو القاسم الطبراني: 1 

- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه 

* سليمان بن الأشعث بن إسحاقء أبو داود السجستانى: 

ه كان لا يحدة: ولا يقبده ويزوي الأحاديث» .ولا يعو كيت 
* سليمان بن حرب, البجلي البصري : 

عائض فلن علق اه ينان 

* سليمان بن داود بن الجارود الفارسىء أبو داود الطيالسى: 
نتن الح عع الل بسفى الأجافلة "* ْ 


86 


ليه ف سر ْعَكوَ ارين 


37 


ا 


١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول الصفحة 


* سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري : 

- نْصّ على كمرٍ الجهميّة 

* سليمان بن على» عفيف الدين التلمسانى: 

- المعبودٌ يَرَى ويُسامَرُ في الذَّنيا 

قال بوحدة الوجود 

#* سهل بن محمد بن سليمان» أبو الطيب الصعلوكي: 

- على إثباتٍ الرؤية بالعقل 

* شبابة بن سوارء أبو عمرو الفزاري الخراساني المدائني: 
د حقيقة الآيمان اعنقاه القلب .وقول اللسات 

- نطق اللسان بالشهادَتَيْن مغن عن انقيادٍ الجوا 

نطق اللسانٍ بالشهادتيْنِ مغن عن انقيادٍ الجوارح بالعمل 
شريك بن عبد الله النخعى الكوفى, أبو عبد الله القاضى : 
- الإِيمَانَ؛ الْمَعْرفَةٌ وَالإِقْرَارُء وَالعَمَلُ 

- كان لا يُحدَّدُ ولا يُشَبّهُ ويَرُوِي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كيت 251, 


2 


- نفئ الحَدٌ عن الله بمعنى الإحاطة 

* شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي, أبو بسطام الواسطي. ثم البصري: 
- كان لا يُحدَّدُّء ولا يُشَبّْهٌه ويّرُوي الأحاديتٌ. ولا يقول؛ كَبْفت “,2 
- نفئ الحَدٌ عن الله بمعنى الإحاطة 

* ضرار بن عمروء أبو عمرو الغطفاني الضبي : 

- أنكرٌ عذابَ القبر 

#* طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن: 

- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرٍ 

- كراهةٌ وصنٍ المؤمِن نفسَّهُ أو غيرَهُ بكمالٍ الإيمانٍ 

* عامر بن شراحيل الشعبي. أبو عمرو الكوفي: 

- سَمََى القدرية؛ النُصارّى 

عكان يرث القدرئة بالتضارق 

- كانَ يكمّرُ الحَجَاجَ بن يُوسُفَ 


وس 


فده 


كدف ميد مك3 تأزكتر: 
-- شرج الرَازِيَينٍ 


المذهب/ القول الصفحة 


* عائشة بنت أبي بكر الصديق. أم المؤمنين: 
- أنكرّثٌ رؤية 2 لِرَّهِ بِعيْنه 9 
- عبد الجبار بن أحمدء أبو الحسن الهمذاني الأسدأبادي قاضي 
المعتزلة 
الك الصراظ عن 
12 القرن ران القت كي : 1 
01 غلك الله على لق 7 
- تجويرٌ التشريع ومنغة بالتحسين والتقبيح العقليّ يدن 
- قَرّ من إحالةٍ حدوث فعل مِن فَاعِلَيْنِ إلى القولٍ بوجودٍ خالِمَيْنِ 1 
- كانَ يصف أهل السّنَّةَ بالمجبرة 24 
- لم يحلّقٍ الله الجَنَه والنارٌ بَعْدُء وإِنّما يَحْلْقُهُمَا يوم القيامة عم 
- نموا رؤيةً الله في الآخرة فض 
* عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصرء قطب الدين ابن سبعين: 
598 21# ا 
قال بوحدة الوجود ليل 
* عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الرحمن, الحافظ زين الدين أبو الفرج 
البغدادي» ابن رجب الحنبلى : 
- جَعَلَ القَضاءً اعد على ترتبتين دا 
- جَمّعَ العلمّ والكتابةٌ في مرتبة واحدةٍ من مراتب القَّدَرِ ١‏ 
* عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء عضد الدين الايجي الشيرازي قاضي القضاة: 
د التصديقٌ في اليقينيّات لا يُقبل الزيادة والفقم ونا أوته باينا الما 
#* عبد الرحمن بن القاسم. أبو عبد الله العتقي المصري : 
- قرّر أصولَ السلفيء وأتثبّت الصفات الخبريّة بلا تأويل 0١‏ 
* عبدٌ الرحمن بن عمروء أبو عَمَرو الأوزاعئ الفقيه: 
- أصل بدعة القدّر مِن سُوْسٌّنَ النصرانئ 306 
ال 50 ْ 3 
هاعرو الحاففة الطقائةك كها كافك 4 


١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 


على الحاكم قتل منكر المَدَر م 1ه 


- كراهةٌ وصفٍ المؤمن نفْسَهُ أو غيرَهُ بكمالٍ الإيمان 

- كَرِه السؤالَ عن الإيمان» ورآه امتحانًا عمًّا في الباطن 

عن والتابعونَ نعراة ون قر 3ه إن ان الى لقوق ليد 

* عبد الرحمن بن محمد بن إدريس. ابن أبي حاتم الرازي: 

- القولٌ بما في عقيدة الرازيّيّن 

- دان بما في عقيدة الر ازيين 

* عبد الرحمن بن محمد بن القاسم. أبو القاسم الحسني: 

- المعتزِلَة قَعَدةُ الخوارج؛ عَسََرُوا عن قتالٍ الناس بالسِيُوف »2 
* عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي» أبو سعيد البصري: 
- القرآن صفةٌ من صفات اللد» وأنه كلام الله غير مخلوقٍ 
هون الأرجاء ترك الأسقاء 

ترك الأسساء آضل الارجاء 

- توقّت عن القولٍ بنقصان الإيمانٍ 

نعل على كر الجبع . 


- نيت تَ عذابَ القير ليكازرين: 00 عن كل مد مَؤْمِنٍ 
000 التشريع ومنعُهُ بالتحسينٍ والتقبيح العقليّ 

- لا يجوز للمؤمن دخولُ النارء ولا العذّابُ فيها 

- لم يخلّقٍ الله الجَنَّهَ والنارٌ بَعْدُء وإنَّما يَحْلْقُهُمَا يوم القيامة 
#* عبد العزيز بن أبى سلمة. الماجشون: 

- الإِيمَانَ؛ الفتركة وَالإِقْرَارُء وَالعَمَلَ 

* عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى : 

عالقول يوعد البصرة 1 

- الله مادَّةٌ نشأت المخلوقاث منها 

#* عبد القادر بن موسى جنكي دوست,. أبو محمد الجيلاني: 


- أطُلَقٌ الجهةً على الله بمعنّى العُلْوّ والقُوقيّة 


١ه‏ 
014 
/ا1/ 7 


١ 
118 


6ه 


- 


المذهب/ القول 


* عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمىي» أبو منصور البغدادي: 
د البقيقاي قابلة لزيا واللفضاق ‏ 

* عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله أبو محمد الأصيلي : 
- قرَّر أصولَ السلفٍء وأثبّت الصفاتٍ الخبريّة بلا تأويل 

* عبد الله بن أحمد بن محمود. أبو القاسم البلخي الكعبي : 

- أَتْبَتَ عذاب القبر للكافرين» وَتَمَاهُ عن كل مؤمن 

- لا يجوز للمؤين دخولُ النارء وه العدات انها 

# عبد الله بن إدريس السنوسي الفاسي : 

- كان على مذهب السلب في الاعتقادٍ 

* عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميديء أبو بكر المكي : 

- الإيمَان قَؤْل وَعَمَلّ 


* عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» أبو عبد الرحمن المروزي: 


- إثباث لفظ الحَدّ في حقّ الله تعالى 

- القرآنَ صفةٌ مِن صفاتٍ الله» وأنَّه كلام الله غيرٌُ مخلوقٍ 
عالئئع عن اكيب 

- توقّت عن القولٍ بتّقصانٍ الإيمان 

عومتك اله تعالى باق لوعن عاق 

#* عبد الله بن سعيد., أبو محمد القطان البصريء ابن كلاب : 


أت الصفات الذَاتيةَ ؟ كالما والوّجهء واليّدِء والعين 
ءأقة بعضّ الصفات الفغليّة الاختياريّة؛ كا لاستواء 


ه الآننان تصديق القلب» وإقراد اللسات 

- الحروفٌ والأصواتٌ وما سُمِعٌ وقرئ» وحُفِظ وكُتِبَ ‏ مخلوق» وليسّ 
كلام الله 

م القرات حكاية عن كلام الله 

- الله منرَّهٌ عن الحوادث؛ وإِلّا لكان حادثًا 

- تأوَّلَ صفة الأصابع بالتغمة 


ابإَْاييّة فشر عفد الرَازِيَينِ 


1 


مك 


١ 
١ 


إعالء 


4 


م 
عرق 
ل 
هل 
4١‏ 


١1 / 
١1 / 
3 
١18 


١16 
15 
١ 1/ 
١ 1/ 


١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول الصفحة 


100 


كوك الثلز شرور ا عقا 006 
- كان يتبع السَّلَف في كثير مِن قضايا الأسماءٍ والصفاتِ 0 
- كلام الله قديم أَزَلىٌّ / ١‏ 
- نقَى بعضٌ الأفعالٍ الاختياريّة؛ كالعَضَبٍء والرّضَاء والمحبّةء والكرّم ١‏ 
- نفيْ الصوتٍ والحرفٍ عن كلام الله / ١‏ 
* عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف» أبو محمد الهاشمي : 

- أَظْلَّقَ القولّ بكفْر منكر القَدَرِ 1 
- تكذيبٌ القذن تقعل اللموتسين ردي 
- رَأَى النبٌ رَبُّ بفؤادو» ولم يرَهُ على الحقيقة في الدنيا 0 
- سمّى القَدَرِيّةٌ مَجُوسًا 9 
- على الحاكم قتل منكر القَدَرِ 6 "1ه 
- كان يَعْدُ أهل بَيْعةٍ العَقَبةٍ مِن المهاجرِينَ 1 
- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 0 
- نَصَّ على كفر مُنكر القَدَرِ 0 
# عبد الله بن عبد الرحمن النفزاوي. أبو محمد القيرواني» ابن أبي زيد: 

- عقيدنُهُ على طريقةٍ السلفٍ 0 
- قرّر أصولَ السلفيء وأئبّت الصفات الخبريّة بلا تأويل ١ه‏ 
* عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي: أبو هاشم المكي : 

- الإيمانُ بالله مع العمل. والعملُ مع الإيمانء ولا يصلّحٌ هذا إِلَّا مع 

هذا 1 
عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح» أبو عبد الرحمن 
العدوى : 

َظَلّقٌ القول بِكُفْر منكر القَدَرِ 1 
- سمّى الَدَرِية 00 1 
ء سنن القدرية؟ التصارئ :2 
- على الحاكم قتل منكر القَدَرِ دم 7ه 


ماكان يفتك القدارلة بالتصار 7 


2 


2 
المذهب/ القول 
- كنا نخيّر بين الناسٍ في زَمَنِ النبيّ ؛ فنخيرٌ أبا بكرء ثم عُمَرَه ثم 
عثمان 

- نْصَّ على كفر مُنكر القَدَرِ 

* عبد الله بن محمدء القاضى أبو الوليد ابن الفرضى القرطبى : 

# عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي, أبو عبد الرحمن : 

- كان إذا سئل عن إيمانه أجاب؛ آمَنْتٌ بالل وَبِمَلَانَكته وكثبه وَرُسّلهِ 

- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 

مكراقة وضقن العؤين قنة آى غيزة كال الايهان 

- نْهَى عن الجزم بالإيمانٍ بلا استثناء 


#* عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبو محمد المدني: 


- وهو مع أبْنّ مَا تم ؛ يعني بعلمه 

* عبد الله بن وهب بن مسلم, أبو محمد القرشي : 

- قرّر أصولَ السلفيء وأثبّت الصفاتٍ الخبريّة بلا تأويل 

# عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي., مولى قريش: 

- الإِيمَانَ قَوْلُ وعَمَلُ 

* عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين: 

- آخر قَولَّيهِ دخول قولٍ اللسانٍ وعمّل الأركانٍ في مسمّى الإيمان 

الأماة فيك فى الصال لظفا لذ حك فيد رلكة الامات الى غير 
عح القرونوية اسيفاة بإسنان المواناة 

الإيمان كول وَعَمَل 

- الإيمان هو المعرفةٌ بالله فقظء والكفرٌ هو الجهل بالله فقظ 

- نكر عُْوَ الله على خَلقِه 

- ترّكَ تأويلَ الصَّفاتِ إلى تفويض المعنّى والكيفيّة 

- رَجَعَ عن القولٍ بالكسب الأشعريّ 

- رجح عن كثيرٍ من مقالاته» وَنَدِمٌ على الطريقة الكلاميّ 

- قَرّرَ دخولّ عمل القلب وانقياده في الإيمانٍ 


مهل 


بإَْاييّة فشر عفد الرَازِيَينِ 


مك 
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١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


هم 


المذهب/ القول 


- يجوز الاستثناءٌ من الإيمان لأجل المستقبّل» لا لأجل الحالٍ 

عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على, أبو سعيد الأصمعى البصرى : 
كاك 33 بالتار 

عبد ا بن عبد 00 بن ك 0 البغدادي : 
00000 

فول كن أقلور العلك فى الحوتن 

#* عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي 


ع الأمر بد جْرَانٍ أَهْل الَيْْ وَالبدَع وى 


- أنكر على القائلين؛ لفظي بالقرآن مخلوق 

رار القذوع وألك العِلَم 

- لا يكفّرٌ مَن يُنكِرٌ القَدَرَ ويِّتُ العِلَمء بل يِبَدُعُهُ 

- نَصّ على كُفْرٍ الجهميّة 

- نَصّ على كفرٍ المشبّهة 

- وجوبُ التسليم والإمسالُ عن الخوض في الغبّاتِ بلا عَم 
- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه 

# عبيد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي 
- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلُ 

* عبيد بن عمير الليثي» أبو عاصم المكي : 

- الإِيمَانَ قَوْلُ وعَمَل 

#* عثمان بن سعيد بن خالد السجستانى» الحافظ أبو سعيد الدارمى: 
كاناك لبد الخلافى بق اد عالى' 1 
عوضك لقتال باه باك عن قلق 


عثمان بن سعيد بن عثمان الأموى القرطبىء أبو عمرو الدانى, ابن الصيرفى: 


- رضا الله وغضَّبَّهُ على عبادِهٍ في الأزلٍ يكونٌ باعتبارٍ الموافاة 
والخواتهم 


10 


4 


١ 


55 


إدك 


مك 


اكريّة ف سر عمدو الرازِئنِ 
عير 


المذهب/ القول الصفحة 


* عثمان بن محمد بن إبراهيم» أبو الحسن العبسي., ابن أبي شيبة : 
- جِعَلَ الواقفة فى القرآن شَّرًا مِنَ القائلينَ بخلق القرآن 6 


- عمومٌ الشفاعةٍ في كل كافِرٍ له يذ على مسلِم 7ن لادع 
© علقي بن كيس دن نهيف الله يق مزالاك + بن علقمة» أبو شبل الكوفي النخعي : 
- كان إذا سئل عن إيمانه أجاب؛ آمَنْتُ بالله وَبِمَلَائِكْتَهِ وكُتْبهِ ورُسّلهِ ليك 
وكراةة ولب المعية نه وك ة كيال الزيياة واه 
عط ب الى طان بن سخنا. و ميال اللبذاني» أب :السيرن سيا انرون اااي : 
- اليقينيّاتِ قابلة للزيادة والنقصانٍ بحرن 
- أَنكَرَ عُلُوَ الله على خَلقهِ ”7 
- نفي الصفات الخبرية 124 
* علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. أبو الحسن الهاشمي : 
- سمّى الخوارجٌ؛ المارقّة دهده 
- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 3 
* علي بن أحمد أبو الحسن الواحدي: 
ول عفة الرسة والقيب 8 
عارذ عشفة اتن والاسع ا" ا 
- جِعَل معنى الإِلَّهِ القادِرَ على الاختراع 8 
- فسَّر الإيمان بالتصديق و 
فشر العلق فى 31 الك رسي بالقهز 6 
نل يي الور الو 6 
- قال بكسب الأشعري 3١‏ 
* علي بن إسماعيل» أبو الحسن الأشعري البصري: 
0 الرؤية لله تعالى الس رفرضن 
أثبّتَ الصفاتٍ العقليّة 13 
بَتَ العُلوٌ بالسمع» » لا بالعقل فق 
كك الوه ولد وَالقَدَمَ بالسمع» لا بالعقل 0 


- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


- أَنْبَتَ عُلُوّ الله على خََلقِهِ 

- آخر قولَيهِ دخولٌ قولٍ اللسانٍ وعمّل الأركانٍ في مسمّى الإيمان 

- الإيمان قَوْلُ وَعَمَل ْ 54 
- الإيمان هو المعرفةٌ بالله فقظء والكفرٌ هو الجهل بالله فقظ 

- الحروفُ والأصواث وما سَّمِعَ وقُرئ» وحفِط وكُتِبَ ‏ مخلوق»ء 
وليسٌّ كلام الله 

- القائل؛ (إنَّ الله ثالِثُ ثلاثة) ليس بكافرء لكنْ لا يَظِهَرُ هذا القولُ إلا 
من كافر 

- القرآن عبارةٌ عن كلام الثدة .وهو مخلوقٌ 

- انتَهَى إلى طريقةٍ السَّلَفٍِ في إثباتِ الصفاتٍ 

هاتأزّل الشفات الشيرية لني 

- نَع ابنّ كُلَابٍِ في كثيرٍ من آرائه الكلاميّة 

- ترك نفيَ الصفات بالكُلّية 

- تقديم عُثْمانَ عَلَى على 

- لا يكفرٌ أحدٌ بقولٍ لسانء ولا بفعل أركان؛ بل بتكذيب الْجَنَانِ 

- نْصّ على إثباتٍ مراتِب القَدَرِ ْ 

- يجورٌ الاستثناءً من الإيمان لأجل الحالٍء لا المستقبّل 

* علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي 

- أطلقّ وصت الحشويّة على الحنابلة 


3/4 
١١ا/‎ 
١18 
١١ا/‎ 


#* علي بن سعيد بن حرم ابن غالب الأموي الأندلسي, أبو محمد ابن حزم الظاهري : 


- جَعَلَ النَّنَحْاتٍ فى الصّور أربعًا 

- يقعٌ العذابُ في البرزخ على الرُوح» لا على البَدَنِ 

* على بن عبد الكافى بن على. تقى الدين السبكى : 

- اليقينيّاتِ قابلةً للزيادة والنقصان 

#* علي بن عبد الله بن جعفر السعدي, أبو الحسن ابن المديني : 
- الْإِيمَانٌ قَوْلُ وعَمَلٌ 

- دوام الجهادٍ وبقائه إلى قيام الساعةٍ 


6 
١ 


حون 


4 


يإسَليّة ف شرح عِِيْدَةٍ اليَازِيَئنِ 


نه 


المذهب/ القول 


- كان يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 

* على بن عمر بن أجمدء أبو الحسن الدارقطنى: 
152010 اللووي ياه العاشقين : 
التعبوة يرى ويُسائرٌ في الذريا 

وبي الوجود 


ل ع ون 
- لا يُقتَلّ مُنكِرٌ القَدَرٍ حتَّى تقومَ عليه الحبَة 


* عمرو بن بحر بن محبوب الكناني » أبو عثمان البصري الحاحظ : 


- المؤثْرُ في الفعلٍ إرادةٌ الإنسان» وأنْ لا فِعْلَّ له غيرٌ الإرادة 
- تقديم عُثمان عَلى علىٌ 

- تَمَى القَدَرَ وأثْبَتَ 

© عبرو ين عيبا بن باب أب حتمان مولن بتي اعم ” 

أَنْركَ عَم الكلام على القول بالمنلة بين المنزلتين 

عارك قو أظلترا وصف الحشويّة على أهل الحديث والأثر 
- كان ابن عَمَرَ حَشَوِيَا 

- نَقَى القَدَرَ وأَثبتَ 


100 


337: 


دعلملك "1ه 
كلمل :1ه و5ه 


# عياض بن موسى بن عياض بن عمر ابن موسى. القاضي أبو الفضل اليحصبي: 


- أطُلَّقَ الجهةً على الله بمعتّى العُلّْوٌ والمُوقيّة 


* عيسى بن صبيح » أبو موسى المردار: 
- تَمَى القَدَرَ وأَثْبَتَ 


516 


- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


- ينفون الأسماء الحسنى 

* غلاة الصوفية : 

انوا البكية الالية 

* غلاة القدرية: 

- نَمَوَا العلمَّ الإلهىّ 

* غلاة المرجئة : 

- الإيمانُ هو المعرفةٌ 

- الكفرَ عندهم هو الجَهْل 

- كل مَن عرّف الله بقلبوء فهو مَؤْمِنٌ 

- لا يعتيرونٌ نصوصٌ الخوفٍ 

- لازِمُ قولهم أنه لا يكمُرٌ إلا من جحدّ وجوة الله 

غيلان الدمشقى : 

ه يرك عِلْمَ الكلام على منالة القدر 

* فلاسفة اليونان: 

دكاتو يعلوة فى في التشبيو إلى القول يوشدة الوجود 

- ليس داخل العالم ولا خَارِجَةُ ولا حالا فيه ولا منفصِلًا عنه 
#قنادة بن دعانةا بن ققامة بن هزية» أيو الخطاب السدوسي البصري: 
- الإرجاءٌ أخوّف على الك مِن جميع الآهواءٍ والبدّع 1 


* قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي, أبو رجاء البلخي البغلاني : 


- جِعَلَ الواقفةَ في القرآنٍ شَرًا مِنَ القائلِينَ بخلقٍ القرآن 


- عَلَامَةٌ القَدَريَّةِ تَسْويتُهُمْ أَهْل الأَثَر مُجْبرَة 
* قيس الماصر الكوفى: 

- أَنْرَكَ عِلْمَ الكلام على الأيماق» قال بالارجاء 

* كثير من الامامية : 

- نموا رؤية الله في الآخرة 

* مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.ء أبو عبد الله المدني: 
- إثبات الرؤية لله تعالى 


ورا 


5 


3 


يَف تيد عِفكة تَارْكت 
-20 اا 


المذهب/ القول الصفحة 


- أَظْلَّقَ القولّ بِكفْر منكر القَدَرِ 1 
آقرالة فى أصول الأين 30 تدقع بن اترال الصحابةٍ والتابِعِينَ 55 
- الاستواء غيرٌ مجهولء والكَيْفٌ غيرٌ معقولء والإقرارٌ به إيمان» 

والجحودٌ به كُفرٌ 104 
#الإساتعنا معز يق المبعاية ون خلاتب رازاع 1 
- الإيمَانُ فول وَعَمل 54 
- الإِيمَانَ؛ الكتوةة وَالإِفْرَارُء وَالعَمَلَ 7 
هالت هذا ب منات الله أنه كلام الله غير مخلوق اكوا 
ال فى السَّمَاءء وَعِلْمُةُ فى كل مَكانء لا يَخْلو منه مَكَان 14 
أن وا الخافية«الظنات عا حافك 101 
- تقديم عُثْمانَ عَلَى علىٌ 0١‏ 
- توقّف عن القولٍ بنتقصان الإيمان ضر 
- عدم تكفير الخوارج 5ه 
- على الحاكم قتل منكر القَّدَرِ 46 017 
- عنه روايةٌ بكُفْرٍ الخوارج 04 
- قرَّر أصولَ السلفي. وأثبّت الصفاتٍ الخبريّة بلا تأويل ١ه‏ 
داكرافا وص المورع شن أو خير يكال اللبمالة 7 01 
دغلا الوق اله ونين وال ىف مخارة 0 
- له رواية بالتوقف في تقديم عُثمان على عَلِيٌ 3001 
- نص على علوٌ الله بذاتِه دنا 
- نْصّ على كفر مُنكر القَدَرِ 01 
- وجوبٌ التسليع والإمساكُ عن الخوض في الغينّاتِ بلا عِلْم 2 
* متأخرو الأشاعرة: 

- اليقينيّاتِ قابلةً للزيادة والنقصانٍ ريل 
- نفئ الجهة ا 
* متقدمو الأشاعرة: 

- أَنْبتُوا عُلْوَ الله على خَلقهِ ”7 


5 - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


* مجاهد بن جبر المكي . أبو الحجاج المخزومي المقرئ: 
ميت الكدرةة موا 

- كان يكمّرٌ الْحَسََاجَ بنَ يُوسُفت 

#* محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين ابن قيم الجوزية: 
- جَعَلَ القضاءً والقَدَرَ على أربع مَراتِبَ 

- في كل يوم مقادِيرٌء كما أنّه في كُلَّ حولٍ مقادِيرٌ 

#جدية ين الكية ين ل سهل. أبو بكر السَرَحَسِنٌ : 

رجّح تقديمَ عَلِيّ عَلى عُثمان في المذهب 

محمد بن أحمد بن سالم, أبو عبد الله البصرى : 

الحروفٌ : لست متتابعةً» بل مقترتةٌ 


عاضفة قديمةٌ قائمةٌ بذات الله لم يَرَلَ ولا يَرَالُ 


2 


- كلام الله حروف وأصواتٌ ومَعَانٍ 

- كلام الله لا يتعلّقُ بمشيئته وقدرته 

* محمد بن أحمد بن عبد الله. أبو بكر ابن خويز مِنْدَادَ: 

مقر أصرة اليه بوالتف السنات الشركة باد تاريل 

نسي و ادق بن نجاف ابر عين الك اللاي لسر 
الإيمان قَوْلُ وعَمَلٌ ْ 

* محمد بن أحمد بن محمدء أبو الوليد ابن رشد الحفيد القرطبى : 
كلت فى الترفيق ييخ التليفة والكرية ْ 

- ظواهرٌ الشرع كُلّها تَقتضِي إثباتَ الجهة 

- قَسَمَ الشريعة إلى ظاهِرٍ ومؤوَّلٍ؛ فالظاهِرٌ للعامّة» والمؤوَّل للعلماء 
* محمد بن أحمدء أبو عبد الله المسناوي الدلائي الفاسي : 

- كان يقرّرٌ مذهبّ السَّلّفٍ 

* محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع, أبو عبد الله الشافعي : 
- إثبات الرؤية لله تعالى 

- أَظْلّقَ القولّ بِكُفْرٍ منكر القَدَر 

- أقوالهُ في أصولٍ الدَّينِ لا تَخْرُحُ عن أقوالٍ الصحابة والتابِعِينَ 


100 
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1١ 
1١: 


لمك 


0, 


751١ 
ه18‎ 
65 


يإسَليّة ف شر عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


0م 


المذهب/ القول الصفحة 
الإمساك عمًا سجر بيخ الصحابة من خلافٍ و: نوع 18 
- الإيمَانُ فول عمل 54 
- الْإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَل وَنيَهُ 8 
- الإِيمَانَ؛ قَوْلُء وَعَمَلَّء وَاعْيِقَادٌ أو عَقِيدَةٌ 7 
- القرآنَ صفةٌ مِن صفات اللوء وأنَّه كلام الله غيرٌ مخلوقٍ ١‏ 
- أنكر على القائلين؛ لفظي بالقرآن مخلوق 5١‏ 
د تتديةٌ غهان على علق 0 
سعد حير امترااج 5ه 
- عنه روايةٌ بكُفْرٍ الخوارج 238 
- نص على علو الله بذاتِه بين 
- نص على كفر مُنكر القَدَرٍ 01 
د وجرت السام والرمنال سق خرصي الى الات الاين 7 
#اسيد بن اريس ون التو الحنظلي», أبو حاتم الرازي ّ 

- الأمر بِهِجْرَانِ أَهْلٍ الرَيْْ وَالْبدَع لان امو 
- أنكر على القائلين؛ لفظي بالقرآن مخلوق مل 
وه لس والك اللو 0 
- عَلَامَةٌ الجَهْميّة؛ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَّ السُنَة؛ مُشَبْهَة مره 
- علامةٌ الرافِضَةٍ؛ 00 أهل السّنّة؛ ناصِبةٌ +1. موه 
- عَلَامَةُ الفترلة لسوتي أفل ادر مُجبرَة ل 4وه 
- عَلَامَةٌ المُرْجَةِ تَْمِينهُمْ أقالشةة تكالنة ولنصاوة 1 +وه 
- عَلَامَةُ أَهْلٍ البدّع الوَقِبِعَةُ ني أَهْلٍ الأَثَر الى لالاه 
- لا يكفّرٌُ مَن يُنكرٌ القَدَرَ ويبِتُ العِلْم) بل يبَدَعَهُ 10 
- نَصّ على كُفْرٍ الجهميّة 2.5 
- وجوبٌ التسليم والإمساكٌ عن الخوض في الغييّاتِ بلا عِلْم م2 
د مه اجا بأن باق نه خلق: 4١‏ 


- وَعَلَامَةُ الزَّنَادِقَةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُنَةَ حَسَوِيّةَ؛ يُرِيدُونَ إِبَطَالَ الآثَار 2 58١ 2١‏ 
ااه 


- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


سول يلقع اق الشكو الاش زواجت وتتتييل اذ قفنع فيه 
الأسْمَاءٌ 

* محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» الحافظ أبو بكر ابن خزيمة: 
- كُفْرُ من نَمَى علوٌ الله 

نص على علوٌ الله بذاتِه 

- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه 

* محمد بن أسلم بن سالم الخراساني الطوسيء أبو الحسن: 

- أنكر على القائلين؛ لفظي بالقرآن مخلوق 

* محمد بن إسماعيل بن إبراهيم, الامام البخاري: 

- الإيمان قَوْلُ وعَمَلٌ 

الجهاد ماض مع البَرْ والفاجر 

دالقراة هق من صفاتٍ اللهء وأنَّه كلام الله غيرُ مخلوق 

- أنكر على القائلين؛ لفظي بالقرآن مخلوق 


- كان يُسمّى المعتزلة جهميّة 
- كان يَصِفُ الجهميّة بأنهم مشبّهة 


د وجوبُ التسليم والإمساك عن الخوض في الغييّاتِ بلا عِلْم 
* محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: 1 
- دوام الجهادٍ وبقائه إلى قيام الساعةٍ 

* محمد بن الحسن, الأنصاري الأصفهاني, أبو بكر ابن فورك: 
- أَتْبَتَ عُلُوّ الله على خََلقِهِ 

يجوز الاسغناء من الإيمان لأجل الحالء لا المستقبّل 


محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراءء القاضي أبو يعلى : 


- إثباثُ لفظ الحَدّ في حقّ الله تعالى 
- جوَّز صفة المّم عَقْلَا» وتوقف فيها لعدم ورود النص 


اث ةا 


١ 
لا‎ 


دافتنة تت 


المذهب/ القول الصفحة 


* محمد بن الحسين., أبو بكر الآجِرٌّيٌ : 

- الإيمَانَ؛ اعْتقّادٌ بِالْجَنَانْء وَكَوْلٌ ِاللَّانْء وَعَمَلٌَّ بالجَوَارِح وَالأَرْكَانْ 7 
- لا يصلْحُ الإيمانٌ قولًّا بلا عمل ش 9 
مسد ين الشبييزه أبن وق الباالا : 

- أتْبّتَ الوجةء واليَدَيْنَء وأبطلَ مسالِكٌ أهل التأويل /ه0 
- أنيِتٌ علد الله على حلقه 1 1 ا 
- الإِيمَانُ قَوْلٌ وعَمَل حل 
- الإيمان هو المعرفةٌ بالله فقظء والكفرٌ هو الجهلٌ بالله فقظ ا 
- التوقف في حكم أصحاب الكبائر 0 
وؤنادا الأينات ونّقصانهُ في الأثرء لا في حقيقةٍ الإيمانٍ لفل 
- عدم الْجَوْم بتعذيب صاحب الكبيرة» ولا بالعفو عنه ١‏ 
ف زر ضر هتيل «القلبي والقان فى القبمال 0 
قلا يكنز أحد رك لباق ولا بفعل أركانٍ؛ بل بتكذيب الجَنَانِ 7 
- يجوز الاسشاء من الإيمان لأجل المستقّل: لا لأجل الحالٍ 1ه 
* محمد بن المظفر المقرئ : 

- القولٌ بما في عقيدة الرازِيين ١‏ 
* محمد بن الهذيل بن عبيد الله بن مكحول أبو الهذيل العلاف مولى عبد القيس: 

- حركاثٌ أهل الجن وتنعُمُهُمُْء وحركات أهل النار وعدذابَهُمْ - مُنقَطِعَةٌ م 
ماني القَدّد وأنك َ 1 
#* محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» ابن جرير الطبري: 

الإيمان كول وَعمل 4 
- كُفْرٌ منكر رُؤية الله في الآخرة حم 
- لا يصلّحُ الإيمانُ قولّا بلا عمل 0 
#* محمد بن حبان بن أحمدء أبو حاتم التميمي البستي : 

- شدّد في الاستثناء على القولٍء وعدَّهُ كفرًا 01 
- له شية مِن التأويل اليسيرء وأكثْرٌ نهجه على طريقةٍ السلفٍ يف 


5 - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول الصفحة 


* محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيبء أبو عبد الله التنوخي القيرواني: 

- قرّر أصولَ السلفيء وأتئبّت الصفات الخبريّة بلا تأويل 0١‏ 
* محمد بن سيرين» أبو بكر مولى أنس بن مالك: 

- كان إذا سئل عن إيمانه أجاب؛ آمَنْتُ بالله وَبِمَلَائِكْتَهِ وكُتْبِهِ ورُسّلهِ 01 
* محمد بن عبد الله الأندلسى.ء أبو عبد الله. ابن أبى زمنين: 

- قرّر أصولَ السلفٍ» وأنات النات الشركة يلد خأويل 0١‏ 
* محمد بن عبد الله البوين انو غية اننم للدي بن تدر 

ءلشر عليدة الأشعرئ والعقائد الكلاميّة والبدعَ الحُرَافيَة :0 
# محمد بن عبد الله العلوي. سلطان المغرب: 

- كان مالك المذهب» حتبلت الاعتقادٍ ل 
كان قو عه درن كتب العقائد المؤسَّسةٍ على عِلّم الكلام 1 
* محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: ١ ١‏ 

- لا يصلّحُ الإيمانُ قولّا بلا عمل 0 
* محمد بن عبد الله . أبو عبد لله الحاكم النيسابوري : 

- نصّ على علوٌ الله بذَاتِه ينك 
* محمد بن عبد الوهاب بن سلام» أبو علي الجبائي المعتزلي : 

ء أَثْبَتَ عذات القبر للكافرين : .وَثَقَاءُ عن كل مؤضن ١‏ 
-. لا يجوز للمؤين مرك النارء ول العدات فيه ف 
ميد ب عد البدانية أبى عال القن 

- الإيمان قَوْلُ وَعَمَلٌ 0 ١)‏ 
- كلام الله قديمٌ أَزَّليٌ ١‏ 
- واقَقٌ ابن كُلّابٍ في مسألةٍ الكلام ١‏ 
- افق شيحَه ابنَ زيم في إثباتٍ الصفاتِ ١‏ 
* محمد بن على ابن إسماعيلء أبو بكر القفال الشاشى: 

- كان معتزِلِيّاء ثم صار أَسْعَرِيً / 
* محمد بن علي بن عطية» أبو طالب المكي : 

- الله تعالى بذاته فوقٌ العالّم. وهو بال كز مقا 1 


يَف تيد عِفنكَة نوكت 
م اا 


المذهب/ القول الصفحة 


* محمد بن عليء أبو عبد الله ابن عربي الحاتمي الطائي 


+ المهرة زا وساف ف :الذريا ا 
- أهلُ النار تنقلِبُ طَبابِعُهُمْ إلى ناريّة يتلذّذُونَ بالعَذَّابٍ 0 
- قال بوحدة الوجود 37 
* محمد بن عمر بن الحسينء فخر الدين الرازي: 

د الدليل الشلق لا ينيد القيق + حت يسلم يع عشرة اعتراضيات علية 3 
- أنكرٌ غُلوَ الله على خَلقِهِ 737 
- توسّع في معارّضة د الوحي بالرأي والقياس ف 
ذم علم الكلام آخر حياته ونَدِمَ على الخوض فيه ل 
- رجَعَ عن كثيرٍ من مقالاتِه» ونَدِمَ على الطريقة الكلاميّة ان 
- عُرِفَ بمناقضة ما ثبَتَ في النقل الصحيح بِالشَّبْهاتِ م 
- قَرَرَ دخولَ عمل القلب وانقياده في الإيمان 0١‏ 
- نفي الصفات الكيية 1 
- يُقِسرُونَ الرؤيةً بِالعِلّم وزيادة الكشف القلبيّ والنفسيٌ بق 
* محمد بن كرام بن عراق بن حزابة بن البراء أبو عبد الله السجزي 

كنوك الغاى عرير ؟ عقا 77 
- من أصحاب الغلو في الإثبات يك 
* محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرَطِىَ أبو حمزة المدني: 

- سمّى القَدَرِيَةٌ مَْجوسًا 1 


* محمد بن محمد بن الحسن.ء أبو جعفر الطوسي : 
3 عِلْم الله بتفاصيل الجزئيّات الحادثة» وأزمئتها وأماكنها ١4‏ 
* محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي: 


- التَرّمُوا إنكارٌ الجَنَّةِ الجسمانيّة» والنار الجسمائيّة / 
د العا قدية» ولبسن ايعادك 1 
- الله يحشْرٌ الأرواخ» ودش الأمباة ول تهنها 41 
- الله يعلمُ الكلّيّاتِء ولا يُحِيظ عِلْمّا بالجزئيّاتِ 31 


- المَعَادُ للأرواح العالمةِ فْحَسْتٌ» لا للأجسامء ولا للأرواح الجاهلة 1 


- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


- النعيمٌ في الآخرةٍ للأرواح العارفة» والجحيم للأرواح الجاهلةٍ 

ا د 

- أنكرٌ عِلْمْ الله بالجزئيّات 

- أنكرُوا البعتٌ الجسمانيّ 

- أنكرُوا عِلْمَّ الله بتفاصيل الجزئيّاتٍ الحادثة» وأزمِئَيها وأماكيها 

- صفات الله التي جاء بها الوحيُ ليست إلا تعبيراتٍ عن ذاتٍ واحدة 

- قال بِقِدّم العالم 

قال بود اليه 

- لا تناقضٌ بين الإسلام وبين الفلسفة 

- لا يَفْرقٌ بينَ الانقيادٍ للعقل» والانقيادٍ للنقل 

- لا يَفرقٌ بين النبوّةٍ والفلسفةء ولا بين النبيٌ والفيلسوفٍ 

- لم يقوّمُوا ضلالَ الفلاسفةٍ الأوائل؛ بل حرّقُوا الإسلامَ ليوافِقّةُ 
#* محمد بن محمد بن محمد الطوسي. أبو حامد الغزالي: 

- أنكرٌ علو الله على خَلقِهِ 

- رجَعَ عن كثيرٍ مما كان يقولّهُ ممّا بناه على الكلام 

- رجَعّ عن كثيرٍ من مقالاتهء ونَدِمَ على الطريقة الكلاميّة 

* محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي: 

- أتْبَتَ مراتبٍ القَّدَرٍ على سبيلٍ الإجمالٍ 

- الحروفُ والأصواث وما سُمِعَّ وقُرئ» وحَفِطٌ وكُتِبَ - مخلوقٌء 
وليسٌّ كلام الله 

- تَبِعَ ابن كُلَابٍ في كثير من آرائِهِ الكلاميّة 

* محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله. ابن شهاب الزهري : 
- الإرجاءٌ أخوّفُ على الأمَّةِ مِن جميع الأهواءٍ والبدّع 

هأدأوا الحاقيك القنات كما حافك 

#* محمد بن مسلم. أبو الحسين الصالحي : 

- الإيمان هو المعرفةٌ بالله فقظء والكفرٌ هو الجهل بالله فقظ 


١ا/‎ 


3 


52 


5 


- الغفم) 


المذهب/ القول 


* محمد بن مقاتل» أبو جعفر العباداني : 

- جِعَلَ الواقفة في القرآنٍ شَرًا مِنَ القائلينَ بخلقٍ القرآن 
* محمد بن موهب, أبو بكر التميمي المقبري : 

«اان اعيزلة النتالومه ار اه لعفا الخر بياذ تأزيل 
* محمد بن يحيىء ابن أبي عمر العدني: ٌ 
- جِعَلَ الواقفة في القرآنٍ شَرًا مِنَ القائلِينَ بخلقٍ القرآن 
* محمد زاهد الكوثري: 

- شبّه مَن يقولٌ بالعلوٌ بعابدٍ الوَنَنِ 

* محمد عبد العزيز الفرهاري الهندي الماتريدي: 


إْكيّة في سَرَْ عََِْوِ الاين 
الصفحة 

6 

آمك 

١1 


لكلا 


- القرآنُ غيرٌ المخلوقٍ هُوَ النَفْسنْء والقرآنُ المخلوقٌ هُوَ اللّْظيُ ١/١‏ 


* محمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمرء جار الله أبو القاسم الزمخشري: 


1 أثْيَتَ عذات القبر في مواضعٌ من 0 تفسير و 


6 


- قَرٌ من إحالةٍ حدوث فعل مِن فَاعِلَيْنِ إلى القولٍ بوجودٍ خالِقَيْنٍ ون 


دديعة القياء 

- أخرجوا العمل مِن الإيمانٍ 

- الإيمانُ تصديقٌ القلبء وإقرارٌ اللسانٍ 

- الإيمان شي واحدٌ؛ لا يتجأء ولا يتبعّض 
- الإيمانُ لا يزيدٌ ولا ينقّص 


١٠١8 
١16 
045 848 
١ 


- الإيمانُ هو التصديقٌ البالِغُ حَدَّ القَطع والإذعان» مع إقرارٍ اللسانٍ 0 


* مسعر بن كدام الهلالي الكوفي: 


0 


- وَاكَقّتِ المائريديهُ '١‏ تَزلّةَ في القولٍ بِحَلّْقِ كلام الله اللفظيٌ» وزادّث 


على المعتزِلّة الكلامً النفسيّ 


* مسلم بن إبراهيم الطائفي : 
- لا يصلحٌ الإيمانُ قولًّا بلا عمل 


١ 


5 - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول الصفحة 


# مسلم بن الحجاج بن مسلم» أبو الحسين القشيري النيسابوري : 

- القرآنَ صفةٌ مِن صفات اللهء وأنّه كلام الله غيرٌ مخلوق يل 
* مسلم بن يسارء أبو عثمان الجهني : 

- سَمَّى القدرية؛ التصارّى :2 
* معبد الجهني البصري: 

- أَنْرَلَ عِلْمَ الكلام على مسألةٍ القدرٍ 3 
- أوَّلٌ من أظهَرٌ تفن القدّر في الاسلام ؟ذه 
معن أؤائل من تكلم بالقني قن البغيرة 0 
وني اليد والقَدَرَ جميعًا ١1‏ 
- نَقَى الكتابة؛ حنَّى لا يلتم بإثباتٍ العِلّم ١‏ 
* معتزلة بغداد: 

- نَقَوًا القَدَرَ وأثبتُوا العِلْمَ 1" 
* معمر بن راشدء أبو عروة الأزدي: 

ف الإيتات تيل عمل 534 
* مقاتل بن سليمان الأزدى البلخي الخراسانى : 

- الله حِسْمٌ على صورة إنسانء ولا يشبة غيرة فك 
* مكحول بن عبد الله» أبو عبد الله الشامي : 

مدنا احادية اتناك كينا اك 1 
* مكي بن أبي طالب» أبو محمد القيسي القيرواني: 

دقر اضرق الاقمو انلك المقالة: لخر نا ياد تأويل 0١‏ 
* منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي » أبو عتاب الكوفي : 

- كراهةٌ وصف المؤمِن نفسَّهُ أو غيرَهُ بكمالٍ الإيمانٍ 1ه 
* موسى بن أعين الجزريء أبو سعيد الحراني: 

- نَصَّ على كُفْرِ الجهميّة 2.5 
* موسى بن عيسى بن أبي حاج» أبو عمران الفاسي القيرواني: 


أ 


- اشترّط معرفة الربٌ بدون تقليدٍ 8. 


بإكايّة ف سرد تكو الاين 
-_ ٠ه6م/‏ 


المذهب/ القول الصفحة 


* نافع مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني 

تي لكوي شونا 1" 
داقن الناعي افر مك لقلا هم ”017 
* نعيم بن حاف أبو عبد الله المروزي 

- نص على كفر المشبهة 0 
* هبة الله بن الحسن بن منصورء أبو القاسم الطبري الرازي الشافعي اللالكائي 


- القولٌ بما في عقيدةٍ الرازِيّين ١‏ 
# هشام بن الحكم ْ 

- من أصحاب الغلو في الإثبات وفك 
* هشام بن حسان الأزدي القردوسيء أبو عبد الله البصري 

+ الإيقان قو يعمل 54 
* هشام بن سالم الجواليقي 

- من أصحاب الغلو في الإثبات وناك 
* هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. أبو الوليد. الخليفة الأموي 

- لا يُقَلَ مُكِرٌ القَدَرٍ حتَّى تقومَ عليه الحبّة 5 045 


* هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله. القرشية المخزومية أم سلمة أم المؤمنين 
و الأنهياة هذا معيو والاكقت شو معقو ل والاكر از مه إمانةه 
والجحودٌ به كُفرٌ 31 


* واصل بن عطاء 

أَنْرّكَ عِْمَ الكلام على القول بالمنولة بيخ المترلتين 5 
- أَنْرَكَ عِلْمَ الكلام على مسألةٍ القدر 3 
- صاحبٌ الكبيرة فاسقٌ مخلّدٌ في النار 11 
- نَقَى القَدَرَ راق 516 
- نَمَى إنكارّة الحوضّ والميزانَ» والصراط والشفاعة 81 
- واقفة الرافضة 

- ما زال مُوسَى بن جعفر الصادقٍ حَيّا مختفيًا 0 


- وَقَهُوا بسلسلةٍ الأئمّة عند مُوسَى بن جعفر 0 


١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


١6م‏ 
المدذهث/ القول الصفحة 
* وكيع بن الجراح ابن مليح» أبو سفيان الرواسي الكوفي: 
والعي ة يرك 
- القرآنَ صفةٌ مِن صفاتٍ الله» وأنَّه كلام الله غيرٌُ مخلوقٍ يل 
- المرجئةٌ مُبتَدِعَةٌ 18 
والميية مينيقة ااه 


0:5 07 0 


5 الإرجاء 20 على الأمة من جميع لاحر والبدّع 014 
* يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد الأموي: 

- الإِيمَانٌ قَوْلُ وعَمَلٌ 4 
- لوف في تقديم عُثمانَ على عَلِيّ 300 
حرم غياك كل الابقا عند الجببان املك 


* يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسينء أبو زكريا محبي الدين النووي: 
- أطلَقّ الجهة على الله بمعنّى العُلوٌ والمُوقيّة ١م33‏ 
* يحبى بن شرف بن مريء أبو زكريا محبي الدين النووي : 


- اليقيئيّاتِ قابلةً للزيادة والنقصان هل 
* يحيى بن عمار بن يحبىء أبو زكريا الشيباني: 

- إثباثُ لفظ الحَدّ في حقّ الله تعالى م 
* يحبى بن معين بن عون الغطاني» أبو زكريا البغدادي: 

وتلق الخد فع اله ربعي العامة م 
#* يزيد بن هارون بن زاذيء بن ثابت السلمي, أبو خالد الواسطي : 

دالت أت ف تند لمات على قلق 70 1 01 
- كمر الجهم بن صفوان لأقواله وضلالاته الئل 
- كُمْرٌ منكر رُؤْيةِ الله في الآخرة 0 
- من كُذَّبَ بحديثٍ جرير في الرؤية فهو بَرِيِءٌ مِن اللو ورسوله 4 


#ايتعريا بن اناف آبوغوانة الانشرانيي 
كان لا يُحَدَّدُ ولا س0 وروي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كَيْفت 48 "١.0‏ 


الحم زء) / 


المذهب/ القول الصفحة 


- نف الحَدٌ عن الله بمعنى الإحاطة 3 
* يوسف بن أسباط الزاهد: 

- أصولُ البدّع أربعٌ؛ الروافِضء والخوارِجُ» والقَّدَريّةُ والمرجكّة» ثُمّ 

تتشعّبٌ كل فزق رفك 
عاكان أ دراه وأعواكن وواففي > تاقد الله يسنيان 0 
#* يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري. جمال الدين أبو عمر: 
ه الإيقان ول وعمل 4 
- رد أقوالَ الأشاعرة» وبيّن مذهبّ السلفٍ 01 
- قرّر أصولَ السلفيء. وأتثبّت الصفات الخبريّة بلا تأويلٍ 0١‏ 
* يونس الأسواري» سيسويه: 

- أوَلُ مَن تَكَلْمَ بالقَدَر في البصرة 01 
* - فهرس الآراء الأصولية : 

* أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي: 

- احتّملوا المرجئّة في الحديث 31 
- الإجماع إجماعٌ الصحابة» ومَن بَعْدَهم تَبَعٌ لهم 44١‏ 
- جوازٌ الرواية عن أهل البدع ما لم يكن داعيةً إليها 511 
بعض الخوارج: 

- قالوا بإنكار السُّنَدَ 05 
* علي بن عبد الله بن جعفر السعدي., أبو الحسن ابن المديني: 

- جوازٌ الرواية عن أهل البدع ما لم يكن داعيةً إليها > 
* يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد الأموي: 

- جوازٌ الرواية عن أهل البدع ما لم يكن داعيةً إليها 14 
: - فهرس الآراء الفقهية : 

- شدّد على مَن أنكرٌ القتال مع بني أميّة 6 


- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


* أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي: 

- الجهادٌ فرض كفاية ش 

- قيام جهادٍ الكمَارٍ مع أثمّةِ الجَوْرٍ 

- كان يُقَصّلُ في حكم قال الخوارج 

- هبجَرّ أقوامًا قالوا علق القرآن» رماع من الواقفةٍ واللفظيّة 


2 


- كان يُمَصَّلَ في حكم قتالٍ الخوارج 
- تُدقَعُ الرَّكاةٌ إلى الإمام الجائرء خوف المفسدة 


600 


التابعون: 

5 جَاهَدُوا مع َم الجَوْرِ 

* الحسن بن يسارء أبو سعيد البصري: 

- تُدقَعُ الرّكاةُ إلى الإمام الجائِرء خوف المفسدة 
2 الخوارج: ْ 


- لا يُقوم الجهادٌ إِلّا مع الإمام البَرّ 000 


- لين للجائر ولايٌ على المسلمين ولا تقوم له يع 
- يجب قتالٌ الإمام الجائر قبل قتالٍ الكافِر 


* الرافضة : 


- لا يْقامُ الجهادُ الطلب إِلّا مع الإمام الغائب #نوع ؤوق 


- لا يُْقامُ الحج إلّا مع الإمام الغائب 

- يَطْعَنُونَ في جِبْرِيل» 07 بخيانة الأمانة في الرسالةٍ 
- يُقَامُ جهادٌ الدفع عند قيام مُوحِبهِ ولو بدُونٍ الإمام الغائب 
* السلف: َ 

- كانوا يفرّقونَ بين البدّع بعضها وبعض في الهجرٍ 

* الصحابة : 

- جَاهَدُوا مع أئمَّةٍ الجَوْرِ 


إسحاق بن إبراهيم بن مخلد. أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري» ابن راهويه: 


اه 


ولا 


116 


0 - 


المذهب/ القول 


الليبرالية : 


- فِكْرٌ مادِيٌ يعظّل كل شريعةٍ تخالِفٌ مصَالِحَ الدنيا المادَيّةَ الظاهرة 


* المعتزلة : 
- لا يقوم الجهادٌ إِلّا مع الإمام البر 


- ليس للجائرٍ ولاية على المسلمين ولا تقومُ له بيعة 


- يجب قتالٌ الإمام الجائر قبل قتالٍ الكافِر 
* النعمان بن ثابت الكوفي» أبو حنيفة الامام : 
- قيامٌ جهادٍ الحُمَارٍ مع أثمّةٍِ الجَوْرٍ 

- وجوبٌ عَرْلٍ الإمام الفاسقٍ عند الاستطاعة 
* اليهود: ١‏ 

- نَطعَنْ في جِبْرِيلَ وتعاديه 

لا جهاد ل يخرّجٌ المَسِيحُ الدّجَالُ 

بعض الخوارج: 

- أنكروا المسح على الخفين 

- أوجبوا قضاءً الصلاةٍ على الحائض 

* بعض الشافعية: ْ 


٠ 


الخنا 


وجوبٌ عَزْلٍ الإمام الفاسقٍ عند الاستطاعة 
* طلحة بن مصرف: 
دوقت الرافهية بالكثر 


#* عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو الكوفي: 


- وصَفت الرافضة بِالكُفْرِ 


رده 
5ه 


اه 


*مه 


*مه 


* عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح» أبو عبد الرحمن العدوى : 


- تُدفَعٌ الرّكاةٌ إلى الإمام الجائرء خوف المفسدة 
عطاء بن أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي . عطاء بن أبي رباح : 


2 


- الجهادٌ فرض كفاية 


2 


- قيام جهادٍ الكَمَارٍ مع أئمَّةِ الجَوْرٍ 


مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحىء أبو عبد الله المدنى: 


ه٠ا/‎ 


ع 


- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


* محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» أبو عبد الله الشافعي : 
- الجهادٌ فرض كفاية 

- قيامٌ جهادٍ الكمَارٍ مع أثمّةِ الجَوْرِ 

- وجوبٌ عَرْلٍ الإمام الفاسقٍ عند الاستطاعة 

* محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: 

- قيامٌ جهادٍ الحُمّارٍ مع أثمّة الَجَوْرٍ 

* مكحول بن عبد الله. أبو عبد الله الشامى : 

- قيامُ جهادٍ الكَُارٍ مع أثمّةِ الجَوْرٍ 

ه ‏ فهرس الآراء اللغوية: 

- إنكار الترادّفٍ فى لغةٍ العرب 

* أحمد بن يحبى بن يسار الشيباني» أبو العباس ثعلب: 
- إنكار الترادّفٍ فى لغةٍ العرب 

* الحسين بن أحمد.ء أبو عبد الله. ابن خالويه: 

- إثبات الترادذفٍ في لَغةٍ العرب 


عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على, أبو سعيد الأصمعى البصرى: 


- إثبات الترادّفٍ في لغةٍ العرب 
* عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشرء سيبويه : 
- إثبات الترادّف في لغةٍ العرب 


ولا 


5 


707 


5 


1017 


150 


0 


٠١‏ - فهرس متن عقيدة الرازيين 


المتن 


١‏ - أَدْرَكْنَا العُلَمَاءَ في جَمِيع الأَمْصَارِ؛ٍ حِجَارَاء وَعِرَافَاء وَشَامّاء 


وَيَمَنَاء فَكَانَ مِنْ مَذْمَبِهِمْ ' فلع 4 لت 6" 


؟ - الإِيمَانٌ قَوْلُ وَعَمَلٌء يَزِيدُ وَيَنْقُْصُ ماك قا قرا 
“ - وَالْقُرْآنْ كلام اللوء غَيْرُ مَحُلُوقٍ بجَمِيع جَهَاته ل و#ال 
ال ل لآ لل كلم مك 
هدي وغز قذو الأئة ينه ليها الخلداف الراشووز على ارتييوم قن 

الخلافة فا ااا 
ع وأ العكرة الزيع تتاف وكوة انمه وقية ايخ والقاز. عن 
١‏ - وَالتّرَحُمْ عَلَى جَمِيع أَضْحَابٍ مُحَنَّدِء وَالكَكُ عَمّا شَجَرَ يََْهُمْ 0 
وَأَنَّ الله كد عَلَى عَرْشِهِء بَائِنُ مِنْ خَلْقِهِ؛ٍ كُمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي 

كِتَابو» وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ؛ بلا كَيِفٍ دل الال محرت اول ول 


4 - أحاط كل شَيْءِ علْمَا؛ «لدى كتيوه نَى”ٌ وَعْوَ التمرغٌ الَصبرُ) 2 0.٠١‏ 
٠‏ - وَأَنَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُرَى في الآخرَة؛ يَرَاهُ أَهْلُ الجَنَةٍ 

بالضاروة» وبشنخون كلانا» كنت كافه .وكها شاه م 
١‏ - وَالجَنّةُ حَقٌء وَالئّارُ حَقٌ؛ وَهُمَا مَخْلُوقَانِء لا يَفْئيَانٍ أَبَدَا 

وَالجَنةُ نَوَابٌ لِأَوْلِيَائِ: وَالئَارُ عِمَابٌ لِأَهْلٍ مَعْصِيّتو إِلّا مَنْ 

رَحِمَ الله كيد فل وعسن لوس روسن روسو 
وات والشواظ عن 55 
ووو لين عق اعقاو أزيذ يه أفقاك القاد خننها ونقنا 2 .اب 
4 - وَالحَوْض الْمُكْرّمْ به نَيينَا حَقّ كل 


١75 
155 
0:5 


٠١‏ - فهرس متن عقيدة الرازيين 


المتن 

ا ع ؤالكتافة كي وان ناا عن أَهْلٍ التَّوْحِيدِ يَحْرجُونَ مِنَ النَّارٍ 
ِالشَّمَاعَةِ حَقٌّ 

5ه ؤغدات الثثر نكن 

١‏ - ومنكر وَنَكِيرٌ حَق 

- وَالْكِرَامُ الكانوة ىق 

9 - وَالبَعْتُ مِنْ بَعْدٍ المَوْتِ حَقّ 


9 وَأَهْلُ الكبّائر في مَشِيكَةٍ الله وك -" 


١‏ - ولا نُكَمّرُ أَهْل القِبلَةِ بذْنُوبِهِمْء وَتَكِلُ أَسْرَارَهُمْ إِلَى الله ل 


مكقع 


5" - وَنْقِيمُ فَرْضّ الجِهَادٍ وَالحَج مَعَ أَئِمّةٍ المُسْلِمِينَه في كل ذَهْرٍ 


وَرَمَانِ ل كلاق 
#احى ول تر الخُرُوج عَلَى الْأَيِمّقَ وَلَا القِتَالَ فى افد د 


5 - وَنَسْمَعٌ وَنَطِيعٌ لِمَنْ وَلَاهُ الله كيك أَمْرَنَاء وَلَا نَنْرِعٌ يَذَا مِنْ طَاعَةٍ 
- وَتَتَّبُِ السُنّةَ وَالجَمَاعَةَ وَنَجْتَدبُ الشُّذُودَ وَالخْلّاف وَالفُرَْة 


اعرد ا ا ف خاو القت 0 


0 ١ك‏ 44غ, 


0" 0 كَذَلِكَ 

8 - وَدَفْعُ الصّدَقَاتِ مِنّ السََّائِم إِلَى أولي الْأمْرٍ مِنْ أَيِمّةِ المُسْلِيِينَ 

وَالنَاسنُ مُوَمَئُونَ في أَحْكَامِهِمْ وَمَوَارِيِثْهِمْء وَلّا نَذْرِي ماهم 
عِنْدَ الله كيد 

"٠‏ - قَمَنْ قَالَ؛ إِنَهُ مُؤْمِنٌُ حَمّاء و 0 وَمَنْ قَالَ؛ هُوَ مُؤْمِنْ 

عِنْدَ الل» فَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ» وَمَنْ قَالَ؛ هُوَ مُؤْمِنٌ بالله حَقَّاء فَهُوَ 


و و 


١ت‏ امن 
/ااة 
وذ 
2 
لت د 
2555 505 
اك 55 
لاقع ١٠م‏ 


ولا:. 6729 
هلاع. كلا 
اك كلاةء 
ع2 ”مه 
١ك‏ كلق 
4١‏ . 5:40 


“ثم 5١ه‏ 


1ل 565مه 


ه١٠04‎ 2,١ 


مصيب كل 5#أام2 ”م "5ه 


1“ وَالمَرْجِكَةٌ الميتدِعَةٌ ضَلدلٌ يك د الم 


6 


المتن الصفحة 


؟” - وَالقَدَرِيُ المُبتَدِعَةٌ ضَلّالٌ؛ فَمَْ أَنْكَرَ مِنْهُمْ أن الله يك لا يَعْلَمُ 


مَا لَمْ يكن قَبْلَ أنْ يحون قَهْوَ كَافِرٌ ١ء.‏ دماء ١ه‏ 
6" - وَأَنَ ال اذ 5 لالاه. 0ه 
1ن الرَافِضَةَ رَقَضُوا الإِسْلَامَ 7ه 014 
ري مَرَاق ؟١١.,‏ ومه 
5" - وَمَنْ زَعَمٍَ أذ النان تخلون» لو كانه بالله العظيمء كُفْرًا 
نْْلُ عَنِ الملّق» وَمَنْ شَلكَ في كُفْرِهِ مِمّن يَنهَمٌ فَهْوَ كار اك 
0 - وَمَنْ شَكَ فِي كلام الله كيل 2 فَوَقَت شَاكًا فيه» يَقُولُ؛ٍ لا 
دري مَحْلُوقٌ أو غَيْرُ مَخْلُوقِء َهُوَ جَهْحِيّ لد ححد 
وَمَنْ وَقَف فِي القَرَآنٍ جَاهِلَاء ٠‏ عُلْمَ وَبَْعَ؛ 0 ل *لاه 
9 - وَمَنْ قَالَ؛ حي بالخراع تلوق قَهُوَ جَهْمِيٌ» أو القُرآن 
بلَِْي مَخْلَوق . فَهُوَ جَهْمٌِ لال كلاه 
0 - عَلَامَةٌ أَمْلٍ البدّع الوقيعة ده في أَمْلٍ الأَثَر 1 /الاه 
١‏ - وَعَلَامَةُ الرناوة تتميلقة كل الله حَشُوية ؛ يُرِيدُونَ إِنُطَالَ 
الآثار لاك ارم لاه 
1 - عَلَامَةُ الجَهُريّة؛ تَسْوِيَُهُمْ أَهْلّ السُنَِ؛ مُشَبْهَة مره 
49 - عَلَامَةُ الفدراء سي الل 0 مُجبرَة ا 5وه 
44 - عَلَامَة المُرْيكة تَسْوَيتهمْ أغل السّنْةِ؛ مُخَالِمَة وَنقْصَائيَةٌ 1 دوه 
- علامةٌ الرافضّة؛ تسميتُهُمْ أهلّ السّنَةِ؛ِ ناصِبَةٌ *ل. موه 
+4 - وكا يَلْعَنُ أهل الشئة إلا اسْمٌ وَاحِدٌ وَيَسْتَحِيلٌ أن تَجْمَعَهُمْ 
هَذْهِ الأَسْمَاءُ ال ةا 
41 - الأمرٌ بِهِجَرَانِ أَهْل الدَيْعْ وَالبدَع كد ل 
4 د إكار وَضْعْ الكذن برَأيِ فِي غَيّْرٍ الآثَارٍ كاد يا 
الع ا وَعَنْ عَنْ انر في كُتْبٍ المتَكَلّمِينَ را تن 
١‏ علخ صاعت كلام أَبَدَا ف تن 


© - وَقَمَنَا الله تي لها بُحِبٌ وَيَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ 
00 الله على شين وال صلم 1 


4 - فهرس الفوائد 


الفائدة 


- (عسّى) في القرآنٍ واجبةٌ 


أغخذ الكناق الناشية عن أبى الحشن الأشعرئ العلؤة» وأخد 


- أحَذ شافعيّة المشرقٍ مِن شافعيّةِ المغرب فروعً الذَّينِء وأخذ شافعيّة 


المغرب مِن شافعيّةِ المشرقٍ أصول الدَّينِ 


أَحَذَ صلاحٌ الدَّينٍ الأيُوبنُ عقيدة الأشعريّ مِن قُظَبٌ الذَّينِ مسعودٌ بن 


بعتن اللسازويف 

أخطرٌ الضلالٍ هو الذي يجتمع فيه الجهل والهوى 

أستظ: هلما الترابيان عى"الأعة تزكن معلل السلة 

أَسلَم عمرٌ في ساوس عام من البَعْث 

أهد الثافيق بعتان إبليسٌ 

أصل اشتقاقٍ المُحاقَلَةٍ 

أصلّ اشتقاق المُرَابنةٍ 

أصل دعوةٍ الأنبياء وأصولٌ شرائِعهم واحدةٌ 

اطرادُ اقترانٍ الإيمانٍ بالعمل الصّالح في القّرآنٍ الكريم 
أفرَدَ البَيْهَقَنُ كتابًا في إثباتِ عذاب القَبْرٍ وفتنته 

أكثرٌ أشاعرة المشرقٍ كانوا على مذهب الشافعيّ في الفروع 
أكثّرٌ الحنفيّة اليومَ ماتُريديّة 

أكثّرٌ اللغويّينَ حتَّى القرنٍ الرابع» كانوا على معتقّدٍ السلفٍ 
أكثْرٌ المالكيّة والشافعيّة اليومَ أشاعرة 

اكز أنشة انين شراسان 


419 


وذ 


ادك 


تحر 


١5ه‎ 


١5ه‎ 


[كريّة ف سر عَمِْدَو الاين 


ح .ثم 

الفائدة الصفحة 
- الإرجاءٌ دِينَ الملوك 04 
- الإيمان في لغةٍ العرب مشتقٌّ م مِن الأَمْنِ وَظمَأْنِينةٍ النَمْسِ “١‏ 
- التشكيك في صحة نسبة مسند الربيع بن حبيب 7 
- التولي يكون في العمل الظاهر 14 
+الغرارت يفيض الاقم فى ياي الأئمّة /ا0ه 
- الزيادة عن الحَدَّ طبعًا توصّلٌ إلى الزيادة عن الحَدَّ شرعًا 7 
هالطاعاث شعت الابمان والوحد ”7 
- العرّبُ تذْكُرٌ العدّد ولا تَنَفِي ما فوقَةُ» بل تَنَفِي ما ذُونَهُ ل 
- الغلرُ في الألقاب يُوقُِ في البغي 094 
- الغُلُوُ في التحذيرٍ مِن الخوارج» يوقعٌ في لُونَهُ الإرجاء 09 
- ألف الفخرٌ الرازيٌ (أساس التقديس) للمَلِكِ محمَّدٍ أخي صلاح الذَّينِ 1 
+ القواعة ولو ضكرت إلى خويتة. اعظم ين فروع. البناء ا 
د المعاصي شُعَبٌ الكقر والشرة 7 
8 التقوسة تفوت إلى الإقدام ل "5 والإحجام ده 
- الهوى يَحرِفُ صَاحِبَّهُ عن إصابةٍ الحقّ حتّى يخرّجٌ منه م 
أوَّلَ من أظهر الشك في الحوهن 8 
اانه دق الل قن التكر فى لمات 89 ”2ه 
- أَوَّلْ مَن أنكرٌ الحكمية الإلهية الجهم بن صفوان 940 
ان مَن تكلم بالإيمان؛ ذَرُ بنُ عبدٍ الله بن رُرَارَةَ المُرْهِبِيُ الهَمْدانَيُ 

الكوفيٌ الى 
- أوَّلُ من قال بالإرجاء؛ ذر بن عبد الله الهمداني ,+ 
- أَوَّلُ من قال بقولٍ المعترلة واصل بن عطاءِ 4 
عطائن الببؤقن ,يفيك ابن تررك في القاوول الكااية 6 
باشازع الأكعري النذاعث الفنهية الأريعة 21 
- تنازعَ الباقِلَانيَ المذاهبُ الفقهيّةٌ المالكيّةٌ والشافعيّةٌ والحنايلة 55 
- جَرَى القفال الشاشيٌ في كتابه محاسن الشريعة مَجرَى أهل الكلام ا 


- جَمَعَ بَقِيُ بن مَخلَدِ كتابًا فيما روي في الْحَوْضٍ والكؤثر عيرم 


14 - فهرس الفوائد 


م5١‎ 

الفائدة الصفحة 
مكل فلوان حلت الفشى ةلكا ضاقه ابل بالمسافية 0 
- دعا أبو بكر خمسة من العَشَّرةٍ المبشَّرِينَ بِالْجَنَّهَ إلى الإسلام »5 
د كر الغابات سهل فهم الوسائل 8 
- شيوخ أبي حاتم الرازي يَفْرْبُونَ من ثلاثة آلافٍ شيخ ام 
خلال الأثةاني الغلو بالنين أكثرٌ من ضلالها بتنقّصِه نا 

- ضلالُ اليهودٍ بتحريفٍ المعاني» وضلالٌ النصارّى بتحريفٍ الحروفٍ 
والمعاني ْ لك 

- فتّحَ نُورُ الدّينٍ زِنْكي مدارس مِثْلَ المدارس النّظَاميّةِ المشرقيّة في 
اشام له 
ل بِشَرَفِ المعلوم وقَضلِه ل 
5 ِل التمَهُمْ بن صَمُوانَ لما قال بخلق القرآن ١‏ 
قد ايكون القاك على القول عتاذًا ركذا 01١‏ 
- كان السلفٌ يسمُون من توققف في خلا الصحابة مرجئًا 10 
دكا العهابا مسو الغقيبة كلها »> 
- كان القائلون بخلقٍ القرآن يُلعَنُونَ في مجالس تَيْسابُورَ ومساجدها 1 
- كان القَمَّالُ الشَّاشِيٌ بتركا ثم ضار اشر ا 
- كان النامسٌ يَجِعلُونَ الولاية في الجاهليّة لِحَسَبٍ أو نَسَبِ أو 1 رذ 
- كان النَطََامُ أ لا يكتّبٌ 6.3 
- كان بعضٌ السلفٍ يُسمّي المعتزلة جهميّة 11 
د كان هن ترط المدارس ١1‏ يدخُلّها حَتْبليٌ حَشَويٌّ م2 
- كانت الفبيفة اف اومان وبلادٍ فارس عِلّْما ظاهِرًا قبِلَ الإسلام .0 

- كانت بلادُ المغرب العربيٌ على عقيدة السلفٍ حنّى نهاية دولة 
0 0 
- كل البتع والضلالاتِ نَنَثْ بعد صَدْرٍ الصحابة و 
كل الماتريدة وَالدَيُوبَئْديّة اليوم حنفيّةٌ دون عكس 37> 
- لا يذكُرُ الله مِلَهَ إبراهيم في القرآن إِلَّا وينفي الشركٌ عنها 00 


- لا يَلِرَمُْ مِنَ البعدٍ عن الجاه والمالٍ ‏ إصابةٌ الحَقٌّ ١١١‏ 


ايإسَانيّة ف سرح عِيْدَةٍ اليَازِيَئنِ 


53 
الفائدة الصفحة 
- لا يَِرَمْ مِن حُسْنِ قصدٍ الإنسانٍ إصَابَتهُ للق ١0١‏ 
- لم يتعلّم الفارابيُ اللسانٌ العربيّ لا بِبَعْدادَء وهو كبيرٌ 54 
- لم يكن السَّلفُ يصِنَقُونَ في العقائِدٍ حتَّى ظهّرَ الخلا 7 
- لم يكن مِن عادة المغاربة الارتحالُ إلى المشرقي الأقصى .5 
ملكا فاسفه الراقضة تقولا + كوا الحياة«ومظاره 0ه 
حالماذا الْحسَرَ مذهبٌ الحنابلة والمالكيّة م مِنَ المشرقٍ الأدنى والأقصى 00 
لعاف ذا الرّازِيّانِ بذكر علماء الحجاز قبل غيرهم 0 
- لماذا سّمَيَ واقفة الرّافضة بهذا الاسم 68 

د لماذا وقَعَّ كثيرٌ مِن أئمَةٍ اللغةٍ في أخطاءٍ في الأصول. وشذوذٍ في 
الفقه ”3 
- ليس للخوارج أصولٌ مكتوبة بأَيدِيهِم 051 
- مَعَاني الجَعْل في لغةٍ العرب ١0‏ 
عون انلقن قال وقد جوف أشي كلذ ول عدي الرفاقاة 1 
- من غَلَا في لَمْزٍِ طائفة» أوقَعَهُ ذلك في صِدَهٍ 09 
دعقا العيية اسان ومنها انتَشّرٌ قولهُم 00 
افاج عتمان الهجرتَيْنٍ وزوّجه الي بابنتيه رقية وأمٌ كُلقُوم الع 
- وُْصِفَ أبو بكر بِالصَّدَيقٍ قي؛ لأنّه أوَلُ المصدَّقِينَ بلا معجزاتٍ 1 
- يذكُرُ الله القويت والأراعة» مقابلًا للاستسلام والعملٍ 14 
62 


- يُطلِقٌ أهل المدينة على جهة الشام عَرْبا 


"كم 


53:6 - فهرس الموضوعات 


قلقة شرت سس لك 
المُحكمٌ والمنسوحٌ في الشرائع 000000 


أشرّفُ العلوم وأضحها سات الأتعرانن هيه 2*9 
ألفاظ الوحي؛ واستعمالاثٌ العرب 211111111111 


شيوع عَم م في المذاهب د ,17 2301# 
الفلسفة وَعِلمُ الكادم في اماة 0 210000 


نشأةٌ الخلافٍ في الإيمان» وسَببَه 20 


01 


أركان الأبسات الأزيعة؛ والقول :فى أضل الأبنان وقرعة 


صرف أعمالٍ القلب للخالق والمخلوق ا 25 
شقتك الأيمانء وشكت الكثر 00 ظ1 


الطوامثك. المكالفة السلف فى سالة عق الأينان 00 


ول من أخرّج العمل من مسمّى الإيمان اكمقوية دق د ورا ا 


- إزفتى 


الموضوع 


نشأةٌ الجهميّة والمعتزلة هش خآ 1 ا ا امم 
أقوال الأشاعرة في حقيقة الإيمانٍ 12000 


استشكالٌ عرب تن لم يَعمَل خيرًا قط مِن النارء وتوجيهّةُ 00000 
الأسان يزيد بالطاعة راتفا المعسية 000 2717101110 
الطوائف المخالفةٌ للسلفٍ في مسألةٍ زيادة الإيمانٍ ونقصانه 25710 
أقوالٌ الأشاعرة في زيادة الإيمانٍ ونقصانه 5ك 
القرآنْ كلام الله غيرٌ مخلوق ا ا 52 
إجماعٌ العلماء في البُلْدان على أنَّ القرآنَ كلام الله وأنَّ كلام الله غيرٌُ مخلوق .. 
القولٌ في صِفةٍ كلام الله قبلَ الإسلام 100 
أسبابٌ الضلالٍ في صفةٍ كلام الله غ2 
الطوايقك المخالِفةٌ للسلفٍ في مسألةٍ كلام الله 1571 


بدعةٌ نفي الحروفٍ والأصواتٍ عن كلام الله ا 
أثرٌ ول 31 كُلَابِ في المتأَخَرِينَ ا 00 
الفرق بي المعتزلة والأشاعرة في صفةٍ الكلام ل 20 
لواق «اللارك وطاق أرقا ممعم م ل 
حكمُ الجاهل الذي يقولُ بلق القرآن رهظ 


ى دورو ع قو 


00 07 وسره من 0 الله مع ع معة ع عو وخوع امومع مواع عو عو ع ةلعو عع معو ع ع وموم عه ونع كع اع و مم ووو ووو كوه 


أسباتث النهي الوص 5 القدر 0 
انك إعناء الل لبعض عِلَلِ أحكامه 98 20 


النهيُ عن الخَوْضٍ في المَدَرِ ركفية بالعقولٍ 217011010101111 


يإسَايّة ف سر عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


فهرين الموضوعات 


الموضوع 


إيمانُ المشرِكِينَ أهل الجاهليّة بالقَدَرِ 5201 
نشأةٌ بدْعةٍ نفي القَدَرِ 27 


الطوائفُ المخالِفةٌ للسلفٍ في مسألة القَدَرِ 5500 
فلاسفةٌ اليُونانٍ والقَدَرُ وعِلْمُ السببيّة 1100 


كَسْبُ الأشاعرة وزعم التوسّط بين القَدَريّةَ والجَبرية 


أسبابٌ الضلالٍ في مسألة القَدَرِ 00200007 
أنواعٌ الشرورٍ عند أهل السّنَّدَ وجودًا وعَدَمًا 000 
تعظيمٌ الله ِعَدَم إضافة الشرّ إليه ار 
أنواع الشرورٍ عند المعتزلة 08 
خيرٌ هذه الأمَّة بعد نبيّها 0 5151 
الأبوابٌ التتى َل فيها مَن ضَلْ في حقٌ النبيّ 20 
فَضْلَ الصحابةٍ فَرْعّ عن فَضْل النبيّ 200 
كثرةٌ خصائص النبئٌ دليل على تفضيله 22 


اعتباراث تفضيل الصحابة على غيرهِمٌ في القرآنٍ ... 
التفاضلٌ بين المهاجرِينَ والأنصار 00 


الأعمالٌ التي فُضّلَ بسببها الصحابة ا 000 


مشروعيّة الترضّي والترحُم على جميع الصحابةٍ ووجوبٌ الكفٌ عمًا شجَرٌ بينهم . 
النزاع بين الصحابة مَك 0 ار 


3 


6 


الموضوع 


أسباتُ بقاء فضل الصعارة حبّى بعل تنارعِهِمْ واقتتالِهم 520 
حسناتٌ الصحابةٍ السابقةٌ أعظّمُ المكمّراتٍ للسيّئاتِ 0 
حكم الخوض فيما وقَعّ بين الصحابةٍ مِنَ اختلافٍ 152700000000 
الإمساكٌ عمًّا وقّعَ بين الصحابة» وحَطَرٌ الوقيعة فيهم 2000 
حَكم الطعن في الصحابة» وسَبّهم ااا 200 
إثباث صفة العلرٌ الذاتئ لله تعالى على ما يليقٌ بِجَلّاله 000 
العلوٌ ضرورةٌ عقليّةَ وشرعيّة» وذكرٌ من نارّعَ في تلك الضرورة 57 
أنواعٌ عُلُوَ الله على خَلْقِهِ 0# 20307 
الطوائفٌ المخالِفةٌ للسلفٍ في مسألةٍ عُلُوْ الله الذاتي ل 


أنواعٌ معيّة الله لِحَلْقِه 3ذ اا ل 0 


اروك لحدايف سحي عاك و اليد 2120 


أسبابُ حدوث البدّع مِن المصطلّحاتء وترادُفٌ الألفاظ في اللْعْةٍ 


نفيْ السلفٍ الكيّفت عن صفات الله تعالى 00 
إثباث صفة العلّم التام لله تعانبى 0 

من الممطادات الحادثة المتعلّقةٍ بمسألةٍ العلوٌ 00 
إثياثٌ صفة الأؤية له تعالى على ما يليك بلدا 200000 


أل روية الل تماق فى الآخرقاون الكنات ل 0000 
أدلَةٌ رؤية الله في الآخرةٍ مِن السّنَه والْأَثَرِ 70000 
ركبة العة إواه فى اننا 92900 
نفاةً رؤية الله في الآخرة 2107111000 
الأصولٌ التي الترّمّ بها المبتدعةٌ نفيَ رؤية الله ار 
زوالُ عَظمةٍ الله مِن قلوبهم بِمِقّْدارٍ ما ينقُونَ مِن الصفاتٍ ا 


سبت ضلالٍ الجهم مناظرتهُ 0 السَّمَيَة ذ ذ1ذ[ز[ز[ [ز[ ز ز 01001111 
أصولٌ العَلْمَانَة باللا شبيهة بأصولٍ السيدة ا 
بدعة تأويل معنى الرؤية» أسبايها 11000000 1 1 21110[01ظ 


ايإسَليّة ف سرح عِِيْدَةٍ اليَازِيَئنِ 


فهرين الموضوعات 


الموضوع 


رؤيةٌ الك تعالى عند الأشاغرة 0 


نفيْ رؤية الله تعالى وصفاتِه الذاتيّة بدعوى نفي التركيب والتأليفٍ عند الفلاسفة 


الأبعان بالكذة والثان» وأنينا مخلرقان الآن 15100 


أدلَهُ الكتاب والسُنَِّ على أنّ البجَنَهَ والنار مخْلوقَتَانٍ قبل عمل العامِلِينَ 


المكا ا ‏ 0غ« 
المنكرون للق الجن والنار قبل مسجيء الآخرة عط ون مدنو مو ممه جارخ طر 13ب 


افدلا كاة خلى الضنة والنان الآن عض تضوسن الرعن الققاية 


الفرقٌ بين العَدّم وبين الفناءٍ والهلاكِ 25200 


فناء بعض المخلوقاتٍ دُونَ بعض 20000898 
القن ركاذ ياتكاق» لا كان أبذا اا الى 


وله الفاكلية -يقناء الثار» والجواث عنها 1211111111 


أوصافٌ الصراط؛ وحال المارينَ عليه 00 
المنكرُونَ للصراط» والردٌ عليهم 213110 


الآبنان انين ومفة 9و3 0000 
الحكدة من الميزاق ووزة الأغمال ا 0000 


وال الأعبال الموزولة وأهليًا 000066562 
مكانُ الميزانٍ والوَّرْنِ وتقاضي الحقوق 121011310100000 


٠‏ وتكليف 


صفاتثُ حَؤْض النبيٌ ا 


المنكرون للحوض 5ك 


أسبابٌ عدّم انتفاع الكافِرٍ بأيّ عمل 0 
شفاعةٌ النيّ لبعض أهل الطاعات 000ظ12 
و الإيمان "5 الناع شفاعة الشافع 1110 
طلبٌ الشفاعة في الدنياء والوَعْدٌ بها ا 000 
المنكرونٌ للشفاعة المُتبَتِ» والمثبتُونَ للشفاعة المنفيّة 0200 
أدلة فناة الشفاعة» والسرات عنها 5100 
الأيمان بعدذان القير ل 500 
مَلَْكُ المَوْتَ وفوا 125201711010000 


ا 


الإيمانُ بالملائكةء ومنهم الكرَامُ الكاتيُون 511011000 
الأيفان باتقك بعة الكت 00ذ-ذب00101170 


أهل الكبائر فى مشِيئة الله 000 


تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائْرَ 1 ؤز0ؤز 11111111110101 
صاحِبٌ الكبيرة عِندَ الخوارج والمعتزلة 00008 


فهرسن الموضوعات 


ااه 
الموضوع الصفحة 
الخوارجٌ والتكفيرٌ بغير مكمّرٍ 11111 ه35 
قولٌ المرجئة في أثر الذنوب على الإيمانٍ م ا ل ا 
بداية ظهور الإرجاء» ومصطلح «المرجنّة) 000000 0 232*232 
لا يَُفْرُ أحدٌ من أهل القِبْلِ بذنب؛ ما لم يسعجلة مخف وناك رذ طلس ووواطاوو و ا 2 
الجكمة + فخ السدمية بأهلٍ القئلة 201110 
مترائر أهل القِبْلةِ العصاة توكل ع الله و00 2121103030 
الجهادُ والح ماضيّانٍ مع أثمّةِ المسلِمِينَ إلى قيام الساعةٍ 000 
حَكم الجهاد و ااا 100 
الجهادٌ مع أثمَّةِ الجَوْرِ 2130010100000 
السمعٌ والطاعةً لؤُلَاةٍ أمرٍ المسَلِمِينَ في المعروفٍ 100 2111131313131 
السممٌ والطاعةٌ للأئمّةِه وحدودَة وضوابظة 688 زؤزآ[ز[ [ز[ 1[ [ز[ز[ز [ز [ 0000000000 
إنكارٌ منكر السلطانٍ وصفتة ا 
أنواع القتالٍ مع الأئمّةٍ 831 00090 “1 
الإمامةٌ الكُبْرَى في الإسلام. ومخالّفاتٌ الطوائف فيها 00000 
الفرقٌ بِينَ أئمّةٍ العَدْلٍ وأئمّةٍ الجَوْرٍ عند السل 00 
انّباعٌ السّنَّهَه ولزومٌ الجماعة 008 ب10 
وجوبٌ اتباع الس ضضحلاللل توك 
وجوت ازيم الجماعة مج نخسا ارا الا مط قاووو 30110 ب تمن موطف م ارو ا عمش 514711 
أحوالٌ مَدْحِ الاجتماع» وأحوال ذَمّ الافتراقي 000 صط©3 
و التفريت بِينَ الأصول والفروع عند بيانٍ الح 00 
درساث المنيةة عون الاشرواف والن1 في فروع الدينٍ ل 0 
وما الاما في الغر, والسك ينه 7373 212110 
وجوبُ اجتناب أسباب الشذوذٍ والخلاف والفرقةٍ ع ا 
أحوال الأعترال دالا ا ان 
ضوابظ العْزْلةٍ والخِلْطةٍ عند نزولٍ الفتن واشتدادها ل ا 
الجهاد والحجٌ ماضيانٍ إلى قيام الساعةء مع أولي الأمرٍ من أئمّةِ المسلِحِينَ ....... 499 
المخْالِفُونَ في دَيْمُومةٍ الجهاد 1100[ ا 


يإسَايّة ف سر عِِيْدَةٍ اليَازِيَنِ 


جح || واكم 


الموضوع 


دَفْعٌ الزكاةٍ إلى أتمَّةِ المسَلِمِينَ 00 
الناسُ مُؤْمِنُونَ في أحكامِهمُ ومواريثِهم 00000 
أسبابٌ النهي عن الحكم على مآلاتٍ الناس وعواقبهم 5 

سَثْرُ اناس » وك بواطنهم 50 


مَن قال: نه مؤْمِنٌ حمّاء فهو مبتدِع ا 0 
الاستثناءً فى الإيمان عند السلفي»ء وتوجيهة 212107011 


أسبابٌ استثناء السلف فى الإيمان 000 


أصلّ النزاع بين أهل السّنَةِ والمرجة في الاستثناء في الإيمانٍ 


مذاهبٌ الناس فى الاستثناء فى الإيمان مح كدعوو اموا 
الاستثناغ في الإيمانٍ لا يَلرَمُ منه الشكّ في أصله 5000 


0 إن ا كا 111 


صفاتٌ الخوارج» وعلامائيُم لود سق دوو احج جع راوس سو و سس 
3 الخوارج لقتال أهلٍ الأوثان غالتٌ له لازم 2201111111 


حكم الخوارج اا 0 
حكم قتالٍ الخوارج ااا 


فهرسن الموضوعات 


منزلةٌ العقل بين الحِكم الظاهرة والخفيّة 0000000 


الام 

الموضوع الصفحة 
الحكمةٌ من قتالٍ |الخوارج مع وجودٍ من هو أشدٌ ضلا لا وابتداعًا منهم روك 
حُكُمْ الحَلقِية واللتكلة الاقم في كلام الله اذ[ [ذ[1[ [ [ 1 0000 
علامةٌ أهل البدع : كراهةٌ أهل الأَثَرِ ولوقي فيهم » وسبّبٌ ذلك 8ك 
سببُ كَرَاهَةٍ أهلٍ البدّع لأهلٍ الأثر 000083 0 2100 
الاق أهلٍ البدّع على اختلافهم على عداوة أهلٍ الحذيث 5 
علامةٌ الزنادقة: تسمِيتُهُمْ أهل السّنَّة: حَشَوِيّة 8 0 21000 
معنى كلمة الحَشَّويّة ااا ا 00 1 0 21-0000 
إطلاقاتٌ لقب الحَشّويٌ 01 ا 0 
اختلاف المبتيعة في إطلاقٍ لَقَبِ الحَشَويٌ ل 
الزنادقة إلى إبطالٍ الآثار #101 1#[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 1010000 
علامة الجهميّة: تسميتَهُمْ أهل السَنةِ: مشبّهة و م ا اا 1ر6 
نفين التشبيهء وفتّنة المبتدِعَةٍ به له مج ع مجم ممعم عه ع ع ع مع ا 0 8/64 
جاهة التترة: فميله اهل الناي تن سوس اس مو م ني لاه 
علامةٌ المرجئّة : تسميتهُم أهل السِّنَّةِ: مخالِفَةٌء ونقْصايّة ان 
علامةٌ الرافِضَة: تسمِيتُهُمْ أهلّ السُنَةِ: ناصِبَة سياه 
مخالفةٌ أهل السَّنَِ للرافضة والخوارج اا 000 
ليس لأهل السَّنَةِ إلا اسم واحِدٌ وهو: «أهل الحديث والسّنَوا 0 
الأمر هران أهل الرَيْعْ والبدّع والتغليظ في ذلك 0 
مشروعة استمرارٍ الإصلاح ولى الى ال اله 0000 1< 
مشروعيّةُ هَجْرٍ المعصية والبذعةق» بالمفارقة لها ولصاحبها 0 
مي ا للم كه ١‏ له 
ضِعٌ الهَجْر وأحكامها 2003033 
د التي يُنظَرُ إليها عند الهَجرٍ تو م سر 
أحوال إنكارٍ البذعةٍ واللينُ والرَْقُ مع بعض أهل الشرّ» وحكمئة ا لل 
إنكار وضع الكت على مذاهب الرأي مِن غير آثارٍ 2323111186 
فِظرةٌ الإنسان بالبحث عن العِلّل والغكير في الحكمة حا م 1 
إن 


الموضوع 

العقل والرأيُ 5107000 

النهيْ عن مجالّسةٍ أهل الكلام» وعن النظر في كُتبهم ال 20 

لا يَفلِحٌ صاحِبٌ كلام أبذًا ئ اك 

خاتمة العقيدة ا 0000 

الفهارس ا ا ا ا ا ا 000 
فهرس الايات ١:00 ١0-0-3898‏ 00000 
فهرس الأحاديث ل لف اليمك#ثالحككل 0000000000000 
فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 171110100000000 
فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات 7 23 
فهرس الأعلام 00000 
فهرس الفرق والطوائف والجماعات ا 
فهرس الأماكن والبلدان والأيام والغزوات ب 051711001 


فهرس الكتب والمصادر 


- فهرس المصطلحات الفقهية 2 


فهرس القواعد والكليات 


- فهرس قواعد المعرفة ومدارك النظر 5250000 
- فهرس قواعد العقائد 00 


فهرس قواعد الإلهيات 02000١‏ 


- فهرس القواعد الأصولية 0000 
فهرس القواعد الأصولية الكبرى 000007 


فهرس قواعد الأدلة 00000000 
فهرس قواعد دلالات الألفاظ 20001 


فهرين الموضوعات 


الموضوع 


فهرس قواعد التعارض والترجيح 5 
- فهرس القواعد اللغوية 000 
- فهرس القواعد الحديثية 0 


- فهرس العلل والحكم على الحديث والآثر 


- فهرس المجرح والتعديل 000 
- فهرس القواعد والضوابط الفقهية 000 
فهرس الفروق ل 


معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 00110116 
فهرس المذاهب والأقوال ا 


الإجماعات العقدية المحكية فى الكتاب ... 
- فهرس الآراء العقدية ا 
- فهرس الآراء الأصولية 0000 


حل الى 


خلاصدى كتاب 


شم ج عقيد كر أساد 
حرخ صيجوى حرامانى 
در بيان عقيدهى دو امام اهل رى» امام ابوحاتم رازى و امام ابوزرعهدى 


رازى (رحمهماالله) 


(ازكتب عقيدتى منتسب به روش سلف صالح. اهل سنت و جماعت) 


(اين همان اعتقادى است كه ابوزرعه و ابوحاتم و ديكر علماى 


مولف: شيخ عبدالعزيز طريفى 
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عقيددى خراسانى 


اين كتابى ايت در شرح عقيدهدى دو امام اهل رى» امام ابوحاتم رازى و امام 


سلف صالح ‏ صحابه و تابعين و كسانى كه به نيكى از آنان ييروى نمودهاند - در 
نوشتههاى خود به نصوص كتاب و سنت يايبند بوده و از رهنمود آن بهره مى كرفتند 
و از حدود آن تجاوز نمى نمودند. آنان در هيج مسالهاى ‏ بزرك يا كوجى ‏ از 
جارجوب نصوص با فراتر نمىنهادند» و به همين سبب مصنفات امامان سلف مملو 
است از استشهاد به نصوص وحىء و نوشتههايشان مزين است به آيات كتاب كريم و 
احاديث شريف صحيح نبوى و آثار سلف صالح. 

شرح حاضر نيز بر اساس همين روش مى باشد. 

مولف در اين شرح سعى نموده روشى جديد را مورد استفاده قرار دهد كه توجه آن به 
روش استدلال عقيدتى و جلب نظر خواننده به يايههاى باور اسلامى است كه 
براى اثبات عقايد ايمانى به كار مىرود. و اين» علاوه بر توجه بسيارى است كه 
ايشان به بيشيندى تاريخى عقايد اهل بدعت و جابجايى اين باورها ميان اهل مشرق 
و اهل مغربء و بررسى اماكنى است كه متكلمان از يكديكر تاثير يذيرفتهاند. 
خواننده تاثير اين روش و اين ريشهيابى را در ارجاع عقايد اهل بدعت به اصول آن و 
سبس رد و ابطال آن خواهد يافت؛ جرا كه يكى از بهترين راهها براى ياسخكويى به 
مخالفين» ادراك مواضع اتفاق و اختلاف ميان آنان و توجه به رد سخنان و كليات 


١‏ شرح عقيدهدى خراسانى 


- انتم 


عقيدهدى اين دو امام جنانكه بعدها در كتب عقيدتى باب شد بر اساس ترتيب 
موضوعى نيستء بلكه بر اساس جينش ديكرى است كه مناسب آن دوران بود؛ اين 
عقيده با بررسى قضيهى ايمان» سيس قرآن» وسيس قضا و قدر آغاز مىشود وبا بيان 
حال اهل بدعت و جوانبى به يايان مىرسد كه از آن سو نور وحى را ترك كفتهاند و 


كمراه شدواند. 


اين شرح با بيان اهميت علم عقيده و جايكاه آن ميان علوم اسلامى آغاز مىشود؛ و 
اكر ارزش يك علم راواضه يه مرضوع آن بدانيم» كرامىترين علوم را شناخت الله و 
نامها و صفات و حقوق او بر بندكان خواهيم دانست. سيس شارح به تاكيد بر 
قاعددى كلى بزركى مىيردازد كه مسائل اعتقاد را اساسمند مىسازدء يعنى بيان 
منبع دريافت عقيده كه نصوص معصوم وحى يعنى كتاب و سنت صحيح 
مىباشدء و اينكه هيج تعارضى هيان عل صريح و اقل صبحيح صريح وحود ندارة؟ 
جرا كه نقل» امر الله است و عقل نيز آفريددى اوست؛ وهر دواز سوى الله و به 
سوى او باز خواهند كشت: 


«ألا لَه آَْلْقُ وَالْأَمَوُْ4 [اعراف: *ه] 


واين همراه با تاكيد بر قضيهاى منهجى و مهم و محورى است؛ يعنى فهم زبان وحى 
و مراعات بيشيندى شارع از خطاب وى. 


ازدقيقترين رادهاى فهم عقايد, فهم اصول بيش از فروع» و توجه به كليات» 
قبل از جزئيات است؛ واين قاعده در فهم سخنان و عقايد كمراهان و رد آن نيز 


0 شرح عقيدهدى خراسانى 


ملخص الكتاب باللغة الفارسية 


-6 


مى رساندء و از سوى ديكر شناخت اصول حقء دروازهاى است براى شناخت اصول 
باطل و فروع آنء و براى همين آموختن اصول عقايد مقدم بر شناخت فروع آن 


مى باشد. 
بنابراين» روش اين شرح بر اساس ((تكيه بر نقل» و مراعات ييشينهدى شارع در 


خطابش. و تقفديم اصول برفروع در تقرير عقايد. و بازكرداندن سخنان و عقايد 
مخالف به اصولٍ آن» مىباشد. 


با اين وجود. شرح حاضر از سه جهت ديكر نيز در جمع ميان معقول و منقول 


بارزاست: 

نخست: ذكر تفاصيل مسائل مهم و مورد نياز در عقيده. 

دوم: ذكر آثارو سخنان نقل شده ازسلف در بيشتر مسائل عقيدتى مورد ببحث؛ 
جه در اصول و جه در فروع» و اين روشى است كه در ديكر كتب عقيدتى به 
ندرت يافت مىشودء و خواننده را به منهج نسل نخست اين امت باز 
م ىكرداند. 

سوم: ذكر اصول عقلى مورد اتفاق با اصول نقلى كه مرجع عقايد سلف است؛؟ 
اين اصول در قرآن و سنت و اشارات سلف و اتمدى متقدم به كاملترين و 
واضحترين شيوه آمده است - هرجند برخى خلاف آن را ادعا كردهاند - و 
همجنين اشاره به ترديد اهل بدعت و تناقضشان در اصول و فروع عقايد» و اين 
حال همدى عقايدى است كه از منبعى جز وحى معصوم برآمدهاند. 


7 شرح عقيدهى خراسانى 


لشن 


رس قوق با على عن اربناع ازافع اقل يناقته يد اضزل أ يع عفاي اديانيا 
فرقههاى كذشته. به ذكر مقدمهاى درباردوى سير تاريخى علم عقيده و ظهور عقايد 
اهل بدعت و عوامل موثر در ظهور علم كلام مىيردازدء واين به سبب اهميت اين 


ريشهيابى در شناخت عقايد و بررسى ورد آن است. 


خوانئده مراعات اين اصول و نشانهها را در مباحث عقيدهى خراسانى به 


روشهاى متفاوت» خواهد ديد: 


- مثلا در ربحث ايمان» به شرح سير تاريخى اختلاف در اين زمينه مىيردازد» و براى 
اين منظور به نخستين كسانى كه عمل را از معناى ايمان خارج ساختند اشاره نموده و 
به بحث رابطدى ميان آراى كروههاى مختلف متكلمين كه در باب ايمان به مخالفت 
با سلف يرداختهاند و بيان وجوه مختلف تاثيريذيرى دوجانبدى آنان از يكديكرء 
مىيردازد و در يايان مذهب اهل سنت را در قضاياى كوناكون ايمان به رشته ى 
تحرير در م ىآورد. 

- در مسالدى نامها و احكام, از تفسيم كناهان به كبائر و صغائر و بررسى حكم 
مرتكب اين دو نزد اهل سنت و نزد اهل بدعت از جمله خوارج و معتزله و مرجئه 
مى يردازد و بيان مى دارد كه خوارج با هر عاملى ‏ كافر كننده يا غير آن - حكم به كفر 
مى دهنل» اما مرجئه به هيج عنوان ‏ جه با عمل و كفتار مستحق كفر يا غير آن - حكم 
به كفر نمى دهند؛ اما اهل سنت عامل به كفر را [با وجود شروط و نبودن موانع] كافر 
مى دانند و با [كفتار و كردارى] كه كفر نيستء تكفير نم ىكنند؛ جرا كه اهل سنت 


ميان كناهى كه از روى شهوت روى مىدهد با كناهى كه از روى حلال شمردن حرام 
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انجام مى شود تفاوت قائلند و مى كو يند: هيج يك از اهل قبله با انجام كناه كافر 


دانسته نمىشود مكر آنكه آن را حلال بداند». 


- در بحث استثناء در ايمان'» شرح فوق به بيان اين قضيه نزد سلف و توجيه و 
اسباب آن و مذاهب كوناكون مردم در اين باره يرداخته واصل اختلافى كه در اين 


مورد ميان اهل سنت و مرجئه روى داده را مورد بررسى قرار داده است. 


- در بحث قضيدى قرآن» شرح حاضر بر اين تاكيد نموده كه تا بيش از ظهور آراى 
منحرفان» بر سر اين كه قرآن كلام الله است و مخلوق نيستء اجماع وجود داشته 
است؛ سيس با ريشهيابى آراى اهل بدعت دربارهى كلام الله به بيان معناى صفت 
كلام در دورانهاى بيش از اسلام يرداخته و اسباب كمراهى را در اين قضيه بيان 
نموده وآنكاه با تاكيد بر تاثير سخنان ابن كُلّابٍ در بسيارى از متكلمان بعدى به بيان 
تفاوت معتزله و اشاعره درباروى صفت كلام يرداخته است. زيرا همانطور كه بيان شد 
توجه به ارجاع مقالات اهل بدعت به اصول آنء به ارزشيابى اين عقايد و رد 


اين شرح همجنين به بيان حكم خَلقيه و لفظيه و واقفه ' درباردى كلام الله يرداخته و 
بيان مى نمايد كه قول به خلق قرآن الزاما به جه عقايد فاسد ديكرى منتهى خواهد 


فشك 


١‏ -يعنى آنكه شخص بككويد: «من ان شاءالله مومن هستم». (مترجم) 


0 شرح عقيدهدى خراسانى 


لمر كلِيةفْسَْ عفن 
نفه 


در بحث قضيدى ايمان به قضاء و قدرء اين شرح به بررسى مسالهى تقدير در 
فلسفههاى غربى توجه نشان داده وبه نظريدى تكامل يرداخته و يس از بررسى دقيق» 
اشكالات آن را بيان كرده است. همجنين به اثبات علم الهى يرداخته است؛ علمى 
كه همدى كائنات و همدى جزئيات را در بر كرفته» و سيبس سخن فلاسفهاى كه علم 
الهى را تنها به كليات و نه جزئيات محدود دانستهاند رد م ىكند. الله متعال از آنجه 
مى كويند منزه و برتر است. 

شرح فوق با اثبات عدم تعارض ميان عقل و نقلء؛ بيان مىداردء مسالهى قضا و قدر از 
جمله قضايايى است كه عقل از ادراك آن قاصر استء زيرا يؤوهش در مسالهدى 
بى انتهاى دانستن همدى جزئيات و حوادث جيزى نيست كه عقل توان درك آن را 
داشته باشد و همين قصور عقل است كه سبب شده شرع از وارد شدن به قضيدى قَدَر 
نهى نمايد و تسليم شدن در برابر خبر وحى را در اين قضيه واجب بداند. 

اين شرح همجنين به يؤوهش اصول آراى اهل بدعت در باب قدر يرداخته. آغاز 
بدعت نفى قدر و كروههايى را كه در اثبات قدر به مخالفت با سلف يرداختهاند و 
اصول اين بدعت را از جهت نفى و اثبات در فلسفهى يونان» مورد بحث قرار داده 
است» جنانكه انواع «شرور» را نزد اهل سنت و معتزله بررسى نموده و به بيان اسباب 


كمراهى كسانى يرداخته كه در اين مسالدى مهم راه انحراف را در ييش كرفتهاند. 


" - اشاره به سه كروه از متكلمان در مسالهى قرآن؛ كروهى قرآن را مخلوق دانستند و كروهى ديكر 
را نه مخلوق و نه كلام الله دانستند. (مترجم) 
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- درباب فضايلء شارح به بيان اسباب كمراهى كسانى يرداخته كه در حق ييامبر- 
صلى الله عليه وسلم ‏ به انحراف رفتهاند و همينطور توضيح اعتبارات كوناكونى كه 
باعث شده صحابه بر ديكران برترى يابند و اينكه جرا با وجود نزاع و نبردى كه ميان 
اصحاب رخ دادء باز هم فضيلت و برترى خود را حفظ كردهاند. سيس كتاب به 
وجوب وارد نشدن به اين مساله' و خطر بىحرمتى و كم شمردن منزلت آنان 


- بحث اثبات علو و برترى الله متعال و قرار كرفتن وى بر عرش: شارحان به 
اثبات اين مساله يرداختهاند كه علو و بالا بودن الله يى ضرورت عقلى و شرعى 
است و سيس از افراد و كروههايى ياد كردهاند كه اين ضرورت را نيذيرفتهاند و آنكاه 
به بيان عقايد طوايف مخالف سلف در مسالهى علو ذاتى الله و اصل عقيدهدى 
خلول برد اندم عيتطور به بجمع فيان تصون علو و يرترى .رو نصوصن مريوط به 
همراهى و نزديكى الهىء و اينكه نزد سلف و امامانٍ امت تعارضى ميان اين دو 


ئيسدت. 


درباب اثبات ديدن الله عزوجلء آنطور كه شايستهدى جلال اوست. شارح به 
بيان ادله يرداخته و همينطور از اصولى ياد كرده كه جهميه به سبب آن رويت الله را 
نفى كردهاند» از جمله مناظردى جهم با كروه سّمَنيّه كه طاتفهاى از فلاسفه بودند ودر 
قسمتى از خراسان كه به هند نزديك بود زندكى مىكردند. نويسنده سيس بيان 


وانحراف يكى است. 
" - اختلافاتى كه بين صحابه ى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ رخ داد. (مترجم) 


4 شرح عقيدهدى خراسانى 


م 


- در باب ايمان به آخرت و معاد. شارح از ايمان به ملى الموت و ياران وى و 
عذاب قبر و منكران اين عذاب ياد كرده و ضمن ياسخ به شبهات عقلى و نقلى آنان 
به عقيدهدى زندكى يس از مرك و منكران آن يرداخته است. همجنين به دميدن در 
صور و اختلافى كه درباردوى تعداد اين دميدن وارد شده: و ايمان به بهشت و جهنم و 
انه اين ذو كن حال غفاطتر اقريده بتدوانك وكا ابد حاقن. فى ماقك بو هركن فنا 
نمى شوند. 

شارح همجنين از «صراط» و حكونكى آن و حال كسانى كه از آن مىكذرند و 
«ميزان» و وصف و مكان آن و حكمت از وجودش و جكونكى وزن شدن اعمال و 
اهل آن توسط ميزان سخن به ميان آورده و سبس به حوض ييامبر ما صلى الله عليه 
وسلم و صفت و جايكاه و حكمت ازآن وكسانى كه بر آن وارد مىشوند و آنانى كه 
محروم مىشوند و حوضهاى بيامبران ديكرء يرداخته است. 

همجنين از مسالهى شفاعت و انواع آن سخن به ميان آورده كه ويؤدى موحدان 
كناهكار اسث» و اختضاص يافئن يك شفاعت خاص يبامبر- صلى الله عليه وسلم 
- به ابوطالب» و نفى شفاعت از عموم كافران» و جرايى سود نبردن كافران از اعمال 
نيكشان» و شفاعت ييامبر - صلى الله عليه وسلم ‏ براى برخى از اهل طاعت. 
همينطور شارح به رد بر كسانى يرداخته كه شفاعت ثابت شده را انكار مىكنند يا 


شفاعتهاى ثابت نشده را اثبات م ىكنند. 


- در بيان موضع اهل سنت در برابر ديكر فرقههاى كمراه؛ مولف ابتدا به بيان اين 
حقيقت مى يردازد كه صحابه در هيج بدعتى واقع نشدهاند» سيس به اصول بدعتها 
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و فرقههاى كمراه يرداخته» از جمله مرجئه و خوارج و قدريه و جهميه و روافض» و 
اينكه سه طائفدى نخست مبتدع و كمراهند و دو طائفدى ديكر زنديق و كافرند. 

وى با بيان خطر بدعتٍ مرجئه آن را بدتر از بدعت خوارج دانسته» هرجند هر دو در 
كمراهى به سر مى برند. آنكاه به شرح قضيهى هر دو كروه و حكمشان و خطرشان 
براى امت يرداخته است. 

مولف همجنين با بيان حكم رافضيان عنوان داشته كه انتساب آنان به اسلام هماتنند 
منتسب دانستن مشركان قريش به دين ابراهيم است. 

شارح آنكاه به بيان علاماتى يرداخته كه به واسطهدى آن اهل اهواء و بدعتها شناخته 
تهمت عليه آنان است. وى نشانههاى زنديقان و جهميان و قدريان و مرجئه و 
رافضيان را برشمرده و سيس تناقضاتشان را ذكر نموده و بيان نموده كه اهل سنت تنها 


يك نام دارند وآن «اهل حديث وسنت» است. 


در يايان با تببين امر سلف در هجران اهل بدعت و كمراهى و حكمت از اين هجران» 
به طور مفصل درباردى حالتهايى كه اين هجران در آن بايد صورت كيرد و احكام آن 
و جنبههايى كه بايد در هنكام ترك مبتدعان به آن توجه داشت و احوال كوناكون اتكار 
بدعت» سخن به ميان آورده است. همجنين درباردى اهميت نرمخويى با برخى از 
اهل شر و حكمت از آن و مشروعيت ادامهدى اصلاحكرى حتى اكر به از بين بردن 


با اين روش كه بر اساس تاكيد بر كليات منهجى و اصول عام شريعت و مراعات 


بيشيندى شارع در خطابش و ذكر فروع و سبس ارجاع آن به اصولء بناشدهء شرح 


١‏ شرح عقيدهدى خراسانى 


حافننة 


مذكور دربيان عقيدهى دو امام رازى نوشته شده افد اين شرح تلاشى اسية در 
جهت ارائهدى يك اثر با فائدهاى بيشتر و فراكيرتر در جهت يؤذوهش اعتقاد سلفى ورد 


عقايد متقدمين و متاخرينى كه دجار انحراف و كمراهى شدهاند. 


اميد انيت اين روش سرجشمدى علم و هدايت را به روى طالبان علم كشوده و 
جراغى روشنكر در فهم قضاياى مربوط به اعتقاد و مسائل غيبى باشد تا مردم از نور 
وحى راه جويند و به آن جراغ روشنكر و روش سلف صالح - رضوان الله عليهم - 


اقتدا نمايند. 


درود وسلام الله بر محمد وآل و اصحاب وى و همدى كسانى باد كه تا قيامت به 


روش آنان اقتدا نمايند. 


1 شرح عقيدهى خراسانى 
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© 16 01 12221102عتء له 1115 مطاععط (12121ع تتحامك عط 1' 
.15 1512121 2120118 5121115 165 310 ط2 الل ' 1ه عستاماء015 عط آه 
-511 165 01 011157ص2 عطا مغ لععلط1! 15 عطتامكه015 متماتعه 2 01 111طامط عط 11 
لالخ 01 عع0ه120171 15 دعصطتاماء015 01 2016 5م27 عطا معطا ,اع ممم أععز 
.5 11159 11201 قخطع1 1115 210 211111165 1115 ر5وع 0210 15لآ1 


-1112 2551118 211-61601121 16[] 221125126ء 10 ذه 5عمع تاعطا امطاتهة عط 1" 
01 12221101متة طتة 15 طعتط؟؟ رذتاع ا اممط 1هل0ععآ1ه قطال1ء507 أقطا ع1اماع 11م 01[ 
01 داعا عطا 15 علط ,ملع717ع0 عتته 5أعتاعط عتحصداةذ] طاعتطى نز ععنبادهة عط 
220 ,51111811 2115612116 210 طلة 0111 عط مده" جاه تتهاعرع2 عاط 1الدلمآا عطا 
01120 320 اعم اع 121 20ناه5 عط داعع راع 165غخء211201مء ه20 15 عنتعطا أخقطا 
-13125] عط 101 :(51121311 210 طة*0111) عط 01 ذاجاعا) 1551012لاعطقعا أأعتايي 
01 2ه 1أوعتك عطا 15 أعع [اعام1 عطا علنط8 ,رطوااخ 01 220 ممتصطمك عطا 15 10155101 
إلقلاخة 0 320 طقااخ حنده:] عت طاعتط 1ه طامط بطملام 


الْكلبيّة ف سر عِعَْكَوَالرَازِيَنِ 
0 
كك عن مسمغ لمج رو 
“.0121220 عطا 210 م1أوعتك عطا 15 15ل ,11561002117 نطلا “ 
[7(:54) كلق خحله طلدنناد] 


-2611200010 6121131 21101 11220113121 ند جه لعع13م 2150 15 12515 مصمظ 

20 7612105ع7 عطا 01 ع128ا1328 غطا 12015220128 15 طعتط؟ رعنادذا لوع1اع 

15 12 01غ1512ع8ع[آ عطا 01 222121 31 1اتمطة] عطا أمجامعءة مغط1 عوسمكلةا 
.لاععءم5 


-112061 15 11615ع2 111061512110128 12 1773375 2166156 12051 عط 1018ل 
-211]612 233/125 2120 ,61321265 تتاعطا ماعطا 220 1012021055 تاعطا ملل 2 هأاد 
5 16ماع110م قلط ]' .وعده 202159معه5 عطا ع1ه10ء5 و5ع1ا155 (081لام عطا 0غ ه10 
01 عاممعء2 عط 01 و5ع1115مه015 عطا 11106156210128 11 ه01 محا تاع؟؟ 2150 
5 ]1 25 ,061713115 ع[ 01 069121105 عط 8 اأتااء1 11 0ه ععطمل تناع 13/115 
-1011203 عا 1201128 :101:زع5111012126 1015 657617 01 طاع 011 عطا 01108 2عا 1 
600 01 1011202610125 عغطا 7108امصعا 0غ 0001 عطا 15 طخنها عط آه كمه1 
-ع:21 15ع11ء5 01 1011201211025 عغطا عمتصموع]ا نقط؟ 15 خقط ]1 .دعطعمةءط 15 له 
.5 15 077118 2ع] وعلعه 


,51010 + 16 01 15(125[ع) 10165ع112م ععقطا عوعطا اع تامغطا 15 غ1 

15 12 01غ1512ع8ع[آ عطا 01 222121 31 1اتمطة] عطا أمجامعءة مغط1 عوسمكعلةا 

1 دعطعطة6 عط 071 101202110255 عطا 0 ععمعلعءع01 ع مااع 0ه باعععمة 

0] عاع ةا 115ع2012م0 عطا 01 وع115مه015 عطا عطاع ةا مه ذ5أع1اء0 ع متصطط تلج 
.0 125 1213157 تتتتطده0ك علطا خقطا (202605تتناه] تتعطا 


-012© ع1[] 15 (60121261121 1115 11 0101 5631205 171214 مقطا طتتى عممام 
(5112131 210 طة*0111) عط 01 5اجعا) 252016160 23] لصطتهد لدعاع 10 01 2ملأقصلط 
:11651025 1ع 01 ععقطا 1 10120 عله طاعتط؟ ,واأمع«ط-طتاع 21 


007 112 155115 5220118111آا ع5مط] 1ه دلتهماعل عطا 1ه ممع ك8 :ناىرز]1 
.ع2 طاعتامط عله اعتطر 


52131 عغطا 01 وأتاعمطاع ]52 2211210 01 ماغخمع ]8 :لسموععك 


ملخص الكتاب باللغة الانجليزية 
ظ © - 

-1011 15 طأاهط 1 رؤتع]1 هج املععته 01 0عطء توعو5ع1 تتععط 125 1هط/171 01 110516 
0 غ120 ومقطتعم 19111 9011 أخقطا لهطاعمط ح 15 كلط1' .وعطعطةةط 20د 5مهم 1ه 
215 غ1 320 ,إاع131 أمععىء وعاه50 1ه0عع5» 01 20121262121165 77آ11211 11 
17616 1012112121] قلطا 01 21102 7عطعع )115 عطلا قط 6غ عاعوط 3١011‏ 


8 1011201211015 1م1081 02م 0م2876 عطا 01 م1خمء 14 :نلعتط]' 

(5112122 21201 0011152 عط جده11) 0211025 صطتناده1 0ه1]]6لاقطة1] عطا طتاىر 
لطع 155 لله 31 اعتط8ا ,مغ عاعةط ععة]ا كقلة5 عط 1ه وأعتاعط عطا اعتطمى؟ 
63117 320 521231 عط 01 وععرعنع1ع7 35 11اء77 35 ,1212311اك 2120 011:3 عطا م1 
0 12آع21]0118 :222122615 01 تتدع1ء 320 عأع[مطدمه أ5محط عطا 12 11[ وكمستقصس]آ 
-011© 210 60211151011 عطا رأقطا 11 عم هماخ .لتدتاطمء عط 6غ لعع»ع211 عحكقط 
,511615 11ع1] 12 12107211015 220 ومتتط 117 1ه عاممعء2 عطخ 1ه وه1غاء11201] 
111615 210 :011 25012160 طتععط ققط ,روعطعطة1 2101 10112021025 ا طلامط 
12121111 عطا 01 طتعغخصد] عطا مقطلا «تعطاه مآ دعمطمه أخقطا عمتطالااعه 15 


1 


110 2156011621 حته غ11 512115 12177 2ع سمتصامه عط ,تاعكمع1/101 

عط 01 عع32ة21عم76ة عطا بملع5و5عآ1ع 10م 7007نم 01 عسصتامكه015 عط امعط مده 
اع جء عطا لعع 10111012 خقطا 15ماع2] عطا 220 015غ17721مصطمص] عطا 1ه دع15نامء015 
-21 طلة 16 اله :زنع 10معطا 2117[ ناععم؟) 27س 01 عمتامككء015 عطا 1ه ععمعع 
55 1115 10 عاعةط 5101721015[ عطا 01 و5ع015601115 عطا عع13 10 أمتصمعا 
2251 عط 01 01500111565 عطا 01 ,2211025 2351م عغطا 01 5ع0156010115 عغطا م1 
11201118 11 8101110118 جأعنا؟ 01 عع2وع15مع 51 عغطا 01 عقكتتوععءط رواععو 


1611111185 2101 تتاعطا 672111821128 ر5ء015001115 


65 11656 10 511762 15 60151061211011 1136 4ط تحط 17111 جدمما 
عطا1' 01 5اعامقطء عو2ء017 عطا نا وعدمادع 1امط 0د 


اه ء5م1ك 05م /آ21]لاعصتصدمك عط :7771571 01 عناكذز عط 01 09ناد عطا سآ 

وآ 60266111185 1116م 015 عط 1ه طكدم 1دع11مأئلط عطا عط 1نولهاد 16 هم تامع 
تلع عطا جطهآ 5ممناعة ل0ع10اعىء عكقط 0غ 5156 عطا اناه عمتغخصامم علتطى 
-13[ع1 عطا 50053 0غ معككاع 15 متا 22ع0 كمه عو5مكك ,مكلخ تبر[ آه امنا 
710 ناحطلا لهكعلة نظا عط 1ه ذاأعهء5 عطا 01 5ع715امه015 عطا معع جاع متطاقطه1) 


اججإسابيّة في سرح عَفِكَوَ الاين 
- 

عطة عط عصمتسمته امع مكله علنط؟ ,رهز 5ه عتمه] عطا مذ ه521 عط لعومممه 
8 1625 2201 ,تاتعغطا 322028 015121111137 220 ععدع نكما 1ه وعاع 
23:3 [-1721 2221 ناك -5ن اطخ 01 7161 عطا 2158 لتتمطه] 9 حدم اع معطا 


7 10 12160ع" 15505 731510105 غطا عمتطاععدم 


-تع تحدم عطا :(كعستاناء) تببمء/ 4 220 (كعطططهم) * 6و4 01 عناددز عط سآ 
2150 غ1 .121201 220 122301 1210 قطاد 01 621680112231105 عط 5ه لطعم لها 
-15ا-آطة 0غ 170128مع26 تاعطا 1212115ه0ه 10 عه عط زه ع صطتانت عطا 5ع101اد 
,1122597811 عط 2120118 1121017721015 عطا 10 170128مع26 25 [اء7 325 ,1ك 
1 ذاعم 2 ع1218ه [1255311 ]1 عطا أقطا 320 بطلة*1 تلطا ته طلمااجة ك3 
عطا عالط ركمه350ع1 تاتعطاه 25 1اع7 25 غ1 101 مهدع 72110 2 69 0151161 
015111 غ11 2259026 ع178قطء 201 0460 لصطقط تعطأه عطا صم طهة: ازمسك3 
117 ,115-51111131 أطخ 101 كخث .ع1115عطأه 01 هددع 72110 2 101 تتعطأعطى 
01 7615115 065116 01 0111 512 ]ص1 12115 710 عدزه جاععتككاءط حا وتناع 01515 
عه هلط“ ,533 لإغعط] كتلط ]1 .لبها تزالدعع]1 غ1 عمتتتع10كده0ء غ16 مغخمةآ 12115 مار 
-01211211ت 0غ عتلل 0155611691 2 وعططمععط طذ1اط01) عطا 1ه عاممعط عطخ امآ 
*”.لناككة| تإللدعع1 عا 0غ غ1 5مع02510ت عط 1121655 ,ركاذ 2 1268 


مصامك عط :171470 :101 (سمتاعععيء سه عستكلهمم) * 114 1ن1 01 :ج0نذد عط سآ 

]1 5أعططقطء 320 52151 عغطا 6غ 170128مع26 1556 قلطا 1ه 5ع15اء10 11212137 

-01»© 760216 01 01215م7161 عط 210 6211565 115 12612110111118 ,813 1012مع26 

طعع2657 601211161 عط 01 تطاع011 عطا 10 05101 مه د5علكاع 2150 غ1 .]1 قمطلماعءه 
00611115 1/11711[1:31 عط 220 لالم متك -كن- اام 


0 10011565 (إ0012121611131 عط نطق 01ال) عط 01 عدودز عطا 01 :و0تاد عط سآ 

-مع2 عطا 01 5ع01715ع015 عط 01 ععداعع 17عمطاء عطا 10 1101م أقطا ع ماجامة امصص 
ع2 2ط 600115615115 1112111120115 21163057 7735 6اعطا ,عع 2ه 10نع 1/115 01 عام 
-©111161 15 طذ1اخث 01 طاعععمة5 عطا خقطا حمتة طلملاكخ ]0 تاعععم: عطا 1725 0111*320 
-010© 12105721015 عط 01 ع715امه015 عطا 01 20015 عطا 5ع01ناد 1 معط 1" .2160 
8 01560111565 116 1311118مة :273 رطلولاخ 01 تاعععمة عطلا عمتممعءء 
0 270158111012266 101 211565© عط ,0ة[5] 10 1101م طاعععم؟ 01 عختاط الاج عطا 
]ا نط1 01 ع115مه015 عطا أقطا أع وم صا عغطا 2512128 طمططء رعناد15 قلطا 


ملخص الكتاب باللغة الانجليزية 

تقد _- 
-011 عط 1212128امعء 220 ,مطتط تاعاله طناطط ةله عله 8/11 عط 01 تومقصط ده مقط 
-31 عطا 12118عع202 1132 “قطادخة عطا حطتة طلقلاجة0/طا عطا عع اعم ععمعمع1] 
5 © 12128 10 102خطع ]اج ء5م1ه 03:128م 101 بطاعععمهة 01 عأباطتا 
تناعطا 6721121128 12 2105 10120211055 تتاعطا مغ عاعدط 205721015ط] عطا 1ه 
-216 22206 طاععطا 2162037 كقط 10 ععمعععاع] 25 ,ركاه هع تاعطا عمتابااءء حمه 


171217 


15981 عط 2ه 1111128 عط 7]1025طعمط 2150 2121797ع متصامك عط 1”' 
5 [اع77 25 رطنااخ 01 اعععم5 عطا ع108ط1عع2ه0» له11وة1177 220 طله:155طل 121 
1ع 15 طلة*1نا0ل) عطا خقطا ككع1؟ عطا ا التاوع] خقطا دع11 2ع ممصا لاتاء عطا 


-5)1122ع0ع71) 0441 لتد 0644 صذ أعتاعط 01 عنادذا عط 01 037دنه عط سآ 
00007 015 أمعءعع02» عطا 51103128 02 د5ع15اء10 (ق2121ع طتططمك عطا :سمت 
01 1126017 عطا 01 563037 عغطا 0غ ع051011م2ه ع طالكاع ,دع لطم ه11050ام مععاوء 7لا 
2150 غ1 .5اءعع1ع0 15 6205128 2520 غ16 5611037125 1101011817 ,به 1أسامرء 
1[ 650122235565 غ21طا ع2011608؟ا 111ل عطا ع اامصتتلله 10 ع051011مدهء وعككاع 
5 16 01 770105 عطا ع متاجااع؟ عالط ,دع صطتطا مطامط مه 11301 
-1© 771650111 151285 :22301 1797ده مغ عع 01160 2عا عما كلل عطا أع1تاوعع مطوىر 
ع11 220 تاعتط نهآ ع6 طدااخ :2223 :115هاءع0 210 5ع طلطأا 701201 0355128طامء 
لإاعطا خقط 1ه 


-01111201» 2127 26821128 01 16 ماع اام عطا ع 1011012 12 ,اع17مع1/101 
220 0111*522 عط 01 ذ5اءعا) 2325120155102 لطة أعع [[عاصآا عطا معع كاعط مم1 
-00 320 *0000 01 عناذ15 عطا أقطا 5ع25172طططاء 2121م متحدمه عطا ,لطم متصترك 
5120111216 كللة] أعه [اعاصآا عطا أقطا 5عناذ15 عطا عمممطه 15 “تمل 
58 2114 1210111211011 عا تاطامط 01 - عمتللمع-1ء7؟ع7 عطا عمتطءتدء5 101 
5 غ1 .70عطاعةمحدم» ما اأعع [[عام1 عط 01 عمزمهة عط طنط 1 201 15 - دأسمعلاعم1 
120 125ااع0 01 1ه 1أاطتطه1م عط 101 هدوع عطا 7525 أقطا تزعمع اعطعل قلطا 
-12 125 169712610 عط غ172 10 125 [منتطاتاد 01 0115231101 عطا له 7ه0لس 0 
.51 15ط] 60211118 01 0عم1ه10 


-015 عغطا 01 56109 عطا م1 2ه 1أطعة عوملكء 3315م 2150 2121م طمتطام عط 1' 
عطا 53015 كتتطا غ1 .00007 ]01 ]222 عط 1ه 2017721015ط] عطا 1ه 5ء115امء 


الْكابيّة ف سَرحْ عِعَْكَوَالرَازِيَنِ 
5 
0 05111011 177 5اع 56 17 “00001 168521185 01 12207721101 غطا 01 قطاع اناه 
0 2[ 1205721101 خنطا 01 خطاع 11ه عطا ممه “7ه0كه 0 :07/117111 5021071371 116 
2150 0012126113177 عط 1 .تقطمه5ه1لطام عاعء1) 11 2111221102 320 ه1ادعع2 
-115-511-لطة 10 08تل1معع26 كلتلة 01 كلطاعا خمع 011 عطا 10 ع101وم0مت دعلكاع 
-1015 عط 01 11565هه عطا 35 11أء77 35 بطقلاجة “نلا عطا 0 عمتلىمعع3 لله طهقط 


122[01 11215 12 2511337 غخماع1 مط عومطا 01 ععممل تناع 


عطا 56110165 (آ2121ع تتصمامك عطا :1115 5لتلطمءع 2022 “تعأمقطء عط سآ 
-0116611»© 25118377 خطع7 ه76 11056 01 عع هل 1تاع 15م عطا 10 140 أقطا دعكتتدء 
2ط 2011055ع2510ه0ه عامااتتمط عطا ررولة) أعطممعط عطلا 01 غخطاعت عطا عم1 
له تتتعطاه 071 ععرعت1ع1]ع1م تاعاوعطع ع ماكقط للوطقطهدج عطلا لم21 أزاووععع2 
2161 6761 11121 16122111115 لقطقطة5 عطا 01 عدنا11؟ عطا 101 مممهوع] عطا 
-7220© 51165 ([12131ع تهت عطا ,ناعأ لدع عط 1 .ع طاخطع لحم1 حطهة دعأ نكتل ماعطا 
12 10012 771134 010[ ع طاكاع0 جنه] ع مامتد لاع 01 مدع 1اطه عطا 16 عاد 
68 310 51212061125 01 تاعع طقل عتكوظع عط لحته طد٠طاقجلهكعطا‏ معء جاعم 
01 111 


5 220 ع2225620612) 1215لخ 01 211112226102 عغطا عستطمرععمهه0) 

15 غ12 271122110 عغطا 5611015 212157اع تمه عغطا تعصمعط1' عط ععمطهة 
5 126111015 220 ,121176عممطا ادعع1 2ه لأدعاع 10 2 15 ععمطع20عه1325] 
-015 عط 5111015 2150 غ1 .ع612117م122 115 112125عع6»02 0ع111م015 على 
01 155116 عا 601612118 50131 عغطا 02050 أقطا 5كاءء5 عومطا 01 وه1115م20 
عطا 35 1أآء77 25 ,(21100ع2ه 815 ع36017) ععمطع20عه1325 0221ذ5لعم ونطو1ام 
-(65771 26118 1501231179ءم طمالك) /1انلال8 285تاطآ1ععدطهم أعتاعط عطا 1ه ماع 1ه 
عط 01) ذاجزعا عطا عع هع 20 1طحدمك 2150 213177ع متطامه عط" .زع تعطاى 
5 16 7111 122566106126 5: 11خ 128تا1ءعع02» (511211212 21101 0111*312 
1121 121115128ه ,2ه10أهعله 115 221 2120 غ1 عماع6 طلملااى عمتط1ععمم 
3120 531231 عغطا 0غ 10158معع2 150 عطا عع لاع 1102ء211301م0 20 15 عناعطا 


111 


22111 23 ا طقللة عضاءء5 01 211111220102 2022101115 “تعأمدكء عطا سآ 


أقطا 01 وععطع710ه عطا 211005ع12 1ع متصدمك عطا :جادء(12١‏ ”لط عستاكاقءط 


ملخص الكتاب باللغة الانجليزية 

ظ م 
اذخ ع 2اعة5 265210 78:21 اتقطة ل عطا طاعتط؟ لطع امعط دع اماعط 1م عطخ ممه 
-511123 عط 210 تتتطة ل عع جاع عأوطع0 عطا 15 اعتط 7 01 عامصصمعي صنه برطها 
01 زام1عع عطا ما 0ع15<ء أهطا امعد 1وع1طمه1050قطم 2 ملو تولالم 
ع غ121 0101 0125م 2150 (آ77262121ططامك عط 1 .12013 مغ عوم1ء 1535 أقطا 
-1011203 عطا 10 :1131مطاة ع2 مذ ن1لج1ء1آ 220 21152 1تاعء5 01 1011120211025 
20 1102266ا5 1215 01 1011202110115 غطا ركتتطا بطه:21135 متتدك عوعطا 01 كده1) 


.2 م316 01 كع 


حتط0ك عط نممتاعع تتتاوع ]1 عغطا مسد 227آ أعها عطا ص أعتاعط عستسرععمه00) 
1 .2551562215 215 320 طغوءجآ 01 اععصذخ عطا صا أعناء6 5ه 1أصعمطة تلتمأمعطط 
,1 لع1طع0 مط عو0طا 220 عتكوع عط 01 األاعسصطة 1طتنام عط أده كأاطامم 2150 
5 2159 ]1 .001115 (121اءتع]) 0ع]][لتقطةا له 1أوعاع10 تتاعطا م1 عمتتجامع]1 
-ع0 هط ع5ه0طا 320 طنخوعل عع21 2م1لاعع" داوع نا 1أع1اع علا 10 ع1تاوممعء 
-011 عط 20 أءمسطنتا عط 01 ع12ده1ط عغطا ه10أطعمططة مغ جه و5عمع غ[ .1 لعلم 
5 1615] غ1 .1112265 01 1مء11112 15 62011611128 121011م0 01 ععمعمعء1] 
حت 7آ11طع كنك ب0ع21ع08 عله لإعطا أخقطا لحته ,عنتكتاعط لطند ع2015هدط سا أعتاعم 
511 عا 7262110115 2150 غ1 .01532621118 201 ,تاعلكع101 135158 210 15165 
53 ©7710 11056 01 51316 عطا 17111 21028 ,102]متءوع0 15 لحطنه (عع8110) 
عطأا ,5681115 115 ,110 م11عوع0 15 ر(علوء5) 70137 عغطا 005 1أمعطط غ1 .11 تعده 
لطع ع3 أقطا 05ع06 عطا 01 5عع2 2ك متتاعتك عط 320 غ1 لستطعط جهل1715 
و(كلة) أعامه2 1ناه 01 زلده) يناده عطا 105 أطعمطة معطا غ1[ .عاممعم 15 حمد 
7111 0ط ع5هطا 0ط ,غ1 لصستطاعط 1715002 عطا ,5215 15 ,1102م 1عوع0 115 
عط 220 :1 ده 1 0ع1717مرعل ع6 177111 ه50 عوهطا 35 لاع 25 ,غ1 طعة10مم0 
15 01 عط 01 05ممم 


-آعا10) [ه' 57/6 01 م1551 عط 126211025 1217 عستصدمه عط ,لإللقساط 

88 5121615 عط 10 علاععم5 15 غ1 أقطا روعم7] 723110115 15 320 (2م1ووعه 
-1161 عطا جه ] 8 عدعط (إاع؟؟1وتاععء طئلة]!: نطف ,لتطىحد'1' 01 عاممءط عطا 
عطا [لد 021 5م1ووعع1ع101 ع طتتدوعم ,(ولة) أعطممءط عطلا 01 زماووعه 
217 101] ع طاألعمعط امم عىعم 1اعط015 2 101 25هددع؟ عطا رومعىع 1اء 015 
عطا 01 عمدهد +10 ريلة) أعطممع عطا 01 2ماووعء1عاما عطا همه لعع0 5000 
-12161©6©5 عط] لإتاعل مط عومطا وعاتااع 2150 غ1 .152655معغطع 11 01 ع1مزمعم 


ى 
-1216165 126 11ل مطم6 عومط] 35 11أء7 35 ,211120 تاععط 5قط أقطا هزد 
660 عع 5ه 21[ 1م51 


069132 ع1آ) 201163101115 21تتتاك-كنا-لطخ 01 7051605 ©1) عستستمارىت سآ 

م261 31211ج521ع1] 121 218ه7110تعمط (إ6 563115 (21217ع ممتصامكء عغطا :قماععو 
-1110173 01 10111012110155 عط 0111 0115م 2150 غ1 .1020126102 امه مغم1 لاع1] 
-02021 ,[1255311 1 بطة :1/1011 عطا عتته طاعقتط؟ ته ,ذاءء5 320 1025 
21 5أع56 11166 2151 عطا أقطا 220 ,رطه 134 20ة طقنالإتلسطة ل رطلة:ئز8آ1 


اماعط عتتة وتتعطاه عطا علتط8 ,101201721015 لممتكعل 


عط 01 121205211012 عط 01 تاعع 2مك عطا دع1 1 م1ء 2121م 7ت سام عط 1" 

و[22158311 1 عط 01 1210731102 عغطا متقطلا ع1ء77ه5 7201 15 11 1121 بطهة 83/111 
214 102155111012166 :11611 1 201111560 31 معطا 1ه طأهط علتطىر 
ع 2ه 101128 عطا ر5كاعء5 150 عوعط] 2ه 5عغ1250131ء 21217ع ممتططمك عط 1 


للق طقطتحط نهآ عغطا ما تتعع صمل تتاعطا 00ة 


للق تتاعطا أخقطا 0ه ,رطملوظة] عطا ده ع 10لن عطا 5مهم معطم ه15 غ1 
هنزم( 1ه م1 011133:51) 01 5أ5اعط]:015م عط 1ه مصتهاه عطا ععلنا 15 منها15] 10 


.(1201011261510 16نام) 


عطا علط :ز0 ماع51 عط له1مء 10 02 5ع0ع تاعطا 21217ع تحدم عط 1" 
-012ت ع6 توه طعتط؟؟ ,7ق 01610 1]2 21 121201261055 22101 قخصتط/1ا 1ه عاممعط 
201 05 عاممءط عطا 101 12110 12 1ن ماعطا :عم1ه1011 عطا صا لعصلط 
0 116 2261211015 غ1 .تتاعطا 28ت1اع512320 320 ماعطا 01 7ا1لطتطء ,تتقطتخ مد 
حك :135931 220 1411113 بطهة02021159) ,تن 77[تتصطول ,دع1اع معط عطا 1ه 
411-115-5111111217 121 220 أقطا 12 20211201110 تاعطا ع مقاصطتهام 
.735-121 1120715 -1نا-لطخ '' :15 اعتط8؟؟ رعسمتهط عه مقطا تعطأه عمط 


-503 5213112 عطا 1ه عه2011 عطا دع 1د1ء 1217تع تحدم عطأ ,تالمساط 

-115 116 711 210128 ,111205211015 320 1065121101 01 عاممعءط عطا عومتاامه 
:1111 غ1 .ماعطا مده 1 2121128م56 210 5037:0111 لصتطعط دده ل 
و1115 115 ,503:6011118 01 1117151211665ع11ه عط 1311128مت ذه 5ع13601221ء 
5 72110115 عط 210 2503:60111285 تاعط 7 0551770 ع3 أقطا دعاعصمة عطا 


5 ]0 1157220112116 عط 0101 0115م 2150 غ1 .121101773211011 128عتامطعل 01 


ملخص الكتاب باللغة الانجليزية 
5 

-7715 غط] 226111011128 ,1الاء 01 ع1[مزمعم عطا 01 عمدهذ 111 ووعم لمكا لله عموء 
0 0011111111185 01 (ق20تطتااعع1 عغطا 5ع12512أمططء 2150 غ1 .أقطا لصتطعط حده ل 
عع 201 ققط 1االاء عطا 11 املاع مط1ام]ع1 


-211-612 6172112517128 10 21102ع]]2 233:5 1121 - 12221111 قلطا ص1 15 11 

01 1011202110525 121ع2ع5 220 165م1عط11م 1دعاع 17261100010 10355128م» 
-ع 12 1/772 [0 7110717127 *01 0711111 1/16 06011111 17110 10/1712 كله عات[اضر *[ملتبولى' 
8 0110 011©[1©5 51 1/116 111671110111719 1111/1 010112 ,[ع ©5702 كقط 11 101هاىة 
01 7211 105[ 20111111671101 1/115 11141 - 710041710115لام 17717 10 عإعوط 1ررء ]1 
01 25©111© :01 10 411271121 071 171 ,1315 مما ©1[7 كه أمءءن) ©1/7 6277101711712 111 
08 111011215 1712نزأملااى 111 [هأء 5712/7 7110ل ألازءكلا ©11101 15 1[101 كا دمراساته 
1١/1056 [12 41: 15 135 02171411011 0710‏ 1711 ©1705 1172ل[ 710ه لمع )17 1هك 1176 10 


52111 :01 01 7051 ©1/1 0111 "1ر 10/21/11 ,1715 «[مار 


-11111121 320 عتزء 5020 2 تاعمه 77111 00طأعمطة قلطا أخقطا لعممط 15 غ1 
-1110161 12 ع2 3ل تناع لطتهة عع 01160 2عا 01 5تزععاءء5 عطا 101 غطاع 1 الاكاة 22160 
5 7111 3ط داعء5 عطا 01 5اع ]21ج لتتة لععه 01 د5عناؤذ1 عطا 108ل 2ةأا5 
220 ,121105ع7ع1 01 غطع1! عطا اع دامغطا ععممل ادمع عمكاءءة مغ عاعدط معطا 
((ولة) أعطمه: عطا) محطها ع 0ادستسصدطل1 عطا 1ه ومع )10015 عطا ما عصتىده 1011 
غ1 0هء25ع1م عط طوالخ تزتممة رطناة1-5د 52151 عطا 1ه ععمملاتع عطا لد 
لله معطا 


1211177 215 ,111113121220 متنا ع6 دع طاووع1ط 320 ععوعم ذنطلو[اخ :13/123 
نا 500012655 12 تتاعطا 1011099 17710 105 1111 21028 بطوطقجلةك ولط مه 
.أ عممع 50[ 01 033[ عطا 


ةساط[ 112 


2ه 
”13215 1770 عطا أه اعع 01 ع1“ 
(مآمادله 1*3 172 طممصباك-له احد) 


و5261 711121 ناطش ع مستاقلط تاطلخ أهط7 01 ع 5155م 200) 
7195 211 11 115-51111131 -لطخ 01 1215[م0طءة عطلا مناه 1 


21-1 1131700 صلا جاجخث '-ابتلطة :' .8 


5 فا ٠‏ إيى 
سرح عفيددى خراسائى 
در بيان عفيددى دو امام اهل رىء امام ابوحاتم رازى وامام ابوزرعهى 
رازى (رحمهمالله) 


(اين همان اعتقادى است كه ابوزرعه وابوحاتم وديكر علماى 
اهل سنت ازتمام بالاد ا سالامى برآن يودند) 


(ازكتب عقيدتى منتسب به روش سلف صالح:اهل سنت وجماعت) 


مولف: شيخ عبدالعزيز طريفى 


